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أتقدم بالشكر الجزيل والعرقان الجميل لففينلة الاستان 


اله ككسور بركات مبد الفتاح دويدار , المشرف على هذه 
الرسالة والذى بذل لى الكشير من وقته وجهده . وغمرنى 
بتوجيهاته الناقعة وأفادئىي بملاحظاته القيمة . والذى 
مافت) يشد صن عسزمي وهمتى بسماحته وبره ولطفه ,2 فجزاه 


الله عنى وعن طلبة العلم خير الجزاء 


كما أتوجه بالشكر الى كل من مد الى يد العون 
والمساعدة ٠‏ وأخص منهم الاخ الكريم الدكتور الفافضل موفق بن 
عبد الله بن عبد القادر , والاخ العلزيز عيد الله 
عبد الكريم محمد . 


كما إاتوجه بالشكر العظيم الى والدى الكريمين ء 
رعاهما الله تعالي وحفظهصا وأجزل مشوبتهما , وأهل بيتى 
مانهم الله وحفظهم . 


عبد الله على الملا 


الحمد لله البر الودود . ذى القضل والائعام والجود 2 
برى البرايا وفطر الوجود . وفتق الكون ولاشهود ,2 احمده 
أبلغ حمد وأكمله . وأزكاه وإشمله . وأشهد أن لااله الا الله 
وحده لاشريك له شهادة إدخرها ليوم الدين . وإشهد أن 
سيدنا محمدا عيدهة ورسولة ٠‏ المصطقفى الاميين . صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعبد 

قفان اله تعالي ختم الدين بالكريعة المنزلة على خاتم 
الثبيين والمرسلين , سيدنا محمد على الله عليه وسلماء 
فلادين بعد دينه كما لانبي بعده . وقد كتب الحق . جل وهلا . 
لهذا ألدين الكمال لقوله تعالي : [إاليوم أكملت لكم ديئكم 
وأتممت عليكم نعمتى ورفيت لكم الاسلام ديناع) 

سورة المائدة : («) 
والحفظ والبقاء , يقوله تعالى : [اتنائحن نزلئا الذكر 
وانا له لحافظون) سورة الحجر : (96) 

فهو الدين الكامل التام . المحفوظ من كل دخيل وغريب 
السنزه عن كل تبديل وتحريف . والمقدس عن كل زييادة 
ونقصان . 

قد تكفل الحق جل وعلا . بحفظ هذا الدين من جميع 
جوانئبه , عقيدة وشريعة . علما وعصلا . بان هيا له الرجال 
المخلمين ء الذين عنوا به . حفظا ودراسة وتدريسا على مر 
الفصيور ٠‏ عفناية يعجز اللسان عن نعته ووصفه . والبثان عن 
خطه ورقمه . والجنان عن تصوره ولحظه . عناية خمها الله 
بهذا الدين دون سواه . ليكون حجة الله على خلقه . عناية 
أدهشوا بها اهل الارض جميعا . وكان من نتاج هذه العئاية 
البالفسة هذا التراث العلمى الغائل الذى خلقوه لنا . فى 
شتيى الفنون النقلية والعقلية 2 ومن جوانب هذا الدين ء 
الذى عنى به العلماء قديما وحديشا , والذى هو أساس الدين 
وعموده . العقيدة قى الله وصفاتهعالمسمى بآاصول الدين . 
فقد تكفل الحق . جل وعلا بحفظ هذا الجانب من الدين على 
الامة ٠‏ اذ هو الاساس الذى ترتكز عليه قوائم بنيان الشريعم . 

والعقيدة الاسلامية عقيدة فطرية متكاملة . سهلة 


وميسورة ء لاغموض فيها ولافبش . عقيدة نطقت بذات اللم 


وصفاته وملته بالخلق . بالحق والعدل . الذى تتفق والقطر 
السسليمة والعقول الرشيدة . وقد دلت الآبيات البيئات والسنن 
الواضحات على هذه العقيدة دلالة ظاهرة مبينة 

وعلى الرغم من تكامل هذه العقيدة ووفوحها ويسرها , 
وايفائها لدواعى الدين فى النقس البشرية . الا أن هناك من 
ركب الاهواء وامتطي البدع والمنكرات : قفلجا الى فلسفة 
الدين بالفرهات والقلسقات » فى حديكه عن الذات والصفات . 
وصلة الحق جل وعلا بالمخلوقات . فوقع فى الضلالة واركسس فى 
الفواية , فضل واضل من بعده 

ومن هؤلاء الذين حسادوا عصن جسادة الصواب واشتغلوا 
بالتموف والقفلسفة بل وفلسفوا التموف , الشيخ محمد بن على 
المعروف بمحيي الدين بن عربى . والمسمى عند كشير من 
الصوفية بالشيخ الاكبر والكبريت الاحمر . وقد الف ابن عربى 
مؤلفات عديدة فى فن التصوف . ملا كشيرا منها بفلسفته 
الوجودية ٠‏ التى تخالف مصريح نصوص الكثاب والسنة . وماعليه 
معتقد اهل السنة . بل ماعليه عامة المسلمين بشتى فرقهم 
وطوائفهم . ومن أهم كتبه . بل ربما كان ]اهمها واعظمما 
تائيرا في أوساط الصوفية ‏ كتاب "قصوص الحكم" , الذى حوى 
زبدة وخلاصة فكر ابن يمربي الوجودى . وهو كتاب مزج فييه 
مؤلفه بين فلسفته الوجودية وبين نصوص الشرع المطهر . ولوى 
تلك النموص يما تتفق وروح فكره وفلسفته. فوقع كتابا مليئا 
بالكفر والضلال والقساد 2 كتابا يعجز الذم عن ومقه ء 
يكتنقه الباطل من بين يديه ومن خلقه . لذا فقد اتبرى للرد 
على مسائل وأفكار هذا الكتاب جمع من العلماء الأافقذان الذين 
حركتهم الغيرة لدين الله وحرماته . فهدموا بئيانه وقوضفوا 


أساسسه 2 منهم تقى الدين ابن تيمية الحئبلي , وهو !ول من 


فضحه وكشف عن حقيقة مذهبه . وعلاء الدين البخارى الحنئفى , 
وبرهان الدين البقاعيى الشاقعى . وابراهيم الحلبى الحثقي , 
وغيرهم من العلماء الأجلاء . 

ومن هؤلاء الذين حركتهم سواعد الغيرة , دفاعا من دين 
الله تعالىي . العلامة الفقيه المحدث الملا على بن سلطان 
محمد القارى . الهروى . الحثقي . رحمة الله ثعالى ء 
والذى رد على بعصض افتراءات ابن عريبى فى كتايبه "قصوص 
الحكم" .ع فى مؤلف سماه "مرتبة الوجود ومنزلة الشهود" 
الذى توجهت عنسايتى الى دراسته وتحقيقه موضوعا لرسالة 
الماجستير 

ونضرا لما فى كتاب فصوص الحكم من المنكرات الصريحة 
والكفريات الواضحة 2 ونظرا لتعويل كثير من الصوفية عليه , 
ونفظضرا لفموض عباراته . وخفاء قلسفته واموله التى بثنى 
عليها الكتاب , ونظرا لشبوت بعض النعوص عن مؤلفه من كتبه 
الأخرى يوافق فيها عقيدة اهل السنة والجماعة . توهم تناقض 
فكره :. أو براءته من فساد الفكر عند من غلب هذه الئموص , 
توجهت عنلسايتى الى دراسة هذا الكتاب وتحقيقه . لانقذ من 
خلاله الى دراسة فكر ابن عربى وفلسفته الوجودية . وابرانز 
بعصض مسن جوانب فكره وتحقيق القول فى حقيقة مذهبه وعقيدته 
فى الله وصفقاته 

وقد قسمت البحث الى قسمين : أولهما للدراسة . والآخر 
للنص المحقق . ما الدراسة قكانت فى إربعة إآبواب 

الباب الأول : عصر على القارى وحياته , وقفيه فصلان 


الفصل الأول : عصر على القارى : وفيه مقدمة و؛ربعة مباحث 


المقدمة : فى تاريخ ولادة على القارى 
المبحث الاول : الشاه إسماعيل المفوى 
والحالة السياسية فى عصره 

المبحث الشانى : الحالة السياسية فى مكة المكرمة 

المبحث الشالث : الحالة الاجتماعية فى مكة المكرمة 

المبحث الرابع : الحالة العلمية فى مكة المكرمة 
الفصل الشانى : حياة على القارى : وفيه ميحثان 

المبحسث الأول ؛ حياته الاجتماعية 

المبحث الشائى : حياته العلمية 

الباب الثاني : عصر ابن عربى وحياته , وفيه قصلان : 
الفصل الأول : عصر ابن عربى 2 وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : الحالة السياسية . 

المبحث الثاني : الحالة الاجتمامية . 


المبحث الثالث : الحالة العلمية . 


المبحث الرابع : مدى تاشر ابن عربى بهذه الأحوال . 
الفمل الثاني ؛ حباة ابن عربى . وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : حياته الاجتماعية 
المبحث الثاني : حباته العلمية 
المبحث الشالث : مذهبه الفقهيى وعقيدته . 
المبحث الرابع : مصنفاته ووفاته 
الباب الثالث : اهم آراء ابن عربى وموقف العلماء مثه 
وفيه فملان 
الفصل الاثول : أهم آراء ابن عربى . وهى 
)1١(‏ وحدة الوجود 
)4 وحدة الأاديان 


(9) #قعال العباد 


(14) نبوة الاولياء 


(6) ختم الولاية 
(5) انقلاب العذاب عذوبة 
القصل الشانى : موقف العلماء من ابن عربى وآرائه 
الباب الرابع : التعريف بكتاب قصوص الحكم ورد الممنف 
عليه . وقيه فصلان 
القفمل الاول : التعريف بكتاب قصوص الحكم وشروحه والردود 
عليه 2 وفيه مبحكشان 
المبحث الآول :التعسريف بل "قصوص الحكم" والدامهى 
الى تآاليفه وإسلوب مؤلفه واهم مسائله 
المبحث الشانى :اهميته عند الصوفية وبيان شروجه 
ومختصراته والردود عليه 
الفصل الشانى : دراسة كتاب رد القصوص . المسمى ب "مرتبة 
الوجود ومنزلة الشهود" . وفيه تمهيد واربعة مباحث : 
التمهيد : فى موقف على القارى من ابن عربى . 
المبحث الاول : الباعث الى تاليف الكتاب 
والمعنى بالرد 
المبحث الثاني : عرض محتوى الكتاب . 
المبحث الشالث : منهج الصؤلف فى كتابه 
المبحث الرابع : عملى فى التحقيق 


القسم الثاني : النص المحقق . 
وقد كان منهجى فى التحقق مايلى : 

2.042 لما لم إاقف على نسخة خطية للكتاب بخط المؤلف أو بخط 
آأحد تلامذته . كى اجعلها اصلا . لجات الى طريقة 
التلفيق بين النسخ المعتمدة . فائبت النص مقوما 


ومصحها ومضبوطا . باختيارالنص المواب والاصوب من بين 
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تلك النسخ والاشارة الى القروق قى النسخ فى 
الهامش 

وقد ؤهملت الاشارة الى الفروق فى رسم الخط الواقعة فى 
بعض النسخ . كرسم لفظ "مشكاة " و"صلاة " و"شلاثة " وغيرها 
من الالفاظ . هكذا "مشكوة" , "صلوة" , "شثلشة" . كما 
آهملت ايضا الاشارة الى الفروق في يمبارات تسبيح الله 
والصلاة على النبى . والترضى على الصحب . وماعدا ذلك 
فقد نبهعت اليه . 

عزوت الآيات القرآنية الى سورها . مصحوبة بذكر 
أرقامهصا . وكذا خرجت الاحاديث والآشار . مصحوبة ببيان 
درجتها من المحة والضعف وغير ذلك 

عزوت الابيات الشعرية والاأمشثال الادبية الي مصادرها , 
عزوت اقوال العلماء الي مصادرها 2 قدر ماتيسر لي ء, 
سواء المطبوعة أو المخطوطة . 

ترجمت لكل علم ورد ذكره في الكتاب . خلا مشاهير 
الصحابة 

عرفت بالفرق الواردة ذكرها فى الكتاب 

علقت على المباحث الكلامية والعقائدية وغيرها من 
المباحث المهمة , مفصلا فيها . غالبا . آراء العلماء. 
شرحت المصطلحات الصموفية الوارد ذكرها فى الكتاب 
شرحت المفردات اللغوية المبهمة والغريبة 

لما كان المصنف كشير النقل عن شرح العقيدة الطحاوية 
دون أن ينبه الى ذلك . لذا فقد اشرت الى هذا النقل 
بأن حصرت بمبارات شرح الطحاوية بين قوسين ونبهت على 
موفضعه من الشرجح ٠‏ وذلك حتى يتميز كلام المصئف عن كلام 


الشارح 


هذا وإسال الله تعالى أن يشيبئي على معمليى هذا . وأن 
يجعلسه خالصا لوجهه الكريم ٠»‏ وأن يطرح فيه البركة والقبول 
والحمد لله رب العالمين ؛: وصلى الله على صيدثا محمد وعلى 
آله ومحيه وسلم 


عبد الله على الملا 


: عصر على القارى 


: حياة على القارى 


وفيه 


القصل الاول 


مقدمة واربعة مباحث : 


المقدمة فى تاريخ ولادة على القارى 


المبحث الأول : الشساه اسماعيل الصقفوى 


والحالة السياسية فى عصره 


المبحث الثاني : الحالة السياسية فى مكة المكرمة 


المبحث الثالث : الحالة الاجتماعية فى مكة المكرمة 


المبحث الرايع : الحالة العلمية فى مكة المكرمة 


000/0 


القفصل الآول 


عصر على القارى 


مقدمة قى تاريخ ولادة الملا على القارى . 


ولد الامام على القارى فى هراة من بلاد إ)فغانستان . من 
غير ماشك ,لكن لم تشر المصادر التى بين أيدينا الى تاريخ 
ولادته . حتى نبدا منه في استعراض أحوال عصره .١‏ ولاأشارت 
المصادر 2 أيضا 2 الى تاريخ رحلته الى مكة , واستقراره 
بها . حتى نبد] منه , إيضائدفى عرض إحوال ذلك العصر فى مكة 
المكرمة . 

لكن الذى ترجم عثندى لب بعد الوقوف على نص مهم للامام 
على القارى » سياتى ذكره ‏ انه ولد في هراة في حدود العقد 
الأول من القرن العاشر 2 أى من سنة (01.وه) اللى سنة 
(0٠9ه)‏ تقريبا . ونشا في موطنه هراة مدة من الزمن . اخد 
عن بعض علمائها . ثم ارتحل بعدها الى مكة . ولاشك فى انه 
كان مستقرا فى مكة سنة (ه8وه) 2 لان أقدم شيوخه وفاة , 
وهو الامام المسند . شمس الدين الجناجي ؛ توفي في هذه 


السئة . اما احتمصسال وجوده فى مكة قبل هذا التاريخ 2 


منه ترجهح تاريخ ولادة المصنف ء. فهو مانص عليه فى رسالة 
"شم العوارض" . عند حديثشه عن الفتنة التى جرت من قبل 
الصفويين الروافض . فى هراة ء. موطن على القارى . فقد جاء 
فيها قوله 

".... أستاذى المرحوم في علم القراءة . مولانا ممعين 


الدين بن الحافظ زين الدين من اهل زيارنكا . هو اول من 


. ترجمته في شيوخ المؤلف‎  )١( 


2): 


استشهد أيام الرافضة فى سبيل الله . وذلك لما ظهر سلطائهم 
المسمى بشاه اسماعيل . وفتم العراق . ...... ء ارسل الى 
خراسان مكتوبا فيه اظهار غلبته . ...ء وكتب قى آخره سب 
بعض الصحابة من الاكابر والاعيان , وكان الحافظ المذكور 
خطيبا فى جامع بلد هراة . فامر بقراءته فوق المتبر بالاملاء 
عند حقور العلماء . والمشايخ والامراء ء ومن جملتهم العلامة 
الوليى ٠‏ شيخ الاسلام الهشروى 2 سبط المحقق الربائي مولانا سعد 
الدين التفتازائيى . قلما وصل الخطيب الى محل السب . انتقل 
عنه الى طريق الادب . فتعصب الأرقاض بهذا السبب . وقالوا 

تركت المقصود الاعظم . والمطلب الافخم 2 فاعد الكلام ليكون 
على وجه التمام . وتوقف الخطيب فى ذلك المقام . فاشار شيخ 
الاسلام اليه أن يقرا ماهو المسطور 2 لان عند الاكراه لاجناح 
عليه ٠‏ قابى عن السب ء وصمم علي اختيار العزيمة على 
الرخصة الذميمة . فنزلوه وقتلوه وحرقوه . ثم لما جاء 
السلطان الي خراسان . وطلب شيخ الاسلام ,. ومائر اكابر 
الزمان ٠‏ وأمر الشيخ بالسب فى ذلك المكان . امتنع عله 
رفاء الرحسمن . فاعترض عليه بانك امرت به الخطيب سابقا ء 
فكيف تخالف الامر لاحقا . فقال : ذلك كما ترى قتوى , وهذا 
كما ترى تقوى 2 ورايت ذلك الوقت كان ايام الفتنة الكامة , 


وهجوم الخلائق والعامة . ورايت اليوم انى تحت السلطنة التى 


)١(‏ حفيد التفتازائي  ...(‏ 5زوه) 
هو أحمد بن يحيى بن محمد بن سعد الدين مسعود بن عمل 
التفتازائي ٠‏ الهروى . سيف الدين ,. شيخ الاسلام © 
الحنفى . كان وحيد زمائه 2 وفريد عمره ء. ولى ققاء 
هراة مدة شلاثئين سنة . ولما دخلها الثاه اسماعيل 
الصفوى , كان الحفيد ممن جلسوا لاستقباله فى دار 
الاسارة . ولكن الثاه أمر بقتله مع جماعة من علماء 
هراة » ولم يعرق له ذئب . ونعت بالشغيد . له عدة كتب 
منها . مجموعة سميت "الدر النضيد فى مجموعة الحفيد"2 
و"حاشضية علي شرح التلخيص" . و"شرح تهذيب المنطق" , 
وغيرها . 
انظر ترجمته فى : روفات الجنات 817/١‏ . هدية 
العارقين ١/ه؟١‏ . الاعلام 1/ءلا؟ 


يجب عنليك فيه العدالة . وسماع مايِتعلق بهذه المقالة 2 
وتصمحيم ما يكون العمل يه آولي فى هذه الحالة . فساله عن 
كيفيته ,. وتحقيق ماهيته وكميته . فقال : افعل احد هذين 
الشيئين من الامرين الحسنيين : إولهما أنى أشبت لك مذهب 
أهل السنة والجماعة هو الحق . وغيره هو الباطل , وذلك 
بانى أاظهر لك تصائيق آبسائك واجدادك من المشايخ الذين 
سلفوا فى بلادك بخطوطهم ٠‏ وتعمل مافى سطورهم وفق ماقفى 
صدورهم . وان كانوا الآن قى قبورهم . وثانيهما : انك تئادى 
من علماء مذهبك . وفضلاء مشربك فنتباحث فى مجلسك . فمن غلب 
فى الحجة نقلا وعقلا . فيتبع فرعا واصلا . فشاور وزراءه 
واأمراءه وعلماءه وقضلاءه . فقالوا : هذا عالم كبير ء. وفضله 


كثير . لايغلبه أحد منا فى الكلام . وآباؤك وإجدادك صئقفوا 
فى زمن المستتر . وكان يجب عليهم التقية فى هذه القضية . 
فتبعهم ٠‏ وصار من اهل الطغيان والكفران . كفرعون , حيث 


شاور هامان . فقتله شهيدا ء. وجعله سعيدا|". 

فهعذا النص فى غاية الاهمية , اذ يدل على تاريخ وفاة 
أحد شيوخه . واذا علمنا أن تاريخ استيلاء الشاه اسماعيل بن 
حيدر الصفوى على هراة , وتاريخ وفاة حفيد التفتازانيى , 
شيخ الاسلام الهروى . كانا فى سنة (915ه) . علمئا أن وفاة 
معين السدين , شيخ على القارى . كان فى نفس السئة إايضا ء 
يدل على ذلك اتصال قصة المحاورة التى دارت بين شيخ الاسلام 
الهروى والشاه اسماعيل , بقصة مقتل الشيخ معين الدين 
وعلى افتراض كون الفصل طويلا بين القصتين ‏ ولاأظنه كذلك . 
ان سهاق الكلام يدل على اتصاله ‏ فان هذا يعنى إن الشيخ 
معين الدين » شيخ الملا على القارى . توفى قبل سنة (١١وه)‏ 
لابعدها . على أن الروافض لم يستولوا على هراة الا فى سئة 
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(415ه) كما سياتى بيانه . قالمرجم بغلبة الظن المقارية 
لليقين أنه توفي فى نفس السنة المذكورة . 

فاذا كان تاريخ وفاة الشيخ معين الدين . شيخ الملا 
على القارى كان قى سنة (5١4ه)‏ 2 وكان الملا على القارى قد 
درس عليه قراءة القرآن . كما شار بنقسه الى ذلك . علمنا 
أن على القارى كان آنذاك حديث السن . صغيرا . اذ العادة 
اقتضت أن يرسل الآباء أولادهم الى الكتاتيب لقراءة القرآن 
وحفضظه من سن التمييز والقهم 2 أى من سن الخامسة 


العاقرة . فاذا ماتجوزنا في تقدير تاريخ ولادة الملا 


م 
على 
القارى 2 جعلناه فى حدود سنة (١0.و4ه)‏ الى جدود سئة 
(١91ه)‏ . وقد نشا فى هراة مدة من الزمن . غير إنه لم يطل 
المقام بها . اذ ارتحل الى مكة بعد ذلك ,. وكان مستقرا بها 
سنة (476ه) 2 كما تقدم التنويه به . 

ولما كان الملا على القارى قد قضى غالب حياته وعمره 
قي المقام بمكة المكرمة , لذا توجهت عنايتى الى دراسة 
أحوال عصره فيها . وقبل ذلك أود الاشارة الى طرف من إخبار 
الطاغية الشاه اسماعيل الصفوى . أول سلاطين الدولة الصفوية 
والحالة السياسية فى عمره . 
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المبحث الآول 


الشاه اسماعيل بن حيدرالصفوى 
والحالة السياسية فى عصره 


40 
هو الشاه اسماعيل بن الشيخ حيدر بن الشيخ جنيد بن 


الشيخ ابراهيم . المعروف بشيخ شاه ء بن خواجه سياهبوش 2 
ابن الشيخ صدر الدين موسي بن الشيخ صفى الدين الاردبيلى . 
والى هذا الاخير ينسب الصفويون . 


وتصل الكتب التى أرخت للصفويين نسب الشيخ صفى الدين 
زفق 
الى الحسين بن على بن ابى طالب . رضى الله عنهما . كما 


تذكر بعض المصادر ان الشيخ مفى الدين كان سنيا . على مذهب 
م2 
الامام الشافعى . وأن الرقض والتشيع ظهر فى أحفاده فيما 


بعد. لكن الذى يظهر من سيرة ذريته فيما بعد عند تمكنثهم من 


السلطة . أن جدهم صمفى الدين كان شيعى المخيبر ؛ سئى المظهر 
2 
حسبما إقادته بعض النصوص والوقائع . 


وكان الشيخ صفى الدين صاحب زاوية فى إردبيل 2 وله 


سلصسلة في المشَايمْ . أخذ عن الشيخ زاهد الكيلائى . وتزوج من 


)١(‏ انظر ترجمته فى : هدية العارفين ١/لا١؟‏ . دائرة 
المعارف الاسلامية ”رولا١!‏ 

(؟) انظر : تاريخ المفويين وحضارتهم 58/١‏ 

(6) انظر : الاعلام ياعلام بيت الله الحرام ص ١854‏ ء: تاريمم 
المفويين وحقارتهم 99/١‏ . 

(14) افظر ؛ تاريخ الصقويين وحفارتهم (رؤو9 . 


الشيخ #حمد الفزالى . وبعد وقاة الشيخ زاهد صار الشيخ صقي 


الدين خليفته . وقد كانت ولادته سنة (.0<ه) ووفاته سنة 


وكان قد عهصد فى مرض موته الى ابئه صدر الدين موسى 
(704 - 4هلاهم) , الذى خلقفسه , بعد وقاته . ابنه سياهبوش 
(... - ءولاهمهط) ء. فآخذ مقام الارشاد بعد ابيه مدة طويلة من 
الزمن تزيد على بت وثشلاشين سنة . وبعد وفاته خلفه قى رئاسة 
الطريقة الصفوية ابنه شيخ شاه  ...(‏ اومه) . الذى ظل فى 
مقسام الارشاد قرابة ثلاشين سنة . وخلفه بعد وفاته ابئه 
الشضيخ جنيد (... 8 .5امهص) ,. الذى صبغ الطريقة الصفوية 
صبغفة سياسية . وهو أول من فعل ذلك من شيوخ هذه الطريقة . 
ولعل هذا يرجع الى كشرة أتباعه ومريديه . فقد استطاع 
الضصيخ جنيد أن يقيم حكما مستقلا فى مدينة "أردبيل" . بل 
لمسا رأى تزايد عدد اتباعه ومريديه . بعد فترة من الزمن 2 
فكر فى تأسيس مملكة ودولة مستقلة . فحول مريديه الى جثود 
وعساكر . وتوجه الى قرو ان معنا هن حاكمها ؛, ولكثه هزم ء, 
وقتل بامر من "شبيراونشاه" سنة دح . فخلفه من بعده فى 
رفئاسة المريدين ابنه حيدر  ...(‏ #ومه) , والذى فكر فى 


الانتقام لابيه من حاكم "شيروان" . فجهز جيشا من اتباعه 


لهذا الغرض . وميزهم بارتداء كل واحد مثهم قبعة حمراء , 


+./١ انظر : تاريخ الصفويين وحفارتهم‎ )1١( 

(4) هو أحمد بن محمد بن محمد »* الطوسى . الفقفزالى . ابو 
الفتوح . شهاب الدين . شقيق حجة الاسلام أابى حامد 
الفزالى . توفى سفة (7.8مه) 
ترجمته فى : وفيات الأعيان ١/لاة‏ . البداية والنهاية 
اا/ةة١‏ . وانظر : الاعلام باعلام بيت الله الحرام ص ١45‏ 

(5) افظر إخبار صفى الدين وأبنائه الآتي ذكرهم فى : تاريخ 
الصفويين وحفارتهم ١8/١‏ وصابعدها . 

(14) "شيروان" : منطقة على الساحل الغربى لبحر الخزر 
انظر : دائرة المعارف الاسلامية 7١/١4‏ . 

(5) انظر : تاريخ الصفويين وحنارتهم أ/رخ9,:+ 
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ومنذ ذلك الوقت صار أتباع الشيخ حيدر يعرفون با 
"القزلبساش" ٠»‏ أى حمر الرؤوس . وتوجه بالجيش لقتال حاكم 
شيروان . لكن استطاع حاكم شيروان ان يلحق به الهزيمة 2. 


وآن يقتل الشيخ حيدر سنة (859ه) , بعد أن جاءه المدد من 


وقد كان للشيخ حيدر عند مقتله ثلائة أولاد . هم 
ابراهيم ميرزا ء واصماعيل ميرزا ء الذى ولد سفئة (8937ه) , 
وسلطان على ,2 وهو أكبر اخوته . وقد خلف هذا الاخير آباه فى 
رئاسة الفرقة . وقد بادر الى جمع المريدين حوله . وحرفهم 
على الانتقام لدم ا 

وقد اقلق هذا التجمع الكبير السلطان يعقوب آق 
قويوتلو . فارسل الى حاكم أردبيل يطلب منه اعتقال اولاد 
حيدر 2 فاعتقلهم وسلمهم الى حاكم فارس الذى سجنهم فى قلعة 
"اسطخر" سنة (898ه) . ولكن بعد موت السلطان يعقوب , 
وتولى السلطان رستم ميرزا الحكم . اطلق سراحهم 2 فالتف 
"القزلبساش" حولهم من جديد . وإعاد سلطان على بن حيدر 
حكوين جيشه من جديد . 

لكن هذا التجمع الفخم إشار دفينة السلطان رصتم ميرزا 
رئيس طائفة آق قويونلو ضد سلطان على . فوقعت بينهم الوحشة 
شم الحرب ,2 التى قتل فيها سلطان على . 

وقد صاءت حالة اسماعيل وأخيه ايراهيم بعد وقاة 
إخيهما سسلطان على ء لذا ء. ولصغر سثهما . إخفاهما مريدى 
البيت الصفوى فى منطقة "كيلان" بعيدا عن رقابة رستم ميرزا 


بعد مدة انتقلا ا منطقة "لاهجان" فو عاية حاكمها . الذى 
لي ن” قيار 


)١(‏ تاريخ الصفويين وحضارتهم ا/ره؟ ع الاعلام بأاعلام بيت 
الله الحرام ص ١854‏ . 

(؟) تاريخ الصفويين وحضارتهم "5/١‏ . 

(9) المرجع السابق ١/لا”‏ . 
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سلمهما الى أحد الشيوخ الذى قام بتربيتهما وتعدليمهما 
وقد نشا اسماعيل وترعرع مدة تقرب من خمس سنوات فى "لاهجان” 
يحلدقى فيها التشيع . حتى شبعت روحه بهذه النزعة . الحى 
سوف تظهر آثارها على سياسته فيما بعد . 

كانت قرقة "القزلباش" قد قويت . وكشر دعاتها 
وأتباعها ,2 فى قترة تستر اسماعيل بن حيدر . فاراك إتباع 
ومريسدو البيت الصفوى إن يغتنموا هذه القرمة , فاخرجوا) 
اسماعيل من مكان اختفائه وتستره 2 وعينوه سلطانا عليهم , 
وذلك قى سنة (5.5ه) ء وعمره يومئذ شلاث عشرة سنة . وقد 
قكر السلطان اسماعيل أول ماقكر في الانتقام لابيه من حاكم 
"شيروان" فرخ يسار ء الذى كان قد قتل إباه حيدر ,2 قتوجه 
اليه سنة (5.وه) على راس جيش قوامه سبعة آلاف مقاتل من 
رجال القزلباش . واستطاع أن ينتصر على جيش حاكم "شيروان" 
واأآن يد : وقد بدت علامات الحقد والقسوة على الشاه 
اسماعيل عقب انتصاره فى هذه المعركة 2 فقد اتوا اليه 
بحاكم "شيروان" أسير! . قامر أن يضعوه قى قدر كبيل 
ويطبخوه ويأكلوه . ففعلوا كما امروا واكلوه . كما أاقام 
برجا من رؤوس القتليى . كما خرب مقابر حكام شيروان . ونبش 
قبر خليل الله والد فرخ يسار . 

وهكذا بلدا ظهور امر الشاه اسماعيل الصفوى على ساحة 
الصراع السياسى بين القوى والحكومات المتعددة فى بلاد 
العجم عامة . وفى ايران خاصة . 

وهنا لابد من الاشارة الى الحكومات والدول الحى كانت 
تحكم بلاد العجم عامة 2 وايران خامة 2. وقت ظهور دولة الشاه 


اسماعيل . 


ه72ه1١/١ تاريخ الصفويين وحضارتهم‎ 4)1١( 
. ١8620188 (؟) الاعلام بتعلام بيت الله الحرام ص‎ 
05/١ تاريخ المفويين وحضارتهم‎ )9( 
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*# كانت ايران قي عصر الشاه اسماعيل مقسمة الى 
حكومات متعددة مستقلة . استطاعت 4ن تنفصل وتستقل عن حكم 
دولة يمور وقد كان إشهر هذه الحكومات المستقلة , 
هى حكومة أسرة "آق قويونلو" التركمانية الاصل . والتى كانت 
تقطن آسيا الوسطى . والتى نزحت الى ايران مقذ زمن بعيد 
ومؤسس هذه الاسرة هو بهاء الدين قراعثمان . ولقبه قرايلك . 
والمتوفيى سنة (48+8+هل) ء والذى كان ير]اس امارة صغيرة فى 
ناحية ديار بكر ء كم اتسعت أملاك هذه الاسرة فى عهد إبئائه 


وإحفاده الى أن شملت أذربيجان . وتبريز ء ومدن الانافول 


خ أآما خراسان والتى كانت تفم عدة إقاليم ومدن 2 
كبلاد اقفانستان . ونيسابور ومرو ؛ وسرخس 2 وغيرها , فقد 
كانت مقسمة تحت حكم كل من التيموريين ,. والذين كان مركز 
حكمهم في الهئد ,2 و الازابكة' الذين كان مركز حكمهم فى بلاد 
ماوراء الثهر . وقد كان الازابكة يحكمون الجزء الشرقى من 
ايران ٠‏ بالاضافة الى حكمهم لبلاد ماوراء ا 4 


. ١١/١ تاريخ الصفويين وحضارتهم‎ )١( 

(؟) كلمة "آققى قويونلو" معناها : "إمحاب القطيع الابيض" . 
وقد كانت هناك إسرة تركمانية أخرى تحكم بعض مناطق 
؛يران ٠‏ وتنافس أسرة "آقي قويونلو" ألا وهى اإسرة 
"قرا قويوئلو" , والتى تعنى "امحاب القطيع الاصود" ا ء 
وقد انتهى حكم هذه الاسرة سنة («لادمهم) 
أنظر : دائرة المعارف الاسلامية ١١9/8 ., 44١/١‏ ء تاريخ 
الصفويين وحفارتهم ١١/١‏ ومابعدها . 

(؟*) انظر : دائرة المعارف الاسلامية ١/١م؛‏ . تاريخ 
الصوفيين وحضارتهم ١/لا١‏ . 

(15) الاثوزبك قبائل وفدت على ايران وماحولها من بلاد خراسان 
من هضاب آسيا . وكان رؤساؤها الااوائل . الذين ينتسبون 
الى جنكيز خان ‏ يحكمون فى سيبريا » كم استوطنوا 


بالشيبانيين . نسبة الى محمد شاهبخت . المعروف بشاهى 
بيك . أو شيبك خان ء. وكان مركزهم سمرقئد . 
؛نظر : تاريخ الصفويين وحضارتهم 5/١‏ 

(5) تاريخ الصفويين وحضارتهم (ره” . 


افش © 


* وقد كان بجوار هذه الدول والحكومات ,. قى بلاد 
العجم . دولتان عظيمتان , تحكمان مناطق نفوذ فى العالم 
الاسلامى ٠»‏ ألا وهمصا الدولة العثمانية . والتى اتخذت من 
اسطنبول عاصمة لها . والتى كانت تحكم ابان ذلك العصر بلاد 
الاناضول ٠»‏ ودولة المماليك . والتى كانت تحكم مصر والشام ء 
الحسي اتخذت القاهرة عاصمة لها . لكن مالبكت أن دخلت مصر 
والشام تحت حكم الدولة العثمانية . بعد انتصارها على دولة 
المماليك في معركتى "مرج دابق" و"الريدانية ” . كما دخلت 
دول المفرب العربى . وشبه الجزيرة العربية , واليمن تحت 
حكم الدولة العثمانية ,. ايضا ء وبذا إاعادت الدولة 
العشمانية قيام دولة الخلافة من جديد . والتى كرست كل 
جهودها فى سبيل نشر الاسلام . والدفاع عنه , والمضي قدما فى 
الفئوحات الاسلامية 2 والتى توقفت منذ فترة طويلة من الزمن 
والتى بعثت روح الجهاد فى الامة الابلامية . وحولتها من طور 
الدفاع , والذى استمر أكشر من قرن من الزمان ,2 الى طوز 
الهعجوم والفتوحات , والذى وملست فيه وقع سنابك خيول 
المجاهدين الى ابواب "فيينا" عاصمة 11# . 

هذه هى أهم واعظم الحكومات التى كانت تحكم ابان ظهور 
دولة الصفويين على يد الشاه اسماعيل الصقوى . 

وقد كان الشاه اسماعيل قد خطط فى توسيع رقعة حكومته 
وفرض المذهب الشيعى على كل بلد ومدينة يفمها الى مملكتثه . 
لذا فقد سعى الى القضاء على الحكومات المجاورة له ء وضمن 
؟قاليمها الى دولتكه 

قد مر أن أول معركة خاضها الشاه اسماعيل كانت فد 


حاكم "شيروان” فر يسار 2 وقد خرج من هذه المعركة منتمرا. 


)032 انظظر : الاعلام بأعلام بيت الله الحرام ص ١40‏ ومابعدها 
تاريخ الدولة العلية ص 97١.92و١‏ 
(؟1) انظر : تاريخ الدولة العلية ص 7١5‏ ومابعدها 


2) 0 


وبعدها خاض معركة ضارية . تعد من اهم ممعاركه . وهى التى 
)1 

دارت بيننه وبسن زعيم إسرة "آق قويونلو" ,. آلوند ميرزا بن 

يوسف بيك . فالتقى الجيشان في منطقة "شرور" سنة (لا.وه) , 


وتمكسن الشاه اسماعيل من هزيمة آلوند ميرزا الذى استطاعم 


وبعد أن انتصر الشاه اسماعيل هذا الانتصار الكبير على 
آلوند ميرزا ٠‏ توجه الى "تبريز" عاصمة الآق قويوئلو ودخل 
المدينة دخول المنتصرين , وتوجه فيها إعوانه ومريدوه ملكا 
على ايران 2 ولقبوه بابى المظقر شاه اسماعيل الهادى , 
ودلك فى سنة (500ه) ء وإاصدروا السكة باسمه . وصاان توج 
الشاه اسسماعيل ملكا حتىي اعلن فرض المذهب الشيعى مذهبا 
رسميا في مختلف إنجاء ايران . 

وفى حدود سنة (١اوه)‏ ومابعدها وقعت معركة إخرى بين 
الشاه اسماعيل والسلطان مراد بن يعقوب الذى خلف السلطان 
آلوئد ميرزا . فى الحكم , وكانت أرض المعركة بالقرب من 
همدان , وقد انتصر الشاه اسماعيل فيها ع واستطاع السلطان 
مراد الهروب الى شيراز شم الى شوشتر . وقد دخل الشاه 
اسماعيل عقب هذه المعركة شيراز . وفرض فيها المذهب الشيفعى 


كسم خسساض الشاه اسماعيل معارك عحسدة ء وواجه ثورات 
ومؤامرات متعددة » استطاع أن ينتصر فيها »ء مما قوى دعائم 


اناس سمب 

. )هدو1١١( باشر الحكم صنة (5.04ه) . وتوفيى سنة‎ )1١( 
50/١ انظر : تاريخ المفويين وحضارتهم‎ 

(؟) انظر : تاريخ المفويين وحضارتهم 54/١‏ . الاعلام باعلام 
بيت الله الحرام ص ١86‏ . 

() إرزنجان : بفتجح الائف . وسكون الراء 2 وفتح الزاى 
وسكون الثون ء بلدة مشهورة من بلاد إارمينية 2 بين بلاد 
الروم وخلاط . قريبة من أرزن الروم . 
انظر : معجم البلدان إ/ردهة١؟‏ . 

25 تاريخ المفويين وحضارتهم 051/١‏ . 

(5) المرجع السابق ١/لاهة‏ . 


2) 


ملكه وزاد من التفاف الناس حوله . كما استطاع أن يوحد 
دولة ايران تحت سلطان حكمه 

وبعد أن فرع الشاه اسماعيل من القفاء على منافسيه فى 
أنحاء ايران . بدا يوجه نظره الى توسيع رقعة مملكته شرقا 
صوب هراة من بلاد افغفانستان 2١‏ وأقاليم آخرى من بلاد خراسان 
وآسيا الوسطى , والتى كانت تحكمها بقايا الاسرة التيمورية 
وبلاد ماوراء النهر التى كانت تحت سيادة قبائل الاوزبك 

وقد كان بين التيموريين والازابكة صراع شديد فى بسط 
نفوذهما على مدن ومناطق بلاد خراسان واففائستان 2 فقد كانت 
هذه المناطق مسرح صراعهم . يتناوبون الحكم فيها . وقد 
استغل الشاه اسماعيل هذا الصراع لصالحه , فاستطاع ان 
ينازل الاوزبك فى "طاهر آباار؟ » وأن ينتصر عليهم . ثم في 
"محمود آباد" , والتى دارت فيها رحلى معركصة من اعنف 
المعارك 2 والتى قِتل فيها سلطان الاوزبك ,2 شيبك خا : وذلك 
سفة (16١وهس)‏ . وقد أصر الشاه اسماعيل بفصل جسم شيبك لحان 
عسن راسه , وملء جلد راسه بالقش وارساله الى السلطان 
العثمانى . تخويقفا له . أما راس شيبيك خان فقد فرفوها 
وطلوها وصنعوا منها كاسا يشرب الشاه اسماعيل فيها الخمر 
كما قطعوا جسده قطما . وارسلوا كل قطمة الى ولي . 

وبعد هذه المعركة أعمل الشاه اسماعيل القتل في اهل 


مرو ء. وأامضى فصل الشتاء فى "هراة " من بلاد افقفائستان , 


. 5١/١ انظر : تاريخ الصفويين وحفارتهم‎ )١( 

(0) بلدة فى خراسان . قريبة من "مرو" . 

(9) اسمم محمد خان شيبانى ء ويعرف ب "شيبك لحان" . تولى 
رئاسة الاوزبك سنة (ه.وه) . 

(14) تاريخ الصفوبين وحضارتهم 2.55/١‏ 9د 

(5) المرجع الصسابق 59/١‏ . 
* وهذا يؤيد ويؤكد النص الذى نقلته عن الملا على 
القارى فى رسالته "شم العوارض" . ذلك الئص الذى ذكر 
فيه دخول الشاه اسماعيل "هراة" , وآنه غقتل فيها شيخ 
الاسلام حفيد التفتازائى . وقد اتفقت المصادر على أن 
مقتله كان فى سنة (5١1وه)‏ ء وهو مايتفق مع ماهو مثبت 
أعلاة 0. 


2) 


وأآعلن فيها المذهب الشيعى مذهبا رسميا . 
شم ان الشاه اسماعيل لم يكتق بهذا النصر على الاوزبك 
بل لاحقهم فيما بعد إلى مقر حكمهم فيما وراء الثهر ء, 


واستطاع جيشه أن يدخل سمرقند . بعد أن تمكن من الحاق 


أما التيموريون فقد عقد معهم السلطان اسماعيل معاهدة 
صداقة , فلم تقع بينهم اآية معارك 

ولم يوقف الشاه اسماعيل عن سياسته التوسعية هذه الا 
الدولسة العلية العثمانية . اذ قد ساءت العلاقات بين 
الدولتين . خاصة وان الشاه اسماعيل أعمل القثتل فى اهل 
السنة ؛ وفسرض المسذهب الشيعي على الئاس بقوة السلاح كما 
أساءت كل من الدولتين الى الأخرى فى عمدة وقائع . مصا دفع 
السسلطان العشماني آنذاك ء وهو السلطان سليم ا الى 
قبادة جيش قواصه مائة ألف جندى . والتوجه به الى ايران 


لمقاتلة الشاه اسماعيل . وبالفعل وقعت معركة ضارية بين 


ق 
الجيشين سميت موقعة "جالداران" نسبة الى الأرض التى وقعت 
2 


فيها الممركة . وذلك سنة (970ه) . وقد انتهت الممركة 


بهزيمة الشاه اسماعيل هزيمة منكرة . فر على اشرها بقلول 
جيشه الى أذربيجان . ووقع كشير من قواده فى الأاسر ٠.‏ وقتل 
أكشر جنده . وبعد هذه الممركة دخسل السلطان العثمائي 
"تبريز" عاممة المفوييان؟ . 


-1:58/١ تاريخ الصفويين وحضارتهم‎ )1١( 

(؟1) هو السلطان سليم بن السلطان بايزيد بن السلطان 
الفاتح محمد الثانى . ولد سنة (هلإامه)ء وتولى السلطة 
سنة (8١1و9ه)‏ ء وتوقى سنة (5؟1وهل) 
انظر : تاريخ الدولة العلية ص للم١-9؟9١‏ . 

(*) جالداران : سهل فى أذربيجان شرقى بحيرة "أرمية" 
بالقرب من تبريز . داشرة المعارق الاسلامية 515/5 

(4) انظر : تاريخ الدولة الهلية العثمانهة ص ١9.‏ . وفي 
كتاب تاريخ المفويين وحضارتهم 87/1١‏ أن المعركة كائت 
سنة (١17ه)‏ ء تاريخ المشرق العربى ص ,07 . 

(5) تاريخ الدولة الهلية العثشمانية ص ١9.‏ 
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وقد تركت هذه الهزيمة أثشرا سيكا فى اخلاق الشاه 
ونفسيته فقد هدت من عزيمته وهمته .ع وخل مكائها الياس 
والاعتزال . ذلك إنه , على كثرة الحروب التى خاضها , لم 
يهزم في معركة قط . قجاءت هذه المعركة درسا العيا له بسبب 
فلوه فى سفك الدماء البريئة . وتعصيه الشديد فى اجبار 
الئاس على مذهبه . بقوة السلاج . وقتل كل من خالف وابى . 

لم تحدث . بعد ذلك . حوادث ذات أهمية كبيرة . تستوجب 
التنويه بها . من الشاه اسماعيل . عدا فتحه بلاد 0 


الى ان توفي سنة (.,#9وه) . 


الشاه اسماعيل الصفوى . وقد استصمر حكم الاسرة الصفوية فى 


كان الشاه اسماعيل طاغية . أشيما . سقاكا للدمام , 
حاقدا على أهل السنة . لذا كان يحملهم على اعتناق التشيع 
رغما عنهم ه وكل من أبى ورفض فمصيره القتل , لاينجيه منه 
الا الفرار والهروب بدينه . وهذا الذى دفع كثيرا من علماء 
اهل السفة الذين تمكن الشاه من السيطرة على بلادهم , الى 
العجرة والفرار الى البلسدان المجاورة , أو الهيمان فى 
الارض على وجوههم 

وقد ذكر قطب الدين اتتعروانى ف كتاب "الاعلام باعلام 
بيت الله الحرام" طرفا من جرائم الشاه اسماعيل . كما ذكر 
أيضااء طرفا من مضحكاته ومسخراته . فمما جاء فيه قوله : 
"كان الشاه اسماعيل لايتوجه الى بلاد الا ويفتحها . ويقتل 


جميع من فيها وينهب جميع #4موالهم ٠....ء‏ وإوكاد أن بيدعى 


)1١(‏ مدينئة بين همذان واصبهان ء في نصف الطريق .وهى الى 
همذان اقرب . معجم البلدان 445/4 . 

(؟1) دائرة المعارف الاسلامية 5ره/ا1 ١/5:‏ . 

. تاتى ترجمته في شيوخ على القارى‎  )9( 


2) 


الربوبيبة ء...ء وقتل خلقا لايحصمون ,2 ينوف عددهم على الق 
ألف نفس ء بحيث لايعهد قى الاسلام ولاقى الجاهلية . ولاقى الامم 
السابقة من قتل من النفوس ماقتله اسماعيل شاه . وقتل عدة 
من إعاظم العلماء . بحيث لم يبق أحد من اهل العلم في بلاد 
العجم . وأحرق جميع كتيهم ومصاحقهم . لاثها مصاحف اهل 
السفة. وكلما مر بقبور المشايخ نبشها , وأخرج مطامهم 
واحرقها ...... ومن جملة مفحكاته أنه جعل كلبا من كلاب 
الصيد أمسيرا . ورتب له ترتيب الامراء من الخدم والفرش 
والحرير . ونحو ذلك . وجعل له سلاسل الذهب . ومرتبة ومسندا 
يجلس علبيه كالامراء . وسقط منديل من يده الى البحر وكان فى 
جبل شاهق مشرف على البحر المذكور . فرمى نفسه حُلف المنديل 
من عسكره فوق الف نفس . تحطموا وتكسروا وتقرقوا , وكانوا 
يعتقدون فيه الالوهية . وانه لاينكسر ولاينهزم" 

كان من العلماء الذين هاجروا من بلادهم ابان تسلط 
الصمصفويين الامام الملا على القارى . الذى هاجر من هرات من 
بلاد افغائنستان الى مكة المكرمة شرفها الله تعالى . حيث 
أقام في مكة ء وقضي فيها بقية عمره ء دون أن يخرج منها 
نهائيا . ولما كان الامام على القارى قد قضي معظم سنى عمره 
في مكة المكرمة . لذا توجهت العناية الى دراسة الحالة 
السياسية والاجتماعية والعلمية فيها ابان عصره . إى القرن 


العاشر واواثل القرن الحادى عشر 


)1١(‏ الاعلام باعلام بيت الله الحرام ص ١85‏ بشىء من التصرف 


)١ه0‎ 


المبحث الشانى 
ل-سسشسدة 


الحالة السيا سية فى مكة المكرمة 
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كانت الحجاز بوجه عام ء ومكة المكرمة بوجه خاص فى 
الريع الأول من القرن العاشر الهجرى وماقبله , ولاية تابعة 
لدولة المماليك في مصر » الى سفة (415ه) . ثم بعد دخول 
السلطان العكمانى سليم الاول مصر . في السئلة المذكورة , 
واسقاطه لدولة المماليك , صارت الحجاز كلها . بما فيها 
مكة المكرمة » تابعة لدولة الخلاقة العشمانية . وولاية من 
ولاياتها . وكان ولاة مكة آنذاك هم الاشراف الذين استقلوا فى 
حكم مكة من قبل عدة قرون . ويعود استقلال الاشراف فى حكم 
مكة الى سنة (ممع+ه) ٠‏ وأول من وليها منهم . جعفر بن محمد 
ابن الحسين , من الاشراف الحسنيين . من اولاد موسي الجون , 
وذلك فى السنة المار ار وقيل سنة (65ه+ه) ء وقيل سئة 
(750ه) . وقد ظل الاشراف . أولاد موسى الجون محتفظين بحكم 
مكة من ذلك التاريخ . الى سنة (48+١ه)‏ . حيث دخل الملك 
عبد العزيز . رحمصسه الله ء. فى السنة المذكورة ء. مكة 


المكرمة ٠‏ منهيا بذلك حكم الأشراف فيهاء والسذى استمر 


وقد حكم مكة من الاشراف المذكورين ,. المنتهى نسبهم 


الى موسي الجون , أكثر من طبقة 2 وهم اربم طبقات ء. وهم 


ال م 00 

)١(‏ انظر : شفاء الغرام ١45/6‏ ء خلاصة الكلام ص ١5‏ ء مرةة 
الحرمين 504/١‏ . تاريخ مكة للسياعى 141/١‏ 

(0) انظر : الوجيز فى سيرة الملك عبد العزيز ص وم . 
تاريخ مكة (للسباعى) 8/.؛» 


2) 


)1١(‏ الموسويون : اللذين ابتدا حكمهم بجعفر بن محمد بن 
الحسين . المار ذكره 2 وانتهى بشكر بن أبى الفتوم 
حفيد جعقر المذكور . سنة (م8هموه) 

(0) السليمانيون : والذين ابتداً حكمهم بمحمد بن عبد 
الرحمن بن القساسم » لكن لم يدم حكمهم الا بضع سنين 

(9) الهواشم : والذين ابتدا حكمهم بابى هاشم , محمد بن 
جعفقر بن محمد بن عبد الله . سنسة (ههو#ه) . وانتهى 
بمكشر ‏ وقيل أخوه داود ب ابن عيسى بن فليتة . سنة 
(ةهوه) 

(4) القتاديون : وابتد]ً حكمهم بالشريف قتادة بن ادريس بن 
مطاعن 2 سئة (040ه)اء حيث انتزع الحكم من مكشر بسن 
عديسي ٠‏ المتقدم ذكره , وينتهى بالشريف على بن الحسين 
ابن على . سنة 00000 
كان الذى يحولي امارة مكة المكرمة من بنى قتادة . فى 

مفتتح القرن العاشر , الشريف تمي بن بركات بن حسن بن 

عجلان . الذى ولي أمر مكة من سنة (9ههه) الى سئة (#.وه) 

تاريخ وفاته ٠.‏ أى امحتد حكمه قرابة اربع واربعين سنة . 

وكان قد أشرك معه فى تسيير دفة الحكم ابنه بركات ابتداء 

من سنة سس وحثتى يوم وفاته . وقد تنازع إبناء محمد 
بن بركات . بعد وقاة أبيهم 2 فى تولى أمر مكة , وقد إدى 
هذا التنازع الى نشوب الحرب بين المتنازعين . وقد ولى امر 

مكة بعد وفاة محمد بن بركات كل من : 

)١(‏ انظراء شقاء الظرام ؟/ ومابعدها , درر القوائد 
ص مه 2 خلاصة الكلام ص ١١5‏ ومابعدها . مرآة الحرمين 

(5) ولد سلئة (40ه) بمكة ء وكان كشثير الفضائل . محبا 
للعلم والعلماء شجاعا . مقداما . باذلا للعدل قى 
رعيته 0. ترجمته فى : 
الثور السافر اص 1" ء خلامة الكلام صن ؛؛ , الأعلام 5ثراة . 

(6) خلامة إلكلام عن 135 ء مرآة الحرمين إ/0" . 


)""0 


00 
)1١(‏ مركات بن محمد بن بركات (11لم ب أمروه) 


ا و ا ااا 111 

تقلد امرة مكة سنة (8.ؤ5ه) . وجاءه التاييد والخلعة 
من سلطان مصر آنذاك . السلطان 0 السلطان قايتباى . 
وقد إشرك الشريف بركات أخاه هزاع معه فى تسيير دقة الحكم 
الا أنه لم يدم اتقاقهما الا نحو سنة واحدة . وشار بعدها 
الخلاف والنزاع بينهما وقد انحاز أخوهما إحمد الى جائب 
هزاع . وخرج هزاع الى ينبع 2 ومنها كتب الى اصدقائه من 
المماليك يطلب التوسط قى تاييده » مقابل مائة الف دينار 
شريفى يدفعها . فواقاه التاييد محبة الحاج المصرى فى 
أواخر عام (5:4ه) . فسار من يتبع فى جموعه لمقاتلة بركات 
فليا علم بركات بتحركه . سار للقائه , فالتقي الجيشان 
في وادى اليل ٠‏ وانتصرت جيوش هزاع 2 وفر بركات الى جل 
وهكذا استقل الشريف هزاع بحكم مكة المكرمة 

الا أن الأشضراف اصلحوا بين الاخوين . فعاد بركات الى 
مكة فى أواخر عام (9.4ه) ,. ولم يدم الوفاق بينهما طويلا ء 
اذ عساد الخلاف بينهما بعد سنتين ء فاستانف هزاع هجومه على 
بركات » ودارت بينهما معركة ثانية . فى البرقاء . فى 
جمادى الأولى سنة (إ.4ه) 2 وانتصر جيش هزاع للمرة الشانية 
وبذلك تولى الشريف هزاع حكم مكة , الا أنه سالبث أن توفى 


(1) انظر ترجمته قى : الكواكب السائرة ١4/١‏ ء خلاصة 
الكلام ص 8-15 . الئور السافر ص ١4١‏ . شذرات الذهب 
1/4 4؛ حيث جعل هذان المرجعان الأخيران وفاته سئة 
(زتعدها) 0 

)4 كانت مدة سلطنته ثلاث سنين . من إواخر سنة (١.ده)‏ 
الى إن قتل سئة (4.وه) . 
انظر : سمط التجوم العوالىي 495:48/8 . 

(؟9) وادى "مر" : بضم الميم . واد فى يطن "اضم" . و"اظضم" 
بكسر الالئف . وفتم الضاد . واد بجبال تهامة وقيل غير 
ذلك . 
انظر : معجم البلدان اا ا ودرا . 

(1) خلاصة الكلام ص 15 ء تاريخ مكة (للسباعى) (رو.* . 


")2 
202 
فى شهر رجب من العام المذكور . 
وبوفاته عين آخوه احمد الجازانى واليا على مكة . شم 
مالبث أن عادت الخلافات والنزاعات على الحكم بين الشريف 
أحمد وآاآخيه بركات » والذى سار بجيشه الى مكة . بعد 
اسبوعين من ولابية الشثريف أحمد ,. قلما علم بقدومه فر هاربا 
ولم يبد آيية مقاومة 2 وبهذا عاد الشريف بركات الى حكم مكة 
للمرة الثانية . وبعدها ظل حكم مكة ينتقل عنوة من الشريف 
بركات الى الشريف أحمد الى أخيهما الشريق حميفة , الى أن 
استقر الحكم د في اواخر ذى الحجة 2 سنة (وؤ.وه) للشريف 
7 


بركات السابق ذكره . وقد جاءه التاييد 2 كما وافته الخلعة 


من سلطان مصر المملوكى . آنسذاك . وهو السلطان الاشرف 


وبعدها استتب الأامن فى مكة المكرمة . بعد سنوات من 
الفوضى والقتل والنهب , التى لازمت تلك الحروب والمنازعات. 

وقد استمر الشريف بركات يحكم مكة من ذلك الحين الى 
يوم وفاته , ليلة الاربعاء , رابع عشر ذى القعدة . سئة 
(4991ه) . وقد اشترك معه بعض اخوته وابنائه . فى بعض 
الفترات ء فى تسيير دقة الحكم بامر من السلطان المملوكى , 
آنذاك . وخلال فترة حكمه صارت مكة . بعد أن كانت تابعة 
لدولة المماليك فى مصر ء ولاية من ولايات الخلافة العشمائية 
وذلك بعد انتصار السلطان العثمانيى سليم الأول على المماليك 
ودخوله القاهرة سفة (958ه) . وماآن علم الشريف بركات 
بنيا هذا النصر العظيم . حتى أوقد ايثه محمدا ء. ابا ثمىاء 


الى مصر . وكان عمره آنذاك اثنتى عشرة سنة )2 وقد استقبله 


. 9١0/١ تاريخ مكة (للسباعى)‎ )١( 
؟1ه/١ (5؟) افظر : خلامة الكلام ص 44 . تاريخ مكة (للسباعى)‎ 
(؟*) ولد سفة (.همه) ء, وتولى السلطنة سنة (5.و9ه) وتوفي‎ 
. سنة (54775ه) فى موقعة مرج دابق‎ 
سمط النجوم العوالي 0/4ه6.‎ . ١١/4 انظر : شذرات الذهب‎ 
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السلطان سليم بالحقاوة والتكريم . وأقره هو ووالده على 
إمارة مكة . وقد ظل الشريف بركات ,. بعد هذا , يدمو 
للخليفة العثشمانى الجديد , بعد ماكان يدهو لسلاطين 
المماليك ٠‏ وقد صارت ميغة الدعاء للخليفة العثشمائي 
"أمير المؤمنين ء وخادم الحرمين الشر يفيل ؟ 

ويمكن آن يقال انه لم تحدث حوادث ذات أهمية فى مكة 
المكرمة بوجه خاص ٠‏ وفى الحجاز بوجه عام 2 يستوجب التشويه 
بها . فى عهد الشريف بركات » الا ماؤشسرنا اليه من إمر 
المنازعهات بين الاخوة فى تقلد الامارة , وبعض الحروب التى 
شنها الشريف بركسات من أجل تاديب بعض القبائل التى تسعى 
الى النهب والقتل والسرقة . 

وفى مهد الشريف بركات اشتدت هجمات البرتفاليين على 
سواحل بلاد الهند . وامتد نشاطهم الى البحر الاحمر . وبلاد 
اليمن . وجزيرة العرب , قفارسل السلطان الغورى بمساعدة 
السلطان العثماني بايزيد الثاني حملة بحرية 2 عرفت باسم 
"حملة الهئد" سنة (4918ه) . وذلك لطرد السرتفاليين من تلك 
لت وفى هذا العهد تمكنت دولة الخلافة من فحتم يلقران 


عاصمسة دولة المجكز 6 سدة. «(لاآؤهك) > وفحع جزيصرة رودي 0 


حب ل و هد 
)١(‏ خلاصة الكلام ص ٠8١1هاء‏ تاريخ مكة (للسباعى) 8/ه4م 
(؟) تاريخ مكة (للسباعى) إارها” . 

(؟) المصدر السابق 5١١/١‏ ء تاريخ المشرق العربي ص 4ه 
(4) تاريخ الدولة العلية ص ١99‏ ومابعدها . 


2) 


2 
(59) محمد بن بركات بن محمد اء المعروف بابى ثمى الشائى 


(الفة سا كووه) . 


ابتدا الحكم استقلالا . بعد وفاة بيه بركات ,. مباشرة 
أى سنة (951ه) 2 وقد جاءته المراسيم السلطانية بالتايييد 
وكان الخليقة العثشمانى آنذاك السلطان سليمان القائونى 
وقد كان الشريف أبو تمى . محبا للعلم والعلماء , شاعرا , 
ا مهاب الجانب . حاد الذكاء ,. شجاعا . عادلا . متصمفا 
بكريم الاخلاق . وقد إعزه الله تعالى ورفع شانه وجمل له من 
الذكر والصيت مالم يكن لاحد من أسلاقه . وفيى مهعده خمدت مار 
الفتن , واصلح الله به ماكان قفاسدا . وامن اهل الحرمين 
الشريفين ومن والاهم من كل مكروه وغيف . وادار امرة - 
بكل حزم وصرامة . وتبع اصحاب النهب والقوضيى , قفش ديق 
ويعرف ابو نمي عند أشراف مكة بصاحب القانون , لانه جمع 
إنسابهم ء وجعل لهم قفيها افو وقد طالت مدة حكمه مكة 
وكشرت إخباره 2 اذ ظل يحكم استقلالا ومشاركة بعض إبئائه , 
الى سفة (04وه) . حيث تنازل عن الحكم لكبر سنه . ولحبه 
التفرغ للعبادة . وكانت مدة ولايته مشاركةواستقلالا (؟/0) 
وكان الشريف أبو نمى قد أشرك معه فى الحكم ابنه حسنا سنة 
(9141ه) بعد أن استصدر اصرا من السلطان العثمانى قى ذلك , 
كما استعان ,2 بعد ذلك » بابئه أحمد الا 4نه توفي فى حياة 


أبيه 


)1١(‏ ترجمته قى : سمط النجوم العوالى 0-997/4م" ء. خلاصة 
الكلام ص وه . الجامع اللطيف ص 5:١١.‏ . شذرات الذهب 
24 2 حيث جعل وفاته سنة (.5وه) . 

(؟) انظر : ريحانة الائبا (//ركه” . 

(9) درر الفوائد المنظمة ص كمه . 

(4) قاريخ مكة (للسباعي) 915/7 . 

(0) الاعلام كثراه . 

(5) خلاصة الكلام ص هه . 

(0) تاريخ مكة (للسباعى) 0/9و" . 


اص ©) 


ومسن أهم الأحداث التى وقعت في عهد أبى نمى 2 زحف 
البرتفال . الاقفرنج . على جدة اذ كانت هجماتهم مستمرة 
منذ زمن طويل على سواحل الجزيرة الحربية واليمن والهند 2 
وقد استطاعوا فى حملتهم هذه أن ينزلوا فى مرسى كان معروقا 
بابى الدوائر بالقرب مسن جدة . وكانوا فى (860) مركيا 
مشحونا بالرجال والسلاح . فتوجه الشريف أبو نمي بعد أن 
حمس الئاس للجهاد »ء وننادى مناديه فى أسواق مكة . وبين 
القبائل بالجهاد العام الى جدة للقائهم . وترك الحج فى 
هذه السنة . وقد كان بصحبته جيش جرار ٠»‏ حيث قابلوا العدو 
المغير ٠‏ وصدوه بقوة السلاح عن الميناء .2 وقد كان الشريف 
أبو نمي فى المقوق الاوللي بسمد اف 0 

وفى سئة (454ه) وقعت فتئة بين الشريف أبى نمى وأمير 
الحج الشتركي محمود باشا . ذلك أن محمود باشا , لحقده على 
الشريف أبى نمي . سولت له نفسه الهجوم على الشريف أبى ثمى 
يوم الثجحر وقتله هو وأولاده . فظفروا به ء ووقع فى 
أيديهم ». وأرادوا قتله . لكن أمسك الشريف عن قتله . واطلق 
سراحه . الا آن محمود باشا ازداد طفيانا ء فتحرش بعسكر أبى 
نمسى ليلة النفر . ونادى بسقوطه وعزله . قلصا سمع الامراب 
ذلك , اغتنمسوا القفرصة » فاخذوا فى نهب الحجاج ؛ وعمت 
الفوضى الحجاج . بل عزم غوفاء البادية على الحذ مكة ونهب 
دورها . فلما بلغ ذلك ابا نمى . ركب بنفسه . واشخن فى 
الاعراب الجراح . وقتل بعفهم . حتى خمدت الفثكنة . كم رجحل 
محمود باشا ء وهو يتوعد الشريف بالعزل والئقمة من السلطنة 
قلمسا وصل الخبر الى الخليفة العثماني . كتب الى الشريف 
أبى نمى يعتذر عما وقع ء وأن محمود باشا قوبل بما يستحق 


شح ار لت 
)١(‏ خلاصة الكلام ص 9ه ء تاريخ مكة (للسباعى) 40/8" 


60"_") 
للق 

من الفنكال . 

وفى عهد أبى نمى كانت تاتى البشارات الى مكة بالفتم 
العثمانيى . واتساع رقعة دولة الخلافة . ان قد امتدت 
الفتوحات العثمانية فى يلاد المجر ويوغسلافيا . واليوئان 
حتى وصلت تخوم ايطاليا والنمسا ء كما دخلت كل من اليمن 
والجزائر وتونس وبغداد . وبعض الاجزاء الفربية من ايران 2 
تحت سيادة الدولة ا م 

وفيى سنة (41لاؤه) ء. وبعد حكم طويل . نزل الشريف ابو 
نمي الشانى عن امرة مكة . كما تقدمت الاشارة اليه ,١‏ لابئه 
الشريف حسن . وقد كتب بذلك الى السلطان العثمانى . فجاءته 
المواققة . وبعدها عكف الشريف أبو نمى على العبادة والعلم 
وكان محل اعتكافه بوادى الآبار ,2 جنوبى مكة . وهناك توفي , 
فحمل الى مكة , وفيها دفن . وقد امتد حكمه فى بلاد الحجاز 
من خيبر الا حلت الى“ فلجد .+ 

2 


(9؟) حسن بن محمد بن بركات (905 ب ١٠ا.اه)‏ . 
م تدم 


تولى امارة مكة استقلالا بعد تنازل ابيه سنة (4لاوه) 
مباشرة . كان الشريف حسن عظيم القدر . جم الفضائل 2 مفرط 
السخاء . بصيرا بفصل الامور ء شجاعا , مقداما . حاذقا , 
صاحب فراسة عجيبة . ودقة ملاحظة ء وذهن وقادا ء محبا للعلم 
والعلماء . شغوفا بالادب . لايقل كفاءة وصرامة وحزما عن 


أبيه . وفيى عهده استمر الهدوء والطمانينة والعدل والرخاء 


94429 619/7 خلاصة الكلام ص 9م042 ء تاريخ مكة (للسباعى)‎ )١( 

(؟) انظر تاريخ الدولة العلية ص ١الس.ه؟‏ . 

(؟) تاريخ مكة (للسباعى) ا/رهم:* ء خلاصة الكلام ص 8ه . 

2 ترجمته في : خلامة الانثر ١:-9/9‏ , الاعلام 5/ها؟ , 
ريحانة الاقمئبا 6/رهة؟ : سمط التجوم الموالى 01/4م 
ومابعدها . 


000 


سائدا مكة . كما كان الحال قى عهد أبيه . يل وريما افضل ,2 
اذ عم عدله جميع طبقات الناس . كما عم الامن جميع البوادى 
والحواضر ٠‏ بحيتث كانت القوافل تسير بآموال التجارة في 
عموم البوادى لايحرسها خفير . بينما كانت قبل ذلك نهبا 
نشت بقن : 

حتى قال صاحب خلاصمة الاشر : "من مزيد أمئه , اختلط 
العرب والعجم ع ورعى الذدئُب مع الغئم . وامن السبل 
الحجازية . ومهد الطرق الحرمية . فكانت تشد الرحال فى 
سائر جهاته . وليس معها خفير . موى الاجير + لايفقد منها 
مواع 2 ولايختلس منها ولاقدر صاع ........ ولم يعهد هذا الا 
فى زمسن هذا الملك العادل . ولم يئقل مثله عن مشله 
من الملوك الاواشل .2 فلقد كانت هذه الطرق في مبد! ولايته 
مخوفة »..., حتى من أراد أن يعزم من مكة الى التنعيم 
للاعتمار » لابد له أن ياخذ خقير؛ 0 . 

ومن حسناته انه سمم لوفود الحجاج والمهاجرين الى مكة 
المقام بها . بعد أن كان ممئوعا . اذ كان يفادى ولاة مكة ا , 
قبل ذلك 2 قى الحجيج بعد فراغهم من المناسك : ياآهل الشام 
شامكم 2 ويااهل اليمن يمنكم . فيرحل كل الى بلده 2١‏ ولايقيم 
بمكة الا خواص اهلها . فلما تولى الشريف حسن 0 
وقد ترتب على ذلك تضاعق وازدياد عدد سكان مكة . 

وقد استعان الشريف حسن باكبر أولاده مسعود . شم لسا 
حوفي استعان بابئه أبى طالب ء وكتب بذلك الى السلطان 


العثمائى ء وجاءته الموافقة والتاييد . وكان ذلك سنة 


. خلاصة الاشر 765/5 ء تاريخ مكة (للسباعى) ا/رءه”‎ )١( 

(؟) خلاصة اللشر 5رهة52 2. 

(*) خلامة الاثر 5/هءلا » خلاصة الكلام ص "5١١56‏ ء. تاريخ مكة 
(للسباعى) ارده" . 


2) 0 
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لقنن اه) ل 

كما استوزر الشريف حسن . عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عتيق الحضرمى . ليكون له عونا قى ادارته . الا أن هذا 
الوزير قد استفل منصبه وسلطته فى ظلم الناس . وهضم حقوقهم 
فتسلط على شئون البلاد والعباد , وتصرق فيها بما يشام , 
دون أن يعلم الشريق بجرائمه ومظالمه . فاخذ باكل اموال 
اللاموات من الاهالى والحجاج ,2 واغتماب الدور والاملاك . وكان 
يحتال لكل ذلك بالتزوير والاحتيال بالحيل الشرعية؟ . لكن 
انتقم الله منه ٠‏ بان قبض عليه الشريق ابو طالب بن الشريف 
حسن بعد وقاة أبيه . وأودعه السجن كما سياتى 

والشريف حسن لم يغفل أمر الحرب والقتال ء. فقد كانت 
سراياه كشيرة وشهيرة ٠‏ عادة مايؤمر عليها أولاده التنجباء , 
كابنه الحسين وأبي طالب , ومسعود . وعقيل , وعبد المطلب 
وعبد الله . وكانت بسر اياء لتاديب بعض القبائل . ولاصلاح 
الأوضاع فى بعض جهات اليمن . 

ولم يعلم أن جيوشه انكسرت فى آى معركة من تلك 
المفارك 000 فمن معاركه الكشثيرة . معركة خاضها ضد 
أهصل مضبع )2 قادها بنقسهة ٠‏ ومضبع حصن منيع باعلى واد وسيع 
وكان سبب توجهه اليهم بسبب الطفيان ونقض العهود . وكائنت 
عساكره خزيد على خمسين الف مابين راكب وراجل . فاستطاع أن 


25 
بينتصر عليهم نصرا مبينا وذلك سئة (85وه) 


ا ل ا ا 310 

)١(‏ تاريخ مكة (للسباعى) 786/5 , سمط التجوم العوالى 
كن 

؟) تاريخ مكة (للسباعى) 888:881/5 . سمط التجوم العوالى 
1 


(1) خلاصة الاشثر ١١/1‏ . سمط النجوم العوالى 4/رده ادوم 
(4) سمط الثجوم القوالى 4/لاام 0 


0ه"_") 
زلف 
قرن ظبى . وقد غزاهم بسبب بغيهم وتعطيلهم لبعض الفرائض 
الشرعية . قسار اليهم وصملك بلادهم , وعين حاكما شرعيا 


زقة 
عليها . 


وفى سنة (485ه) غزا الشريف حسن "معكال" من أرض نجد 
بجيش قوامه خمسين الف مقاتل . وكان النصر حليفه , واطال 
المقام فى هذه البلدة . بعد أن بالغ فى تاديبهم والثكال 
ب بعدها عزم على غزو أهل سوق الخميس . لكونهم تمردوا| 
على الحاكم الذى تصبه عليهم وثاروا عليه . وقتلوه , فخرج 
اليهم بنفسه سنة (لإلموه) . وثكل بهم وإديهم ون ري 

ومنها غزوة قادها بنقسه سنة (984ه) الى جهة المشرق 
فى جيش كشيف جرار . ملك فيها بعش المدن والحصون . ثم 
أشثناؤها وقعت معركة عنيفة بينه وبين بنى خالد ,. وانكسر 
بنو خالد , ووقع معظم جيشهم في القتل و الاو 

وقد سلم الله الشريف حسن من إذية بعض ولاة ووزراء 
الدولة العثمانية , الذين ارادوا القضاء عليه وعلى حكومته 
من هؤلاء الوزراء . الوزير مصطفى باشا , الذى جهز العساكر 
الرومية الى مكةا ء الا نه لم يستكمل اعداد جيشه الا و_اصيب 
بالقولنج . ومات لوقته . ومنهم الوزير عزيز احمد باشا ء, 
ووزير اليمن حسن باشا . اللذان سارت إخبارهما بتوجههما 
الى مكة , لكن صرفهما الله عن عزمهما . وأشفلهما بموت 


إلى 
السلطان مراد بن سليم . 


)1١(‏ قرن ظبى : بفتم القاف . واسكان الراء : ماء فوق 
السعدية ٠‏ وقيل جبل لبفى اسد بتجد . 
معجم البلدان 99/4" . 

(؟1) سمط التجوم العوالىي 52/14" . 

(15) السرجع السابق 858/4 . عنوان المجد إ/م؟ . 

(14) سمط النجوم العوالي 9/14ه" . 

(6) السرجع السابق :1/ؤ9؟0, الوم . 

(5) خلاصة الاثر 1١/1./6‏ . 
والسلطان مراد بن سليم ولد سنة (#ه8وه) وتولي الخلاقة 
سئنة (4945ه) ء وتوفى سنة (,اه) . 
انظر : تاريخ الدولة العلية ص 0-5650 بم 
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وفى سنة (١١.٠ه)‏ توجه الشريف حسن الي نجد غازيا 
فتوفيى هناك ثالث جمادى الآخرة , وكان فى مساقة عشرة ايام 
عن مكة . فحمل على البقال الى مكة . ووصلوا به فى ثلاكة 
يام ء وغسل وكفن وصلى عليه . ودفن بالمعلا . وله من العمر 
تسع وسبعون سنة . ومدة ولايته مشاركا لابيه ومستقلا نحو 
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زف 
(14) آبو طالب بن حسن بن محمد (955 ب ؟8١.اهط)‏ 
0ك ني جك زج اود وار اوه لاد باع ا 


كان عند وقاة أبيه خارج مكة ,. فلصا بلفه نبا وفاته 
بادر بالتوجه الى مكة , وهناك احتفل بتعيينه اميرا عليها 
فتولي امارتها من فير منازع وشريك . عقب وفاة والده 
مباشرة . إأى سنة (٠ا.اه)‏ . 

وكان ابو طالب متصقفا بفضائل الاخلاق كاسلافه . من سخاء 
وكرم وشجاعة واقدام ٠‏ ونباهة وذكاء ء. وكان محبا لمجالس 
العلم2 متادباء منصقا عادلا فى إحكامه. وقى عهده , مع قصره 
أزال المظالم 2 وأصلح الله تعالي به أمور البلاد والعياد , 


ونكل بالظلمة واهل الجور . وأشاع العدل والامن فى ساكر 


وكانت أول حسنة من حسناته بعد أن استقل بالملك , إنه 
قبض على الوزير عبد الرحمن بن عبد الله بن عتيق الحضرمى , 
الذى نصبه الشريف حسن وزيرا له فى آخر سنى عمره ء قاودمهة 


السجن . وإعاد مانهبه الى ذويه . شم ان هذا الوزير . وهو 


. 5١ خلاصة الكلام ص‎ )١( 

(؟) ترجمته فى : سمط النجوم العوالي 788.984/4 ء ريحانة 
الائبا 890/١‏ . خلاصة الاشثر ١/1١-9*8اء‏ وفيه أن ولادته 
سنة (458ه) . خلاصة الكلام ص 59.519 . 

(؟) انظر : خلاصة الإاخر 9ر١‏ . 


0 ")2 
)غ2 
فى الحيس , صرق جنبية الحارس . ليقتل نفسه بها ء فاحس به 
فاستخلصها مته , فلما أصيم الحارس آخبر الشريف إبا طالب 
بذلك ,2 فجبذ الشريف جنبيته ,2 وقال له : خذن هذه . وقل لابن 
عتيق لاتسرق الجنبية قى الليل , وهذه جنبيتي ان كنت تريد 
أن تقتل نفسك , فاقتلها وإسرع بارسالها الى جهنم وبكس 
المصير . فلما إتاه الحارس بجنبية الشريف . وقال له ماقال 
أخذ ابن عتيق الجنبية . ووجدها فى بطنه حتى مات . شم إاخذت 
جثته وطرحت فى حقرة صغيرة فى درب جدة ء بلاغسل ولاصلاة ولاكقن 
واجتمع عليه الناس . فقاآخذوا يرجمونه بالحجارة الى أن 


دقنوه بها . وقد هجاه الشعراء وأكشروا فى ذلك . قمما قيل 


فيه . قول بعضهم 
اشقى النفوس الباغة ابن عتيق الطافية 
نار الجحيم تعوذت منه وقالت ماليه 
لىا اتيى تاريخه اجب نشى والفاويك]) 


كخم ان الشريف أبا طالب الفى منصب الوزارة . التى 
أحدثها أبوه حسن 2 واخذ ينظر فى إمور الرعية بنقسه ء وكان 
لابمنع أحدا عن بابه 2 لذا قويت صلته بالاهالى ء فاحيبوه لما 
رأوا منه التواضع والعدل والانصاف وحب الخير . ومتائة 
الدين والتقوى والورع 

ولم تدم فرحة الاهالى بالشريف ابى طالب ء. اذ توفى فى 
سنة (5١٠اه)‏ راجعا من بعض غزواته ء. فى محل يقال له 


"العش" من نواحى "بيشة " 2 جهة اليمن ,2 فغسل هناك . وكفن 


)1١(‏ الجنبية : بفتم الجيم 2 واسكان الئون , وكسر الباء 
الموحدة . وتشديد الياء ,. المثناة التحتية . مديئة 
تستعمل فى شبه الجزيرة العربية . سميت كذلك , لانها 
تحشبت فى حزام وتوفضع فى الجنب . 
انظر : الموسوعة العربية الميسرة 5448/١‏ 

(؟1) انظر خبر مقتله وماقيل فيه . فى : سمط النجوم 
العوالى 84.585/46؟ ٠‏ خلاصة الكلام ص 58 . تاريخ مكلة 
(للسباعىي) 'رهة,5ه” . 
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وقصد به مكة » ودقن بالمعلاة . وكانت مدة حكمه سفتان 
نف 
تقريبا . وقد توفى الشريف آبو طالب ولم يعقب خلفا يكولى 
الأمر بعده . لذا فاجتمع السادة الاشراف فى مكة واختاروا 
أآخاه ادريس خلقا له . 
2020 


(8) ادريس بن حسن بن محمد (4!ا9ة ب 84.اه) 
للا سمب ا يبب ب بي 


تولى بعد وفاة أاخيه باجماع السادة الاشراف . سئة 
(17١٠ه)‏ ء لكنهم أشركوا معه أخاه فهيد بن حسن . وابن 
أخيه محسن بن الحسين بن الحسن . وكتبوا بذلك الى السفطان 
العثمانئى . فجاءهم الجواب بالتاييد والموافقة . كان 
الشريف ادريس محمود السيرة . من اجل الناس . من سراة 
الأشراف . شهما . شجاعا 2 حسن الاخلاق . ذا تودد وسكينة 
تواضع 2 وذا هيبة ووقار . وكان يكنى ابا 38 

وقد ظل الشريف ادريس يحكم مكة مع شريكيه . وهم فى 
غاية من التفاهم والتعاون . الا أنه وبعد مدة من الزمن , 
وقع الخلاق بين الشريف ادريس واخيه الشريف فهيد » بسيبب 
النهب والسرقة التى كان يقوم بها اتباع فهيد . من الترك 
والموالى والعيبيد . فكشثر بذلك فررهم على الئاس ء فكان هذا 
بداية الخلاف . كم احتد بينهما وبلغ غايته , عندها جمع 
الشريف ادريس اشراف مكسة . وأعلن خلع اخيه فهيد . فاستعد 
أتباع التريف فهيد للقتال ١‏ واشار عليه إعيانهم بالحرب . 
لكنه رفض وآشر الخروج عن مكة . فخرج مفها صنئة (9١.اإه)‏ 


متوجها الى مصر . ثم الى استانبول . حيث عرض على الخليقة 


)1١(‏ خلامة الاثر ١١0/١‏ . خلامة الكلام ص 58 ء تاريخ مكة 
(للسباعي) 80/5" . 

(؟) ترجمته فى : سمط النجوم الموالى 4.5-547/5 ء, خلاصة 
الأخر 544-889./١‏ , خلاصة الكلام ص 

(؟) انظر : خلاصة الأشثر ١/2و"‏ . 


2) ( 

العثمائى , السلطان اد ون ؛بن السلطان محمد الشالث 
مساعدته ومؤازرته ٠‏ فيقالى ان السلطان إنعم عليه بامارة 
مكة ٠‏ لكن عاجئته المنية , فتوفى هناك فى تركيا سئة 
لط ويقال بان السلطان أبى أن يتدخل فى الامر ء 
فاقام الشريف فهيد هناك . الى أن توفى فى السئة 00 

ضخل الشريق ادريس يحكم مكة مع شريكه ابن أآخيه محسن 
على اتم حال ٠‏ فقد بلغ الوفاق بينهما غايته :. فكانا يدا 
واحدة فى ادارة مكة . والنظر في شؤونها . فقفى سنة 
(19١٠1ه)‏ غهزا الشريف محسن بجيلة كو عي وفى سنة 
(9*١٠ه)فغزا‏ الشريف ادريس مع ابن أحخيه محسن بعض بلاد الشرق 
وأوغلا فى جهة المشرق الى قرب الاحساء . واجتمعا بذوى عبد 
المطظلب من الاشراف ٠‏ وكانوا قد نافروهم . قفما زالوا بهم 
حتي طابت تفوسهم . شم تقدم الشريفان سيرا حتى بلفوا 
الاحساء . فضربت خيامهم قريبا من مور المدينة . واستقبلهم 
صاحبها على باشا بالحفاوة والاكرام . وبعدها عادوا ادراجهم 
الى مكة . ولم يتفق لاحد من أشراف مكة القتاديين ان بلغ فى 
فزواته الى الاحساء . الا لهذين الكريفية : 

لكن لم يندم الوفاق بين الشريفين . ايضااء ان وقع 
بينهما تنافر يسبب خدام وعبيد الشريف ادريس ,. وتجاوزهم فى 
التعدىنى والطغيان » بحيث عمت البلونى . وكشر فررهم على 
الاهالي . وكان الشريف ادريس متفافلا عما يصنعوته , ولم يلق 
سمعة الى صايتنهى اليه من فعلهم . ولايئصف أحدا من شكايتهم 
(1) ولد سنة (موعمطع”, وتولى الخلافة سنة (6١0اه)‏ , 

وتوفى سنة (5؟١١اه)‏ 

انظر : تاريخ الدولة العلية ص .-وب؟ . 
افيف انظر : خلامصة الكلام ضن 82514 ء سمط التجوم العوالى 

00 
زفة تاريخ مكة (للسباعيى) ا/لاة«ا ره" . 


(6) سمط التجوم العوالي 401١/4‏ . 
(5) المرجع السابق 4.904.01/4؛ . خلاصة الكلام ص هه . 
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وراجعه الشريف محسن فى شاتهم ٠‏ لكن دون جدوى .ء اضافة الى 
أن الشريف ادريس كان لايقيم لابن أخيه محسن ولا لآراكه وزنا , 
مما حدى بالاشراف أن يجتمعوا 2 ويجمعوا على خلع الشريف 
أدريس , ونصب الشريف محسن واليا مكانه .دون متازع وشريك 
وذلك فى سئة 000 وقد أدى هذا القرار الى نشوب حرب 
بين الشريفين .2 فدار القحال بين اتباع الشريفين فى شوارع 
مكة , وعهمت القوضي جميع أنحاء مكة . واستمر القتال يوما 
كاملا وكان من المتوقع أن يدوم القتال إكثر من ذلك . الا آن 
الله لطق , فقبل الشريف ادريس الصلم , وارسل الى الاشراف 
أن يمغلوه قى الخروج من مكة . وبالفعل خرج الشريف ادريس 
من مكة بعد فترة من الزمن وتوجه جهة المشرق 2 فى نواحى 


وكان مدفنه فيها ولما بلغ خبر وفاته الى مكة . إمر 


هذه بعض الحوادث السياسية التى وقعت فى مكة فى عصر 
الملا على القارى . ويلاحظ من تتبع الحالة السياسية . كما 
سبق سرده . إن مكة ٠»‏ فى ذلك العصر . كانت امارة وحكومة 
مستقلة تماما . اذ لم يكن لامارة مكة من الصلة والتعاون مع 
دولة الخلافة الا مجرد انسلطة الاسمية . فكان اختيار إمراء 
مكة وولاتها من نفس الاشراف . الذين هم وجهاء مكة , وكذلك 
اختيار الوزراء والقضاة والمفتين . وغير ذلك من المقاصب 
الحكومية . كان من تعيين واختيار أمراء مكة والاشراف . فلم 
سس بيب 
)١(‏ صمط النجوم العوالى 4.5014.06/4 . خلاصة الكلام ص 5056؟ا. 
تاريخ مكة (للسباعى) “ه5505 2 خلاصة الأشر ١/؟؟+‏ 
ومابعدها . 
(؟) "ياطب" : بكسر الطاء ٠‏ أصم لمياه فى جبل أجااء واجا 
هو أحد جبلى طىاء وهما اجا وسلمى . 


انظر : معجم البلدان و/ه؟: . الروض المعطار ص 9١‏ . 
(5) انظر السراجع السابقة ء تفس الصفحات . 
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حكن الصلة بين الحجاز , المتفشلة فى حكومة مكة ٠‏ وبين 
دولة الخلافة كالصلة بين مصر أو الشام أو العراق وبين دولة 
الخلافة . اذ كانت الصلة بين دولة الخلافة وبين هذه الولايات 
ملة قوية ومتينة » ودولة الخلافة كانت على صلة وشيقة بما 
بجرى فيها من احداث , لكونها مناطق نفوذ وصراع . كما آنْ 
هذه الملة الوثيقة يمليها الواقع . اذ كانت دولة الخلافة 
بحاجة الى قوة مساندة تلك الولايات لها . قهى تمتلك من 
الموارد المالية والبشرية ماتستطيع معه مسائدة دولة 
الخلافة . ومساعدتها ٠»‏ بخلاف ماهو فى الحجاز , وبالذات فى 
مكة المكرمة . اذ الكشافة السكانية قليلة . والموارد 
المالية تكاد تكون معدومة . فلم يتفق من دولة الخلافة ان 
استعانت بأهالى الحجاز فى حروبها . أو إن طلبت عونا ماليا 
لاصملاحج مرافقها » لعلمها باوضاع مكة ٠»‏ ولعل هذا هو السبب 
الذى صرف انظار الولاة والحكام . أيا كانوا . عن بلد الله 
الحرام . لذا قفقى هذا العصر . وماسبقه ومالحقه من عصمور , 
ظلت مكة المكرمة » والاراضى الحجازية آمنئة من إى مدوان 
خارجى . فقد حماها الله من فيران الحروب وإاوارها . قفان 
كان من صراعسات ونزاعسات » فهى محصورة بين افراد الاسرة 
الحاكمة ٠»‏ أو بسبب شغب ونهب بعض القبائل التى تقطن الحجاز 
وماجاورها 2 والتى لفت حياة البداوة . وعاشت على قطع 
الطرق , وسلب ونهب من جاورهم . فاقتضى الامر تاديبهم بين 
الحين والآخر ,. 

دكن هذا لايعنى أن الصلات بين دولة الخلافة وحكومة 
اللحجهانز » المتمئلة فى حكومة الاشراف فى مكة . كانت منقطعة 
نهائيا ,. كما أنه لايعنى أن دولة الخلافة لم تكن تهتم بامر 
الحرمين الشريفين ومن جاورهما . بل على العكس كانت دولة 
الخلافة تولى الحرمين الشريفين وأهليهما عناية واهتمام 


خامين كما سياتى بيانه قى الحالة الاجتماعية 
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الميحث الشالث 
ا ب ب يي ات 


الحالة الاجتماعية فى مكةا 


السكان 


كانت مكة المكرمة مدينة قريش ودارهم فى الجاهلية 
وصدر الاسلام اذ كانوا هم اهل مكة بلامنازع عدة قرون ,2 
فكانوا يشكلون السوان الاعظضم من آهل مكة . خلا بعض 
المسستجيرين والارقاء والعبيد . وبعض المجاورين الملتجئين 
الى الحرم . ولكن بعد انتشار الاسلام . واتساع رقعة الدولة 
الاسلامية , ودخول الناس فى دين الله اقواجا ,. تفيرت الاحوال 
والأوضاع . واصيحج الجحرم ملجا لكل مسلم . بصرف النظر عن 
جئسهة وانتمائه وقبيلته 2 وبصرور تصاريف الزمن . التى املت 
على العرب عموما وقريش خصوصا ٠‏ الى الخروج من موطنهم اما 
طلبا للسرزق , أو لحماية بيضة الاسلام ,2 والجهاد في سبيل 
الله ». والالتحصاق بجيوش الفتوحات الاسلامية . وهو الغالب 
عليهم . تداخلت الاجناس والامم » وأفحت قريش بعد عدة قرون 
من فتح مكة . بعد أن كانت السواد الاعظم . قليلة البيوت 
والأسر والاغراد . الى جائب الكم الهائل الذى ظل يتدفق على 
مكة خلال تلك القرون . وبذا ضاعت هوية قريش ونسيها ء 
)1١(‏ ان المصادر والمراجع التى تناولت الأاحوال الاجتمامية 
والاقتصادية والعلمية وغير ذلك . فى مكة المكرمة فى 
القرن العاشر والحادى عشر , وحتى قبل ذلك وبعده 2 
تكاد تكون معدومة . فقما من اقليم أو مدينة من المدن 
الاسلامية الكبيرة والشهيرة الا وحظيت بدراسة إ)حوالها 
مسن جميع الجوانب . من قبل الباحثين والمتخصصين , الا 
مكة المكرمة , أو الحجاز عموما . فانها على الرغم من 
مكانتها المرموقة والعظيمة فى قلوب المسلمين . لم 
تعنى بها العناية المطلوبة . قالكتابات عنها حول هذه 
الجوانب نادرة » كما أآشرت ء والكتاب الوحيد الذى 
وقفت عليه ٠‏ ويتفاول دراسة وبحث هذه الجوائب . كتاب 


"تاريخ مكة" للاستاذ إاحمد السباعى . فمئنه استقدث 
كشيرا فيما يتعلق بالناحية الاجتماعية والعلمية . 


60م)2 


باستثشناء بعض الاسر والبيوت . التى حفظ الله نسبها على مر 

العصور الى يومنا هذا . 
هكذا كان حال سكان مكة فى القرن العاشر . عصر على 

القارى ٠‏ اذ كانو! خليطا من القرب والعجم . قالىي جائب 

العريبى كان المواطن الهندى والخراسانى والتركى والحبشى 
والافريقى ٠‏ ونغيرهم 2 يجمعهم الدين الواحد . وكان القرشيون 
1نذاك قلة ٠»‏ وبيوتهم معدودة ومحصورة . فمن تلك البيوت 
القرشية التى ابقى الله نسبها محفوظا طيلة الزمن . إشراف 
مكة ع الهواشم ,2 وبنى شيبة ,. سدنة الكعبة . من بنى عبد 

0 
وليس بين إيدينا مايشير الى حجم الكشافة السكانية 

آنذاك ولاعدن البيوت والمنازل فيها . لكن يمكن ان يقال ان 

سكان مكة فى احسن الأحوال كانوا فى حدود خمسين الف نسمة , 

ذلك أن قوام بعض الجيوش التى كان يقودها بعض امراء مكة , 

آنذاك ٠‏ يبلغ الخمسين الف مقاتل ,2 ومعلوم أن هذا العدن 

ليس باكمله من سكان مكة ٠‏ بل كثير منهم من البدو والعربان 
والقبائل القاطنة قريبا منها . فاذا ما افترفنا أن نصفهم 
من سكان مكة . قدرنا تعداد اهلها بما تقدم 

وقد كان مبد] حدود مكة العمرانية , 1نذاك ,2 اندي 
وهى المقبرة الشريفة . ومنتهاها , من جانب جدة . موضع 
يقال الشبيكة ٠‏ ومن جانب البمن ,2 قرب مولد سيدنا حمزةاء 
رضي الله عنه . وعرضها من وجه جبل يقال له "جزل ابى أكثر 

4)١(‏ انظر : تاريخ الكعبة المعظمة ص ومع-هوبم 

(؟) تاريخ مكة للسباهي _- 

(5) “المعلاة " : بفتم الميم وسكون العين . 

(4) "جزل" : يكسر الجيم , وفتم الزاى ,2 وتشديد اللام 
كان يسمى قديما الجبل ”الاحمر" ء. و"الاعرف" . واتملا 
سمى "جزل" قيمصا بعد .ء لئن طائفة من الجيوش كائوا 
يعسكرون فى هذا الجبل ء يسمون بهذا الاسم . 


انظر : الاعلام بتعلام بيت الله الحرام ص با 
وانظر آيضا : صعجم البلدان 2555/١‏ 
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من نمق جبل "ابى قبيس" . ويقال لهذين الجبلين الاخشبان . 
فيكون جبل "جزل" مقابل لجيل "أبى قبيس" والكعبة ودور 
الات د ا ١‏ 

وقد كانت مكة قى مطلع القرن العاشر وقبل ذلك ء. قليلة 
السكان والاهالى . لكن بمرور الزمن أخذ الناس يتقاطرون 
عليها , الى أن أصبحت غامرة بالسكان . ولعل هذا يعود الى 
موجة الهجرات التى نشات ء. تقريبا . ابتداء من العقد 
الشالث من القرن العاشر . والذى كان سيبه الحروب المسكمرة 
قى أصقاع كشثيرة من العالم الاسلامى . من جهة . ومن جهة اخرى 
ظهور الدولة الصفقوية على مسرح الاحداث والتى كان سلاطينها 
يفرفون على الاهالى مذهب الرفض عنوة ,. وبقوة السلاح . مما 
دفع كثيرا من العلماء والاسر الى القرار والهروب الى مدن 
اسلامية تتمتع بالامن والاستقرار . فكان لمكة المكرمة نصيب 
كبير من المهاجرين . 

ومما يدل على قلة سكان مكة فى آوائل القرن العاشر , 
وازدياد عددهم فيما بعد . ماافاده قطب الدين التهروالي ٠.‏ 
وهو ممن عاصر ذلك الزمان 2 حيث قال : "كنا نرى سوق المسعى 
وقت الضحى خاليا من الباعة ء. وكنا نرى القوافل تاتيى 
بالحنطة من بجيلة , فلايجد اهلها من يشترى منهم جميع 
ماجلبوه . وكانوا يبيعون ماجاءوا به بالاجل , اقطرارا ا ء 
ليعودوا بعد ذلك وياخذوا إثمان ماباعوه ء وكانت الاسعار 
رخيصة جسدا لقلة الناس وعزة الدراهم . وما الآن فالئاس 
كشثيرون . والرزق واسع . والخير كشير . والخلق مطمكنون 


زفة 
آمنون" . 


)1١(‏ انظر : الاعلام باعلام بيت الله الحرام ص لا . تاريخ مكة 
(للسباعى) 551:459/9 . 
(1) الاعلام باعلام بيت الله الحرام ص هءة . 
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اللغة والعادات : 


مما لاشك فيه إن اللغة السائدة فى مكة ,. والتى كانت 
تدرس فى حلقات العلم :. سواء قى الحرم أو المدارس . هى 
اللفة العربية . وهذا مالايحتاج الى تدليل . لكن لما كان 
أهل مكة خليطا من إجئناس شتى ,2 ولما كانت مكة تابعة لدولة 
المماليك الشراكسة . والدولة العثشمائية . فيما بعد ء 
التركيتين . وكان لهما نفوذ فى الحجاز . كان ذلك دليلا على 
أن مكة حوت عدة لفات فى التخاطب . هي لفات من وفدوا اليها 
وجاوروها . فكانت لفغة التخاطب الى جانب اللفة العربية 2 
اللغة الفارسية والاردية والتركية . والحبشية . وفير ذلك , 
قكان لكل لفة من هذه اللغات , فثات كبيرة من المجتمع 
المكى يتخاطبون يها . 

ولاادل على تنوع لغات التخاطب فى مكة من كون أحد 
أمراء مكة . الاشراف 2 وهو الشريف حسن بن محمد بن بركات , 
المتقدم ذكره . كان يجيد الى جائب اللغة العربية . اللفة 
الفارسية والتركية 2 وغيرهما . وكان ماهرا حتى بكتابتها 

أما بخصوص العادات والتقاليد . فى المجتمع المكيى 
5نذاك . فئيس بين أيدينا مايعطى صورة كافية وواضحة عنها 2, 
دكن يمكن أن يقال . أن العسادات والتقاليد كانت مختلفة 
ومتفاوتة اختلاف وتفاوت الجنسيات والقوميات الحى نزحت الى 
مكة . 

فكان لكل أمة عاداتها وتقاليدها الخاصة فى المناسبات 
والاأفراح والاتراح ء وفى طرق معيشتها وملبسها وماكلها . 
وغير ذلك . فكانت العادات مختلفة ومتنوعة . لكن لم تكن 


على كثرتها وتنوعها تخرج عن روح الاسلام والشرع الشريف . بل 


)1١(‏ انظر : سمط النجوم العوالي 1/54لام 
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على العكس ء ان هم ما امتاز به المجتمع المكى . لكونه 
بجوار الكمبة المشرفة ,. وبنلد الله الحرام . ويشاركه فى 
هذا المجتمع المدني . هو التمسك الاصيل بالاسلام . ومجانبة 
أسباب الفساد ودواعي الفجور . والابتعاد عن مقارفة الشهوات 
والملهيات المحرمة . فكان مجتمعا نظيفا نزيها .2 يسوده 
الاخاء والتعاون . والصدق والئزاهة والتدين . وقد كان 
أشضراف مكة . حكاما ومحكومين . القدوة العملية في هذا كله 
كيف لا وهم ابناء المصطقى , صلى الله عليه وسلم 

والمجتمع المكى بطبيعته لايقبل الفساد والانحراف وسىء 
الاخلاق ؛ اذ لايقدم مكة ولايجاورها الا الصالحون والمتدينون ء 
لازن من جاورها وسكن بهسا ‏ مع فنك العيش . وقلة المال ء 
وقلة فسرص التكسب والاسترزاق . ومع وجود مدن اسلامية إخرى 
تحمجحع بالرفاهية وسعة العيش ورغده ‏ انما قصد من سكناه 
مكة مجاورة بيت الله الآمن . وتدينا وتمسكا بتعاليم الاسلام 
وقد مر بنا مافعله أهل مكة بابن عتيق الحضرميى بعد موته 2.2 
ذلك الوزير الذى خالف تعاليم الاسلام ء وجار علي الاهالى , 
وأكل اموالهم بالباطل . مع كونها حالة نادرة وشاذة 

وقد ذكرت بعض المصادر بعض عادات الاشراف , وخصوصا 
الولاة . في بعض حقلات اعراسهم . انهم كانوا يبتدؤونها 
بقراءة آيات من القرآن الكريم . ثم يعقبونها بانشاد 
الصدائح الشريفة . ثم مايعقب ذلك من اكرام الشريف لقارئيى 
القرآن ومنشدى الصدائح ؛ وكلذا اكرام العلماء بانصلات 
والجوائز والاموال . وكان من عادة يعض الاشراف اذ) عقد 
تكاجا لنفسه أو لاولاده . أن يحرص على دعوة المالحين 
والعلماء بالذات . تبركا بوجودهم . شم يقوم بتسجيل 


أسمائهم بعد كتابة العقد . وبعدها يعين لكل منهم شيئًا من 


المال 

وكان من عادة إشراف مكة انه اذا مات أحد إمرائهم إن 
يطوفوا به الكعبة . سبعة أشواط . بعد غسله وتكفينه 

وكانت عادة تبادل الهدايا بين إآمراء مكة الاشراف ,2 
وبين سلاطين الدولة المملوكية والعثمانية قيما بعد 2 
وقيفط ؟: 

كما كان يسود المجتمع المكى التكافل والتعاون . وروح 
الاخوة الاسلامية . ولعل إبرز ملامح هذا التكاقل مساعدة 
الاقنياء والموسرين الفقراء وذوى الحاجة . ممن لم يِتيسر له 
مورد من الرزق ٠أو‏ ذوى المصائب والعاهات . الذين لايقدرون 
على التكسب . وقد كان أمراء مكة القدوة الفعلية في ذلك . 
فمن صور ذلك انه كان من عادة حكام مكة الاشراف التصدق على 
أهل الحرمين الشريفين . وكانوا اذا بلغوا المدينة المنورة 
تصدقوا على جيران المصطفى . صلى الله عليه وسلم . صدقة 
خامة تشمل العلماء والحكام والصلحاء والخدام وسكان الاربطة 
والارامل والايتام والعساكر 2 وخدام العسائر . وخدام العين 


زضيف 2 
الزرقاء 2 لكل واححد قدر معين من المال . وكان من عادة 
بعضهم فى متصرفه من المدينة أآئه بعد خروجه من باب الحرم 
المدنى . يخرج كيسا مملوءًا من الذهب والففة . ثم يجمع 


عليه الفقراء والاطفال . شم يقوم بتوزيعه عليهم بنفسه حتى 


907/4 انظر : سمط التجوم العوالى‎ )1١( 

(؟) المرجع السابق 46/ه. 9752 . 

2622 العين الزرقاء هى من تسمية العامة .وقد اشتهرت بهذه 
التسمية ء واسمها الحقيقى العين الازرق . ذلك أن الذى 
أجراها هو ممسروان بن الحكم ء لمسا كان واليا على 
المدينة لمعاوية بن ؛بى سفيان . وكان مروان أآزرق 
العينين . فنسبت العين الى لون عينيه . وهى عين تقع 
غرب مسجد قباء . بالقرب منها . وكانت موجودة الى 
فترة قريبة . وبعدها طمرت . 
انظر : المفائم المطابة ص ه59! ء. عمدة الأخبار ص ولام 

(14) انظر : سمط التجوم العوالى 4/+لا” 
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ينفذ جميع ماعنده 
وعادة احتفال الاهالى بقدوم شريق مكة اليها , 

بعد خروجه منها لامر من الآمور . وكذا بقدوم ذى شان كبير 
اليها . امر اعتاده اهل مكة , تسلية وترويحا عن نفوسهم 
باللهو المياحج بل افهم ا ء لشعورهم الديئى الاصيل , 
يحتفلون حتى بومول كسوة الكعبة وميزابها , فى بعض الاحيان 
فقد جاء فى بعض المصادر أنه لما وصل ميزاب الكعبة المشرفة 
مسن الديسار الرومية . بصحبة بعض الباشوات . إمر والى مكة 
آنزذزاك وهو الشريف ادريس . إكابر مكة وعلمائشها و]هاليها 
بان يستقبلوا هذا الباشا من الحجون . ويمشوا امام الميزاب 
فامتثلوا الاأمر وبرزوا ء وكان أمامهم بعض الطوائشف يذكرون 
انه ققارل("؟ 

وبخصوص دور المرأة ووضعها في المجتمع المكيى 7نذاك ع2 
فان المراة - بحكم تعاليم الاسلام . الذى وهبها كامل حقوقها 
كانت ملتزمة ومتمسكة بالشرع المطهر . فى عبادتها وخلقها 
وملبسها . وكان جسل عملهن ينصب فى القيام بششون بيوتهن 
وشربية أولادهن . وخدمسة أزواجهن . بيد أن هذا لم يكن 
ليمنعهن من المشاركة فى النواحى العلمية الشقافية . فقد 
برز منهن عالمات كشيرات ء قمن بالتدريس ورواية الحديث , 
وغير ذلسك . كما سياتى بيانه فى الحالة العلمية . بل ان 
المسرأة كان يحترم رايها حتى فى بعض المسائل المتعلقة 
بالحكم والسياسة , ولا]دل على لك . من رضي وارتياجح الشريف 
ادريس بن حسن لرأى أخاته , عندما وقع النزاع بينه وبين ابن 
أخيه محسن على الحكم ٠‏ وقد وقع قتال بين الطرفين . ولو 
كتب لعذا القتال أن يستمر لترتب عليه مفاسد لايعلمها 
بلس ا ل سم 


)١(‏ انظر : سمط النجوم العوالى 6/ملام 
(؟1) المرجع السابق 6/لاوم . 


الل 4 


اله الله . وقد دخل الشريف ادريس بيته مغموما . لايدرى مانا 
يصئع , أيستمر فى القتال ء فيزهق نفوسا بريئة , ام يستسلم 
والاستسلام جبن ء. وكانت أاخته الشريفة زينب موجودة . فقالت 
له : علام الحزن والعناء . دعها لابن إ]خيك . فقد وليتها مدة 
طويلة » والامر لم يخرج عن ابن اخيك . فاقتنع برايها , 
وأرسل حينئذ يطلب الملم . والخروج م 


0 
)١(‏ انظر : خلاصة الاثر 998/١‏ . تاريخ مكة (للسباعى) ؟/وهم 
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مساعدات سلاطين آل عثشمان المالية والفذائية لاهل الحرمين 

لقند اهتم السلاطين العثمانيون باهل الحرمين الشريفين 
اهتماما كبيرا ٠‏ اذ خصوا أهليهما عن أهاليى سائر المدن 
الاسلامية الاخرى بالرعاية والعطف . لما لهذين المدينتين 
الشريفتين من مكانة مميزة قى الاسلام . وفى قلوب المسلمين 
جميعا فى جميع أنحاء الارض . لذا فقد توجهت عناية سلاطين آل 
عشمان بتوفير سبل المعيشة والارتزاق لسكان مكة المكرمة 
والمدينة المنورة , لقلة الموارد المالية وضنك المعيشة 
فيهمسا ؛ من جهة , وحبا منهم للاحسان وفعل الجميل والخير . 
من جهة اخرى . وقد تمكثلت مساعدة هؤلاء السلاطين للاهالي 


بالمساعدات المالية العينية . والمساعدات الفذاكية . 


(45) المساعدات المالية : 
200 
الصر : 


وهو عبارة من مقدار معين من الدنائير . يرسلها 
السلطان العثماتى لاهل الحرمين فى السنة مرة واحدة . واول 
سلطان عشمانى أرسل صرا الى الحرمين الشريفين هو السلطان 


محمد بن السلطان بايزيد الأول . ويبدو أن فكرة ارسال الصر 


)١(‏ "الصر" : بكسر الماد المهملة . هى الدراهم والدئائير 
يقال : مالقلان صر ء أى ماعنده درهم ولاديثار . 
ويجوز أن تكون "صرة " بفقم الماد 2 وهى كيس النقون 
وجمعها "صرر" ٠.‏ ويجوز أن تكون اأيفضا "الصر" بفتم 
الصاد والصير هو الجمع والشد . ولان النقود تجمع فى 


انظر : لسان العرفب 85-45.0/1؛ . المعجم الوسيط 5١١/١‏ 
22 ولد سسنة (١هلاهل)‏ ء. امستقل بالملك سنة (5١8ه)‏ بعد 
فوضي سياسية . كادت تهدم من كيان الدولة . وتوفيى سنة 
(15خه) 
انظر : تاريخ الدولة العلية ص وعإوسون١ن‏ 
(9) انظر : الاعلام باعلام بيت الله الحرام ص (١#‏ ء اعلام 
العلماء الأعلام ص ٠١8‏ ء سمط التجوم العوالي 8/14< 


2):544 ( 


لاهصل الحرمين الشريفين قد نشات عند المماليك الشراكسة اول 
الأمر ,ء وكانت تسمى "الذخيرة " وسياتى الحديث عنها . ومن ثم 
تابعهم عليها السلاطين العثمانيون . ولم يكن حجم الصر الذى 
كان يرسله السلطان محمد بحجم الصر الذى أرسله السلاطين 
الذين جاءوا م ٠‏ اث فيما بعد ازداد مقدار هذا المر 
كشثشيرا ,. بحيث كان يغطى ,. مع "صدقة الحب" . الآتى ذكرها , 
نفقات اهل الحرمين طيلة العام . 
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وجاء بعد السلطان محمد ابته السلطان مراد الشائي ,2 


فزاد فى الصر ء وكان يرسل كل عام أآضعاف ماكان يرسله و 
هذا عدا ماعينه للحرمين الشريفين من خامة صدقاته كل عام , 
والتى كانت تبلغ قرابة شلاثة آلاف وخمسمائة دينار توزع على 
أهلهما ومثلها للسادة الاشراف . 

واستمر أمر هذا الصر لاهل الحرمين الشريفين يزداد 
ولاينقص ء. حستى بلغ فى عهد السلطان بايزيد الثاني بن 
السلطان محمد الفاتح . إربعة عشر الف دينار ذهبا . نصفها 
لفقراء مكة , والنصف الآخر لفقراء نديد د خم زاد حجم 
الصر فى عفهد سليم الأول . فاتح مصر . وصار اضعاف ماكان 
يرسله 1 قيل انه أوصلها الى ثمانية وعشرين الف ا 


وزاد فى عهد ابنه السلطان سليمان الى أن بلغ احدى وثلاثين 


. 1١69 تاريخ الدولة العلية ص‎ )١( 

)'٠(‏ ولد سنة (5.ده) ء وتولى السلطنة بعد وفاة ابيه 
مباشرة سنة (814ه) . وقد نزل عن السلطنة عدة مرات 
لابنه محمد 2 وكان يعود اليها يسيب الفتن . توفي سنّلة 
(ومده) . 
انظر : تاريخ الدولة العلية ص لاه١-وة١‏ 

(9) اعلام العلماء الاعلام ص ١,6‏ . 

(4) ولد سنة (١6مه)‏ , وتولى السلطنة سنة (85مهط) , 
وتوفيى سنة (8١وه)‏ . 
انظر : تاريخ الدولة العلية ص إل١-لام١‏ . 

(5) الاعلام باعلام بيت الله الحرام ص /ا١1‏ ء سمط التجوم 
العوالي 58/4 

(5) انظر : الاعلام باعلام بيت الله الحرام ص ١9١‏ . اعلام 
العلماء الاعلام ص ١١5‏ . 

(91) تاريخ الدولة العلية ص ١94‏ . 


2): 
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آلف دينار من الذهب . 


الذخيرة 


وهى صر كانت ترسل إلى الحرمين الشريفين من مصر ايام 
اسمماليك الشراكسة قلما فتكتمح السلطان سليم مصر أبقاها 
على حالها . واجراها فى كل عام من خزينة مصر ء تفرق على 
فقراء الحرمين الشريفين . قال المؤرخ القطبي المتوفى سنة 


(499هس) عن هذه الصدقة : "وهي باقية الى الآن" 


الجوالي : 


جمع "جالية" ,2 وهى مايؤخذ من اهل الذمة فى مقابلة 
استمرارهم فى بلاد الاسلام ء تحت الذمة . وعدم جلائهم عنها . 
وكان يخرج منها شىء قليل فى ايام الجراكسة لبعض الققراء 
والمشايخ . فلما كانت سلطنة سليمان القانوني اخرج من 
خزينة الدولة قدرا معلوما للعلماء والمشايخ من اهل 
الحرمين الشريفين ومن أهل مصر وغيرها . فالسلطان سليمان 
أول من سن هذه السسنة الحميدة . شم استمرت بيعده . وكان 
مقدار مايصل كل سنة لاهل مكة المشرفة . خاصة . نحو ستة آلاف 

2 


دينار 


)١(‏ انظر : الاعلام باعلام بيت الله الحرام ص 4؟؟ . اعلام 
العلماء الاعلام ص ١١59‏ ء سمط التجوم العوالي 61١/14‏ 

(؟) انظر : الاعلام ياعلام بيت الله الحرام ص ١97‏ 

(*) المرجع السابق ص 5752798 . 

(1) انظر : اعلام العلماء الأعلام ص 1.4 


2)60 


(ب) المساعدات الغذائية : 


صدقة الحب : 


وهى عبارة عن مقدار معين من القممح التزم سلاطين آل 
عشمان ارماله الى أهالى الحرمين الشرفين . وكان اول من سن 
هذه السنة الطيبة السلطان سليم الأول . وكان قد أرسل الى 
الحرمين الشريفين أول ماآارسل . سبعة آلاف إن نتن القمع , 
خمسة آلاف منها لاهل مكة , والقان لأاهل المدينة . فوزعت هذه 


العدقة بموجب سجلات خاصة . دونت فيها إسماء البيوت . وعدن 


22 )2 
وقد استشنى سن الصدقة التجار والسوقة والعسكر . 


وكما كانت صدقة "الصر" تتزايد من عهد سلطان الى 
سلطان . كذلك حال صدقة "الحب" . إخذت تتزايد فيما بعد . 
شم ان السلطان سليمان القانونى افرد لهذه المدقة قرى بمصر 
اشتراها من بيت صال المسلمين . ووقفها وجعل غلتها لاهل 


انث 
الحرمين الشريفين . وفى عضصلد سليم الثاني بن سليمان 


)١(‏ الاردب : ينقسم الى اربعة وعشرين مدا 
انظر : مرآة الحرمين 41١/١‏ . 

(؟) انظر : الاعلام باعلام بيت الله الحرام ص 19142198 , 
اعلام العلماء الاعلام ص 01١65‏ . 

(*) الكيلة : تساوى ربع الصد . والمد خمس اقات ء والاقة 


انظر : مرآة الحرمين ::١/١‏ . 

(14) هكذا ورد فى الممادر . ولعل المراد به الئثسبة الى 
السوق . أى أهل السوق , المشتغلون بالاسواق . وهى 
نسبة دارجة على السنة العوام . 
انظر : المصباح المثير إ/.ه8 . 

(5) انظر : الاعلام باعلام بيت الله الحرام ص ١44‏ . تاريخ 
مكة (للسباعى) 8ر55 . 

(5) الاعلام باعلام بيت الله الحرام ص ه786 , اعلام العلصاء 
الأعلام ص ١.4‏ 
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2020 
القانونى زيدت هذه الصدقة سبعة آلاف اخرى . 


قال المؤرخ قطب الدين النهروالى عن هذه الصدقة 
202 
"وهى مستمرة الى أوانتنا هذا" 


وقد كانت هذه الصدقتات , وخاصة صدقة الحب سببا لمعاش 
أهل الحرمين الشريفين وتقوتهم . ومادة لحياتهم ومعيشتهم 
قال قطب السدين النهروالى : "صار فقهاء مكة والمجاورون 
يتعيشون بومول هذا الحب اليهم . اصا فى جميع السنة أو 


زفيق 
أكشرها ,. فلو فقدوا ذلك . والعياذ بالله . هلكوا” 


ا رسكتت 

)0ع اعلام العلماء الاعلام ص ١١98‏ ء تاريخ مكة (للسباعى) 
ةد 

(؟) الاعلام باعلام بيت الله الحرام ص 798 

(9) المرجع السابق ص 8؟؟ 


) 1:80 


الميحث الرايع 


الحالة العلمية: فى مكة المكر 


لم يكن القرن العاشر الهجرى . الذى عاش فيه على 
القارى ء ومابعده ء قرن الابداع والابتكار والتجديد العلمى 
ولاقرن التدقيق والبحث الدقيق . الذى يتسم بالاجتهان 
والتنبوج والاتيان بالجديد . سواء قى ذلك العلوم 
العقلية والنقلية . فان هذه السمات ظلت مستمرة فى الناحية 
العلمية فى المجتمع الاسلامى الى حدود منتصف القرن الشامن 
الهجرى . والذى يمكن أن يقال انه كان نهاية عصر التبوع 
والعبقرية . وماجاء بعد ذللسك فهو نادر وقليل . فقد كان 
ختام ذلك العصر مثل ابن تيمية 2 وابن دقيق العيد ,. والمزى 
والذهبى , وابى حيان النحوى . الغرناطي . وابن كشير 2 
وابن القيم . وغيرهم . ممن خلفوا لنا تراثا علميا فخما فن 
علوم مدا 

ان العصر الذى عاش فيه على القارى . كان عصر العكوف 
على ككتب المتقدمين ,. وخدمتها 2 جمعا وترتيبا ,. وايفاها 
وشرحا ودرسا , واختصارا وتلخيصا . 

وقد امتاز القرن العاشر بازدهار علوم الحديث والرجال 
في مصر والشام . وبازدهار العلوم العقلية . كالمنطق 
والفلسفة . في ايران ء وازدهار الفقه الحنفى فى الهئد 
وشركسحان' . 

كانت العلوم السائدة في الحجاز ‏ مكة المكرمة 
والمدينة الكنورة ‏ هي العلوم النقلية الشرعية . كمعلوم 


القرآن . والحديث ء. والفقه . والفنحو . وغيرها . وكان لكل 


. 79 انظر : الامام السرهندى حياته واإعمالهة ص‎ )1١( 
. ## (؟) المرجع السابق ص‎ 


2)::5 0 


فن مسن هذه الفنون علماء مبرزون قيها . يقومون بتدريسها 
وبذلها لطلبة العلم . 

آما العللوم العقلية والطبيعية . كالقلسفة . وعلم 
الكلام . والطب والفلك . وغيرها . قلم يكن يحقل بها فى 
الحجاز . عموما ٠‏ سواء قى هذا العصر أو غيره من العصور , 
اذ الجو الروحي والايمانى كان يففى على مجاورى الحرمين 
الشريفين وعلى من يقدم اليعما من العلماء , التعليم 
الشرعى الخالص . لمكانة الحرمين الشريفين الروحية 
والدينية فى قلوب المسلمين . 

علطتي ني العلوم العقلية والطبيعية قد آلت فى هذا 
العصر قى شتى اتجاء القالم الاسلامى , الى التدهور والاضمحلال 
وذبل عطاء علماء الاسلام فيها . بل يمكن أن يقال ان عطاءهم 
التجديدى فيها توقف نهائيا . 

وكان ولاة مكة . الاشراف . يشجعون العلم والعلماء 
ويقربونهم الى مجالسهم ويغمرونهم بالعملات والجوائز . بل 
كان أكثشر مسن والى من ولاة مكة عالما . فقيها , محدثا . 
أديبا .2 شاعرا . 

فان الشريف بركات ا جد الاشراف البركاتيين الذين 


تولوا اممسرة مكة فيما بعد . كان عالما . فقيها . محدثا . 


قال عنه فى خلاصة الكلام : "أخذ عنه العلماء بالقاهرة 


وازدحموا على القراءة عليه . لعلو سشده . واجازهم” 


)٠١(‏ ولد سنة (١.8هس)‏ تقريبا 2 وتولى امرة مكة ؛كشر من 
مرة . وظل بها الى أن توفى سنة (54ه2ره) 
انظر : الضوء اللاصع #/ ١:21‏ 

(5) انظر : القوء اللامع #«/م١‏ . 

(*) خلاصة الكلام ص 4# . 


بركات الأول » محبا للعلم . حافظا للقرآن . وكان قد صلى فى 


وكلذا الامير بركات آخو هزاع كان عالما . فقيها , 


المعروف بابي نمى الشاني . كان فقيها ٠»‏ محدشا . إديبا , 
شاعرا . قال عنه فى خلاصة الكلام : "كان من كاير العلماء 2 


وآاجلة الأولياء . وقد اخحذ كشيرا عن العلماء , و]اخث عنه 


والشريف حسسن بن أبى نمي الشائي كان . إايضا . من 
العلماء والاديباء والشعراء » وفي عهده نشطت حركة التاليف 
والتدوين . فعمرت الخزائن بالكتب . وهذا يعود الى تشجيعه 


العلماء ٠‏ وبذل الصلات والجوائز لهم . حتى يقال انه كان 
)2( 
يجيز على المؤلف الواهحد بالف ديئار أو اكشر . 


كما كان الشريف حسن يجيد اللغة التركية والفارسية 
وغيرهما نطقا وكتابة . وكان من قوة إدبه ومعرفته باللفة 
أنه كان يكتب خطاباته الرسمية . علي كشرتها وطولها , 


بحروف تخلو من التنقيط نهائيا . ولعله كان يقصد بذلك دفع 
فق 
الممائلة لخطه ء ورفع المشاكلة . حتى يبعد عن التزوير . 


ا ا ا 1 
)١(‏ خلاصة الكلام ص ؛؛ . 

(5) خلاصة الكلام ص 45 . سمط النجوم العوالي 580/4 . 
(5) سمط التجوم العوالي 991١/8‏ . 

(14) خلاصة الكلام ص 5م . 

(5) صمط التجوم العوالي 6رهو" . 

(1) المرجع السابق 01/5 . 

(1) المرجع السايق 4/." . 


50ه,)2 


وكذدا من جاءوا بعده من الامراء الاشراف . كاتنوا على 
جانب عظيم من العلم والادب والمعرفة . وكانوا قدوة لأقران 
المجتمع المكى فى تلقى العلم وتحصيله 

أما بخصوص المدارس العلمية فى مكة المكرمة , فقد كان 
على راسها الصرم المكى ذاته , اذ كانت حلقات العلم فيه 
كشيرة ومتنوعة - ويعد الحرم مدرسة علمية مفتوحة لكل راغب 
وطالب للعلم ٠‏ ولكل عالم يريد أن ينشىء له حلقة علمية فيه 
فلم تكسن حدقسات العلم ٠‏ آنذاك . حكرا على فئة معينة من 
العلماء ٠‏ بل مبذولة لكل عالم . حتى لقد كان بعض العلماء 
السذين يقدمون مكة بقصد الصج . ينشئون حلقات علمية فى 
الحرم وقت مقامهم فيها . لذا كان الحرم زاحخرا بدروس العلم 
فس جمييع الفنون النقلية ؛, وكان لكل فن رواده وطلبته . 

وكان الى جانب حلقات العلم قى المسجد الحرام . مدارن 
أخرى تقوم بنقس المهمة ٠‏ منها المدرسة الاشرفية 
القايتبائية التى بناها السلطان المملوكى الأشرف قايتباى 
سنة (6ممه) وكان الفراغ من بنائها سنة 00 كما بنى 
بجوار هذه المدرسة رياطا لسكتى الفقراء . ثم عمل على 
تنظيم الدراسة وتخصيص المرتبات للمدرسين والطلبة . كما 
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زود هذه المدرسة بخزانة كتب جعلها وقفا على طلبة العلم 
ضف 
وموقع المدرسة والرباط كان بين باب السلام وماب الثبى . 


04 
وكان درس فى هذه المدرسة فقه مذاهب الاشمة الاربعة . 


ومنها . ايضا , المدارس السليمانية الاربع . الشى إامر 
ببنائشها السلطان العشمانى سليمان القانوني . لتدريس فقه 


السسسببببسسش 

)1١(‏ انظير : سمط النجوم العوالى 00/1؟ . الاعلام باعلام بيت 
الله الجرام ص ١88‏ . 

(9) الاعلام باعلام بيت الله الحرام ص ١68‏ , تاريخ مكة 
(للسياعىي) 889/١‏ . 

(15) تاريخ مكة (للسباعى) ١/ووم‏ . 

فق الاعلام باعلام بيت الله الحرام ص ١6*‏ . 


2) 0 


الجنوبية من المسجد الحرام . وقد وضع حجر أساسه لليلتين 
خلتسا من رجب . سنة (475هس) . ولم يكتمل بناؤها الا فى عهد 
السلطان سليم الشانى بن السلطان سليمان القاتوتنى 

وقد عين السلطان سليمان القانونى . قبل وفاته , 


وظائف المدرسين والطلبة . كل له مقدار معين من المال 
زضف 
وميا ؛. ولكل صدرس عدد معين من الطلبة يقوم بتدريسهم . 


وبعد أن اكتمل بناء المدارس الاربع ء وسدت رئاسة كل 


مدرسة الى امام مذهب مسن المذاهب الاربعة . فوسدترئاسة 
)2 
مدرسة المالكية الى القاضى حسين بن أبى بكر الحسنى . شيخ 


الحرم . ورئاسة مدرسة الحنقية الى الشيخ قطب الدين 
ال 80 ورئاسة مدرسة الشافعية الى الشيخ عبد العزيز 
0 أما مدرسة الحنابلة فما وجد بمكة من الحنابلة 
من يصلح لضا ,2 فعملت دار حديث » ووسدت الى الشيخح ا 
ابن آصف خان ,2 وكان يقر فيها المحاح انسل : 


أما صدرسة الاحناف . والتي كان يراسها الشيخ قطب 


الدين النهروالى . فقد تولى رئاستها سنة (ولاوه) , 
00( 
واستمرت معه السى وفاته سنة (.4وه) . وقد ذكر قطب الدين 


تت 

)١(‏ هكذا فى الاعلام باعلام بيت الله الحرام . ومختصره اعلام 
العلماء الاعلام . وقد علق عليه محقق المختصر بقوله 5 
المحيح الجاتب الشمالى . 

2000( انظر : الاعلام باعلام بيت الله الحرام ص 9م50 , 
اعلام العلصاء الاعلام ص 11١5:151١‏ 2 

(9) المصدرين السابقين . نفس الصفحات . 

(4) ا تاتى ترجمتم ‏ . 

(0) ترجمته فى شيوخ على القارى . 

(5) تشاتى ترجمته ‏ . 

(1) شمس الدين بن آصف حخان (.2.. -50موه) . 
هو شمس الدين ابن الوزير آصف خان . كان صالها . 
فقبيرا . مولده ووفاته بمكة . 
ترجمته فى ؛ مختصر نشر النور والزهر ١ا/ءلا؛‏ 

)204 انظر : الاعلام باعلام بيت الله الحرام ص 86«كا,ع؟ , 
اعلام العغعلصاء الاعلام ص ١!621515‏ . 

(9) اعلام العلماء الاعلام صه١١‏ . 


0؟ه)2 


الثذهروالي . بنقسه ٠»‏ بعض الفتون والكتب التى كان يقوم 
بتدريسها .حيث قال : "قرات فيها (أى فى المدرسة) قطعة من 
الكشاف ٠‏ والهداية ء وقطعة من تفسير مولاتثا ابي السعون 
٠6٠0.0..ء‏ وقرات فيها درسا فى الطب . ودرسا فى الحديث واصوله 


و التئ' ادوس الآن تكميل شرح الهداية للعلامة الكمال بن 
000 


الهمام" 23 
وبعد وفاة قطب الدين النهروالي ء رشح فى توليها ابن 
00( 
أخيه عبد الكريم القطبى . وبالفعل تولاها مدة يسيرة . 


البق 
وبعدها وسدت لشيخ يقال له خير الدين إفندى وهو حئثفقنى 


المذهب كسالفيه . أما مدرسة الشافعية فقد إاعطيت للشيخ 
2 

عطية ٠‏ بعد وفاة الشيخ الزمزمي . ولما توفى الشيخ عطية , 

أعطيت للشيخ مير بادشاه » وهو حنفقى المذهب , واستمرت بيده 


اللسى أن توفي . وبعدها أعطيت لابنه عبد الله . وهو حنفيى 


ما مدرسة المالكبية فقد صارت بيد شيخ يقال له عبد 
الباقى وهو 2 أيضا . حنقى المذهب . 

أما مدرسة الحنابلة , فقد جعلت من اول تاريخها دار 
حديث . كما سر ء ووسد أمرها للشيخ معين خان , المتقدم 
ذكره وهو حنفى المذهب . ثم انتقلت الي الشيخ الملا علاء 
الدين البرسوى وهو حنقي المذهب ء ايضا . وهكذا إضحت 
المدارس الاربع . والتى خصصت كل مدرسة منها لدراسة مذهب من 
المذاهب الاربعة كنك حلم 

ومن هذه المدارس ء إآيفِاة »ء مدرسة بناها السلطان 
)1١(‏ الاعلام باعلام بيت الله الحرام ص وعم 
(9) تاتيى ترجمته 0 . 
(5) اعلام العلماء الاعلام ص 1١6‏ 
(14) ترجمته فى شيو الصؤلف . 


(5) اعلام العلماء الاعلام ص 1١6‏ . 
(1) المرجع السابق ص ١١8‏ . 
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العثمانى مراد الثالث بن السلطان سليم الثاني ء. فقد حول 
هذا السلطان بيتتا كبيرا بالصقا الى مدرسة . يدرس فيها 
العلوم الشرعية . ورتب فيها للمدرسين والمعيدين والطلبة 
وظائف مالية محدودة . من مال اوقافه بمصر . فكان يرسل من 
مصر سنويا ستمائة دينار ء تصرف على المدرسين والطليلة؟ . 
وقد وصدت رئاسة هذه المدرسة الى الشيخ عبد الكريم القطبى 
ابن أخ الشيخ قطب الدين الثهروالى . قال عبد الكرهيم 
القطبي : "أنعم بهذه المدرسة على هذا الحقير (يعني نفسه) 


وشرع بدرس فيفا الفقه والحديث . وشرعت إكتب شرحا كافيا 


كانت هذه المدارس الى جانفٍ حلقات العلم فى المسجد 
الحرام تؤدى دورا مهما وبارزا فى تشقيف وتعليم الطلبة 
والاهالي . وكما كان للرجال مجالسهم وحلقاتهم العلمية فى 
المسجد الحرام ء. كذلك كان للنساء مجالسهن وحلقاتهن الخاصة 
بهن . حيث كن يشاركن الرجال فى طلب العلم . 

لقد امتازت بعض الاسر فى المجتمع المكى .آنذاك ا ء 
بالتوجه العلميى منذ سسنوات طويلة . كانت تتولي مهمة 
التدريس والفتوى والقفاء . ونشر العلم . كائت هذه الاسر 
تنشيء افرادها سواء فى ذلك الذكور والاناث نشاة علمية , 
فكانت تحضرهم مجالس العلم 2 وتستجيزهم من العلماء . وتخلق 
لهم الجو العلمى . حتى يضطلعوا بأعباء نشر العلم والتصدر 
باقراشه بين الناس مستقبلا . فمن هذه الآسر ء أسرة آل ظهيرة 
وآل الطبرى ٠.‏ وآل الفاكهى . ول خالد . ول الزمزمى 2 وآل 
المرشدى . وآل السقاف . وآل علان . وآل ستبل ول العامودى 


وآل العصامى .؛ ول القطبى . وغيرهم من الاآسر والبيوت . لكن 


. ١#" اغلام العلماء الاأملام ص‎ )1١( 
. ١# (؟1) المصدر السابق ص‎ 
؛نظر فى هذا : تاريخ مكة (للسباعى) +/158 ومابعدها‎ )“*( 


0 ه)2 


البيوت الستة الأولى كان لها اكير ثشقل علمى ,. ابان ذلك 
الفصر . بل ان بعض العلماء المشهورين من تلك البيوت كائوا 
على صلة وثيقة باأمراء مكة الاشراف . وكانوا يتدخلون فى 
شكون الحكم ٠‏ بل كانوا يثيرون الرآاى العام في المجتمع 
لكوي لتاييد أحد الأصراء والوقوف بجائبه . حال حدوث شزاع 
بين أفراد الاسرة الحاكمة على منصب امارة مكة . وهذا يدل 
على مدى نفوذ العلماء وحظوتهم عند 5مراء مكة 

ولعل أبرز صور هذا التدخل . ماإشارت اليه بعض 
المصادر من تدخل الامام العلامة جمال السدين . ابى السعود بن 
ظهيرة فى النزاع الذى وقع بين الشريف بركات الشانى 2 
المتوفى سنفة (1؟95ه)اء وأخيه الشريق أحمد الجازانى , من 
أجل الحكم . وكان الجمال بن ظهيرة قد تواطه فى الباطن مع 
الشريف أحمد الجازانى , والذى كان خارج مكة , فكتب اليه 
يبستحمه ويعده بالاعانسة ء ووعده أن يقبض على أخيه بركات 
ب حاكم مكة ل اذا وصل اليهيا . وعين لذلك القبض ليلة 
الخامس والعشسرين من شهر رمضان . وذلك فى سئة (ا.وه) , 
سكن ظفر الشريف بركات بكتاب اإبى السعود . فاستدعاه , قلما 
دخل عليه وكان قد أظهر السرور والفرح بولاية بركات ‏ 
أوقفه على الكتاب . فانكر ذلك , فقبض عليه فى سابع رمفان 
وأخذ أمواله وعقاره وعذبه ء شم بعث به واهله الى جزيرة 
انقنفذة ٠‏ وأمر نائبه عليها أن يركبه سنبوقا ويفرقه , 
ففعل ذلك به ء. امام أهله و1ولاده 2 فى الشانى من ذى الحجة 


من نفس السئة . فمات شهيدا .2 رحمه الله . 


تى ترجمتة 2 . 

(0) انضشر : سمط النجوم العوالى 5868:584/5 2 درر القوائد 
ص #9885987 اء مختصر نشر الور والزهر 1/5 178017 0 
تاريخ مكة (للسباعى) آ/ر.1ا 7١‏ 0 


50ه)2 
2032 
عبد الرحمن المرشدى فى النزاع الذى وقع بين الشريف محسن 
ابن الحسسين . والذتنى حكم مكة مسن سنة (4١٠اهص)‏ الى سنئة 
(0١1ه)اء‏ وبين ابن عمه آحمد بن عبد المطلب . والذى حكم 
من سنة (ا#١١اه)‏ الى سنة (794.٠١1ه)‏ . وكان الهلامة المرشدى 
ومعظم علماء مكة . كارهين للشريف أحمد ,. لقسوته وعنفه 
واسستهتاره قى الحكم . فقيل ان الشريف إحمد قد وقف على 
كتاب بخط الشيخ المرشدى , ذكر فيه وجوب قتال الشريف إاحمد 
لظلمه وبغيه . فقبض عليه , وامر بسجنه وتعذيبه وتصفيده 
بالاغلال 2 بعد إن نهب داره وكتبه .وكان قد قبض عليه فى 
أواخر شهر رمفان من سنة (ا8١١ه)اء‏ و]مر بخنقه فى السجن 


202 
ليلة النحر من نفس السنة المذكورة , فمات شهيدا رحمه الله 
لقد كان لثلك الاسر والبيوت العلمية في مكة المكرمة 
دور كبير وعظيم فى تربية ابناء المجتمع المكى وتشقيفه , 


فلقد برز بجهودها علماء أجلاء . سواء من أبئاء تلك البيوت 


ولقد حوت مكة المكرمة . ابان عصر على القارنى ,2 نخبة 
عظيمة مسن كبار العلماء . وجهابذة العلم . ورواد المعرفة 
وان الاشارة اليهم جميعا أمر لايمكن رومه في هذا المبحث .2 
لكن سوف إاقتصر علي أشهر علماء ذلك العصر ء. منتقيا من كل 
بيت من بيوت مكة المشتهرة بالعلم بعض أشهر علمائها 


فمن علماء مكة المكرمة ,2 آنذاك 


. ا تاتى ترجمته فى تلامذة علي القارى‎ )١( 

(9) 7+ ففحسو : سمط النجوم العوالي 470-4١8/48‏ . خلامة الائشر 
0/١‏ 2 975-559/0, المختصر من نشر الثور والزهر 
0١١١١١1اء‏ تاريخ مكة (للسباعى) 1/5 95729 


لاه )2 


ع2 
)1١(‏ جمال الدين بن ظهيرة (04م ‏ الا.وه) 
لع سس ل 2ك 


هو ابو السعود بن ابراهيم بن صلاح الدين . المعروقف 
بجمال الدين بن ظفهيرة . الامام . العلامة . قاضى القفاة 


ببلد الله الحرام . وقد سبق ذكر قصته مع الشريف بركات . 


200 
(5) صلاح الدين بن ظهيرة (... بالإروه) . 
لابب 


هو محمد بين أبى السعود بن ابراهيم بن صلاح الدين 2 
المشهور بصلاح الدين ابن ظهيرة . الامام 2 العلامة ,2 المكى ء 
قاضي الشاقعية بمكة المكرمسة . كان إحد علماء بلد الله 
الحرام الافاضل 2 الجامعين لاشحات المفاخر والففائل . وكانت 
وفاته بمكة المكرمة . ودفن بالمعلاة . وصلى عليه صلاة 


الغائب بالجامع الاموى بدمشق 


22 
() ابراهيم بن علوى (5.01 0 م؟وه) 
سبي 


هو السيد نكري مك بسن ملس بن كلوى: يتنم متمد اين هيل 
ظ« 
الرحمن 2 الامام » المقرىء . ولد بتريم :. ونشأ بهااء وحقظ 


القرآن بتجويده .2 وحفظ الجزرية والشاطبية . واشتغل بعلم 
التجويد والقراءات والفقه والنحو , واصول الفقه . واصول 
الحديث . وبرع فى علم القراءات ء وقصده الناس لعلو اسناده 


ساس سس ب بيب 

)1١(‏ ترجمته فى : الثور الساقر ص 15248 , سمط التجوم 
العوالين 0:14 2, شذرات الذهب 55/8 . حيث عده فى 
وفيات سنة (08.ؤه) ء مختصر نشر النور والزهر ١74/١‏ 

زفة ترجمته فى : شذرات الذهب 4/4 ع, حيث عده فى وفيات 
سائة (995هس) ء الكواكب السائرة 59/١‏ 2 مختصر نشر 
الثنور والزهر ١81١/١‏ 

() ترجمته فى : النثور السافر ص ١85‏ ء مختصر نشر الثور 
والزهر ١/لا١‏ 

(4) تكريم : بقتح التاء المثناة . وكسسر الراء . احدى 
مدينتى حضرموت ,2 والاخرى شبام . بكسر الشين المشلشة 7 
انظر : معجم البلدان 058/5 .2 


زمه )2 


وتمكئنه فيه . وأقرا الناس بمكة دهرا ء. هذا بالاضافة الى 
متانة الدين والزهد والورع . وكريم الخلق . والاممر 
بالمعروف والنهى عن المنكر . وكانت وفاته بمكة المكرمة عن 
سبع وثلاثشين سنة 2 ودفن بالمعلاة . 


60 
(1) جار الله ابن فهد المكى (١61م‏ 4 4هوؤه) . 


للالسصص بيب ب 

هو جار الله بسن الحسافظ عز الدين عيد العزيز بن 
الحسافظ تقئ الدين عمر . محب الدين ابن قهد المكى الهاشمى 
ينتهى نسبه الى محمد بن الحئقية . الامام العلامة . الشافعى 
ولد بمكة ٠»‏ ونشأ بها فى كنف إبويه . فحفظ القرآن 2 وبعض 
الكتب كاريعى النووى , ومنهاجه . وغيرها . أخذ الحديث عن 
والديه » والسخاوى . والمحب الطبرى . واجاز له جماعة , 
ولازم والده في القراءة والسماع . وتوجهة معه للمدينة 
وجاور بها سنئة (9.وه) . وسمع بها من والده الكشب الستة 
والشفاء للقافى عياض 2 وغيره . كما لازم السمهودى هناك ء 
وأخذ عنه . له عدة مؤلفات منها : "التحفة اللطيفة فى بناء 
المسجد الحرام والكعبة الشريفة " فى التاريخ ع: ومعجم سماه 
"تلوافح الثقم المسكى بمعجم جار الله ابن قهد المكى"' 
و"بلوع الارب بمعرفة الانبياء من العرب" ء وغيرها . وكانت 


وفاته بمكة المكرمة . 


| م سس يس سي 

)٠١(‏ ترجمته في : الكواكب السائرة ١١/5‏ . النور الساقفر 
ص 15١!‏ ء شذرات الذهب 01/8 ء مختصر نشر الئور والزهر 
ا//ه ١1‏ 


65-7 


(8) عبد الله القاكهى وكات اوم : 

الك اك جوار وايتيي ارا واوا 1 للا 

هو عبد الله بن أحمد ,. القاكهى , المكى . الشاقفى ء 
النحوى , كان من اكابر العلماء , مشاركا فى جميع العلوم , 
وله اليد الطولى فى العربية والنحو . بحيث لم يكن له نظير 
فى زمانه فى علم النحو . فكان فيه آية من آيات الله ء حتى 
قيل انه سيبويه عصره . حكى إنه حضر قى الجامع الازهر 
وقارىء يقرأ شرح القطر على بعض المشايخ . فاشكل عليهم بعض 
العبارات قيه ٠‏ فحلها لهم القاكهي . وذكر لهم أته هو 
الشارجح . فلم يصدقوه حتى اقام البينة على ذلك 2 وشهد له 
من كان هناك من اهل مكة بذلك . له مصنفات عديدة ومفيدة , 
منهسا ؛ شرج الأاجرومية 2 وشرح على قطر الندى لابن هشام , 
صنفها سنة (9106ه) 2 وله شرح على الملحة . وغير ذلك . 

زفق 


(1) ابن حجر الهيتمى زونة ب 4لاوه) . 
مح حا د رجور رو وده 


22 
(0) عز الدين الزسزمى (.8.0 ل آلاوه) 


هو عبد العزيز بن على بن عبد العزيز بن عبد السلام ء 
عز الدين . المكى . الشافهعيى , الزمزمى . ولد بمكة المكرمة 
وطلب العلم بها . فاخذ عن أكابر المحققين , وجد واجتهد 


حتى صار أحد العلماء المتفنتنين . وطار صيته بين الئاس ء 


)00( ترجمته فى : الئذور الساقر ص 18.2549 ء شذرات الذهب 
55/4 ء مختصر نشر النور والزهر 7507/7 

(؟) ترجمته فى شيوخ المؤلف . 

(*) ترجمته فى : الثور الساقر ص لم591-8؟ ,. الكواكب 
السائرة 1*7/*8 2 مختصر نشر الفور والزهر ٠ 7١1/١‏ وقد 
جعل صاحب الكواكب السائرة اسمه هكذا : عبد العزيز بن 
محمد بن عبد العزيز بن علي ... الخ . وجعل تاريسخ 
ولادته ووفاته نفس ماهو مشبت أعلى ,. والحقيقة أن الاسم 
الذى ذكره صاحب الكواكب هو اسم حفيد عز الدين 
الزمزمى . والترجمة ترجمة عز الدين . 


2)" 


وفاق الاقران . ومازال يترقى حتى مار رئيس علماء مكة ء 
ووسدت اليه رئاسة مدرسة الشافعية السليمانية . فظل فيها 
حتى توفى . له عدة مصئنفات . منها "القتم المبين قي مدع 
شفيع المذنبين" . و"فيض الوجود فى شيبتنى هود" . وغيرها 
220 

(4) عبد الرحمن سكيكر (... ب هلاوؤه) 

هو عبد الرحمن بن أحمد ين سكيكر . المكى . العالم , 
الطبيب . ولد بمكة ونشا بها . فشرع فى طلب العلم . وأخحث 
عن جملة من الشيوخ . فنبل وتفوق فى علوم كثيرة . وله اليد 
الطولى فى علم الطب . واشتهر به بمكة المكرمة . توفى بمكة 
وكانت جنازته حافلة 

20 

سدس الدع 11 نولا لدو ل 

هو مجحب الدين بن الشيخ علاء الدين أحمد بن محمد بن 
قاضيخان النهروالى , المكى . الحتفى . القاضي . المفتى . 
ولد بمكة , ونشا قى حجر والده . وقرا عليه بعض العلوم , 
شم لما توفى والده نشا فى كقالة أخيه قطب الدين ,2 وقر] 
عليه كثيرا . وعلى آخرين منهم جار الله بن فهد المكى , 
والشيخ عبد القادر بن فهد . والشيخ شمس الدين الصقفدى ,2 
ورخل الى مصر ٠‏ وهناك أاخذ عن مفتى الحنابلة , الامام أحمد 
ابن النجار الحثبلى . وأخذ عن امام الشافعية شهاب الدين 
الرملى . وغفيرهم . كما رحل فى طلب العلم الى الشام وحلب 
وتركيا والهند . شم عاد الى مكة . شم عين قاضيا بزبيد من 


اليمن . وهناك توفي . 


؟.؟/١ ترجمته فى : مختصر نشر الثور والزهر‎ )١( 
2 781/8 (؟) ترجمته فى : مختصر نشر الشور والزهر‎ 


2)" 


00 
)٠١(‏ صلاح الدين القرشى (... ب .دوه) 
الح كك در قاروالاو 21917101 


صلاح الدين القرشي الهاشمى . الشافعيى . المكى , 
العالم شاعر البطحاء بمكة المكرمة . كان من إفاضل مكة 
وأدبائها ,2 تتلمذ على شهاب الدين ابن حجر الهيشمى . وعبد 
العزيز الزمزمى . وبرع فى الادب والشعر ء. وتولع بالنكت 
الشعرية . ومدح الشريف ابا نمى , وولده الشريف حسن . توقفى 
بمكة عن نحو خمسين عاما . 


زفق 
)١1١(‏ محمد القفاكهي (4757 ب ا مؤه) 


كاك اك اموس بوكرل 

محمد بن أحمد بن على , ابو السفادات . القاكفى .2 
المكى , الحثيبلى ء الامام » العلامة الشهير . ولد بمكة , 
ونشا بها . واخذ عن شيوخ عصره 2 وقر]ا فى المذاهب الاربعة , 
ومن شيوخه العلامة ابو الحسن المكرى . وابن حجر الهيتمى , 
ومحمد بن يحيى الحطاب . وغيرهم . ورحل قى طلب العلم . 
وأجازه خلائق . ومحفوظاته كثيرة ,. منها : الاربعين النووية 
والعقائد النسفية . والمقئع فى فقه الحنابلة ؛ وجمع 
الجوامع قفي أاصول الفقه . والفية ابن بالك ,. فى النحو ,2 
وتلخيص المفتاح . في المعائى والبيان . والشاطبية فى 
القراءات ٠‏ ونور العيون , فى السيرة لابن سيد الناس ء. وكان 
يحفظ القرآن الكريم ء ويقر؛ للسبعة مع التجويد . له عدة 
مصنفات فى الفقه واللفة 


ب يبيب 2 
)١(‏ ترجمته فى : مختصر نشر النور والزهر ١815/١‏ 
(1) ترجمته فى : مختصر نشر النور والزهر 119/8 


ايده 


2230 
(؟١)‏ عبد القادر الفاكهى (8؟ 5‏ 87وه) 


عبد القادر بن آحمد بن على . القاكشى :. المكي , 
الشافعي , ولد بمكة ونشة بها . وأخذ عن جملة من علمائها , 
كابى الحسن البكرى . وأحمد عبد الفقار المكيى . وابن حجر 
الهيتمىي . مصنقاته كشيرة . بحيث انه كان يكتب على كل 
مسسالة رسالة مسمستقلة . مسن مؤلقاته شرحان على البداية 
للفزالى . كبير وصغير 


زفق 
)١9(‏ عطية السلمى (.2.. ل #اموهط) 


)4# 
)١4(‏ عبد الله الستدى (... - 84ؤه) 


2 
)١85(‏ علاء الدين خوجه (... ل وموه) 


هو السيد علاء الدين مير حوجه , الحسينى , الحثفى 2 
كان من اهل العلم والفضل . درس فى الجحرم المكي كتب 
المعقولات مع المشاركة فى الفقهيات والشرعيات . 

)20 
)١15(‏ جار الله بن ظهيرة (... - كدوؤوه) . 

هو جار الله بن القاضيى أمين الدين بن ظهيرة ,. المكي 
القرشى . المخزومى . الحنقى . شيخ الاسلام .» ومرجع العلماء. 
4)1١(‏ ترجمته فى : النور الساقر ص 5١5‏ .2 الكواكب السائرة 

"رة"ا ع. شذرات الذهب 599/8 ء مختصر نشر التور والزهر 
(؟') ترجمته فى شيو على القارى . 
(9*) ترجمته فى شيوخ على القارى . 


(14) ترجمته فى : مختصر نشر النور والزهر 7/هة؟ 
(65) ترجمته فى : مختصر نشر النور والزهر ١١4/١‏ 


الل 05 


وصفوة الفقهاء بمكة في زمائه . كان أوحد زمائه فى العلم 
والقفل والدين والتقوى . ولد بمكسة وآخذ عن علمائها ء 
وتمدر للتدريس والفتوى . وقلد افتاء مكة المكرمة . وكانت 
وفاته بمكة . له عدة ممنفات . منها كتاب "الجامع اللطيف" 
في تاريخ مكة وففلها 


220 
)١(‏ بدر الدين الاتنصارى (... ب 98.80وؤه) 


هرو الحسين بن أاحمد , السيد . الشريق ,. المكى , 
المالكى ء بدر الدين . قاضي القضاة . وناظر النظار ببلد 
الله الحرام . كان من إعيان مكة علما وففلا وخلقا .2 وكان 
مشهعورا بالكرم ,2 قيل كان سماطه قي الاعياد يحوى الف صحن . 
توفي بالضائف ,. ودفن بالمعلاة بمكة . وملى عليه بالجامع 
الأموى صلاة الفائب . 


200 
)1١4(‏ قطب الدين التهروالي 41١7(‏ ب 980ؤه) . 


زفة 
(14) أبو اليمن الطبرى (0ا ب 6.8اه) 


أحمد بسن محمد ء أبو اليمن , الحسيثى . الطبري ء 
المكلى : امام مقام الشافعية . العالم ء. القافل , اللوذعى 
النجيب . ولد بمكة , وحفظ القرآن وصلى به التراويج مرات 
عديدة في المقام . وحفظ عدة متون . مئها بهجة ابن الوردى 
بتمامها . والشاطبية بتمامها ء وعرض محقفوظاتهة على العقلصاء 


توفى شابا . رحمة الله . 


)1١(‏ ترجمته قي : الثور الساقر ص .4” . الكواكب السائرة 
*/5 14 ء شذرات الذهب 419/8 ء سمط التجوم العوالي 
5/14 ء مختصر نشر النور والزهر ١/“*١٠٠ء‏ ريحانة الإلبا 
ارح . 

(5) ترجمته فى شيوخ على القارى . 

(9) قرجمته في : مختصمر نشر النور والزهر 9/١‏ 


)"١640( 


2620 
)7١:(‏ أحمد الطبرى (4590ة ب سءء.إاهد) 


أحمد بن عيد الله بن محمد . الطبرى . الحسيئى ,2 
الشاقعي . المكى ؛ وللد بمكة . وقرا على علمائها . ولازم 
ابن حجر الهيتمى وأحمد بن عيد الفقار . وعبد العزيز 
الزمزمى 2 وفغيرهم . كان عالما . دينا . صالحا . متقشفا 
توفس بمكة , ودفن بالمعلاة 


)20 
(1؟) ابو بكر الاتصارى (91ا9 ب 5,.اه) . 


أبو بكر بن العلامة على بن ابي بكر بن الجمال , 
الانصارى , الخزرجى , الامام ٠‏ العلامة . حفظ القرآن فى صغفره 
وحفظ الشاطبية , والجزرية ». والاربعين النووية . والفية 
ابن مالك ؛ وآلفية ابن الهائم فى الفرائض . ومنظومة اين 
غسازى فى الحساب . وحفظ متن البهجة . والكشير من متن 
المنهج 2 وقرا على الشمس الرملي الشافعي . وأجازه . كما 
أخذ من القاضى جار الله بن أمين بن ظهيرة , الحنفى , 
ووللده القاضى على بن ظهيرة . كما إخذ عن القافى يحيى 
الحطاب وواليده محمد الحطاب المالكيين . كما أخذ عن تقيى 
الدين بن فهد المكى . الحنقي . وغيرهم . وألف الحواشى 
المفيدة على كشير من الكتب فى كشير من الفئون 


51/١ ترجمته فى : مختصر نشر النور والزهر‎ )١( 
78/١ إفة ترجمته فى : مختصر نشر النور والزهر‎ 


)8( 


للف 
(0؟) خضر الموملي (.2. سالاثناهد) . 


خضر بن عطاء الله . الموهلي . نزيل مكة المكرمة ء 
امام العربية واللغة والادب في مكة . هاجر الى مكة . وقطن 
بها ,. وانتظم فى سلك علمائها . وآلف فى سئة (994ه) كتابه 
"الاسعاق بشرح إبيات القاضى والكشاف" 2 وجعله باسم الشريف 
حسن بن ابي نمى , شريف مكة , وأجازه عليه الشريف الف 
دينار . كما آلف باسمه , أيضا . ارجوزة طويلة فى فضل اهل 
البيت ووقائعهم 


2)0 
(6؟) الملا حميد الدين (.2.. ب قدراه) . 


الملا حميد الدين بن عبد الله السئدى , الحثقى ,2 
المعمر . المحدث المسند , كان من أهل العلم والصلاح ٠.‏ حسن 
الاخلاق . كشير التواضع . وافر العقل . ظاهر الفضل . قر] 
عليه كشير من علماء مكة , منهم العلامة عبد الرحمن المرشدى 
ونحيره . توفى بمكة , ودفن بالمعلاة 


إفيفق 
(4؟) داود الاتنطاكى (... ب ود اه) 


داود بن عمرء الآانطضاكى . الحكيم الشهير بالبصير ٠‏ 
نزيل مكة المكرمة . مولده بانطاكية . ورهحل الى مصر واشتقل 
بدراسة الفلسفة والمنطق والرياضة والطب . حتى برع فيها , 
وكانت له اليد الطولى قى الطب ء ؛إذ بلغ فيه الغاية العظمى 
وألف فيه وفى غيره التآليف المفيدة . قدم مكة . وفيها نشر 


علمه . وعمل فى خدمة الشريف الحسن بن آبى نمى . توقى بمكة 


)١(‏ ترجمته فى : سمط النجوم العوالى 558/4 . خلاصة الاثشر 
:؛, مختصر نشر الفور والزهر ١19/١‏ . 

9) ترجمته فى : مختصر نشر النور والزه 144/١‏ 

() ترجمته فى : سمط النجوم العوالى 5294/4 ٠‏ خلاصة الالشر 
ء مختصر نشر التور والزهر ١815/١‏ . 


)520 


ودفن بها . له مؤلقفات كشيرة . منها : "تذكرة الاخوان فى طب 
الابدان" و"'شرح نظم القانون المتكفل بحل هذى الفنون" 
و"مخغتصر القانون" و"بغية المحتاج" و"قواعد المشكلات' 
و"استعماء العلل وشافى الأمراض والعلل" و”“اسواق العشاق" , 
وغير ذلك . 


الك 
(5؟) على بن ظهيرة (... ب /١ا.اه)‏ 


على بن جار الله بن محمد بن آبى اليمن . ابن ظهيرة ء 
القرشى ,2 المخزومى . المكى . الحتفي ء الامام . الخطيب , 
القاضي , مفتى الحرمين الشريفين . اعتنى بالعلم فى صغره 
واشتفل به علي جماعة من كبار علماء مكة , وانتفع به جماعة 
من العلماء . منه م عبد الرحمن المرشدى ,2 وعبد القادر 
الضبرى وأحصمد المرشدى 2 وغيرهم . له تصانيف عديدة . منها 
"شرح التوضيم" و"حاشية على شرح ايساغوجى" للقاضى زكريا 
الانصارى 2 وفتاوى . وفير ذلك . توفى بمكة وقد جاوز 
التسعين . ْ 


فق 
(5؟) عبد الكريم القطبيى 95١(‏ ل 4١.١١اه)‏ 


عبد الكريم بن محب الدين بن أبى عيسى علاء الدين إحصد 
ابن محمد بيسن قافيخان . النصهروالى . المكى . الحتثقي 2 
الشهير بالقطبى ,2 والملقب ببهاء الدين ع مفتيى مكة المكرمة 
لازم العلم منذ صفره . وقرا على والده وآخيه . ولازم ممه اء 


قطب الدين النهروالى :. وبه تفقه , وعليه تخرج . كما آخن 


ءا١8.ر/« خلاصة الأشر‎ . 44١/١ ترجمته فى : ريحانة الاكبا‎ )1١( 
سمط النجوم العوالى 557/8 ,. مختصر نشر الثور والزهر‎ 
ارام‎ 

(؟1) ترجمته فى : خلاصة الآشر #/ه . مختمر نشر الثور والزهر 
ذره"؟ . 


اليلد ا 


عن الشيخ عبد الله السندى . وابن حجر الهيتمى . وغيرهم 
وتولى افتاء مكة سنة (8مؤوه) . وولى المدرسة السلطانية 
المرادية بمكة . كما عين امام مقام الأحناف فى مكة ء وقام 
بعد عمه بمنصب التدريس والافتاء . وآلت اليه جميع مخلقاته 
من الاموال والكتب . ونمت معه حتى بلغت كتبه أربعة عشر الف 
كتساب . مابين مجلد ومجلدين وثلاثة . له عدة مصنفات , منها 
"الثهر الجارى على صحيح البخارى" شرح علي محيح البخارى 
غير كامل . و"اعلام العلماء الاعلام ببناء المسجد الحرام" , 
وغيرهما . توقيى بمكة ودفن بالمعلاة . 


غ2 
(/ا؟) صفى الدين الكيلائىي (... ب 5١(.!اه)‏ . 


صفى الدين بن محمد , الكيلانى . نرّيل مكة , الشافعى , 
الطبيب الالمعى , والاريب اللوذعى , قريد عصره 2 كان فى 
الذكاء والفهم . برع فى العلوم الشرعية , وتفنن فى المنطق 
وعلم العربية . واشتغل بالطب حتى صار راس الحكماء وراس 
الاطباء . ترك مؤلفات عديدة مفيدة , لاسيما فى الطب ء منها 
"شرح القصيدة الخمرية لابن الفارض" . وجعلها باسم شريف مكة 
الحسن بن إبى نمى ء فاجازها عليه اجازة عظيمة . توفى 


بمكة ودفن بالمعلاة . 


)١(‏ ترجمته فى : سمط النجوم العوالى 959/4 2 خلاصة الاثر 
/, وقد جعل هذين المرجعين وفاته سنئة (١١ا.١اه)‏ 2 
مختصر نشر التور والزهر ١80/١‏ 


2)" 


للك 
(8؟) آمة الخالق (١إلم‏ 7 58.وه) 


أم الخير .2 أمة الخالق , الشيخة الاصيلة . المعمرة 2 
أخذت عن جمع من العلماء . واجاز لها عدة منهم »وروت عن 
علماء الحجاز بعض كتب الحديث . 


202 
(9؟) ام سلمة الطبرية (5هم ب #١وه)‏ . 


زف 
آم سلمة اإبئة المحب محمد بن الرفي محمد بِنْ المحب 


محمد . الحسينية . الطبرية . المكية , الشاقعية . شيخة 
عالمة . إجاز لها جماعة من العلماء . منهم عمتها زينب , 
وست القضاة بنت ابى بكر بن زريق . وأآخن عنها جماعة منهم 
الشيخ جار الله بن فهد . توفيت بمكة . ودفنت بالمعلاة . 


ارق 
() خديجة الطبرية (549جها ل ...) . 


خديجة ‏ وتسمى علا ب ابنة المحب محمد بن الرضي محمد 
ابن المحب محمد . ام الخير الطبرية المكية . اخت ام سلمة 
المتقدم ذكرها . ولدت بمكة . وأجاز لها جمع من العلماء . 


2 
(١؟)‏ علما الطبرية (#هذه ...)ا . 


علما ابفئة المحب محمد بن الرضى محمد بن المحب محمد , 


وتسمى . أيضا , أمة العزيز . أم البركات . الطبرية . وهى 


)١(‏ ترجمتها قى : الكواكب السائرة ١57/١‏ ء. شذرات الذهب 
)١(‏ ترجمتها فى : الضوء اللامع 55/١‏ . مختصر نشر الثور 
(9؟) جعل السخاوى فى ضوئه اسمها "سلمة " و"“مسعودة" 


(14) ترجمتها في : الشوء اللامع 9١/17‏ . 
(5) ترجمتها ضى : الضوء اللامع 85/١79‏ 


2)" 


أخات أم سلمة وام الخير المتقدمتين . ولدت بمكة . وطلبثت 
العلم . واجاز لها جماعة . 


افك 
(؟*) قاطمة التادقى (... ب هم؟وه) 


فاطمة بنت يوسق , التادفي . الحتيلى . الحلبىي ء, 
نزيلة مكة ,. كانت من الصالحات الخيرات . سمعت من بعض 
الشيوخ 2 وحجت ثلاث مرات 2 وفىيى المرة الاخيرة جاورت بمكة 
الى أن توفيت . 
20 
() مباركة الطبرية (6.؛٠١‏ 2 هلاء.زإه) 
ل سا 
مباركة بنت الامام عبد القادر .2 الطبرية . الحسينية 2 
المكية . ولدت بمكة . ونشات فى كنق والدها . وشرعت فى طلب 


العلم , واجاز لها بعض العلماء . وأخذ عنها بعضفهم . 


)1١(‏ ترجمتها في : شذرات الذهب ١١8/8‏ ء. الكواكب السائرة 
ارمع . 


(؟') ترجمتها فى : مختصر نشر الئور والزهر 8195/8 


هو على بن سلطان محمد ء القارى . الهروى . ثم المكى 

الحنفى . هذا ماذكرته المصادر عن نسبه . فذكرت اسمه واسم 
بيه فقط ., 

200 ٠ 

و"على" بتخفيف الياء , وقد غلط من قراها بالتشديد . 

وقد اختلفقت المصادر قى اسم آبيه هل هو مركب أو مقرد 


فق ذكر العصامقت لوي والشوكائي 


: مصادر ترجمته‎ )1١( 
+914/4 سمط التجوم العوالي‎ * 
. ا!١ههر# خلاصة الأثر‎ * 
البضاعة المزجاة لمن طالع المرقاة (ترجمة محمد‎ #* 
ومابعده‎ ١/١ : ) عبد الحليم الجشتى له‎ 
. البدر الطانع (/ره::‎ * 
التعليقات السنية على الفوائد البهية فى تراجم‎ * 
الحنفية ص م‎ 
. الوا/١ هدية العارفين‎ 
. التراتيب الادارية إ/+؟‎ 
2.06 ارشاد السارى الى مناسك الملا على القارى ص‎ 
918/5 المختصر من كتاب نشر الئور والزهر‎ 
. ١.الو لطف السمر وقطف الشمر ورقة‎ 
١م.ه,١«و عقد الجواهر والدرر ورقة‎ 
١. تحفة الاعالى على ضوء المعالى شرح بدء الأامالى ص‎ 
. طرب الأماشثل ص 845؟ءلاهم؟‎ 
التاج المكلل ص مومع‎ 
شط : تحفة الاعالى ص ١.١ء المختصر من كتاب نشر النور‎ 
؟؟١/8 والزهر‎ 
ها‎ )١١1١  ١١19( العصامى‎ )5( 
عبد الملك بن حسين بن عبد الملك . العصامى ؛. الشاقفى‎ 
: المكى . انظر ترجمته فى‎ 
المختصر من كتاب فشر الثور‎ 2578/١ هدية العارفين‎ 
والزهر 5/.م؟‎ 
وانظر كلامه قى : سمط التجوم العوالي 4/4وم‎ 
ل 8.6؟١) ها‎ 1١99( الشوكاني‎ )1( 
محمد بن على بن محمد بن عبد اللهاء الشوكائيى . ثكم‎ 
. الصنعاني آبو عيد الله‎ 
انظر ترجمته فى : البدر الطالع 4/5!؟. معجم المؤلقين‎ 
5 ألرعه‎ 


جد د عر عد ع هو عر هو عر 


ومحمد بن آبى بكر الشلى اسم أبيه مقردا بادخال لفظ (ابن ) 


للقظ (ابن ) . وقد ذكر هذا الخلاف محمد عبد الحليم الجشتى 
فسسى البفاعة المزجاة . شم قال فى تهمليقه علي هذا الخلاف: 
"والمج يح بنا كرحا 11 رق حذف لفقظ ابن ) . شم استدل عليه 
بقوله : "وكذا راينا اسم آبيه فى المصحق بخطه عند الفالم 
الكبير الشيخ محمد هاشم 0000 . ويؤيد ماقاله الجشتي 
أن على القارى اعتاد علي استفتاح كتبه ورسائله . وكما هو 
قى هذه الرسالة . بعد البسملة والحمدلة بديباجة يذكر فيها 
اسمه ويذكر اسم آبيه مركبا . فتارة يذكر هذه العبارة 
"فبيقول الملتجىسىء الى حرم ربه البارى علي بن سلطان محمد 
القارى " . وتارة يذكر العبارة الآتية :"قيقول أفقر عباد 
الله الغننى البارى على بن سلطان محمد ... ا ٠‏ وتارة 


أخرى يذكر العبارة الآتية :"فيقول خادم الكلام القديم ولازم 


2 وانظر كلامه فى ترجمة على القارى : البدر الطالع 
ذكيرة؛:؛ 
)1١(‏ الشلى ١١(‏ سس )١.9#‏ ها 
محمد بن أابى بكر بن أحمد بن أبى بكر ء الشلى ء 
الحفرمى . الشافعى . نزيل مكة . 
انظر ترجمته فى : الاعلام 09/5: معجم المؤلقفين وره,١1.‏ 
وانظر كلامه قى على القارى فى عقد الجواهر والدررن 
ورقة ١5‏ 
(؟١)‏ هدية المارفين ١/5هلا‏ . 
(6) البفاعة المزجاة 5ر١‏ 
(14) نفس المصدر والصفحة. 
(ه) نفس المصدر والصفحة . 
(5) افظر هذه الديباجة فى مصنفات علي القارى الآتية 
* ضوء المعالى شرح بدء الامالى . 
*# المسلك المتقسط فى المنسك المتوسط (ضمن كتاب 
ارشاد السارى الى مئاسك الملا علي القارى ) 
المقالة العذبة فى العمامة والعذبة (مخطوظ) 
رسالة فى تفاوت الموجودات (مخطوط ) . 
ذيل الرسالة الوجودية (مخطوط) 
انظر هذه الديباجة وقريبا منها فى : 
مرقاة المفاتيح ثرح مشكاة المصابيح 
شرح نخبة الفكر . 
المصنوع فى معرفة الحديث الموفوع . 
رمالة فى حب الهرة من الايمان (مخطوط) 
شرح الشقفا . 
فتح الاسماع قى شرح النمصاع (طباعة يدوية) 


زفق 


+3 جا 6 إلى جا جد هو عق عن عن 


2)” 


الحصديث القويم . على بن سلطان محمد القاربى ....الخ " الى 
غيرها من العبارات المسجعة التى يذكر فيها اسمه واسم ابيه 
ولم أقف ( حسب اطلاعى المتواضع ) على مصنفات له يذكر فيها 
لفظ (ابن ) بين "سلطان" و "محمد" مما يدل دلالة أكيدة على 
أن اسم آبيه مركبا 

ويؤيده أيضا أن الأعاجم اعتادوا على الأسماء المركبة , 
فهى تكشر فيهم 2 مشل محمد صادق ء. ومحمد إسعد وغير ذلك 

ومما ينبغى أن ينبه اليه أن كلمة "سلطان" ربما أوحت 
الى أن أآبا المصنف كان من الملوك أو الوزراء , الا أنه لم 
ينقل من تصدى لترجمة المصنف شيئا من ذلك :ولو كان ابوه 
ملكا أو وزيرا أو من الوجهاء لاشتهر ذلك 2 وانتشر بين 
الناس . ولنبه البه على القارى نفسه فى ممنقاته 2,2 خاصة 
وأنه شهد فى هراة ظهور الدولة الصفوية بهاء واستيلائهم 
عليها وقتلهم للاهالي من اهل السئة . وهو السبب الذى إداه 
السى الهجرة منها 5 » قلو كان أبوه ملكا لذكر ذلك ا 


خاصمة وان مقصود الاعداء . على العادة . الملك والملك الذى 


بيده مثلما ذكر قصة معين الدين بن الحافظ زين الدين ء, 
)2( 
الخغطيب الذى قتله الرافضة ظلما ء وكما ذكر قصة سبط سعد 
إفف 


الدبين التفتازائى صع سئطان الراقفة وحواره معه . وامرهما 


بلا شك أدون من مرتبة الملك والملك 


: انظر هذه الديباجة فى‎ )1١( 

*# الاسرار المرقوعة فى الاخبار الموضوعة . 
(؟) المختصر من كتاب نشر النور والزهر 595١/5‏ 
(9) انظر المصدر السابق نقص الصفحة ؛. تحفة الاعالي ص ١١‏ 
(14) انظر : شم الصموارض ورقة ٠»‏ البفاعة المزجاة 9/١‏ 
(85) انظر : شم العوارض ورقة 
109) انظر : شم العوارض ورقة 


2)» 0 


وأما كنيته فلم تشر المصادر التى بين إيدينا اليها 
الا ماذكره الشيخ عبد الحى الكتاني فى كتابه التراتيب 


الادارية 2 اذ أشار الى أن كنيته "ابو الحسن " . فقد قال 


وأما لقبه فانه يلقب ب "نور 
وأما "القارى" فهو اسم قفاعل من "قرا" قلبت همزته ياء 

2 
طلبيا للتخفيف . لقب المؤلف نقسه به لأنه كان حاذقا في علم 


القراءات ولهذا ذكر انه قال في بعض مصئفاته : المقرىء بدل 


20 
القارىم . 
ويلقب على القارى أيضا بس "الملا" بضم الميم وتشديد 
)2 
اللام كلمة قارسية . معناها الاستان أو الشيخ . 


وتقر] "الملا" : "المنلا" بادخال النون الساكئة بين 
الميم واللام . وتخفيف اللام ؛ ومعناه تقس المعتىي المذكور . 


وأما "الهروى" فنسبة الى هراة كما سياتى . 


5/١ التراتيب الإدارية‎ )١( 
00 


البضاعة المزجساة 5 المختصر من كتاب نشر الثور 
والزهر 5/ردام 


()4 تحفة الاعالى على فوء المعالى ص .1 

(4) تحفة الاعالى على فضوء المعاليى ص ١١‏ ء المختصر من كتاب 
نشر الثور والزهر "9١/8‏ . 

(6) انظر : المعجم الذهبى ص وه 


20:0 


المطلب الثاني : مولده وموطنه ونشأاته وإسرته 


200 
ولد على القارى ب "“"هصراأة" ونشا بها . ولم تشر 


المصادر التى بيسن إيديتا الى تاريخ ولادته . كما مر فى 


القصل الأول ؛شناء الكلام على عصر المؤلف , الا انثا رجحنا 


أن ولادته كانت فى العقد الأول من القرن العاشر . أى من سنة 


20 


(9.01) اللى سفة (١٠9)اء‏ وقد ذكرنا سبب ترجيحه هناك . وقد 


زضفق 


أقام مدة فى هراة إخذ عن علمائها . 


شم انه لما استولى الرافضة على هراة . وكان سلطائهم 


آنذاك اسماعيل بن حيدر الصفوى ٠2‏ أول ملوك الدولة الصفوية 


وقسد 


أعمل القتل فى أهل السنة . واظهر شعائر الرافضفة , 


فغفاقت الارض على سكان هراة فهاجر كثير منهم العاوين ليسم 


0 
الى مناطق إخرى ؛ وكان من جملة المهاجرين على القارى رحمه 


الله 


٠‏ وكانت هجرتئه الى حير البقاع واقضلها . حيث قدم مكة 


وطاب له المقام فيها فتديرها الى أن توفي . 


وقد حمد الله على اقامته بها فى رسالته "شم العوارض" 


2 


20 
فيه 
2 


"هراة" بالفتم : مدينة عظيمة مشهورة من ألهات مدن 
خراسان بقرب مديئة "بوشنج" . وهى مديئة عامرة لها 
رياض محيط بها من جوانبهاء وداخلها مياه . قال ياقوت 
الحطموى :"لم أر بخراسان عند كونى بصا فى سئة لاىك* 
مدينة أجل ولاأعظم ولاأفخم ولاأحسن ولاأكشر أهلا منهاء 
فبها بساتين كثيرة ومياه غزيرة وخيرات كثيرة 2 محشوة 
بالعلماء . ومملوءة باهل الفضل والثراء" . اهدا 

وقال الحميرى فى "الروض المحطار" : "ولهراة إربعمائة 
قرية 22.... 2 هراة الاحنف بن قيس فى خلاقة عشثمان 


وقد خرجت هر 1:41 ملم ء فى شتى الفنونء منهم عبد الله 
بن واقد والفضل بن عبد الله الهروى وأحمد بن نجدة 


انظر : معجم البلسدان مرحو الروض المعقار ص 4وهء, 
الأممار ذوات الآثار ص ١مء‏ رحلة ابن بطوطة ١ره47‏ 

انظر ص #-5 . 

البضاعة المزجاة ص 2. 

المصدر السابق نفس الصفحة . 


2) 2 


حيث قال :".....والحمد لله على ماإعطاني من التوقيق 
والقدرة على الهجرة من دار البدعة الى خير ديار السنة 
التى هي مغبط الوحى وظهور النبوة. وإشبتنى على الاقامة من 
فين عون بمننس وواكوة * ٠.‏ 

ولم تشر المصادر أيضا ء الى تاريخ قدومه مكة ولاتكلمت 
عن آسرته وحباته الاجتماعية ,. الا آنه من النؤكد إنه في صئة 
خمس وثلائثين وتسعماتة (418ذه) وبعدها كان موجودا قى مكة , 
ذلك ان اقدم مشايخه وفاة ‏ فيما أعلم ‏ هو الشيخ الامام 
محمد بن على بن أحمد الجناجى ,. كما ستاتي ترجمته في شيوخه 
وقد كانت وفاته فى التاريخ المذكور . وأما احتمال وجوده 
قبل هذا التاريخ قى مكة قمحتمل . 

واأما مايتعلق بحالته المعيشية . فانه . رحمه الله 2, 
كان يكتفيى بالكفاف من العيش . ولم ينشفغل عن طلب العلم 
بطلب المعاش والمال . لذا فلم يكن ذو تجارة واموال تيسر 
له سبل معيشته . كما لم يكن أيضا ممن يذل نفسه قياتي 
آبواب السلاطين والامراء يستجديهم ويتكففهم لنفقة او غيرها 
بل كان رحمه الله يأكل من كصب يده 2 فقد كان رحمه الله 
جميل الخط تعلمه على بعض الاساتذة فى فن الخط . وقد جعل 
الله جمال خطه سببا من اسباب رزقه ومعيشته. اذ كان يكتب 
مأسيفا .فلن عل :ضام . خط جمنيل. :2 مييه + لوو قم باع ب وتطكزرق: كن 
كمئة . 

وأما مايتعلق باسرته . فليس بأيدينا مايدل على ذلك , 
فلم تشر المصادر التى بين أيدينا الى زواجه وعدد زوجاته 


ونسبعن وعدد أولاده وأسمائهم . لكن ذكرت بعض المصادر مايدل 


. */١ شم العوارض ورقة اء البضاعة المزجاة‎ )١( 
(؟) وقيل مصحصفين ,. انظر : المختصر من كتاب نشر الثور‎ 
. 79١. والزهر ص‎ 


0ع)2 


على إنه كان متزوجا وله أعقاب من بعده اء فقد إقاد بعض 
شراح الحزب الاعظم بانه قال :"سمعت من حفيد المترجم (يعنى 
على القارى ) بمكة المكرمة أنه قال : ان لجدنا شلاثمائة من 


ع2 
المؤلفات . وانه أوققها وشرط بأآن لايمنئع من استنساخها" 


. "9. انظر : المختصر من كتاب نشر الثور والزهر ص‎ )١( 


نشقة على القارى منذ صغره على حب العلم. قفاهتم فى 
صغره بطنيه 
وحياته العلمية تنقسم الى قسمين . (الاول) طلبه العلم 
في موطئه الاصلي ومولده : آلا وهى "هراة" . و(الكاني) طلبه 
العلم قى مكة بعد الخروج اليها من "هراة" . 
أما فيما يتعلق بالقسم الأول . قائنه لم تذكر المصادر 
حياته العلمية فى "هراة" 2 ولاالمشايخ الذين أخذ عنهم 2 الا 
أن على القارى نص بنفسه على بعض مشايخه وإباتذته ,2 منهم : 
)١(‏ الشيخ الخطيب فى جامع هراة 2 العالم المقرىء . معين 
الدين بن حافظ زين الدين الهروى : الذى حفظ علسى 
يديه القرآن الكريم و]إخذ عنه علم الخمت 1 
وقد أشار على القارى البه 2 بقوله :"استاذى المرحوم 
في علم القراءةء مولانا معين الدين بن حافظ زين الدير"؟ 
(؟) كما نص على شيخه واستاذه ابن الخطيب المذكور 2 حيث 
يقول 
"وكان ولد الخطيب . الذى هو أستاذى الاديب ء كان يقول 
ان زيادة التعصب والعناد فى هذه الطائفة اللعيثئة ( يعنى 


الرافضة) اذ وقعت من تعصبات الطائفة الأازبكية ...." 


. 5/١ البفاعة المزجاة‎ )9١( 
7/١ شم العوارض ورقة اليضاعة المزجاة‎ )!١9( 
شم العوارض ورقة‎ )( 


»ا ) 


ولاخك قى انه فى هذه القترة 2 وهو فى مقتبل عمره .2 قد 
حفظ القرآن واتقن التجويد ,. وحفظ المتون العلمية ء ودرس 
الققه الحنفى وغيره من الفتون ء. التى أهلته فيما بعد 
ليكون عالما مبرزا 

قال الجشتى فى على القارى :"وقرآ الكتب الدراسية , 
واخذ العلوم المتعارفة عن شيوخ عمره 0 1 

وأما مايتعلق بطليه العلم فى مكة . فانه قد إخذ منها 
بالفحظ الوافر من العلم واقبل عليه اقبالا تاما , حكتى حاز 
قصب السبق ء وفاق إاقسرانه . وكشثرته تاليفاته . وطار اسمه 
بين الئاس . 

فقد قرا القرآن بمكة المكرمة على القراء الاجلاءء 
واتقن الحفظ ابدع اتقان . وحفظ "الشاطبية " وقر] السبعة 
من طريقها . وآتقن القراءات بوجوههاء. وتلا وركل القرآن 
العظيم احسن ترتيل حتى اشثهر بانقارع : 

شم اشتفل بعد ذلك بسماع الحديث . ودرس الفقه , 
والاصول والتقسير والتصوق . والمعقول . حتى حذق فيها , 
وصار اماما شهيرا كما برع وحذق فى علوم اللفة والبلاغة 
واتية؟؛ 

الى جانب اتقانه وبراعته فى الخط . خاصة خط الشثلث 
والنسغع . فقد كان يكتبها بغاية الجودة والحلاوة 

وأما شيوخه الذين اخذ عنهم فى مكة المكرمة فكثيرون . 
أشهرهم 
)1١(‏ الشيخ الامام زين الدين ظُ بن على بن حسن السلمى 


ثلاث وثمائين وتسعمائة 


. ”“/١ البضاعة المزجاة‎ )١( 

(؟1) المصدر السابق ا/ء” . 

(*) المصدر الصسابق ١/98؟‏ . 

(14) أنظر ترجمته فى : معجم المؤلفين 5/لاذ؟ء الاعلام 5998/14 
(6) البفاعة المزجاة 1/١‏ 


هلا )2 


وقد اشتغل عليه بسماع الحديث : وعلم التفسير: حيث 
قال على القارى في حقّله فى مرقاة التق حا #ذهر زك هذن١‏ 

الكتاب المعظم ( يعنى المشكاة) على مشايخ الحرم المحترم ,2 

نقعنا الله بغم وببركات علومهم , منهم فريد عصره ووحيد 

دهره مولانا العلامة . الشيخ عطية السلمى . تلميذ شيخ الاسلام 

ومرشد الانام . مولانا الشيخ أبى الحسن البكرى " 
وقال فى "شم العوارض " :" سيدى وسندى في علم التقسير 

الشيخ عطية المالكيى ا 

)٠(‏ ومن مشايخه مسند مكة , العلامة الشيخ ل الذى 
قال عنه على القارى فى مقدمة كتابه "مرقاة المفاتيم" 
"ومنهم (أى من المشايخ الذين قرا عليهم ) زبدة 
الففلاء وعمدة العلماء مولانا السيد زكريا " 


() ومنهم الامام العالم الكبير مسند الحرم . الشيخ على 


خانءالقرشي . الحنفي . جاور بمكة مدة طويلة . وككان 
من العلماء العاملين . وعباد الله الصالحين على جائب 


عظيم من الورع والتقوى . له مصنفات عديدة . مثعهيبسا : 

"كنز العمال " و "مختصر النهاية لابن الثاثير" . توفسسى 
20 1 

بمكة سنة خمس وسبعين وتسعمائة (هلاوه) 


4/١ افظر : مرقاة المفاتيم ١/؟. البضاعة المزجاة‎ )1١( 

(؟) انظر ترجمته فى : معجم المؤلفين .7١9/١١‏ هدية 
العارفين 5/ؤم؟ . 

(9"') شم العوارض : ورقة » البضاعة المزجاة ره . 

(4) قال الجشتىي نقلا عن الشيخ عبد الحق الدهلوى فى 
كتابه "زادى المتقين فى سلوك طريق اليقين" بالفارسية: 
" السيد زكريا كان ذو مجد وشرف . ونادرة عصره ء كبير 
السن ء. هذب المشرب ء منعزلا عن التكلف ء وكان موطنه 
الهند. نش وترعرع في بلاد اليمن. وعمندنا وصل الى مكة 
استوطنهاء وعكف بغا على درس الحديث والافادة .واكشراهل 
العجم يآاخذون عنه " اه البضاعة المزجاة ١/ه‏ 

(ه) مرقاة المفاتيم ١ا/؟‏ . 

(5) انظر ترجمته فى :الكواكب السائرة 551١/8‏ 0 5588. الثور 
السافر ص م؟ . الطبقات الكبرى للشعرائي ١46/7‏ 


وصفقه على القارى بالعالم الفعامل . والقافل الكامل ء 


(14) ومنهم خاتمة المحققين ومسند الحرم وحافظها , العلامة 

الشيخ ابو العباس . شهاب الدين 2,2 0 محمد بن 

على بن حجر الهيتمى . السعدى , الاتنصارى . الشاقعي . 

ولد سئة احدى عشر . وقيل تسع وتسعمائة فى محلة ابى 

الهيكم من اقليم الفربية بمصر 

أخذ عمن كثيرين , منهم شيخ الاسلام 2 شهاب الدين ارم 
وشيخ الاسلام . القاضى زكريا , الانصارى . الشافعى ؛ والشيخ 
الامام أبى الحسن محمد البكرى . الشاقعى . 

وقسد كان ابن حجر الهعيتمى . رحمه الله . بحرا قى علم 
الفقه ٠‏ والحديث . والاصول ء والتفسير . وغيرها من المعقول 
»والمنشقول . وله مصنفات كثيرة منها : شرح المشكاة . نحو 
الربع , وشرح المنهاج للنووى . وشرحين على الارشاد للمقرى 
كبير وصغير , وشرح الاربعين النووية . والصواعق المحرقة في 
الرد على اهل البدع والضلال والزندقة . والزواجر عن اقتراف 
الكبائر , والاحكام فى قواطع الاسلام . ومؤلق في مناقب ابي 
حنيفة .وغيرها 


وقد ذكره على القارى فى كتابه " مرقاة المفاتيم " 


فك 
حيث قال فى حقه : " ... شيخنا العلامة ابن حجر المكى ... " 
وقال ايضا "... شيخنا العالم . العلامة ؛ والبجر 


الفهامة .وشيخ الاسلام . ومفتى الاثام . صاحب التصائي ف 


. مذر/١ مرقاة المفاتيم ١/؟ ع البضاعة العزجاة‎ )1١( 

(9') انظر ترجمته في : الكواكب السائرة .1١١/#9‏ الثور 
السافر ص 688؟! ء ريحانة الالبا 5ره؟49 

(9) انظر ترجمته في : الكواكب السائرة ١١١/*“‏ . شذرات 
الذهب ؤرؤه" . 

(4) انظر ترجمته في : اليدرالطالع 587/١‏ . الكواكب 
السائرة ١95/١‏ 

(6) مرقاة المفاتيم ١١/١‏ 


رئه) 


والتآليف الشهيرة . مولانا وسيدنا وسندنا . الشيخ شهاب 
الدين ابن حجر المكى 0 . 

وهو مع اجلاله واحترامه لشيخه . كان يتعقب عليه 
0 اذا أاخطا ومال عن وجه الصواب . كما سياتى ذكره , 
حين الكلام على موقف على القارى من شيخ الاسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم . رحمهما الله . 


توفي ابن حجر ,2 رحمه الله . سنة ثلاث , وقيل اربع 


(6) ومن شيوخه الهلامة المحدث . مسند الحجازء الشيخ عبد 
الله بن سعد الدين ء الستدى . الحتقيى . كان من كبار 
العلماء البارعين ٠‏ واعيان الاشمة المتبحرين . 
قال عنه على القارى فى مقدمة شرحه على مسند أابى 

حنيفة . رواية الخصكقى :".... المسند المعتمد . الذى هو 

من روايسة الخصفكى بفتم المعجمة . وسكون الصاد المهملة 2,2 

ففاء مفتوحة . فكاف غياء ء نسيبة . كذا رايته بخط شيخنا 


ومولانا عبد الله الستندى : رحمة الله " 


وتسعمائة وله جملة مصنفات 2 منها حاشية على عوارف المعارف 
للسهروردىي . 


(5) ومن شيوخه . الامام ء. الهلامة . الحاقظ , مستند عصره 


. 50/١ مرقاة المفاحيح‎ )١( 

(؟) البقباعة المزجاة 94/١‏ . 

(*) انظر ترجمته فى : النور الساقر ص .#١9‏ شذرات الذهب 
+/4.9:. هدية العارفين 1075/١‏ 

(14) انظر : شرح مسند إبى حئيقة صلم . 

(6) ارخ الجشتى فى البضاعة المزجاة وفاته سئة ست وتسعين 
وتسعمائة . نقلا عن كتاب "زاد المتقين فى سلوك طريسق 
اليقين" بالفارسية . لعبد الحق الدهلوى . البقاعهة 
المزجاة ١/هة‏ . 


والشيخ عبد الحق السنباطى والشيخ محمد التونسى ؛ والشيخ 


ونظم 


وكسان اماما بارعا مقننا فى الققه والتفسير والعربية 


الشعر . له مؤلفات عديدة . منها : "البرق اليمانى فى 


الفتم العثمائي ", و "الاعلام قى إخبار بيت الله الحرام ". 
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20 
توفى رحمه الله .2 سنة تسعين وتسعمائة . 
افق 


الامام الققيه 2 المحدث الشيخ محمد بن ابى الحسن 
البكرى المصرى . الشاقعى . آخحخذ عن والده . والقافىي 
زكريا وغيرهما 2غ وكان آية من آيات الله فى الدرس 
والاملاء . يتكلم بما يحير العقول . ويذهل الاقفكار 2 
وكان اليه النهاية فى العلم . له تصانيف كثيرة.ء. منها 
شرح مختصر أآبى شجاع فى الفقه . ومنها شرح على أوائل 
منهج الطلاب للقاضي زكريا . وله رسالة فى السماع 
وغيرها 

أنظر ترجمته فى : سمط النجوم العوالى 990/4. شذرات 
الذهب م/0؟4:. البدر الطالع ١/!اه6:‏ الثور الساقر ص 9147 
الكواكب السائرة “/4؟ . 

النهروالى : نسبة ل "نهرواله" . بلدة فى توابع كجرات 
بالهند 


عن البضاعة المزجاة ١/١١ء.‏ النور الساقر ص 947 . 
ترجمته في : شذرات الذهب 9/8/!ا١.‏ الكواكب السائرة 


تلفق 

ترجمته في ؛ شذرات الذهب 8/.ا؟ء الكواكب السائرة 
ك/رة١‏ 

ترجمته في : معجم المؤلفين .١5!/١١‏ هدية العارفين 
1 0. 


فى البدر الطالع ؟/اه أرخ وقاته سئة ثمان وثمانين 
وتسعمائة . وفى الكواكب السائرة +/18 أرخ وفاته فسسى 
سسنة احدى وتسعين وتسعمانئة , بينما ارخ وفاته الجشتى 
فى البضاعة المزجاة ١/١1ء‏ سنة تسع وتسعين وتسعمائة . 
انضظر ترجمته فى : الئنور الساقر ص 59؟*: شذرات الذهب 
11 


0 مم )2 


وعلى القارى يذكر شيخه هذا في مصنفاته . فقد قال فى 
كتابه " المسلك المتقسط " :"ونقل عن ابن عقيل الحنبلى أن 
تلك البقعة من الفقرش (أى قبر التبى وماحوله) افضل من 
العرق : ويه كان يقل فيفتا محمد اليفترى + قدي الله زو 0 
كما ذكره فى رسالته “شم العوارض" حيث قال :"شيخنا 
50 
توفي الامام البكرى سنة شلاث وتسعين وتسعمائة 
(4) ومنهم الشيخ المسئد شمس الدين ل على ين احمد 
بن سالم , الجناجى 2 بجيمين . الاولى مضمومة . بينهما 


نون مخففة . نسبة لجناج : قرية بين البحرارية وسنهور 

من 1-0 شم القاهرى : الازهرى . المكىي . 

ولد سنة ستين وثمانمائة , تقريبسا . وحفظ القرآن 
الكريم . ونحو النمف من مختصر الشيخ خليل ٠‏ ومن ألفية 
النحو . واشتغل بدراسة الفقه والعربية : وسمع الحديث ,2 
وحج غمير مرة . وتوفى بمكة سنة خمس وشلائين وتسعمائة . 

ويعد الجناجى من أقدم شيوخ على القارى وفاة . 

وقد ذكره على القارى فى مقدمة كتابه "مرقاة 
المفاتيح" حيث قال :"وقد حمل لى اجازة عامة 2 ورخصة تامة 


030 
من الشيخ العلامة . على بن أحمد الجثناني . الازهرى 2 


)1١(‏ المسلك المتقسط . ضمن ارشاد السارى الى مئاسك الملا 
على القارى ص هم 

(16') شم العوارض ورقة ء البضاعة المزجاة ١4.١“/١‏ 

(9) وقد ارخ وفاته الجشتى سنة اربع وتسعين 
البضاعة المزجاة ١*/١‏ 

(4)14 ترجمته فى : النور السافر ص 2١8.١‏ شذرات الذهب م/8م0:؟. 

(6) الثور السافر ص ١8١‏ . 

(6) ققمال الجشتى مانصه :"أظن أن هنا سقط من المطبوعة . بل 
من النسخ المخطوطة. التى رايتها فى مكتبات باكستان 
الغربية . اسم شيخ على القارى "محمد" الذى أخذ عن 
السخاوى والسيوطى والديمى ومميرهم : وقد شبت مكائهة 
اسم آبيه , وهو "على بن أحمد” . ولم يكن هو مسندا 
معروقا . وشيخا له . وقد وقع التصحيف فى نسيته 
"”الجنانى”. والصحيح "الجناجى" كما ضبطه السخاوى فى 
كتابه الضوء اللاميع "١5١/8‏ اه . البضاعة المزجاة 
ا/رة١‏ 


40م ) 


الشافعى . الاأشهرى ء. الانصمارى ء وقد قال : قرات على شيخ 

لاسلام . وامام أئمة الاعلام . الشيخ جلال الدين السيوطى ء 

كتبا من الحديث ,2 وفيره من العلوم كاليخارى ومسلم . 

وغفيرهما من الكتب الستة ٠‏ وغيرهاءالبعض قراءة ء والبعض 

سماعاء. وقد أجازنى بجميع مروياته , وبما قربىء به وبما 
أجسازه به خاتمة المحدثين . مولانا ء الشيخ ابن حجر 
العسقلاني . قراءة وسماعا ورواية واجازة . وعلى الشيخ 
القسطلانى صاحب المواهب اللدنية . وشارح البخارى . من أجلاء 

تلامدة العسقلاني . وأجازني بمروياته ومؤلفاته 1 

040 ومن مشايخه الفقيه الواعظ الشيخ سنان الدين 4 
عبد الله الأماسى , الرومى . الحنقى . المعروف ب"سئان 
الاماسى" نزيل مكة . والمتوفي بها سئة الف من الهجرة. 
من آثاره كتتاب تبيين المحارم فى مجلد , والمجالس 

السنانية فى الوعظ والارشان 
وقد وصفه على القارى فى رسالته "بيان فعل الخير اذا 

دخل مكة من حج عن الفير ب "شيخنا فخر العلماء. وذخر 
الصلحاء . مولانا سنان الواعظ ار 

+ ومثنهم الشيخ العالم الفقيه بدر الدين التفعاوى‎ )٠١( 
الحنفى , المقتي بالجرم المكى .كما ئض عليه على‎ 
القسارى . اذ قال فى حقه :" شيخنا بدر الدين الشهاوى‎ 
5 الحنذفى : المقتى بالحرم المعك”؟‎ 

)١١(‏ ومن شيوخه . الشيخ العالم ء لك ف محمد غنيك بن 


خواجه الحنفي . الخراسانى . الشهير ب "ميركلان" 


. 5/١ مرقاة المفاتيم‎ 4)١( 

(؟) ترجمته فى : هدية العارفين 5؟/60568: معجم المؤلفين 
«ا/رللم 

(6) البضاعة المزجاة ١4/١‏ . 

(14) لم :قف على ترجمتم 0 . 

(65) البضاعة المزجاة 

(1) إنظر ترجمحه فى : نزهة الخواطر 89/14 . البضاعة 
المزجاة ١/ر"اءلا١ا‏ 


همه ) 


كان من كبار العلماء . درس العلم قى موطته خراسان , 
شم ارتحل الى الحرمين الشريفين ء فحج وزار وسكن بمكة 
المباركة صدة . وكانت له اليد الطوليى فى علم الحديث . 

توفى سنة احدى وثشثمائين وتسعمائة 

قال على القارى في مقدمة "مرقاة المفاتيم" :“شم انى 
قرات إيضا بعض أاحاديث المشكاة على منبع بحر العرفان , 
مولانا الشهير لير 
(؟١)‏ ومن شيوخه آيفا . الشيخ العالم الكبير . عبد اس بن 

شمس الدين الانمارى ء. السلطاتقورى . الشهيير بمغدوم 

الملك . 

أصللسه من السند . رحل سنة سبع وثمائين وتسعمائة 

الى مكة فلما وملها استقبله اكابر العلماء , وكان من 
بيئهم أحمد بن حجر الهيتمى . اجلالا وتعظيما له ٠.‏ شم مهاد 
بعدها الى كجرات وتوفي بها. 

وقد صرح على القارى بسماعه منه . حيث يقول فى رسالته 
فى "تحقيق أحوال المهدى " :"انى سمعت الشيخ العلامة . 
والمفيد الفهامة . الشيخ عبد الله الهندى ,. الشهير بمخدوم 


22 
الملك بين الخاص والقام "0 . 


(؟١)‏ ومنهم الشسيخ العالم العامل ء سراج الدين ء ا 
اليمئى ء الشوافى . شيخ القراء بمكة المكرمة 
قال عنه على القارى فى آخر كتابه "المئح الفكرية على 
متن الجزرية " : "أما سندى فى تحقيق القراءات . وتدقيق 
السروايات . فعلى المشايخ العظام . والقراء الكرام . مسن 


. مرقاة المقاتيم ار؟‎ )1١( 

(؟) ترجمته فى : نزهة الخواطر 5/4.؟ 
وانظر البضاعة المزجاة 0/١‏ .8+ 

(؟) أنظر البضاعة المزجاة ١ر5‏ . 

(14) لم أقف على ترجمته 


ركهم ) 


إجلهم قى هذا القن الشريف وأكملهم . شيخ القراء بمكة 
الشراء ء وحيد عصره . وقريد دهره : العالم العامل 
الصالح الكامل . الشيخ سراج الدين . عمر اليمنى . الشواقى 


بلفغه الله . سيحانه . المقام العالى الواقى . وجزاه عثى 


200 
وك "نااك ؛ مين الجزاء الكافى " 
)١4(‏ ومذ استاذه وشيخه فى فن الخط . الخطاط . الشيخ حمد 


الله بن الشيخ مصطفى الاماسى . المعروق بابن الشيخ 

ولد سنة إربعين وثمانمائة . وطلب العلم . شم 
رغب فى الاشتغفال بالخط . فتعلمه حتى اتقنه , ونبغ فيه 0اء 
وله آثار خطية كثيرة فقد كتب سيعا وأربعين ممحقا بين 
كبير وصفير .2ع وكتب نحو آلف نسخة من سورة الانعام والكهف 
وجزء عم . وبلغ من العمر عشر سنوات ومائة سنة )١١١(‏ ., 

هؤلاء هم بعض شيوخه الذين ذكرتهم المصادر والذين نص 
عليهم بنفسه.وقد لازمهم, واجتهد فى أداء حق خدمتهم 2 وبذلك 
نال مانال من العلم . وأقر بولايته الخاص والعام ٠‏ واشتهر 

(0 


ففله بين الئاس . 


)١(‏ المنح الفكرية : ص "لا 

وانظر البضاعة المزجاة "/١‏ 
)4 ترجمته فى : تاريخ الخط العربى وآدابيه ص 559 
(6) البضاعة المزجاة ١/8م؟‏ 


لام 


5-5 


المطلب الثاني : تلامذاته 


على الرغم من شهرة الامام على القارى . ومعرفة الخاص 
والعام له :. وشيوع مجالس علمه . وتصدره للتدريس والفتوى 
فى الحرم المكي . وملازمته نشر العلم تدريسا وتاليقا , 
والذى يوجب كشرة تلامذته والمنتقعين به . الا أن أغلب 
المصادر لم تنص على ذكر أحد من ثلامذته . والتيى نصت على 
ذكر شلامذته 2 للم تنص عليهم في ترجمة على القارى , بل فى 


تراجم اأولكك الثلامذة 


0) 
)١(‏ عبد القادر الطبرى (5لاة ب «9#.اه) 


عبد القادر بن محمد بن يحيى بن مكرم بن محب الدين 
محصمد بن رفى الدين . الحسينى . الطبرى . المكى , الشاقفي 
الخطيب . المقتى :. امام آئمة الحجاز . ولد وئشا بمكة ء 
وترمرع فى حجير أبويه 2 وأكمل حفظ القرآن وهو ابن اشئنتيى 
عشرة سنة . وحفظ عدة متون منها : الاربعين الئنووية في 
الحديث , والاشارات عليها . والعقائد النسقية . والفية ابن 
مالك . وكلث المنهج لشيخ الاسلام زكريا الانصارى . وغير ذلك 
من شيوخه شافعيى عصره . الامام محمد الرملى : والخطيب 
الشربينى . وابن حسان الحنقى : وجمال الدين العصامى ؛ 


والشيخ محمد البهنسى ». والامام الملا على القارى . قر عليه 


(1) استقدت أسماءالتثلامذة المذكورين من رسالة "الامام على 
القارى وأشره فى علم الحديث" ,. رسالة ماجستير للطالب 
خليل ابسراهيم قونلاى . وهو مطبوع . انظر ص 6م 
ومابعدها . 

() ترجمته فى : خلاصة الاثر 1/5ه؛: . مختصر نشر الثور 
والزهر ؟*/؟؟؟ . 


رهه) 


جانبا من متن الشاطبية , وغير ذلك , ومن شيوخه ابن ظهيرة 
المكى . وفيرهم كثير . 

من مؤلقاته : شرع قطعة من ديوان المتنبى . شرم 
الدرديرية المسمى "بالاصداف السنية قى اللوصاف الحسنية " , 
حسن الصسريرة في حسن السيرة . نشاة السلافة بمنشآت الخلاقة . 
وغير ذلك . 


)0.00 
(؟) عبد الرحمن المرشدى (ولاة ‏ لام.٠اه)‏ 


عيد الرحمن بن عيسى بن مرشد . العمرى ,. الحثقي , 
المكى , العلامة , الفقيه . القاضى . نشا بمكة ء. وإخد عن 
علمائها كابن جار الله بن ظهيرة . والملا عبد الله السثدى 
والملا على القارى . جود عليه القرآن الكريم . وغيرهم 

وتصدر للفتوى والتدريس ,. وباشر التصنيف . فالف عدة 
مؤلفات . منها : منظومة فى علم التصريف . عدتها خمسمائة 
بيت , مسماها "ترصيف التصريف" . ووضع عليها شرها , سماه 
"فتم اللطيف" . وله شرح كتاب الكاقيى فى علم العروض 
والقوافيى . سماه "الوافيى" . وآلف رسالة فى الهلال سماها 
"براعة الاستهلال" . وله رسالة 'وقوف الهمام المنصف عند قول 
الامام ابى يوسف” وشرح "عمقود الجمان" للسيوطى , وغير ذلك . 


0( 
(9؟) محمد الموروى (995 0 ١5اراه)‏ 


محمد بن مثلا فروخ بن عبد المحسن بن عبد الخالق , 
الموروى . نسبة السى "مورة" بلدة بالروم . المككلى ء 


الحنقي . 


)١(‏ ترجمته فى : مختصر نشر النور والزهر 7١5/١‏ 2 هدية 
العارقين ١/14ه‏ 
(1) ترجمته فى : مختصر نشر التور والزهر 1998/6 


(4هم)2 


ولد بمكة :. وبغا نشا . ونشأ قى حجر والده 2 وحفظ 
القرآن :. وهو صغير ء وقراه وجوده على الشيخ علاء المصرى . 
و؛أخذ العلم عن جماعة منهم المثلا على القارى . والشيخ احمد 
ابن علان . والشيخ خالد المالكي المكى ء وغيرهم 

وقد كان المترجلم له عالمسا عاملا . ققيها . توليى 
التدريس فى بعاض مدارس مكة , وترك القتوى فى آخر عبره » 
بسبب الامراض 

له عدة رساشل مؤلقات . منها : "القول السديد في 
مسائل الاجتهاد والتقليد" و "اعلام القاصى والدانى بمشروعية 
تقبيل الركن اليمانى" ورسالة فى حكم صوم الايام الست من 


شوال . وغير ذلك 


مما لاشك قيه أن الامام على القارى . رحمه الله ء كان 
من أوسع أهل عصره علما , جمع العلوم النقلية والعقلية ,. 
احاطة وفهما وتدقيقا وتحقيقاء فقد حاط بالكتاب والسئة 
حفظا وعلماء كما أنه برع فى الفقه والاصول والعربية . الى 
جانب المامه بعلم الكلام والتموق . وغيرها من الفنون التى 
كان بتداولها هل عصره لذلك كان من الطبيعى ان يشتهر بين 
الناس وآن تكشر مؤلقاته . ايضا . ويتداولة العلماء 
بالقبول . فقد الف رحمه الله مؤلفات كثيرة منها الكبير 
ومنها الصغير . فقد كان محظوظا من العلم , مرزوقا من 
التصنيف .وحسن التاليف . وقد اشتهرت مؤلفاته شرقا وغرباء 
ولاتحكاد تجد خزانة فى الدنيا تخلو عن عدد من مؤلقاتكه . 

ولما كان على القارى , رحمه الله . جامعا لكل هذه 
العلوم . كان هلا لان يقرر الاحكام والقتاوى إخذا من 
الكتاب والسنة . اذ قد توفرت فيه آلات الاجتهاد والفتيا . 
لذا فقد خالف . رحمه الله بعض العلماء والائمة 2 ورد عليهم 
لما راى أن قولهم . حسب فهمه ونظره ء مخالفقا للكتاب 
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والسنة . وذلك كرده على الامام مالك فى ارسال اليدين فى 


" إسماها "شفاء السالك قى ارسال مالك‎ )١( 


(١ه)‏ 
لق زفق 

الصلاة وكرده على امام الحرمين الجويني فى كتابه "مفيث 
الخلق ” الذى رجح فيه مذهب الشافهعي . وقد كانت ردوده 
المذكورة . سببا فى تنقيص بعض أقراته من العلماء لواء 
والتحذير من كتبه . فقد قال كل من الشلى ,. والفعصامى 
و انمي انميت (؛ى على القارى ) امتحن بالاعتراض على 
الأئكمة . لاسيما الشافعى واصحابه . واعترشض على الامام مالك 
قى ارسال يديه فى الصلاة . و]لف فى ذلك رسالة . فانتدب 
لجوابه الشيخ "محمد مكين" . وألف رسالة جوابا له فى جميع 
ماقاله . ورد عليه اعتراضاته ,. ولهذا تجد مؤلفاته ليس 
عليها نور العلم . ومن شم نهى عن مطالعتها كثير من 
العلماء 000 

هذا ماقاله أقرائه فى حقه . اذ نهوا عن مطالعة كتبه 
ومصنفاته , ووصفوها بهذا الوصف الشائن . 

والحق أن مصنفاته فيها من العلم والتحقيق والتدقيق 
ماليس فى غيرها ء وكيف توصف مصنفاته بهذا الوصف . وهى 


)1١(‏ أسماها "تشييع فقهاء الحنفية" . وقد أخطا من ظن أن 
على القارى قد رد على الاسام الشافهي . كما فى 'امقد 
الجواهر والدرر " . "سمط النجوم العوالى" و اخلاصة 
الاضر" . اذ لم يثيبت له مصنف فى الرد عليه , بل ان 
على القارى قد آلف رسالة فى الرد على من نسبهة الى 
تنقيص الامام الشافعى .والصحيم أن على القارى رد على 
الامام الجويني فى كتابه المذكور . ولعل هذا الرد كان 
سببا للاشتباه على أصحاب الكتب المذكورة .فظنوه ردا 
على الشاقفي . 
أنظر فى هذا : البفاعة المزجاة (ثره" . 

زفة6 امام الحرمين الجويني  14١9(‏ 1!4) ها 
عبد ائملك بن عبد الله بن يوسف . الجويني , الشاقفي 
النيمسايبورى . 
ترجمته فى : طبقات الاسنوى .1.9/١‏ سير النبلاء ذارةة؛. 

() محمد المحبى (151 ١١11-‏ ) 

محمد أمين بن فضل الله بن محب الله بن محمد . المحبى 

ترجمته فى : هدية العارفين 700/5: معجم المؤلفين 

ورا . 

لم أقف على ترجمته . 

انظر : خلاصة الاثر 1852186/7اء سمط النجوم العوالى 

0/4 2 عقد الجواهر والدر : ورقة ١١5.١85‏ ء. مع وجود 

خلاف قى العبارة يسير بين هذه الكتب . 


اس سر 
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حدور حول الشرع بل هى الشرع . فان مصنفاته اما فى التفسير 
4و قي الحديث أو قي القراءات أو الفقه أو العقائد أو 
غيرها من العلوم الشرعية التى كلها فياء ونور 

واما اعترافه على الامام مالك فى ارسال يديه فى الصلاة 
وعلى الامام الجوينى فى بعض المسائل . قلم يكن مبنيا على 
العصبية . ومجرد الهوى . بل لوضوح الادلة خلافها ء. ومثل هذا 


الخلاف يوجد فى المتقدمين والمتاخرين من العلماء : قديما 


واما ماقاله "محمد مكين " وغيره من معاصريه فى حقه , 

فهو ناتج عن تعصب محض ء والخلاف الناشب عن المعاصرة اصا 
زفق 

لمنافسة دنيوية أو عصبية مذهبية . 


أما اعترافه عسلى الامام مالك ء. فلان مسالة الارسال 


وأما اعترافه على الجوينى . فانه لم يتطرق فيه الى 
الطعن في الشافعى ومذهبه . بل ألقه للرد على من طعن قى 
مذهب ابى حنيفة ونكت عليه . وقد قال الشوكانى . بعد 
ماأورد عبارة منتقصيه المذكورة آنفا :"هذا دليل على علو 
منزلته ء. فان المجتهد شانه أن يبين مايخالف الأدلة الصحيحة 
ويعترضه . سواء كان قائله عظيما أو 00 ١‏ 

وقد بارك الله فى الشيخ على القارى ومصنفاته ,. على 
العكس مما إراده حساده والطاعنون فيه . فقد انتصشرت 
مؤلقاته بين الناس . كما صر ء وانتفعت بها الخلائق بخلاف 


ممنفات إقرانه 


. انظر البضاعة السزرجاة إر«"2:”‎ )١( 
. البضاعة السزجاة إيره“"‎ )١( 

(*) البضاعة المزجاة إره“ . 

(4)14 البدر الطالئع ١/يرهة515214:1‏ . 


يلكا 


قال الجشتى :" وقد اشتهرت مؤلفقاته شرقا وغريا , 
ولاتكاد تجد خزانة في الدنيا . عربية كانت ]م إعجمية تخلو 
عن عدد منها ء بخلاف مؤلفاته إقرائنه . قانها إاعز من بيض 


العقفف 
الانوق "0 . 


)9١(‏ "الانلوق" على "فعُول" : طائر الرخمة . قاله في اللسان 
مادة "إنق" . شم قال عقبه : وفى المشل "إعز من بيش 
الانوق " لانها تبيض فى رؤوس الجبال والاماكن الصعبة . 

(؟1) البضاعة المزجاة ١/60م ٠‏ وفيها "الاونق " بدل "الانوق". 
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المطلب الرابع : ثناء العلماء عليه 


لقد إثنى على الملا على القارى , وآاطراه بجميل الاوماف 
أكشر ملسن ترجم له ء فممن أثنى عليه ,. الشيخ "المحبى" فى 
كتابه "خلاصة الاثر" ء حيث قال :" على بن محمد سلطان الشروى 
المعروف بالقارى . الحنقي . نزيل مكة . وإأحد صدور العلم ,2 
فرد عصره . الباهر السمت فى التحقيق وتنقيم العبارات »2 
وشهرته كافية عن الاطراء فوم" 
وقال عنه جمال الدين . محمد بن ايى بكر الشلى 
"الشيخ الملا علي القارى .... ء الجامع للعلوم العقلية 


والنقلية . المتفلع من السنة الئبوية . أحد جماهير الاملام 


زففق 

ومشاهير اولي الحفظ والاقهام ..2... "0 . 
شق 
كصا وصفه العصامى بمثشل هذه الاوماف . 


2 
وقال اللكنوى فى حقه :"على بن سلطان محمد .... 


اشتهر ذكره 2 وطار صيته . وآلف التآليف النافعة .... وقد 
طالعت تصانيقه كلها مفيدة 2 بلغته الي مرتبة المجددية على 


)2 
راس الامف "0 . 


. ١ههر/# خلاصة الاشثر‎ )١( 
. ١55 4 1١ه عقد الجواهر والدر : ورقة‎ )+( 
. "985/8 سمط النجوم العوالى‎ )*( 
هدم‎ ) ١5:42--01١554( محمد اللكنوى‎ )+4( 
٠ محمد بن محمد بن عبد الكريم بن أحمد 2 اللكتوى‎ 


ترجمته فى : معجم المؤلفين 1١75/١١‏ . هدية العارفين 
؟ رمعم“ . 
(ه) التعليقات السنية على الفوائد البهية ص م بتصرف . 
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ووصقه الشيخ محمد عابد السندى بالشيخ العلامة . الحير 
الفهامة كما وصقه القفقيه حسين بن محمد المكى بقوله :"علامة 
زمانه وواحد عصره وأوانه . والمتقرد الجامع لانواع العلوم 
العقلية والنقلية . المتضلع من علوم القرآن والسنة 
النبوية , وعالم بلاد الله الحرام والمشاعر العظام 1 
ووصفه الشيخ محمد ادريس الكاندهلوى فى مقدمة كتابه 
"التعليق الصبيح على مشكاة الممهابيم" بالمحدث الجليل ٠‏ 
والفافل النبيل 2 فريد دهره ء. ووحيد ع : 
وكفى الشّيخ علي القارى فخرا أن عد من المجددين على 
راس الامف ء كما مر ذكره عن محمد اللكتوى 
وقد مقب الجشتى علي كلام اللكنوى المذكور بقوله :'لاشك 
أنه مسن مجددى القرن العاشر , فانه أحيا علوم التفسير 
والقراءة والحديث والفقه وترم 
ولقد إقسم العلامة ابن عابدين بانه كان مجدد اهل 


نف 
زمائه . 


)١(‏ محمد الستندى (.2.. بالاه؟7!! ) ها 
محمد عابد بن إحمد بن محمد ع الاتصارى ء. الخزرجي , 
السندى ثم المدئى . 
ترجمته قي : هدية العارفين ؟/0:؟ .2 معجم المؤلفين 
لؤ/١ ١‏ . 

[69 البفاعة المزجاة “١/١‏ . 

(“) ارشاد السارى الى مناسك الملا علي القارى ص © 

(4) البفاعة المزجاة “١/١‏ . 

)2( البفاعة المزجاة ١/١؛‏ . 

(1) المختصر من كتاب نشر التور والزهر 810/5 


لقد إوتى على القارى حظا وافر؛ من التأليف ورزق 


التوفيق فى التصنيف . فقد عد من المكثرين 2 اذ بلفت 
0030( 
ممئفاته قريبا من كلاثمائة مصنف . مابين كتاب كبير فى 


مجلدات . وكتاب متوسط ,. ورسائل صفيرة في ورقات , 
وتاليفاته تناولت إكشر الفئنون المتداولة قى عمصره ء 
كالتفسير . والحديث والقفقه والاصول . واللفة . والتحو ء 
والقراءات . وغفيرها من الفنون . وقلما وجد علم لم يكتب 
فيه ,. وهذا يدل علي طول باعه فى العلم وككثره اجتهاده . 


وعلو همته . واستفلال اوقات حياته بالتاليف والافادة . وقد 
20 
ذكر إكشر مؤلفاته بروكلمان فى "تاريخ الادب العربى " حيث 


ذكر مايزيد على مائة وستين مصنفا . كما ذكر كثيرا منها كل 
من الجشتيى قى "البضاعة المزجاة " وقد أاشار الى المطبوع 


منها والمخطوط . والشيخ عبد ائئه مرداد آبو الخير فى 
25 
كتاب "نشر الثور والزهر" . كما نص على بعض مؤلفاته كل من 
فك زف زفف3 
الشلى . والعصامى : والمحبىي . 


5١0/56 المختصر من كتاب نشر النور والزهر‎ )١( 

(9؟) اأنظر : تاريخ الادب الكربى 5١1/5‏ ومابعدها . الذيل 
ومابعدها . 

(*) أنظر : البضاعة المزجاة ١/5هم‏ ومابعدها . 

(14) المختصر من كتاب نشر النور والزهر 5١8/5‏ ومابعدها 

(ه) ؛نظر : عقد الجواهر والدرر : ورقة ه١‏ , ١١5‏ 

(5) ؛نظر : سمط النجوم العوالى 9985/4 . 

(/ا) انظر : خلاصة الآشر 7“/رههم١‏ 
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وسوف اتناول ذكر كتيه حسب القنون التى كتب فيها 
ومالم اهتد الى معرفة تقسيمه أذكره مستقلا من غير ادراجه 
تحت فن معين . وسوق آرمز للمطبوع منها بالرمز (ط) 
والمخطوط منها بالرمز (خ) 


(1) مؤلقفاته فى القراءات : 


22 تخريج قراءات البيضاوى‎ )1١( 
22 شرح طيبة النشر فى القراءات العشر‎ )1( 
الضابطية للشاطبية رط‎ )( 
25 المنع الفكرية بشرح المقدمة الجزرية‎ )4( 


(6) الهبة السنية العلية علي آبيات 
الشاطبية الرائية 2 


(ب) مؤلفاته فى التفسير : 


)1١(‏ انوار القرآن واسرار الفرقان غ2 
)٠0(‏ البينات فى تباين بعض الآيات 2١‏ 
() الجمالين على تفسير الجلالين 2١‏ 
(14) صنعة الله قى صبغة الله غ2 
(0) المسالة فى شرح البسملة 2 


(ج) مؤلقاته فى الحديث وعلومه : 


)١(‏ الاحاديث القدسية والكلمات الا“نسية ص2 
(5) أربعون حديشا فى جوامع الكلم غ2 
() الازهار المنشورة فى الاحاديث المشهورة (خ) 


(4) الاسرار المرفوعة فى الأاخبار الموفوعة 
وهو الموفوعات الكبرى ١ط‏ 


(65) تعليقات القارى على ثلائيات البخارى )2 


م2 


(( 
إلى 


زف3 
الت 


لك 
الك 
010 


رههة) 


شرح الجامع الصغير للسيوطيى 

شرح صحيح مسلم 

شرح مسند الامام ابي حنيقة 

شرح نزهة النظر في شرح نخبة الفكر 
فحتم المفطا بشرح الموطا 

فرائد القلائد على أحاديث شرح العقائد 
المبين المعين لقهم الاربعين 

سرقاة المفاتيم شرح مشكاة المصابيم 
المصئوع فى معرفة الموضوع 

وهو الموضوعات الصفرى 


(خ2 
2 
زط 
١ط‏ 
غ2 
2 
رط 
رط 


مط 


الهعبات السنيات فى تبيين الاحايث الموضوعات(خ) 


مؤلفاته فى الفقه وعلومه 


الاصطناع قي الاضطباع 
الاعتناء بالقئاء فى الفئاء 

بداية السالك في نهاية المسالك فى 

شرح المناسك 

حرتيب وظائف الوقف 

تزيين العبارة فى تحسين الاشارة 

تشيبع فقهاء الحنفية فى تشنيع سفهاء 
الشافعية 

التصريح في شرح التسريمح 

توضيح المباني وتنقيمح المعاني وهو 

شرح على مختمر المنار لزين الدين الحلبى 
حاشية على فتم القدير للكمال ابن الهمام 
اإلحظ الاوفر في الحج الاكبر 


رسالة في الاستنجاء 


نذكف 
١خ‏ 


2 
دك 


2 
2 


2١ 
2 
2 
دق‎ 


فك 
فك 
205 
)060 
0150 
67 
000 
و0 
)م 
)1 
زفقة 
قله 
فم 
فيه 
لق 


إففق 


م" 
)2 
انيف 
")2 


إفييةق 


)2 
افيف 
إفية 


2) 


رصالة فى احرام الآفاقى 
رسالة فى اقراد الصلاة عن الصلام 
رسالة فى بيان التمتع فى أشهر الحج 
رسالة فى ترتيب وظائف الوقق 

رسالة فى الثبوت الشرعى 

رسالة فى الجمع بين الصلاتين 

رسالة في مسالة الابراء 

رسالة قى مسائل الصلاة 

رسالة قى وقف الاجارة 

رسالة فيما يبدل دعوى المدعى 


شرح الوقاية قي مسائل الهداية 
شفاء السالك قى ارسال مالك 


الصلات والجوائز قى صلاة الجنائز 


دك 
2 


2 
2 
2 
2١ 
2 
2 
غ2‎ 
خ١‎ 
2١ 
رخ‎ 


العفاف عن وفع اليد على الصدر حال الطواف (خ) 


فحتم العناية شرح كتابة النقاية 
فيض الفائض فى شرح الروض الرائض فى 
القرائض 

قوام الصوام للقيام بالصيام 

القول الحقيق فى وقوف الصديق 

لب لباب العناسك وحب عباب المتناسك 

لسان الاهتداء فى بيان الاقتداء 

المسلك المتوسط فى المنسك المتوسط . وهو 
شرح على لباب المناسك لرحمة الله السندى 
المقالة العذبة فى العمامة والعذبة 
ملخص البيان فى ليلة النصف من شعيبان 
وجوب طواف البيت على الاثنام ولو كان 


بعد الانهدام 


خ١‎ 


ذف 
2 
2 
2 
2١‏ 
ص 
2١‏ 


2 


2 


دهف 


2220 
202 
ينا 
2 
)2 


23 
إففق 
2 
الف 
الف 
20010 
إقلف 


)2 
قلف 
١و2‏ 


22 
رقف 
ضف 
2 
فى 
)0 
زفق 


رمد) 


مؤلفاته فى التوحيد والقرق : 


سلالة الرسالة فى ذم الروافض من اهل الفلالة (خ) 


شرح رسالة بدر الرشيد فئ الفاظ الكفر 
شم العوارض فى ذم الروافض 

دامفة المبتدعين وناصرة المهتدين 
ذيل الرسالة الوجودية فى نيل المسالة 
الشهودية 

فوء المعالي شرح منظومة بدء الامالي 


عقيدة أهل الاسلام والايمان 
فر العون ممن يدعى ايمان فرعون 

القول السديد فى خلف الوعيد 

كشف الخدر عن حال الخفر 

المختصر الاوقى قى شرح أسماء الله الحستنى 
سرتبة الوجود ومنزلة الشهود 

وهو كتابنا الذى نقوم بتحقيقه 

المشرب الوردى فى حقيقة مذهب المعدى 

منمح الروض الازهر فى شرح الفقه الاكبر 


مؤلفاته فى السيرة والشمائل والففائل : 


اتحاف الناس بفضل وج وابن عباس 
الادب فى فضل رجب المرجب 

أربعون حديثا فى ففل القرآن 
الاستئناس بففائل ابن عياس 

الاعلام بقفائل بيت الله الحرام 
الانبا بان العصا من سفن الانبياء 


إنوار الحجج قى إسرار الحجج 


خ١‎ 


رخ 
١ط‏ 
غ2 
رط 
2 
رط 
2 


لق 
انق 


غ2 
رخ2 
2 
رخ2 


2 
2 


نت 


انك 


000 
)2 
إقلف 
انف 
قلف 
اقلق 
انلف 
إفنة 
اليلق 
2250 
00 
)2 
"2 
)2 
افيف 
") 

22 


2032 
)20 
22 
2 
زفق 


) 1١٠١١ ( 


البرهان الجلى على من تسمى من غير 
مسمى بالولن 

التبيان في بيان ماقفى ليلة النصف من 
شعبان وليلة القدر من رمضان 

جمع الاريعين فى فضل القرآن المبين 
جمع الوسائل فى شرح الشمائل 


حاشية على المواهب اللدنية 


دفع الجناح وخفض الجناح فى فضائل النكاح 


ذيل الشمائل للترمذى 
رسالة فى الابوين الشريفين 

الزبدة قى شرح البردة 

زبدة الشمائل وعمدة الوسائل 

السيرة الكبرى 

شرح الشفا للقاضى عياض 

العلامات البيئات في فضائل بعض الآبات 
فتم الرحمن بقضائل شعبان 

المعدن العدئى فى فقضل اويس القرئى 
معرفة النساك فى ففيلة السواك 

مناقب الامام الاعظم ()بى حنيقة ) 


المورد الروى فى المولد التيوى 


مؤلفاته فى الادعية والاذكار والمواعظ : 


الاستدعاء فى الاستسقاء 


البره فى حب الهرة 
التائبية فى شرح التائية 


تبعيد العلماء عن تقريب الآمراء 


تححقة الحبيب فى موعظة الخطيب 


ك4 


غ2 
2 
يق 
ك4 
2١‏ 
غ2 
غ2 


(خ2 


رط 
2 
زيق 
غ2 
2 
اذك 
غ2 


غ2 
2 
غ2 
2 
رخ 


0 ؟.5) 


(1) تسلية الاعمى عن بلية العمى (خ) 
(10) تطهير الطوية فى تحسين النية مخ 
(8) الحرز الشمين للحصن الحصين ١ط‏ 
(9) الحزب الاعظم والورد الافخم ف 
)1١(‏ الدرة المفيئة فى الزيارة المصطفوية غ2 


)١1(‏ الذخيرة الكشيرة فى رجاء المغفرة للكبيرة (خ) 
)١9(‏ شرح حزب البحر (خ) 
)١6(‏ شرح على القارى على نبذة فى زيارة المصطفى(ط) 
)١4(‏ الكنز الاخبر فى الادعية وماجاء من الاشر | (خ) 
(16) المجالس الشامية قى مواعظ البلاد الروميية (خ) 


(م) مؤلفاته في الرقائق والتموف : 


)١(‏ رمالة في كرامة الاولياء ئخ2 
(؟) الرهص والوقص لمستحل الرقص لت 
(؟') شرح الرسالة القشيرية غ2 
(4) عين العلم وزين الحلم زط 
(8) فحتم الاسماع في شرج السماع طباعة يدوية 


2 فتم ابواب الدين في شرح آداب المريدين‎ )5١( 
المقدمة السالمة فى خوف الخاتمة (خ)‎ 0 
مغيث القلوب لما يزول به عثل‎ )4( 

الجهل والذنوب 2 
(9) الفسبة المرتبة في المعرفة والمحبة (خ2 


(ض) مؤلفاته في النحو واللفة والادب : 


)١(‏ اعراب القارى على اول باب البخارى (خ2 
(؟) التجريد فى اعراب كلمة التوحيد لت 
(6) فتم باب الاسعاد في شرح قصيدة بانت سعاد | (خ) 


(14) الناموس في تلخيص القاموس 00 


2 


كك 

نع 

000 
6000 
00 
قله 
قلق 
ذلك 
رحن 
ف 
140 
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مؤلقاته فى التراجم : 


الثمار الجنية قى أسماء الحنفية 635 
نزهة الخاطر الفاتر فى ترجمة الشيخع 
عبد القادر 650 


كتب منوعسة : 


الاجوبة المحررة فى البيفة الخبيكة المنكرة (خ) 


إدلة معتقدات ابى حنيقة قى ابوى الرسول ‏ (خ) 


الاصول المهمة فى حصول المتمة لت 
بهجة الانسان ومهجة الحيوان لت 
ححقيق الاحتساب فى تدقيق الانتساب )2 
ود المتشابهات الى المحكمات مخ 


رسالة رد بها على من نسبه الى سب 
الامام الشافعى مخ 


رسالة فى احراق المصحف اذا خرج من الانتقاع (خ) 


رسالة فى باب الامارة والقضاء _ غ2 
رسالة فى بيان ان المكتوب لايجوزالعمل به (خ) 
رسالة فى تفاوت الموجودات غ2 
رسالة فى حق تأخير الشهادة (غخ) 
رسالة فى الثبوت الشرعى 2 
رسالة فى شرط وقف السلطان الفورى غ2 
رسالة فى طريق تحصيل العلم 2 
رسالة فى الكلمة الطيبة غ2 
رسالة فى ماهية الملائكة وقصة خلق آدم 2 


رسالة فى مناقشة البيضاوى فى الحديث الذى 


دكره فى رفع العذاب عن آهل القيور 2 


040 
فيه 
0 
إفقهة 
فق 
4 
ذقة 
زفق 
[(فيك 


2) 


6 8 


الرسالة العطائية فس الفرق بين سقد و]سقد 
شرح عقيلات الاتراب 

الصنيمعة الشريفة فى تحقيق البقعة المنيفة 
طرفة الهميان فى تحفة العميان 

غاية التحقيق فى نهاية التدقيق 

القصل المعول فى الصف الاول 

الملمع فى شرح لغة المرمع 

مصباح الظلم على المنهج الاتم 

مولد النبى ونجاة ابويه 


الثعت المرمع فى المجنس المسجع 


2 
2 
2 
2 
زذك4 
رخ 
2١‏ 
2 
زذق 
١ر2‏ 


)١١86 ( 


(ب) وفاته 


بعد حياة حافلة بخدمة العلم دراسة وتدريسا وتاليفا 2 
انتقل على القارى الى جوار ربه تبارك وتعاليى ء. وهو وان 
مات شخصه , الا أن ذكره بقى ومازال باقيا ء. تذكره الناس 
بكل خير وتثئى عليه ثتناء عطرا بما ترك من المؤلفات 
والآثارالعلمية العظيمة التى عالج بها كثيرا من قضايا عصره 
وغميرها من الآثار التى تركها لرواد العلم والمعرقة لينهلوا 
منها . 050 

وقد كانت وفاته سنة اربع عشرة وألف باتفاق ا 0 
الا انهم اختلفوا فى تحديد الشهر الذى توقى فيه , قذهب 
المحبيى فى "خلامصة لسار وكذا تبعه كل من اللكتوى فى 
"التمليقات ا والجشتيىي قى "البفاعة ا " الى أن 
وفاته فى شهر شوال . بينما ارخ نجم الدين الغزى وفاته فى 
الطف السمرا" في شهر رمفان . وليس ثمة مرجم ارجم به أحد 
القولين على الآخر . لكن يمكن أن إذكر رايا يستائس به فى 
التفضيل . وهو أن ترجيم وقاته فى رمضان أولى ذلك أن حاكيه 


هو الفزى . وهو أحد معامريه ,. اذ يعد من طبقة تلامذته , 


لان مولسده كان سنة سبع وسبعين وتسعمائة ووفاته سئة احدى 


وستين وألف . بينما ولد المحبى سنة احدى وستين وألف وتوقى 
زغيذا 
سنة احدى عشرة ومائة وألف ,. فهو متاخر بكثير . اذ بين 


وفاته ووفاة على القارى مايقرب من ماثة عام 


185/5 ]انظر : سمط النجوم الموالى 595/4 ع خلاصة الانثر‎ )1١( 
لطف السمر : ورقة‎ . ١5 عقد الجواهر والدر : ورقة‎ 
. هلا(‎ 

(؟) خلاصة الاشر  ١85/‏ 

(6) التعليقات السنية صم . 

(14) البفاعة المزجاة 981١/1١‏ . 

(6) لطف السمر : ورقة ولا.١‏ 

(5) انظر : هدية العارقين 526/5 . 

0) انظر : هدية العارفين ؟/ا١!‏ ء معجم المؤلفين 59/غ2لا . 


حل 64 


وقد كان مدقئنه ء. رحمه الله بمقيرة "المعلاة" بمكة 
المكرمة ولما بلغ خبر وفاته علماء مصر . صلوا عليه بجامع 
الازهر صلاة الغفائّب قي بجمع حاقل , يجمع إربعة آلاف نسمة 


2220 
فاكثر 


)١(‏ خلاصة الاشر ١85/“‏ ء البضاعة المزجاة 1١/١‏ 2 المختصر 
من كتاب نشر الفنور والزهر 519/5 


الباب الثائى 


عصر ابن عربى وحياته 


وفيه قصلان : 


الفصل الاول : عصر ابسن عربى 


الفصل الشائى : حياة ابن عربى 


وفية 


الفصل الاثول 


عصر ابن عربيى 


المبحث الثاشى 


المبحث الثالث 


المبحث الرايع 


الحالة السياسية 


الحالة الاجتماعية 


الحالة العلمية 


مدى تاشر ابن عربى بهذه الأاحوال 


2) 13١6ا‎ 0( 


الباب الشائىن 


عصر _ ابن عربى وحياته 
القصل الأول 
عصر ابن عربى 
المبحث الأول 


الحالة السيبياسثدة 


ولد ابن عربىي فى مدينة مرسية من بلاد الاندلس سنة 
(56ه هل ) . وعاش متنقلا فيها وفى مدن المفرب قرابة سبع 
وثلاثشين سنة , أى الى سنة ( لاوه ه ) . وهى الفترة التى 
كان يحكم فيها او الصمغرب والاندلس اذ توطد حكمهم 
فى المفرب سنة ( 41ه ه ) بعد أن استولوا . بقيادة عبد 
المؤمن بن على . الملقب بامير المؤمنين . على "مراكش " 


202 
عاصمة الدولة المرابطية , بعد حصار دام أكشر من تسعة إشهر 


)1١(‏ إاسس دولة الموحدين محمد بن تومرت ,. الملقب بالمهدى 
وقد قامت دعوته فى بادىء الامر بمهمة الاحتساب , 
ومحاربة البدع والفلالات . وقد بدا نشاطه هذا سئة 
(6114ه) في المغرب وسرعان ماتحولت دعوثه من مجال 
اللسوعظ والارشاد والاحتسساب الى ساحة القتال . فحارب 
المرابطين فى عمدة فغفزوات الى أن توفى سنة (114هه) 
فقام من بعده تلميذه عبد المؤمن بن على ,2 الذى يعد 
المؤسس الحقيقي لدولة الموحدين . وتمكن في سنة 
(0141ه) من الاستيلاء على عاصمة المرابطين "مراكش " 
واسقاط دولتهم فى الصمغرب . 
أنظر : عصر المرابطين ١١5/١‏ ومابعدها ء عمال الاعلام 
ص 55؟اء الحلل الموشية ص ١١*‏ . 

(؟) أسس دعوة المرابطين الشيخ عبد الله بن ياسين قفى 
المغرب وكان بداية أمره جمع امحابه على دروس العلم 2 
والانقصطاع للعبادة . حتى كشر إتباعه وقاصدوه . فقويت 
شوكته . فحمل على عاتقه واجب الجهاد فى سبيل الله 
ونشسر الاسلام . واللامر بالمعروف والثهى عن المثكر ء 
ومحاربة البدع والخرافات . فكانت أول غزواته سنة 
(494ه) واستمرت غزواته الى إن توفى شهيدا سنة 
(١1ه؛:ه)‏ وقام بعده إبو بكر بن عمر اللمتونىي فواصل 
الجهاد واخضاع القبائل ومن بعده يوسف بن تاشفين الذى 
يعتبر المؤسس الحقيقى لدولة المرابطين . حيث بسط 
نفقوذه على الصغرب سنة 94م واتخذ من مراكش عاصمة له . 
كما إنه بسط نتقوذه على الاندلس ء بعد إن قفى على ملوك 
الطوائف . بعد معارك طويلة ابتدات سنة (448ه) حيث 
سقطت مدينة غرناطة وانتهصت سنة (*#.هه) حيث سقطت 
مدينة سرقسطة . 
راجع : دول الطوائف ص ٠١‏ ومابعدها ,2 تاريخ المقرب 
والاندلس فى عصر المرابطين ص لام ومايعدها . 


) 5١١ه‎ 


وتمكنوا بعده من فك الحصار والاستيلاء علي المدينة والقبض 
علي الامير ابراهيم بن تاشفين 2 آخر ملوك الدولة المرابطية 
)غ2 


وقتله . وهو صبى لم يجاوز السادسة عشرة من عمره 
وبسقوط " مراكش " سقطت دولة المرابطين . وقامت علي 
أنقاضها دولة الموحدين الذين ورئوا ترائهم . وبدات المقرب 
صفحة جديدة صن تحاريخها فى ظل دولة الموحدين . 
وقد بسط الموحدون نفوذهم علي مدن المغرب الااوسط 
والاقصسى والشمالى كلها . مشثل قاس ء. وبجاية والمهدية , 
وسباتة ا ء وطنجة؛ . وطرابلس ء وإافريقية ,. ومكناسة . وتلمسان 
وسجلماسة . وتساهرت 2.وقابسء. وغيرها من المدن . كصا ]انها 


أخضعت القبائل البربرية المختلفة وارغمتهم علي الطاعة 


ولم يكتف الموحدون بهذا الفتح , وهذا الميراث ؛ ولم 
يكن تحقيق هذه الغاية نهاية المراع بينهم وبين المرابطين 
بل كان لابسد للموحدين ملسن القضلاء على بقاييا دولة 
المرابطين تماما 2 وهذا ماكان يعتزمه امير الموحدين ,. عيد 
المؤمن بن على . من فزو الاقفدلس والقضاء على الحكم 
المرابطى فيها . وبسط نفوذه عليها 

وقد كانت الظروف مواتية للموحدين لفغزو الاندلس لعدة 
أسباب , منها ضعق دوئلة المرابطين فى الاندلس ٠‏ وتضعضع 
قوتها وعجزها عن حماية الاندلس من غزوات النتصارى المتكررة 
وذلك كسقوط مدينة سرقسطة , وهى مديئة مهمة فى الشخر الاعلى 


بايدى النصارى ء. بعد تخاذل جيش المرابطين بقيادة ابى 


)1١(‏ المعجب ص 598 ومابعدها . الدولة الموحدية بالمغرب ص 
ل © 
(؟) عمر المرايطين والموحدين قى المقرب والائندلس 795/1١‏ 
(9) فقس المصدر السابق آإره.” . 
(4) سقطت فى ايدى الفصارى صسنة (5اهه) . 
أنظر : نهاية الاندلس ص 05٠‏ . 


) 15٠١40 
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الضاهر تميم عن مقاتلة الجيش النصرائى المحاصر لسرقسطة . 
وتركها لمصيرها المحتوم . وقد كان بامكانه نصرة اخوانه 
المحاصرين ومقاتلة الاأعداء . بعد أن تكلف القدوم الى 
سرقسطة من شرق الاندلس 2 ووقف علي مقربة من الانمداء 

ومنها ,. السياسة القاسية والاسلوب التعسقي الذى كان 
يستخدمه المرابطون في اخفاع الاآمة الاندلسية 

ومنها . الفكرة القومية التى كانت تستحوذ علي أذهان 
كشير من الاندلسيين ء حيث يرون أن المرابطين اجانب فاصبين 
غرباء عن الاندلس . فتعصبوا يدف . 

ومن الاسباب الرئيسية ايضا ء. ثورات الشعب الاندلسى 
المتكررة ضد المرابطين . ففى منطقة "شلب" في جنوب 
البرتفال ظهرت ثورة الزعيم ابو القاسم أحمد بن الحسين بن 
فت ١‏ الصوفي الشهير .2 وثشورته تسمى شورة المريدين وذلك 
في اوائل سنة (595هه) . والذى استطاع أن ينتزع مدينة 
"ميرتلة " من آيدى المرابطين . وأن يتسمى بعدها بالامام . 

وفى قرطبة , عقب شورة ابن قسى ببضعة إشهر ء قامت 
شورة النمسنا بن الت جسفن عفدي بن اتحمد بن علض كن نه رذ 
المعروف بابن حمدين . بعد أن خرج امير قرطبة من قبل 
المرابطين 2 بيحيى بن غانية للقفاء علي ثشورة المريدين 

وقد ثارت العامة بالوالي المرابطى واعلنت خحلعه 2 
ونادوا برياسة القافى ابى جعقر بن حمدين . وذلك في سئة 


(وعوه) . 


)١(‏ انظشر تفاصيل الحادث في : تاريخ المغرب والاندلس في 
عصر المرابطين ص لام١‏ ومابعدها . 

(؟1) عصر المرابطين ١/لا١ء”‏ . 

(*) المصدر السابق . 

(14) أنظر ترجمته في : جامع كرامات الاولياء ٠ 1480/١‏ معجم 
المؤلقين ؟٠/١ه‏ . 

(ه) أنظر تفاصيل ثورته قفي : أعمال الاعلام ص 748 . عصر 
السرابطين “6/١‏ . الحلة السيراء 9 /لاوا . 

(56): !؛نظر ترجمته فى : بفغية الملتمس ص ١9"‏ 2 المرقبة 
العليا ص ١١“‏ . 


(١١١ا)‏ 
5 0 
وتسمى ابن حمدين بامير المسلمين . وناصر الدين . 
كما قامت فى غرناطة كثورة ممائفة . يزعامة القاضى ابو 
الحسن على بن عمر بن أفضحي . فبعد إن قام ابن حمدين بشورته 
فى قرطبة . بعث الى ابن أضحيى يدعوه الى اتباعه والدعوة له 


فاستجاب ابن اضحى لدعوته ,2 وكان امير غرناطة آنذاك على بن 


وفى "مالقة" ثار قاضيها الحسين بن الحسين بن عبد 
الله الكلبى المعروف "بابن حسون " 2 ودعى لثقسه ,2 وتسمى 
بالقاب الامارة 

كما خثار فى وادى آش ٠,‏ على مقربة من غرناطة 2 احمد بن 
محمد بن ملحان الطائىي , فاستوليى على المديئة وحصنها ,2 
ودعا لنفسه وتلقب بالمتايد ل 

وخثار فى جيان قاضيها يوسف بن عبد الرحمن بن ا 
وآنشا بها حكومة مستقلة . 

كما عمت الكورة ضد المرابطين فى كل من رندة ٠‏ وشريش 
وقادس ء وقامت فيها حكومات مستقلة . بعد القضاء على حكم 
المرابطين فيئاً 

ومن الاسباب التى شجعت امير الموحدين على فثكم الأندلس 
مقدم الوفود الاندلسية المتواليةء التى تحشثه على فكتح 
الاندلس فقد وفد عليه سفة (!14همه) كل من ابى جعقر بن حمدين 
زعيم قرطبة ء وابى الغمر بن السائف بن عزون , زعيم شريش 


وإاركش ورئدة . كما وفد عليه فى ذلك الوقت زعيم ثورة 


2, "(١9/١ انظر تفاصيل كثورته قى : عصر المرابطين‎ )1١( 
الاحاطة قى إخبار غرناطة 168/4* . المرقبة العذليلا‎ 
ص ".(اء عمال الاعلام ص ؟86؟‎ 

(؟) عصر المرابطين "11/١‏ . 

() أنظر ترجمته فى : كتاب الصلة ص ؟1١‏ 

(4) عصر المرابطين (كروا" . 

(8) المصدر السابق (ثره؟" . 

(56) ترجمته وكورته فى عمال الاعلام ص 094؟ 

(/!) عصر المرابطين ١/ر١؟"‏ . 


ل © 


المريدين أحمد بن قسى ء عقب فقده للامارة 


كما وقد عليه عقب فتح مراكش وقد كبير من زعماء 


اشبيلية على راسه القافى بو بكر بن العربى . يحملون اليه 
بيعة اهل اشبيلية وذلك فى إوائل سئة (؟1؛1هه) 


كما وفد عليه سنة (45هه) وفد آخر يضم عددا من رجالات 
الاندلس من الققهاء والقضاة والزعماء والقادة . بلغ عددهم 


نحو خمسمائة . وقد ابان الوفد عن خطورة وضع الاندلس ٠‏ 


وقد كان لمقدم الوفود بالغ الاشثر فى نقس الامير 
الموحدى عبد المؤمن بن على وجنده فى نصرة اخوانه فى 
الدين ؛ وحماية الاسلام فى تلك البقعة . مما حدا به الى دقع 
جيشه الى الاستيلاء على الاندلس . : 

كان اول جيش أرسله الاأمير عبد المؤمن بن على الى 
الاندلس سئثة 0 . وقد استولى هذا الجيش على "طريف", 
والجزيرة الخضراء . ثم سار الى مدينة شريش وتمكنوا منها 
شم استولوا على "ميرتله" ,. ثم مدينفنة "شلب" . ثم ساروا الى 
"باجة " ثم الى "بطليوس " , ثم استولوا على "اشبيلية" سنة 
000 ولما لم تستطع هذه الحملة من السيطرة على البلاد 
المفتوحة . ارسل عبد المؤمن جيشا آخر بقيادة يوسف بن 
سليمان . الذى استطاع اخضاع القوات الثائرة والمتمردة ,2 
وبسط نفوذه فى غربى انلأس : 

وأآما قرطبة . التى كانت عاصمة المرابطين فى الاندلس 
فقد سلمها أاميرها المرابطى . بيحيي بن غائية , الى 
(1) أنظر مقدم الوفود فى : عصر المرابطين 5768/١‏ 
(6) التاريخ الاندلسى ص ره 


() عمر المرابطين (كيرة؟" . 
(4) تاريخ ابن خلدون ؟١/لاه4‏ . 


(؟5ذ) 


الموحدين وتخلىي عنها متجها الى غرناطة . آخر معقل 

للصمرابطين فى الاندلس التى أاستطاع إن يحتفظ بها المرابطون 
نف 

عدة إعوام 


وقد بسط الموحدون نقوذهم الفعلى علي قرطبة سنة 
(14هه) ء ذلك بعد إن تخلى يحيى بن غانية عنها للموحدين ٠,‏ 
انتهز الفرصمة ملك قشتالة النصراني القونسو السابع , فزحق 


بجبيشه واستولى عليغاءالا أن الموحدين استطاعوا استردادها 


أعوام آخر بعد سقوط قرطبة 2 وقد كان واليها آنذاك ميمون 
بن يدر اللمتوني . الذى استطاع أن يصمد طيلة هذه الاعوام 
لكن ئما بسط الموحدون نفوذهم على معظم القواعد قي 
الاندلس الفربية والوسطى . شعر الوالى المرابطيى بضعف 
مركزه . وقلة مؤنه وموارده . قاضطر الى تسليم المديئة 
الى الموحدين 2 بعد أن بعث الى أمير الموحدين فى المغرب 
يعرض عليه تسليمها . ويلتمس منه العفو والامان ٠.‏ قفاجابه 
عبدالمؤمن الى ذلك وؤإرسل ولده إبا سعيد لولاية غرناطة 
بالاضافة الى ولايته سبتة والجزيرة الخضراء . وكان ذلك سئة 
0 

وبعد استيلاء الموحدين على غرناطة . استطاعوا 
افتتاحم مدينة "المرية" واستردادها من ايدى النصارى سئة 
(؟موه) بعد حصار دام سبعة أشهر ء فعاد هذا الثفر المهم 
الى سلطان المسلمين ء بعد إن استولى عليه النصارى من قبل 
عشرة إعوام ع سنة 2 
(؟) المصدر السابق ١/ع8"‏ . 
() المصدر السابق ١ه‏ . 


(4) المصدر السابق 845/١‏ ء وانضظر ‏ تاريخ ابن خلدون 
؟اي/لةة 


عدو) 


وهكذا استطاع الموحدون بسط نقوذهم وسلطانهم على معظم 
قواعد الاندلس والقضاء على الحكم المرابطى فيه . عدا شرقى 
الاندلس . الذى يضم مرسية وبلنسية ووادى آش وفيرها من 
المدن والقواعد . التى كان يحكمها الشائر محمد بن سعد بن 
مردنيش . الذى بسط سيادته على شرقى الاندلس سئنة (8415ههم) ,2 
والذى ناصب الموحدين العداء منذ دخولهم الاندلس .ء وحتى 
وفاته . وكان قيه من الحقد والكراهية للموحدين بحيث 
لايتورع عسن أآحط وآخس الطرق والحيل للاطاحة بهم ء. والقضاء 
عليهم ء وقد ظهر ذلك جليا عند حصار الموحدين مدينة 
"المرية" . وقسد كانت قى يد النمارى ء. فلما علم بهذا 
الحصسار ء تعاون مع ملك قشتالة النصرانى الفونسو السابع 
لفك الحصار وكسر الموحدين ء فقد سار فى جيش قوامه ستة آلاف 
قارس ء. وقد حاول الجيشان معا فك الحمار واقتحامه . لكن 
خيب اللله آمسالهم . ورد كيدهم في نحورهم , فذهبت جهودهم 
أدراج الريم . واستطاع الموحدون اسثتئعادة هذا الشغر .وطرد 
التمارى . 

ولاشك فمسى أن هذ؛ العمل الذى قام به ابن مردئيش جرم 
كبير . وذنب عظيم لايفتفر 2 اذ كيف تستهويه نفسه 2 وتزين 
له التماون مع النصارى للحيلولة دون تحرير الثشغر المسلم » 
لكن الطمسع وحسب الدنيا والرئاسة . وحب التسلط والملك قد 
اإستحوذ عسلى قلبه . وإنساه تعاليم دينه الحثيف . وقيمه 
الاصيلة . وإخلاقه الفافضلة . 

ومشل ابن مردنيش في التعاون مع التصارى مد اخوائه 
المسلمين كشير قى الاندلس .ء كما كان الحجال ايام ملوك 
الطوائكف 


. “15/١ عصر المرابطين‎ )١( 
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وقد حدث إن توقي مير الموحدين عبد المؤمن بن على 
سئة م . قانقطعت الحملات الموحدية على الاندلس مدة. 

وقد كان عبد المؤمن هذا قائدا محنكا . وآميرا سائسا 
عظيم الهيبة ٠‏ متين الديائنة ء عادلا قى رعيته . مشفوفا 
بالجهاد. ومقاتلة 1 8 

ويعد عبد المؤمن المؤسس الفعلى والحقيقى لدولة 
الموحدين قى المغرب وفى الاندلس بعد وفاة المهدى محمد بن 
تومرت 2 وبوقاته خصرت الدولة الاسلامية قائكدا عظيما 2 وبطلا 
شجاعا . 

وقد خلفه بعده قى الحكم ابنه يوسق . الذى وصقه 
الذهبيى بقوله : "كان حلو الكلام فصيحاء حلو المقاكهة 2 
مارفا باللفة والاخبار والفققه ء متفننا . عالى الهمة , 
سخيا . جوادااء مهيبا ماما كدي تيده 7 علا وق 
ابن الخطيب بقوله :"كان فافلا كاملا عدلا ورعا جزلا . حافظا 
للقرآن بشرحه عالما بحديث رسول الله ملى الله عليه وسلم 
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وقد توقف فى عهده ولمدة سنتين تقريبا 2 ارسال 
الجيوش لفتم الاندلس . 

وكان اول جيش أارسله للاندلس سنة (5.04ده) . وكانت 
مهمته مقاتلة ابن مردئيش . المناوىء الوحيد لهم في الائتدلس 
والذى استولى على بعض المناطق الخافعة لحكم الموحدين ٠‏ 
وبالقفل ومل الجيش الى الاندلس واشتبك مع جيش ابن مردنيش 
فى معركة هائلة تسمى ب "فحص الجلاب" على بعد (؟١‏ كم) من 
مرسية عاصمة ابن مردنيش . وقد كان الظقر فيه لجيش 
)١(‏ التاريخ الاتدلسى ص 1409 . 
(؟) أنظر شناء الذهبى عليه فى العبر 59/9 ٠‏ 


(8) سير أعلام الثيلاء 358/5١‏ . 
(:) الاحاطة فى إخبار غرناطة 5988/4 . 


) 1١1١6 ( 


الموحدين . الذى استطاع إن يفتك بخصمه ء ويقتل منه مقتلة 


وظلت مرسية تحت سلطان ابن مردنيش . حتى عام (لإا5ادهه) 


حيث استطاع الموحدون . بعد حمار طويل أن يستولوا عليها , 


وعقب فتم مرسية تكون دولة الموحدين قد ]إحكمت قبضتها 
على الاندلس المسلمة ,2 وآخضعتها فى جميع نواحيها وجهاتها 
لحكمها وسلطائهاء ولم يعد لها من الخموم الا الممالك 
النصرانية المجاورة . والتى كانت قد استعادت الكثير من 
الشغور والمدن آيام المرابطين . 

وقد كانت هذه الممالك النصرائية مصدر ازعاج وقلق 
لدولة الموحدين فى الاندلس . اذ كانت تشن الحروب المستمرة 
على المدن والثشفور المسلمة من حين لآخر . بفية استردادها 
من جهة . وانهاك واضعاف دولة الموحدين من جهة أخرى . 

كان توجه الموحدين الفعلى للاهتمام بشكون الاندلس 
وتنظيم احواله عقب فتم مرسية واخفاعها 

فقد كتب الامير يوسف بن عبد المؤمن الى الاندلس ء يامر 
المسؤولين فيها بالعناية بالبلاد ء. والاهتمام بأمور الرعية 
وأن تكون الاأحكام جارية على سنن العدل ا 

أما فيما يتعلق بجهود يوسف بن عبد المؤمن فى مواجهة 
غزو الممالك النصرانية ء. فانه قد أعد العدة لذلك ء. وجهز 
الجيوش لمواجهة حملاتجهم المتفرقة قى إنحاء الاندلس ء قانهم 
)١(‏ تاريخ المن بالامامة ص هلا؟ ومايهدها 
(؟) عصر المرابطين #ثير١١‏ 2 19 . 


(5) المصدر السامق ”/6ه 2 5ه . 
(14) التاريخ الاندلسى ضص 845٠١‏ . 


كدرو) 


بسبب انشغفال الموحدين قى اخضاع الاندلس . انتهزوا الفرصة 
لشن حملات عسكرية على الشفور والمدن المسلمة , والاستيلاء 
عليها . وكان مسرح إغلب هذه الحملات ولاية الغرب الاندلسية ء 
ان انتهز ملك البرتغال القونسو هنريكيز هذه القرصة 
الثمينة فاستكولى على "]شبونة " سنة (9؟4مه ) , ومدينة 
'اشنترين" فى نفس السنة ء و "قصر الفتح" سئة (ممهوه)ء, 
ومدينة "باجة" سئة (لاموموه) . 

كما سقطت كل من "ترجالة " سنة (.5وده) . و"يابرة" فى 
نفس السنة . ومدينة "قاصرش" سنة (١51هه)‏ وحصن "منتائنجش" 
و"شربة" و"جلمانية" فى نفس 00 

وفى تلك الأثناء وفى سئة (050ه) خرج جيش قشتالى 

لغزو الأراضي الاسلامية . اذ خرج الجيش من طليطلة واخترق 
وسط الاأندلس . وسار جنوبا . وهو يكشخن ويخرب اينما حل », 
دون أن تعترفضه اية قوة , وقد رجع الى طليطلة وقداستولى 
على كشير من الغنائم والسبي . 

ازاء هذه الحملات الفنصرانية المتكررة على الاندلس 2 
حرص الأمير يوسف بن عبد المؤمن على اغائة الاندلس . والاسراع 

خرج أمير الموحدين فى جيشه الذى أعده للفزوة 
الاندلسية من عاصمته "صراكش " فى شهر رجب سنة (55ههط) 2 
وعبر الى الاندلس فى شهر رمضان من نفس السئة . وكان قوام 
جيشه مائة الف فارس من العرب هدي » فشرع فى استرجاع 
البلادالتى استولى عليهاالفرنجءفاتسعت مملكته وصارت سراياه 
تفير الى باب طليطلة . حتى أزمع على فتجحها ,. فغرب حولها 
الحصار مدة من الزمن . لكن اجتمع الفرنج كافة عليه 2 
)١(‏ عصر المرابطين 4/5؟ ومابعدة 


(؟) المصدر السابق :_1/؟1 . 
(6) فقم الطيب 9/14" . 


) ؤ١؟ا؟(‎ 
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واشتد الفلاء قى عسكره . فرحل عنها . 

ومما حدث فى تلك الأاثناء أن ملك ليون "فرئائدو 
الشثائى" نقض الهدنة والملمح الذى بينه وبين الموحدين 2 
والتسي إبرمها سنة (54هده) ع2 فقام فجاة سئنة (59هه) بفغزو 
إرافىي الاندلس وعاث فيها . ققفب الخليقة لذلكاء وآمر 
بمهاجمته فى عقر داره فارسل حملة كبيرة من الموحدين 
والعرب 2 بقيادة آخيه السيد ابى حقص . سنة (.لاده) وسارت 
الحملة الى مدينة "ردريجو" عاصمة مملكة ليون . وهاجم 
الموحدون هذه المدينئة . وحامروها , لكن لم ينالوا منها 
شيئا . الا أنهم استطاعوا الاستيلاء على بعض الحصون المجاورة 
وعادوا بعدها الي اشبيلية . 

وقد أخافت هذه الحملة ملك لمون . فلزم الصمت برهة من 
الزمن دون أن يقوم بابية غزوات فى إراضي المسلمين . 

وقد كان لمجىء الامير يوسق بن عبد المؤمن الي الاندلس 
فى هذه الفترة العميبة إعظم الاثر فى توطيد أركانها 
وبنيانها . فقي مقر اقامته فى اشبيلية . التى اتخذها 
عاصمة للاندلس ء أاخذ ينظر فى شئون الدولة , وسبل النهوض 
بها . فارسل آوامره فى بناء بعض المدن والحصون التي خربها 
النصارى 2 وافاثئة المنكوبين «المتفررين من جراء هذه 
الحروب . كما قام ببناء مسجده الجامع فى اشبيلية . وبناء 
القصور والبسائين فى تلك المديئة . 

وهكذا مكث الامير فى الاندلس ينظر فى أمرها . ويرتب 


فك 
شئونها ويعمل على تنظيمها الى أن رحل عنها سنة (الاهده) 


. نفح الطيب 4/ؤلا”‎ )١( 

(؟) عصر المرابطين 5/راة .2 ؟097. 
(5) المصدر السابق 8/١ة‏ . 

(4) المصدر السابق ؟/لالم . 

(ه) التاريخ الاندلسى ص 4515 . 


رهدذ) 


وبالرغم من أن هذه الحملة العسكرية لم تحقق 
العدف الرئيسى الذى من أجله قدمت الى الاندلساء ولم يجن 
من ورائها ماكان ينتظر من النصر 2 والقضاء على الممالك 
النصرائية المجاورة . التى صارت قيما بعد . ازاء ضعف 
الموحدين . ممالك قوية . استطاعت | ستردادالاأندلس كلوء 
وطرد المسلين الي الايد ء. بالرغم من ذلك , الا إنها 
استطاعت بث الأمل وروح الجهاد والمقاومة فى قلوب 
الاندلسيين . واخافة العدو المتربص فترة من الزمن . مما 
حدا به الى طلب الهدنة وطلب الصلح والمسالمة مع امير 
الموحدين 

وكان أول من قدم من ملوك التصارى طلبا للصلج هو 
الكونت نونيو حاكم طليطلة . شم ثلاه الفونسو الثامن ملك 
قشتالة . وحذا حذوه ملك البرتغال الفونسو هنريكيز ؛ فبعث 
كل ملك رسله الى مير الموحدين طلبا للمهادنة والصلح ,2 
وبالفعل تم عقد الملح والهدئة بين الأمير وملوك التصارى 
المتقدم ذكرهم سنة ا 

لكن هذا الصلع لم يدم طويلا . ان ماكادت تطا إقدام 
الامير أرض المفرب ء بعد مغادرته الاندلس ع حتيى لجا ملوك 
التصارى الى الغدر ء. ونقض الهدنة . واستئناف الغزو . 

ففقفى اإوائتل سنة (الاوه) خرج الملك القشتالى 

ووصيه الكونت نونيو لفزو الاأراضى الاسلامية 2 وكانت أول 
غزوة لهم على مدينة "قونقة" التى حاصروها زهاء تسعةاشهر 
فافطرت المدينة اخيرا الى التسليهم . 

وفىي نقس العام . انتهز القرمة فرناندو الشاني ملك 


ليون فاغار على الأرافي الاسلامية ,. وغزا فحص اشبيلية ء 


.2 95 عصر المرابطين 5/7م2‎ )١( 
. (؟1) المصدر السابق 9/ه955:24‎ 


2) 1١1520 


ووصل في سيره حتيى ؛حواز مدينتيى "اركش" و"شريش" جنوبى 
اشبيلية الا أن الموحدين اعترفوه . ولحقوا بقوة من جبشه 
و؛بادوها واستنقذوا ماكان معها من الغنائم والماشية . 
كما وقع غربى الأندلس عدوان ممائل على الثرافضى الاسلامية 
من قبل صلك البرتفال الفوئسو مدر 0 
وقد إخذت حملات النصارى تتفاقم على بلاد المسلمين شيئا 
فشينا والموحدون يواجهون حملاتهم بحملات ممائلة . الا انها 
لم تكن بكثاقة الحملات النصرانية التي تقاتلهم على أكثر من 
جبعة . وكان النصر فى إكشثر المعارك حليق التصارى 
وكان لاستمرار غزو الممالك الاسبانية النصرانية لأراضى 
المسلمين والاستيلاء عليها . ونقفهم للعهد الذى عقدوه مع 
آمير الموحدين . أثره البالغ على الامير 2 ومن ثم فقد راأى 
أنه لابد أن يتدارك الموقف . وآن يعد العدة لتجهيز جيش آخر 
يقوده بنفسه لمواجهة الاعداء . 
وبالقفعل خرج الاأمير بجيش جرار الى الاتدلس . قوصل 
اشبيلية سنة (.48هه) 2غ وقد إخذ يعبيىء جيشه ويرسم خطته 
لمقاتلة الممالك النصرانية . التى اتفقت كلمتها على عدائه 
ومناواته . 
تحرك الأامير بجيشه متجها الي مملكة البرتغال , فلما 
بلغ مدينة "'شنترين" ضرب حولها الحصار . لكن لم يدم هذا 
الحصار الا ستة ايام . وبعدها أصر الأمير بالانسحاب فجاة ,2 
وقد كان الانسحاب فوضوى 2 وغير منظمء فوقع الاضطراب والاختلال 
مما مكن النصارى من استغلال هذا الموقف .2 بعد أن رحل اكثر 
المسلمين . ولم يبق الا امير المؤمنين . وقليل من أقراد 


جيشه . فهجموا يكل قوة بغية الومول الى الأمير ء 


. عصر المرابطين 75/لاة‎ )1١( 
. (؟1) المصدر السابق 5/لاة‎ 


50د) 


والقوة المتبقية تقاتلهم بكل بسالة . ختى استطاعوا الوصول 
الى الامير . واصابوه بجراح خطبيرة . مات على اثشرها بعد عدة 
آيام . ورجع الجيش الى إشبيلية , ولم يحقق هدفه تعفرف + 
وقد كانت هذه المعركة صدمة عنيفة لجيش الموحدين 2, 
الذى توقفت بعدها فتوحاتهم وحملاتهم فترة من الزمن . 
وقد كان الامير يوسقف . رحمه الله . حسن السياسة . اخذ 
منهج ابيه . وسار بسيرته . واستكشر من الجيوش . ومهد 
البلاد ,2 وفخم الملك . يجبى اليه الخراج دون مكس ولاجور ٠‏ 
فكثرت الاموال . و]امنت الطرقات ,2 وكان يتفقد أحوال مملكته 
لايتكل على ؛حد من 000 
وعهلى اثسر وفاة الامير يوسف بويع لاكبر أبنائه يعقوب 
اشوى نسحب فونه اعد ريا لقم 1 تن دام مكمة كزان 
خمسة عشرة سنة 2 الى ان توفي سنة (مؤههص) . 
كان المنصمور . كمسا وصقه ابن خلكان . ملكا جوادا ؛ 
عادلا . متمسكا بالشرع المطهر . يامر بالمعروف وينهيى عن 
المنكر . ويصلى بالناس الصلوات 9 
وكان يشدد علي رعيته باقامة الصلوات الخمس . وكان 
يعاقب على تركها ,2 ويعزر من يففل عنها تعزيرا بليفا 
وربما وصل به التعزير الى القتل . كقتله شراب الخمر 
أحيانا وقتل العمال الذين تشكو الرعايا منهم . 
كما امر بترك فروع الفقه . وأنه لابد للعلماء والقضاة 
من الرجوع في فتاواهم واقضيتهم الى الكتاب والسنة »2 الاجماع 


والقيهياس .وقد تائثر بهذا القفكر كثير من العلماء 2 مثهم 


)١(‏ تاريخ الدولتين الموحدية والحقصية ص ١4‏ : عصرل 
المرابطين ١١9/7‏ ومايعدها 

(؟) المؤنس ص ١١8‏ 

() التاريخ الاندلسي ص 455 . 

(14) وفيات الاعيان لاث/ر١١‏ . 

(ه) المصدر السابق ١1١/9‏ . 


رلكدر) 


محيى الدين ابن عربى كما سياتى ذكره في مجله 
وكان عفد المتنصور من آلمع معهود الدولة الموحدية 
وأصلبها . وبلفت قى عهده أوج قوتها وعظمتها . 
وبعده دب الفعف والانحلال في الدولة . الذى بد يزداد 
شيئا فشيئًا . الي أن انحصر مدها عن الاندلس تماما ,2 كما 
سياتى ذكره 0 . 
وقد حدكثت فى المفرب حوادث ذات شان وأهمية فى عهد 
المنصور هذا ء منها ثورة على بن اسحاق بن محمد بن فغانية , 
الملقب ب "الميورقى" فى المفرب . والذى اتخذ من جزيرة 
"ميورقة" قاعدة له ء. يشن منها الحملات ضد مدن المقرب 
الخاضعة لسلطان الموحدين حتى استطاع إن يبسط سلطائه على 
كشثير من المسدن مشثل "بجاية" التى استولى عليها سئة 
(8ده) . ومدينة “مليانة " و“مازونة" و"اشير" و"الجزاشر؟. 
وقد حدثت بينه وبين جيش الموحدين عدة معارك 
انهكت من قوته وجيشه 2 الا آنه كان يتحين الفرص , ويجمع 
فلول جيشه . ويشن غاراته مرة بعد مرة ويحتل بها مدن 
الموحدين مما افطر الامير المنصور أن يخرج اليه بنفسه 
لملاقاته .2 فالتقي معه فى موضع يقال له 'الحمة" وانتصر 
عليه انتصارا باهرا . هرب على اشرها ابن غائية بفلول جيشه 
الى الصحراء وكان ذلك سنة 0 وفى سنة (4مههمه) توفى 
على بن فاكية وفملوتة هدات شورة بنى فائية فترة من الزمن 
الي أن ظهرت مرة إخرى بزعامة إخيه يحييى بن اسحاق ,2 كما 
سيشار اليه . 
ومن الحوادث الهامة التى حدثت أيام المنصور 2 هن 


محاولة التمرد والانقلاب الذى حاول أن يقوم به كل من السيد 


)١(‏ عصر المرابطين ١419/5‏ ومابعدها 
(؟') سقوط دولة الموحدين ص 8م١"!'‏ . 
(“) السلطنفة الحقصية ص 597 . 


(؟مذ) 


آبو حقص عمر الملقب بالرشيد . أخو الخليقة . والسيد أبو 
الربيع سليمان عم الخليقة . قلما علم بهما الخليفة قيض 
عليهما وقتلهما سئة 0 

وفي سنة (48هه) ظهر ثائر جديد . وهو الملقب با 
"الأشل" قام بدعوتله فى الجئوب الغربى من أفريقية ,2 ودعا 
لنفسه 2 وبايعه كثير من الناس ء. حتى وصل خبره الى المتصور 
فاهتم له وارسل فى طلبه والقبض عليه . الى أن تمكن مثه 
وألقى القبض عليه . وقتل على اقزر 

وفى مراكش عاممة الموحدين ظهر شائر آخر يدعي الجزيرى 
واسمه محمد بن عبد الله الجزيرى . كان ينقم على الموحدين 
مخالقتهم لتعاليم المهدى . وايثارهم الابعة والترف . وكان 
دعوتله دعوة املاحية . وقد استطاع المنصورالقبض عليه وم 

هذا فيما يتعلق بجهود المنصور فى تشبيت قواعد مملكته 
في المغرب وأاما جهوده فى الاندلس ء فقد كانت عظيمة 2 فقد 
عبر المتمور الى الاندلس للدفاع عنها من غزوات النصارى 
المتكررة مرتين. 68 

العبور الأول كسان سسئة (85هوه) . وسببه غزو الممالك 
النصرائية لاراضى المسلمين واحتلالهم بعض المدن والحصون 

فقي سنة (68+هه) استولى ملك البرتفال سانشو على 
مدينة "شلب" آخر معاقل الموحدين فى ولاية الفغفرب . كما قام 
ملك قشتافلة 2 فى نفس الوقت . يفزو ممائل فلي اراقى 
المسلمين في وسط الاندلس 2 واستولى على بعض الحصون 


20 
والمدن 


)1١(‏ عمر المرابطين ص 5"!إ ومابعدها 
)١(‏ السلطنة الحفصية ص ه41 ومابعدها 
(؟) عمر المرابطين 9/5ا١8::1١‏ 

(14) التاريخ الاندلسى ص 459 . 

(6ه) عصر العرابطين ؟/١!ا١‏ ومابعدها 
(6) المصدر السابق 194/8 


(؟؟ا) 


قما كادت تمل هذه الأخبار الى الامير . حتى أخذ فى 
التآهب للعبور الى الاتدلس . 

ولما وصل الامير الى الاندلس , اتجه الى قرطية . 

وفي اشثناء اقامته بقرطبة جاءته الرسل من قبل ملك 
قشتالة وملك ليون طلبا للصلح والهدنة ,. فاستجاب الامير الى 


)0030( 
مطليهم ,. وعقد معهم الصلم . ومدته خمس سنين أو إاكشر . شم 


عبا الأمير جيشه . واتجه به الى غرب الاندلس لاسترداد مدينة 
'اشلب" , الا آئه لم يحقق هذا الهدف . اذ قام ببعض الاعمال 
العسكرية الجزئية ثم رجع أدراجه الي اشبيلية مختتما 
الغزوة . وذلك سنة (5مهه) . 

وفي اشبيلية اخذ الاأمسير فى تنظيم شئون الاندلس , 
والنضظضر في أحوائلها ء. وتدبير أمورها ء وتامين ثشفغورها 
وخصوتها . 

الا أن الأمير خرج فى السنة القادمة (لإلهمهوه) لمعاودة 
الكرة لاسستعادة مدينة "شلب" . فخرج من اشبيلية متجها نحو 
الشمال الغربيى . وفى طريقه استولى على "قصر الفتم" 
واستردها من يد التصارنى , كمسا ضرب الحصار على حصن 
"قلمالة " واستطاع أن يستولى عليها . ثم استولوا بعده على 


حصن "المعدن" ء شم اتجه الى مقصده الرئيسى مدينة "شلب" 


شم عاد الخليفة إدراجه الى اشبيلية . ومكث بها مدة 2 
ورحل بعدها الى عاصمته "مراكش" فى المغرب . 

وأما العبور الثانى فكان سئة (١9ههس)‏ ء حيث انتهت 
الهعدنة المعقودة مع الممالك النصرانية . فاخذت تعيث فى 


أرض الاندلس . وتفير على الأراضى الاسلامية المجاورة . وفى 


. ١ال5/5 عصر المرابطين‎ )1١( 
. 46" التاريخ الاندلسى ص‎ )9( 
. ١ه821١4ا/5 عصر المرابطين‎ )( 


قنفة 6 


كفس الوقت بعث ملك قشتالة النصراني بكتتاب الى امير 
الموحدين يتحهداه 0 قما كان من الآمير الا آن جانز 
الى الأندلس 2 وتوجه الى اشبيلية حيث مكث بها مدة يرسم 
خطته ويعبىء جيشه . ثم خرج بعدها متوجها الى قرطبة . التى 
مكث بها بضعة ايام . ثم توجه بجيشه شمالا لمنازلة الاعداء 
وماآن سمع ملك قشتالة بمخرج الآأمير 2 حتى اعد عدته وجهز 
جيشه متوجها به جنوبا لملاقاة الآمير وجيشه فالتقى الفريقان 
فى موضع يسمى "الارك" , ودارت فيها معركة عظيمة , إسفرت عن 
انتمار الموحدين . الذى فتك بجيش النصارى فتكا ذريفماء 
وقتل من النصارى قرابة ثلاشين ع 

كانت موقعة "الاراك" من اأعظم الهزائم التى منى بما 
الجيش القشتالي بعد معركة تروت 4 

وبعد المعركة عاد الآمير أدراجه الى اشبيلية . ومكث 
بها مدة من الزمن ء. ينظر فى شكون الاندلس . الى ان تجهز 
مرة اخرى لمعاودة الجهاد . وإثناء ذلك جاءته رسل ملك 


قشتالة طلبا للصلح والمهادنة ء الا أن الصنصور رفض الصلح , 


خرج المنصور بجيشه متوجها الي الشمال لاسترداد ما 
انتزعه النصارى من مدن وحصون فى هذه المنطقة . وبالقعل 
استطاع إن يستولي على بعض المدن والحصون . مكل حصن 
"منتا نجش" ومدينة "ترجالة" ومدينة "بلاسنثيا" . كم توجه 


عقب ذلك الي مدينة "طلبيرة " . وهى أعظم مدن ولاية طليطلة 


. ١ة8هر//7” عصر المرابطين‎ )١( 

(؟) الروض المعطار ص لا؟ . المعجب ص 41.84 . 

(4)9) وقعت معركة "الزلاقة " سنة (91ا4ه) بين جيش المرابطين 
الذى بقوده يوسف بن تاشفين وبين الجيش القشتالى 
النصراني . بقيادة اذفونش بن فرذلند . وقد انتصر فيه 
المسلمون انتصارا ساحقا . إخافت الممالك النصرانية 
فترة من الزمن . 
إنظر : البيان المفغرب 1١:/14‏ ومابعدها 


(همذ) 


وضرب حولها الحصار الا أنه رحل عنها لمنعتها . واكتقى بنسق 
زروعها وحدائقها واشجارها . 

شم توجه الى "طلبيطلة " الا انه لم يحاول حصارها أو 
اقتحامها . واكتفى بنسف زروعها وإشجارها ايضا 2 حدث كل 
هذا وملك قسّتالة مختبيء داخل مملكته "طليطلة " لايجرؤ على 
اا 

وبعد هذه الحملة الفعسكرية . عاد الثآمير بجيشه الى 
اشببيلية . 

وقى اشبيلية أخذ ينظر فى شثئون الرعية 2 واحوال 
الاأعمال والنفقات . ومحاسبة بعض العمال والنظار . ثم أخذ 
يستمد مرة آخرى لغزو الممالك النصرانية . فلما جهز جبشه . 
خرج به سنة (#وعه ) متجها الى الشمال ٠‏ حتى وصل الى 
''طليطلة " ععاممة قشتالة . وقرب حولها الحصار . لكته علم أن 
ملك قشتالة قد حصل على عون من زميله ملك اراجون . وأئهما 


يرابطان بقواتهما عند قلهعة "مجريط" 2 ففك الحصار واتجه 


البهما لكن الملكين كانا قد اتسحبا . رجع المتصور بعد ذلك 

الى اشبيلية , بعد أن قام فى الطريق بعدة إعمال عسكرية , 
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ليست ذات اهمية . 


وبانتهاء هذه الحملة العسكرية تنتهى آخر حملات 
المنمور على الائندلس ء وكان من نتائج هذه الحملة الاآخيرة , 
طلب ملك قشتالة الصلح والمهادنة . فرضى المنصور بذلك ء 
وعقد معه معاهدة صلم 

بقي المنصور قى الاندلس مدة من الزمن ينظر فى شئونها 
ويعمر خرابها . ويبنى مسجده الجامع . الي أن رحل عنها سنة 
(914ههص) . وقى سنة (48ههم) توقى المنصور . وبموته تنطوى 
)١(‏ عصر المرابطين 9/8١؟‏ . 


(؟1) المصدر السابق 9/9؟؟ . 
(5) المصدر السايق 74/79 . 


(5مدر) 


صمفحة عظيمة من صفقحات جهاد الموحدين في الاثدلس . اتسمت 
بالشجاعة , والقوة ء. والغيرة على الاسلام . فقد كان يعقوب 
هذا من آاجل ملوك الموحدين ذا رآى وحزم . مواظبا على 
الجهاد ,. وكانت ايامه زينة الدهر . والامن فى جميع عمله , 
حتى ان الظعينة تخرج من برقة الى آخر المغرب لايتعرض لها 
آحد ء كما بثئى المساجد قى صائر عمله . والمارستانات 
للمرضى وأجرى لهم 5000 .وقد خلفه ابنه محمد الملقب 
بالناصر . وقد دام حكم الناصر خمص عشرة سنة (98ه - 
1٠‏ ها ) وقد اتسم أول عصره بالقوة والعظمة . كما كان 
؛(لحال فى عفد أبيه وجده ,2 بخلاق آخر مهده . فقد دب فيه 
الضعف والاتحجلال 

وأهم حوادث عفهده 2 والذى استطاع أن يواجهه بحزم 
وملابة 2 كورة يحيى بن اسحاق بن غانية , الذى استطاع أن 
يفرض نفونذه على معظم مدن افريقية , والذى كان يهدد دولة 
الموحدين بالزوال . وكان معقل ثشورة ابن فغانية جزيرة 
"ميورقة" . التي منها بدا ثورته . 

فكان أول عمل قام به الناصر . والذى يعد من أكبر 
محاسنه ,. الاستيلاء على هذه الجزيرة سنة (.+:56ه) بعد أن فرض 
عليها الحصار مدة من الزمن ء. وبسقوط هذه الجزيرة استطاع 
الموحدون محاصرة ابن فغانية فى أقفريقية . وبعد فتح 
"ميورقة" خرج الناصر بجيشه من "مراكش" لمواجهة يحيى بن 
غانية 2 وبالفعل التقي به في موضع يعرف يراس تاجراء 
وانتصر عليه . ولاذ ابن غانيية بالقرار . بعد أن استخلص منه 


2 
التاصر معظم مدن إافريقية . كان ذلك سفة (5605ه) . 


١١9 المؤنس ص‎ )1١( 

(') عصر المرابطين !/١8؟‏ ومايعدها . 
(9) المصدر السابق 552/7 . 

(14) المصدر السابق #/ه؟؟ . 


) 0 


الا أن ابن غانية عاود الكرة مرة إخرى 2 وجمع فلول 
جيشه للقيام بالاستيلاء على مدن إفريقية . وكان واليها ء 
آنذاك . الشيخ ]بى محمد عبد الواحد بن أبى حقص الهنتائيى , 


الذى ؛سند الناصر اليه ولايتها لتتبع تحركات ابن غانية , 


خرج ابن غانية بجيشه متوجها الى الشمال . قلما علم 
به الشيخ ابو محمد الحقصى . خرج اليه فى جيشه . والتقى 


الفريقان في معركة طاحنة . استطاع أن ينتصر فيها جيش 


فير أن هذه الهزيمة الثانية لم تفت فى عضد يحيى بن 
غغانية . فجمع اشتات جيشه مرة إخرى . بعد ان تحالق مع بعض 
القبائل والتى انضمت تحت لوائه . واتجه به الى المغرب وهو 
يعيث فى إراضيها ,2 وينتسف زروعها . ولم تكن إخباره خافية 
على الشيخ أبى محمد بن أبى حقص ء والى اقريقية 2 فخرج 
البه بقواته الى أن التقى به فى موضع من جبل "نفوسة" ,2 
ودارت معركة هائلة بين الفريقين . إسفرت عن انتصار 
الموحدين ٠‏ وفرار ابن غانية بفلول جيشه 2 الذى لم تقم له 
بعد هذه المعركة قائكمة . وقد وقعت هذه المعركة سنئة 
ا 

وبالقضاء على ثشورة ابن غانئية . هدات الاوضاع فى 
المفرب فثرة من الزمن . وخمدت أعظم الشثورات 2 التى ظلت 
تهدد دولة الموحدين قرابة ربع قرن من الزصان 

وقد ظهرت شورات أخرى فى عهد الئاصر . الا انها كانت 


ضعيفة . ومحدودة , استطاعت الدولة تطويقها , والقفاء 


)١(‏ السلطفة الحفصية ص وم ومابعدها 
9؟) المصدر السابق ص 8لا . 
(“) عصر المرابطين ”_/1!؟! وصابعدها 


) ١؟ةغ(‎ 


عليها . مثل شورة عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن القرس 
الجزولى ء. ويعرف بابى قصبة 2 وقد التف حوله جموغ غفيرة 
وقد تمكن منه الناصر 2 وقبض عليه وقتله . وذلك سنة 
0 

وشورة محمد بن عبد الكريم الرجراجي . الذى شار فى 
مديئة "المهدية" . وقد كان الرجراجي . قبل شورته . مواليا 
للموحدين . ومن زعماء جندهم . الاآنه . ولأسيباب نقعية 2 خرج 
عليهم . الا إن الدولة استطاعت أن تسكته . بعد أن ذكرته 
برابط الصلة بينهم وبينه . وآنه من الخير له أن يعود الى 
طائفته الموحدين 2 فوعدهم خير! ٠‏ غير أن الرجراجي لم 
يعش طويلا . اذ استطاع ابن غانية 2 ايام قوة شورته .2 من 
الاستيلاء على المهدية , وقتل الرجراجي مع 0 . 

هذه هى جهود الناصر فى توطيد قواعد مملكته فى المغرب 
وقد كانت ,. بفضل حزمه وقوته . جهودا موفقة. ومباركة . 

وأآما جهوده فى الائدلس . فقد تاخرت فئرة من الزمن ,2 
وذلك بسبب الشثورات التى انشغل باخمادها , والتى سبق 
الاشارة اليها . غير إنه كان كأاسلافه مهثئما بشئون الائدلس ,2 
ويرقب أاخبارها من حين لآخر 2 بتحين القفرمة للعبور اليها . 

واشناء انشغال الناصر بحوادث أفريقية وشوراتها 2, 
والتى قاربت اثنتى عشرة عاما , انتهزت الممالك النصرائية 
كالعادة . الفرصة لفزو الاأراضي الاسلامية .ء فاخذت كل مملكة 
من جهتها تعيث فى أرض الاأندلس 2 وتستولى على د 

بعد ومول أخبار هذه الغارات الى الثاصر ء أخذ قى 


التاهب للعبور الى الاندلس ء بعد أن حشد جيشا عظيما ء, 


وآامنه بجميع مايلزم من العتاد والسلاح والكسى والمؤن . 


2 عصر المرابطين 75/رهه؟:05؟‎ )١( 
السلطنة الحخصية ص ١ه ومايعدها‎ )( 


(*) عصر المرابطين ؟85/17؟! . 


و5ذ) 


كان عبور الناصر بجيشه الى الاتدلس سنة (5.9ه) حيث 
للق 
استقر فى حاضرته "اشبيلية " مدة من الزمن . 


وقد كان لمقدم الناصر الى الاندلس بجيوشه الجرارة 
أشره البالغ على الممالك النصرائية . اذ أخذت فى التاهب 
والاستعداد لخوض الحرب الفاصلة بينهم وبين المسلمين . وعلى 
راسهم ملك قشتالة الفونسو الثامن . الذى بعث إساقفته الى 
البابا ء ليرجوه أن يدعو أمم اأوروبا النصرانية لمؤازرته , 
وذلك بتنظيم حملة صليبية ضد المسلمين فى إسبائياء كما 
أرسل مطران طليطلة . وعدة آخر من اكاير الاحبار الى فرنسا 
والى الامم المجاورة , لمؤازرة الجيوش النصرانية فى قجالها 
افيد ا 
| وبالفعل حقق ملك قشتالة ماربه . ونزل البابا عند 
رغبحه . فلم تمض فترة طويلة من الزمن . حتى اجتمع فى 
قشتالة من المحاربين الصليبيين الوافدين جيش ضفخم يبلخ 
زهاء سبعين الف مقائل 

بعد أن اخذالجيش النصرانى كامل استهداداتكه وتجهيزاته 
خرج من طليطلة متجها جنوباء وبالمقابل خرج الناصر قي 
جيوشه من اشبيلية سنة (9.“ه) قاصدا لقاء التصارى ء 
والشقي الفريقان فى موضع يسمى "العقاب" 2 ودارت فيه معركة 
عظيمة بين الفريقين . انتعت بهزيمة المسلمين وانتصارالجيش 
النصرانىء الذين اعملوا سيوفهم فى جيش الموحدين حتى 
(؟) المصدر السابق 5972591/5 . 


(9) المصدر السابق 
(4) المصدر السابق ؟5/:ة98؟ . 


)00 


حصدوهم حصدا , حتى هلك معظم الجيش . ولم يقلت الا القليل . 

وكانت هذه الوقيعة اول وهن دخل على الموحدين + واأول 
نذير بانحلال دولتهم وانهيارها قى الاتدلس . 

استطاع الناصر أن يقر مع قلول الجيش المطاردة . الى 
أن وصل الى اشبيلية . شم عبر بعدها الى "مراكش" 2 وهناك 
مرض ء وتوفى سئنة (.1“ه) , بعد إن أخذ البيعة بولاية العهد 
لابنه يوسف الملقب بالمستتصر نابت : 

وبوفاة الامير الناصر . تكون دولة الموحدين قد بدات 
بالائحلال والضعق الفعلى , والتمزق . وظهور الكورات 
المتعددة . التي آخذت تفت فى عفد الدولة .2 كما بدات سلسلة 
مستمرة بين إقفراد الاسرة الحاكمة فى التنازع على العرش » 
اضافة الى تشتت قبائل الموحدين حول هذه الزعاممات 
المتنافسة . مما سرع فى الاجهاز عليها . خامة قى الاتدلصس . 

تولى الحكم يوسق المستتصر بالله بعد وفاة ابيه 
وبايعته الخامة والعامة . وقد كان الامير عند تقلده الحكم 
صمفيرا .ان يبلغ من العمر ستة عشرة سنة . ولاشك قى آن من 
كان في هذا العمر ء أن ينشفل عن تدبير أمور الدولة الى 
اشباع نزوات شبابه . وايثشار الدعة والبطالة . وقد ومفه كل 
من تغرى بردى 2 والذهبى بانه كان مشغولا باننة اك 

لذا كان المدير الفعلى لشثون الدولة . هم أشياخ 
الموحدين الاومياء ,. الذين نصبهم الفاصر ,. والد المستئصر 

.بالله ء قبل وفاته . وعند إاخذ البيعة بولاية العهد لابنه ٠‏ 


2 
لما رآه صغيرا 


. تاريخ المغرب في العمر الاسلامي ص *؟/ا ومايعدها‎ )1١( 


(©) العبر ١87/8‏ . النجوم الزاهرة 595/5 . 
(4) عصر المرابطين 9./8" . 


2) 3١١0 


فى عمعهده ظهرت ثشورة بئى مرين . الذين استطاعوا بعد 
22 
سكتوات طويلة من القضاء على دولة الموحهدين 
زفق 
وقد كان ظهورهم فى مدينة قاس . 


وقد قام الموحدون بعدة حملات عسكرية للقفاء عليهم , 


وقد استطاعت الممالك التصرانية فى مهد المستتصر 
بالله استرداد الكشير من المدن والحصون . دون أن تتحرك 
القوات الموحدية لنصرتها . 

غير أن هذا الامير لم يعش طويلا . اذ توقي فجاة 2 دون 
عقب . قى مراكش سنة 1000 

خلفه فى الحكم أبو محمد عبد الواحد بن يوسف بن عبد 
المؤمن . عم ابى الخليقة المستنصر , الا أنه خلع بعد ذلك 
باشهر . شم قتل وبويع مكانه أبى محمد عبد الله ء. الملقب 
بالعادل . ابن الامير يعقوب 000 : 

وهكذا بدات الحلقات الدموية بين إقفراد البلاط الموحدى 
ليستائر كل بالحكم والخلاقة . 

على إنه لم يرتض بعض أقراد البلاط الموحدى بيعة 
"العسادل" خاصمة فى الاندلص . اذ خرج عليه ابن عمه . أبو 


محمد عبد الله بن محمد بن يوسف بن عبد المؤمن ؛ صاحب 


)1١(‏ كانت المعركة الحاسمة بين دولة بنى مرين 2 بقيادة 
زعيمهم يعقوب بن عبد الحق ,2 وبين دولة الموحدين 
بزعامة الامير الموحدى أبى الهعلاء ادريس بن السيد عبد 
الله بن السيد إابى حفص بن الخليفة عبد المؤمن سنة 
(554ه) ء والتى انتهت بانتمار بنى مرين . والقضاء 
على دولة الموحدين . 
أنظر : عصر المرابطين ؟/58وهاءلاه . 

(؟) المصدر السابق 79/و+” . 

إهة المصدر السابق ؟17/لا#" . 

(14) التاريخ الاندلسى ص 14514 /, 458 . 

(ه) المصدر السابق ص 158 . 

(1) السلطنة الحقصية ص لإ١١‏ ومابعدها . 


ا ا 


'جيان" والملقب بالبياسى . وفرض نقوذه على كشير من مدن 
ا وذلك بالتحالف مع ملك قشتالة النصرائى . فد 
إبناء عمومته 2 واخوته في الدين .2 وهى صورة لم يتخل عنها 
آمراء الاندلس ء. لافي عهد ملوك الطوائف . ولابعده , ايام حكم 


المرابطين والموحدين 


وتحالقه مع النصارى . كان ذلك سنة (579هم) . 

وفى تلك الاشثناء . كان ملوك الممالك الاسبانية يشنون 
غارائهم المتككررة على مدن الاندلس . ويستولون على الكثير 
منها . دون أن يتصدى لمواجهتهم 1 

ثم ئلم يمض وقت طويل 2 حتى خرج السيد ابو العلاء » 
ادريس بن المتصور ء. الملقب بالمامون . على إخيه الفادل , 
ودعا لنفسه . حتي مال اليه إكثر الموحدين 2 وفتكوا 
بالفعادل سئة (15174ه) . 

وقي نفس الوقت الذى بويع بالخلافة للمامون . بايع بعض 
أشياخ الموحدين 2 بيحيى بن الناصر . الملقب بالمعتصم ء 
السذى جرت بينه وبين عمه المامون عدة معارك دموية. والتى 
انتهت بانتصار امايو 

من اهم الحوادث في عصر المامون ,2 اففصال أفريقية عن 
الدولة الموحدية . وقيامها دولة مستقلة تحت سلطان بتى 


لت 
جخقفص . 


)١(‏ عصر المرابطين 67/5" ومابعدها 

(+1) المصدر السابق 5١/8‏ . 

(*“) ؛نظر : عمر المرابطين 584/7 ومابعدها . 

(4+) السلطنة الحفمية ص ١١9‏ . عصر المرابطين 58/8" . 
(8) عصهر المرابطين 9/5ة",,لا” . 

(6) المصدر السابق 705/8 . 


0 عما) 


كما وقع انفصام جديد فى الخلافة الموحدية , وهو ظهور 
آبى موسى بن يعقوب المتنصور ء آخو المامون . الذى دعا 
لنفسه فى مدينته سبته ,. وتلقب بالمؤيد ا 

كما بدإات الاندلس عهد جديد من الثورات الانفمهالية عن 


دولة الموحدين . قى عهد المآمون : وكانت كبرى هذه الشورات 


فحاصره في مرسية . الا انه لم يستطع اقتحام المدينة . فكر 


وقد استطاع ابن هود . فيما بعد . أن يبسط سلطانته , 


ونفوذه على معظم القواعد الاندلسية . ويطرد الموحدين منها 


فى هذه الفترة العصيبة التى تمر بها حكومة الموحدين 
فى الائندلس . انتهزت الممالك النصرانية الفرمة للقيام 
بحملات عسكرية لاسترداد مايسعقها الحظ من استرداده من المدن 
والحمون الاسلامية والتى رأت أئسه أفحى خممها الوحيد في 
الاندلس هو ابن هود . والذى ورث ملك عوجي 

وبظهور ابن هود على مسرح الاحداث فى الاأندلس . تكون 
دولة الموحدين قد آاخذت فى الانهيار فى هذه البقعة . التى 
ظلت تحت حكمهم زهاء ثمائين سنئة 2 وبعدها تنافس كل من دولة 
بنسى هود من جهة . والممالك النصرانية من جهة إخرى على 


اقتسام ميراثهم 


. تاريخ ابن خلدون 5/را“هة‎ )١( 
(؟') كان بداية ظهور ابن هود سنة (65١1"ه) حينما استطاع أن‎ 
يستولى على مرسية . ومن بعدها ذاع صميته وقويت‎ 
. شوكهة‎ 
. 869١١86 تاريخ ابن خلدون 57ا/رء‎ )* 
. عمر الموحدين 598/5 ومابعدها‎ ) 


ضف 4 


وهكذا سقطت الدولة الموحدية فى الاندلس . بعد أن قدمت 
مفحات مشرقة من التضحية . والجهاد فى سبيل الله 2 وحماية 
الوطن المسلم ء وقد قاست فيه الكثير من المتاعب . وذاقت 
فبيه المر ء وتكبدت فيه الخسائشر الجسام . وفقدت فيه زهرة 
شبابها وعظماء رجالها ,2 فى سبيل توطيد دولتها فيه . 

وقد اتسم عصر الموحدين ء فى بدايته . بالقوة والعظمة 
وبتمسك سلاطينها وإقفرادها بتعاليم الاسلام الحنيقة , 
ومفاصلة المشركين واهل الكتاب . واقمائهم عن التدخل فى 
شمون الدولئة والجيش . كما اتسم ايضا بمحاربة المنكرات 
والمحرمات . وتتبع البدع والضلالات والقضاء عليها . وتطبيق 
الاحكام الشرعية فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية . كما اتصف سلاطينها الاوائل بصفات فافضلة حميدة 
من شجاعة وكرم ونجدة . وعلم . وانصاق ,. وعدل . ودهاء 
وذكاءء ويقظة 2 وغيرة على الاسلام وحرماته . فقد كانوا 
بانفسهم يامون المصلين فى الصلوات الخمس . وينظرون فى 
شئون الرعية . ويقضون حوائجهم . ويفصلون 2 فى بعض الأحيان 
فى المنازعات والخصوم . وكان السلطان الموحدى لايكتفى 
بتدبير وزرائه ونظرهم . بل كان ينظر بنفسه ,2 ويتايع سير 
الامور , ويدير شثون مملكته بنقفسه 2. هذا كله مع الورع 
والتقوى والاقبال على العبادة ٠‏ والاكثار من إعمال البر 
والصدقة . فكانت سيرتهم تقارب سيرة الخلفاء الراشدين ٠»‏ 
حتى ان الرحالة ابن جبير إطراهم وإثنى عليهم بالغ الشناء 
ان قال :"وليتحقق المتحقق ويعتقد الصحيم 2 الاعتقاد انه 
لااسلام الا ببلاد المفرب . لأنهم على جادة وافحة 2/ لابنيات لها 
..... كما إنه لاعدل ولاحق ولادين على وجهه الا عند الموحدين 


)ع2 
أعزهم الله 2 قهم آخر آئمة العدل قى الزمان " 


. رحلة ابن جبير ص 76586 5ه‎ )١( 


000010 


المبحث الثاتى 


الحالة الاجتماعية 


يتالق المجتمع الاندلسى .ء فى عهد الموحدين :. من عدة 
أجنفساس 2 وعدة ديانات 2 فقد كان هناك المسلمون . وهم 
يشكلون الاغلبية الساحقة فى بلاد الاندلس . ثم هناك التصارى 
وهم المستعربون . أو العجم الذميون . شم هناك طائفة 
اليهود . 

أما المسلمون فقد كانو! عدة إأجناس . فمئهم العرب , 
وهم دخلوا الاندلس علي دفعات متتابعة . اول دفعة كانت دفعة 
مع طارق بن زياد ,2 حينما أراد قتح الاندلس 2 وكان عدد 
العرب الذين معه . نحو ثلاثمائة قارصس . 

شم قدم من بعصده موسى بن نصير سنة (98ه) في قوة 
تتالف من ثشمانية مشر ألفا من وجوه العرب والموالى وعرقاء 
البربر ,2 واغلبهم من قريش والعرب . 

شم تتابع مقدم العرب للاندلس . حتى كشروا ,2 وصار لهم 
قوة وشقل . وهكذا اتخذ العرب الائندلس موطنا لهم . يعيشون 
فيه على مر العصور والازمنة . حتى نهاية دولة الاسلام . 

وقد استقر العرب فى المناطق الخصبة التى تفيض 
بالخيرات . وكانوا يمتلكون اقطاعيات كبيرة . يكلون امر 
زراعتها ورعايتها الى القلاحين الاسبان 2 أو 00 

ومن المسلمين الذين سكنوا الاتندلس . اليبرير 

وكان أول مقدمهم الى الائدلس مع القائد البربرى طارق 


بن زياد , وقد كان معظم جيشه من البربر . 


. تاريخ ابن خلدون لاثرةوه؟‎ )1١( 
. فجر الاندلس ص وم"‎ )6( 
. 019 6. 1١١١ تاريخ المسلمين وآكشارهم ص‎ )6( 


سنح 


ولما توارد الى المغرب نباء الانتصارات التى أحرزها 
المسلمون على أهل الاندلس . خرج كثير منهم مهاجرين اليها . 
بغية الاستقرار قى هذه البلاد الغنية . ولم تلبث الاندلس أن 
امتلات بهؤلاء 000 

وقد ازداد تواقد البربر على الاندلس خاصة فى عهد 
المرابطين والموحدين . لان كلتّا الدعوتين نشات فى المغفرب ,2 
وقامت على سواعد البربر . 

وقد لعب البربر دورا هاما فى تاريخ الاندلس 2 اذ يرجع 
اليهم القفل الامظم فى نشر الاسلام . والجهاد قى سبيله كما 


أنهم اختلطوا باهل البلاد اختلاطا وثشيقا . وكانوا للعرب 


55 
أعوانا فى تغلغل الاسلام قى سائر إتحاء البلاد . 
ومنهم المولدون ء. وهم إعقاب الاسبان الذين أسلموا منذ 
ضف 
الفتم . وكان المولدون يمثلون المجتمع الاثد بيني مثولا قويا 
4 


وقد غدوا عنصرا هاما بين سكان الامة الاندلسية . والمولدون 
مع كونهم مسلمين . الا انهم فى كشير من الاحيان كائوا 
يتعصبون لاملهم الاسبائى 2 ويتحالفون مع تصارى الاندلس ء, كما 
]نهم كانوا فى فترات ضعف الدولة يقومون بشورات فى نواحي 
مختلفة من 00 

ففى اواخر دولة المرابطين . وأوائل دولة الموحدين 
ظهرت شورة الفقيه المتصوف احمد بن قسى . وثورته عرفت 
بشورة المريدين ٠‏ وابن قسى هذا من الموندين 

كما ظهر . أيضا ء. محمد بن سعد بن مردنيش , وهو ايضا 


من المولدين . بثشورته فى شرق الاندلس 2 والتى صارع قيها 


. فجر الاندلس ص 4ا"#‎ )1١( 

(؟1) تاريخ المسلمين وآشارهم ص 1١١8‏ . 

() نهاية الاندلس ص ١‏ . 

(14) المصدر السابق ص ١لا‏ . 

() تاريخ المسلمين وآثارهم ص 9؟١‏ ,2 ١8,‏ 


10 )2 
زلف 
الموحدين فترة من الزمن . 
واإما المستعربون . وهم نصارى الاسيان الذين كائوا 
يعاشسرون المسلمين . ويتكلمون العربية . مع احتفاظهم 
بدينهم . فقد كانوا يشكلون جمهرة سكان البلاد قى السنوات 
الاولى التسى تبعت القتمح الاسلامى . الا آن عددهم أخذ يتناقص 


تدريجيا 2 حتى أصبحوا بمرور الزمن اقلية فى الأندلس . وقد 


وكانوا مندمجين قي الحياة العامة اندماجا كاملا . وقد إشرى 
كثير منهم . وكان لهؤلاء الأشرياء عببيد ارك : 

واما اليهود . فعلى الرغم من قلة عددهم . الا انه كان 
لهم وجود ونفوذ فى الاندلس , ذلك انهم تمتعوا بتسامح كبير 
من جائب المسلمين عند فتح الاندلس وبعده . ورأاوا أن 
المسلمين هم الذين خلموهم من استعباد اي 

وكما كان النصارى يجيدون اللغة العربية فكذلك اليهود 
كانوا يجيدونها حديثا وكتابة . وقد لعبوا دورا هاما فى 
ترجمة الكتب العربية الى العبرية واللاتينية . 

وقد كان أهل الذمة (اليهود والنصارى ) يلقون تسامحا 
وعطفا شديدين فى عصر ملوك الطوائف وبعده فى عصر المرابطين 
الا أن عصر الموحدين قد اتسم بسياسة خاصة تجاه اهل الكتاب 
فقد عاملتهم الدولة فى بداية نشاتها بصرامة وشدة , خاصة 
اليهود . فقد روى عن الامير عبد المؤمن بن على ء أول سلاطين 
دولة الموحدين ,. ننه فى بعض فترات حكمه خير أهل الكتاب 
)١(‏ نهاية الاندلس ص 95 . 
(9؟) تاريخ المسلمين و7شارهم ص ١؟١‏ 
() قرطبة قى العصر الاسلامي ص 144؟ . 
(4) المصدر السابق ص 5414 . 


(ه6) المصدر السابق ص 45؟ . 
(5) تاريخ المسلمين وآشارهم ص ١7+‏ 


مجد) 
للف 

بين الاسلام والقتل . وذلك حينما استولى على سبفئة . كما ورد 
عنه آنه قال لجمع من اليفود والتصاري :"ولالنا حاجة 
لجزيتكم 2 قاما الاسلام أو القئتل " . 

كمسا آنه أصدر آوامره الى جميع عمال مملكته بالائدلس 
والمفرب بان يخيروا اليهود والتصارى المواطنين مين الجلاء 
عن البلاد . أو اعتناق الاسلام . وضرب لذلك أجلا معلوصا . فمن 
إسلم منهم كان له ماللمسلمين من حقوق . وعليه ماعليهم من 


واجبات . ومن امتنع عن الاسلام قى الاجل المحدد ققد حل دمه 


وقد انقسم هل الذمة ازاء هذا الامر الى قسمين . 
غالبهم اعتنق الاسلام والقليل متهم هاجر الى الممالك 
النصرائيسة المجاورة . الا أن الفالبية التي إسلمت 2 
والتكزمت بشعائر الاسلام . كان سلاطين الدولة الموحدية متهم 
على شك . حتثى قال المتصور فيهم :"لو صح عندى اسلامهم 
لتركتهم يختلطون بالمسلمين فى انكحتهم وسائر امورهم 2 ولو 
صم عندى كفرهم لقكلت رجالهم. وسبيت ريم »وجعلت اموالهم 
فيثا للمسلمين . ولكتى متردد قى أمرهم " . 
ولقد كانت وطاة الموهحدين على اليهود إشد منها 

على التصارى ٠.‏ حتى إن كتبهم إحرقت . ومعمابدهم هدمت 2 كما 
حظر مراعاة عطلهم وإعيادهم , الا أن هذا الاجراء لم يمتعهم 
من مزاولة شعائر دينهم 5008 0 

وفى آواخر عهد يعقوب المكصور ء أمر أن يميز اليهود 
بلباس يختصون به دون غيرهم . وهى عبارة عن ثياب كحلية 
(1) الكامل فى التاريخ 56/6 . 
(1) النظم الاسلامية ص ١4‏ . 


(“) الدولة الموحدية بالمضرب ص 99؟ 
2 المسجب ص 1790 


(6) الفظم الاسلاميةأص ١5+‏ 


روعد) 


وأكمام مفرطة السعة . تصل الى قريب من أقدامهم . وبدلا من 
العمائم كلوتات على أشنع صورة . تبلغ الى تحت آذانهم 
وقد ظل هذا اللبس خاصا مهم فترة من الزمن الى أن استبدلها 


محمد الثئاصر بشياب صقر وعمائم صقر 2 وذلك بعد أن توسلوا 


الا أن صسياسة الموحدين هذه تجاه الذمبين بدات 

تاخذ طابع اللين والتساهل بمرور الزمن . خاصة فى عصر 

المتاخرين من صطملاطين الموحدين ,2 الذين بدأوا بالاستمعانة 

بالنصارى واشراكهم فى الجيش والشئون السياسية2, كماحدث 

ذلك قى عهدالمامون ٠.‏ والذى بلغ به التساهل والتسامح معهم 
أن بنى لهم كنيسة فى كاف ممعت 1 

أما بالتسبة للغة اهل الأاندلس . ايام حكم الموحدين ,2 


فقد كانت اللغة العربية هي السمائدة ,2 وكانت لها الصدارة , 


وكان يتكلمها معظم السكان . والى جانب اللغة العربية , 
فم 

كانت هناك اللغة "اللطينية " . والتى كانت متداولة بين 
25 


المسثعربين والمولدين الى جد ما . 

وآاما عن لباس أهل الاندلس . فقد وصفهم ابن المقرى » 
فى نفمح الطيب الآتى :"وأما زى آهل الاتندلس فالقالب عليهم 
ترك العمائم 2 لاسيما فى شرق الاآندلس ء. فان اهل غربها لاتكاد 
ترى فيهم قاضيا ولافقيها مشارا اليه الا وهو بعمامة 2 وقد 
تسامحوا بشرقها فى ذلك ....:. وأصا الاجناد وسائر الئاس 


)0 
فقليل منهم من تراه بعمة فى شرق منها أو قى غرب " 


. المعجب ص 4”؛ . ه”"4‎ )١( 

(؟) عصر المرابطين 997/9 

(9“') يقصد بها اللاتينية الدارجة . انظر : قرطبة الاسلامية 
يفا *# 

(14) قرطبة قى العصر الاسلامى ص ؟797؟1 . 

(ه) نفقم الطيب ١/؟؟١؟‏ . 


) 1١15000 


2.020 
واشتهر بين أهل الاأندلس لبس "الطيلسان" . الذى اعتاده 


خواص الاندلس ء وأكثر عوامهم . كما اعتادوا أيضا لبس 
20 
غفائر الصوف , حصرا وخضر!ا . والصقر منها مخصوصة باليهود 2, 
إضف 
والذؤابة لايرخيها الا العالم . 


وكثير من السلاطين والأجناد كان يتزيا بزى التنصارى 
ويتشبه بفغهعم ء. منفهم محمد بن سعد بن مردنيش . حاكم ثشرقيى 


الاندلس , والذى شر زبى التصارى من الملابس . والسلاج , 


4أما من لباس المصامدة الموحدين فقد كان يختلف عن 
لباس اهل الا'ندلس فى أول آمرهم . فقد كانوا يلبسون الاكسية 
من الصوف التفافاء وعلى رؤوسهم الشعور الكثيرة . ولهم بها 
اهتمام وحفظ . ذلك إنهم يمبفونها قي كل جمعة بالحئاء ء. 


)2 
ويحتزمون في اوساطهم ببالاز موف يسمونها إسفاقس . كما إنهم 
5 
كانو! يلبسون العمائم والجبب . ويفضلون الالئوان البيضاء في 
زفق 
لبامهم رجالا وئساء . 


وقد كانوا يؤشرون الزهد والتقشف فى لباسهم ا ء 
فلايلبسون الغسالى من الشياب . وقد كان هذا ظاهرا في جميع 
آأفراد شعب النفصامدة . حتى أن الأمير عبد المؤمن بن على 
مالبس قط الا شياب الصوب ء. من قميص وسراويل وجبة . تواضها 


لله تعالى وزهدا . كما أنه كان يلبس ابناءه مثل مايليسس 


)1١(‏ الطيلسان : فرب من الأوشحة يلبس على الكتف ,2 أو يحيط 
بالبدن خال عن التفميل والخياطة . أو هو مايعرق قسن 
العامية المصرية بالشال . 
أآنظر : المعجم الوسيط , مادة ( طلس ) . 

(؟) الفقائر ؛ جمع "غفارة" ء وهى لباس ينسج على قدر 
الراس . يليبس تحت القلنسوة . 
أنظر : المعجم الوسيط . مادة ( غفر ) 

(9) نفم الطيب ١ا/"؟؟‏ . 

(14) الاحاطة ١/5‏ ء عصر السرابطين 4/89ه 

(0) علاقات الموحدين ص و" . 

(1) المصدر السابق ص "4١‏ . 

(6 الدولة الموحدية ص ":1؟ . 


)1١»١( 
000 

من ديكات ء 

الا ان هذا التوافضع والابتذال قى الملبس لم يدم قفى 
مجتمع المصامدة . قفقسرعان ماتفير . اذ أقبلوا ء بعد ذلك , 
على تقليد أهل الاندلس فى لبسهم الغالى والثمين . ققد أقبل 
الأمراء وكبار رجال الدولة وعامة الناسص ء رجالا ونساء . على 
ارتداء الملابس الحريرية المطرزة والديباج القالى ا 
بل تجاوز هذا الحد الى نسج الملابس الحريرية المطعمة 
بانواع الجواهر واليواقيت والاحجار الكريمة , والتى اختص 
بها الأمراء وكبار رجال الدولة ء وارباب الامو از . 

آما عن المرائاة فى عصر الموحدين . فقد كانت ملتزمة 
بتعاليم دينها وبالحجاب الشرعى ,2 فكانت لاتخرج سافرة الوجه 
حتيى ان التصرانيات فى المجتمع الاتندلسى تاكثرن بهذا 
الزى . قكن يلبسن الحجاب . فيغطين وجوههن ولايِظهرن رَيندْفُو. 

وقد كان للمراة فى عصر الموحدين 2 مواء فى المقرب أو 
الاأندلس دورا مميزا قى الحياة . فلم يكن منفلقات 2 وبعيدات 
عن الحياة . بل كن يشاركن فيه 2 حسب الفرس المتاحة لهن . 
فكان الكثير منهن متعلمات ومثشقفات .وربسا يعود هذا الى أن 
الأمير عبد المؤمن بن على جعل التعليم اجباريا ٠‏ حيث نلن 
به قسطا وافرا من العلم . وكانت بنات إمراء الموحدين 
القدوة الصالحة لبنفات الشعب فى الاقبال على العلم ول 

وقد ظهر فى ميدان العلم نساء مبرزات . منهن الاميرة 


زينئنب بنت يوسف بن عبد المؤمن . التى درست علوم الدين 


. "#9 علاقات الموحدين ص‎ )١( 
. "4. (؟) المصدر السابق ص‎ 
. 814١ المصدر السابق ص‎ )6( 
. "59 المصدر السابق ص‎ )14( 
. 04# (ه) الدولة الموحدية ص‎ 
514 الدولة الموحدية ص‎ )5( 


2) 


كما ظهر فى ميدان الادب والشعر منهن , الاديبة الشاعرة 
المربية حقصة بنت الحاج الركونية الغرناطية . التى مدحت 
الأمير عبد المؤمن بن على فى ابيات لها ء. وقد طال بها 
العمر الى أن دركت بثات الامير يعقوب المتصور فعملت على 
تدريسهن ا 

ومنهنء. ايضا . إسماء العامرية ,. من هل اشبيلية 2 
برعت فى الادب والشعر 2 وقد كتبت الى الامير عبد المؤمن بن 


على رسالة نمت فيها البه بنسبها العامرى . وطلبت مثه قيها 


رواية عن ابيها وجدها . 

ومنهن السيدة خيرونة الفاسية . العالمة المتصوفة . 

ومن النساء اللاتى اوتين حظا من العلوم الشرعية , 
السيدة ام العز العبدرية . التى كانت تدرس القراءات السبع 
كما كانت تقوم بتدريس محيم اتبشاري : 

ومن النساء اللاتى يرزن فى علم الطب . السيدة 
"ام عمرو" بنت الطبيب المشهور أبى مروان بن زهر 2 وابنتها 
السيدة ام ابي العلاء . 

وعلى الرغم من أن غالب الئساء فى مجتمع الموحدين لم 
يكن لهن نفوذ سياسى ء الا انه كان لهن راآى محترم في إدارة 
شئون الاسرة اقتصاديا ا ب وربما كان لبعضهن نفوذ 


سياسى وتدخل فى شئون الدولة ونفوذ فى مجريات أحداكثها 2, 
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مشل حبابة الرومية زوجة الامير الموحدى المآمون 2 وقد ظهر 
نفوذها حينما خرج المامون من عساصمته مراكش فى احدى 
غزواته . وإثناء غيابه استوليى ابن آخيه يحيى المعتصم على 
عاصمته . ونعهب الاموال ٠‏ وقتل الكثيرين لاسيما اليهود 
والنصمارى وأحرق كئيستهم 2 وقتل من بها من القسس والتمارى 
فلما علم به المامون ارتد الى مراكش . وقد أقسم لحلقائه 
التصارى الذين معه فى جيشه . والذين امتلؤوا سخطا لما حل 
بكنيستهم ومواطنيهم . أن يطلق !يديهم على مراكش شلاثة ايام 
ينتصفوا فيها لانقسهم , الا أن المامون توفي فى طريق العودة 
فوليى بعده ابنه الرشيد ٠‏ والذى استطاع التغلب على ابن عمه 
يحيي المعتصم . الا أن مدينة مراكش لم تفتم إبوابها . بل 
تاهبت للدفاع بعدماعلم اهلها بمقالة المامون من استباحتها 
ثلائشة ا_ايام للنصارى . فلما رأى الرشيد ذلك . أصدر خطابا 
بتاميئهم والعفو عنهم ء كان ذلك بعدماتفاهمت حبابة أم 
الرشيد مع التنصارى بتعويفهم مبالغ طائلة مقابل رضاهم 
بالاجراء الذى اتخذه ا : 

أما فيما يتعلق بجوائب الترفيه ووسائل اللهو فى ذلك 
العمر .ء فان سلاطين الموحدين في إول أمرهم شددوا التكير 
على الوسائل المحرمة منها ء. فقد قاموا بمحاربة الغناء 
والرقص وآلات الموسيقىي . وكافحوا التجمعات المشبوهةا 
والمحرمة بكافة ؛شكاله وصوره . ذلك أن مؤسس دعوتهم ء 
المهدى بن تومرت 2 قامت دعوته على الاحتساب ومحاربة البدع 
والمنكرات ء وكان من المنكرات التى حاربها المهدى . ابان 
حياته الاصلاحية . ايام دولة المرابطين . وسائل اللهو 


المحرمة من غناء ورقص وآلات لهو . فقد روى عنه ]نه كان 
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اخقد فده 


يجمع تلامذته ويتجه بهم الى المتاجر والحوانيت التى تحوى 


الدفوف والمزامير والعيدان ء فيهاجمها ويكسر مابها من 


المهدى في مكاقحة القناء والطرب والمتنكرات بصورها 
المختلفة . فحين بلفغه عودة بعض الناس الى حياة اللهو 
والفناء والبطالئة . ؛#صدر مرسوما الي ولاته ]مرهم قيه 
بالكشف عن هذه التجمعات الجاهلية ومحاربتها وتفريق 


إففق 
ا]صحابها . 


وعلى الرغم من محاربة سلاطين الموحدين لوسائل اللهو 
المحرمة ء الا انهم لم يكونوا ليمنعوا وسائل اللهو اليرىء 
والعباحج . والتى جوزته الشريعة الاسلامية . فقد كانوا 
بروحون عن الشعب باحتفالات استعراض الجيوش . والتى يدق 
فيها الطبول . وانشاد الاناشيد والقاء القمائد واقامة 


ع 
المآدب للشعب . 


وازاء هذا الموقف الموحدى من وسائل اللهو المحرمة ع٠‏ 
والتى على رأسها آلات الموسيقى والطرب . بارت سلعة 
الموسيقيين . فلم ترج بضاعتهم . ولم يربع علماؤها 2 فهذا 
ابن طفيل الفيلسوف المشهور . والذى كان مقربا من البلاط 
الموحدى بسبب شهرته العلمية ونبوغه فى اكثر من فن . يقول 
وهو من المجيدين لفن الموسيقى :"لو نفق عليهم علم 
الموسيقى لانفقته مقدف 5 . يعنى سلاطين الموحدين 

ورفم محاربة الموحدين لاهل القناء والطرب ء الا آنه 
شاع بين طبقات المجتمع . ومال الشهعب الى الاخذ باسباب 


اللهو المحرم . وئلم يكن يختقى هذا الفوع من اللهو الا 
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بتشديد الملاطين على هلها بين الحين والآخر . فقد كان 
سلاطين الموحدين يصدرون المراسيم والتوجيهات , التى يامرون 
فيها المجتمع بالالتزام بأاحكام الشرع 2 والاقبال على طاعة 
الله . ومجانبة المنكرات والمحرمات وينذرون فيها من يقترف 
شيئنا منها بالعقوبة والتعزير . 

قمن مور هذه الانذارات ء ماوجهه الآمير المتصور الي 
الشعب لما رأى انشماكهم فى الملذات والشهوات . ورواج سوق 
الغائيات الملهيات والتنافس ا 

ومنها ايفا الكتاب الذى وجهه يوسف المستنصر مالله 
الى قواعد المقرب والاتدلس ياأامرهم فيها بوجوب التمسك 
بالدين . واتباع احكام الشرع 2 والتزام الامر بالمعروقف 


20 
والنعي عن المئكر . بعدما شاع الانحلال والمجون بين الئاس . 
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المبحث الشالث 27 


الحالة العلمية 


لقد كان عصر دولة الموحدين من المع عصور الائثدلس 
والمغفرب من جهة الشراء الفكرى والعلمى . وائتشار العلوم 
المختلفة والمراكز العلمية المتعددة سواء فى الائندلس أو 
المغرب . فقد شجع سلاطين الدولة الموحدية العلم والعلماء , 
وأجروا لهم الارزاق . وغمروهم بالصلات . وإغدقوا عليهم 
الاموال وقربوهم الى 0 كما اهتم سلاطينهم بالكتاب , 
فعنوا بجمع العش ؛ وتوفيرها للمتعلمين . فكشر فى عهدهم 
المؤلفون . كما كشر النساخ 2 ونشطت حركة التاليف ,2 ايام 
حكمهم نشساطا ملحوظا . كما اهتم سلاطين الموحدين بالمراكز 
العلمية , ومعاهد التعليم 2 فانشاوا الكثشير مم 5 

وقد كان أهم واعظم المراكز العلمية فى عصرهم مراكش 
وفاس وبجاية وتاهرت وتلمسان فى المغرب 2 وقرطبة واشبيلية 
وغفرئاطة وبطليوص فى الاتدلس . 

وقد سعى سلاطين الموحدين . بكل وسيلة الى تثقيف اقراد 
الشعب وتعليمه . فاليى جاتب توقفيرهم المعاهد العلمية 
المختلفة واهتمامهم بالكتاب والمعلم ء جعل الامير عيد 
المؤمن بن على التعليم اجباريا مجانيا 2 حتى تتاح الفرصة 


العلمية نكل أفراد الشعب وهذا القرار يعد من أكبر محاسن 


كما كان سلاطين الموحدين المثل الاعلى فى طلب العلم 


5145/5 عصر المرابطين‎ )١( 

(؟) المغرب عبر التاريخ ص 4" . 

() الدولة الموحدية ص 59١‏ ء تاريخ التعليم فى الاثدلس 
ص 1862 . 

(14) الدولة الموحدية ص ١4؟‏ . تاريخ التعليم فى الائدلس 
ص لإل1ة 


)14( 


ذكر ذلك المراكشى . وغلب الظن أنه يحفظ البخارى . وكذا 
ابنه يوسقاء الآامير الثاني . كان من العلماء المبرزين , 
متمكنا في إكثر من فن ء. فقد كان فقيها ومحدثشا واديبا , 
وله من التآليف كتاب 0 

وكذلك يعقوب المنصور . ابن يوسق , الامير الثالث , 
كان عالما متمكنا من الفقه والحديث واللفة . وكان شديد 
الحرس على تلقى العلم . وكان من حرصه أنه كان يذهب الى 
العلماء في منازلهم فكان يقيم عند الواحد منهم عدة ايام 
0 وماذاك الا للاستفادة والتعلم . وقد وضع بنفسه 
كحابا فيه احاديث منتخبة . كان يمليها على الئاس , ويمئج 
العطايا نا طم 

وكذلك كان الآامير المامون 2 رغم انشغاله بتوطيد قواعد 


الحمم في أرجاء مملكته . ايام وهنها وشيخوختها 2, الا أن 


ذلك لم يمنعه من تلقى العلم ء فقد كان المامون هذا عالما 
متمكنا في اللغة والادب والشهعر . وكان كاتبا مقتدرا يكتب 
)2 


لنفسه المراسيم والخطابات والكتب . مستفنيا عن الكتاب رغم 
كثرتهم .وكذا من أاتى بعده من السلاطين . كانوا) متعلمين 
وكانوا القدوة الحسنة لفيرهم من إبثاء الشعب . 

وقد شجع لسلاطين الدولة الموحهدية كافة العلوم على 
اختلافهاء. نقلية وعقلية , الا بعض العلوم التى كرهوها 
ونفروا عنها .2 وصسيأتى ذكرها . فمن العلوم النقلية التى 
انتشرت في ذلك اكلعصر . القرءات . والتقسير ء. والحديث , 
)1١(‏ المعجب ص 47" . 
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وعلم الكلام . وعلوم اللفة . 

ما الققه ء فعلي الرغم من انتشار الفقه المالكى ء 
ورنغم وفرة علمائه 2 وذلك بسبب تشجيع دولة المرابطين . الا 
آن سلاطين الدولة الموحدية حاولوا القضاء عليه . والحد من 
انتشاره . فقد أصدر الأمير عبد المؤمن بن على أوامره 
باحراق كتب الفروع المالكية , والاكتفاء بكتاب الله وبكتب 
السنة في استنباط الاحكام وتقريرها . وكتب بذلك الى جميع 
العلماء فى بلاد المغرب والاندلس . الا إن هذا المشروع لم 
ينفذ . وربما يعود ذلك الى خوف عبد المؤمن من شورة 
المالكيين ا 

ومن بعده حاول الامير يوسق بن عبد المؤمن أن يقوم 
بالمشروع نفسه 2 فقد ذكر المراكشي قصة إابى بكر بن الجد مع 
الأامير يوسف . والتى تبين السبب الذى من إأجله يحاول سلاطين 
الدولة الموحدية القفاء على مذهب المالكية 2 والتى تدل 
أآيضا على عزم الامير يوسف على اجبار الناس على ترك العمل 
بكتب الفروع ء والعمل بالكتاب والسئة . 

فقد ذكر انه لما دخل ابوبكر بن الجد على الامير يوسف 
وجد بين يديه كتاب ابن يونس فى الفقه , فقال : ياابا بكر 
آنا أانظر فى هذه الآراء المتشعبة التى أاحدثت فى دين الله 2 
أراآايت ياابا بكرء المسالة فيها اربعة اقوال . أو خمسة أو 
أكشر من هذاء فنى هذه الاقوال هو الحق ؟ وايها يجب ان 
ياخذ به النقاد ‏ وقد حاول ابن الجد أن يبين له مااشكل 
عليه من ذلك . الا أنه قطع كلامه وقال : ياآبا بكر ليس الا 
هذا . وإشار الى المصحف , أو هذ؛ ء وأشار الى كتاب سنن 
أبى داود ء وكان ععمن يمينه, و هذا وإشار الى السيق 
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ولما جاء الآمير الثالث يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد 
المؤمن استطاع تنفيذ هذا المشروع . الذى كان هدف بيه 
وجده . بقوة وصرامسة . قامر باحراق كتب المذهب . بعد أن 
يجرد مافيها من حديث رسول الله . صلي الله عليه وسلم ٠.‏ 
والقرآن .2 فاحرق الكشير منها فى سائر البلاد ء كمدونتة 
سحنئون . وكتاب ابن يونس ء ونوادر ابن أبى زيد ومختصره ,2 
وكتاب التهذيب للبراذعى . وواضحة ابن حبيب . وغيرها من 
قروع المانكية؟ . 
قال المراكشي . وقد شعد تنفيذ هذا الإئامر : لقد شهدت 
منها ء. وإنا يومئذ بمدينة فاس . يؤتى منها بالاحمال فتوفضع 
ويضق فيا انار . 
وقد 6آمر المنمور الناس بترك الاشتغال يعلم الراى 
والخوض في شىء منه ء وتوعد من إقدم على شيء منه بالعقوبة 
الشديدة . ويحكى الذهبى قى سير التبلاء . في ترجمة شيخ 
المالكية ابن زرقون . إن الامير المنصور ظفر به وبعالم آخز 
يقرئان القروع . فاخذا واجلسا ليقتلا صبراءثم خفقت العقوبة 
الى السجن مقيدين . فمات رفيقه فى الحبس ء وطال حبسه هو 
قال الذهبى :"وشدد ابن عبد المؤمن فى ذلك . على أن 
من وجد عنده ورقة من الفروع قتل دون مراجعته . وخطب بذلك 
خطبا . فانظر الى هذه ام 9 
وفى مقابل هذا العمل . الذى آراد به الامير محو مذهب 
الامام مالك . وكشرة الآراء والاختلافات المتشعبة فيه 2 قام 


بوضع مصنف فيه أحاديث الاحكام . منتخبة من المصنفات المشرة 


(الصديحين . والترمذى . الموطا . وسنن إبى داود . وسفن 


وقد انتشر هذا المصنف بين !إقراك المجتمع ٠‏ وحفظه 
الئاس من العامة والخاصة , وذلك بتشجيع من المتنصور 
ومكافاته لمن ا الا آنه بزوال دولة الموحدين أعرض 
الناص عن هذا الممنقفء. وعادوا الى كتب المذهب من 5 7 

وقد كان لدعوة الموحدين 2 من عصر عبد المؤمن الى عصر 
حفيده المنمور ء فى الرجوع الى الكتاب والسنة في تقرير 
الاحكام . وترك كتب الفروع . أشرا ملحوظا على طلبة العلم ,2 
سواء في المغرب أو الائدلس . فقد اقبل كشير من طلبة العلم 
علي هذا الاأسلوب الجديد في استنباط الاحكام2فظهر كثير من 
العلماء ممن تأثروا بهذا الفكر يقررون الاحكام من الكتاب 
والسئة ويرفضون التقيد بمذهب معين ,2 وسوف اتناول بعفهم 
بالذكر . فيما سياتى ان شاء الله . 

واما العلوم العقلية فقد حظيت ايضا باهتمام سلاطين 
الدولة الموحدية . كعلم الفلك والطب والرياضة والفلاحة 
والتاريخ والجغرافيا 

أآما الفلسفة فقد شهدت فترات من الضعف والقوة في عصر 
الموحصدين . فكان أول امبر من إمرائهم اهتم بالفلسفة يوسف 
ابن عبد المؤمنءففيى عصره راج هذاالفن الى حدماوقيل ذلك لم 
يقدر له الظفهور , ذلك أن الامير يوسق لئا كان واليا على 
اشبيلية فى سنة (49هه) إيام حكم إبيه انكب على دراسة 
العلوم المختلفة علي علماء الأندلس ء ومن بينها الفلسفة 


زفق 
اليونانية «ولما وصل الى الحكم واصل طلب القلسقفة . بل 
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قرب الى مجلسه كبار قلاسقة عصره . مشل آبى بكر بن الطقفيل ء 
والفيلسوف ابن رشد الحقيد . بل زاد من حرصه على ذلك أن 
جمع كتب الفلسفة 2 فاجتمع له منها مكتبة عظيمة : قريب مما 
اجتمع للخليفة الاموى الحكم المستئصر 0 وكان الامير 
يوسف يذهب الى دار ابى بكر بن الطفيل . فيمكث عنده الايام 
بتماعت يساله ويناظره فى مباحث الفلسقة . ويدل على 
تبحر الامير يوسف بالقلسقة تلك المحاورة التي جرت بينه 
وبين ابن رشد الحفيد . فقد حكى المراكشيى أن ابن رشد دخل 
على الاامير يوسف قوجد عنده أبا بكر بن الطفيل 2 وكان هذا 
أول لقاء بين ابن رشد والأمير يوسف .2 فاخذ ابن الطفيل يثشنى 
على ابن رشد ويذكر بيته وسلقه , فما كان من الأمير الا أن 
سأاله عن راي الفلاسفة في الصماء 2 أقديمة هى ام حادشة ؟ 
فاخن ابن رشد الحياء والخوف 2 وإاخذ يتعلل وينكر اشتغاله 
بعلم الفلسقفة . فالتفت الأمير الى آبى بكر بن الطقيل وجعل 
يتكلم على المسالة المذكورة . ويذكر ماقاله ارسطو وإفلاطون 
وجميع الفلاسفة 2 ويورد مع ذلك احتجاج أهل الاسلام علبيهم . 

قال ابن رشد : فراأيت منه غزارة حفظ لم اظنها قى أحد 
من المشتغلين بهذا القن لكوي 0 

وقد لخص الفيلسوف ابن رشد بعض كتب الفيلسوف ارسطو 
طاليس . وذلك باذن من الامير يوسف , لما رإى غموض عباراته 


وصعوبتهًا . وقد كان فى نية الامير يوسف إن يقوم بتلخيصها 


وهكذا شهدت الفلسفة اهتماما واقبالا عليها من طلبة 


العلم . ونشطت الدراسة والتاليف فيها بفضل اهتمام هذا 


)١(‏ المعجب ص 40؟ 

(15) المعجب ص .58 

(6) المعجب ص #م" . 

(4) المعجب ص 4ه" . 

(ه) المغرب عبر التاريخ ص هف" . 


2) 60 


الأميير . 

الا آن. هذا الاهتمام لم يدم ظويلا : فبعد إن جاغ الامين 
يعقوب المنمور ابن الأمير يوسقا , وكان ملما بالقلسفقة », 
لكنه كان إقل معرفة بها من ا وكان شغوفا بالجدل 
والمناقشات الفلسفية 2 فكان يعقد مجالس خامة يستمع فيها 
الى آراء الفيلسوقف ابن كك قام بمحاربة الفلسقة , وعاقب 
علماءها , قفاتصرف الئاس من دراسكة . 

وحول تغيير المنصور رأيه فى الفلسفة وإقطابها . بعد 
أن كان مشجعا له ومقربا لرواده . هناك اكشر من سبب , ولعل 
أهم هذه الأسباب وأوجهها . هي تلك التهمة التي وجهما خموم 
الفلسفة الى أقطابها . فقد اتهم هؤلاء ابن رشد وتلامذته 
وزملائه من القلاسفة بالمروق والالحاد . والخروج عن الدين , 
وكتبوا بذلك الي المتنصور . وكان من هؤلاء الذين إدينوا 
بهعذه التهمة مع ابن رشد كل من أبى جعفر الذهبى , والفقيه 
محمد بن ابراهيم المهرى 2 المشهور بالاصولى 2 وابى الربيع 
الكقيف وإابى العباس الحاقفظ الشاعر 

وقد حوكم ابن رشد وزميله المهرى فى جامع قرطبة . 
5-5 عليهما المنصور وعلى آخرين بالنفى من قرطبة عمقوبة 
اهم 

كما أمر المنصور باحراق جميع كتب الفلسفة ومصادرة 
كتب المتهمين 5-0-0 8 

ولم يكتق المنمور بهذا القرار . بل وجه كتابا الى 
قواعد الاندلس والمغرب , يبين فيها التهمة التى وجهت الى 
هؤلاء الفلاسفة والعقوبة التىئ أوقعت بهم . كما أمر فيه 2 


أيضا . بترك الاشتغال بهذا الفن ء. وحذر من يشتفل به ٠‏ وآأنه 


. المغرب عبر التاريخ ص هم"‎ )١( 

(؟) عصر المرابطين 584/١‏ . 

(1) المصدر السابق 1/8؟؟ ومابعدها . 
(14) المصدر السابق 5795/5 . 

(6) المصدر السابق 5990/9 . 


) 1١6+ ( 


متى وجد أهحد ينظر فى هذا العلم أو وجد عنده شىء من الكتب 
المصنفة فيه قانه يلحقه ضرر عي : 

وهكذا ترك الاشتغال بهذا العلم فى عصر المئصور . وضعقف 
شانه . وانصرقف عنته طلبة العلم ء بعدما ازدهر فترة من 
الزمن 

تلك هى أهم وآعظم الفنون المتداولة فى عصر اين عربى 
والتى شجع الموحدون أكثشرهاء وحاربوا البعض منها . وقد برز 
فى كل فن من هذه الفئون العلماء الجهابذة . الذين افنوا 
إعمسارهم فى تحصيل العلم وتدريسه . وسوف إتناول ذكر بعض 
العلماء المبرزين قى أبرز وأعظم تلك الفئون قى ذلك العصر. 


5: فقي علم القراءات‎ )١( 


برز المقرىء الشيخ ابو الحسن على بن محمد المرادىي 
البلنسى . الذى قام بالتدريس بمراكش فى عهد عبد الموؤمن 
وابنه يوسف وابنه يعقوب تر . 

ومن علماء القراءات المبرزين . ايضا ء الشيخ ابو 
محمد القاسم بن فيرة بن إأبى القاسم الرعينى ثم الشاطبى ,2 
كانت له اليد الطولى فى علم النحو والقراءات والتفسير »٠‏ 
كان مولده سنة (88هه) ووفاته سنة (:9هه) بمصر 

له عدة مصنفات منها نظم القراءات السبع المعروف 
"بحرز الأمانى " . الشهيرة '"بالشاطبية " 

ومنهم الشيخ ميس بن أحمد بن عبد العزيز بن سعادة 


الشاطبى كان مقرئًا نحويا لفغويا . وفاته سنة (1١5ه)‏ 


. ا١١ا١/# عيون الانباء‎ )1١( 

(؟١)‏ الدولة الموحدية ص ه؟؟ . 

(9) ترجمته فى : معجم الادباء 5١/9#؟‏ . الذيل علي 
الروفتين ص لا . شجرة النور الزكية ص ١9١9‏ . 

(14) ترجمته فى : معرقة القراء الكبار 5.0/9 ,. بغية 


)1١64( 
22 
ومئهم المقرىء الشيخ محمد بن على بن محمد بن يحيىن‎ 
. الفافقيى المرسى الشارى المتوقى سئة (014ه)‎ 
ومن كبار المقرئين الامام عل بن أحمد بن محمد‎ 
بن كوثر . المحاربى ء. الغرناطى 2 رحل من أجل طلب العلم‎ 
الى مكة ومصر وعاد الى الأندلس بعلم وافر . قتمدر للاقراء‎ 
, والرواية . وصنف فى القراءات 2 وانتشر صيته بين الئاس‎ 
توفى سنة (وهمه)‎ 
22 
٠ ومنهم نجبة بن يحيي بن خلف الرعيني الاشبيلى‎ 
, المقرىء النحوى ,2 كان اماما مقدما مع الصلاح والتوافع‎ 
وكان مقرئا محققا . ونحويا حافظا . تصدر للاقراء باشبيلية‎ 
. ومراكش وتونس وكان له صيت عظيم ووجاهة عند الملوك‎ 


مولده سنة (.؟هه) ووفاته سنة (١9همه)‏ . 


2 
ومن كبارهم المقرىء الشيخ يوسف بن عبد الرحمن بن غصن 
ابو الحجاج الاشبيلى . أحد الحذاق فى هذا الفن . إاخذ 


القراءات عن ائمة عصره مثل إبى العباس بن حرب المسيلى ٠‏ 
وابى العباس أحمد بن عيشون . وحدث عن ابى بكر بن العربى ,2 
وتصدر للاقراء باشبيلية . وانفرد بعلو الاسناد . كانت وفاته 
فى حدود سنة (لإوهوه) . 

وممن إدب اولاد الأمير المنصور يعقوب بن يوسق ء 
المقرىء الشيخ عبد الله بن أحمد بن محمد بن علوش . ابو 
محمد الاشببلي :. كان عالما بالقراءات محققا مهيبا 2 مشاركا 


فى العربية . وفاته فى حدود سنة (..56ه) . 


)١(‏ ترجمته فى : التكملة لابن الابار » نماية النهاية 
ا ١‏ 
)٠(‏ ترجمته فى : التكملة لابن الثبار ٠‏ معرفة القراء 


الكبار 55/7 

(9) ترجمته في : التكملة لوفيات النقلة ٠ 114/١‏ بفية 
الوعاة ص ”.4 ء معرفة القراء الكبار #5/ر4اه . 

(4) ترجمته في : معرفة القراء الكبار ؟/ودلاه . شذرات 
الذهب 6ر60" . 

(ه) ترجمته فى : معرقة القراء الكبار 7 هلاه . 


) 1١68 ( 


ومن أجلهم قى هذا الفن الامام الكبير شيخ القراء 
كمد ابن إووي يود مسد ون لامب بار تعمد القدا نفي + الث عليه 
الله البلنسى . برع فى كشثير من الفنون . كالقراءات 
والققه والنحو . والعربية وطال عمره . وقصده طلاب العلم 
من كل صوب وكان جم القضائل لم يكن له فى زمائه بشرق 
الاندلس نظير تفننا واستبحارا . 


كان مولده سنة (.8هه) ووقفاته سنة (5..8ه) 


(1) وفى علم التقسير : 


برز كشثشبير من العلماء الاقذاذث , منهم المفسر الفقيه 
المحدث الامام من محمد بن على بن بيبش العبدرى . من 
أهل شاطبة وقافيها 2اجاز له كشيرون من بينهم الشيخ ابو 
طاهر السلفى ء. عندما رحل الي المشرق . كان بيبش اماما 
مبرزا فى علم التفسير مشاركا فى غيره . 

مولده سنة (4(هه) ووفاته سئة (امهدهط) . 

ومنهم ,2 وهو من إأجلهم . الامام ابو الحسن سبلن أحمد 
الحرالي . الاندلسي , وحرالة قرية من اعمال مرسية 2 آاخذ عن 
خلائق كشيرين . ورحل الى المشرق من آجل طلب العلم حتى برع 
فى كثير من الفنون مشل علوم القرآن والفقه والاصلين 
والمنطق والطبيعيات والالهيات . ومنف التصانيف فى كشير 
منها . وكان يقرىء "النجاة" لابن سينا فينقضه عروة عروة 
هذا مع الورع ومتائة الدين . 


2 
وضع مصنفا فى تفسير القرآن سماه ”"مفتاح اللب المقفل 


)1١(‏ ترجمته فلى : التكملة لوقيات النقلة ؟/8١١؟‏ , النجوم 
الزاهرة ٠١4/"‏ ء سير النبلاء 18/١179‏ 

0 ترجمته فى : التكملة ١كرذه؟؟‏ . 

() ترجمته فى : نفم الطيب 1/9!م . عنوان الدراية ص .١49‏ 

(4)14 فى عنوان الدراية :"الياب" يدل "اللب" . 


(50م1ر) 


على فقهم القرآن المنزل"” . وله مصنف فى المتطق سماه 
"المسعقولات الاول " . توقى سئة (لالااه) . 

ومنهم الشيخ آأبو موسي احثيد بن مسعود بن محمد 
القرطبى ,. الخزرجى . كان اماما فى التفسير والفقه والحساب 
والفرائض والنحو واللفة والعروض والطب . له عدة تآليف . 
وكانت وفاته سنة (١5.1ه)‏ . 

ومنهم . آيضاء الامام الكبير أبو أحمد ف رن عبد 
الله بن محمد بن سيدبونته ,. الخزافى , الاتدلسى . أحد الاعلام 
المشاهير . برع فى التفسير والحديث والفقه. توفى سنة 
(5714ه) 


() وقى علم الحديث : 


برز علماء أجلاء . وذلك بتحفيز من سلاطين الدولة 
الموحدية , خاصة ايام المنمور . الذى دعى الثاس الى حفظ 
الأصلين . الكتاب والسنة ,2 وطرح كتب الفروع . لذا فقد زاد 
؛(هتمام طلبة العلم بهذا العلم وكثشر روادهء وظهر فيه إثمة 
مبرزون ,. منهم ء وهو من أشهرهم كمد بن ابراهيم بن خلف 
المعروف بابن الفخار . كان اماما فى الحديث ,2 مقدما فيه 
كان يحفظ محيح مسلم 2 ويسرد المتون والاسانيد , مع احاطته 
علما بالرجال . ومشاركة فى اللفة والادب . اخذ عن اقطاب 
عمصره 2 وإخذ عمنه كثير من الائمة 2 وقد اعترف له اهل زمانه 
بالحفظ والامامة . 

مولده سنة (١١1هه)‏ ووقاته سئة (.9هه) بمراكش 


ومن كبار المحدثين واأجلهم . الامام الحافظ إبو الخطاب 


(؟) ترجمته فى : نقح الطيب 5١5/9‏ , الاحاطة 457/١‏ 
(9) ترجمته فى : التكملة 148/8ه . التكملة لوفيات النقلة 


(1) ترجمته فى : نقم الطيب ”85/7 . عنوان الدراية ص 959 


) 1680 


الكلييى ». الضاهري المذهب . الاندللسي . كان من كبار 
المحدئين . ومن الحفاظ الاشثبات . وكان .2 إيضا . من أاحفظ 
اهل زماته ياللغة . 

ارتحل الى المشرق . وهناك اجتمع بعلمائه ,2 فاختبروا 
حفظه وضبطه ء وذكروا له إحاديث بأاسانيد غيروا متونها . 
فأاعاد المتون المفيرة . وذكر الاحاديث على ماهى عليه من 
متونها الاصلية . فاقر له العلماء بالحفظ والاتقان 

له عدة ممنفات منها كتاب "التنوير قى مولد السراج 
المنير” وكتاب "العلم المشهور فى ففائل الايام والشهور" 
وكتاب "النبراس فى أخبار خلقاء بنى العباس " وغيرها . 

مولده سنة (497هه) ووفاته سنة (9؟56ه) . 

ومن كبار المحدشين . ايضا . حامل راية الرواية بشرق 
الاندلس ء الامام ابو الخطاب وا محمد بن عمر بن واجب 2 
القيسي . من أهل بلنسية . سمع من خلائق كشيرين 2 وشارك فى 
أكثر من فن . وتبحر فى علم الحديث والرواية . مع رسوخ فى 
الدين والورع . وكانت الرحلة اليه فى زمانه . ولى القضاء 
فى أكثر من جهة فحمدت سيركه . 

مولده ببئنسية سنة (لا؟هده) ,ء. ووفاته بمراكش سئة 
(5١1"ه)‏ 

20 

ومتهم » أآيضا . الشيخ احمد بن يوسف بن عبد الله بن 
سعيد . من أهل بلئسية ء ويعرف بابن عباد . سمع خلائق ٠‏ 
وكان شيخًا صالحا صدوقا . عارفا بالرواية 2 حدث عنئنه كثيرون 
مولده سنة (5:هه) ووفاته سئة (6١"ه)‏ . 

ومن كبارهم الامام إبو القاسم عمد فلن يزيد بن عبد 


الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن مخلد . من إبناء 


١١5/١ ترجمته فى : التكملة‎ )١( 
. ١١6/١ (؟1) ترجمته فى : التكملة‎ 
. ١١8/١ ترجمته قى : التكملة‎ )“( 


(ههذ) 


المحدث الكبير بقى بن مخلد . سمع من ابن بشكوال والسهيلى 
وغيرهما ,. واجاز له خلائق . كان من رجالات الاندلس جلالا وكمالا 
ولى القضاء بمراكش فحمدت سيرته . وقصده طلاب العلم ء 
وتنافسوا عليه . مولده صسنة (الالاهه) ووقاته بمراكش سنة 
(70ه) 
22 

ومنهم الامام أبو القاسم محمد بن على بن محمد بن 
ابراهيم بن محمد الهمداتى 2 من أهل وادى آش. ء ويعرف بابن 
البراق . سمع من خلائق كشيرين . وكان محدثا ضابطا . مشاركا 
قي الادب . شاعرا مجيدا » مشاركا فى الطب . متفننا فى كثير 
من القلوم . 

مولده سنة (159همه ) ووفاته سنئة (5وهه) . 

ومن اكابر المحدثين الامام العلامة ابو عمر 3 
هارون بن أحمد بن جعفر بن مات النفزى . من اهل شاطبة ء 
سمع من مشايخ بلده 2 ورحل الى المشرق , وسمع إبا الطاهر 
السلفى ,2 واجاز له أبو القرج ابن الجوزى وغيره . 

كان ابن عات هذا من ؛كابر المحدثين . وجلة الحفاظ 
المسندين للحديث والآداب » يمرد الأسانيد والمتون ظاهرا 
فلايخل بحفظ شيىء منها . كان أهل شاطبة يفتخرون بابوى عمراء 
ابن عبد الير وابن مات . كان ابن عات على ستثن السلف 
الصالح يخغلب عليه الورع والزهد , يلبس الخشن , وياكل 
الحشف ٠‏ مع قوة باس وبسالة . ورباطة جاش فى الحروب : وقد 
شهد موقعة "العقاب" التى هزم فيها المسلمون 2 ولم يوجد 
عقبها لاحيا ولاميتاء وذلك سنة (5.94ه) . وكان مولده سنة 


(؟4هه) .وقد ترك عدة مصئفات منها برنامجيه الذين ذكر 


. ترجمته فى : التكملة كر5ه5‎ )1١( 
. "5.١/5 (؟) نفم الطيب‎ 


وهمد) 


قيهما شيوخه وطائفة من مروياته . سمى أحدهما "النزهة فى 
التعريف بشيوخ الوجهة " والآخر :"ريحانة التنفس وراحة الانقس 
فى ذكر شيوخ الاندلس" 

ومن كبار المحدثين . إايضاء العلامة آبو ار 
سليمان بن موسى بن سالم الحميرى الكلاعميى . من اهل بلئسية . 
المعروف '"بكشير" . ولد سثة (8ه5ههلس) ء. ودرس العلوم 
المختلقة وإحاط دراية وعلما بالحديث ورجاله . وأسانيده 
ومعانيه مع الفضبط والحفظ . كما تبحر فى الدب والبلاغة 
والشعر . أخذ عن أقطاب عصره مثل أبى بكر بن الجد . وابي 
عبد الله بن زرقون . وابى الوليد بن رشد 2 وغيرهم 

صنف التصائيف الكشيرة . منها "حلية الامالى فى 
الموافقات العوالي" و "الاكتقسا فى مفازى رمول الله صلى 
الله عليه وسلم والثلاثئة الخلفقا" و"المسلسلات" وكتاب 
"المصبساح" وكتاب "ئكتة الامشال ونفثة السحر الحلال" وفيرها 
واليه كانت الرحلة فى عصره للاخث عنه . والسماع مثه . 

وكان الى جانب اشتغاله بالعلم محبا للجهاد فى سبيل 
الله ء يحضر الفزوات والحروب . ويشترك بنفسه فى القتال , 
وكانت آخر معركة حضرها معركة "انيشة" التى دارت بين 
المسلمين والنصارى ء والتى انهزم فيها المسلمون شر هزيمة 
وقتل منهم مقتلة عظيمة . واستشهد فيها كشير من الفقهاء 
والعلماء . من بينهم آبو الربيع . مقبلا غير مدير ء 
والراية بيده ء. وهو ينادى المنهزمين "اعن الجنة تفرون ؟" 


وذلك سنة (4*"ه) 


)١(‏ ترجمته فى : عنوان الدراية ص 4لإ؟! . المرقبة العليا 
ص 9١١ااء‏ سير النبلاء «ا/ر؛؟١‏ . 


2) 3١5٠0 


(4) وقفى علم الفقه 


برز طائفة عظيمة من الفقهاء . سواء كانوا مالكيين أو 
من المجتهدين قي الكتّساب والسنة ء. فمن فقهاء المالكية 
الامام الكبير . الفقيه الحافظ . ابو بكر لز عبد الله 
بن يحييى بن فرج بن الجد الفهرى ؛ الاشبيليى . برع في كثير 
من القنون , وانتهت اليه رئاسة المذهب قى الاندلس ٠»‏ مع 
البراعة فقي العربية , وقد عده علماء زمانه حافظ المغرب 
والاندلس لمذهب مالك بلا منازع . أخذ عنه جلة اهل الاندلس 
والصغرب . ورحلوا اليه , وانتقفعوا به . وكانت وقاته سنة 
(١مههص)‏ باشبيلية . 

ومن كبار فقهاء المالكية الامام ابو بكر بن أبى جمرة 
وهو محلمد بن أحمد بن عبد الملك . من اهل مرسية . برع في 
قنون عدة . خاصة مذهب مالك , وتقلد القضاء بمرسية وبلنسية 
وشاطبة واوريولة وغيرها . 

له مصنفات عدة . منها كتاب "نتائج الافكار ومناهج 
النظضار في معانى الآشار" . آلفه عندما أحرق المنمور كتب 
المالكية , وكتاب"اقليد الاقليد المؤدى الى النظر السديد" 
وغمير ذلك . توقى بمرسية سنة (99ههط) . 

ومن ابرز فقهاء المالكية 2 إيضااء الامام الكبير شيخ 
#لمانعيةظ إبنوى كي بن الامام الكبير أبى عبد الله 
محمد بن سعيد بن أحمد الاتنصارى ء الاشبيلى . المعروف بابن 


زرقون . اآخذ عن ابيه ء وابى بكر بن الجد . وتميرهما من 


)١(‏ ترجمته فى : التكملة ١/47ه‏ ء العبر 15/8 . شجرة 


(؟) ترجمته فى : التكملة 558/5 ء سير النبلاء "98/5١‏ 2 
شذرات الذهب 4/؟:ة؟ . 

(+) ترجمته في : التكملة 115/5 . سير النبلاء 55/١١؟:‏ 
شدذرات الذهب ه/1"؟ . 


)رذ5١‎ 


؛قطاب عمره وبرع قى الققه وتبحر فيه . مع مشاركة فى الادب 
وقرض الشعر . وقد اخذ عنه أهل عصره ورحلوا اليه . 

منفق التصانئيف المقيدة . منها كتاب "المعلي قى الرد 
على المحلى" رد قيه على ابن حزم قى كتابه "المحلى" وكثتاب 
"قصب الشريعة قى الجمع بين الصحيحين" وكتاب "ققه حديث 
بريرة" واختصر كتاب الاأموال لابي عبيد . وغيرها 

توفقى سنة (١57ه)‏ باشبيلية . 

ومنهم ساق بن ابراهيم بن يعمر ء المجايبرى ,2 القفاسى 
سمع بسبتة , وتفقه بمرسية . وولى قفاء فاس وسبتة مدة » 
وكان فقيها مالكيا متمكنا . كان يستظهر المدونة . توفي فى 
معركة العقاب شهيدا سنة (569ه) , 

ومن الفقهاء الذين قرروا الاأحكام من الكتاب والسنة ء 
ولم يتقيدوا بمذهب معين . الشيخ الامام الققيه الحافظ ابو 
العباس مد "بنن محمد بن مفرج الاشبيليى . التباتى ,. المعروف 
بابن الرومية . ولد ستة (0505هه)ء وسمع من ابن زرقون ”2 
وآابى بكر بن الجد . وأيى ذر الخشنى , وغيرهم . ورهل الى 
المشرق لطلب العلم . ثم عاد الى الاتدلس . 

كان فقيها ظاهريا ء متعصبا لابن حزم . بعد ان كان 
مالكبا , وكان عالما بالحديث ورجاله 

له عدة مصنقات . منها كتاب "التذكرة"' فى معرفة شيوخه 
وكتاب "المعلم بما زاد البخارى على مسلم" . 

حوفى سئة (لا#مهط) . 

ومن كبار فقهاء الظاهرية فى ذلك العصر . الامام ابو 
الخطاب ابن دحية . وقاضى القضاة بالمغرب 51حمد بن يزيد ... 
بن بقى بن مخلد الاموى .وقد مر ذكرهما عقد الكلام على 
)١(‏ ترجمته فى : التكملة 1١94/١‏ . 


(؟) ترجمته فى : التكملة ١/١؟١‏ + سير الثبلاء «#ا/رذهة ء 
التكملة لوقيات النقلة ”“#/.+*ه6ا ء فهرس القفهارس 415/١‏ . 


2), 50 


المحدشئين . 
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ومنهم الشيخ عبد الله بن محمد بن عيسى التادلى . ولد 
بقاس ونشة بالاندلس ء كان قفقيها متمكنا ,. إديبا شاعرا », 
ولاه الامير يوسف بن عبد المؤمن قضاء مدينة قاس . 

حوفى بمكئاسة سنة (لاؤهه) . 

ومن كبار فقهاء الظاهرية الامام ابو عبد الله معد بن 
عبد الله بن مروان التلمسانى . أمله من ألمرية . ونشا 
بتلسمان مجدا فى تحصيل الققه والادب . ومال لعلم الظاهر . 
وأاكشر من مطالعة كتب ابن حزم . فاشتهر بذلك . وكان مشاركا 
فى الادب . وقرض الشعر . استهعمله المتصور . فجعله قاضى 
قضاته . ثم عزله بعد مدة . ولما توفى المتصور أعادهة 
الفاصر الى منمبه ء فظل فيه الى أن توفي سنة (١50ه)‏ . 


(6) وفى علم اللغة والنحو : 


برز علماء أجلاء . فحول . بلفوا الذروة العلياء 
ونالوا مئه باوفر حظ . حتيى اعترف لهم أهل زمائنهم بتقدمهم 
وففلهم 

فمن هؤلاء العلماء . وهو من المفهم . الامام ابو موسى 
يبس بن مبد العزيز الجزولى ء كان اماما فى التحو واللغة 
والقراءات »رحل الى المشرق لطلب العلم عشم عاد الى المغرب 
وتصدر للاقراء بالمرية وغيرها . ووليى الخطابة بمراكش . 

أخذ عنه جماعة منهم الشلئوبين . وابن معط 

صنف عدة تصانيف منها كتاب شرح فيه امول ابن السراج 


. ١؟14/4 ترجمته في : التكملة 5/رالاة . الاعلام‎ )١( 

؟) ترجمته في : الفصون اليائعة ص 59 . 

(0) ترجمته في : وفيات الاعيان “اه ء. البلغة ص قلاااء 
بغية الوعاة ص 854 . انباه الرواة 91074/7 


) 15# ( 


وصنف المقدمة قي النحو التى سماها "القانون" التي اتى 
فيها بالعجائب التى لم يسبق الى مشثلها . وقد اعتثئى بهذه 
المقدمسة جماعة من العلماء فشرحوها . لصعوبة عبارتها ودقة 
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معانيها . توفى سنة (0.١1ه)‏ . 


ومنعم ابو الونهد جاتر هن مض ونا اناما بن ابن انو 
الحضرمى 2 النحوى . من آهل اشبيلية . إاخذ علم العربية عن 
علمماء عمره . وعني بها ء. وتحقق بمعرفتها 2 وقعد لاقرائها 
عن اتساع باع بها . واطلاع على دقائق معانيها 2 ولم يكن قى 
وقته باشبيلية من يتعاطى اقراء كتاب سيبويه غيره . توفى 
سنة (لإوؤهه) . 

زف 

ومنهم ابو ذر مصعب بن محمد بن مسعود بن عبد الله 
الخشنى . من آهل جيان ,. ويعرف بابن إابى ركب ,2 أخذ علم 
العربية والآداب واللفات عن إاقطاب عمره 2 وأجاز له كشيرون 
من بينهم ابو طاهر السلقىي . 

كان رئيسا فى صناعة العربية ,. عالما بها . درسها 
طيلة حياته 2 وقصده الناس من كل مكان . 

له عدة تآليق . منها مصنف فى شرح غريب السيرة لابن 
اسحاق 2 وتاليف فى العروض . 

حوفى سنة (4+:"ه) 2 وولادته سنة (#98وه-) 

ومن فحول هذا الفن ابو اليحسن: كل "بن محمد بين :كنت!نن 
خروف . من أهل اشبيلية . ويعرف بابن خروف . درس الكلام 


والأصول . وبرع فى العربية وانقطع لها الى أن أصيح اماما 


)١(‏ فى بغية الوعاة وفاته سنة (إ.ه) وقى انباه الرواة 
سنة (60."ه) 

(؟1) ترجمته فى : التكملة ١/رة:؛؟‏ . 

() ترجمته فى : التكملة ‏ /..لا . بفية الوعاة ص ؟9" . 

(14) ترجمته فى : اشارة التعيين ص 8؟!؟ ء سير النبلاء 151/55 
الفصون اليانعة ص ١"‏ . 


( غد5ر) 


ميرزا فيها ,. وعد من كبار آئمة النحو . تصدر لاقرائها 
وتدريسها طيلة حياته باشبيلية وقرطبة ورندة 2 وفاس وسبتة 
ورحسل الى المشرق لطلب العلم . له عدة مصنفات . مثها كتاب 
شرح فيه كتاب سيبويه , ومصنف آخر شرح فيه جمل الزجاجى . 
ويعد ابن خروف من نظراء الجزولى . توفى سئثة 001 
ومن رؤساء هذا الفن ومقدميهم . العلامة شيخ النحاة 
زين الدين أآبو الحسين يحيي بين عبد المعطى بن عبد الثور 
الزواوى المفربيى . المعروف بابن معط . ولد سنة (4"مه) 
قرأ على مشايخ المفغرب منهم الجزولى . شم رحل الى المشرق ء, 
وأخذ هناك عن علمائها منهم الامام القاسم بن عساكر . وعكف 
على دراسة العربية والتحو الى أن أصبح فيه رئيسا . صئنف 
التمائيف المقيدة منها "الالفية" فى التحو , وكتاب 
"الفصول" وكتاب "العقود والقوانين" في النحو . وكتاب 
"حواشخى على آأمول ابن السراج" فى النحو . وكتاب "شرح 
الجمل" فى النحوء وكتاب "شرح أبيات سيبويه" وكتثاب "ديوان 
خطب" وكتاب "المثشلث" وله نظم قى القراءات السبع ء كما نظم 


صحصاح الجوهرى فى اللغة وكتاب جمهرة اللفة لابن دريد , 


وغيرها . 
توقى سنة (54؟5"ه) . 
إضفق 
ومنهصم اما العربية والنحو فى الاندلس العلامة عمر بن 
محمد بن عمر بن عبد الله . الاأزدى 2 الاشبيلى . ابو على 


الشلوبين . درس القراءات والآداب واللفات ,. وأخذت الحديث , 
لكن غلب عليه دراسة العربية والئحو . فائقطع لها . حتى 
مار من أجل علمائها ء. ذائع الصيت فى إنحاء المغرب والائدلس 


بل ححى فى المشرق . تصدر لاقراء العربية والنحو مدة طويلةء 


)1٠(‏ فى اشارة التعيين وفاته سنة (51.05ه) . وفى الغصون 
اليائمة وفاته © م 

(؟) ترجمته فى : سير النبلاء 554/55 . بغية الوعاة ص 4١5‏ 
انباه الرواة و/؛؛ . 

(5) ترجمته فى : اشارة التعيين ص ١4١‏ . البلخغة ص ١5‏ 


( 586ط1) 


قريبا من ستين عاما 2 وكائت الرحلة اليه 
له معمدة تآليف منها "شرح الجزولية " وكتاب "التوطئة" 
واملاء علي سيبويه . وغيرها . 


مولده سنة (؟5هه) ,. ووفاته سنة (546ه) . 


(5) أما فى ميدان الادب والشعر : 


فقد زخرت الاندلس والمفرب بآعداد وافرة من الأدباء 
والشعراء المجيدين . متهم : 

آأبو بحر فون ادريس بن ابراهيم .... . التجيبي 2 
مسن أهشل مرسية 2 درس الادب والحديث 2 وبرع فى النشر والنظم 
كان من جلة الادباء البلفاء . والكتاب الشعراء . له رسائل 
بديعة وقصائد جليلة . جمع ماصدر منها فى كتاب سماه "عجالة 
المحتفز وبداهة المستوفز" 

ولد سنة (١5هه)‏ ء وتوفي سنة (لمؤهه) . 

ومقجع» مسد بن ميصى ثن محمد انث مله .امو قل أقر فيل 
ويعرف بابن المنامف . كان عالما بالادب وقرض الشعر ملما 
بعلم اللفة مع التمكن بالفقه . له أراجيز كثشيرة فى اكشر 
من فن . منها "الدرة السنية فى المعالم السنية" 


مولده سنة (5#هه) 2 ووقاته سنة (,55هد) . 

ومن اعظم أدباء عصره وإبرز شعرائه ا ء ابو بكر 0 
أحمد بن الصابونى الصدفي . من أهل اشبيلية 

قال عنه فى اختصار القدح المعلى : "شاعر اشبيلية 


الذى لم تكن الاشارة بها فى هذا الشان الا اليهء ولاالاحالة , 


فى غبرها من البلدان . متى جرى ذكر شعراء الاندلس فى عصرهء 


. ترجمته فى : التكملة ؟/دهالا‎ )١( 

(؟) ترجمته فى : التكملة 5١١/9‏ . 

(*) ترجمته فى : اختصار القدج المعلى ص 54 . فوات 
الوفيات 715/8 . المغرب فى حلى المغرب 558/١‏ 


(550در) 


الا عليه " . وقال عئه ابن الابار :"ذهبت الآداب بذهايه ,2 
وختمت الاندلس شمعراءها به " . 

نظم الكثير فى مدح الولاة والامراء 

وكانت وفاته بالاسكندرية سنة لفن آشثناء رحلته 
اقبي السخرق: : 

ك2 

ومن أجلهم ايضا ء. العلامة ابو الحسن سهل بن محمد بن 
سعل بن محمد بن مالك الاثزدى الفرتناطي . 

سمع صن عدة علماء مثل ابن كوئشر وابن الجد وغيرهما 

كان من جلة العلماء والآئمة البلفاء الخطباء 

قسال عنه فى اختصار القدح المعلى :"لو لم تات غرناطة 
الا بعذا الجليل المقدار لكان حسبغا قي العلم والجود 
والرياسة 2 وجميع إنواع الافتخار " . 

كان حاذقا فى نظم الشعر وصناعته . مدح به الولاة 
والأمراء . توفى سنة (:71ه) عن احدى وثصانين سئة . 

ومن قحول الشعراء 2 شاعر بلنسية . ابو الحسن علي بن 
محمد بن أحمد بن حريق المخزومي البلتسي . 

قال عنه ابسن الاثابار :"هو شاعر بلنسية . مستبحر فى 
الآداب واللفات 2.2 حافظ لاشعار العرب وايامها . شاعر مفلق " 
اعترقت له البلغاء بالسبق . له ديوان شمر 

توفى سنة (؟15ه) عن احدى وسبعين سنضة 
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ومن أعظم الشعراء والمعهم محمد بن ادريس بن على ء من 


. "9 اختصار القدح المعلى ص‎ )1١( 
. "45/5 (؟) فوات الوفيات‎ 
فى فوات الوقفيات وقاته سنة (.54ه) وفى المغرب سنة‎ )( 


(معده) . 
(4) ترجمته فى : اختصار القدح المعليى ص "١‏ . سير الثبلاء 
ل 


(4) ترجمته قى : سير التبلاء ١95/7‏ ء بفية الوعاة ص 945 
فوات الوفيات '؟_/١4؛١‏ . 

(5) سير النبلاء 5/55ة؟ . 

(/1) ترجمته فى : المحمدون من الشعراء ص ١45‏ ء وإانظر : 
عصر المرابطين 595/8 . 


باد5د) 


+هل جزهيرة شقر ء. ويعرف بمرج الكحل . كان ذائع الصيت في 
سائر أنحاء الاندلس . أخذ عن جمع من مشايخ عصره ء مشل إبى 
الربيع بن سالم ., وغيره . توفي سنة (4عاهم) . 


(9) وقبي الطب : 


بن عبد الملك ....لء الايادى الاشبيلى 


وحرص على أخذ الطب ء فاخذه عن جده وآبيه . الى أن بلغ فيه 
الغاية , مع مشاركة فى اللغة والادب والشعر . 
وكان ملازما للشسرع ء دينا عدلا . مع بعد الصيت وعلو 


المرتبة والسخاء والعفة . توفي بعراكش سئة (هؤهه) . 


الله . المذحجي من أهل باغة . أخذ الطب عن جماعة من إعيان 
عصره ء حتى مهر به ء وكان آباؤه كلهم اطباء فاستفاد متهم 
هذا العلم . وكان بالاضافة الى هذا مشاركا فى المربية 
والآداب والقراءات . 

ولد سنفنة (8؟1هه) وتوفى سنفنة (؟7١"ه)‏ 

ومنهم محمد بن على ين أحمد بن عبد الرحمن القرشى , 
الزهرى ء من آهل اشبيلية . درس الطب ومهر فيه . وكان 
يقصده الحكام والكبراء للعلاج . توفى سنة (؟55ه) 


العزيز بن مسلمة الباجى . كان من أعيان 


الانباء 9/رة١١‏ ء سير النجلاء ١5ره؟9.‏ 

: ه الوعاة ص .99 . 

(9) ترجمته في : عيون الأآنباء #/.*1 ء وأنظر : عصر 
المرابطين 1/5١ل!‏ . 

(4) ترجمته فس : عيون الانباء *ر.؟١‏ 


(0هد5ذ) 


الاندلس واجلائثها . ويعرف بابن الحفيد . كان ماهرا فى صناعة 
الطب مشاركا فى الادب . كان من إطباء الامير المستتصر بالله 


الموحدى . وتوفى فى دولته بمراكش . 


للك 
ومنهم آبو الحجاج يوسف بن موراطير 2 من شرقى 
الاندلس ء وموراطير قرية قريبة من بلنسية . كان ابو الحجاج 


ماهرا قى مناعة الطب . خبيرا بها ء مزاولا لها .2 محمود 
السيرة ع عالما بالامور الشرعية . سمع الحديث . وقر] 
المدونة . وكان بالاضاقة الي ذلك إديببا شاعرا. 
عمرابوالحجاج طويلا 2 فقد خدم بصناعة الطب الامير المنصور 
شم من بعده ابنه الناصر ٠.‏ ومن بعده المستتصر بن الئاصر 
توفى بمراكش فى دولة المستتصر . 

(م4) وقى علم الكلام : 


برز طائفة كبيرة فيه 2 منهم : 

ا الملك بن ابى حمزة . من اهل 
مرسية . كان متبحرا فى علم الكلام والفقه واصوله . تولى 
القضاء بفير جهة من جهات مرسية . توفى سنة (١١1'ه)‏ 

ومن المبرزين فى هذا الفن الاصام ابو اسحاق اميم 
ابن يوسف بن محمد ين دهان ء الاوسى . من أهل مالقه . وسكن 
مرسية . ويعرف بابن المرأة. كان ماهرا فى علم الكلام اصاصا 
فيه مشاركا فى الفقه والادب . له عدة مصنفات . منها شرح 
الارشاد للجوينى , وكتاب فى مسائل الاجماع 

توفى سنة (١١6اهم)‏ . 


للك 
ومنتنهم » أيضا ء محمد بن عيد الكريم الفتدلاوى ؟. 


(1) ترجمته فى : عيون الاثتباء 1١19/8‏ . 


(1) ترجمته فى : التكملة (اره١١ا‏ . 
(9) ترجمته فى : التكملة ثكر4؟١ا‏ . 
(4) ترجمته فى : التكملة 521/8 . 


اين ضيه 


القاسسى المعروف بابن الكتاني . كان اماما مقدما فى علم 
الكلام . واصول الفقه ,2 وقد عكف على تدريسهما طيلة حياته , 
وكان بالاضاقة الى ذلك مشاركا قى الادب . له نظم فى ]صول 
الفقه . توفى سنة (45هه) بقاس . 
ومنهم أبو محمد عيد كاين باديس بن عبد الله 

اليحصبى ء من إهل جزيرة "'شقر" ء وسكن بلنسية 2 ثم رحل 
الى اشبيلية وأخذ عن مشايخها . ثم رحل اللى مدينة قاس , 
فاخذ بها علم الكلام عن علمائًها 2 وقام بتدريسه فى المغرب 
والاندلس . كانت وفاته سنة (؟555ه) 

ومن قحول هذا ائلفنين ء الامام ابو عبد الله بن 
ابراهيم ء. المهرى . الشهير بالاصولى ء. من أهل بجاية ؛ رجحل 
الى المشرق لطلب العلم . كان امام وقته فى علم الكلام 
واصول الفقه . ولى قضاء بعض المدن بالاندلس وبجاية . 

اعتنى بساصلاح "المستصفي" لاأبي حامد الغزالى 2 وازالة 
مافيه من تصحيف . وله عليه تقييد مفيد . 

وامتحن بقرطبة سنة (17ههمص) مع ابن رشد . 

وكانت وفاته سنة (5١5ه)‏ . 


(89) أصا فى الفلسفة وعلوم الاوائل : 


فقد ظهر اعظم فلاسفة الاسلام واجلهم فى ذلك الفصر , 


أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن طفيل . القيسيى 
. درس الفقه والحديث واللفة علي اقطاب 


شّ 
عصره ء ومال الى دراسة الفلسفة والحكمة . وعلوم الاوائل 


. ترجمته فى : التكملة ”راقم‎ 4)١( 

() ترجمته فى : عنوان الدراية ص ٠١4‏ . التكملة _/84ه 

(“) انظر ترجمته في : الاحاطة ؟/4!اة: ء عصر المرابطين 
00/7 2.0 تاريخ فلاسفة الاسلام ص لاه 


زلاد) 


فاخدها عن ابن باجة وغيره . حتى برع فيها وقى الطب ء 
فعينه الأمير يوسف بن عبد الموّمن طبيبه الخاص لما تولى 
الحكم . وكان بالاضاقة الى ذلك شاعرا مجيدا . ولما تثوقى 
الامير يوسف استمر ابن طفتيل طبيبا خاصا لولده الامير يعقوب 
المتنصور 

له عدة مصنقات فى الطب والحكمة . منها رسالة "حى بن 
يقظضان" و "إسرار الحكمة المشرقية" و "الارجوزة الطبية 
المجهولة "و "“رسالة فى النفقس " . توفى بمراكش سنئة (!إ2رهده). 


ومنهم العلامة . فيلسوف الوقت ابو الوليد محمد بن ابى 


القرطبى المعروف بابن رشد الحقيد . ولد سئة (98هه) ء: 
وأخذ عن اقطاب عصره 2 حتى برع قى كثير من الفنفون مثل 
الفقه والعربية . والطب . والفلسقة . وعكف على علوم 
الاوائل وانقطع اليها . حتى أصبح فيها اماصا مبرزا . 

عينه الأامير يوسف الموحدى طبيبا خاصا له الى جائب ابن 
طفيل ء ومن بعده كان طبيبا لابنه يعقوب المتصور . 

وبقى ابن رشد موضع احترام وتقدير ورعاية 

المنصور الموحدى مقربا اليه ء. الى أن وقعت الفتنة التي 
افشتعلها بعض حاسديه والتي رموا فيها ابن رشد وبعض زملائه 
وتلامذته بالالحاد والمروق عن الدين . فكان نتيجتها محاكمة 
ابن رشد ونفيه عن قرطبة الى "اليسانة " على مقربة من 
غغمرناطة 2,2 وقضي ابن رشد فى منفاه قرابة طلاثة إعوام 2 شم 
عفا عنه المنصور ورده الى سابق متنصبه ,. غير آنه لم يمكث 
سوى فترة يسيرة 2 وتوفى بعدها سنة (مهوههط) 


ولابن رشد عدة حآليف منها "بداية المجتهد" فى الققه 


؟.ا/5١ ترجمحته فى : عيون الاثتباء 115/8 ء سير التبلاء‎ )١( 
3 التكملة فنوقفيات النقلة /1؟؟‎ 


ركلاد) 


و"الكليات" فى الطب ء و "مخكتمر المسستصقى" قى الاصول . 
و"شرح إرجوزة ابن سينا" فى الطب . و"المقدمات" فى الفقه , 
وكتاب "الحيوان" 2 وكتاب "جوامع كتب ؛رسطوطاليس" . و"شرح 
كتاب النفس" ,؛ وكتاب قي المتنطق . وكتاب "تهقافت 
التهافت"وكتاب "مناهج الادلة " وكتاب "فصل المقال فيما بين 
الشربعة والحكمة من الاتصال" وغيرها 

ومنهم الطبيب اليهودى و ين ميمون بن عبد الله . 
القرطبيى , الاندلسى الاسرائيلى . ولد سنة (.#وه) بقرطبة ٠,‏ 
ودرس بها علوم الاوائل ء والرياميات . والفلسفة 2 والطب 
على ؛قطاب عصره . كان ممن تظاهروا بالاسلام لما خير الامير 
عبد المؤمن بن على 2 آخر ايامه 2 اهل الذمة بين الاسلام او 
القحتل . الا أنه استطاع الفرار والرحيل الى مصر 2 سئة 
(1اهدم) وهناك اظفهر اليهودية . واستطاع الوصول الى 
السلطان صلاح الدين الأيوبيى . قعينه طبيبا خاصا له . 

وكانت وفاة ابن ميمون سنة (75."ه) بالقاهرة . 

له عدة مؤلفات فى الفلسقة والطب . من ذلك كتّاب "شرح 
السعقار" وعدة شروح لكتب جالينوس 2 وكتاب "دلالة الحائرين" 
فى شرح فلسفة أ رسطو وغيرها . 

ومنهم كمد بان لحيو ين الحسن بن زياد بن فرج . أصله 
من المرية . وسكن بلنسية 2 وكنيته ايو جعفر . ويعرف 
بالذهبى . كان عالما متمكنا قى الفلسفة وعلوم الاوائل ء 
والطب . ققيعها مبرزا ء. متمكنا فى الاصول . كان 1ية فى 


الحفظ والذكاء والقفهم وحسن الاستتباط . خدم المتنصور بالطب 


)1١(‏ ترجمته قى : عبيون الآانباء #/1914اء عصر المرابطين 
الا . 

)4 ترجمته قى : عصر المرابطين 518/5" ,. عيون الاثباء 
“/1اء وقد جعل اصمه : "إحمد بن جريع" ووقاته سنة 
(5..0ه) . والغصون اليانعة ص وقد جعل اسمه 
"أحمد بن عتيق بن جرج" . 


زومت © 


وكذلك خدم ابنه الناصر . ولما وقعت فتنة ابن رشد ء كان 
4بو جعقر الذهبي من المتهمين معه . فاختقفي خوفا على نقسه 
الا آنه عاد فظشر بعدما طمانه المنصور . توفى بتلمسان سنة 
(01.ه) 


: اما فى التصوف‎ )٠١( 


2220 
فقد برز جمع من العلماء من اشهرهم ابراهيم بن 


محمد بن خلف بن سوار . من اهل بلقيق من اعمال المرية 
ويعرف بابن الحاج . درس الحديث والقراءات والادب . ومال 
الى التموف . وبرع قيه . وأقبل الناس اليه من كل صوب 
وكثر الازدحام عليه ء قنفاه الوالى الى المغرب . توقى 
بمراكش سنة (15اه) . 

ومنهم معنم نميه الله بن أحمد بن محمد بن العربى 
المعافرى ء من أهل اشبيلية . أخذ باشبيلية وقرطبة عن 
علماء عصره . شم رحل الى المشرق لطلب العلم . فاخذ عن ابي 
طاهر السلفى وغيره من أكابر العلماء . سلك طريق التصوف 2 
وآشر الزهد . والانقطاع عن الدنيا . توفي سنة (]ا١"اهم)‏ . 

ومن كبار صوفية ذلك العمر الامام الكبير جعشر بن عبد 
الله بن محمد بن سيد بونه . الخزاعي 2غ الاندلسى . كان شيخ 


المتصوفة فى عصره . 


. 1١55/١ ترجمته في : التكملة‎ )١( 
. وأنظر : نقح الطيب ه/؟ا8‎ 

(؟) ترجمته في : التكملة "٠١/_‏ 

8989 ترجمته فى : عنوان الدراية ص‎  )0( 


نر 


يسمى آبا حامد الصغير . لاشتفاله بالتصوف . الف بعش 
التتآليف قي هذا الفن منها كتاب "التفكر فيما يشتمل عليه 
السور والآيات من المبادىء والغفايات" سلك فيه طريقة 
الغزالي فى كتابه "الاحياء" . توفى سنة (.8هه) . 

ومن اقطابهم الشيخ ابو زكريا يحيى بن ابي على 
المشتهر بالزواوى من اهل بجاية . أخذ عن علماء عصره 2 شم 
ارتحل الي المشرق ولقى هناك مشايخ الفقه والحديث والتصوف 
فاخذ عنهصم شم رجع الى بجاية وجلس بها لنشر العلم , فكان 
يدرس الحديث والفقه وعلوم التذكير , فاجتمع التناس حوله 
وانتفعوا به . توفى سنة (١١"اه)‏ 

ومنهم لم ميد الله بن محمد بن خلف بن قاسم 
الانمارى . من أهل بلنسية . درس الفقه والآداب والقراءات . 
وغلب عليه التصموف . فانقطع له . وآلف فيه بعض التآليف 
منها كتاب ”نسيم الصبا" فى الوعظ . وكتاب "النفوس الزكية 
فى الخطب الوعظية " وغيرها . توفي سضة (.41"ه) ١‏ 

ومن أقطابهم وأشهرهم الامام الكبير ابو مدين عيب بن 
الحسين الاندلسى . أصله من ناحية من اعمال اشبيلية . جال 
وساح ورحل الى أكثر من جهة ٠.‏ واستوطن بجاية . كان من اهل 
العمل والاجتهاد . منقطع النظير فى العبادة والنسك . اشتغل 
بالتصوف وانقطع له ء حتى غدا اماما شهيرا ذائع الصيت فيه 


توفى بتنلمسان سنة (94هه) . 


)١(‏ ترجمته فى : عنوان الدراية ص 150 2 الوفيات لابن قنفذ 
0 5 

. ترجمته فى : التكملة 5/اه"‎ )1١( 

(6) ترجمته فى : عئوان الدراية ص 57١‏ ,. سير النبلاء 51١9/5١‏ 
الوقيات لابن قنقذ ص 7497 ء طيقات الشعرانى آ/ر64١‏ . 


2) ؤ١ال4‎ ( 


المبحث الرابع 


مدى تاشرابن عربى بهذه الأحوال 


ان الاحوال والظروف التى تمر بها المجتمعات الانسانية 
سواء السياسية . أو الاجتماعية . أو العلمية . أو غير ذلك 
لابد وان يظهر إشرها فى إقراد هذا المجتمع . قيظهر أشرها 
فى سلوكهم . وتصرقاتهم . ومعارقهم وعلومهم . وأوضاعهم ,2 
واحوالهم . فعلي سبيل المشثال حيث وجد العلم ٠‏ وتوفرت 
المدارس العلمية , وجدت شعبا متعلما مشققا . وحيث اهملت 
المدارس العلمية . ولم يعتني بالعلم 2 وجدت شعبا يسوده 
الجهلن . 

وكذا يقال فى الحالة السياسية . التى يمر بها هذا 
المجتمع . فان كان مجتمعا آمنا مستقرا ,2 ظهر أشر ذلك على 
أفراد الشعب . وان كان مجتمعا تسوده الفوضى والاضطرابات 
والحروب . وتعصف به رياح القتن والمؤامرات 2 انعكس ذلك 
كله علي أفراد الشعب فتجد فيهم الخوف والحذر . والتيقظ , 
وعدم الاستقرار . واللجوء اللى الشجرة والفرار من الوطن 
سعيا لتامين سبل حياتهم وحياة إسرهم . 

وكذا الاحوال الاجتماعية التى يمر بها هذا المجتمع , 
فان كان مجتمعا اسلاميا بعيدا عن تناول المنكرات واللهو 
المحرم . وتناول العادات السيئثة البعيدة عن روح الدين ء 
وتعاطى اسباب الفجور والمعاصيى . ظهر أشر ذلك كله قى إقراد 
المجتمع . قتجد النزاهة والعقة والمروءة وصدق العمل 
والحديث فيما بين أولثك الاقراد 2 وان العكس فالعكص . 

والظروف التى مر بها المجتمع الاتدلسى ابان عصر ابن 
عربى . خامة قيما يتعلق بالاحوال السياسية . كانت ظروفا 


عميبة للغاية . اذ كان يتطاحنه الصراع والتمزق والشورات ء, 


) ذ١اله‎ ( 


والمؤامرات ء. سواء من الداخل . أو من الخارج ء. والمتمثل 
بالحروب التى تشنها الممالك النصرانية المجاورة ؛ مما جعل 
المجتمع الاندلسى مجتمعا قير متماسك . وغير آمن ع الأامر 
الذى حدى بكثير من الاهالى الى الهجرة الى العدوة المفربية 
بحشا عن موطن آمن ومستقر .2 وكان من بين هؤلاء المهاجرين 
كثير من العلماء . مثهم ابن عربى . الذى يمكن القول أن من 
أسباب رحلته عن الاندلس . تلك القوفي السياسية والحروب 
الدائمة المستمرة . فدفعته تلك الظروف الى البحث عن مكان 
آمن , خصب لنشر آرائه ومبادئه 2 فكانت رحلته الى المشرق 
الاسلامى . الى مصر ومكة . والعراق , والشام . حيث استقر به 
الشوى . 

وقد كان موقق ابن عربى من تلك الظروف السياسية » 
التى مر بها المجتمع الاندلسى . موققا سلبيا . اذ لم يشارك 
فيها , ولاقى الحروب والمؤامرات . أو ما]إشبه ذلك , ولاشارك 
فى تحمل شيء من المهام السياسية نذاك ء. باستشناء حالة 
واحدة . ان صحت إن تكون مشاركة سياسية منه ,. وهو انه عمل 
كاتبا لبعض سلاطين أو أمراء الموحدين . فترة يسيرة من 
الزمن 2 شم ترك ء ورحل بعدها الى المشرق . 

وقد كان للاحوال الاجتماعية قى الاندلس ء الاشر الكبير 
فى توجيه ابن عربى الى طريق التصوف والسلوك . حيث كان 
البذخ والترف والاسراف فى الملذات والشهوات . وظهور دور 
اللهو والفساد ,2 وتعاطى المحرمات والمنكرات . وتفشى ورواج 
سوق الفانيات . وغير ذلك من الامور التى يتعاطاها المجتمع 
الأندلسى آ1نذاك ,. متفشيا ومنتشرا 2 والتى كائت حكومة 
الدولة الموحدية تحاربه باستمرار . وتنزل العقوبة الشديدة 


باهله . فكانت حملات الآأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تظهر 


كلاد ) 


من حبن لآخر لمحاربتها ومنعها . وقد إأحدث . هذا الاسراف فى 
اللهو المحرم . ردة فعل عند كثير من العلماء . الذين 
التجؤا الى التصوف والسلوك . مونا لأنفسهم من مقاربة شىءم 
من تلك المحرمات . وربما كان لحملات الدولة الموحدية فى 
الأمسر بالمعروف والنهى عن المنكر 2 أشره الملموس فى توجية 
أفراد المجتمع الاندلسى . بشكل غير مباشر ؛ الى سلوك طريق 
الزهد والعبادة والتصوف . 

ما فيما يتعلق بتائر ابن عربى بالحالة العلمية في 
عصره . فهو أمر ظاهر وملموس »2 حيث أقبل ابن عربى على 
دراسة شتى إنواع العلوم التى كانت رائجة فى مصره 2 فى 
المراكز التعليمية فى الاأندلس . سواء العلوم الئقلية . 
كالتفسير والحديث والفقه . واللفة ....الخ . أو الفلوم 
العقلية . كالقلسقة . والحكمة ,. وعلم الكلام . والقلك . 
والطب ... الخ . ووجه عئايته إكشر ماوجهها اللسى علم التصوف 
الذى اخذ جل اهتمامه وتفكيره . وكيف لايتاشر من رزق التهيق 
العلمى من فطئة وذكاء وقوة فهم . بالحالة العلمية في عمره 


والاندلس كانت نذاك من أاعظم المراكز العلمية فى العالم ؟ 


وفيه 


حياة ابن عربى 


إربعة مباحث : 


المبحث الاول 


المبحث الثائى 


المبحث الثالث 


المبحث الرابع 


حياته الاجتماعية 


حياته العلمية 


مذهبه الفقهى وعقيدته 


[للمفن © 
الفصل الشائى 


حياة ابن عربى 


المبحث الثول 


فى حياته الاجتماعية 


المطلب الثأول : اسمه ونسبه وكنيته ولقبه 


أ 


يد جا عد عو عه جا جو عو جد لجو جلو علو عو ع عد خا عد جد هد ع عر عو عد عق عو عن عو عو عو عد عو عن جر عو 


البداية والنهاية #لثيراثة١‏ . 
شذرات الذهب ه/.و١ا‏ . 

الواففى بالوقيات #/*لا١‏ . 
العقد الشثمين ١١/7“‏ . 

الدر الثمين فى مثناقب الشيخ محيى الدين 
غاية النهاية ١٠١/0‏ . 

التكملة لوفيات النقلة “ووه 
طبقات الشعرانى ١88/١‏ . 
عنوان الدراية ص ١65‏ 

فوات الوفيات ؟/2لإ4 . 

نفح الطيب ١١51/5‏ 

طبقات المفسرين للسيوطى ص ١١7‏ 
طبقات المفسرين للداودي 4/_5ة:؟ 
سير الاولياء ص 6؟١‏ . 

. 031١١6152 5/14 الجثان‎ 

الزمان */راعلا . 

آشار البلاد ص 44 عند حديثه عن اشبيلية 
الذيل على الروفتين ص ٠.ا١‏ 

سير آعلام النبلاء 8/5#؟ . 
العير #/599 . 

ميزان الاعتدال #*/589 . 

لسان الميزان ©ه/١١ا“"‏ . 

النجوم الزاهرة "/9++؟ 


طبقات الثولياء ص 459 . 
المستفاد من ذيل تاريخ بغداد 58/19 
المختصر المحتاج اليه من تاريخ الدبيشى 28١/8ه‏ 
التاج المكلل ص ١9/4‏ . 
ية العارفين 1١1/‏ 
جامع كرامات الاولياء ١//ره9١‏ . 
الاعلام 5/راذ؟ . 
فهرس القهارس 9١5/١‏ 
تاريخ قلاسقة الاسلام ص 59١‏ . - 


زعا ) 
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عيد الله الطائى . الحجاتمى , الائثدلسي ,. المرسى ء كم 
الد مشقى 
افق 
ينتهى نسبه الى عيد الله بن حاتم إخى عدى بن حائم 
م2 
ويعرف "بابن عربى" بالتنكير عند اهل المشرق ء. تفريقا 
2 
ففكة وين الشقافن ابن يكنل"ين العريى ا + 
فك 
كما يعرف يفا "بابن سراقة" عند أهل الاندلس 


وقد صرح "ابن عربى" نفسه قى ككتابه "محاضرة الابرار" 
بسانه من ولد حاتم الطائى ء. حيث ذكر فيه قصة لحاتم الطائى 
فقال :"نزل على جدى حاتم الطائى ضيف , ولم يحضره القرى 

زفق 
فنحر ناقة الضيف ء وعشاه 2 وغداه ......" وقال .ء إيضفا , 


"حدشثشنا ابو ذراء وقد وقع ذكر حاتم طى , فقال لى : ذكر من 


*# اليواقيت والجواهر ١/١‏ ومابعدها . 

* تاريخ الاسلام ورقة «موا/! س ا 5وا/! . 

ومن الدراسات الحديثة التي كتبت فيه : 

ابن عسربى حباته ومذهبه لآسين بلائيوس ,2 وكتاب "محيى 

الدين ابن عربى" لمؤلفه طه عبد الباقى سرور ٠‏ وكتاب 

"الشيخ الاكبر محيي الدين" لمحمود الغراب . وكتاب 
"الروحية عند محيى الدين بن عربى" للدكتور على عبد 

الجليل راضى : وفيرها . 

)١(‏ فى الدر الثمين بدل "عبدالله" "على" 2, وفى هدية 
العارفين بدل "عبدالله" "محمد بن عبد الله" .وهقلو 
خلاف مافى باقى الممادر التى اتفقت على نسبه المذكور 
أعلاة . 

(؟) هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرىء 
القيس بن عدى بن أخزم . ولاعقب لحاتم الا من قبل ابنه 
قيف- الله 0 
جمهرة إنساب العرب ص 405 . 

(6) عند أهل المغرب يعرف "يبابن العربى" بالتعرهمف . 
أنظر : الدر الثمين ص !”١‏ ء التكملة لوفيات الفقلة 
#/ردوه . نقح الطيب ؟/ه!١‏ ء عنوان الدراية ص ١65‏ 

(*+) إبوبكر بن العربىي (458 ب 949) 
هو ابو بكر محمد بن عبد الله بن محمد . المعروف باين 
الفعربى , الاندلمي . المالكى . الحافظ المشهور . 
ترجمته قى :أبجد العلوم #/ة4١‏ . طبقات الحقفاظ ص 1"58. 

(5) أنظر : عنوان الدراية ص 5ه١1‏ 

(56) محيى الدين بن عربى ص ؟١‏ . 

(00) محاضرة الابرار 44١/١‏ 


اخبار جدك ٠‏ ]انه لما مات . يعقى خاكما :. 0 

وقال ايضا 
إنى قمت لدين الله إتصره والنصر منه كما جاء فى الكتب 
لأاننىي حاتمى الأصل ذو كرم من طىء عربى عن اب 1 


ويلقب ب 3 ين 11 ين" . و "القشيرى" و "الشية 


7 + ٍ و "سلطان ا ارقين" و "ابن أفلاطون" و "الكبريت 
15 )2 
الأحمر" و "الحكيم الالهى" و "خاتم ال"ولياء" . وغير ذلك . 


.2 44١/١ محاضرة الأبرار‎ )1١( 

(9) ديوان ابن عربى ص 589 . 

(4)*6 أكشر المصادر على أن كنيته "إبوبكر" وهو المشهور ٠‏ 
وقد ذكرها ابن عربى فضي رسالة رواح القدس ص 48 , الا 
أن بصض المصادر أشارت الى كنيته الثانية . انظر على 
سبيل المثال : اليداية والنهاية ١65/1١‏ . المستقاد 
من ذيسل تاريخ بفداد ١8/١9‏ ع عنوان الدراية ص ١١8‏ ء, 
الذيل على الروضتين ص ١6٠‏ . 
وقد ذكر ابن عربي كنيته هذه 2 إيضا . فى الفتوحات , 
وذلك حينما خاطبه شيخه أبو العباس العريبى . يقد 
حوار دام بينئهماء فقسال له شيخه :"ياابا عبد الله 
؛؛حتاج معك اذا ذكرت لك مسالة ء. يقف خاطرك عن قمولها 
اللسى الخضر يتعرض اليك . يقول لك : مدق فلاثا فيما 
ذكرة الك " . 
الفتوحات ١85/١‏ س م 

(14) الكبريت : هو الياقوت الاحمر . اللسان : مادة "كبرت". 
والياقوت انفس الجواهر وأغلاها , وهو انواع . منها 
الأبيض والاصفر والاحمر وغير ذلك , والاحمر افضلها 
و؛غلاها وأندرها . 
؛نظر : الجماهر في معرفة الجواهر ص #7 ء. نخب الذخائر 
يذ © 

(4ه) ؛نظر هذه الائقاب فى كل من : الدر الشمين ص ١9د‏ ء 
التاج المكلل ص ١4‏ ء ابن عربيى حياته ومذهبه ص هاء 
مقدمة الدكتور مصطقى غالب لتفسير القرآن الكريم لابن 
عربي . تاريخ القكر الأتندلسى ص ١!ا‏ . طبقات المفسرين 
للداودى "/لا١٠‏ ء تاريخ الاسلام ورقة 1/١6‏ 


0( غ58 ) 


المطلب الشانى : مولده وموطنه ونشاته وإاسرته 


ولد "ابن عربي" ليلة الاثنين . سابع عشر من رمفان صسنة 


202 202 
ستين وخمسمائة بمرسية من بلاد الاندلس قى عهد خلاقة 
آضة 


"المستنجد بالله" العباسى فى المشرق ع وكان يحكم شرق 
الاندلس (مرسية وبلئسية) آنذاك السلطان الثائر محمد بن سعد 
بن مردنيش 

وقد ذكر ابن عربي الزبان الذى ولد فيه . حيث قال 
"وفى زمان هذا الخليقة (يعنى المستنجد بالله) ولدت انثا 
بمرسية . فى دولة السلطان ابي عبد الله محمد بن سعد بن 
مردنيش . فكنت اأسمع الخطيب يوم الجمعة . يخطب بالمسجد 
باسم المستكنجد ال ا 

وقال أيضا :"نادى بعض الرعايا سلطان كبيرا بمرسية ٠‏ 
فلم يجبه السلطان ؛ فقال الداعي كلمني , فان الله تعالى 
كلم موسى . فقال له السلطان : حتى تكون انت موسي . فقال 
له الداعي : حتى تكون أنت الله . فمسك السلطان له قفرسه 
حتى ذكر له حاجته فقضاها . كان ذلك السلطان . صاحب شرق 


الأاندلس ء يقال له محمد بن سعد بن مردنيش . الذى ولدت إنا 


55 إنظر : تفح الطيب 157/79 ء الدر الشمين ص‎ )١( 
وقد نص هذان المصدران على تاريخ ولادته على التحديد‎ 
بالشهر واليوم . اصا بقية المصادر فبعفها ذكر السئة,‎ 
. وبعفها الآخر ذكر معه الشهر‎ 

(؟) مرسية : بضم أوله ء وسكون الراء »؛ وكسر السين . 
مدينة بالاتدلس . بناها الامير عبدالرحمن بن الحكم يبن 
هشام الأموى سئنة (5١1ه)‏ وهى قاعدة تدمير . وبها كان 
منزل ابن مردنيش . وانتعمرت قى زمانه حتى صارت قاعدة 
الاندلس . 
انظر : معجم البلدان ه/لا١٠١‏ : الروض المفعطار ص 89م 

() هو الخليفة يوسف المستنجد بالله بن محمد المقتفى لامر 
الله بن أحمد المستظهر بالله . ولد سنة (8اههط) 2,2 
وبويح له بالخلافة سنة (8ههمه) وتوقى سنة (55هه) 
أنظر : تاريخ الخلفاء ص ”11 . 11# ء الانباء فى تاريخ 
الخلفاء ص 7١54‏ ء. الجوهر الشمين ص 1594 . 

(4) محافرة الابرار 20/١‏ 


كمد ) 
220 
فى زمانه وفى دولته بمرسية " . 
عاش ابن عربى ايام طفولته بمرسية . ولما بلغ الشامئة 
من عمره انتقل الى اشبيلية مع ؛هله . وذلك فى سنة شمان 
وستين مضت 0 و اندو متف طيلة حياته فى الاندلس الى أن رحل 


متها سنة (0اومه) الى المشرق ولم يعد بعدها اليها . وقد 


مرح ابن عربى باستيطانه اشبيلية . حيث قال : "ومما يقرب 
إضة 
من هذا الحكم ما اتفق فى بلدنا اشبيلية ...." 
وبعد خروج ابن عربى من "اشبيلية" سنة (لاؤهه) سار 


متنقلا . فى رحلات علمية من بلد الى آخر ء الى أن إلقى 
عميى التسيار فى دمشق سنة (8.؟5ه) تقريبا 2. واتخذها موطنا 
له الى أن وافته المئية . 

عاش ابن عربى فى رغد وسعة من العيش .2 فقد كان من 
اسرة عريقة نبيلة مشهورة ذات ميت بين أفراد المجتمع فقد 
كان ابوه وزير سلطان اهيلي , وكان من أئمة العلم والفقه 
فى وقته ,. وكان ممن يحاسب نفسه ويؤنبها وياخذ بالنصح 
والموعظة . اذا نصح ووعظ . يِروى ابن عربى حكاية وقعت لابيه 
فى هذا المقام . فيقول :"استدعيت الشيخ إبا محمد عبد 
الفا انيسية ون » فلما أخذ مجلسه . جاء والدى ء, 
رحمه الله تهالي ء وكان من أصحاب السلطان ؛ قلما دخل وسلم 
عليه ء وكان والدى قد شاب . فلما صلينا العشاء قدمت له 
الطعام وقعدت آكل . وانضم الينا والدى يغتنم بركته ٠‏ فرد 


البه وجهه . رضى الله منه ء وقال ياشيبة منحوسة أما آن لك 


أن تستحى من الله ء الى متى تمحب هؤلاء الظلمة 2 مااقل 


5514/4 الفتوحات المكية‎ )١( 
أنظر : الدر الثكمين ص ؟”! , ابن عربى ص ما ء الشيخ‎ 
١98 الاكبر محيى الدين ابن عربى ص‎ 

() محاضرة الابرار ١/هه”‏ . 

(4) الدر الشثمين ص ؟؟ . 

(ه) ياتى ذكره فى شيوخه . 


(رعمد) 


حياءك . :1أمنت من الموت أن ياأتيك وإنت على شر حالة , 


أصالك قى ابنك هذا . وإشار الى ٠‏ موعظة ٠‏ شاب صفير فى 


كتخير ١‏ شايشكقد 

الحمد لله ليس الرزق بالطلب ولاالعطايا علي فهم ولاادب 
20 

ان قدر الله شيثئا كنت نائله وليس ينقعتى حرصى ولائصبيى 


ولعل سلوك والده فى هذه الحكاية وغيرها . كان لشا 
أكبر الاشر فى تكوين شخصية ابن عربى الصوفية 
آما والدته فابسمها نور ء ينتعي نسيبها الى التايفعي 


الجليل أبى مسلم الخولائى . وقى ذلك يقول ابن عربى : 


إنيى لمن أصل أجواد ذوى حسب العم من طىء والخال وا 
2( 
وان لى نسب التقوى يحققله احسان عقدى باسلاصى وايمائي 


ولابن عربى خالان وعم . 

أما عمه فهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن العربىي . 
يذكر ابن عربى عنه أنه دخل طريق التصوف وعمره آنذاك 
ثمانون سسنة . وكانت هدايته ورجوعه الى الله علي يد صبى 
صفغير . فقد قال ابن عربى فى حقه :"عمى شقيق والدى دخل هذا 


الطريق فى آخر عمره على يد صبى صغير لم يدر ماهذا الطريق 


دخله وهو فى عمر الثمانين . فلازم المجاهدة 2 5 00000 
كانت له فى كل يوم ختمة لازمة . يهب نصفها لذلك الصبى الذى 
2 


رجع علي يديه 


. ال١ رصالة رواح القدس ص‎ )1١( 

(؟) إنظر : الشيخ الاكبر محيى الدين ص ١8‏ 
(5) المصدر السابق ص 1١5‏ . 

(:1) رواح القدس ص 59 . 


رعمد) 


00 
واخذ عتنهم . 
ويذكر ابن عربى عن وفاته 2 بانه توفي بعد شلاثة إعوام 


20 
من رجوعه الى هذا الطريق . وأنه كان ينشده . دائما 


زمان يمر وعيش يمر ودهر يكر يما لايسر 
ضف 
ونقس تدوب وهم ينوب ودنيا تنادى بان لين جر 


وأما خالاه ء. فآحدهما الشيخ ابو مسلم الخولانى . كان 
ممسن سلكوا طريق التصوف . واجتهدوا فى العبادة . يقول عنه 
ابن عربى :"كان خالنا ابو مسلم الخولانى من أكابرهم . كان 
يقوم الليل . قاذا أدركه العياء ضرب رجليه بقضبان كانت 
عنده 2 ويقول لرجليه : انتما أحق بالضرب من دابتى , أيظن 
أصحاب محمد . صلوات اللسه عليه . أن يفوزوا به دوئضشا , 


والله لازاحمنهم عليه حتى يعلموا إنهم خلقوا من بعدهم 


واما خاله الآخر فهو يحيى بن يوفغان ملك تلمسان الذى 
حرك ملكه وتخليى عنه 2 وسلك طريق التصوف ولزم خدمة رجل من 
العباد المتصوفين . وقي رجوعه الى طريق التصوف والزهد 2 
قصة يحكيها ابن عربى 2 فيقول :"كان بتلمسان الملك يحيى , 
فنزل يوما في موكبه من مدينة أقادير ,2 يريد المدينة 
الوسطى . وبينهما بقيع فيه قبور . قبينا هو يسير واذا 
برجل متعبد يمشى لحاجته فمسك عنانه وسلم عليه ء فرد الرجل 
العابد السلام . فكلمه باشياء . قكان من بعض ماكلمه به 
الملك إن قال له : أيها المعابد . ماتقول فى الصلاة في هذه 
الشياب التى على ؟ فاستغرق العابد فحكاء فقال له : مم 
تفحك ؟ قال : مسن سخف عقلك . ومارايت لك أيها الملك قي 
)1١(‏ رواح القدس س 59 
60) رواح القدس ص 5 . 
() الشيخ الاكبر بحيى الدين ص 9١‏ . 


(14) الفتوحات ؟/١؟‏ ء طبعة بولاق نقلا عن كتاب "ابن عربى" 
ص “وو 


2) 1١65 ( 


هذه المسآلة شبيها الا الكلب . قال : وكيف ؟ قال : الكلب 
يتسمعك فى الجيقة . ويتلطخ بدمها . فاذا آراد أن يبول ه 
رفع رجله حتى لايصيبه البول . وآنت حرام كلك : وتسال عن 
شيابك . فاستعمبر الملك باكيا . ونزل من حيئه عن دابته 
وتجرد من ثيابه . فرمى عليه بعض العامة من اهل الدين 
شيابا , وقال لاهل دولته : انظروا لانفسكم . فلست لكم بصاحب 
واقتفي أثشر العابد . قمعد معه الى العبادة بموفع عال 
بقبلة تلمسان : وآقام معه ثلائثة بام . ثم مره العابد 
بالاحتطاب . فجعل الملك يحتطب ويبيع بسوق تلمسان ٠‏ وياكل 
ويتمدق بالفضل . وكان الناس اذا أتوا الى العابد يسالونه 
الدعاء 2 يقول : سلوا يحيى الدعاء , فانه خرج عن قدرة ,2 
ويقال ان ذلك العابد كان آبا عبد الله التوتسى " 

واما زوجاته فمنهن العابدة المالحة مريم بنت محمد بن 
عبدون بن عبدالرحمن البجائي . من إسرة كريمة صالحة قال" 
عنها ابن عربي :"ومارايت واحدا من أهل هذا المقام ذوقاء 
الاأنه أخبرني أهلى مريم بنت محمد بن عبدون إنها أابصرت 
واحدا ومفت لى حالهء. فعلمت أنه من أهل هذا الشهود ..." 

وقال فى موفضع آخر :"حدثتنى المرآة المالحة مريم بنت 
محمد بن عبدون بن عبدالرحمن البجائي ؛. قالت : رايت فى 
منامى شما كان يتتماهدنى فى وقائعى . ومارايت له شخصا قط 
فسى مالم الحس . فقال لها : |اتقصدين الطريق ؟ قالت : فقلت 
له : اى والله ء أقصد الطريق ء. ولكن لاأدريى بماذا . قالت 
فقال لي : بخمسة وهى : التوكل . واليقين . والصير ٠‏ 


والعزيمة . والصدق . فعرضت رؤياها على ٠‏ ققلت لها هذا هو 


. 11١5/1! محامرة الابرار‎ )1١( 
81١١/« (؟1) الفتوحات‎ 
. "5/١ المصدر السامبق‎ )*( 


) 1١868 ( 


ومن زوجاته فاطمة بنت يونس بن يوسف ]مير الحرمين 
ومنهن . اأيضا . ابنلة قافى قضاة المالكية الذى كان 
يتولى خدمة ابن عربى بئقسه . 


ومن زوجاته . ايفا . والدة الشيخ صدر الدين القونوى 


آأما أولاده فمنهم سعد الدين محمد . الذى ولد بملطيّة 
فى رمفان سنة (8١1ه)‏ . سمع الحديث ودرس . وكان شاعرا 
مجيدا ,. وله ديوان شعر . توفى بدمشق سئة رطا ٠‏ ودفن 
بسفح قاسيون بجوار والده . 

ومنهم عماد الدين ابو عبد الله لقي الذى توفى هام 
5ه ) بالمالحية . ودقن . أيضااء بجوار والده بسقح 
قاسيون . 

ومن بناته زينب 2 التى تكلمت فى المهد . كما ذكر ذلك 
ابن عربى . فقال :"كانت لى بئت ترفع 2 وكان عممرها دون 


السنتين وفوق السنة , لاتتكلم . فاخذت الاعبها يوما ء فقلت 


. 0581/4 الشيخ الاكبر محيى الدين ص ؟؟ . الفتوحاتث‎ )1١( 

() نفم الطيب ١9/5‏ . الدر الثكمين ص 5.6 . قال صلاح الدين 
المنجد فى تعليقه على الدر الثمين : لعله زين الدين 
الزواوى قاضى قفاة المالكية بدمشق . وأول من باشر 
القضاء المالكيى بها . توفى سنة (١1841هط)‏ 
أنظر ترجمته فى : البداية والنهاية «ا/.90 2. 

() الدر الثمين ص “5 , وم" . 

(14) ترجمته فى : فوات الوفيات ٠ 576/١‏ شذرات الذهب ه/6م؟ 
نقم الطيب ١/0/5‏ . 

(6) ملطية : بفتح الميم واللام :. وسكون الطاء ,؛ وتخقيف 
الياء » بلدة من بلاد الروم ء وهى للمسلمين . بتاهسا 
ابو جعفقر المتصور . بعدما استولي عليها الروم 
وخربوها . وذلك سنة (9ماهص) 
أنظر : الروض المعطار ص 545 : معجم البلدان ه/؟9١‏ 

(1) الذى فى فوات اإلوفيات أن وفاته سنة (5مامط) . 

(09) نقم الطيب ١7/9‏ 


ركهد) 


لها : يازينب . قاصغت الى . فقلت : انى أريد أن أسالك عن 
مسالة مستغنيا . ماقولك فى رجل جامع امراته ولم ينزل ه 
ماذا يجب عليه ؟ قالت : يجب عليه الغسل . بكلام قصيح , 
وأممها وجدتها يسمعان 2 فصرخت جدتها وغشي يط ؟ 

وابنته هذه ماتت وهى مغيرة . فانزلها ابن عربى بيده 


فى لحدها . وفى ذلك يقول : 


لحدت بنثتكى بيب دى لانها ذو جسدى 
يا 
آنا علي حكم النوى فليس شيء بيدى 


. 01١١ الفتوحات المكية #/لا١ س‎ )١( 
4١ ص‎ ١١7/4 والفتوحات المكية‎ 
والمدهش أن ابن عسربى ذهب الى خلاف هذا الرإى , فقد‎ 
ذهب فى الفتوحات . عندما استعرض هذه المسالة 2 وذكاسر‎ 
اختلاف العلماء . الى أن لايجب الغسل من التقاء‎ 
.2 "59/( الختانين من نمير انزال . الفتوحات‎ 
وهذا القول خلاف ماذهب اليه الجمهور وأكثر أهل الغلم‎ 
بل بعضهم حكى الاجماع على وجوب الفسل . وممن سبق ابن‎ 
عربى بهذا القول داود الظاهرى‎ 
599 3 "ةه8/١ أنظر : فتم البارى‎ 

(9) الشيخ الآكبر محيى الدين ص 9؟ 


زعام ) 


المطلب الأول : طليه العلم وأشهر شيوخه 


اهتم والد ابن عربى بابنه فى تحصيل العلم قى الصقر , 
قدفعه ء بعد رحيله من مرسية الى اشبيلية . الى شيوخ عصره 
ليتدقي منهم حفذفظ القرآن وعلم 5 وقد ساعده قوة 
فهمه وحدة ذكائه ونبوغه , في سرعة حفظ القرآن وجودة تلقيه 
واتقان علم القراءات والتمكن فيه . 

وبعد أن اتم حفظ كتاب الله واتقن علم القراءات اشتفل 
بتحصيل الحديث . فسمع طائقفة من أعلام عصره . وأخذ عنهم . 
وبعد ذلك مال الى ا فرق الشعر . فحمل له توسع قيه ء 
وكتب الانشاء لبعش الامراء با لعفب شم بعد ذلك كله سلك 
صطريق التصوف ,2 فتزهد وتعبد 2 واقبل على الخلوات . وانقطع 
للتنسك , الى أن أصبح من اقطاب عصره فى علم التصوف . والفف 
فيه أغلب مؤلفاته . والذى يظهر أنه سلك هذا الطريق ؛ وهو 
فسي مقتبل شبابه . وهو قى سن العشرين من عمره 2 وقد اشار 
ابن عربي الى ذلك بقوله :"ونلت هذا المقام فى دخولي هذه 

ويبدو أن ابن عربى كان شففا بحياة الخلوة والتفكر ٠‏ 
قبل هذا التاريخ . ذلك انه ذكر اجتماعه بابن رشد , وهو 
صبى لم يطر شاربه بعد . وأن ابن رشد كان يظهر التعجب مما 


فتم الله عليه به فى خلوته . فقال :"دخلت يوما بقرطبة على 


. ١8 محيى الدين بن عربىي ص‎ )1١( 
. التكملة 8/؟58”‎ )0 

(9) سير النملاء 5ر4 . 

(1) الفتوحات 


رغمد) 


قافضفيها أبي الوليد بن رشد . وكان يرغب فى لقائى لما سمع 


وبلغه مافتح الله به على فى خلوتي . قكان يظهر التعجب مما 


قانه كان من إصدقائه ,2 وإنا صبى مابقل وجهى ء ولاطر شاربيء 
فعندما دخلت عليه قام من مكائه إليِّ محبة واعظاما ا ء, 
2)"0 
2 

وقد رجحل ابن عربيى من أجل طلب العلم ولقاء الفعلماء 
والعباد الى كثير من البلدان . وساح فى اأقطار مختلفة 2 
كما سياتى ذكره ان شاء الله تعالي , وقد أكسبته رحلاته 
العديدة التعرف على كثير من العلماء الاجلاء . في مختلف 
الفئون والاخث عثئهم . 

وقد تناول ابن عربى . في بعض كتبه , ذكر كشير من 
هؤلاء العلمساء الذين أخد عنعهم ء وتتلمذ عليهم 2 وترجم 
لبعضهم كما في كتابه "محاضرة الابرار" وكتاب "رواحم القدس" , 
و"الفتوحات المكية" وغيرها . كما إشار الى كشير من مشايخه 
فى اجازته التى أجاز بها الملك المظفر بن الملك العادل 
الايوبى 

وسوف اتناول ذكر أبرز وأشهر شيوخه. الذين اخذ عنهم 2 
سواء فى ذلك مشايخ بلده 2 أو المشايخ الذين إاخذ عمنهم خلال 
رحلاته واإسفاره . والذين نصت عليه مصادر ترجمته أو تثاول 
ذكرهم بنفسه فى كتيه 0 . 
)1١(‏ فمنهم الامام المقرىء أبو بكر 1 خلف بن محمد بن 

عبد الله بن صاف اللخمى ء الاشبيلى ء كان اماما بارعا 

فى القراءات . أقر!ا الناس نحوا من خمسين سئة . توقى 


سنة (هؤذوهه) . 


)1١(‏ بقل بمعنى : ظهر . اللصان :صادة "بقل" 2 وصراده إئه 
لم تظهر له لحية بعد . 

9) الفتوحات ١/«هاء‏ س 9" . 

(4)8) ترجمته في : غاية النهاية ١١9/5‏ ع2 معرفسة القراء 
الكبار 75/ره68 . 


) ١184 ( 
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قر عليه ابن عربى القرآن الكريم بالقراءات السبع . 


بكتاب "الكافى فى مذاهب القراء السبعة المششورين" للامام 


أبى عبد الله محمد بن شريح الرعينى . وحدكه به عن ابن 


المؤلف إبو الحسن شريح بن محمد بن شريح , الامام المقرىء 


20 


20 


ومن شيوخه فى القرآن وعلم القراءات الامام ابو القاسم 
2 
عيد الرحمن بن محمد بن غالب , المعروق باين الشواط 


الانصارى , القرطبى . مقرىء اهل قرطبة 2 موصوفا 
بالزهد والعبادة . أقر؛ دهرا ومات سنئة (56لمهده) 

قرا عليه القرآن الكريم بكتاب "الكافى" ايضااء وحدثه 
به عن ابن المؤلف ينل : 

ومن شيوخه فى القراءات . أيضا ء. القاضى ابو محمد عبد 
ا ين محمد الثادلى . القاسى . الققيه . العالم 
الفاضل ولد سئة (١١1هه)ء‏ وتوفى بمكناسة سنة (لاوهدهط). 


قر؛ عليه كتاب "التبمرة فى مذاهب القراء السبعة " 
زفة )04 


للشيخ ابى محمد مكى بن أبى طالب ء. عن آأبى بحر سفيان بن 


)2 
افق 


زضف 
0 
إفكى 


ل 
22 


الت 


أنظر : جامع كرامات الاأولياء 7١7/١‏ 2 طبقات المفسرين 
للداودى ”/1١؟‏ . 

هو الامام محمد بن شريح بن أحمد 2 أبو عبد الله 
الرعينى الاشبيلي . ولد سنة (1488ه) وتوفى ستة (15ا#4ه) 
أنظر : الصلة لابن بشكوال ”587/7 ء بغية الملتمس ص ١م‏ 
غاية النهاية ١6/7”‏ . 

حوفى شريح سنة (84وده) . أنظر : معرقة القراء الكبار 
1/1 

0 فى : غاية النهاية ١/9!ا“‏ . معرفة القراء 
الكبار “/؟51ه . 

جامع كرامات الاولياء ٠١5/١‏ ء طبقات المفسرين للداودى 
وال انا 

رس قى : شجرة النور الزكية ص ١١4‏ . 

هو مكي بن إبى طالب بن حموش بن محمد بن مختار , 
الامام ابو محمد . القيسى المفربى . شم الائندلسست ني 
القرطبى . ولد سفئة (8ه8+ه) وتوقى سفة (ا#45ه) 

أنظر : غابية النهاية ٠0٠9/9”‏ ء معرفة القراء الكبار 
1 2 جذوة المقتبس ص "8١‏ 

هو الامام ابو بحر سفيان ين العاصى بن آأحمد بن القاصى 
الأندلسى . البلنسى . توفى بقرطبة سفة (170هه) 

أنظر : بفية الملتمس ص 4.” . 


(.و5و) 


العاصى عن المؤلف . وهو ممن أجازه اجازة عامة . 
2 
(14) ومنهم الامام الكبير ابو بكر محمد بن أحمد بن عبد 
الملك بن موسى بن عبد الملك بن إابى جمرة . 


منه كتاب "التيسير فى مذاهب القراء السبعة" لانجبى 
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عمرو غعثمان بن سعيد الدانىي , حدكه به ابن آبى جمرة عن 
م2 

آبيه أحمد بن عبد الملك عن مؤلقه ابى عمرو الداتي .وهو 


ممن اجازه اجازة عامة . 
(6) ومن شيوخه الامام الشهير معد ‏ ذلن نعي بن احمد بن 
سعيد . بو عيد الله . ويعرف بابن زرقون ٠‏ وهو لقب 
لجد إبيه 2 لقب بذلك لحمرة وجهه . 
كان من ائمة العلم . حافظا للققه . مع البراعة فى 
الدب . تولى قضاء "شلب" و "سبتة" فحمدت سيرته ونزاهته . 
له عدة تآليف منها ء. كتاب "الاثنوار" وغيره . 
ولد سئنة (9؟9.هه) وتوفى باشبيلية سنة (856هه) . 
سمع منه ابن عربى بعض كتب ابن عبد البر ٠‏ مكل 


"الاستيعاب" و "التمهيد" و "الاستذكار” وغيرها . 


. ١١ توفى سنة (48ده) وقد تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) هو الامام ابو عمرو عثمان بن سعيد بن عكثمان بن سعيد 
بن عمراء الاموى . مولاهم . القرطبي . المعروف بابن 
الصيرفيى ء علامة زمانه وشيخ مشايخ المقرئين . ولد سنة 
(الا“+ه) وتوفى سنة (444ه) . 

(+) هو إبو القاسم إحمد بن عبد الملك بن موسى بن أبى 
جمرة ء. الامام الققيه المحدث ء روى كتاب "التيسير" من 
مؤلفه الحافظ أبى عمرو الدانئى : وهو آخر من حدث عنه 
فى الدنيا . توفى سنة (“الاده) . 
أنظر : الديباج المذهب ١/!١؟‏ . غاية النهاية ١/لالا‏ . 

(4) جامع كرامات الأولياء 5٠١9/١‏ . 

(ه) ترجمته فى : الديباج المذهب ؟/9ه# . 

. أنظر : جامع كرامات الأولياء ا/"ء؟‎ )١( 
وابن عبد البر هو : الامام المحدث ابو عمر يوسف بن‎ 
٠ القرطبى‎ ٠. عبد الله بن محمد بن عبد البراء التمرى‎ 
الامام الحافظ المحدث . شيخ علماء الائفدلس . ولد سئة‎ 
. (54+ه) وتوفى سنئة (458ه)‎ 
أنضر : الديباج المذهب 7179/5 ,. شجرة الفغور الزكية‎ 
. 31١89 ص‎ 


( كهذ) 
(1) ومن شيوخه المحدث الحافظ . الفقيه الجليل . إبو محمد 


الازدى الاشبيلي ء ويعرف بابن الخراط . ولد سنة 

)ههل٠(‎ 

وسمع عن ائمة عصره .ء وأاجازه محدث الشام أيو القاسم 
ابن عساكر وغيره . ونزل بجاية . فنشر بها علمه . وولى 
الخطبية والصلاة بجامعها . وكان فقيها حافظا عالما بالحديث 
وعلله . عارقا بالرجال ؛ موصوقا بالخير والصلاح 

منف عدة تصانيف منها كتاب "الجمع بين الصحيحين" ٠.‏ 
وكتاب فى الجسمع بين المصنفات السكة . وكتاب "العاقبة " 
وغيرها . توفي ببجاية سنة (١81ههم)‏ . 

سمع منه ابن عربى جميع مصنفاته فى الحديث : كما سصيع 
منه كتاب الامام ابن اك عن ابي الحسن شريم بن محمد عن 
ا واه الك ابن اذى فى النفينا ابن عربى لشيخه هذا ,2 
فقال :"ذكر (أى ابن عربى ) أنه لقي عبد الحق بن هبد 
الرحمن ببجاية وفى ذلك تظر؟ . ولم يقم ابن مسدى على ذلك 
آى اليل : 

والصحيمح انه لقيه ء كما نص ابن عربى بنفسه على ذلك 
فى اإجازته التي أجاز بها الملك المظفقر بن الملك العادل 


الايوبى . حيث قال :"ومن شيوخنا المحدث ابو محمد عبد الحق 


)١(‏ ترجمته فى : عنوان الدراية ص 4١‏ + الدبياج المذهب 
0/7 

(؟) هو الامام ابو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم , 
الفقيه الحافظ . المتكلم , الاديب . ولد سنة (884ه) 
وتوفي سنة ("ه4ه) . آخر من روى عنه مروياته بالاجازة 
بو الحسن شريم بن محمد . 
؛نظر : سير الثبلاء 8١84/1١1اء‏ جذوة المقتبس ص ءلم 

() جامع كرامات الاأولياء 

(4) هو الامام الحافظ آأبو بكر محمد بن يوسف بن موسى بن 
يوسف بن مسدى الازدى ء الاندلسى ء الغرناطي . قثل بمكة 
غيلة سنة (557ه) عن نحو سيعين سئة . 
؟؛نظر : طبقات الحفاظ ص هده . 

(ه) طبقات المفسرين للداودى ٠5١8/7”‏ 


2) 4*0 


ابن عبد الرحمن بن عبد الله الاشبيليى حدثنيى بجميع مصنقاته 


وعين لي من آسمائها تلقين المبتدى ؛ والاحكام الصغرى 


(0) ومن شيوخه عبد الصمد بن محمد بن ابى القضل الحرستاني 
أبو القاسم . الشيخ الامام ٠.‏ العلامة . مسند الشاماء 
شيخ الاسلام 2 من ذرية سعد بن عباده رضى الله عثه 
ولد سنة (60_ههط) » وأآخذ عن خلائق . كان اماما ء. فقيها 

شافعى المذهب 2 عارقا به ء ورعا صالحا . ولى قفاء دمشق 


مدة . توفي سنة (514ه) . 


2 
سمع عليه صحيح مسلم . وإجازه اجازة عامة . وكان 
2 
)2 


(م) ومنهم يونس بن يحيى بن ابى الحسن بن آابى البركات بن 
#حمد الهاشمى . البغدادى 2 ثم المكي ». الامام المحدث. 
ولد سنة (8“ده) . وطلب الحديث على مشايخ عصره وحدث 

بمكةءومصر . توفى سنة (5.08ه) بمكة . 
قال ابن عريى :"سمعت عليه كتبا كثيرة فى الحديث 

والرقائق . منها كتاب صحيح 500 . وكان سمامه عليه 

بمكة ء. اذ قال 2 حينما ذكر حديثا من الأحاديث :"وحدشني به 
أيفا ابو محمد يوتس بن يحيى بن أبى الحسين ين آبى 
البركات الهاشمى العباسى بالحرم الشريف المكي تجاه الركن 


النيماني من الكعبة المعظمة ٠‏ فى شهر جمادى الاولى سئة تسع 


. 5٠١/١ جامع كرامات الاولياء‎ )١( 
ء طبقات‎ ١55/8 ترجمته فى : سير النبلاء +5/.م ء العبر‎ )"* 

الاسنوى ٠. 415/١‏ الصلوك ج١/القسم‏ الاثول رص ١88‏ 

() جامع كرامات الاولياء 7١9/١‏ . 

(4) طبقات المفسرين للسيوطي ص ١١«‏ . 

(ه) ترجمته فى : التكملة لوفيات النقلة 558/١‏ ع شذرات 
الذهب ور؟" . 

(9) أنظر : جامع كرامات الأولياء 7١5/١‏ ء وانظر : العتاهل 
السلسلة ص ”١9‏ . 

(/ا) القفتوحات المكية "١/١‏ صم . 


ف نل © 
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(9) الشيخ ابو شجاع زاهر بن رستم بن إبى الرجاء ء 

الامبهانى الاصل . البغدادى المولد. الشاقعى ,. المقرىء 

نزيل مكة وامام المقام . مولده سنة (5اهه) 

قر) القرآن الكريم بالقراءات علي جماعة , وتفق-سلله 
علي مذهب الامام الشافعي . وصحب جماعة من الصوفية . حدث 
بمكة وبغداد وواسط . أقام بمقام ابراهيم ععليه 
السلام.بمكة إعواما الى أن عجز . توفى بمكة سنئنة (0:9"ه) 

سمع ابن عربى عليه سنن الترمذى بمكة . وإاجازه اجازة 
عاصة 

قال ابن عربى فى الفتوحات . بعد ما ذكر حديشا من 
الأحاديث :"حدثنا به امام المقام بالحرم المكى الشريف », 
تجاه الركن اليمانى الذى فيه الحجر الأسود سنة أربع 
وستمائة 0 مكين الدين . ؛أبو شجاع زاهر بن رسكم 
)٠١(‏ ومنهم برهان الدين أبو القتوح نصر بن أبى القفرج محمد 

بن على بن أبى الفرج . البغدادى . الحنبلي ,. المعروف 

بابن الحصّرِي 

ولد سنة (5 “دهس) ء وقر] القرآن بالروايات 2 وسمع 
الحديث من جماعة , وعنى بالحديث . وكتب الكثير . وكان ثقة 
اماما . متقنا . حدث ببغداد 2 وبمكة ,2 وجاور بها مدة وكان 
فيها امام الحنابلة فى وقته . توقى سنة (9١51ه)‏ 

سمع عليه ابن عربى كتيا كثشيرة . منها سنن ابى داود » 


وبعض كتب الخطيب البغدادى . وإاجازهراجازة عامة 


)١(‏ ترجمته فى : التكملة لوفيات النقلة ١١١/٠‏ . اتحاف 
الورى 119/7 2 سير الثبلاء ١7/55‏ . 

(؟1) الفتوحات المكية 5/#5ا” 2 س 5١‏ 

() ترجمته فى : الذيل علي الروفتين ص *؟١‏ . دول الاسلام 
/ء التكملة لوفيات النقلة “#ثرح5 . 

(4+) هو الامام العلامة . الحافظ . أحمد بن على بن كابت بن 
أحمد ين مهدى الخطيب البغدادى . ولد سنة (845ه) 
وتوفى سنة (459ه) . 
ترجمته فى : الانساب ه/رزه! . المنتظم 5718/8 2 معجم 
الأدياء 4ر١‏ . 


(4وذ) 
6 

)١١(‏ ومن شبيوحه الامام الحافظ ابو القاسم خلف بن عبد الملك 

بن مسعود بن موسى بن بشكوال بن يوسيق الاتصاري ٠»‏ 

الاند لسى 

ولد سنة (498ه) وسمع أباه وآبا الوليد بن رشد وخلقا 
آخرين . كان متسع الرواية شديد العناية بها . حافظا مقدما 
على اهل وقته . ولى قضاء بعض جهات اشبيلية . له تآليف 
كشيرة . تقرب من خمسين تاليفا .توقيسة (هلامده) . سمع منه ابن 

22 ١ 


. ومن شيوخه سالم بن رزق الله الافريقي‎ )١( 
سمع عليه كتاب "المعلم بقوائد مسلم" للامام الروك‎ 
. واجازه اجازة عامة‎ 
ومن شسيوخه الحافظ العلامة . شيخ الاسلام . عماد الدين‎ )١( 
أبو طاهر السلقى . وهو املد بن اساتفة-'بار:.الحك رب ماين‎ 
, ابن ابراهيم الامبهاني . كان حاقظا ناقدا , متقئا‎ 
.0 دينا‎ 
له من الكتب "معجم شيوخ أصبهان" و "معجم شيوخ بقداد”‎ 
وغيرهما من التصمانيف . توفى سنة ("5لاههص) وله مائة وست‎ 


أجاز ابن عربى اجازة عامة , وكتب اليه أن ميروى عئه 


)4)١(‏ ترجمته فى : طبقات الحفاظ ص 4!ا1 . تذكرة الحقاظ 
0/4 2/2 المعجم ص وم . 

(؟) التكملة لوفيات النقلة “رههه . 

(5) الوافى بالوفيات و/90١‏ . 

(14) لم اقف على ترجمته . وذكره ابن عربى ضمن شيوخه فى 
اجازته للملك المظفر الايوبيى . 
أآنظر : جامع كرامات الاثولياء 6اثرةء؟ . 

() هو الامام أبو عبد الله محمد بن على بن عمر بن محمد 
التميمي المازرى المالكى . برع فى الفقه والحديكث 
والادب . توكفى سنة (5*هده) عن شلاث وثمانين سئةظة . 
ترجمته فى : ذيل تذكرة الحفاظ لابن فهد المكى ص 099 2 
سير الثيلاء 1١١4/5٠‏ . 

(5) ترجمته فى : طبقات الحقفاظ ص 454 , تذكرة الحفاظ 
1/4 , التقييد ١/4,؟‏ . 


لال © 
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كتب ابى عبد الرحمن السلمىي . 

ومن الموّكد إن ابن عربى لم يلق آبا طاهر السلقي ء 
وانما كتب اليه بتلك الاجازة . ذلك أن ابن عربى لم يغادرا 
الاندلس متجها الي المشرق الا قى سئة (اؤهوه) . والسلفىيى 
حوفي قبل ذلك سنة ("لاوه) . 
)١4(‏ ومن شيوخه قعنة بن آبى الوليد بن أحمد بن شبل . 

قرأ عليه ابن عربى كثيرا من تآليفه . وناوله كتاب 


"نهاية المجتهد وكقفاية المقتصد"' وكتاب "الاحكام الشرعية " 


إفة 
من تاليقه 
)١8(‏ ومنهم الامام العلامة . قخر الاسلام . ابو سعد ,. عيد 
الن أبن عمر بن إحمد بن منصورابن الصقار عالتيسابورى 
الشاقعي . 


ولد سنة (م.هده) , واشتفل بطلب العلم 2 فبرع قي 
الفقه والحديث , حتى اصبح من الائمة المبرزين . 

سمع من جده لامه عبد الرحيم بن الاستاذ عبد الكريم بن 
هوازن القشيرى . 


حوفي سنة (.50ه) . 
2 ذا 
سمع منه ابن عربى بعض كتب الواحدى . 
زفق 
)١5(‏ الامام العلامة . فخر الدين . ابو الفتوح . محمد بن 


)1١(‏ هو الامام آبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن 
موسى السلمي الصوفي . ولد سنة (70+ه) وتوقي سنتة 
(41ه) 
أنظر : اللباب ١59/95‏ ع طبقات الأولياء ص "(١#‏ . 

(؟) لم إقف على ترجمته . وذكر حاجى خليفة في كشف الظنون 
كتابه "نهاية المجتهد وكفاية المقتصد" وجعل مؤلفه 
د بن الوليد ولم يذكر تاريخ وفاته . كشف الظنون 
ل حلملا 

(؟1) جامع كرامات الاولياء ١ر5ء؟‏ . 

(14) ترجمته في : النجوم الزاهرة ١85/5‏ . سير التبلاء 
1١‏ 0 242 التكصلة لوفيات النقلة 4/9؟ :0“ . 

(م) ؛نظر في سماعه منه : جامع كرامات الثولياء 5١5/1‏ . 

(15) هو الامام العلامة أآبو الحسن .ء. على بن أحمد بن محمد بن 
على الواهحدى . النيسابورى عالشاقعى . صاحب "التفسير" 
توفى سنة (458ه) . 
أآنظر : غاية النهاية 097/١‏ . طبقات المفسرين للسيوطى 
ص 4لا ء طبقات ابن هداية الله ص 8م5!ا . 

50 ترجمته قى : سير النبلاء 8/55هم ء التكملة لوفيات 
النقلة ”_/١ا؟15‏ 


ركقد) 


محمد بن محمد القرشى التيمى . البكرى . النيسابورى . 
ولد سنة (4١هه)‏ . اخذ عن علماء عصره ء وسمع من هبة 
الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن القشيرى 

بنيسابور ,. وصحب الصوفية حضرا وسقرا 2 وحدث بمكة وبقداد , 

ومصر ودمشق . توفى بدمشق سفة (ها١اه)‏ 
سمع عليه ابن عربى رسالة القشيرى . وأجازه اجازة 

ا 

)1١0(‏ ومن شيوخه الامام العلامة . المحدث الثقة , شيخ الاسلام 
ضياء الدين ء ابو احمد . عبد اننا مانن فلن بو ميق 
ابن عبيد الله البقدادى . الصوقى . المعروق بابن 
سكينة 2 وهيى جدته ام إابيه . 
وللسد سنة (19هه) . وقر] القرآن الكريم بالقراءات 

السبع وسمع من جماعة . ورافق الشيخ عبد الكريم ا 

هم قرا هو بنفسه . وحصل الكثير . الى أن برع فى الحديث 

والقراءات . وصار من كبار شيوخ الحديث فى بغداد . حدث 

بمكة والمديئة وبغداد والشام ومصر .0 
توفي سئة (ا56ه) ببقداد . 
قال ابن عربى عن شيخه هذا :"]جازنى اجازة عامة , 

وآاخذ عنىء وأاخذت عنهاء وسمعت عليه بمدينة باب السلام 


2 
بحضور ابنه عبد الرزاق " . 


. ؟١1/١ جامع كرامات الاولياء‎ )١( 
غاية‎ 2 ١145/9 (؟) ترجمته فى : ذيل الروضتين ص .لا . العبر‎ 
. النهاية ١/:4؛1 » معرقة القراء الكبار ؟/؟8ه‎ : 

(6) هو الامام عيد الكريم بن محمد بن متنصور بن محمد بن 
عبد الجبار التميمى السمعانيى ء الخراسائي . ماحطب 
"الانصساب" . 
ولد سنة (5".هه) وتوفى سنة (؟5مهس) . 
أنظر : المنتظم ١١/4؟؟‏ ء سير النبلاء ؟ثراة؛ . 

(4) جامع كرامات الأولياء ٠١4/١‏ 2 وانظر : المتاهل السلسة 
ص "١4‏ . 


لاود ) 


(14) ومن شيوخه الامام المحدث . بهاء الدين آبو محمد 
القاسم بن الحافظ الكبير على بن الحسن بن هبة الله 
الدمشقي :. الشافعي . المعروق بابن عساكر 
ولد سنة (لااهه) . سمع من والده ؛ وعمه الحافظ أبى 

الحسين هبة الله وخلائق غيرهما . كان اصاما حافظا . متقنا 

دينا ورعا 
حدث بمكة والمدينة . وبيت المقدس . ودمشق . ومصر 

وغميرها . توفى سنة (.66"ه) . 

(19) ومنهم الامام العلامة . شيخ الاسلام . جمال الدين . أبو 
الفرج عبد الح ل علي بن محمد بن على القرشىيى 
التيمى البكرى . البقدادي . الحتبلى : المعروف بابن 
الجوزىي . 
أحد ؛قراد العلماء . برز فى علوم كثيرة كالحديث 

والفقه ,2 والتفسير .2 والتاريخ . والحساب 2 والطب . وغيرها 

وصنف كشثيرا . بلغت مصنفاته قريبا من ثشلائمائة مصنف . 
ولد سنة (١١اهه)‏ تقريبا 2 وتوفى سنة (لاوههص) . 
قال ابن عربى عن ابن الجوزى :"كتب إليّ بالرواية عنه 

بجميع تآليقه . ونظمه ونثره ء وسمى لنا من كتبه "صفوة 

الصفوة" و"مثير الغرام الساكن الى شرف الاصاكن" وقيستر 

دسل'كوٌ. 

)٠60(‏ ومن شديوخه الامام المحدث . الزاهد ء. إبو محمد عبد 
الرحمن بن عبد الله بن علوان بن عبد الله بن الاستاكن 

)١(‏ ترجمته فى : التكملة لوفيات النقلة 5/رلم ء سير الثبلاء 
10/5 2 شذرات الذهب 140/4 . التقبيد 559/6 

)4 ترجمته في : البداية والنهاية *إ/م؟ . الكامل فى 
التاريخ وذرهه! . العبر #/رة١ة‏ . 

(4)1 جامع كرامات الآاولياء إرهء؟ . 


(14) شرجمته فى : التكملة لوفيات النقلة ” /لالا١ا‏ ء شذرات 
الذهب وه/ة١١‏ 


2( ههذك ) 


الاسدى . الحلبى . المهروق بابن علوان 
ولد سنة (84*همه) . وسميع ببلده على جماعة . شم ارتحل 
فسمع ببفداد ء ودمشق , واجاز له جماعة من مصر . و]صبهان , 
وخراسان . كسان له اعتناء تام بالحديث والتقدم فيه .2 
ومعرقة بققه الشافعني . 
توفي سنة (559هم) . 
قال ابن عربى :"ومن شيوخنا عبد الرحمن بن الاستان 
المعروف باين ملوانٌ؟" . 
(١؟)‏ ومنهم الامام العالم ء مستد الديار المعرية . آامين 
الدين . ابو القاسم هبة إن ين على بن مسعود بن 
شابت بن هاشم بن غالب الانصارى ٠‏ الخزرجى . المصرى . 
ولد سنة (5.هه) . وبرع فى الحديث . وحدث بالاسكندرية 
ومصر مدة طويلة . توفى سنفنة (98هه) بمصر . 
(؟؟) ومنهم الامام الزاهد . نور الدين . ابو عبد اللواء 
مشسدا زا أبى المعالى عبد الله بن موهوب بن جامع بن 
عبدون البقدادى . الصوفي . المعروقف بابن البئثاء . 


ولد سنة (5*همه) . واشتفل بتحصيل العلم على العلماء 
0 2 
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حتى برع فى الحديث 2 وصحب ايا النجيب السهرٌوردى واخذ عنه 
طريقة التصوف . وساقر ممه . 


حدث ببغداد ومكة . ودمشق . ومصر ء وغيرها . 


. ؟١ه/١ جامع كرامات الاولياء‎ )1١( 

(؟) ترجمته فى : سسير النبلاء 89./195١‏ . التكملة لوفيات 
النقلة 4١4/١‏ 

(9) ترجمته في : التكملة لوفيات النقلة ”509/7 . الفجوم 
الزاهرة 5/ه١؟‏ 2 المختصر المحتاج اليه وككرة” . 

(4) هو الامام الزاهدٍ أبو النجيب . عيد القاهر بن عبد 
الله بن محمد بن عَمَويّه القرشى 2 التيمى ,. اليكرى , 
السَهْرَوّرّدي . الشافعيى , ولد سنة (.49ه) تقريياءوتوفى 
سنة (659همه ) . وهو عم الشيخ شهاب الدين عمرزر 
السهروردى صاحب "عوارف المعارف " . 
إنظر ترجمته فى : شذرات الذهب 8/4١7اء‏ سير التبلاء 
2 22 طبقات الشعرانى (كره؟١‏ . 


( قوذ) 


توفى سئة (1١1ه)‏ بدمشق ء ودفن بجبل قاسيون 

(*؟) ومنهلم الشيخ المالح ء. الشقة . ابو تصر 2 لعن 3 
على بن أبى نصر هبة الله بن عبد الله ءالمعروف بابن 
قنيدة البفدادىء. المقرى . الخياط . المتوقى سنة 
(55ه) وقد تيّف على الثمانين . 

(14) ومتهم الامام ابو طاهراء احم انين خطيب المومل عبد 
الله بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسى طلم 
الموصليى . الشاقفى . 
ولد سنة (10مه) . وسمع من جده وابى البركات محمد بن 

محمد بن خميس ٠‏ وغيرهما . وسمع ببفداد من جماعة ,. وحدث 

بالمومل . وولى الخطابية بها سنين وهو من بيت الرواية 
والعدالة والتحديث . والخطابة . تولى الخطابة بالمومل هو 
وآابوه وجده . وحدث هو وابوه وجده وحدث أيضا عماه . ابو 
محمد عبد الرححمن . وأبو متصور عبد الوهاب واخوه ابو 

القاسم عبد المحسن بن عبد الله . 

توفى أبو طاهر سئة (56.17ه) بالمومل . 


(5؟) ومنهم الشيخ الاجل . الحاقظ » أآبو محمد عبد العزيز بن 


المولد والدار . المعروق بابن الآخفر . 


ولد سنة (14اههطص) 2 واشتغل بطلب العلم فى صفره . حتى 


)1١(‏ ترجمته فى : التكمللة لوفيات النقلة «*/707 . العبر 
١#‏ 

2,2 ترجمته فى : التكملة لوقيات النقفة 945/9 . سير 
النبلاء ١5/١؟؛‏ . 

(9) ترجمته فسى : ذيل الروضتين ص 8م . التكملة لوفيات 
النقلة 5 : القفجوم الزاهرة 5١١/5‏ ع معجم البلدان 
0/1 . 

(14) الجنابذى : نسبة الى "جنابيذ" بضم الجيم . وفتح النون 
وبعد الالف باء مكسورة ء قرية من قرى نيسابور . 
إنظر : معجم البلدان ١55/5‏ .ء وقى الروض المعطار 
ص 5لا( :"جئايان" . 


2)" 


برع فى فنون عدة », ولازم دراسة الحديث حتى أصبح حافظ 
العراق في وقته . وصنف التمائيف المقيدة 
توفى سئة (١١5ه)‏ ببقداد . 
(5؟) ومنهم الشيخ الققيه الزاهد . بو محمد 2 عبد 00 
محمد :ين علتن بن عبد الله الحجرى .2 الاثدلسى . المالكيى 
ولد سنة (ه.هده) ,. واشتغل بطلب العلم على علماء عصره 
فبرز فى كثير من الفنون »2 وصار راسا فى الحديث والقراءات 
والفقه . 
توفي سنة (١19هه)‏ بسبتكة . 
صرح ابن عربى أنه سمع مئه بسبتة ,2 حيث قال ٠‏ حينما 
ذكر حديثشا من الاحاديث :"حدشني به الققيه ابو عبد الله 
محمد بن عبيد الله الحجرى بسبتة , فى رمضان سنة تسعة 
وشمانين وخمسماكة بداره" . 
(0؟1) ومئهم الامام السهيلى , وهو ابو زيد ,2 وابو القاسم ,2 
وآابو الحسن . عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد » 


الاندلسى . المالقى . العلامة التحوى ,. اللق ل وى : 


حوفي سنة (81ده) عن اثنتين وسبعين سنة (. 
من مصنفاته "الروض الانق" فى شرح سيرة ابن هشام وكتاب 


"التعريف والاعلام قيما آبهم فى القرآن" وغير ذلك . 


)١(‏ ترجمته فى : سير النبلاء 781/5١‏ . التكملة لوفيات 
النقلة ١/ا1؟‏ 

(؟) الفتوحات المكية ار ؟“ ا س ”0# . 

(“') ترجمته في : الديباج المذهب ١/.م:‏ . العبر "رام 2 
شذرات الذهب 4/الا؟! . 


ركد ) 


سمع منله ابن عربى "الروض الانف" و "التعريف والاعلام" 
)000 
وفير ذلك . 
افق 
(4؟) ومن شيوخه الأاجلاء . الامام بو عبد الله . محمد بن 
ابيراهيم بن خلف ين أحمد الاقصارى . المالقى ء. المعروف 


بابن القخار . ولد صفة (١اهه)‏ وتوقى سنة (.ؤهده) 
(19) ومنهم الامام الجليل المسئد . ابو الحسن ء. على بن أبى 
الكرم تنصر ين الميارك يبن محمد الواسطيى الآصصل 
البغدادى ثم المكى . المعروف بابن المثاء 
سمع بمكة ,. وحدث يها وبمصر والاسكندرية , ودمياط . 
توفي سفة (؟15"اه) 
قال ابن الابار :"سمع (أى ابن عربى) صحيم مسلم مع 
شيخنا ابى الحسن بن نصر فى شوال سئة ست وسحما قلق * 
)٠(‏ ومن شيوخه الامام . الحافظ ابو بكر ل عبد الله 
بن يحبى بن فرج بن الجد الفهرى ,2 الاشبيلي . المتوقفىيى 


سفة (امهه) 


(١؟)‏ ومنهم الشيخ الامام . شيخ المالكية بغرناطة فى زمانهء, 
الف 
بو محمد عبد المتعم بن محمد بن عبد الرحيم بن أحمد 


الانصارى ء الخزرجى . المعروف بابن القفرس . 
أخسذ عن جده العلامة إبيى القاسم ء وبرع فى الفقه 
والاصول . وعاش بضعا وسبعين سنة . وتوقيى سنة (لاؤهده) ,2 


ومولده صفة (914اهه) 
زفق 
سمع منه ابن عربى لما قدم ابن الفرس اشبيلية . 


)1١(‏ جامع كرامات الاولياء إكرا.؟ 

(؟) تقدمت ترجمته ص ١6١5‏ 

(“)4 ترجمته فى : سير النبلاء ؟5؟/!4؟! : الثكملة لوفيات 
النقلة #رء11 

(4) التكملة ”_/95ه" 

.201590 تقدمت ترجمته ص‎ )٠( 

(5) ترجمته فى : المرقبة العليا ص ١١١‏ ء اشارة التعيين ص 
ع سير التبلاء 951/5١‏ . 

(1) طبقات المقسرين للداودى ١١48/8‏ 


0م ")2 


(0؟) ومن الائمة الذين اختص بهم ابن عريبي ء الامام ء 
المقرىء الكبير تجية بن يحيى بن خلف الرعيثي الاشبيلى 
كان اماما مبرزا فى القراءات والتحو . مع الصلاح 

ومتانة الدين . ولد سنة (0.؟مه) . وتوقى سنة (١وهمه)‏ 
وقد لازمه ابن عربى ء. وآخذ عئه القرآن 1 

(9*؟) ومن كبار شيوخه الفقيه الاجل . قاضى القضاة . ايو 
العباس وايو جعفر لحيو ل عبد الرحمن بن محمد بسن 
سعيد بن مضاء اللخمى , الاندلسى . الاشبيلي . 
ولد سنة (#اوه) . انكب على طلب العلم من صقره . 

فبرع فى الاصلين والنحو والفقه . والحساب . والهئدسة 2 

وغير ذلك . وولى القضاء بمدينة قاس وبجاية وتونس . شم ولى 

قضاء الجماعة بمراكش . صنف عدة تصانيف . منها "المشرق فى 

اصلاح المنطق" وكحتاب "تنزيه القرآن عما لايليق بالبيان”" 

وغير ذلك . توفى سئة (؟_وهده) 


هؤلاء اشهر شيوخه الذين أخذ عنهم العلوم الشرعية من 
فقه وحديث وقراءات وغصير ذلك . اما شيوخه واساتذته فى 
التصوف وعلوم الباطن فكثشيرون ذكر ابن عربى عدة عنهم فى 
كنتابه "رواح القدس قى محاسبة النفس" وكتابه "الدرة الفاخرة 
فى ذكر من انتفعت به فى طريق الآخرة " وكذا نكر ذكر إسماء 
طائفة من شيوخه فى "الفتوحات المكية " . ولايتسع المجال هنا 
لايراد اسمائهم . لكسن أشير الى اعظم اربع شيوخ تاشر بهم 
تاثرا كبيرا ء واستفاد مفهم استفادة عظيمة . وهم 


١64 تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) طبقات المفسرين للداودى ص خء.؟ 

(؟) ترجمته فى : غحاية النهاية ١/ل!ا”‏ . بفية الوعاة ص ١89‏ 
التكملة لوفيات النقلة ١/1ه؟‏ . 

(14) ؛فظر : طبقات المفسرين للداودى 7.08/5 


انق 


2" 


افيف 


2 


0) 


زم ) 


الشيخ أبو جعفر أحمد العريبى .2 وهو اول من لقيه فى 
00 
طريق التصوف , وأخئث عئه واستفاد مثه . 


الشيخ ابو محمد عبد الله القطان . الذى قال عنه ابن 


عر بسى 
20 


"كان يصدع بالامر . لاتاخذه في الله لومة لائم 
وشيخه هذا هو الذى وبخ اآباه على مجالسته الملوك . 
كما مر ذكره 

إضق 
الشيخ ابو يعقوب يوسف بن يخلق الكوميى العيسى , لازمه 
ابن عربى مدة طويلة وانتقع به 
الشيخ ابو عمران موسى بن عمران المارتلِي . المشهور 


بالملاح والزهد . 


4إنضظضر رسالة “رواح القدس" ص "4 . وكناه في الفتوحات 
بابى العباس . انظر الفتوحات إا/ر"١١؟‏ س 5٠١‏ ع 5/لا4م" س ”ا 
وله ترجمة في عنوان الدراية ص 44 . حيث كناه المؤلف 
بابى عبد الله . 


ترجمته فى : رواح القدس ص لاه . جامع كرامات الاولياء 
20 و"المارتلى" نسبة الى "مارئلة" باسكلان 
الراء . وضم التاء ء وفقتح اللام . مدينة على نهر 


أنظر : الروض المعطار ص 87١‏ . 


2) "04 


استوطن ابن عربى اشبيلية مدة طويلة من الزمن 2 أخذ 
العلوم والمعارقف عن علمائها . وعن القادمين اليها من 
العلماء والمشايخ . واتسعت . يوما بعد يوم 2 علومهة 
ومعارقفه حتى فرب فى كل فن من الفتون بسهم . مع المواظبة 
على سلوك طريق التصوف , وملازمة أقطابه ومشايخه 2 والسعى 
لخدمتهم والانتفاع بهم . 

الا ان ابن عربى لم يكتق بهذا . بل آشراء بعد هذه 
السنوات الطويلة التي قضاها فى اشبيلية . السفر والترحال 
والسياحة في الارض ء والتى أخذت من عمره الوقت الطويل »2 
ولقد كان الدافع له فى ذلك حب الالتقاء بالمشايخ والعلماء 
والاخذ عنهم والانتفاع بهم ء وبلث العلم ونشره فى مختلف 
الاقطار . وتكوين علاقات مع اخوته فى طريق التموف . 

وقد كانت مدن وقرى الاندلس المسرح الأول لجولاته ورحلاته 
فقد رحل الى صورور ء وقرطبة 2 وغرناطة , ومرشانة الزيتون 
وجزيرة طريف . والمرية ٠‏ ومرسية وغيرها , كما رحل ايضا 
الى مدن المفرب مشصل سبتة ء وفاس ء وبجاية , وتونس 2 
ومراكش . وسلا . وتلمسان . وغيرها . ثم بعد ذلك كله اتجه 
فى رحلاته جهة المشرق . راغبا فى إداء فريضة الحج . والتيى 
مر بها على كشثير من البلدان . التي سكن بعضها مدة 2 ومر 

كانت اول مدينة رحل اليها ابن عربى مديئة "مورور" 
قاصدا شيخه آبا محمد عبد الله بن الاستاذ المورورى الذى 


لق 
أخذ عنه مقام التوكل . وبارشاده ودعوته وضع كتاب ده 


9. ابن عربى حياته ومذهيبة ص‎ )1١( 


(25.؟) 


"التدبيرات الالهية " 

قال ابن عريى :" سبب تاليقنا لهذا الكتاب . نه لما 
زرت الشيخ المالح أبا محمد المورورى بمدينة مورور ء وجدت 
عنده كتاب "سر الاسرار" صئعه الحكيم حا. + مككالن لين 
أبو محمد : هذا المؤلف قد نظر في تدبير هذه المملكة 
فكنت أريد منك أن تقابله بسياسة المملكة 


220 
الانسانية , التى فيها سعادتنا . فاجبته " 


الدنيوية 2,2 
كما أنه مر بمرشانة الزيتون . أكثر من مرة . مرة ذهب 
اليهعا للاخسذ عن امرأة صوفية . هي شمس ام الفقراء . وكان 
بها مرة أخرى عند تجوله لطلب العلم . 
قال ابن عربى :"رايت بعض أهل الكقر قي كتاب سماه 
"المدينة الفافلة" 2 رايته بيد شخص بمرشانة الزيتون 2 ولم 


أكن رأآيته قبل ذلك . قاخذته من يده 2 وفتحته لأرى مافيه 


على باب المدينة الزهراء . التى مورتها فيه بعد خرابها , 
فهعي اليوم مساوى الطير والوحوش . وبناء بنيائها عجيب فى 
بلاد الاندلس 2 قريب من قرطبة , إبياتا تذكر العاقل . وتنبه 
القافل + هي 
25 
ديار بأاكناف المغيب تلمع 
فك 
وما ان بها من ساكن وهى بلقع 
ينوح عليها الطير من كل جاتب 3 
5 
قفيصمت أحيانا وحينا يرجلسسطدع 


. ١١١ التدبيرات الالهية ص‎ )1١( 

(0) الفتوحات المكية #/رخلا١‏ س 1١‏ 

(9) الزهراء : مدينة غربى قرطبة بئاها الناصر عبد الرحمن 
بن محمد بينها وبين قرطبة خمسة ميال .الروض المعطار 
ص 98؟ 

(14) الأكناف ؛: جمع "كنف" و "كنقه" : ناحية الشىء . اللسان 
مادة "كنف" ., 

(5) مكان بلقع : دى خال . اللسان : مادة "بلقع" . 

(1) ترجيع الصوت : ترديده في الحلق . اللسان مادة "رجع"”. 


(5م) 


له شجن قى القلب وهو ممروع 
فقلت على صماذا تنوح وتشتككلى , 
فقال على دهر ع لم 
ودخل ابن عهربى قرطبة . وسمع شيوخها 2 وآخذ عنهم . 
وقد كان ذلك سنة (م4ههط) . 
قال ابن عربى :"واعلم أئه لما اطلعنيى الحق وإاشهدنى 
أعيان رسله . عليهم السلام ء وآنبيائه كلهم . البشريين . 
من آدم الى محمد . صلى الله عليه وسلم . أجمعين فى مشهد 
أَقِسُْت فيه بقرطبة سئة ست وثمانين وخمسمائة . ماكلمنيى أحد 
من تلك الطائقة 2 الا هود عليه 0 
هم انه دخل قرية قبرفي . وذلك لمناقشة شيخ معتزلى 
فى مسألة معي : 
وفى سنة (1.0هه) رحل ابن عربى الى افريقية ء حيث جال 


هناك فى بعض مدنها . مثل تونس وتلمسان . 


ابن مشنى بشرقى جامع تونس ء لما كان هناك , فى تلك السئة. 

وحينما كان بتلمسان . رأى الثبى , صلى الله عليه 
وسلم : قى واقعة حدثت له هناك . وذلك إنه لما بئلفه عن رجل 
أنه يبفض الشيخ إبا مدين :. وكان ابن عربيى من محبيه , 


فكرهه اننا مرق التدلاق “د فر إى اككبي 4 على الله علده.:وعلمة ؛ 
في المنئام 2 حيث نمحه . عليه السلام . بمحبته 


الو م “عوك ا مي او 
)١(‏ الشاجن والاشجان والشجُون .2 بمعنى واحد : وهى الهموم 2 
والحاجات التى تهم . ساس البلاغة : مادة "شجن" . 
(؟) محاضرة الالبرار 7560/١‏ . 
(1) قصوص الحكم ص 01١١١‏ . 
(4)1) قبرفيق : قرية قريبة من رندة . 
أنظر : ابن عربى حياثة وعد فيه سن 1 
(6) انظر : الفتوحات المكية *”7/رةة 
(5) ؛نظر : الفتوحات المكية «#رم سد وم 


ل يضف © 


قال ابن عريبى :"رأيت رسول الله . ملي الله عليه وسلم 
سنة تسعين وخمسماسّة فى المنام بتلمسان ء وكان قد بلفنى عن 
رجل آنه يبفض الشيخ أآبا مدين . وكان ابو مدين من أكابر 
العارفين . وكنت إعتقد فيه على بصيرة ,2 فكرهت ذلك الشخص 
لبفضه ابا مدين . فقال لى (أى التبى ) : اليس يحب الله 
ويحبنى ؟ فقلت له : بلى يارسول الله . انه يحب الله تعالى 
ويحبك . فقال لى : فلم بغضته لبغفه ابا مدين ٠‏ وماآحببته 
لحبه الله ورسوله ؟ فقلت له : يارسول الله اشى والله زللت 
وغفلت , والآن قانا تائب . وهو من آحب الناس الى , فلقد 
ترح وتم كين من الله (ملتيلد 1 

وضى نفس هذه السنة ماد ابن عرببسى الى اشبيلية . وفيى 
طريق عودته نزل بجزيرة ريق 

وضى سنة (41هوه ) رحل الى فاس , وهناك التقى ببعض 
الشيوخ والامحاب فى طريق التصوف . 

قال :"كنت بمدينة فاس سنئة احدى وتسعين وخمسمائة 
وعساكر الموحدين قد عبرت الي الاندلس لقتال العدو حين 
استفحل أمره على الاسلام , فلقيت رجلا من رجال الله . ولاازكى 
علي الله أحدا ء وكان من أخص أصحابي . فسالئي ماتقول فى 
هذا الجيش هل بفتم له وينصر فى هذه السنة إم لا ؟" 

الا نه لسلسم يمكث طويلا قى قاس . فقد ماد أدراجه الى 


موطنه اشبيلية مرة أخرى سنة (5؟ومه) 


)1١(‏ الفتوحات المكية :/م4؛ س 
(4)9 ابن عربى حياته ومذهيه ص 94 . 
(6) الفتوحات المكية 7.0/4 سن 
(14) الفتوحات المكية 9/4ه سن 


2) 5١4 ( 


وبعدها شرع قى الرحيل مرة أخرى الى "قاس" 2 حبيث نزل 
بعا سنة (”وهه) . وؤاخذ هناك يتلقى العلم على علمائها 
منهم الشيخ محمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عيد الكريم 
الكعيعن: :- القاسون 2 

قال ابن عربي ء عند كلامه على شيخ من شيوخ الصوفية 
الخرج ذكره ومناقبه شيخننا ابو عبد الله محمد بن قاسم بن 
عبد الرحمن بن عبد الكريم التميمى القاسى . الامام بالمسجد 


الازهر بعين الخيل من مدينة فاس فى كتاب له سماه "المستقاد 


فى ذكر المالحين من العباد بمدينة فاس ومايليها من البلاد" 

سمعنا هذا الكتاب عليه . وبقراءته . إظن سئة ثلاث وتسعين 
للك 

وخمسماثة " 


وقال . حينما تكلم على مقام من المقامات :"وكان لنا 
فيها مواقف .... وذلك بمدينة فاس سنة ثلات وتسعين 
ا : 

وقد مكث ابن عربي بمدينة فاس الى سنة (4وهدهط) . 

حييث تعرف خلالها على خاتم الولاية المحمدية . 


قال عند كلامه على خاتم الولاية المحمدية :"علمت حديث 


هذا الخاتم المحمدى بقاس من بلاد المغفرب سنة اربع وتسعين 


وقال اأيضا :'سمعت محمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد 


الكريم التميمى الفاسى بمدينة قاس .2 اظن سنة إربع وتسعين 


ويعدها . وفيس نفس السنة خرج متجها الى "مرسية "ا ء 
2 


. 5# الفتوحات المكية 9/#4ثه س‎ )١( 

(؟) الفتوحات المكية 4/ره١‏ س ه! ,. وانظر . ايضا : 143/8 
س "5 حيث ينص على أنه كان بمدينة فاس قى تلك السنة 

(“) الفتوحات المكية #"#/ر4أاه س ١"‏ . 

(14) الفتوحات المكية 5رةؤه س ه79 . 

(6) ابن عربيى حياته ومذهيه ص 47 


و ) 


ومكث الى أوائل سنة (هؤهه) حييث رحل الى غرئاطة ء وهناك 
التقى بشيخه أبى محمد عبد الله 0 ٠‏ وأخذ عنه 
قال :"دخلت على شيخنا أبى محمد عبد الله الشكاز . من أهل 
بافة بغرناطة سنة حمس وتسعين وخمسمائة . وهو من اكبر من 
لقيته فى هذا الطريق . لم أر فى طريقه مثله فى الاجتهادء 


ققال لي : الرجال آربعة . رجال صدقوا ماماهدوا اللسله 


شم انه . وقى نفس هذه الستة . أعنى سئة (هموهده) ء 
رحل مرة أخرى الى "مرسية" 2 الا انه لم يمكث بها طويلا حيث 
خرج منها متوجها الى "المريّة " , والتى الف بها كتابه 
مواقع النجوم" . وذلك فى شهر رمضان المبارك . 

قال ابن عربى :"لما شاء الحق . سبحانه وتعالي ع أن 
يبرز هذا الكتاب الكريم الى الوجود 2٠‏ ويتحف خلقه يما ' 
اختاره لهم من لطائفه وبركاته فى خزائن جوده هلى يدى من 
بيشساء من عبيده ء. حرك خاطرى 0 المطية . من مَرْسِية الى 
لمَريّة .2 فامتطيت الرحال وأخذت فى الترحال : مرافقا اطهر 
عمبة ,2 وإاكرم فتية , سنة خمس وتسهين وخمسمائة . فلما 
وصلتها لاقضى )مورا املتها ء. تلقانى شهر رمفان المعظم 
بهلاله....فبيئما نا اتبتل و]تخضع واخشع في بيوت إذن الله 
أن ترفع . .... , اذ أرسل الى سبحانه رسول الهامه مؤيدا ,2 


شم إردفه بما أوحى به للابن التقى فى مثامه . فوافق المنام 


" الباغى : نسبة الى حصن "باغة‎ )1١( 


(*) الفتوحات المكية ١/لاه١‏ س ١5‏ ء. 4رةاس 8١‏ 

(*) ابن عربى حياته ومذهبه ص 19 . 

(4+) المرية : بفتم الميم ء وكسر الراء ء وتشديد الياء مع 
فتحها مدينة بالاندلس . محدكة . بناها الامير الاموى 
الثامر لدين الله عبد الرحمن بن محمد سئة (44+ه) 
أنظر : معجم البلدان 1١١9/68‏ ء الروض المعطار ص لاأه 

(6) انضاء الشلىوء: بمعنى اخراجه . أانظر : اللسان : مادة 

(5) لعله عبد الله بدر الحيشى . من تلامذة ابن عربى 2 
وسوف يباأتى ذكره فى تلامذته 
أنظر : الشيخ الاكبر محيى الدين بن عربى ص 59 . 


2) ؟٠١‎ ( 


الالعام . ونظم عقد الحكم في هذا الكتاب :بدع نظم , وعلمت 


نكف إلحفه ‏ اكين ححا ذعوطوء من قلاء" عن عيعادة فى اباهذ 


وقى هذه السنة .2 ايضا ء. رحل الى "فاس" حيث راى هناك 
خاتم الولاية المحمدة وعرقه 
قال ابن عربى :"واما الختم قهذا زمانه .2 وقد ر]إيناه 


وعرفنساه تمم الله سعادته , علمته بفاس سنة خمس وتسعين 


واستقر بقاس مدة الى أن رحل عنها متوجها الى مراكش 
عاصمة الموحدين . وقى طريقه مر بمنطقة تسمى "ابحيسل" 
وآأخرى تسمى "آنحال" . وهناك مكث مدة 2 وبعدها رحل 

قال ابن عربى :"هذا المقام (مقام القربة) دخلته فى 
شهر محرم سنة سبع وتسعين وخمسمائة 2 وإانا مسافر . بمتنزل 
"ابحيسل" ببلاد المغرب . فتهت به فرحا , ولم أجد فيه احدا 
.... م قفقرحلت وإنا علي تلك الحال من الاستيحاش بالائقراد 


والانس انما يقع بالجنس . فلقيت رجلا من الرجال بمئزل يسمى 


2 
"آنحال" ء. فصليت العصر قى جامعةه 2 2..." . 
)2( 
رحل ابن عربى بعد ذلك الى مديئة "سلا" . حيث قصد هناك 


22 
شيخه أبا يعقوب يوسف بن يخلف الكومى . ثم فارقه متجها الى 


مراكش عاصمة الموحدين . وذلك بصحبة صوفى يعرف بابى العباس 
2 
السبتى . وذلك سنة (اؤ8هه) . الا آنه لم يستقر بها طويلا ء 


بل غادرها سريعا . وذلك لرؤيا رآها فى حالة التجلى 2 اذ 


)١(‏ مواقع النجوم ص ه . وانظر : الفتوحات المكية 
أ" س ١5‏ / 75/5 سه5 2. 

() الفتوحات المكية ”/را: س وا٠لاء‏ 'آيرة؛؟ س "١‏ . 

() لم 1اهتد الى بيان هذين الموضعين . 

(14) القفتوحات المكية _#/١؟؟!‏ س 5 . 

(8) "سلا" : مدينة ببلاد المفرب . بينها وبين مراكش على 
ساحل البجحر تسع مراخل . الروض المفطار ص 88" . 

(5) إنظر : رواح القدس اص ١ه‏ . 

(1) ابن عربى حياته ومذهبه ص 9م . 


1-3 


رأى عرش الرحمن قد تجلى له , على صورة معينة . وراى طائرا 
يحوم حوله.2 ويامره أن يرحل الى بلاد المشرق بصحبة رجل يقال 
محمد الحصار من مدينئة "قاس" 0 

قال ابن عربى . عن هذه الرؤيا :"فرايت طاكرا من احسن 
الطيور . فسلم علي . فأُلقِيّ لي فيه آن آخذه صحبتى الى بلاد 
الشرق ,2 وكنت بمدينة مراكش حين كُثِقَ لى عن هذا كله , فقلت 
ومن هو ؟ فقيل لى : محمد الحصار بمديفة قاس . سال الله 
الرحلة الى بلاد الشرق . فخذه معك . فقلت : السمع والطاعة 
...... فلما جكّت الى مدينة "قاس" سالت عئهماء فجاءونى , 


فقلت له : هل ساألت الله فى حاجة ؟ فقال " نعم » سالته آن 


يحملتى الى بلاد الشرق . فقيل لى : ان فلانا يحملك . وانا 
انتظرك من ذلك الزممان . فاخدته صهحبتى سئة سبع وتسعين 
وخمسمائة . واوصلته الى الديار المصرية . ومات بها رحمبه 
اك 


رحل ابن غعربى الى مديئة "قاس" . وهناك التقى بمحمد 
الحصار 2وخرج معه متوجها الى بلاد المشرق . وفى الطريق دخلا 


"بجاية" مدة . وذلك فى شهر رمفان من نفس السنة . وهناك 
202 
لقى بها شيخه ابا جعفر العريبى . وجماعة من الافاضل . شم 


رحل بعد ذلك الى "توئس" واستقر بها فترة من الزمن . تقرب 
فم 
من تسعة أشهر . 


4)١(‏ الفتوحات المكية 
وهذا الئنص يفيد أن ابن عربي شرع فى الرحيل الى 
المشرق سنة (ا189هه) وآائه كان بقاس فى نفس السئنة 
بينما نجد بعض ممادر ترجمته ذكرت إنه أقام فى 
أشبيلية الى سفة (98هه) وبعدها رحل الى المشرق . 
أنظر على سبيل المثشال : نفمح الطيب 5ر5١‏ . الا أن هذا 
النص الذى أمامئا , يخطئه . ويقطع بان رحلته كانت في 
السئنة المشار اليها . 

(؟) عنوان الدراية ص لاه١اء‏ نقح الطيب 5ر.ةم١‏ 
وفيهما إنه لقي أآبا عبد الله العربى ء وهو شيخه 
المذكور أعلاه بعينه . وقد تقدم ذكره ء ضمن شيوخه 
وأئه يكنى يابى جعقر وآبى العفباس وآبيى عيد الله . 

(6“) إنظر : الفتوحات المكية (ثرء1 


) 0+0 


قال ابن عربى :"واما انا قسيق لى منه (أى من الثيى , 
صلى الله عليه وسلم ) لوح من ذهب جرء به الى وانا بتوئس 
سنة ثمان وتسعين 0 

وهناك فى تونس تزل دار صاحبه أبى محمد عبد العزيز بن 


أبي بكر القرشى المهدوى . وابتد]) تاليف كثاب "انشاء 


قال ابسن عربى :"كتاب انشاء الدوائر والجداول الذى 
بدانا وضعه بتونس بمحل الامام أبى محمد عبد العزيز , ولينا 
ومني 

وقال أيضا :"قد وقف المفى الولى أبقاه الله على سيب 
بدء العالم فى كتابنا المسمى بعنقاء مغرب فى معرقة خثم 
الاولسياء وشمس المغرب . وفى كتتابنا المسمى بانشاء الدوائر 


الذى الفنا بعضه بمنزله الكريم فى وقت زيارتنا اياه سئة 


2 
شان وتسعين وخمسمائة ونحن نريد الحج" 
0-0 ابن عربى عن تونس متجها صوب المشرق . ووصل الى 
)5 
مصر , ولم يمكث بها طويلا . اذ رحل عنها , بعدما فقد صاحيه 


2 
محمد الحصار . وامل ابن عربى سفره فدخل مدينة "الخليل" 


لزيارة ابراهيم عليه السلام . شم توجه الى بيت المقدس , 
وصلى هناك فى المسجد الاقصى ء وبعدها رحل الى المدينة 
المنورة . ومنها الى مكة المكرمة حيث ومل مكة سئة (رودهط) 

قال ابن عربى :"لما نزلت مكة سنة خمسصائة وشمان 
وتسعين , ألفيت بها جماعة من الفضلاء » وممصابة من الاكابر 


زفق 
والادباء والملحاء بين رجال وثباء" . 


)1١(‏ الفتوحات المكية 458/١‏ طبعة بولاق نقلا عن كتاب "ابن 
عربيى" ص اهم 

(9) كتب اليه أبن عربى رسالة رواح القدس . إنظر ص ”م مثه. 

(9) الفتوحات المكية 8/ر.١١‏ سن م7 

(14) الفتوحات المكية ١/رمة‏ س ١؟‏ . 

(5) ابن عربيى حياته ومذهبه ص لاه . 

. ؟تندجو فى رحلته اللى "الخليل"” و"القدس" و"المدينة” 
الفقتوحات المكية (ا/ء.1١‏ 

(19) ا ذخائر الاعلاق ص لا 


رصنع 


وهناك فى مكة آخذ العلم عن شيوخها . منهم زاهر بن 
)2020 
رستلم ويونس بن يحيى ء وغيرهما . كما آخذن بتاليف بعض الكتب 


والرسائل قى الحديث والتموق . منها "الفتوحات المكية " 
زفق 
التى شرع فى تاليفه حين وصوله . خرج ابن عربى سنة (9494هه) 
)2 
متوجها الي الطائف وهناك آلف كتاب "حلية الآابدال" . ومكث 


بها مدة , ثم عاد الى مكة . جاور ابن عربى بمكة الى سنة 
(5:1ه) وبعدها واصل رحلاته حيث اتجه الى المدينة المنورة 
وهناك زار قبر النبى ملي الله عليه وسلم . 

قال ابن عربى :"وقد ظلمت نقسى وجثت الى قبره ملن 
الله عليه وسلم ....ء وذلك في سنة احدى مكو 

ومن المديئة توجه صوب العراق 2 ودخل بغداد فى نقس 
السنة ومكث بها يسيرا . ثم واصل سيره الى الموصل . ودخلها 
نفس السنة ء وهناك إخذ عن مشايخها منهم الموفى المعروف 


)20 
بابن جامع ,2 ومقد صلات مع بعض الاخوة والاصحاب . منئهم ابن 


قال ابن عربى :"أملا علينا صاحينا إحمد بن مسعود بن 


شداد المقرتني . بمدينة الموصل سئة احدى وستمائة . فيمن 


زفق 
وفى سئة (56.7ه) رحل الى مصر ء واجتتمع ببعض ‏ أمحابه 


من الموفية ء. وأخذ بتاليق الرسائل والكتب . وهناك ظهر منه 


وحكموا يكفره واراقة دمه . كما إريق دم الحلاج و]امثاله 2 


وكاد أن بقئل لولا ؛ن خلصه وشفع له الشييخ ابو الحسن على بن 


. تقدم ذكرهما فى مشايخه‎ )١( 

(؟) أنظر : الفتوحات المكية إلكر١١‏ . 

(9) إنظر : حلية الابدال ص ١‏ 

(14) القتوحات المكية 4ر9١‏ س 09 . 

() تقدم ذكره فى شيوخه . 

(5) محاضرة الابرار 1١9/5‏ . 

(0) عنوان الدراية ص لاها ء ابن عربى حياته ومذهبه ص #7" 
(4) له ترجمة فى : عنوان الدراية ص ١0‏ . 
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؛#بى نصر قفتم بن عبد الله البجائى . الذى سعى قى أمرهة ». 
وأظعر وجوه تآاويل كلامه : الي نل 

فير أن ابن عربى أمر على كلامه . بعد آن نجى ا ء فقد 
قال للبجائى عند وموله اليه :"كيف يحبس من حل منه اللاهوت 


فى الناسوت ؟”" :. فقال له البجائى :" ياسيدى تلك شطحات فى 


رحل إبن عربى . بعد ذلك ء عن مصر متوجها الي مكة 
المكرمة مرة اخرى . وجاور بها الي سنة (69“ه) حيث خرج 
متوجها الى بلاد الاناضول . قوصل الي "قونية * عاصمة القسم 
الخافع للاسلام فى بلاد الروم ٠‏ وكان ملكها آنذاك السلطان عز 
البدين عيبن 2 بدن كيخسرو ,. قلما وصلها خرج اليه الملك , 
واستقبله بنفسه بالحفاوة والاكرام . لما بلفه من شهرته 
وذياع صيته وأمر له بدار تساوى مائة ألف درهم ء فلما 
نزلها وآقام بها مر به فى بعض الأيام سائل . فقال له :شىء 
لله . فقال : مالي فير هذه الدار 2 خذها لك . فتسلمها 
السائل ومارت له . 

وهناك فى "قونية" صنف بعض التصائيف الصوفية , مشثل 
"مشاهد الاسرار" و "رسالة ا 5 

كما انه تزوج فيها بوالدة صدر الدين القوتوق؟ : وأصبح 


ربيبه القوئوى . من وقته ذاك . من أخص تلامذته وعليه تخرج, 


١ه8ه عئوان الدراية ص‎ )١( 

(؟) عنوان الدراية ص ل8مه١‏ . 

(6) إنظر : القتوحات المكية 5/راا؟ س ؟5 

(4) قونية : بفِم القاف واسكان الواو ء وكسر النون وفتح 
الياء المخقفة من إعظم مدن الاسلام بالروم 
معجم البلدان 8/4١؛‏ . 

(ه) كيكاوس : بفتح الكاف واسكان الياء , وضم الواو . 
إنظر ترجمته فى : سير الثبلاء 159/575 . التنجوم 


(45) ففح الطيب 0000 ٠‏ الواقى بالوفيات 8/4!! . قفلوات 


419 أنظر : اين عربى حياته ومذهيه ص 36 
(8) الدر الشمين ص ؟؟ 


) ؟5٠6‎ ( 


أخذ ابن عربى بعد ذلك التجول والسياحة فى بلاد 
الاناضول مشل "ملطيّة " و و "حر ان" وغيرها ء مع بعض 
إصحابه من الصوفية . الى أن رحل الى بقداد . 

وقد ارتاب بعش العلماء من رحلة ابن عربيى الى بلاد 


الروم وجعل رحلته اليها لدراسة وتلققى علوم التصارى 


وهذا ء فى نظرى 2 غير صحيم ء لاسيباب 

الاول : انه قام بزيارة القسم الاسلامي من بلاد الروم 
"قؤنية " ع حيث كان فى استقباله ملكها المسلم كيكاوؤس . 
والذى استقر فى دار مملكته مدة من الزمن . ولم تكن زيارته 
للقسم النصرائى مئه . 

الثاني : أن يقال ما الدافع لآن يتجشم عناء هذا السفر 
الطويل المفنى : لاجل دراسة مذاهب النصارى وعقائدهم . فى 
تلك البلاد البعيدة . وهو بامكانه أن يدرسها قى مدارس 
تصرانية اقرب اليه منها , فى بلاده الاثدلس . قلقو أراد 
دراسة عقائد النصارى وعلومهم لامكثه أخذها هناك قى الاثندلس 
بسهولة ويسر . 


الشالث : لو كان ابن عربى قد درص النصرانية هناك فى 


2 


"قونية" ومال اليهسا واعتنقها ء لكان قد احب النصارىي , 
ووالاهم وذب عن عقائدهم . وشىء من هذا لم يحدث . بل ثبت 
عكس ذلك . يدل عليه تلك الرسالة التي وجهها الملك 
"كيك وس" الى ابن عربى وهو فى بقغداد , بعد أن رحل عن ببلاد 
الروم اء يستتصحه . ويستشيره فسى بعش المسائل 


المتعلقةبالنصارى الذين يعيشون فى مملكته . فاجاب عليها 


2: "أرزن" : بفتم الائلف واسكان الراء . وفتح الزاى‎ )1١( 


١ 
؟) !انظر : كشف‎ 


) 155 


فهالاكعبتى + 

قال ابن عربى :"وصية وتصيحة كتبت بها الى السلطان 
الغالب بامر الله كيكاوص . صاحب بلاد الروم : بلاد يوتان , 
رحمه الله ,2 جواب كتاب كتب به الينا سنة تسع وستصائة . 

"بسم الله الرحمن الرحيم . وصل الافهتمام السلطائي 
الغالب بامر الله ء العزيز . دام الله عدل سلطاته . الى 
والده الداعى له محمد بن العربيى . فتعين عليه الجواب 
بالوصية الدينية . والنصيحة السياسية الالهية .....”. الى 
إن قال :"ياهذا ومن اشد مايمر على الاسلام والمسلمين 2 
وقليل ماهم . رفع النواقيس . والتظاهر بالكقر ؛ واعلاء 
كلمة الشركة ببلادك . ورقع الشروط التى اشترطها امير 
المؤمنين عمر بن الخطاب . رضى الله عنه . على اهل الذمة . 


222 
من أن لايحدثوا فى مدينتهم ولاحولها كنيسة ولاديرا . ولاقلية 
ولاصومعة راهب . ولايجددوا ماخرب . ولايمئعوا كنائكسهم ان 


ينزل بها احد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم . ولاياوون 
جاموما ...... ولايبيعوا الخمور . وأن يجزوا مقادم رؤوسهم 
وان يلزموا زيفهم حيث ماكانوا 2 وأن يشدوا الزنائير على 
أوساطهم . ولايظهروا صليبا , ولاشضيشا من كتبهم فى طرق 
المسلمين . .... 2 فان خالفوا فى شىء مما شرط قلاذمة لهم . 
وقد حل للمسلمين مايحل من آهل المعاندة والشقاق اك 
شم كتب له عقبها هذه الئبيات : 
اذا إنت إعززت الهدى وتبعته | فانت لهذا الدين عز كماتدعى 


وان آنت لم تحفل به وإهنته فانت مذل الدين تخقضه وضعما 


2 " القلبية : كالمومعة . واسمها عند النصارى "القلاية‎ )1١( 
وهو تهعريب كلادة . وهني من بيوت عبادتهم . النهاية فى‎ 
. ١١ه/4 لحريب الحديث‎ 

(؟1) الفتوحات المكية 4!/1ه ٠‏ محاضرة الابرار 78/هه4 . 

() يلقب كيكاوس ب "عز الدين" . 


1090؟ ) 

0010 
فلاتاخذ الالقاب زورا فانه لتسال عنها يوم يجمعكم جمعا 
الى آخر هذه الابيات . التى ينصم قيها ابن عربيى هذا 
الملك باقامة الدين واعزاره ه. ومحاربة خصومه وإاعدائه . فلا 
يعقل أن يكون ابن عربى من معتنقى النصرانية او محبيها , 
وهو فى الوقت نفسه يأمر الملك بالتفضييق علبهم . واذلالهم 
ووضع شعائر دينهم . وعدم اظهار كتبهم وعلومهم .2 وغير ذلك 

من صئوف الاذلال والاهانة . التى احتوت عليها تلك الرسالة 
وليس المقصمد من دفع هذه التهمة عن ابن عربيى تبرئته 
من العقائد المنحرفة . والدخيلة على الاسلام ء. لانه يمعتقد 
ويؤمن بما هو افل واكفر من عقائد النصارى ٠‏ ولاتبرئته من 
دراسة كتب النصارى ومعتقداتهم . لئ'نه بلا شك قد درس افكارهم 
ومعتقداتهم . كعادة العلماء من الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم 
فى دراسة آراء المذاهب والاديان والفرق المختلفة . بيد أن 
هناك من يدرسها لمجرد المعرفة والعلم والرد عليها . 
كالحال فى معظم علماء المسلمين . وهناك من يستفيد منها 
وياخذ ببعضها أو كلها ,. ويمزجه بعلوم المسلمين ومعتقداتهم 
ليربط ويوفق بين عقائد الدينين 2 وليليس على المسلمين 


2)"0 
دينهم 2 وابن عربى من هذا الصئف . 


)١(‏ المصدرين السابقين . نفس الصفحات 

؟) من ذلك ماقاله فى ترجمان الاشواق ص 45 
تثلث محبوبيى وقد كان واحدا 

كما صيروا الاقنام بالذات إقنما 

قال ابن عربى فى شرحه لهذا البيت : 
"العهدد لايولد كثشرة فى العين . كما تقول النصارى فى 
الاقانيم الثلاثشة . شم تقول الاله واحد . كما تقول : 
باسم الرب والابن وروح القدس اله واحد . وقفى شرعنا 
المنزل علينا . قوله تعاليى :"قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن اياماتدعوا" ففرق ,. "قله الاسماء الحسنى" فوحد 
وتتبعنا القرآن العزيز فوجدناه يدور على ثلاثة أسماء 
آمهات . اليها تفاف القصص والامور المذكورة بعدها , 
وهى : الله والرب والرحمن . ومعلوم أن المراد اله 
واحد . وباقى الأسماء إآجريت له مجرى النعوت لهذه 
الأسماءء ولاسيما الاسم الله " . 
قانظر الى هذا المزج الفريب بين عقيدة التصارى 2 
القائلين بالتثليث وعقيدة المسلمين القائلين بتوحيد 
الله عز وجل . - 


) ع١‎ ( 


ومما يؤكد احاطة ابن عربى بآراء الثصارى وغيرهم من 
أرباب المذاهب والمعتقدات . قوله فى الفتوحات :"ائى 
ما5أعرف مئزلا ولانحلة ولاملة الارايت قائلا بعا . ومعتقدا لها 
ومتصقا بها باعترافه من نفسه » قما أآحكي مذهبا ولانحلة الا 
عن أهلها القائلين 0 

رحل ابن عربى ء بعد ذلك . الى بغداد . حيث استقر بها 
سسئة (5.:8ه) وهننساك التقى بشهاب الدين السهروردى . صاحب 


كتاب "عوارف المعارف" . مكث ابن عربى فى بغداد مدة طويلة 


- وليس المقاسام مقام مناقشة كلامه والرد عليه . لكن مما 
يجدر التنويه به انه على افتراض سلامة قصده . و]إنه 
أراد مجرد تمثيل وتشبيه أسماء الله الشلاشة (الله , 
الرب ء. الرحمن ) التى هى أسماء لذات واحدة بالاقانيم 
الشلاثة عند النمارى (الرب ء. الابن . روح القدس ) التى 
هي ذوات متعددة ٠‏ اليس فيه تصريح بالتثليث وموافقة 


وتفليلهم . وأنه بمجرد قراءة البيت ينطبع فى الذهن 
عقيدة التثليث . 

ومنه صاقاله فى الفتوحات #/ءلام س ه” :"واما أهل 
التشليث فيرجى لهم التخلص لما فى التشليث من الفردية 
لان الفرد من نعوت الواهد . فهم موحدون توحيد تركيب 2 
فيرجى أن تعمهم الرحمة لمكي ولهذا سموا كقارا ا ء 
لانهم ستروا الشانى بالثالث 

وقال فى 4/ه, لض 7 اننا :"ماكفر القائل بالشلاثة . وانما 
كضر بقوله "ان الله ثالث ثلاثة" . فلو قال شالث اثشنين 
لأمساب الحق ء. وإزال المين ,. ماظنك باكثنين الله 


وهذا لايعنى أن ابن عربى معتنق للنصرانية ؛و محب لها 
ولكنه صورة من صور تمويهه وخلطه بين آراء الفرق 
والاديان المختلفة. فانه كان واصع الخيال والتصور . 
فصورت له مخيلته امكان المزج بياين هذه الآراء 
المتناقضة وصوغعما فى قالب واحد . ومما يؤكد ذلك أن 
الخلط والتصويه لم يكن مقتصرا على عقائد التمارى 
فحسب . بل فراه يمزج بين الاسلام وآراء القلاسفة 
والسوفسطائية والمعتزلة والجهمية . وغيرهم من آرباب 


. 5 الفتوحات المكية 5//ر؟ه س‎ )1١( 

(') اأنظر خبر لقياه للسهروردى فى : شذرات الذهب و//ر9١‏ . 
الدر الثمين ص 9؟ 

(؟) ابن عربى حياته ومذهبه ص 076 . 


(91؟) 


وبعدها . وقى سنة (؟5١"ه)‏ اتجه الى قونية مرة إ]خرى 
ومنها الى مدينة "سيواس" . 

ولابد ان يكون فى سنة (09ه) وقبله , قد دخل حلب ٠.‏ 
ذلك انه كانت بينه وبين الملك الظاهر لحازى بن صلاح الدين 
الايوبى 2 سلطان حلب . صلات وثيقة . فقد كان ابن عربى موضع 
ثقة هذا الملك ,. مقربا اليه . يستشيره الملك ويستنمحه فى 
كشير من أموره . وقد توفي الظاهر سنة (5١51ه)‏ 2 فلابد أن 
يكصون قد التقي به ابن عربى حين رجوعه من قونية من نفس 
السنة ٠5‏ أو قبل ذلك . 

وقد زكر ابن عربى فى بعض مصئفاته إنه كانت له كلمة 
مسموعة عند هذا الملك ,2 وانه كان يرفع اليبه حوائج الاهالى 
فيقفيها لهم . 

قال ابن عربى :"كانت لى كلمة مسموعة عند بعض الملوك 
وهو الملك الظاهر صاحب مدينة حلب . رحمه الله ء فازى بن 
الملك الناصر لدين الله صلاح الدين يوسف بن ايوب ,2 قرقعت 
البه من حوائًج الناس فى مجلس واحد صائة وثمان عشرة حاجة , 
فتقاها عقف ''؟» 

ويبدو ان ابن عربى ظل متنقلا بين سنة (*“١5"ه)‏ وسنة 
(578هص) بين قرى ومدن الشام ء. الى أن استقر فى دمشق سنئة 
(هه) 

2" 

كان سلطان دمشق آنذاك . الملك المعظم . عيسى بن 

الملك العادل ء استقل بملك دمشق لما توفي ابوه سنة 


(51ه) وظل يحكمها الى أن توفى سنة (5114ه) 


)١(‏ ترجمته فى : شذرات الذهب ه/روه ء الكامل فى التاريخ 
نا 

(؟) الفتوحات المكية :/ؤ9“ه س ١؟‏ 2 وأنظر : 5/9 5 س ١4‏ 2 
اص 497 ص 5١‏ 

(*) ترجمته فى : البداية والنهاية ١1١/1١9“‏ . الكامل فى 
الحاريخ 5/9لا . أمراء دمشق في الاسلام ص ٠4م‏ 


2) ">١0 


كان المعظم هذا رجلا شجاعا . مقداما ء. عالما ء. بارعا 
فى عدة فنون تفقه على مذهب ابى حنيقة ,2 وبرع فيه . كان 
مجلسه مجلس علم يقرب اليه العلماء ٠.‏ ويعمل على نشر العلم 


لذا قكان ابن عربى أحد المقربين اليه :. وكان له بمثابة 


وفى دمشق واصمل ابن عربى التصنيف , فشرع في اتمام 
كتابه "الفقتوحات المكية" ء ومصنف "قصوص الحكم" و "الجمع 
والتقصيل فى إسرار معانى التنزيل" وغيرها . كما أخث بنشر 
علومه ومعارفه . فالتف حوله الكثير من الطلبة والمريدين ,2 


بما فيهم أبناء الملوك والسلاطين . مشل الملك المعظم ميسي 
202 
والملك المظفر فازى ابنى الملك العادل ؛ وغيرهما من 


الامراء والوجهاء . 

ترك ابن عربى حياة السفر والتنقل . فقد كبر سته وفعف 
بدنه ,2 وطال تنقله 2 فآشر الاستقرار والاستيطان , فسكن دمشق 
واتخذها موطنا . ابتداء من سنة (5560ه) ء لم يخرج منها الا 


مرة واحدة في سنة (118ه) حيث توجه فيها الي حلب 2 ومكث 
2 
بعا بِيسير! . وعاد سرة إاخرى الى دمشق سنة (5794ه) واستقر 


بها الي أن توفي . 


وقد حصلت له بدمشق أموال وارزاق كشيرة 2. ورتب له 
2 )22 
صاحب حمص كل يوم ماثة درهم ء وابن الزكى كل يوم ثلاثين 


. ابن عربى حياته ومذهبه ص 5م‎ )1١( 

(؟) ترجمته في : دو الاسلام ١6١/”‏ ء: البداية والنهاية 
لوا 

() الشيخ الاكبر محيى الدين بن عربى ص ١00‏ ء وانظر 
الفتوحات المكية 89/4 سن #”# ال 

(14) هو أسد الدين شيركوه بن ناصر الدين محمد . ولاه صلاح 
الدين الايوبى حمص سنة (١8هده)‏ فظل بها سيعا وخمسين 
سفنة . الي أن توفى سنة (90لاده) 
البداية والتهاية ##8ا/ر؛ةة١‏ . 

(5) تاتى ترجمته فى تلامذته 2. 


ادخر منها شيئا 2 وكان يتصدق بها 0 
وكان قاضى قضاة الشاقعية فى عصره . شمس الدين إحمد 
افعنو يس يتعايتك خدمة العبيد . وزوجه قاضى قضاة المالكية 
ا 
(1) نفم الطيب كركا١‏ . 
ُ ياتى فى حلامذته . 


نقم الطيب ١9/9‏ 


سقف © 


المطلب الثالث : تلامذاته 


على الرغم من اطباق شهرة ابن عربى الآفاق . ومعرفة 
الخاص والعام له ء وكشرة إسفاره وتنقلاته التى أكسبته ذياع 
الصميت . ووقرة المشايخ والاساتذة . الا أن مصادر ترجمته لم 
تنص الا علي النقر القليل . الذين يعدون على أطراق الاصابع 
من تلامذته ء كما أن ابن عربى لم يفص قى كتبه ورسائلهة الا 
علي الآحاد منهم 

ومن الطبيعسى أن يقال انه تتلمذ عليه خلائق كثيرون , 
وذلك لشعرة الشيخ . وبعد صيته ,. ومكانته العلبية في 
المجتمع . خاصة بين الملوك والسلاطين . 

أما تلامذته الذين ذكرتهم المصادر أو تناولليماين عربى 
نقسه بالذكر قفمئهم : 
)2.020 0 بن مكي بن ابى الذكر القرشيٍ ) المقلي 2 الرقام 

حدث وسمع بمصر على طائقة ا ابن عربى كتاب 
"التيسير في مذاهب القراء السبعة" لابى عمرو الدائى . توفي 
سفة (599ه) عن خمس وسبعين سئة . 
افق بعتد بن اسحاق بن محمد بن يوسف . صدر الدين 2 إبو 

عبد الله القوتوي . 

قرا "جامع الاصول" على بعض العلماء ؛ وقرا عليه قطب 
الدين الشيرازى . تزوج ابن عربى بأمه . قفاصبم من أآخص 


تلامذته 2 وعليه تخرج . 


. ترجمته في : العبر “*/4.8 ء شذرات الذهب هو/لاه؛‎ )١( 

(؟) ذكر سماعه الذهبى في ميزان الاعتدال 893/7" . 

(*) ترجمته فى : الوافي بالوفيات 7٠٠١/5‏ ع طبقات ابن 
الملقن ص لا . طبقات السيكيى ه/رة١‏ . طبقات الشعرائي 
و/اا؟ 


( ع7 ) 


لف عدة تآليف فى الصلوك . منها كتاب "النفحات" وكتاب 
"'تحقفة الشكور" و "تفسير الفائتحة " وكتاب "التنبيهات" 
وغيرها . توفى سنة (08ده) . وقد ثيف على السكين ستل 
(8) عبد الله بن بدر بن عبد الله الحبشى . أبو محمد 

صحب ابن عربى فى أسفاره . واقبل على خدمته . الف ابن 


عربى من أجله بعض الكتب والرسائل . مثل "حلية الابدال" و 


العزيز بن ابي بكر القرشى . نزيل توئس . ألف عبد الله 
الحبشى بعض التآليف . منها كتاب "الانباه على طريق الله" 
الذى قال فى مقدمته :"فانى ذاكر فقي هذا الكتاب الذى سميته 
كتاب الانباه على طريق الله بعض ماسمعت من كلام شيخنا 


وسيدنا .....ء أبى عبد الله محمد بن على بن محمد بن أحمد 


2( 
العربى ..." 
إلى 
توفى الحبشى فى حياة شيخه . 
(14) محمد بن خالد الصدفى . التلمساني . بو عبد الله . 
صحب ابن عربى وأاخذ عثه , ورافقه فى أسفاره . ألف ابن 
زفق 
عربى من أجله بعض الكتب فى طريق التصوف . 


اليك 1 
(ه) اسماعيل بن سودكين بن عبد الله التوري . ابو الطاهر 


ولد بمصر سنة (8اههس) . وصسمع الحديث بها من عدة 
مشايخ , ورحل الى دمشق ء ومحب ابن عربى ء وكتب عنه إكثر 
مصنقاته . وتلبية لرفغبته ورغبة عبد الله الحبشى شرح ابن 
عربى كتابه "ترجمان الأشواق" . 


حوفى بحلب سنة (45"ه) . 


(1) فى الوافى بالوفيات : أنه عاش اثشنتين وشلاثين سئة 
() لم ؛قف له على ترجمة 

(6) إانظر حلية الابدال ص 201١‏ 

(4) أنظر : الفتوحات المكمة ١١/١‏ 

(0) الانباه على طريق الله : ضمن مجموع : ورقة ١49‏ 
(1) الشيخ الأكبر محيى الدين ص 51 

(1) آنظر : حلية الابدال ا ص .01١‏ 

(4) ترجمته فى ؛: تكملة اكمال الاكمال ص “ا 

(9) ذخائر الاملاق ص 4 


) 4 

5 200 5 
(56) صفى الدين حسين بن على بن ظافر الازدي , 

من مصر ورحل الى دمشق . و]اخذ عن ابن عربى وتتلمذ 
عليه . كان بارعا قي الدب . من تآليفه كتاب "القريدة" ذكر 
فيه من رأى من مشايخ عصره . منهم شيخه ابن عربى ء. حيث قال 


فيه :"ورآيت بدمشق الشيخ الامام العارف الوحيد محيى الدين 


401 يحيى بن محمد بن على بن محمد 2. القرشي , الأموى , 


بالشام مدة ,2 شم إابعد عنها الى مصر . حيث توفي فيها سئة 
(مكدما) . 


كان محبا لابن عربى , له فيه عقيدة تتجاوز الوصف كما 
قال التدهيى وهو الذى كان يجرى لابن عربى ثلاشثين درهما كل 
يوم . وفى تربة ابن الزكى دفن ابن عربى . 
مم عمد ان الخليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى الخوي . 


إبو العباس ء شمس الدين . قافى القضاة . الشاقفعي . 


91١7/١ ترجمته فى نفمح الطيب ؟/ا"١ 2 هدية العارفين‎ )1١( 
. 95/4 معجم المؤلفين‎ 

(؟) نفح الطيب ١١8/5‏ 2 وانظر : سير الإاولياء ص ١55‏ 

(9) ترجمته في : البداية والنهاية 8ارلاها . العبر #/ما9. 

زقة العبر "١9/#‏ . 

() ترجمته فى : سير النبلاء 54/5 ء تكملة أكمال الاكمال 
ص الاء١1‏ 

(1) خوى : بضم الخاء ء وفتح الواو . تصغير "خو" مديلة فى 
أذربيجان . 
الروض المعطار ص !١١1‏ ء معجم ما استعجم 8768/79 . 
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ولد سنة ("لمهه) ء ودرس على قخر الدين الرازى 
العقليات وبرع في عدة فنون 2 وكان من أتكياء المتكلمين , 
مع متانة الدين . قدم دمشق ودرس بها . وولى قضاءها . وقام 


بخدمة ابن عربى خدمة العبيد . وكان رهن اشارته . وفي طوعه 


كما 3 توفي سنئة (اا5اه) 

252 بعد وو به ويل لفك 1 د الله بن محاسن . أبو 
عبد الله ء محب الدين اليفدادى :. المعروف يابن 
النجار 


ولد سنفة (هلاهه) 2 وأخذ عن خلائق . ورحل الى اصبهان . 
وخراسان . والشام ومصر . وبسرع في الحديث . حتي عد من 
الائمة الحفاظ 2 وكتب الكثير . التقى بابن عربى وأآخحخذ عنه 
بعض مصنفاته . قال في الدر الشمين : "وأما ابن النجار 
فقال : اجتمعت بالشيخ محيي الدين . رضى الله عنه ء بسدمشق 
فوجدته اماما عالما كاملا . متبجحرا في العلوم . راسمًا فى 
الحقائق , فاخذت عنه شيا من مصنقاته " . 

حوفي ابن النجار سفة (45"'ه) . 
محمد بن اكميد ين مض ؟ أبو عبد الله الواسطى , 

الشافعي . الحافظ المؤرخ . المعروف بابن الج 

ولد سنة (مههه) . واخذ الحديث عن خلائق 2 وبرع فيه 
وفي القراءات ,. ورحل الى واسط وبغداد وأخذث عن علمائها 
وألف التكآليف الفافعة . 


التقى بابن عربى ببغداد لما قدم اليها . و]أخذ عنه 


. 0#, الدر الشمين ص‎ )١( 

(؟) ترجمته فى : العبر #/خم4؛؟ ء شذرات الذهب ه/5؟؟ . 

(“) الدر الثكمين ص #”١‏ ء وانظر المستقاد 9١/2ه؟‏ . 

(14) ترجمته فى : سير النبلاء 58/08 ء النجوم الزاهرة 
لدرقت ف 5 

(5) الدبيثى : نسبة الى "دبيثا" : بفتح الدال 2 وريما ضم 
وفتح الباء ء وياء ساكنة . قرية من قرى النهروان 
أنظر : معجم البلدان 198/9 


تضف 4 


بعض مصنقاته . قال قي الدر الثمين :"واما ابن الدبيشى 
صاحب التاريخ وغيره من الممنقلات المستعذبة . فقال : قدم 
الشيخ محيى الدين ابن العربى بغداد ء فاجتمعت به فوجدته 
فوق مايوصف . وآاجل أن يعرف . قاخذت عنه شيئنا من 
ملفا كه ا 1 

توفي الدبيشى سنة (ا#اه) . 
)١١(‏ محمد بن عبد الواحد بن احمد بن عبد الرحمن . ابو عبد 

الله ضياء الدين . المقدسى 

ولد سنة (80054ه) ء وسمع الحديث على جماعة وبرع فيه , 
حتى أاصبح من الائمة الاشبات فيه ورحل الى مصر وبغداد 
وامبهان ونيسابور وغيرها طلبا للعلم . صنف كثيرا من الكتب 
وتوفي سئة (49"هم) . 


2 
كان من خواص أصحاب ابن عربى , الملازمين لمجلسه . 


(1) الدر الشثمين ص #١!‏ 5 #5 ء وإنظر : المختصر المحتاج 
اليه وا/مه 

(0) ترجمته فقي : ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 50/8 , 
الذيل على الروضتين ص لالا١‏ . 

() الدر الثكمين ص "١‏ . 


2) 


درس ابن عربى الفققه على أيدى علماء كثر . متهم من 
كان مسالكى المذهب كابن الجد وابن زرقون . وهما من كبار 
فقهاء المالكية . وابن أبى جمرة . وفغيرهم من فقهاء 
المالكية . كما درس ء إيضا . فقه ابن حزم الظاهرى على بعض 
تلامذة تلامذته الذين أدركهم مشثل ابن الخراط وغيره »2 وقد 
تقدمتالاشارة اليه حين الكلام علي مشايخه . بيد ان ابن عربى 
تاشر بفكر ابن حزم . وآشر أموله ومنهجه فى الاجتهاد . 

ولافرو ان يتاشر ابن عربى بمذهب ابن حزم وطريقته فى 
استنباط الاحكام . والذى يبطل القيا سا ويكتفى بظواهر التصوص 
والادلة ويمنع أن تكون النصوص مشتملة علي معلل مقصودة 
للشارع . والتى بها يكون الحاق المسكوت عنه بالمئطوق . 
فلاغفرو قى ذلك . ودولة الموحدين قد شجعت هذا الفكر 2 
وأغدقت على اهله ء وقربتهم ورمدت الجوائز والعطايا لمن 


١ 
,2 يحفظ الفقه والاحكام بعيدا عن كتب المذاهب الفقهية‎ 


وأحرقت كتب المسذهب المالكى وحرمت مطالعته ومدارستكهةه 2, 
وضيقت على اتباعه. 

وقد تاشر جمع غير قليل من العلماء بهذا القكر 2 متهم 
ابن عربى . 

لذا فقد وصفه بعض من ترجم له بانه ظاهرى المذهب فى 
العبادات ء باطنى اثلنظر قى خفن 2114 وهذه النسبة صحيحة 


)1١(‏ اأنظر راى ابن حزم فى : النبذة الكافية ص 5١‏ , الاحكام 
قى أصول الاحكام 5.8/0١1اء‏ المحلىي يراه . 

(؟1) تقدمت الاهارة اليه فى الناحية العلمية . 

(*) اأنظر : فوات الوفيات 5/لا4؛ . نقح الطيب ١514/8‏ 2 
الواقى بالوقيات 4ر“لا١‏ . 


( خ؟؟ ) 


لامرية فيها ء لانه مرح بنفسه بذلك . فقد ذكر فى بعض 
مصنفاته انه لابيعتبر القياس دليلا من إدلة التشريع . ويقهم 
من كلامه أن الفقهاء تكلقوا تعليل الاحكام الشرعية ليلحقوا 
المسكوت عنه بالمنطوق . وهذا آمر لم يأآمر به الشرع . حيث 
فيقوا علي الامة بقياساتهم 2 ان الأاصل فى الأمور المسكوت 
عنها . والتى لم ينص عليها دليل بعينه الاباحة . كما هو 
متاصل عند ابن عربى 2 فتجويز القياس فيها يعني اخراجا 
لكشثير من المباح عن اصل الاباحة . والحكم عليه باحكام 
مختلفة من الحرمة والوجوبٍ . وغير ذلك . وهذا لاشك أن فيه 
تضييق وتشديد على المسلمين 2 بما لم ياذن به الشرع عنده 
وقد نص عليه فى الفتوحات حيث قال :"اعلم أن اصول احكام 
الشرع المتفق عليها ثلاث . الكتاب والسئة المتواترة 
والاجماع ,. واختلف العلماء فى القياس ٠‏ فمن قائل بانه دليل 
وأنه من أصول الاحكام :"اومن فاكل تمه »بوتا اقول" 6... 
وقال ايضا :"وقد كان صلى الله عليه وسلم . يقول : 
اتركونى ماتركتكم . وقال : لو قلت نهعم (للسائل عن الحج في 


كل عام ) لوجبت . وكانت الأحكام تحدث بحدوث السؤال عن 


يكون الحق هو الذى بتولي من تنزيل الاحكام ماشاء . فكانت 
الواجبات والمحظورات تقل ء وتبقى الكشرة فى قبيل المباحات 
الحيى لايتعلق بها أجر ولاوزر . قابت النفوس قبول ذلك . وأن 
تقف عند الاحكام المنصوص عليها , فاثبتت لها عللا . وجعلتها 
مقصودة للشارع وطردتها ء والحقت المسكوت عنه في الحكم 
بالمنطوق به بعلة جامعة بينهما اقتضاها نظر الجاعل 


المجتهد . ولو لم يفعل لبقي المسكوت عنه على أصله من 


.2 ١55/5 الفتوحات المكية‎ )١( 
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الاباحة والعافبية . فكثرت الاحكام بالتعليل وطرد العلة , 
والفكاج :الى أ واالامكيجاة , 

فسابن عربى . على هذا ء لابيةآخن بالقياس كدليل من إدلة 
التشريع ويكتفى بالاخذ بظواهر النصوص من الكتاب والسنة », 
وقمر الحكم قفيها على تلك المسالة المعينة بعينها ,. وعدم 
تعديته الى ؛إشباهها وامثالها المشتركة معها فى العلة 
الموجبة لذلك الحكم . وعلى هذا عده بعضهم حزمى المذهب ,2 
ذلك لموافقته فى أصوله من جهة . ولتفقهه على مصنقفاته من 
جهة إخرى . غير أن ابن عربى ينقى هذه النسبة ,2 حيث يقول : 
تنسبوني الى ابن حزم وائلنى لست ممن يقول قال ابن حزم 
لا ولاغيره قفان مقال سس سى قال نص الكتاب ذلك علمى 
أو يقول الرسول اواجمع الخلا للق على مااقول ذلك حك 

ومما يؤكد ان ابن عربيى لم يكن فقيها حزميا مقلدا 
وحاكيا مذهبها 2 تلك النصوص التى وردت عفئه , والتى يحرم 
فيها تقليد المجتهد مذهب غيره من المجتهدين . كما شدد على 
العامى أيفا , ومنعه من تقليد مذهب بعينه 2 وأوجب عليه أن 
يسال اهل الذكر . وابن عربى 2 لاشك » فى أنه كان يرى نقفسه 
من العلماء المجتهدين . الذين حازوا آلات الاجتهاد ٠2‏ 
واأصبحوا ذوى مذهب مستقل منفرد 2 فكيف يسوغ له أن يقلد ابن 
حزم 

وعلى فرض أنه لم يكن مجتهدا . وكان عاميا ء فانه لن 
يحقيد بمذهب ابن حزم ولابمذهب فغيره ء أيفا 2 لأته يحرم 
التقيد بمذهب معين . واليك كلامه : 

قال ابن عربى :"ولكن بحمد الله . جعل الله قى ذلك 


(أى اختلاف الفقهاء) رحمة لنا . لولا إن الفقهاء حجرت هذه 


. ١١ الفتوحات المكية 7/رهة" س‎ )1١( 
. 87 (؟) ديوان ابن عرييى ص‎ 


2) 


الرحمة على العامة بالزامهم اياها مذهب شخص معين . لم 
يعينه الله ولارصوله . ولادل عليه ظاهر كتاب . ولاسنة صحيحة 


ولاضعيقة 2.ومنعوه أن يطلب رخصة فى نازلته فى مذهب عالم آخر 


وقال فى باب الومايا :"والذى أوصيك به ان كنت عالما 
فحرام عليك أن تعمل بخلاق مااعمطاك دليلك . ويحرم عليك 
دقليد غيرك مع تمكئك من حصول الدليل . وان لم تكن لك هذه 
الدرجة ء وكنت مقلدا . فاياك إن تلتزم مذهبا بعينه . بل 
اعمل كما امرك الله ؛ فان الله ]مرك أن تسال اهل الذكر ان 
كنت لاتعلم 2 وأهل الذكر هم العلماء بالكتاب والسنة " 

فمن الخطا أن ينسب الى مذهب ابن حزم . أو الى آى 
مذهب آخر . غير أن هذا لايمنع أن يكون قد تائر ببعض اصموله 
وآرائه واخذ بها ,2 كما تقدم ذكره , مثل ابطال القياس 
والاخذ بظواهر التنصوص . 

ومما يؤكد . أيفا . آنه ليس حزمى المذهب . ذلك 
الاختلاف والقرق بين آرائه وآراء ابن حزم فى كشير من 
المسائل الفقمهية . فالصحيم آنه كان صاحب مذهب مستقل , 


بناه على اصول إأهل الظاهر . مع مخالقته لمن تقدم منهم فى 


)03( الفتوحات المكية ؟”/86" س ١8‏ 

(؟) الفتوحات المكية 19١/1‏ س ١‏ 

(6) تختلف آراء ابن عربى الفقهية عن آراء ابن حزم فى 
مسائل كثيرة ء لو جمعت لبلغت المثات . وساكتقفقي بذكر 
بعض الامثلة على ذلك 
* مسالة وجوب الفسل من الايلاج من غير انزال : ابن 
حزم يوجبه . بينما ابن عربى لايوجبه . 
المحلى ”/؟ ٠‏ القتوحات “59/١‏ . 

* مساألة غسل الرجلين فى الوضوء : ابن حزم يوجيه 2 
بينما ابن عربى يخير بين المسح والغفسل . 

949/١ الفتوحات‎ 2, 55/١ لمحلل‎ 

بخ مسالة ادخال الرجلين قى الخفين وهما طاهرتان 
بطهارة الوفوء ليجوز المسح عليهما : ابن حزم يشترطه 
بينما ابن عربى لايشترط ذلك . ويكتفى بطهارتهما من 
النجاسة . 

5 . 948/١ الفتوحات‎ . 8١/١ المحلى‎ 


وم 


*# الماء الذى خالطته نجاسة ولم يتفغير أحد ]اوصافه : 
ابن حزم يراه طاهرا مطهراءبينما يراه ابن عربى مطهرا 
غير طاهر ء وهذا القول لم يسيقه بيه إحد . 

561١/1١ الفتوحات‎ . ١786/١ المحلى‎ 

القنوم : عند ابن حزم ناقض لنفوضوء مطلقا . وعند 
ابن عربى غير ناقض . 

المحلى ١68/١‏ . الفتوحات إ/:ةه“ . 

* المص المراة : عند ابن حزم ناقض للوضوء ء وعند ابن 
عربى غير ناقض . 

6508/١ القتوحات‎ . !:5:/١ المحلي‎ 

* لمس الذكر : عند ابن حزم ينقض الوضوء . بينما عند 
ابن عربى لايئقضه مطلقا . 

المحلى ١78/١‏ . الفتوحات ١إ/وه“"‏ . 

* الوفوء من أكل لحم الابل : ابن حزم يوجب الوضوء 
منه لانه ناقض له . وابن عربى يوجب الوضوء مثه 2 الا 
آئه غير ناقض للطهارة . وهذا قول لاسلق له فيه 
المحلى !1١/١‏ . الفتوحات آإ/اه" . 

*# انتقاض الوضوء من حمل الميت : عند ابن حزم ينتقض 
وعتد ابن عربى لاينتقض . 

المحلى ١/0.0؟!‏ . الفتوحات لاه" . 

* اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة : عند ابن حزم شرط ء. 
وعند ابن عربى لايشترط . 

المحلى ١/!لا‏ . الفتوحات ١/لاه"‏ . 

خ خروج المنى على غير وجه اللذة : عند ابن حزم يوجب 
الفسل ٠‏ وعند ابن عربى لايوجيه . 

المحلى ١/8/!ا١‏ ء الفتوحات 9579/١‏ . 

*# اشتراط دخول الوقت في التيمم : عند ابن حزم 
لايشترط فيصم قبل الوقت . وعند ابن عربى بيشترط . 
المحلى ؟595/7١‏ . الفتوحات إ/طلا"” . 

*# عدد ضريات التيمم : عند ابن حزم ضربة واحدة فقط 
وعند ابن عربى تجزىه واحدة ويجوز الزيادة . 

المحلى ١545/7”‏ , الفتوحات إا/4ا" . 

خ* عورة المراة : عند ابن حزم كل جسدها عدا الوجه 
والكفين . وعند ابن عربى السواتان فقط . 

المحلى #/١١؟! ٠‏ الفتوحات (ترمء؛1 . 

# اصامة المراة للرجال : عند ابن حزم لاتصم امامتها 
وععند ابن عربى تصم اصامتها . 

المحليى !١9/14‏ . الفتوحات ١/لا؟؟‏ . 

*# وقت صلاة الجمعة : عند ابن حزم بعد الزوال . وعنثد 
ابن عربى يصم قبئه كما يصم بعده . 

المحلي 65/؟1 . القتوحات 158/١‏ . 

خ# صرور المراة والكلب والحمار بين يدى المصلى : عثد 
ابن حزم يقطع الصلاة ٠‏ وعند ابن عربى لايقطعها . 
المحلى #4/خ ء الفتوحات ١/5ل!ا1‏ . 

* الملاة فى الارض المفغصوبة . وكذا صلاة الحاقن : عند 
ابن حزم باطلة غير مجزئة . وعند ابن عربى صحيحة 
مجزئثة مع الاكخم . 

المحلي 14/*؟ . 15 . الفتوحات ١/لالا1‏ . 

تلك هى بعض مسائل منتقاة من باب الطهارة والصلاة فقط 
تظهر مدى الخلاف الحاصل بين الرجلين . فكيف لو قورن 
بين مذهبيهما فى بقية إبواب الفقه . على إنثى لم 
أستوعب جميع مسائل الخلاق بينهما 2 قى ذينك البابين 2 
بل مااوردته كان على سبيل التمثيل 


[لففف © 


المطلب الثشانى : تصوفه وعقيدته 


جمع ابن عربى قي تصوقه بين الجائب العملى والجائب 
النظرىي فهو مع كونه صاحب ريافضفة وخلوة ومجاهدة وزهد 
دونع فال علس" التطناد لف" : فهو أيضا صاحب فكر ونظر 2 ادى 
به فكره الى فلسفة التصوف ,2 وشرح اصوله وقواعده والاسس 
التلسى يقوم عليها . ومحاولة الربط بين تلك الاصول والقواعد 
وبين أحكام ونمصوص الشرع . ولما كان التصوف قائما على 
تقوية العبد صلته وعلاقته بالله عز وجل,. كما يقولون . 
والبلوغ الى إسمى مراتبه . كان من الطبيعيى أن تتوجه افكار 
وانظار اهل النظر من المتصوفة الى بيان طبيعة هذه العلاقة 
وذلك الرابط ,. فمن المتصوفة من سلمه الله . تبارك وتعالى 
من الاعتقاد الفاسد . فقضى بانها علاقة بين خالق ومخلوق ء 
قديم ومحدث . غنى وفقير . معبود وعابد ء. وأن الله مز وجل 
متصمف بصفات الكمال المطلق . بخلاف المخلوقين . وإن الله 
مغاير لخلقه , بائن عنهم . مستو على عرشه , لايحل فى خلقه 
ولاخلقه يحلون بذاته , تبارك وحعزيلك : 

وشذ نفر منهم . فخالقوا امول الشرع ومقائده , 
وخالفوا سلق الامة وخرقوا اجماع الائمة . واتوا بعقائد 


تخالف مريم نصوص القرآن والسنة . فمنهم من اعتقد الحلول ء 


(1) تلقي ابن عربى علومه وآدابه الصوفية عن مشايخ موفية 
مصره فى الا“ندلس والمغرب 2 آخذا عمن تيسر له رؤيته 
منهم , غير ملتزم بشيخ معين أو طريقة صوفية معينة , 
اذ لم يكن فى عصره ولاقبله في الاندلس والمغرب ضطلرق 
صوفية . كما هو موجود فى المشرق . 
إنظر : ابن عربى حياتثه ومذهبه ص ١١١‏ وصابعدها . 

(؟) أنظر : التعرف ص 84 . الرسالة القشسيرية ص ١الاء‏ 
الغنية 514/١‏ ء قوت القلوب 80/5 .2 حياة القلوب *ر؟ 0ء 
أحياء علوم الدين 5/١‏ وصابعدها 


2) 9 


وآن السالك اذا بلغ في مقام "الفتاء" غايته حل الله ثبارك 
إلى 
وتعالي فيه . قفيفنى حينئذ عن نقسه ء. ويبقى بالله تعالي 2 
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وهذا مذهب الحلاج . 

ومنهم مسن اعتقد الاتحاد . وإن السالك اذا بلغ نمايته 
فى المقام السابق اتحدت ذاته بذات الله . تبارك وتعالس ء 
فاصمبحتا حقيقة 2 وينسب هذا المذهب الى ابن ال 


ولافرق بين القائل بالحلول والقائل بالاتحاد فى اثبات 


)1١(‏ اأنظر : مدخل الي التصوف الإسلامى ص *؟١‏ ومابعدها 

)4 هو الحسين بن منصور بن مَحْمِبيٍ ء أبو عبد الله ء ويقال 
آبو مفغيث , القارسى ,. الحلاج ء كان جده مجوسيا . ولد 
ببلدة يقال لها البيضاء من بلاد فارص ء ثم قدم واسط 
ونش بها ,. ودخل بغداد وصحب الجنيد . وسهل التسترى 
وآابا الحسين النورى . وإكشر السفقر والترحال , 
وتردد الس مكة وجاور بها . ورحل الي الهند ؛ وهئاك 
تعلم السحر . وكان الحلاج مخلطا يلبس الصموف تارة , 
والشثياب الممبغة تارة . وزى الجند آخرى 2 وقد استفوى 
خلائق كشيرين بمخاريق كان يعتمدها 2 حتى صدر مثئه 
مايستوجب كفره وزندقته . فاقتى العلماء باباحة دمه , 
وذلك ايام الخليفة العباسى المقتدرء, فاخذ وضرب الف 
سوط . ثم قطعت يداه ورجلاه 2 وحز راسه . وإحرقت جثته 
وذلك فى سئة (9.+ه) . وكان ممن افتى بقتله الجنيد 
حين سمع منه قوله :"أنا الله" . وعليى الرغم من شبوت 
الحاده الا أن هناك من يبرئه وبيرى أن قتله كان صسياسة. 
إنظضر : سير النبلاء 5١5/14‏ . الفخرى ص ١5؟‏ 2 تاريخ 
بغداد ١١17/8‏ ء الفهرست ص 98١؟!‏ ,2 جوهرة التوحيد ص ”هم , 
الحلاج شهيد التصوف ص ١١58©‏ ومابعدها . قضية التصوف 
المنقذ من الضلال ص ١57‏ . 

(9) مدخل الس التصوف الاسلامى ص ١١‏ ومايعدها 

)2 هو عمر بن على بن مُرٌّشِد بن على ء أبو القاسم الحموى 
الاصل . المصرى المولد والدار ء. المعغروف بابِن القفارض 
وللد سنة ("لاوه) بالقاهرة ,2 رحل الس مكة وجاور بها 
مدة . شم عاد الي القاهرة وبها توفي سنفة (؟5907ه) . 
كان من المنقطعيسن الي التصوف . وغالي فيه حتى صرح 
بالاتحاد . فكفره كثير من العلماء بسبب ذلك . وممن 
اتعمه بالقول بالاتماد الذهبى فى "سير الثيلاء" 
والبقاعى فى "تحذير العباد" وغيرهما . 
ومن شعره فى ذلك . قوله فى تائيته : 
فان لم يُحِوّرزَ رؤية اشنين واحدا وى وه عاش 

حجاك ,. ولم يشبت يبعد تكبت 
وقوله أيضا : 
وجاء حديث في اتحادى ثكاببت 
روابته في النقل غير ضعيفة 

أنظضر : حسن المحاضرة ١/8١ه ٠‏ تكملة اكصال الاكسصسال 
ص 54؟ ء سير الثبلاء 558/55 2 النجوم الزاهرة 5ثرهه؟ ء, 
تحذير العياد ء ديوان ابن الفارض ص لآا5 2 ١١#‏ 


( ع؟"؟ ) 


حقيقتين كل منهما مفايرة للاخرىء. ولافرق بينهما . أيضا . فى 
اثبات ظرقية المخلوق للخالق . وانما الفرق بينهما فى صورة 
هذه الظرفية . فحيث يرى الحلولية أنه مجرد حلول ذات في 
ذات أخرى من غير امتزاج ,. واحتفاظ كل ذات بحقيقتها 2 وهو 
مايسمى بالحجلول اتجوارطا ٠‏ كحلول الماء في الكوز 2 يرى 
القائلون بالاتحاد أنه امتزاج بين الذاتين واختلاطهما حتى 
تصير ذاتا 00 

آمسا ابن فعربى فلم يعجبه كلا المذهبين . لان كليهما 
يشبت حقيقتين متغايرتين 2 وهو مانقر عنه ابن عربى . ققال 
ان الوجود لايشتمل الا على حقيقة واحدة ووجود واحد فقط , 
وهو وجود واجب الوجود (الله) ,. وانكار اأى حقيقة إخرى سواه 
وأآن واجب الوجود واحد لاتكثر فيه 2 وأن الكثرة الموجودة 
والمشاهدة انما هى من عمل الخيال والوهم 2 أو بتعبير آخر 
أن التكشر الموجود المشاهد تكثر مقات وإسماء لحقيقة واحدة 
أو قل هى تكثر نسب واعتبارات واضافات . 

هذه هلى الفكرة الاساسية التى بتى عليها ابن عربى 
حصوفه وصرح بها فى كثير من مصنقاته ,. وركز عليها تركيزا 
محتواصلا بين طيات كتبه . بل ان من يقر كتابه الفتوحات 
المكية ,. وهو موسوعة صوفية فخمة ء يرى انه قد نشثر فلسفته 
الوجودية فى هذا الكتاب نثرا غرييا ء فهو لايمر بباب من 
الابواب ء ولافقصل من الفصول »ء الا ويطوع ذلك الباب والقصل 
لهذه الفلسفة ء حتى عندما يتكلم على بعض المسائل الفقهية 
تراه يستشف منها معانى باطنية تخدم مذهبه قى وحدة الوجود 
وليس هذا الموفضع موفع تقصيل وتمثيل . اذ سياتى هذا 
التفصيل فى موضعه عند الكلام على اهم إقكاره وآراكه . 


. إنظر : التعريقات ص 8ؤ‎ )1١( 
. 5 (؟) انظر : التعريفات ص‎ 


د لحف © 


ومامن شك أن هذه القكرة التى اعتقدها ابن عربى فكرة 
فلسفية بحتة . قائمة على فلسقة الوجود . ومعرفة كيفية 
ظهور الموجودات ومتى ظهرت ,. والفاية التى من أجله كان 
ظهورها . مع مزج هذه القلسفة بافكاره الموقية التى نش 
عليها:.. 


وهذه القلسقة الوجودية . فلسفة قديمة الاصول 2. قالت 
بها بعض الديانات ,2 وبعض تفوس , لكن هل سبق ابن عربى 
الى القول بها إحد من المنتسبين الى الاسلام ء آم أن ابن 
عربى هو اول من قال بها ؟ وماهى الثقافات والعلوم التي 
استصمد ابن عربى منها فلسفته هذه ؟ 

أما مايتعلق بالموضوع الاول ٠‏ فان قكرة وحدة الوجود 


التسى نادى بها ابن عربى قد سبقه الى القول بها جماعة من 


2 22 200 2 

٠ 000‏ مثل ابن مسرة القرطبى : وابن قسى عوابن المراة 
(ه) 

وابن برجان وآخرين . وجميع هؤلاء المذكورين اندلسيون 0 


)١(‏ سوف ياتى تناول اصولها عند الكلام علي آراء ابن عربى 
آلف هو محمد بن عبد الله بن مَسرَّة ” ابو عبد الله . من 
آهل قرطبة. ولد سنة (1594ه) واشتفل بالتصوق والعبادة 
واتهم بمقالات مدرت عنه بالزندقة . ققر الى المشرق 
مدة , وعساد بعدها الى الاتدلس ونشر فيها افكاره 2 
والتى اهمها القول بوحدة الوجود ,2 واجتمع عليه جماعة 
من امحابه يِذ : 


واستتابتهم من زندقتهم وحرق كتبهم » كان ذلك سنة 
(م٠وع؟ه)‏ 

توفي ابن مسرة سنة (9١(“#ه)‏ . 

إنظضر : جذوة المقتبس ص 5" 2 بفغية الملئمس ص هلم » 
المرقبة العليا ص لا . الاعلام 77/5 ء ابن عربى حياته 
ومذهبه ص 45 ء. تاريخ علماء الاندلس +9/0٠7‏ 

(9) تقدمت ترجمت 2 . 

(15) هو ابراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الااوسى . المالكى 
المعروف بابن المرأآة . برع في علوم هدة مثل التفسير 
والفقه . والتاريخ والحديث والكلام . سكن مالقة مدة 
شم انتقل الى مرمسية كان ممن يقول بوحدة الوجود 
حوفى سنة (١1١51ه)‏ بمرسية . 
أنظر : الاحاطة ١إ/ره؟”‏ . الديباج المذهب ١/!ا؟‏ . روض 
التعريف 5.4/7 . البحر المحيط ه/؟* : شفاء السائل 
اص ؟5هم 

(ه) هو عبد السلام بن عبد الرحمن بن آبى الرجال محمد ين 


[( اطرف © 

ك4 
وأكثشرهم من اهل شرقي الاندلس . وعنهم اخذ ابن عربى هذه 
القلسقة ء وقد ]إخذها منهم اما عن طريق التتلمذ عليهم 

شخصيا . أو عن طريق مطالعة كتيفا") 
واغلب هؤلاء الصوفية الذين آخذ عنهم ابن عربي اتصلت 
كقافتهم الروحية والفلسفية بالتراث الفلسقى اليوئائي , 
الذى ترجم فى الشرق شم نقل الى الاندلس . ومن ذلك فلسفة 
أقلاطون وارسطو . والاقلاطونية المحدثكة . كما اتصلت بمؤلفات 
قلاسقة الاسلام الشرقيين أمثال القارابي وابن سينا واخوان 
الصفا . وبمؤلفات كبار المتكلمين لاسيما المعتزلة , ومؤلقات 

فيه 


وقد ذكر بعض العلماء أن أشهر من قال بوحدة الوجود 
2 
محصوفة المسلمين هو الحلاج . وإنه من أقدم من قال بهذه 
القلسفة وهو راى . فى نظرى ء غير صحيح 2 لان الحلاج كما مر 


كان يقول بالحلول . وأشعاره تطفقح بهذا القول . ومنه قوله 


إنا من أهوّى ومن اهوى إنا نحن رُوحان حللنا بدّنا 
: . ودج ذف 
فاذنا ابصركني إابصرحهةٌ واذا !ابصركه ابصركنا 


2 المعروف بابن بَرّجان . برع فى فنون عدة وسمع الحديث ,2 
وحدث . له عدة مؤلفات منها "تفسير القرآن" لم يكمله 
وكتاب "شرح أاسماء الله الحسئى" 
توفى مفربا عن وطنه بمراكش سئّة (5+مه) . 
إنظر : فوات الوفيات ١/59ه‏ 2 سير الثبلاء 7/٠١١‏ ء ذيل 
تذكرة الحفاظ لابن فصد المكى ص “لا ء روض التعريف 


. "؟"١4/0_" روض التعريف‎ )1١( 

(؟1) من إامثشلة اطلاع ابن عربي على كتب الصوفية المتقدمين 
عليه . ماذكره فى القتوحات من أاطلاعه على كتّاب الحروف 
لابن مسرة . الفتوحات المكية ”7راداه . 
وكذا اطلاعه على كتاب "خلع الثعلين" لابن قسى ؛ ووفع 
شرح عليه . 
أنظر : كشف الظنون ١/؟؟الا‏ . 

(6) أنظر : ابو القاسم بن قسى وكتابه خلع النعلين . مقال 
للدكتور ابو العلا عفيفي فى مجلة كلية الآداب ‏ جامعة 
الاسكندرية ل مجلد )١١(‏ صفنة اموام . 

(4:) انظر : ظهر الاسلام 8/5 . الادب فى التراث الصوقلي 
ص 5١١‏ ء التصوف الاسلامى ص #9 . ١68‏ ء, مقدمة عفيقفى 
لكتاب قى التصوق الاسلامى . 

(65) ديوان الحلاج ص #؟ . 


[لتحضفدف4 


وممن أكد هذا الأمر ابن عربى نقسه . اذ قال عن الحلاج: 
"منزلة الحق لديه منزلة موسى من التابوت . ولذلك كان يقول 
باللاهوت والناسوت ؛ وآأين هو ممن يقول العين واحدة . ويحيل 
الصفة الو 
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ففكرة وحدة الوجود لم تدخل علي المسلمين من المشرق , 
بل من المرجح أن أول من قال بها هم صوفية ومتكلمي المغرب 
والاندلس 2. وعن طريق ابن عربى وابن كبعين الالةنشيين انتقلت 
الى المشرق ل اي رحلا اليه . 

غير أن ماينبغى أن يشار اليه هو أن ابن عربى هو الذى 
+صل هذا الفكر تاصيلا عميقا ,2 وإقام عليه الأدلة والبراهين 
واسحطاع بذكائه وسعة علبه وخياله أن يداقع مئه 2 ويرد على 
حجج الخصوم . وحاول أن يجمع بينه وبين العقيدة الاسلامية , 
بكل ماأوتى من حيلة ودهاء , رغم التناقض الجليى بين فكرة 
وحدة الوجود وبين العقيدة الاسلامية . 

فالحق السذى لامرية فيه ان ابن عربى خدم هذه الفكرة 


خدمة تتقاصر عنها جهود أآنى معتنق-<آخر لها سواء من 


. "«"(١/: الفتوحات‎ )١( 
مما يؤكد ذلك قول ابن دقيق العيد :"انما استولت‎ )٠( 
الحتار على بلاد المشرق لظهور الفلسفة فيهم وضعف‎ 
الشريعة . فقال له كمال السدين بن المراغى : ققي‎ 
بلادكم مذهب هؤلاء الذين يقولون بالاتحاد (يعني وحدة‎ 
الوجود) وهو شر من مذهب الفلاسفة ؟ فقال : قول هؤلاء‎ 

لايقوله عاقل . بل كل عاقل يعلم فساد قول هؤلاء" 
أنظر : مجموعة الرسائل والمسائل 4/هه عوابن دقيق 
العيد من تلامذة العز ين عبد السلام الذى حط علي ابن 

عربى . ووفاته سنة (؟.لاه) بعد ابن عربى 
(؟1) هو عبد الحق بن ابراهيم بن محمد بن تصر ء آبو محمد اء 

المرسى . الصوفى ء. ولد سنة (514ه) . واشتفل د 
الاوائل والفلسقة وكان قد درس العربية والاداب بالاندلس 
شم انتقل الى "سبتة" 2 وانتحل التصوف . وارتحل بعد 
ذلك الى المشرق . وعظم صيته . وكثر اتباعه ,2 وكان 
ممن يقول بوحدة الوجود . توفى بمكة سنسة (59.اهس) أو 
(554ه) . صنف عدة مصنئقات منها "بد العارف” وكثاب 

"الاحاطة ” ١‏ 
أنظر : البداية والنهاية “*١/١1"؟‏ :. شذرات الذهب ه/9؟؟ 
دول الاسلام ؟/؟!١‏ . قوات الوفيات إ/رااه 

(15) مدخل الى التصوقف الاسلامى ص ١989‏ . 


0مم") 
)0 
المنتسبين الى الاسلام او غيرهم . 
ولايمان ابن عربى يوحدة الوجود , فقد التزم إمورا 
حناقض العقيدة والدين الاسلاميى مراحة . بل تهدمه . وتهدم 
سائر الاديان السماوية . فعلى الرغم من فساد اصل قكرة وحدة 
الوجود . والتي آمن بها ابن عربى ء الا انه لم يقتصر 
فقسادها على اصل الفكرة . بل تعدت الى مسائل إخرى لازمة لها 
منها القول بوحدة الاديان ,2 كنتيجة حتمية للقول بوحدة 
الوجود . ومئها القول بالجبر وإن الشقسف هد المكلّف ء 
ومنها دعوى المكر والعببيث من ارسال الرسل . ومثها أن 
المخلوق هو الخالق . والممكن هو الواجب .2 وان صمقفات 
المخلوقين وآافعالهم واقوالهم ائما هي صفات الله واأقعاله 
واقواله 2 وفير ذلك من الاقكار التى سوف أتناول اهمها 
بالتفصيل . ان شاء الله تعالى . 
أما مسايتعلق بالموفوع الشانى , وهو اهم الشقافات 
والعلوم التى كونت شخصية ابن عريى ٠‏ الفيلسوف الموفى , 
والتيى استمد منها مايخدم مذهبه فى وحدة الوجود . فهناك 
مصادر علمية كثشيرة ء درسسها وجمع ووفق بينها , وصافغها 
بذكائه مياغة تخدم مذهبه ء رغم تناقض واختلاف هذه العلوم 2 
قمنها القرآن الكريم والسئة النبوية الشريفة . وتراث 
متصوفة الاسلام قبله . وعلم الكلام . والفلسفة . ومذهب 
السوفسطائية . واسلوب ومشهج الباطنية فى تاويلاتهم , وغير 
ذلك من العلوم 
وسوف اضرب بعض الامثلة من كل علم من هذه العلوم 2 


التى استقي منها ابن عربى مادته فى تكوين مذهيه فى وحلدة 


)١(‏ ؛نظر : البسملة بين أهل العبارة واهل الاشارة ص 8ه ء 
ابن عربى حياته ومذهبه ص 95 . نشأة الفلسفة الموفية 
ص مم5 . 

(؟1) مقدمة القصوص لابى العلا عفيقى ص *؟ 


وع )2 


الوجود . قمن القرآن الكريم والسنة النبوية . ]خذ النصوص 
التى تخدم مذهبه في ذلك . وهى كشيرة 


وهذه النصوص تنقسم الى قسمين 


القسم الأول : 


النموص التى إآخذ بظاهرها بصرق النظر عن الاعتبيارات 
الاخرىي . واستشق منها القول بوحدة الوجود 2 وهذه الادلة 
أاقوى أدلته فعليها يعول فى غلب الاحيان . مثل قوله تعالى 


[ ولله المشرق والمغرب . قاينما تولوا فثكم وجه الله . ان 


النه واسع مني ] , وقونة تمالى : ( وهو معكم اين ماعتصم) 

وقد فسر العلماء "وجه الله" بان المراد به قبلة الله 
أو الوجه الذى وجه الله الي او إن علم الله بكم محيط 
أيِئما حعونيو] وفسروا قوله تعالى :"وهو معكم" بمعية 
العلم والقدرة . 


أما ابن عربى فيستدل بهاتين الآيتين على صحة مذهبه فى 
وحدة الوجود ,2 حيث يقول :"الله أوسع واجل واعظم من أن 
ينحصر فى صفة تضبطه . فيكون عند واحد من عباده ولايكون عند 
الآخر ء. يابى الاتساع الالهى ذلك . فان الله يقول : [ وهو 
معكم اين ماكنتم و , [ فاينما تولوا فثم وجه الله 4: ووجه 


كل شىء حقيقته وذاته . فانه سيحانه لو كان عند واحد .,. أو 


1١١6 سورة البقرة‎ )١( 
4 : صورة الحديد‎ 4) 
7١7/١ أنظر : تفسير ابن جرير ١/17.٠5اء تفسير ابن ككثير‎ )( 


نحريب القرآن وتفسيره ص إلا . 

(14) أنظر : إحكام القرآن للشافمعى 54/١‏ . 

(5) أنظر : نواسخ القرآن لابن الجوزى ص ١48‏ 

(1) أنظر : تفسير ابن جرير 7515/77 2 تفسير القرطبى 
2282117 تفسير ابى السعود 7.05/4 

(0!) | سورة الحديد : 4 

(4) سورة البقرة : ١١6‏ 


) ؟:*٠‎ ( 


مع واحد ولايكون عئند آخر ولامعه . كان الذى ليس هو عئده 
ولامعه يعبد وهمه لاريه . والله يقول : ( وقضى ربك أن 
مسد و0 :يداه )إن امع ل اومن عله يندت الانهة اقلم 
يكن المقصود بعبادة كل عابد الا الله . قما عبد شىء لعينه 


ومن الآيات من هذا القسم قوله تعالى : [ كل شىء هالك 


22 
الا وجصه ] . يستدل بها ابن عريى على أنه لاموجود سوى الله 
)2 
تعالىي . 


ومنها . اإيضا . قوله تعالى : [ فلم تقتلوهم ولكن 
)0 
الله قتلهم . وصارميت اذ رميت ولكن الله رمى ) 


يستدل ابن عربى بهذه الآية على أن الموجودات هي عين 


الله تبارك وتعالى ء وأن القائل والرامى هو الله . تبارك 
)3( 
وتعالى ,2 حقيقة . لظهوره في تلك الصور . 


ومن الاحاديث . قول النبى . صلىي الله عليه وسلم . في 


الحديث القدسى : "أن الله هز وجل . يقول يوم القيامة : يا 


ابن آدم مرضت قلم تعدنى . قال يارب : كيف أعودك وانت رب 
العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم تهده .." 
الى آخر الحديث . 

ذكر ابن عربى عند بيان هذا الحديث أن الله جعل نفسه 


عين المريض والجائع . وجعل نقفسه . سبحائه وتعالى . عائد 
م2 
المريض . لكونه يكون عنده ء. وهو نقس العائد . وذكر فى 


١9 : سورة الاسراء‎ )١( 

(؟) القفتوحات المكية ١ره.؛‏ . 

() سورة القصص : 8م 

(14) انظر : تفسير القرآن لابن عربى 510/79 

(ه) سورة الانفال : لإ؟1 

(5) انظر : الفتوحات 114/9 س]ع١‏ اء #9رهاه س ١لاء‏ "ةوه 2 
سن 27# 

!4 الحديث رواه مسلم : كتابٍ البر والصلة . باب فضل 
عيادة المريض 175/9 

(48) الفتوحات المكية ١ا/رلاء؛‏ سس 15 . 


2)؟4١0‎ 


موضع آخر أن الله ينوب عنا فى جوعنا وعطشنا ومرفثا 2 
لكا 
وائزاله نقسه الينا منزلتنا 


القسم الكثانى : 


هى تلك النصوص التى لايقهم من ظاهرها مايفيد وحدة 
الوجود . لامن قريب ولامن بعيد . لكن ابن عربى تكلف توجيهها 
ولواها ليا , ليستدل بها على مذهبه . وهيى أشبه ماتكون 
بتاويلات الباطنية 

اضيها » على سبيل المشال ء. قوله تعالي " ( واليه يرجع 
الامر كله ] يستدل بها ابن عربى ء حيث يقول :"فما خرج منه 
(أى الحق) شىء لم يكن عينه . بل هويته هو عين ذلك الشىء , 
وهو الذى يعطيه الكشف فى قوله تعالى : [ واليه يرجم الأمر 


)2 
كله ] "3 


(8), 
ومنها قوله تعالى : ( فان الله غنى عن العالمين ]5. 
قال ابن عربى فى تقسيره لهذه الآية :"قان الله ماهو 


غني عن العالم الا لظهوره بئفسه للعالم . فاستفئي أن يعرف 
03 
بالعالم" . 
زفق 
وقال إايفضا :"الغنى عن العالمين بهم" . وزاده وفوها 


فقال :"ان الله غنى عن العالمين بالعالمين . كما تقول فى 


زفق 
20 
صاحب الصال غنى بالمال عن المال" . 


ومنها قوله تعالى : ( سنريهم آياتنا في الافاق وفى 


)1١(‏ الفتوحات المكية ؟#/ردؤه س ه 
(؟) صورة هود : ؟١‏ 

(9) سورة هود : «؟١‏ 

(4) قصوص الحكم ص .لا١‏ 

(5) صورة آل عمران : لإو 

(1) الفتوحات المكية “ره.1 س اه . 
(/ا) الفتوحات المكية 95/1" . 

(4) المصدر السابق 9١9/4‏ 

(9) سورة فصلت : «ه 


(؟»*#؟ ) 


قال ابن عربى قى بيان معناه :"قال ثعالى :"سنريهم 
آياتنا قي الآفاق" وهو ماخرج عنك . "وفى أئقسهم" وهو عينك 
"حتى يِتبين لهم" إى للناظر "انه الحق" من حيث انك صورته 
وهو و 

واما علم الكلام فقد أخذ ابن عربى منثه بعض الافكار 
التى تخدم مذهبه . وذلك كآاخذه عن المعتزلة القول بان 
المعدومات الممكئنة قبل وجودها . أي فى حال عدمها . ذوات 
وأإعيان وحقائق شثابتة 2 وأآن تائير الفاعل ليس فى جعلها 
ذوات . بل في جعل تلك الذوات موجودة . فوافقهم ابن عربى 
علي ذلك ء. وقال بان المعدومات أشياء ثابتة فى حال اتصافها 
بالعدم . وسمى تلك المعدومات "الاعيان الثشابتة" 

قال ابن عربى :"طائفة تقول : لاهين لممكن فى حال 
العدم . وائما يكون له هين اذا اوجده الحق . وهم الاشاعرة 
ومن قال بقولهم . وطائفة تقول : ان لها اعيانا شبوتية هى 
التى توجد بعد إن لم تكن ء ومالايمكن وجوده كالمحال فلاهين 
له شابتة . وهم المعتزلة . والمحققون من أهل الله يشبتون 


بشبوت الاشياء أعيانا ثابتة ,2 ولها إحكام ثبوتية 2 إيفااء 


59 القصوص ص‎ )1١( 

(؟4)1 أنظر رؤإى المعتزلة قى : المحمل ص “ام , المواقف ص باهم 
شرح المقاصد ص 98“ ومابعدها , مقالات الاسلاميين ص هرهاء 
نهاية الأقدام ص 1١6.‏ . 
*# وراى المعتزلة هذا قريب من نظرية "المثل الالهية" 
الشى قال بها قلاطون والتى جوهرها اثبات صور مجردة 
في عالم الاله للموجودات المختلفة . وأن هذه الصمور 
لاندشر ولاتفسد . بل هى باقية . وأآن القساد انما يلحق 
الموجودات الكاثئنة في عالم المادة . ويرى النشار 
وعفيفى أن نظرية المثل الاقلاطونية كان لها تأثير عميق 
في فلسفة ابن عربى + والثئىي استطاع أن يصوغها فى 
خدمة صذهبه فى وحدة الوجود . وهى نظرية الاعميان 
الثابتة كما سياتى الحديث عنها . 
آ]نظر : الجمع بين رأيى الحكيمين ص ١١6‏ ء من أقلاطون 
الى ابن سينا ص ؟ . أفلاطون ص ١426©‏ ومابعدها . الاصول 
الافلاطونية "فيدون" ص "؟؟ . 

() الفتوحات !١١/1‏ ص 5١‏ 2 ص 5١١‏ س 4 ومابعده 

(14) الفتوحات 1/١١؟‏ س 01١6‏ . 


( :؟ ) 


وفى الحقيقة هذه النظرية تعتبر من النظريات المهمة 
فى فكر ابن عربى والتى استطاع بها أن يؤصل فكرته الوجودية 
من ناحية ٠.‏ ومن ناحية إخرى استطاع أن يتخذها سلاحا يذب بها 
عن فكرته السابقة . وسوف ياتى الحديث عنها بشىء من 
التفصيل فيما بعد 

كما أاخذ عن المعتزلة القول بنفيى زيادة الصفات على 
الذات 2 وان صقاته مالف ود 15ح ل فاطو اجو ترق 
نفى صقات وجودية حقبقية لله ء تبارك وتعالى ء ويجعل صفاته 
عين ذاته . ومهلي هذا فلامفات ثشبوتية حقيقية لله تعالى 
قائمة بذاته عند ابن عربى ء. بل هى اعتبارات واضافات ونسب 
لذات واحدة لاتقبل التكشر باى وجه من الوجوه , وهو قول 
الفلاسقفة 00 

وقد صرح ابن عربى بهذا ء حيث قال :"اعلم أيدك الله 
أنه لما كان العلم المنسوب الى الله لايقبل الكثشرة 
ولاالترتيب , فانه غير مكتسب ولامستفاد . بل علمه عين ذاته 
كسائر ماينسب اليه من عقن 

وقال ايضا :"فهو السميع لتقسه , المعير لئقسه .2 
العالم لنفسه ٠‏ وهكذا كل ماتسميه به 2 أو تصفه أو تنعته 
ان كنت ممن يسيء الادب مع الله ء. حيث يطلق لفظ صفة على 
مانسب اليه ء أو لفظ نعت . قانه مااطلق على ذلك الا لفظ 


نا )0( 
اسم ء فقال :[ صبح اسم ربك الاعلى ] ,2 و [ تبارك اسم ربك ] 


١8١ اأنظضر مذهب المعتزلة فى : شرح الاصول الخمسة ص‎ )١( 
ومابعدها ء شرح الجلال الدوانى على العقائد العفدية‎ 
. 18١ نهاية اللقدام ص‎ , ١.0/١ مع حاشية الكلنبوى‎ 

)4 إنضر رآأى الفلاسفة فى : النجاة ص 41858! ومابعدهسا ,2 
الفقوز الاصغر ص .ا . آراء اهل المدينة القافضلسة ص 45 
ومابعدها . ثهاقت الفلاسفة ص ١١8 2 ١١١‏ . 

(9) الفتوحات ١/؟لا١ا‏ س 201١‏ 

(1) صسورة الاعلى : ١‏ 

(ه) صورة الرحمن : هلا 


خف كا 


[ ولله الاسماء الحسئى قادعوه 0 وقال فى حق المشركيين 
[ قل و » وماقال : صفوهم ول ) تعحوهم بل قال 
( مبخان: رص ري اتصيرة: مس تمفور + ا فكره نفقسه عن الوصف 
لفظا ومعنسى ان كنت من أهل الدب . ....اء والمخالف لثا 
يقول : انه يعلم بعلم . ويقدر بقدرة . ويبصر يبصر .0.." . 

وقال يفسا :"قاسم العليم يعطيى مالايعطى القدير 2 
والحكيم يعطى مالايعطى مفيره من الاسماء , قاجعل ذلك كله 
نسبا أو اسماء أو صفات . والاولى أن تكون أسماء , ولايد ء 
لاز الشرع الالهي ماورد فى حق الحق بالصفات ولابالتسب ء 
وائما ورد بالاسماء . ققال : [ ولله الاسماء ا 0 
وليست سوى هذه النسب ء. وهل لها اعيان وجودية أم لا ؟ فيه 
خلاف بيسن اهل النظر ء وما عندئا قما فيها خلاف إئها تنسب 
وأسماء على حقائق معقولة غير وجودية .2 فالذات فير متكثشرة 
بعا ء لآن الشيء لايتكثر الا بالاهيان الوجودية . لابالاحكام 
والاضافات 5557 

وقد عمم ابن عربى هذا القول . إعنى كون أسماء الله 
تعالى وصقاته نسب واعتبارات واضاقات لذاته الواحدة . على 
جميع الأسماء والمفات الظاهرة في الوجود . وجعل أسماء 
الموجسودات وصفاتها ونعوتها اعتبارات ونسبا واضافات لاسماء 
الله الحستى , وآسماءه الحستنىيى نسبا واعتبارات واضافات 
لذاته الواحدة . التى لاتقبل التكشر . وأن الكشرة المشاهدة 
انما هى سفسطة عقلية ء من نصيب الوهم والخيال . فكل ماقى 


الوجود من آسماء . مثل انسان 2 وحيوان . وشجر ؛ وحجر 2 


١8. : صورة الاعراف‎ )١( 

(9) سورة الرعد : عم 

(9) سورة الصاقات : .م١‏ 

(1) الفتوحات 5١4/١‏ س 5 2. 

(5) سورة الاعراقف : ١4.‏ 

(5) القتوحات 1964/1 2 وإانظر القتوحات 17/١‏ 


)١؟:ه(‎ 


وصفات , مثل آأاسود وأبيض ء وطويل وقصير . وجميل وقبيح ٠.‏ 
وغير ذلك , انما هى اعتبارات ونسب وافافات ترجع الى ذات 
واحدة لاتكثر فيها . والكثشرة . كما سلقاء قى الحكم 


والامتبار والنسبة . كما أن الكثرة . ايضاا ء آمر موهوم 


قال ابن عربىي : . 
هه 0030 
وماعلى الله بمستئكر أن يجمع العالم في واحد 
وقال إايفا 
إفق 
العين واحدة والحكم مختلف لذا تنوعت الارواح والصور 
وسياتى مزيد تفميل لهذه المسالة 
22 
آما الاشاعرة ققد إخذ عنهم نظرية الجواهر الفردة 2,2 
22 قف 


وأن الجواهر متماشلة ء وان الاختلاف واقع بسبب قيام الاعراض 
بتلك الجواهر . كما أخد عنهم القول بأن الامراض لاتبقى 
إن قيرل"؟ 

وعلى الرغفم من أن الاشاعرة وضعوا هذه النظرية للتدليل 
بها على اثبات الصانع . وأن الله تبارك وتعالى هو خالق 
الكون بما فيه من جواهر وإعراض لايخرج عن خلقه وابداعه شىءم 
مهما كبر أو صفر أو عظم أو حقر 2 وعلى الرمم من بعد هذه 
النظرية عن نظرية وحدة الوجود ء الا أن ابن عربى اسكمد 


منها مادته فى تأكيد مذهبه فى وحدة الوجود . ذلك أئه لما 


. ١هر5 الفتوحات‎ )١( 

(؟) القتوحات 794/9 . 

() الجوهر الفرد : متحيز لاينقسم لابالفقك و1 
ولابالوهم والغرض أو هو الحادث المتحيز بالذات اتفير 
قابل للقسمة . 
أنظر : المحائق الالهية ص وه؟ , الارشاد ص ١!‏ . كشاف 
اصطلاحات الفنون ١89/١‏ . المواقف ص 1219 . 

(14) أنظر قى تمائثل الجواهر : المحصل ص 8ا4م١ا‏ . 

(65) العرض : الموجود الذى يحتاج الى محل يقوم به . أو هو 
موجود قائم بمتحيز . 
أنظر : المواقف ص 9و . التعريقات ص #7ه١‏ . 

(5) أنظر رآى الاأشاعرة وؤدلتهم فى : المواقف ص 1١١‏ 2 
الصحائق الالهية ص إغؤ؟ . المحصل ص ؟1١‏ 


كناك 


كائت الجواهر متمائلة عند الاشاعرة . كان مؤداه القول 
بانهصا جوهر واحد .2 وهو مايقول به اين عربي من أن الوجود 
مشتمل على حقيقة واحدة . وان تلك الحقيقة هى ذات الحق 
سبحانه وتعالى 

ومثلما قالت الاشاعرة بان اختلاف الأجسام والذوات ناشىء 
عن اختلاف الاعراض القائمة بتلك الأجسام والذوات . قال ابن 
عربى بذلك ٠.‏ وأن الاختلاف والتكشر المشاهد ليس لاختلاف الذوات 
وتكشرها . بل الذات واحدة . وائما الاختلاف والتكثر يعود 
الى اختلاف الصور والتسب والاحكام . 

فانظر الى هذا الجمع الغريب بين راآيين مختلفين تماما 
حيث جعل ابن عربى تلك الجواهر المتمائلة المخلوقة عند 
الاشاعرة . والتسى مآلهصا الى جوهر واحد ء هى ذات الحق 
سبحانه وتعالى , وشبه الأمعراض القائمة بتلك الجواهر , 
والمخلوقة ايضا ء باختلاف صور تجلى الحق سبحانه وتعالي ,2 
ولاجل ذلك حصل الاختلاف والتكشر . كما تقول الاشاعرة . 
فالوجود , أو الصوجود . عند ابن عربي واحد . وهو وجود 
الحق (الله)ء. وهو عين العالم ,. اذ العالم حد الحق على 
التمام كما سياتى . وأآن اختلاف مور الحق . الذى هو العالم 
وتكثره ليس لاختلاف وتكشر الذوات ء بل لاختلاق صور التجلى , 
فهو اختلاف صور ونسب وتجليات . 

وقسد أاآشار ابن عربى الى هذه المسالة . فقال :"العين 
واحدة من كل شىء وفيه . كما تقول الاشاعرة : ان العالم كله 
متمائل بالجوهر . فهو جوهر واحد . فهو عين قولنا العين 
واحدة . كم قالت : ويختلف بالاعراض . وهو قولئنا : ويختلف 


ويتكثر بالصور والنسب حتى يتميز ,. فيقال هذا ليس هذا من 


2): 


حيث مورته أو عرضه أو مزاجهاء كيف شئت فقل . وهذا عين هذا 
من حيه عؤى ةا ؟ 

وأما نظرية تجدد الاعراض على الجوهر , ون الامراض 
لاتبقي زمانين فقد آخد ابن عربى بفكرتها . وجعل بدل تجدد 
الاأعراض وتعاقبها على الجواهر 2 تجدد تجليات الحق في الصور 
المختلفة وتعاقبها بصورة دائمة من غير انقطاع وانتهاء 
واستدل على ذلك بقوله تعالى : [ بل هم فى لبس من خل سق 
ديد 1 حبث جعل الخلق بمعنى التجلى . وأن التجلى مستمر 
بمورة جديدة على الدوام . 

قال ابن عربى . بعد أن أورد الآية المذكورة :"فعين كل 
شخص يتجدد فى كل نقس لايد من ذلك؟ ٠‏ كما أن صور التجليات 
تختدلف في كل لحظة وزمان عن الصورة التى قبلها . والصورة 
التى بعدها ,2 كما أن صور التجلى تختلف من موجود لصوجود 2 
ولايمكن أن تتشابه إبدا" . 

قال ابن عربى :"وهو سبحانه لايتجلى لشخص فى مورة 
واحدة مرتين 2 ولالشخصين فى صورة واحدلاة) 

أما الفلسفة فقلد اخذ عنها ابن عربى أصل فكرته قى 
وحدة الوجود والمعرفة الكشفية الذوقية , ذلك إئه ‏ كما 


)2 
اتفق الباحثون والمفكرون ‏ أخذ مذهبه فى وحدة الوجود عن 


.1687 وانظر تعليقات عفيفيى عليه ص‎ . ١8 فصوص الحكم ص‎ )1١( 

(؟) صورة ق : ه١‏ 

(9) الفتوحات 856/4 س هاء وإنظر القصوص ص ١86‏ . 

(1) الفتوحات #ثرذلا١‏ س ؟؟ 2. 

(ه) انظر بشان تاثر مذهب وحدة الوجود بالافلاطونية المحدثة 
جمهرة الاولياء ١/؟9؟‏ ,2 تاريخ التصوف الاسلامى ص ١8#‏ , 
مدخل الى التصوف الاسلامى ص 9" . 81 . فى التصوف 
الاسلامى ص » تاريخ التصوف الاسلامى من البدء حثتى 
نهاية القرن الثانى ص 4١‏ ء مقدمة إبو العلا عفيفيى 
لقصوص الحكم ص لا ء مذاهب التفسير الاسلامى ص 8و" ء 
التصوف الاسلامى بين القفلسقة والدين ص ١415‏ ومابعدها , 
القلسقة الصوفية قى الاسلام ص 58 ومابعدها . ص 9ا9ع ء. 
معالم الفلسفة الاسلامية ص ١95‏ , لإاو1 


( هغ؟ ) 
60 
الأفلاطوئبية الحديشة : وبالاخص الفيلسوق الاسكثدرى أقلوطين في 
مدور الكشرة عن الواحد بتوسط العقل الكلى ؛ عن طريق الفيض 
والصدور ء لاعن طريق الابجاد والخلق الاختيازى . وأن الكشرة 
اتع نه المشاهدة انما في حقيقتها قد صدرت عن واحد لاتكشر 
فيه بأى وجه من الوجوه . وما عن تفصيل هدا الفيض . فهو 
كالآتى : 
هناك ثلاكة أقانيم. وهى الواحد (الله) وهو عنده لايتصف 
بساى صفة ثبوتية وجودية . دفعا للتكشر في ذاته, وهناك 
أقنوم "العقل" الصادر أو القائض عن "الواحد" ء. وهناك 
أقنوم "النفس الكلية" الصادرة عن العقل . هذه هى الاقايم 
الثلاشة . وعن الاقنوم الآخير "النفس الكلية " صدر العالم 
الصادى المحسوس . وهذا لايعننى أن الاقنومين الاولين غير 
مشتملين على الموجودات "العالم" . بل كل اقنوم مشتمل 
عليها بطريقة مخصوصة . "فالواحد" يتضمن كل شىء دون تمييز 
و"العقل" يتفمن الموجودات جميعا وهى فيه متماسكة . وكل 
واحد من هذه الموجودات يشمل سائر الموجودات الآخرى جميعا ,2 
وفى "النفس الكلية" تحمايز الموجودات بعضها عن بعض حتى 
تصسل السى درجة التشتت والانتشار فى العالم لاجس هذا 


ملخص نظرية افلوطين فى صدور الموجودات الكثيرة عن الواحد 


) أقلوطين (6١؟ - ,لالام‎ )١( 
ولد أفلوطين فى "ليقوبوليس" بمصر العليا . وبها تعلم‎ 
القراءة والكتابة والحساب ء. شم ارتحل الى الاسكندرية‎ 
حيث أخذ عن أساتذتها هناك على رأاسهم الفيلسوف‎ 
"امونيوس" مؤسس الافلاطونية المحدثة في الاسكئدرية‎ 
ولازمسه مدة طويلة . ثم حاول دخول بلاد الفرس والهئد‎ 
" للتعرف على أفكارهم . فلم يوفق . فرحل الى "انطاكية‎ 
. ومنها الى "روما" وهناك أسس فيها مدرسته الفلسفية‎ 
أنظر : تاريخ الفكر القفلسقى 775/5 ء خريف القفكر‎ 
201١76١ اليوئاتئىي ص‎ 

(؟) انظظر نظرية افلوطين هذه فى : تاريخ القكر القلسقفى 
ومابعدها . تاريخ القفلسفة اليونانية ص 588 
ومابعدها ء الجاتب الالقى من التفكير الاسلامي صض ١١5‏ 
ومايبعدها 


2)" 0 


وهو بمثلها بفيض إشعة الشمس عن جرمه 

ولافلوطين عبارات كشيرة يصرح فيها باشتمال الواحد 
(الله) على الكثير دون العكس ,2 أى اشتمال الكشير على 
الواحد (الله) تبارك وتعالي . منها قوله :"الواحد المحض 
هو علة الاشياء كلها . وليس كشىء من الاشبياء . بل هو بدء 
الشيء . وليس هو الاشياء . بل الاشياء كلها فيه . وليس هوق 
فى شوء من الاشبياء :. وذلك أن الاشياء كلها ائما انبجست مئه 
وبه ثباتها وقوامها واليه ترك 

وقوله :"ان المبدع الاول واحد وحده , إعنى انه آئية 
فقط ليس لها صفة تليق بها . لأن الصفات كلها مئبثشة منها , 
قمن اجل ذلك صارت الاشياء كنها فيها ,2 ولبست هي فى شىء من 
الأشياء الا بنوع علة" . 
وقوله :"ان الواحد الحسق هو مبدع الاشياء , وليس هو 
ببعيد منها ولابمفقارق لها . بل هو مع الاشياء كلها . إلا آنه 


نم 


وقوله :"المبدع الاول الحق ليس شيئا من الاشياء ء وهو 
جميع الاشياء ,2 وليس الاشياء كنها ء لآن الاشياء ا 

فهذه النموص وغيرها تثيت أن إفلوطين كان يقول بوحدة 
الوجود . لكنها ذات وجه واحد . لانه يقول بالكشرة فى 
الواحد ولايقول بالواحد فى اتعذر؟ 

وللشبه الظاهرة بين مذهب ابن عربىي ومذهب ؛قفلوطين 
فانه من المرجح أن ابن عربى قد اطلع على آرائه الفلسفية 


أو على آراء أتباعه من فلاسفة الاسلام كالفارابىي وابن سينا 


. ١94 أقلوطين عند العرب ص‎ )1١( 

(؟) الانية هى : الوجود الفسردى المتعين , أو هى تحقق 
الوجود العيتىي . 
أنظر : معجم اللغة العربية الفلسقى ص /0!؟ . التعريقات 
ص 9"ا, 


(14) المصدر السابق ص 9١85‏ . 
(0) المصدر السابق ص 01595. 


0( مه؟ ) 


وتائر بها . وهاغها صياغفة حجنا ٠‏ فجعل ابن عربى بدل 
الصدور والفيض "التجليى" ,. وبدل "العقل" المتوسط بين 
"الواحد الحق" والعالم الكثير "الحقيقة المحمدية" . وقال 
بوحدة الوجود صراحة وقال عن الحق . أو ان شكت الوجود لانه 
هو الحق . هو واحد فى كثير . وكثير فى واحد 

ونظرية "التجليى" عند ابن عربى لاتختلف عن نظرية 
“الصلدور" عند أقلوطين فى أنه يلزم منهما قدم العالم ء 
وابطال الارادة التى ترجح أحد مقدوريها بالاختيار , لذا فان 


ابن عربى يصرح فى عدة مواضع بقدم العالم ٠‏ ويقول بالايجاب 


)1١(‏ "الحقيقة المحمدية" و "ام الكتاب" و "القلم الاعليى" و 
"الثور المحمدى" و "الانسسان الكامل" و "حقيقة 
الحقائق" كلها مصطلحات مترادفة بمعنيى واحد . ويعنون 
بهسا باطن الوحدة . وهو التعين الاول الذى هو اول رتب 
الذات الاقدس . وذلك لكليته وكوته أصلا جامعا لكل 
اعتبار وتعين . وباطنا لكل حقيقة الهية وكونية . 
أو هو الكون الجامع . اذ لما شاء الله أن يرى عيثه 
فى كون جامع يحصر الامر كله ظهر الانسان الكامل ء أو 
الحقيقة المحمدية 
والحقيقة المحتدية تساوى العقل الاول عند القلاسقة , 
والمبدع الأول عند الاسماعيلية . والعقل الكلى عند 

طين 


أنظضر : المعجم الصوفى ص ١58‏ ء 748 ومابفعدها . ص 94090 
ومابعدها ء مدخل الى التصوق الاسلاميى ص .”؟ . أقواء 
على التصوف ص ١١؟!‏ . 

قال ابن عربى :"اول موجود ظهر مقيد فقير موجود يسمى 
العقل الاول ٠‏ ويسمي السروح الكلى . ويسمى القلم © 
ويسسمى العدل ء ويسمى العرش , ويسمى الحق المخلوق به 
ويسمى الحقيقة المحمدية. .... . وله إسماء كثيرة " 
كتاب المسائل ص 9 2 03١١‏ . 

والعقل الاول هذا لايتصف بالوجود ولابالهدم » ولابالحدوث 
ولابالقدم . وهو مقارن للازلى الحق أزلا . وعثه ظهر 
العالم . اذ هو المتوسط بين الوجود.المطلق الواجب 
الوجود لذاته (الله) . والوجود المقيد (العالم) 
الموجود بالله .والعقل الاول ان قلت عنه أنه العالم 
مدقت ,. وان قلت ائه الحق القديم سبحائه صدقت ,. وان 
قلت انه ليس العالم ولاالحق تعالى 2 وانه معني زائد , 
سدقت : كل هبد يصتعم عليه وهق الكلى الاعم الجامع 
للحدوث والقدم" . 

أنظضر : انشاء الدوائر ص 5١ءا١1‏ ء الفتوحات #/15 2 
عقلة المستوفز ص 57668١‏ ء وسوف يقفصر فيما بعد أن 
الحقيقة المحمدية أو الانسان الكامل ليس الا تعين من 
تعينات الحق . وهو تعين اعتبارى محض 


) ه١‎ ( 
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الذاتى . وهو قطعا لايريد به سوى تجلى الحق فى صور العالم 
فى القدم . وهو مايسصى بالفيض الأقدس . وهو التجلى بالقوة 
سياتى بيانه ء أما التجلى بالفعل . قهو التجلى 

المشاهد المحسوس . وهو الفيض المقدس 


الحقائق وبالذات الكثرة المشاهدة . وقوله هذا هو قول 
الفرقة العنادية النافية للحقائق على الاطلاق . وابن مربى 


يسميهم الحسبائية . فى بعض الاحيان . وهو يرى أن براهينهم 


)1١(‏ أنظر على سبيل المثشال : الفتوحات 4١/١‏ س 5 ء ص 5ه س 
لال مأ ص 55١‏ 2 كرة؟؛ ص ”6١‏ م ص 15 ءا ص 758 ء. اإئنشساء 
الدوائر ص ١١‏ 2 ١١اء‏ كتشاب الأزل ص لا . 

(؟) السوفساطئية لفظة يونانية أصلها "سوفسطس" ومعنئاه 
حكمة مموهة . وعلم مموه . وهو مركب من "سوفا" وهو 
العلم أو الحكمة و "اسطا" وهو اسم للتمويه والغلط , 
واليه تنسب السقسطة . وهو قياس مركب من الوهميات 
والغرض منه تغليط الخصم واسكاته . 
وقد ضن بعض العلماء أن السوفسطائية نسبة الى رجل 
أسمه "سوقسطا" منهم ابسن الجوزى ,2 وهذا الرذى غير 
صحيمح ء وممن رده القفارابى . حيث قال !:"وكثير من 
لايعسرف معنلى هذا الاسم يظن أن سوفسطاى لقب رجل انشا 
مذهبا ما ونسب من ذهب ذلك المذهب اليه" . اها 
والسوفسطائية تنقسم الى ثلاثة إقسام : 

)١(‏ العنادية : وهي تزعم أنه لاحقيقة لشىء , ولاعلم 
بشىء 2 وأنه مامن قفية بديهية أو نظريةالا ولها 
معارفة ومقاوصة بمثليها في القوة والقبول فى الاذهان 
لذلك عاندوا وقالوا بنفي الحقائق . 

(؟) اللاادرية : وهؤلاء يشكون فى شبوت الحقائق 
والعلوم . فاذا ماسثلوا عن شيء أشابت هو ام لا ؟ 
قالوا : لاندرى . لشكهم بين طرفي الشبوت والنفى ؛, 
وهذه الفرقة تسمى اللاادرية أو الشكاك . 

(9) العندية : وهم السذين يقولون ان حقائق الاشياء 
تابعة لاعتقاد المعتقدين ٠‏ قعلى قولهم هذا أن كل من 
اعتقد شيئًا فمعتقده على ما اعتقد حقا كان أو باطلا ,2 
فمذهب كل قوم حق عندهم وان كان باطلا عند غيرهم لذلك 
سموا بالعندية نسبة الى الظرف "“عئد" 

وزاد ابن تيمية قسما رابعا ,. وهم الذين يثكبتون 
الحقائق , لكن يجحدون العلم بها . 

والفكر السوفسطائى فكر قديم ٠‏ وقد انتقده وعارفه 
سقراط ء وكشف مغالطاته . وكذا حاربه من بعده بشدة كل 
من أقلاطون وارسطو . 

أنظر : المحصل مع تلخيمه ص 1ه , وه . الاصول والقروعع 
ص ١65‏ ء. القمل ١/هم.ة‏ ء. أصول السدين ص 5ءلا . الافقفاظ 
المستعملة فى المتنطق ص ١١6‏ 2 تلبيس ابليس ص 9" , 
تلخيص الاستفائة ص لالا . ربيع القكر السونائى ص ١58‏ , 
معجم اللغة القربية القلسقىي ص 948 . 


( ؟ه) 
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أقرب فى الدلالة على الله الحق . 
وهو وان كان يتفق معهم فى نقي الحقائق . الا أنه 
يخالفهم في اشبات حقيقة واحدة فى الوجود . وهى حقيقة واجب 
الوجود . اما بقية الحقائق الموجودة والمشاهدة فينفيها . 
نفيا للكثشرة فى الوجود . ولكي يقرب ابن عربي نفي الحقائق 
المحسوسة والمشاهدة الى الاذهان قال ان تكشر الحقائق 
المشاهدة ليس تكشرا حقيقيا . بل هو تكشر نسب واعتبارات 
وأاحكام لذات واحدة . وعندها يسهل نفيها ء. لاأن الثنسب 
والاعتبارات والأحكام امور عدميية لاوجود لها في الخارج . لذا 
نرى ابن عربى يحث على اعمال الوهم والخيال ,. واهمال العقل 
والنضر ء ويثنى على الوهم . ويرى أنه أقوى سلطانا من 
النضر والعقل ,2 وماذاك الا لان نظريته الوجودية من أن الحق 
يتجلى فى صور الموجودات . وهو هى , وهي هو ء ونفي الحقائق 
عنده , وكما هو عند السوفسطائية . لايتحقق الا باعمال 
المخيلة والوهم . والتي بها يتوهم ويتخيل المتناقضات . 
والمتضادات . فيتوهم عدم الموجود . ووجود العدم 2 وئقفي 
المثشبت , واشبات المئفي ٠»‏ ووحدة الكثير ,2 وكثرة الوحدة , 


وقدم الشيىء وحدوثكه , .....ء وهكذا . ومن أجل ذلك نرى ابن 
200 
عربى لايشق بالايمان المبئى على النظر والاستدلال . بل يرى أن 
زف 


ايمان المقلد إعصم واوثشق مثه . 
واليك بعض عباراته فى هذا الموضوع : 
قال ابن ععربى :" العالم كله في صور مشل متصوبه ء 
فالحضرة الوجود ين انما هى حضرة الخيال . ثم تقمم ماخر اه 
من المور الى محسوصس ومتخيل ء والكل متخيل ؛: وهذا لاقائل به 


. 35١ الفتوحات 5”/ررل!ا١ س‎ 4)1١( 
. 14 الفتوحات ؟/9ه! س‎ )0 

() الفتوحات "١5/8‏ س «؟ . 

(4) يعنى بالحضرة الوجودية الحقائق الموجودة في العالم 
(ه) الفاعل فيه "حضرة الخيال" . 


( *ه؟ ) 


الا من أشهد هذا المشهد . قالفيلسوف يرمى به . وإمحاب إدلة 
العقول كلهم يرمون به واهل الظاهر لايقولون به , تعماء 
ولابالمعانيى التى جاءت له هذه الصور ء ولايقرب من هذا 
المشقهد الا السوفقسطائية . غير أن القرق بينئنا وبيتهم إنهم 
يقولون ان هذا كله لاحقيقة له . ونحن لانقول بذلك . بل نقول 
انه حقيقة , فقارقنا جميع الطوائف ووافقنا الله 0 

وقال ايفا :"القوى المتين 2 وهو ذو القوة . لما فى 
بعض الممكئات إو فيها مطلقا من العزة 2 وهى عدم القبول 
للأضداد . فكان من القوة خلق عالم الخيال . ليظهر فيه 
الجمع بين الاضداد 2 لأن الحس والعقل يمتنع عندهما الجمع 
بين الضدين ء. والخيال لايمتنع عنده ذلك . فما ظهر سلطان 
القوى ولاقوته الا فى خلق القوة المتخيلة وعالم الخيال , 
فانه اقرب فى الدلالة على الحق . فان الحق هو الاول والآخر . 
والظاهر والباطن ء. قيل لابى سعيد الخراز بم عرفت الله ؟ 
قال : بجمصه بين الضدين 2 ثم تلى هذه الآبية . وان لم تكن 
من عين واهدة ٠»‏ والا قما فيها قفائدة .2 فان الئنسب لاتنكر , 
فان الشخص الواحد قد تكشر نسبه فيكون ابا وابنا وعما وخالا 


وامشال ذلك , وهو هو لاغيره . قما حاز المورة على الحقيقة 
0 


وقال عن سريان الحق في الصور . انها المعرفة الكامة 


التى جاءت بها الشسرائع المنزلة من عند الله . شم قال 


(1) يعنى هنا موافقته لله ورسوله فى الاخذ بظاهر الآية 
[ ومارميت اذ رميت ولكن الله رمى ] الاتفال : ١9‏ , من 
أن الرامى هو الله حقيقة . ولو كان بصورة محمدية , 
وأن هذا الاحساس والعلم هو من عالم الخيال . وسياق 
الكلام قبل هذه الفقرة المتقطعة يدل عليه . وانما 
أهملت ذكره لطوله . 

(؟) الفتوحات #/رواه س 58 

(*) يذكر هذين الوصفين لله تعالى . فى معرض كلامه لبفض 
أسمائه وصفاته . 

(14) الفتوحات وره؟” س 5 . 


(4ه؟) 


عقبها : "وحكمت بهذه المعرقة الأوهام . ولذلك كانت الاوهام 
أقوى سلطانا في هذه الئنشاة من العقول ؛ لان العاقل ولو بلغ 
فى عقله مابلغ لم يخل من حكم الوهم عليه والتصور فيما عمقل 
قالوهم هو السلطان الاعظم في هذه الصورة الكاملة الانسانية " 

وينتقد ابن عربىي الاشاعرة والمعتزلة ويخطئهم فى 
منهجهم الذى سلكوه . حين النظر قي الالهيات ,. في تاويل 
نصوص الشرع . بما يعطيهم الفكر والدليل العقلى . تنزيها 
لله تعالي . وذبا عن دينه ٠‏ لان عقولهم احالت اعمال ظواهر 


بعض النصوص . والتى لو حملت على ظاهرها للزم مثه الكقرل 


ضابن عربي ينكر عليهم هذا المنيع »2 ويقرر إن هناك قوة قيد 


قوة العقل ,. تدرك حقائق هذه النصوص ,. وقطعا بريد بها قوة 
“الخيال" . لاجل ذلك يعقب على مسلكهم ؛ فيقول :"ماعلموا أن 
لله قوة في بعض عباده تعطى حكما خلاف ماتعطى قوة العقل فى 
بعض الأمور . وتوافق في بعض , وهذا هو المقام الخارج عن 
طور العقل . فلايستقل العقل بادراكه ولايؤمن به الا اذا كانت 
معه هذه القوة في الشخص . فحينئذ يعلم قصوره ويعلم أن ذلك 
. 

وقال أيضا :"مائثم فى طبقات العالم من يعطى الامر على 
ماهو عليه سوى هذه الحضرة الخيالية . فانها تجمع بين 
النقيضين . وقيها تظهر الحقائق على ماهى عليه " . 

أما تراث الصوفية قبلله فقد استمد مئه الكشير قى 
فلسفة تصوفه . قأخذ من كلامعم فى الأاحوال والمقامات وغير 
ذلك الكشير من العبارات والجمل التى صاغها صياغة جديدة 2. 


أو استحدث معنى جديدا لها ؛ على خلاف ماآراده قائله ء 


(1) قصوص الحكم ص ١8١‏ . 

19/9 الفتوحات 5/؟ه س ؟57اء وانظر ايفا : الفتوحات‎ )٠( 
* 
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( هه؟ ) 


لتوافق مذهبه فى وحدة الوجود . فمن نظر فى كلامه فى مقام 
الخناء 2 والمشاهدة . والجمع والغيية , والسكر , والصحو ء 
والحقيقة والشريعة . وغير ذلك من المقامات والاحوال . 
المستحدثة من قبله بعدة قرون . تحقق ذلك . وراى كيف كانت 
بعض جلك المقامسات ء خاصة مقام الفناء . مادة ابن عربى 
الاساسية فى وحدة الوجود 2 وراى أيضا كيف استطاع ابن عربى 
حوجيه مقامات آاخرى توجيها يخدم مذهبه المذكور ببراعة 
وذكاء 

أضف الى ذلك إن شطحات الصوفية قبله كالحلاج القائل 
"أنا الحق" ا , الي مد القن "مافى الجبة الا الله" 
و "سبحائى ماأعظم شانى" ,2 وغيرهما من أرباب الشطح والغلو 
والغوص فى دقائق مقامات التصوف , الثأمر الذى قادهم الى هذا 
الانحراف . كان له دور كبير قى شطم ابن عربيى وانحراقه , 
فابن عربى يرى فى هولاء المشل الاعلى للعارف الكامل الذى 


حاول الاتمال بالله تعالي والاتحاد به »2 ومعرفة حقيقة زات 


)1١(‏ ؛نظر كلام ابن عربى فى مقام القفناء : الفتوحات ”ااه 
ومقام المشاهدة 'ا/رهة؛ . ومقام الجمع 01١5/5‏ 2 ومقام 
الغيبة ؟/17:ه . ومقام السكر 5/ 2844 ومقام الصحو 
0: ومقام الحقيقة ؟/؟7"ه172ه 

(؟) هو آبو يزيد طيفور بن عيسل بن شرومان اليسطامي , 
نسبته الى "بسطام" بكسر الباء . وسكون السين . وهى 
بلدة من اعمال "قومس" : ويقال انها أول بلاد خراسان 
من جهة العراق . كان جده "شروسان" مجوسيا ثم إسلم . 

ب 31 الصوفية ومشايخهم الكبار , 
ولسه من أقواله نكت مليحة مقبولة . وجاء عنه اشيّاء 
مشكلة لامساغ لها . مثشل الذى حكيته عنه أعلاه . وقد 
اعتذر له جماعة من العلماء بأن تاولوها وحملوها على 
محامل حسنة . وقال آخرون ائه قالها فى حال السكر 
والغيبة ء. ومن العلماء من بدعه وخطاه أخذا بظاهر 
كلامه 

وقد ولد أبو يزيد سنة (4848١هم)‏ 2 وتوقفى سنة (١75ه)‏ 

(094ه- د 

أإنظر ترجمته فى : سير التبلاء 685/١9‏ . العبر ١/ولا"‏ . 

وفيات الاعبان 57١/5‏ . طبقات الاولياء ص 98" . الرسالة 

القشيرية ص "8 2 

* وأنظر عبارته المذكورة إعلاه قى : سير الثبلاء 

*/غم ء الاحياء 95/١‏ . مشكاة الأنوار ص 7596219اء مجموع 

القتاوى 45١/5‏ : آخبار الحلاج ص 8ء١!‏ 
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الحق وصلتها بالخلق . عن طريق الرياضة والمجاهدة 2 الا أن 
ابن عربى يخطىء من أدت به تلك الرياضة والمجاهدة الى 
القول بالحلول أو الاتحاد أو وجود الاشيار والسوى . بل يرى 
آن الوجود ات حقيقة واحدة . هى حقيقة الحق ء وأن 
لااشثنينية أو اكثر البتة . ومن ذلك قوله فى الحلاج :"منزلة 
الحق لديه منزلة موسى من التتابوت . ولذلك كان يقول 
باللاهوت والناسوت . وإين هو ممن يقول العين واحدة ٠‏ ويحيل 
202 

وقوله في الاتحاد ائه لايقول به الا اهل الالحاد 

فشطم ابن عربيى فى تصوفه كاولئك المتقدمين عليه 2 الا 
أن شطحه كان من نوع جديد خالف به من تقدمه . انه شطح 
ففسفى متزى بزى التصوف . على أن تسميته شطحا هو من قبيل 
التجوز .لان الشطم عبارة عن كلام غريب مستشكل على مفهوم 
السامعين صادر عن قوة وزيادة الوجد . كما يفوون > لايدوم 
طويلا 2 وعادة يكون فى وقت السكر والفيبة عندهم . وشطح ابن 
عربى ليس كذلك ,. اذ هو انحراف وخروج ظاهر عن الشرعع ,2 لم 
يكن فى حال السكر والفيبة بل هو فى حال الصحو والشعور 
التام . واإيضا لم يكن ذلك الشطح والانحراف عبارة عن كلمة 
عابرة ء أو قولا مستشكلا فحسب . بل هو انحراف مقصود مدلل 
عليه بالادلة والبراهين ء ومنظم ومرتب . سخر ابن عربى له 
فكره وقلمه ولسانه , وظل يداقع ويناقم عنه طوال عمره 

لقد اكسب شطح المتقدمين ابن عربى الجراة فى الاقدام 
على ماإقدم عليه من انحراف وغلو وتطرقف . 


ومن امثلة بعش عبارات الصوفية المتقدمين . والتى 


. “99/6 الفتوحات‎ )١( 

(؟') الفتوحات المكية 5/4؟ا؟ ص 9" . 

(9) إنظر تعريف الشطم فى : ألفاظ الصوفية ومعانيها ص 5.١4‏ 
اللمع ص 177 . المعجم الصوقى ص ١5١‏ 


لاه؟ ) 


استمد منها ابن عربي مادته قى فكرة وحدة الوجود , قول 
00 الماء لون انائكه" . قفآخذ ابن عربيى هذه 
العبارة . وقسرها تفقسيرا يوافق مذهبه في وحدة الاديان 
المترتب على القول بوحدة الوجود ,. وجعل الحق المخلوق فى 
الاعتقاد يتلون بلون المعتقد كمسا يتلون الماء بلون انائه , 
حيث قال :"لو عرف ماقال الجنيد :"لون الماء لون اثائهو" 


لسلم لكل ذى اعتقاد ما اعتقده . وعرف الله فى كل مورة 


كما فسرها . أيفا . تفميرا آخر يوافق القول بوحدة 
الوجود . اذ جعمل الحق بمثابة الماء الذى فى الاناء . وأآن 
لاختلاف الواقع والمشاهد للون هذا الماء ليس لاختلاف الماء 
نفسه . قالماء واحد . وانما الاختلاف الحاهل بسبب الظرف 
وهو الاناء . قالله واحد سارى فى كل صور الكون 2 واختلاف 
الواحد وتكثره بسبب اختلاف اإلوان ومور تلك الظروف والاوائي 
ان صم التعبير . أو بتعبير أدقى اختلاف صور التجلى من شخص 
الى شخص ومن صوجود لآخر . 

واليك نص كلامه :"والحق صفة العالم »2 لان صفته الوجود 
وليس الا لله . ولذلك ورد قى الخبر الصحيم :"كنت سمعه 


وبصره" 2 وهكذا جميع قواه وصفاته . فلما كان العالم ظرفا 


)1١(‏ هلو الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندى شم البغدادى 
القواريرى ٠‏ ولد سنة نيف وعشرين ومائتين . وتفقه على 
أبى ثور ء وسمع من خاله السرى السقطي . وصحب الحارث 
المحاسبي . واتقن العلم ,. شم أقبل علي العيادة 
والزهد والانقضصاع عن الدنيا . ويعد الجنيد شيخ 
الصوفية 2, وسيد الطائفة . توفى سنة (ا5اه) 
أنظر ترجمته فى : سير النبلاء 51/١4‏ ء وفيات الاميان 
7/1١‏ /, حلية الاولياء ١(ارهوه؟‏ . البداية والنهاية 
اللرمال . 

* وانظر عبارته المذكورة فى : اللمع ص لاه , التعرف 
ص ١8‏ ء الرسالة القشيرية ص م»؛؟ . 56 
(؟) القاعل فيه تقديره : المعتقد الذى يثشنى على معتقده 
وهيذم معتقد غيره _ 
() أنظر : فصوص الحكم ص 5؟؟ + تعليقات عفيفى عليه ص مجعم 


( جه ) 


نيا لمن اسحوى عليه ٠‏ ظهر بصورته ء سثل الجنيد عن 
إبمعرفة والعارف . فقال :"لون الماء لون اثاكه" . فجعل 
للظرف فى المظروف . وذلك لتعلم مَن عرفت . فتعلم انك 
على معروفك الا بك , فما عرفت سواك . فاى لون كان 
ظهر الماء للبصر بحسب لون الاناء . فحكم من لاعلم له 


بانه كذا لأن البصر اعطاه ذلك . فله التجلى فى كل صورة من 


المؤكد أن الجنيد لم يرد بكلامه المذكور التفسير 


الذى فقسره ابن عربى ء ذلك أن الجنيد 2 رحمه الله . يفرق 
بين القديم والحادث اذ لما سثل مهن التوحيد . قال 
"التوحيد اقفراد القدم عن العداة؟ وهو كلام مشهور عنه , 
فلايعقل أن يريد به التفسير المذكور . بل أراد به كما قال 
صاحب "اللمع" أن الماء على قدر صقائه بصفة لون انائه , 
ولايفيره لون انائله عن صفائه وحاله . ويخال الناظر اليه 
أبيض او إسود ء. وهو قى الاناء بمعنى واحد . وكذلك العارف 
وصفيته مع الله عز وجل فيما يتداوله الأحوال . يكون سره مع 
الله ا : 


25 
ومن امثلة ذلك . ايضا ء. قول أبى سعيد الخراز . حين 


)١(‏ الفتوحات المكية ١51١/“‏ س ؟؟ 

0) أنظر : الرسالة القشيرية ص م . ص 587 .اص 7## , سيل 
النبلاء "59/١1‏ . مدارج السالكين #*/457 

(9) أنظر : اللمع ص اهمء وقد نسب المقولة الى أبى يزيد 
اليبسطامىي . 

(4) هو إأحمد بن عيسى ء. ابو سعيد الخراز . الصوقى ء 
البغدادى . من كبار مشايخ الصوفية . كان احد 
المشهورين بالورع والمراقبة والمجاهدة . اعتئنى 
بالحديث , ورواه مهن جماعة . توفى سنة (لالا'اه) وقيل 
سنة (7845ه) 
والخراز : بفتح الخاء . وتشديد الراء المفتوحة 2 
نسبة الى خرز الجلود . 
أنظر : تاريخ بغداد 10/5/14 اء تهذيب تاريخ دمشق 170/١‏ 
اللباب ١كر؟؟:‏ . 
وانظر عبارته المذكورة فى : دراسات في التصوف الاسلامى 
ص 258١‏ نقلاإا عن نتائج الافكارالقدسية فى بيان معائى <- 

3 


(5ه؟ ) 


سثل بم عرفت الله ؟ قال : بجمعه بين الفدين . ثم تلا قوله 
تعالي : [ هو الاول والآخر والظاهر والباطن ) 

وليس فى ظاهر هذا الكلام مايفيد وحدة الوجود ء ولاأاظن 
أن قائلله أراد ذلك , اذ المتبادر الي الذهن من معناه أن 
اتصاف الله تبارك وتعالي بالهفقات المتفادة . قطعا من وجوه 
متعددة بخلاقف راآى ابن عربى إنها من وجه واحد . أدل على 
معرفته والايمان به . لانه يدل على الكمال التام للحق تبارك 
وتعالي . فهو سبحائه غفور رحيم ومع ذلك فهو شديد العقاب . 
كما أنه معز ومذل ورافع وخافض ء. وباسط وقابض .2 ومفتى 
ومفقلسر 2 وموسع ومقدر ء. وهو الاول من جهة كونه القديم الذى 
ليس قبله ومعه شيء . وهو الآخر باعتباره الباقى الدائم 
الذى لايرد عليه الفناء والعدم . كما أنه الظاهر باعتبار 
صفاته وإفعاله . والباطن باعتبار ذاته . هذا هو المتبادر 
الى الذهن . على أن هذا الجمع بين الاضداد في الصفات 
باعتبارات ووجوه متعددة 2 لامن وجه واحد كما ذهب اليه ابن 
عربى . فابن عربى يذهب فى تفسير هذه العبارة تفسيرا آخر 
يوافق مذهبه في وحدة الوجود فيجعل جمع الحق بين الضدين من 
وجه واحد 2 لامن وجوه ونسب مختكلفة . وهو وجود الفد فى عين 
ضده ء وعنده هذا التخيل مسن أقوى العلوم التي تعلم به 
الوحدانية . كما آن هذا العلم يورئه الخيال والوهم 2 وليس 
من عمل العقل . وقد مر حين الكلام على تأشره بمذهب 


السوقسطائية . أنه يحث على اعمال الوهم ويرى انه أقوى 


5 شرح الرسالة القشيرية لمصطفى الهعروسى المتوفي سئة 
(94؟!إهس) . ولم إاقف على عبارة الخراز . حسب اطلاعيى , 
فى الكتب المتقدمة كاللمع والتعرف والرسالة وغيرل 
ذلك . 

* : سورة الحديد‎ )١ 

) للعلماء خلاف قى معنى الظاهر والباطن فى الآية 

المذكورة . وسوف ياتى ذكره فى الامتراض الحادى عشير 

على قضصوص الحكم . 
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سلطانا من العقل . وماذاك الا ليتمكن المرء من رؤية الضد 
في عين ضده من جهة واحدة ,2 فهو يرى الكشرة فى الواحد , 
والوحدة فى الكثير . آي أن الحق واحد لاتكثر فيه 2 كما إنه 
من نفس الجهة كثير ,2 وبيان ذلك إن الوجود مشتمل على حقيقة 
واحدة ء هي حقيقة الحق 2 وأن التكثشر الموجود المشاهد هى 
نسب واعتبارات لهذه الحقيقة الواحدة . والنسب والاعتبارات 
أمور عدمية . كما مر بيانه . لذا قالكثرة المشاهدة كثكشرة 
عدمية لاوجود لها . وهذا العلم لايتحقق الا باعمال الوهم 
والمخيلة اذ هواء فى حقيقة الإامر . جمع بين النقيضين 2,2 
الواحد والكثير صن جعة واحدة . 

فتفسير ابن عربى لكلام الخراز على النحو الآتى : الله 
تبارك وتعالى الاول . اذ كان ولم تكن مور ومظاهر العالم 
التى ظهر بها (الآخر) ء وان كانت إعيائها موجودة فى العدم 
(الاعييان الشابتة) . وهو الآخر , اذ كان هو عين تلك الصور 
والمظاهر التى ظهر بها ء ويظهر ويتجدد بها باستمرار . 
وليس معنى ههذا أن التجلى عند ابن عربى حدث بعد أن لم 
يكن . بسل التجلى قديم . لان هذه الممكئات الظاهرة لها 
أعيان كابتة في العدم 2 وأن الله متصف بالتجلى بها بالقوة 
في الازل ٠‏ وهو المسمى بالقفيض الاقدس . أو التجلى في الفيب 
(الباطن) . وانما الذى حدث تجليه وظهوره بتلك الصور الى 
العالم الظاهر المشاهد . وهو المسمى بالقيض المقدس . أو 
تجلى الشهادة (الظاهر) . 

وهو الظضاهر باعتيار الصور الظاهرة والمشاهدة التى 
يظهر ويتجلى بعا ء وهو الباطن باعتبار تبطن ذاته تلك 
الصور والمظاهر ». لاذه محل قامت به تلك الصور والمظاهر 

والاول هو الآخر والظاهر هو الباطن . من جهة ونسبة 


واحدة , لامن جهات ونسب متعددة . ومراده بالجهة الواحدة 


قله ةف 


هنا اتحاد الذات والمكان والزمان . حتيى تتحقق نظريته في 
وحدة الوجود ؛ فالاول هو بعينه الآخر . والآخر هو بعينه الأول 
وزمان ومكان أوليته هو عين زمان ومكان آخريته . 

والظاهر هو بعينه الباطن . والباطن هو بعينه الظاهر 
وزمان ومكان الظهور هو عين زمان ومكان البطون 

كما أن الآخر هو الظاهر , والئول هو الباطن 

وهذا هو علم الجمع بين النقيضين من جهة واحدة . واهم 
نقيضين يحرص ابن عربي على الجمع بينهما من جهة واحدة هما 
الوحدة والكثشرة . كما تقدم ذكره . 

واليك بعض نصوصه حول هذا الموضوع 

قال ابن عربى فى القصوص :"أخبر الحق أنه تعالي هوية 
عل طفق سدها .> قدم؛ يعى. افننا مل :ميان الحق . والصورة للعبد ء, 
والغهوية مدرجة فيه 2 أى فى اسمه لاغفير . لانه تعالي مين 
ماظهر . وسُمَيَّ خلقا وبه كان الاسم الظاهر والآخر للعيد , 
وبكونه لم يكن ثم كان . وبتوقف ظهقوره عليه وصدور العمل 
منه كان الاسم الباطن والاآول . فاذا زايت الخلق رايت الأول 
والآخر والظاهر والباطن؟ . 

وقسال ايضا عن صور العالم انها ظاهر الحق . لذا فهو 
الظاهر . كما أن الحق باطنها , لذا فهو الباطن . وهو الأول 
اذ كان ولاهى 2 وهو الآخر اذ كان عينها عند ظهورها . فالآخر 
عين الظاهر . والباطن عين ا 

وقال أيضا :"ان الحق هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
قيل لأبى سعيد الخراز بم عرفت الله ؟ قال : بجمعه بين 


الفدين . ثكم تلى الآية . وان للم تكن من عين واحدة والا 


)١(‏ أى من إعفاء الائنسان الثمانية . ؛نظر قصوص الحكلم 
ص ١6١‏ 

() قموص الحكم ص 1١8١‏ 2 167 . 

() قصوص الحكم ص 1١١7‏ . 


رعدئن) 


فما فيها قائدة . فان النسب لاتنكر . فان الشخص الواحد قد 
تكثر نسبه قيكون آبا وابنا وعما وخالا و]مثال ذلك 2 وهو هو 
2007 

وقال , إيفا :'الاجامع قى العالم بين الفدين الا اهل 
الله خاصة لان الذى تحققوا به هو الجامع بين الضدين . وبه 
عرف العارفون . فهو الأول والآخر . والظاهر والباطن من عين 
واحدة ونسبة واحدة . لامن نسبتين مختلفتين . ففارقوا 
المعقول ولم تقيدهم العقول . بل هم الالهيون المحققون" 

وقال . عند كلامه على بعض الاسرار من منزل الأثقة :"وهو 


منزل منه يعلم الجمع بين الضدين . وهو وجود القد في عين 


م2 
ضده ء وهذا العلم أقوى علم تعلم به الوحدانية , لأنه يشاهد 
حالا لايمكن إن يجهله أن عين الفد هو بنقفسه عين مده , فيدرك 


الاحدية في الكشرة . لاعلى طريقة |محاب العدد . فان تلك 
طريقة متوهمة , وهذا علم مشهون محقق ,2 وممن تبرز فى هذا 
المنزل المبارك ابو سعيد الخراز من المتقدمين , وكئت اسمع 
ذلك عنه حتى دخلته بنفسي . وحصل لى ماحصل , فعرفت انه 
الحق ء. وان الئاس فى انكارهم ذلك على حق , فائهم ينكروئه 
عقلا , وليس فى قوة العقل من حيث نظره اكشر من هذا ء ومن 
اعطلى مافي وُسُعِهِ من حيث ماتقتضيه تلك الجهة فقد وقّنْ الامر 
حقه ء وهذا الذى استقر عليه قدمنا 1 

وقال . أيضا . :"اعلم أن الحق تسمى بالظاهر والباطن 
فالظاهر للصور التى يتحول فيها .والباطن للمعنى الذى يقبل 
ذلك التحول والظضصور فى تلك الصور . قهو عالم الغيب من 


)١(‏ الفتوحات وره7_ سام 

(9) الفتوحات #/ر5ؤو7 س ١9‏ . 

(*) يريد بالوحدانية وحدة الوجود 
(14) الفتوحات المكية 5/ر 5.6 س 5 
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كونه الباطن . والشهادة من كونه الظاهر" 


وقال :"ان سر العلم بالله هو جمع الاضداد بالحكم قى 


وقال :"اعلم أن أباسعيد الخراز قيل له بم عرفت الله؟ 
فقال : بجمعه بين الضدين , وتلا [ هو الأول والاغر 10 , أى هو 
أول من عين ماهو آخر . وظاهر من حيث ماهو باطن ء لان 
الحيثية في حقه واحدة" 

وقال فى الفصوص :"قال الخراز .2 رحمه الله تعالى ء 
وهو وجه من وجوه الحق ولسان من السئته , بنطق عن نفسه , 
باق اله حعالى لايُكرّف الا بجمعه بين الاضداد قي الحكم عليه 
بها ء. فهو الاول والآخر والظاهر والباطن . فهو عين ماظهر , 
وهو عين مابطن فى حال ظهوره ء ومائشم من يراه غيره . ومائم 
من يبطن عنه فكو اها هن للشفسة “باطن مكلك ؟ 

اما الباطنية فلاشك فى أن ابن عربى استفاد من إسلوبهم 


. 4 الفتوحات المكية 5ا/.ؤة9 س #” 2 وانظر : 7/رولاط سن‎ )1١( 
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(6) القموص ص لال . 

(5) الباطنية هم الذمن يقولون بان لظواهر النموص الشرعية 
من القرآن والسنة بواطن هى المقصودة لاتلك الظواهر 
المعلومة من اللغة ء ون تلك البواطن تجرى فى 
الظواهر مجرى اللب من القشرة : وآن المتمسك بالظاهر 
معذب بالمشقة فى الاكتساب . وأن اعمال الظواهر يصلح 
للعامة . وأاما معرفة إسرار الدين وبواطن الامور 
الخفية ‏ فلايعلمها الا الخواص البالفين قي 
الحكمة . الراسخين قى العلوم . وهم بالئسبة الى 
إعمال الباطن فريقان : فريق يذهب الى بطلان الظواهر ء. 
وأنه لاعيرة بها ء. وائما المعتبر عتدهم الاصور 
الباطنية . والفقريق الشانى لايرون ابطال ظواهر 
الشريعة بالكلية يل يدهبون اعمسال ظواهرها مع 
بواطنها معا . 


) >54 ( 


وطريقتهم فى تاأويل ظواهر النصوص الشرعية . واخراجها عن 
المعانى التّى وفعت لها ودلت عليها الى معائى آخرى متبطنة 
فى زعمه تلك الظواهر ء وهو حينما يسلك هذا المسلك انما 
يسلكه لتايييد وخدمة مذهبه فى وحدة الوجود وماترتب عليه من 
مسذاهب ومسائل أخرى ء قى إغلب الآحيان . لالتمطيل أركان 
الشريعة كما فعلت الباطنية ء وان كسان مذهبه فى وحدة 
الوجود يستلزم هذا التعطيل ,2 لكن هناك فرق بين من كان 
قصده من التتاويل الباطنى متتوجها الى ذات تعطيل ارككان 
الشريعة . وبين من كان قصده فى تاويل النصوص تطويع تلك 
النصوص لمذهب يجول في فكره ويستحوذ على عقله . لذا نرى 
ابن عربى بذهب الى تفضليل القائئلين بالباطنية الصرفة 
والمبطلين لظواهر النموص واآحكام الشرع ء كما أئه في 
المقابل يخطسا القائلين بالظاهر والمبطلين للباطن 2 وبي 
أن الحق والتحقيق ماعليه اهل طريق الله من الجمع بين 
الاأمرين معا . 

قال ابن عربى :"اعللسم أن الله خاطب الائسان بجملته 
وماخص ظاهره من باطنه ولاباطنه من ظاهره 2 فتوقرت دواعى 
الناس أكثرهم الى معرفة أحكام الشرع فى ظواهرهم ؛ وغفلوا 
عن الأحكام المشروعة في بواطنهم ,. الا القليل وهم أهل طريق 
الله ء. قفانهم بحشوا فى ذلك ظاهر! وباطئا ٠‏ فما من محكم 
قرروه شرعا في ظواهرهم ء الا ورأوا أن ذلك الحكم له نسبة 


الى بواطنهم . أخذوا علرذلك جميع أحكام الشرائع 2 فعبدوا 


- ويقال ان الذين وضعوا ساس دين الباطنية كانوا من 
أبناء المجوس . وككان قصدهم فى ذلك هدم الاسلام لما 
عجهزوا عن قهر المسلمين . قعملو؛ على تاويل أركان 
الشريعة على وجه يؤدى الى رفعها . ومن فرق الباطنية 
المشهورة الاسماعيلية والقرامطة . 
أنظضر : الفرق بين الفرق ص ١م؟‏ . أصول الدين ص وو" .2 
كشاف امطلاحات الفنون 4/4 ء قفضائح الباطنية ص 1١‏ 2 
مشكاة الانوار ص ١٠١‏ : رسائل اخوان الصفا *#/١ااهاء‏ 
#/ره٠اء‏ الافتخار ص مه . 
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الله بما شرع لهم ظاهرا وباطنا . ققازوا حين خسر الاكشرون 
ونبفست طائفة ثالثة ضلت واضلت ء فآخذت الاحكام الشرعية 
وصرفتها فى بواطنهم .2 وماتركت من حكم الشريعة فى الظواهر 
شيئًا تسمى الباطنية : وهم فى ذلك على مذاهب مختلفة , وقد 
ذكر الامام ابو حامد فى كتاب "المستظهرى" له قى الرد عليهم 
شيئا من مذاهبعم . وبين خطاهم فيها . والسعادة انما هى مع 
أهمل الشظاهر .2 وهم فى الطرف والنقيض من اهل الباطن وهى 

"والسسعادة كل السسعادة مع الطائفة التى جمعت بين الظاهر 
والباطن" »ء وهم العلماء بالله ويباحكامه . وكان فى ثقسى 
ان أخر الله فى عمرى أن افع كتابا كبيرا اقرر فيه مسائل 
الشرع كلها كما وردت فى أماكنها الظاهرة واأقررها , فاذا 
استوفينا المسالة المشروعة فى ظاهر الحكم جعلئا الي 
جانبها حكمها فى باطن الانسان . فيسرى حكم الشرع فى 


وقد حقق ابن عربى جزءا من امنيته هذه فى كتابه 
الفتوحات المكية حينما تكلم على اركان الاسلام الخمسة ء 
فضاورد مسائلها مقصلة مع ذكر صمواطن الخلاف بين العلماء فيها 


شم ذكر أحكامها حسب الظاهر . وإعقبها بذكر الاعتبار بتلك 


فلاشك فى أن ابن عربى لم يذهب فى تاويلاته . كما مر 
ذكره .ء مذهب الباطنية الصرفة التى عملت على ابطال ظواهر 
نصوص وأحكام الشرع . بل سلك هذا الطريق لتحقيق وتعزيز 
مذهببه فى وحدة الوجود أو ماتشعب عنه من القول بوحدة 
الأديان والقول بالجبر واستواء الخالق والمخلوق وغير ذلك . 
وان كان . كما أسلقفت الذكر 2 لازم القسول بوحدة الوجون 
ابطال ظواهر الشرع . بل ابطال الشرع والتكليف راسا . غير 


أن ابن عربى لم يجرقؤ على ذلك ولم يمرح بها اء حسب اطلاعن ء 


.2 64 الفتوحات ١إ/رع”” س‎ )١( 
(؟) أنظر : الفتوحات ١/ه+7 ومابعده‎ 
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بل على العكس يامر بالتقيد والالتزام بأاحكام الشرععم . 

واليك بعض الامثلة من كلامه على تلك الكدةويلات 

قال عند قوله تعالى : ( يوم نحشر المتقين الى الرحمن 
وف 1 

"فجاء بحرف الغاية وقرنها بالاسم . قعرقتا أن العالم 
كان تحت حيطة اسم الهى اوجب عليهم آن يكونوا متقيين" 

فابن عصربى يفسر "التقوى" تفسيرا يخالف فيه مفناه 
المعروف شرعا والذى عليه اجماع العلماء . من إن المراد به 
القيام على حدود الله وحرماته . والالتزام باوامره ونواهيه 
ويجعل تفسيره بمعني الاحتماء بالله , بمعتي أن الله تعالىي 
تجلى وظفهر بهم 2 وهم محتمون به . فهو لهم كالدرع الواقى 
الذى يحتمى به . 

ولايحاتيى هذا التفسسير الا بجعل الجار والمجرور "الى 
الرحمن" متعلقا ب "المتقين" لاب "نحشر" كما هو المفروف 
والمتبادر الى الذهن من ظاهر اللفظ . والذى عليه اتفاق 
العلماء . 

هذا الذى عناه ابن عربيى من التقوى فى هذه الآية حينما 
استشهد بها ء وهو وان لم بصرح به فى هذا الموضع , الا أنه 
صرح به فى موضع آخر ا ء حيث قال :"اين المتقون ؟ اإى الذين 
اتخذوا الله وقاية . فكان الحق ظاهرهم . أى عين صورهم 
الضاهرة ؛ وهو أعظم الئاس وآحقه و]اقواه عند الجميع . وقد 
يكون المتقيى من جعل نفسه وقاية للحق بصورته . اذ هوية 
الحق قوى العبد . فجعل مسمى العبد وقاية لمسمى الحق على 


)١(‏ أنظر علي سبيل المشثال وصاياه فى الجزء الرابع من 
الفتوحات من ص 444 الى ص مه ء. ورسالة رواحم القدس فى 

(؟) سورة مريم : وم 

(9) قصوص الحكم ص ]الا 


)0 
00 

الشهود حتى يتميز العالم من غير الفالم" 

ومن آمشثلة ذلك أيضا قوله :"الله ولى المتقين . لانه 
قال : [ والذين كفضروا أولياؤهم الطاغوت ] من طفى اذا 
ارتفع , وقال في حقه نقسه : [ هو رفيع الدرجات ] 2 وهم 
يعتقدون فى الطاغوت الائوهية . فلذلك رفعوه . فما عبدوا الا 
الرفيع الدرجات . والله عليم حكيم . قفاجعل بالك وتكديرة 
تعشر على قولسه : [ وقضى ربك أن لاتعبدوا الا 00 
فانظر الى هذا التقسير الغريب لمعنى الطاغوت وإنه هو 
بعينسه رقيع الدرجات . وأن الله . تبارك وتعماليى . كما أنه 
ولى المؤمنين فهو ولي الكافرين لان الكل مؤمن . والكقر عرض 
وقد أشار ابن عربى الى هذه الولاية العامة فقال :"ان ولاية 
الله عامة التعلق , لاتختص بامر دون أمر , ولهذا جعل 
الوجود كله ناطقا بتسبيحه عالما بصلاته . فلم يتّول الله الا 
المؤمنين . ومائم الا مؤمن . والكفر عرض 2 عرض للانسان 
بمجىء الشرائع ا 

وقال أيضا فى بيان منزلة الكقفاز عند ربهم :"والكاقفر 
من الأولياء من كان ختم الحق علي قلبه ء. لانه اتخذه بيته , 
فقال ماوسعئى أرضى ولاسمائى , ووسعثى قلب عبدى . واللهة 
غيور فلايريد أن يزاحمه أحد من خلقه فيه ,. كما خَتّم الحرم , 
فلايحل لاحد قتل صيده . ولاقطع شجره . فان الله لاينظر الا الى 
قللب العبد . فلما ختم الله على قلب هذا العبد لم يدخل قى 
قلبه سوى ربه ء وختم على سمعه قفقلايصفى الى كلام أحد الا الى 
كلام ربه . فهم عن اللفغو معرضون ,. وعلي بصره غشاوة . وهى 


غطاء العنايةء فلاينظرون الى شىء الا ولهم فيه 7آية تدل على 


١١؟ القموص ص‎ )1١( 

(4)0) سورة البقرة : لاه؟ 
(*) سورة فغافر : ١6‏ 

(4) سورة الاسراء : ؟؟ 
(ه) القتوحات 5/ره؛؟ س م0 . 
(5) الفتوحات 5/ره:؟ س ١‏ 


همهد؟ر) 


كما أنه فسر الفالين بائهم التائهون الحائرون في جلال 


الله وعظمته ء. كلما أرادوا أن يسكنوا فتح لهم من العلم 


ماحيرهم » واقلقهم . فلايزالون حيارى لاينضبط لهم مثهة 

مايسكنون عنده ء بل عقولهم حائرة . وقد حيرهم تجلى الحق 
إفف 

في الصور المختلقة . 


خطت بهم . ففرقوا فى بحار العلم بالله . وهو الحيرة " 

ويفسر قوله تعالى على لسان نوح : [ ولاتزد الظالمين 
الاضيت 1 بان المراد من الظالمين هم اهل القفيب 
المكتنفين خلف الحجب الظلمائية . وهو يريد بالظلام هنا 
عالم الغيب . والغيب المطلق هو الله . فمراده بالظالئلمين 
اهل الله المتصلين به المكتنفين والمتسترين خلف ذاتكه , 
وبان المراد من "التبار" هنا الهلاك والقناء الصوقيى , لئن 
الظالمين يفنون عن نقوبهم فلايعرفونها . لشهودهم وجه الحق 
وليس المراد الهلاك الحقيقي الذى هو الصوت والاستئصال 

وعند كلامه على ستر الصورة فى الصلاة , ذكر الاعشبار فى 
ذلك بالباطن وهو ستر السر الالهى , وهو إن يستر العالم عن 


الجاهل حقيقة مذهبه فى وحدة الوجود . ويخاطبه بما يقنع به 


واكتفى بهذه الامشلسة 2 رغم كشرة الثاويلات الباطنية 


عند ابن عربى ء. قفي الامثلة السابقة ايفاء وكفاية 


. الفتوحات 5/5؟١ س لا‎ )١( 

!)4 الفتوحات ١١1/5‏ س ١8‏ 2 وانظر القبوص ص 85 . 

() سورة نوح : 08" 

(4) قصوص الحكم ص *لا . 

زه) سورة نوح : 8م؟ 

(5) اأنظر : قصوص الحكم ص 4لا ء وانظر تعليقات عفيفى عليه 
ص 4# اء 

() الفتوحات المكية ١/لا.4؛‏ س و 


)"_"5>90 


هذه هى أهم الثشثقاقات والعلوم التى أشرت قى فكر ابن 
عربي 2 وأشرت فى تكوين شخصيته العلمية . والتى اخذ منها 
مادته فى تاسيس مذهبه القائم على وحدة الوجود , وبفضل 
ذكائه وسعة خياله وتوقد ذهنهاء ونباهة عقله من جهة ء وسمة 
اطلاعه وعظيم ثقافته وتبقره قى العلوم من جهة إخرى ع 5 
استطاع أن يذلل تلك الآراء المختلقة والمتباينة ,2 وان 
يجعلدها طوع فكرته ومذهبه فى وحدة الوجود . وان يشبت أن 
فكرته فى وحدة الوجود منتثشرة بين آراء وافكار الفرق 
المختلفة . وان لم تمرح تلك الفرق بها ,. أو لم تهتد اليها 


ولست اقطع أن مانصصت عليلسه من آراء ومذاهب الفرق 


المختلفة هى كل الثقافات والعلوم التى استمد منها ابن 
عربي قفلسفته فى وحدة الوجود . بل لايستبعد أن تكون ثقافات 


وآراء اخرى أشرت فيه واوحت اليه القول بوحدة الوجود 2 
منها على سبيل المثال مذهب الجبرية المحضة . التى ذهبت 
السى أن آففعال العببساد من حركات وسكنات واقوال هى من خلق 
اللة تعاليى وايجاده . وأن ليس للمبسد قدرة ولاارادة 
ولااختيار . وانما يخلق الله تعالى فيه الافعال كما يخلقها 
فى سائر الجمادات . فاذا كانت أقعال الخلق من الله تعالى 
لامنهم تبادر السى الذهن أن تلك الافقفال والااقوال هى اقعال 
الحق وأقواله ظهرت وتجلت فى تلك المخلوقات ,. واذا كانت 
أفعالهم وإقوالهم وتمرقاتهم هى أفعال الحق . فما المائع 
أن تكون ذواتهم . أيضا هى الاآخرى . ذات الحق . تجلى الله 
بها كما تجلت أفعاله وإاقواله فيهم . اذ لافسرق بين 
التجليين . 


وبعبارة أخرى إن يقال : لما كانت الجبرية تذهب الى 


)١(‏ أنظر مذهب الجبرية فى : الملل والتحل ١/هم‏ ومابعدها 
مقالات الاسلاميين ص وا؟ . الفصل 7١/*‏ ء. الفرق بي-سن 
القرق ص 5١١‏ 


2) 


القول بالجبر المطلق وأن أفعال العباد من الله ء فئسبت 
حلك الاقعال لله عز وجل ء بينما المشاهد أن تلك الافمهال هى 
من فعل من قامت به 2 انتج ذلك آن الذين قامت بهم تلك 
الأفعال هم صور ومظاهر تجليات الله عز وجل . وهذه الصلة 
بين الجبرية ووحدة الوجود وان كان فيها نوع تكلف ء لئان 
الجبرية ترى أن ؛قعال العباد مخلوقة لله تعالى 2؛ وليست 
أفعاله . قنسبتها اليه باعتبارها خلقا من جملة بقية 
مخلوقاته , اما عند القائلين بوحدة الوجود فهى إففال من 
جملة افعاله ,2 الا أن هناك قاسم مشترك بينهما 2 آلا وهو نفى 
الفعل حقيقة عن العباد . ونسبتها الي الله ء الا أن 
الجبرية تقول هى نسبة خلق . و]محاب وحدة الوجود يرونها 
نسبة فعل وإن الله تعالى هو القاعل على الحقيقة , وهذا 
مايصرح به ابن عسربى فى كثير من المواضع . فيجعل إقفال 
الخلق هسى بعيتها أقعال الله على الحقيقة . والذين قامت 
بهم تلك الافعال هم صور ومظاهر وتجليات لذاته الواحدة . 
وقد مر معنا استدلال ابن عربى بقونه تعالى : [ فلم تقئلوهم 
ولكن الله قتلهم . ومارميت اذ رميت ولكن الله رمي ] على 
صحة مذهبه قي وحدة الوجود 2 وأن الله هو الذى قكل 
المشركين بصورة المؤمنين 2 وهو الرامي بصورة محمدية 

وقال في القتوحات :"ائه مِن مَكْر الله المحمود قفى 
الممكور به تكليف الله اياه بالاعمال والسمع والطاعة نه 
فيما كلف يه ء. والامر يعطى فى نقسه أن الاعمال خلق لله فى 
العبد وآن الله لايكلف نفسه . ولليس العامل الا 6 


وقال ايفا ء عند كلامه على اسم الله "اللطيف" :"ومن 


1١9 : سورة الانقال‎ )1١( 

0) انظر : الفتوحات 1:1:1/8 س 1١54‏ 2 #ره؟ه س ١١‏ ء. #/49ه س 
ع0 

(9*) الفتوحات ١14/4‏ س ” من إاسفل 


زرللط) 


باب لطفه سريانئه قفي أفعال الموجودات . وهو قول الله 
00 
والله خلقكم وماتعملون ‏ ولانرى الاعمال الا من المخلوقين 


ونعلم أن العامل لتلك الاعمال انما هو الله ؛ فلولا لطقه 


وقى ختام هذا المبحث لابد من الاشارة الى أن ابن عربى 
أقام تموفه الفلسفى . على حد زعمه . على الكشف والعيان 
لاعلى النظر العقلى والبرهان . لان معرفة الله تعالى عئده 
لاتتحصل الا عن طريق الكشف الذى هو ثمرة الرياضات 
والمجاهدات 5 وكذا بقية معارفه وعلومه الصوفية 
لم ياخذها من آفواه الرجال ولامن بطون الدقاتر والطروس ء 
بل إاخذها عن كشف وذوق وتجليات على القللي . 

اضف الى ذلك إن ابن عربى يذهب الى أن هثاك علوم 
ومعارف فوق طور العقل . وهى علوم الاسسرار أو العلوم 
اللدنية التى تتعلق بالاسرار الغيبية التى لاتدرك بالعقل ٠‏ 
وائما هى مواهب لدنية تتنفزل من الله على قلوب أوليائه 
المخلصين 2 وأآن هذه العلوم والاسرار لايعلمها الا أهل الله 
الذين افرغوا فلوبهم من كل شيىء الا من الله تعالى . فقنوا 
عن ذواتهم وعن كل شىء . 

أما اهل الظاهر وعلماء الرسوم 2 كما يسميهم ابن عربى 
فهعم فى نظره محجوبون عن هذا العلم . محرومون مفثه . لاثهم 
ينكرونه ويمنعونه . وهو يريد بعلماء الرسوم الفقهاء 
والمتحدثين والمتكلمين من إهل السنة والجماعة . الذين 


ينافحون عن الدين ويذبون عنه . ويدقمعهون عنه فوائل 


)١(‏ سورة الصاقات : 5و 

() الفتوحات 8979/9 س ه؟ 

(9) انظر : رسالة ابن عربى للامام الرازى ص ” وسابعدها , 
رمالة الانتصار ص "0# . 

(14) كتاب المسائل ص 5 . 

(5) إنظر الفتوحات المكية (ار١ا"‏ , 959 . 


(كبا0) 


المفالين وبدع المتزيدين . سواء من غلاة الصوفية أو غيرهم 
والذين كان لهم موقف مشرف فى الانكار عليه ء لاجل ذلك 
ناواهم ابن عربى واتخذهم خصوما وأعداء . وذكرهم فى كتبه 
بما يشينهم ويزريهم . وكان أعظم ماعابه عليهم انهم آخذوا 
علومهم عن أقواه الرجال ميتا عن ميت . بينما اخذه هو ومن 
على شاكلته عن الحي الذى يقرت ومَصَّ موقق علماء الرسوم 
منهم بموقف الفقراعنة من الرسل عليهم السلام . حيث قال 
"وماخلق الله أشق ولاأشد من علماء الرسوم على أهل الله 
المختصين بخدمته العارفين به من طريق الوهب الالهى . الذين 
منهحهم إسراره قى خلقه ,2 نمم معانى كتابه واشارات خطابه 
فهم لهذه الطائفة مشل القراعنة للرسل عليهم لكا : 
ولما كانت الدولة فى الاسلام للفقهاء والمحدثشين 
والمتكلمين من إهل السنة والجماعة ‏ علماء الرسوم عند ابن 
عربى ‏ اذ كانوا هم المقربين لدى سلاطين المسلمين 2 وكانوا 
على العادة يتقلدون مناصب القفضاء والفتيا . ولم تكن 
الدولة لغلاة الصوفية . الذين على مشرب ابن عربى وشاكلته , 
والذين يسميهم ابن عربى أهل الله ء ولما كان لهؤلاء 
العلماء سوقف مغاد لمذهب ابن عربى وفكره ء اذ رموه بالكقر 
وانفلال؟. ومجانئبية الصراط المستقيم ء. والصروق عن الدين .2 
أنكر عليهم ابن عربى موققهم هذا ء وحخط عليهم ع وجعل 
انكارهم انكار الذين يحسبون انهم يحسنون صنفاء كما جعلهم 


فى علومهم من الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن 


. ء ص .م5 س 75 ومابعده‎ #١ أنظر : الفتوحات ١رفلا؟ س‎ )1١( 

(1) الفتوحات ١/ةا؟‏ س ١٠١‏ ء وانظر رسالة رواح القدس ص .١١6‏ 

() من مور ذلك ماحدث له فى مصر عند زيارته لهااء. فمدر 
منه مايستوجب الكقر والانكار . فاستجل العلماء دمه 
وقد تقدمت الاشارة اليه فى رحلاته 


) 7*0 


الآخرة هم غاقلون 

قال ابن عربى :"لما رآى اهل الله أن الله قد جعل 
الدولة فى الحياة الدنيا لاهل الظاهر من علماء الرسوم ا ء 
واأعطاهم التحكم في الخلق بما يفتون به . والحقهم بالذين 


يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون , 


سلم أهل الله لهم أحوالهم" 

وقال ء أيضا ء بعدما ذكر صذهبه في وحدة الوجود :"ان 
أصحابنا اليوم يجدون غاية الاكم . حيث لايقدرون أن يرسلوا 
ماينبفى إن يرسل عليه سبحائه كما ارسلت الاثبياء عليهم 
السلام ء ..... ء. واتئما منعهم أن يطلقوا عليه مااطلقت 
الكتب المفئزلة والرسل عليهم السلام عدم انصاف السامعين من 
الفقهاء واولى الامر لما يسارعون اليه في تكفير من ياتى 


بمثل ماجاءت به الانبياء عليهم السلام في جنب الله " . 


فالفالب عليهم عدم الوصول الى مشاهدة هذه الحقائق لشغلهم 
بما دُفموا اليه فساعدوا علماء الرسوم فيما ذهبوا اليه 2.2 
الا القليل مئهم فانهم اتهموا علماء الرسوم في ذلك لما 
رأوا من انكبابهم على حطام الدنيا . وهم فى غنى عثه ,2 وحب 
الجاه والرياسة .2 وتئمشية إغراض الملوك فيما لايجوز . وبقى 
العلماء بالله تحت ذل العجز والحصر معهم كرسول كذبهة 
موك ؟.: 

كما أنه مرح أيفا مان الققهاء والمتكلمين حكموا 
بتكفير من يذهب فى اعتقاده صذهب اهل وحدة الوجود . اذ قال 


فيمن هم على شاكلته قي اعتقاد وحدة الوجود ووحدة الاديان 


203١١ القتوحات (إ/ريه؟ س‎ )١( 
. ١0 الفتوحات إ/(لا؟ س‎ )( 
. 78 الفتوحات ١/5ا؟ س‎ )*9( 


ا ) 


"اذا رآهم الناس فى العموم لم يعرقوهم ؛ لانه ليس على 
حرفهم أمر ظاهر يتميز به عن العامة . واذا رآهم الناس فى 
الخصوص كالفقهاء واآصحاب علم الكلام وحكماء الاسلام قالوا 
بتكفيرهم . واذا رآهم الهكماء الذين لم يتقيدوا بالشرائع 
مشل الفلاسقة , قالوا : ان هؤلاء اهل هوس قد فسدت خزانة 
خيالهم وضعفت عقولهم" . 

ويبدو إن علماء الرسوم ‏ كما يسميهم ابن عربى ؛ قد 
بالغوا فى الانكار والتضبييق عليه . حتى شغلوا عليه بعض 
وقته فى ذلك . وقد أشار ابن عربى الى ذلك فى رسالتكه التى 
وجهها الى الامام الرازى . والتى يدعوه فيها الى سلوك طريق 
التموف . حيث ذكر فى نهاية الرسالة انه كان فى نيته أن 
يكتب له عن مقام الخلوة وشروطها . لكن منعه من ذلك 
العلماء الذين ينكرون عليه . اذ شغلوا عليه وقكه . 

قال :"وكنت أاريد ان اذكر الخلوة وشروطها 2 ومايتجلى 
فيها على الترتيب شيئًا بعد شىء .2 لكن منعنى من ذلك الوقت 
وأاعنيى بالوقت علماء السوء الذين انكروا ماجهلوا , وقيدهم 
التعصب وحب الظهور والرياصة عن الاذعان للحق والتسليم 5 

وليس العجب من مبالغة العلماء فى الانكار عليه وبيان 
فساد مذهبه وعقيدته . لانهم فى انكارهم على حق وصواب .2 اذ 
أرادوا به صون الشرع وحفظه من كل دخيل وغريب 2 لكن العجب 
من ابن عربيى قى انكاره عليهم والاساءة اليهم . وماذاك الا 
لموققهم السابق منه . وكانه ء مع غرابة ماأتى به من إفكار 
وآراء تهدم الدين صراحة . يريد أن لايعترض عليه ولاآن يخطئه 
أحد . وكيف يطمع ابن عهربى قى ذلك , وعلماء الاسلام قد 


انكروا واعترضوا على ماهو آاخف واقل ضررا من بدعته وفلالته 


. الفتوحات ؟/١ؤه س " من أسقفل‎ )١( 
.017 (؟) رسالة للامام الرازى ص‎ 


( هلام ) 


التى هى فوق كل بدعة وضلالة ء وفتنتها إعظم من كل قتنة على 
المسلمين . وهل هناك فتنة اعظم من القول بوحدة الوجود 
ووحدة الاديان . 

هذا هو تصوق ابن عربى الفلسقيى . الذى زعم آنثه أقامه 
على الكشف والذوق لاعلى النظر العقلى المكتسب . وهذه هى 
عقيدته ودينه الذى دان به وآاخرجه للناس وإعلئه صراحة وكبت 
عليه . انها عقيدة وفدت على المسلمين من خارج محيطهم بلاشك 
لاصلة للاسلام به ٠‏ ومن دان يه ليس بمسلم . فضلا عن أن يكون 
محققا وعارفا ء كما زعم ابن عربى . انها عقيدة تقوم على 
اعتقاد أن مافى العالم من صور ومظاهر ائما هى صور ومظاهر 
تجليات الحق تبارك وتعالى . العالم ياسره هو الحد الحقيقى 
لله تعالى . عقيدة تجعل الخالق عين المخلوق . الواجب عين 
السمكن .2 بل ليس هناك مخلوق وممكن . الكل واجب الوجود . 
وسمى هذا الواجب الوجود ماشئت . الله أو العالم . انها 
عقيدة تقوم على اعتقاد وجود واحد فى الكون , وهو وجود 
الحق . وهو قديم . وهو الكون باسره 2 فالكون قديم وهو 
الحق . فقما إشبه هذه العقيدة بعقيدة الدهرية المعطلة . 

فلاشك فى أن تصوف ابن عربى وعقيدته بعيدة كل البعد عن 
الاسلام »2 لاتمت اليه باية صلة . قال الاستاذن النشار :"ومحيى 
الدين ابن فعربى ليس عصلى الاطلاق فى تصوفه الفلسفى صوفيا 
مسلما 2 انما يشبه فى التصوف ابن سينا في القلسقة , فابن 
سينا . فيلسوفق الاسلام كما يدعى . هو امتداد للقلسفة 
اليونائيية . كذلك محيى الدين بن عربى فيلسوف متصوف . 
لايمخل الاسلام السنيى فقى شنيء . ان تصوفه ينتفهى 
بسرعة خطيرة الى مذهب فلسفى يضعه في نسق القلسفة العام . 


داك ) 


لا القلسفة الاسلامية على وجه الخصوص . انه ليس رجل دين 


9 ولارجل زهد ولاتصوف . بل هو قفيلسوف قتوصىي صناعى 


ممثاز" . 


يا 


. "١/89 نشاة الفكر الفلسقى‎ )١( 


0 لال ) 


المبحث الرابع 


مصنفانه ووفاته 


المطلب الأول : مصنفاته 


ترك ابن عربى الكثشير من المصنفات . فهو من المكشرين 
حاليفا وتمنيفا , مابين كتاب كبير فى مجلدات ورسالة صفيرة 
فى ورقات . وقد خص معظم مصنفاته بعلم التصوف اذ لم يكتب 
في بقية الفنون الا القليل النادر . فكان جل اهتمامه فى 
مصنفاته التركيز علي هذا الفن وذكر مقاماته واحواله 
وقواعده , وكشف أسراره وغوامضه وبيان فوائده . ولم يزل 
اين عربى منقطعا لهذا الفن مسخرا له قلمه ولسانه . وفكره 
وجنانه الى أن توفى . فهو بلا شك أكشر المصموفية تصنيفا فى 
هذا الفن 
وعلى الرغم من ضيق الوقت عند ابن عربى . وقلة اوقات 
فرافه طيلة حياته , لانه قد شغل وقتا طويلا من حياته بالسفر 
والترحال والانقطاع للعبادة والخلوة والريافة 2 الا انه 
استطاعم أن يصنف من التمانيف ماابهر العلماء واعجبهم كما 
وكيما' . 
وقد اختلف العلماء والباحشون فى تحديد الكم الذى 
7 يق 
مصنفق . ومئهم من يرى أن له خمسمائة ممضيف . وقد ذكر له 
بروكلمبان نحوا من مائتين وأربعين عضب كما أورد له 
البفدادى فى هدية انار فين انحو من أربعماثة وخمسين ممنقا 
وقد نص ابن عربى بنقسه على ذكر بعض مصئفاته فى 


رسالتين . الرسالة الآولى هي اجازتله للملسك المظقئر 


0 مقدمة عفيفيى للقصوص ص ه . 

) اليواقيت والجواهر ١/هم‏ . نقح الطيب 0/5الا١اء‏ الاعلام 
كراد . 

(9) الدر الثمين ص 5# . 

(14) تاريخ الآدب العربى ١ا/رالاه‏ . الذيل ./١‏ 9لا 

انثا فمة 11 ”" : 


60نم ) 
زلف 

غغازى بن الملك العادل محمد بن ايوب سلطان ميافارقين وخلاط 
والمتوفيىي سنة (48+ ه) ء والتى فص قيها ابن عربى على أسماء 
كثير من شيوخه وإساتذته وإعقبهابذكر إسماء كثشيرمن كه 
وتحتوى هذه الرسالة إسماء آكثر من مائتى مصئف ء وقد 
كتبها ابن عربى صفة (؟:9"اه) . 

قال ابن عربى في مقدمة هذه الرسالة :".... أقول وانا 
محمد بن على بن العربى الطائى الاندلسى الحاتئتمى . وهذا 
لفظى ؛: استخرت الله تعالى ؛ وأجزت السلطان الملك المظفر 
بهاء الدين لغحازى بن الملك العادل العرحوم ؛ ان شاء الله 
تعالى , آبى بكر بن إأيوب وأولاده . ولمن إدرك حياتى 
الرواية عنى فى جميع مارويته عن إشياخى ء من قراءة وسماع 
ومناولة وكتابة واجازة ء وجميع ماالفته وصنفته من ضروب 
العلم . ومالنا من نشر ونظم على الشرط المعتبر بين اهل 
هذا الشان . وتلفظت بالاجازة عند تعبيرى هذا الخط ء وذلك 
في نمرة محرم سنة (715ه) بمحروسة دمشق . وكان قد سالئى في 
استدعائه أن اذكر من أسماء شيوخى ماتيسر لى ذكره منهم 2ء 
وبسعض مسموعاتى . وماتيسر من اسماء مصنفاتى 2 فاجبت 
استدعاءه . نفعه اللو بالعلم . وجعلنا واياه من اهلهة 2 
انه ولى عريا؟) 

أسا الرسالة الكثانية ففهى موجهة السى إحد اخواته 
وتلامذته عندما ساله إن يقيد له إسماء ماصنتفه والفه من 
الكتب سواء فى طريق التصوف , أو فى غيره من الفنون 2 


فاجابه ابن عربى الى طلبه ٠‏ وقيد له تلك الرسالة . التى 


)١(‏ وقضع فى بعش المصادر أنها اجازة للملك المعظم عيسى 
أخى الملك المظفرء سلطان دمشق . والمتوقي سنة (094ه) 
وهو خطا ظاهر . 
أنظر : الدر الثكثمين ص 51 ء نقم الطيب ؟ارلالا١‏ . 

() نشر هذه الاجازة الدكتور عبد الرحمن بدوى فى مجلة 
الاأند لس المجلد العشرون . سنة (1388م)2 كما إوردها 
بتمامها النبهانى فى جامع كرامات الاولياء فى ترجمة 
ابن عمربى 5١5/١‏ . 

() جامع كرامات الأولياء إ/اء؟ . 


كفلا؟ ) 
200 

حوت إسماء مايقرب من مائتين وخمسين مصنقا . 

قال ابن عربى فى مقدمة هذه الرسالة :".... مألنى يعض 
الاخوان أن اقيد له فى هذه الاوراق جميع ماصنفته وإنشاته فى 
طريق الحقائق والاسرار على طريق التصوف . وفي غير هذا الفن 
فقيدت له , وقفقه الله ء. قى هذ؛ الفهرست ماسال 00 

ولو تناولت كل مصنقاته بالذكر لطال القفصل . الا إنى 
ساتناول ذكسر آهمها وأشهرها , مقسمة حسب الفنون التى كتب 
فيها مع ايراد مكان وزمان وسبب تاليف بعش منها حسلب 
الامكتسا ون 


(1) مؤلفاته فى التحفسير وعلوم القرآن 


. الجمع والتقصيل في إسرار معاني التنزيل‎ )1١( 

أكمل منه ابن عربى الى الآية (050) من سورة الكهف , 
وهو قوله تمالى : [ واذ قال موسي لفتاه لاأبرج ) , وهو 
تفسير صوفى ضخم يقع في نحو من ستين معندل . يبدو أن ابن 
عربى ألفه فى سنواته الاخيرة لما استقر في دمشق . ْ 
(9) تفسير القرآن الكريم . 

وهو ايفا تفسير صوفي للقرآن كسابقه الا أنه أكمل فيه 


032 
تفسير القرآن كله . وهو امغر حجما من سابقه . 


)١(‏ فشر هذه الرسالة كل من كوركيس عواد في مجلة المجمع 
العلمى بدمشق . المجلد (9؟) . سفة (19814م) . وعقادل 
نويهض فى عئوان الدراية عقب ترجمة ابن عربى ص ١57‏ , 
كما أوردها ابراهيم بن عبد الله القارى البغدادى فى 
الدر الثمين في مناقب الشيخ محيى الدين ص ١ه‏ 

(؟) عنوان الدراية ص ١57‏ ,. الدر الثمين ص ١ه‏ . 

() أنظر : عنسوان الدراية ص ١54‏ ء. جامع كرامات الاولياء 
1 ,»2:2 وفي الدر الثمين ص 14 انه أكمل منه الى سورة 
مريم . وقيه . أيفا ء ص 55 ء وقيى نتفح الطيب ؟/لالا١‏ 0. 
أنه بلغ فيه الي قوله تعالى : [ وعلمناه من لدنا 
علما ] سورة الكهف : 508 ء وتوقي ولم يكمله . 

(4) في الدر الثشمين ص 55 آنه يقع في تسعة وتسعين مجلدا . 

(ه) الدر الثشمين ص 55 . 

(5) طبع هذا التفسير قي الهند سئة ١59١ه‏ : وإعاد طبعها 
قي مجلدين الدكتور مصطفى غالب سئة 8لاوام 


) 50 


(؟) كشف الاسرار وهتك الاستار 
وهو تفسير على طريق المفسرين . ذكر البغدادى انه قى 

كين عولد : 

(14) كتاب المثشلشات الواردة في القرآن . مشل قوله تعالي : 
( لافارض ولابكر عوان بين دنى ”1 , وقوله تعالي : 
([ ولاتجهر بملاتك ولاتخافقت بها وابحغ بين ذلك عبيو؟ 

(5) كتاب المسبعات الواردة فى القرآن . مشل قوله تعالى : 
قلق تتيع تيتماو 8 ٠)‏ وذويت حمالين 2< ( ولتم 1م 
بجع ).و ارقو تقار :ب و 110 

(5) كتاب ايجاز البيان فى الترجمة عن القرآن 

(1) كتاب الرمز والحروف التى فى اواشل السون 

(ب) مؤلفاته فى الحديث : 

. احدى وماكة حديث‎ )1١( 

(1) الاربعين المتقابلة 

(6) الاربعين المطولات . 

(14) الرياض الفردوسية فى الاحاديث القدسية - 

(6) المحجة البيضاء . صنفه بمكة , جمع فيه الاحاديث مرتبة 
على ابواب الفقه . قال البغدادى : انه 0 

(1) مختصر صحيح البخارى . 

(10) مختصر صحيح الترمذى . 

(8) مختصر صحيح مسلم 

(9) مشكاة الاثنوار فيما روى عن الله تعالى من الأخبار 
وهو كما يبدو من عنوانه أنه فى الاحاديث القدسية 

١١١/5 هدية العارفين‎ )١( 

(19) سورة البقرة  :‏ 

(؟) سورة الاسراء؛ ١1.0‏ 

(4) سورة الملك : + 

(5) سورة البقرة : ١95‏ 

(1) سورة يوسف : +4 


زفق 


هدية العارفين 5/.؟١‏ . 


للك 
2310 


2 


ضف 


) >» ( 


المصباح قي الجمع بين الصحاجح 
مفتاح السعادة . جمع فيه ابن عربى متون مسلم 
والبخارى وبعض إحاديث من الترمذى 


مؤلقاته فى الفقه 


جامع الاحكام قي معرقة الحلال والحرام 
مختصر المحلي لابن حزم 


مؤلفاته في العقيدة : 


تذكرة الخواص فى عقيدة أهل الاختصاص . 

تمهيد التوحيد 

حافظ اللسان والجنان عما يقدح فى صحة الايمان 
رسالة المعلوم من عقائد علماء الرسوم 

شرح إسماء الله الحسثى . 

شعب الايمان 

شموس الفكر المنقذ من ظلمات الجبر والقدر 
عقائد 

كتاب المعرفة في المسائل الاعتقادية 


مؤلفاته في السيرة والشمائل والفضائل والكراجم : 


الاختفال فيما كان عليه الرسول ملى الله عليه وسلم من 
سنى الاحوال 

كتاب العين في خصوصية سيد الكوئين 

المنهج السديد في ترتيب إحوال الامام البسطامى أبى 
يزيد 

نتائج الاذكار في اختصار سيرة النبى المختار 

الدرة الفاخرة في ذكر من انتفعت به في طريق الآخرة 
البيغية في اختصار كتاب الحلية 

كتاب ترتيب الرحلة . ذكر فيه مالقيه فى رحلته الى 
بلاد المشرق .كما ذكر فيه طائفة من شيوخه الذين لقيهم 


وممع عنهم 


و 


2032 
زفق 
هق 
20 
دز 


2000 
إفف 
ضرف 
2 
لقف 
الت 


إففق 


الت 


00 
2 


كشيرة 


(كم؟> ) 


مؤلقاته فى الندب : 


ترجمان الاشواق . 

ديوان شعر 

محاضرة الآبرار ومساصرة الأخيار 
المئنتخب من مآثر العرب . 


مؤلفاته فى الادعية والالذكار والمواعظ : 


أوراد الايام والليالي . 

جامع الوصايا . 

حزب التوحيد . 

الحزب الاكبر . 

شرح حزب البجر . 

كنز الابرار فيما روى عن التبى صلى الله عليه وسلم من 
الادعية والاذكار . 

المحكم فى المواعظ والحكم وآداب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 

نتائج الاذكار وحدائق الازهار . 

الوصايا الاكبرية . 


مؤلفاته فى التصوف : 


قد ذكرت أن معظم مصنقات ابن عربى فى التثموقف . وهى 


جدا . لذا فلن أشير اليها كلها . بل ساكتفى بالاشارة 


الي آهمها . قمئها : 


222 


كتاب التدسيرات الالهية . 


وهو من أوائل صاإلف . ؤقد ألقه فى "مورور" من بلاد 


الأندلس عند زيارته لاخ له اسسمه أآبى محمد عبد الله بن 


الاستا 


20200 
ذ المورورى 


000 


أنظر : التدبيرات الالهية ص ١١.‏ . 


0 جم ) 


(1) كتاب مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم 
إلفسه فى "أْلمَرِيّة" من بلاد الاندلس فى شهر رمضان 
الميارك سنة (موهه) . وهو كتاب يقوم للطالب المريد مقام 


الشيخ,وقال ابن عربى : انه يغني عن الاستاذ 2 بل الاستان 


(*) كتاب انشاء الجداول والدوائر 

ابحد) تاليفه فى "تونس" فى دار أبى محمد عبد العزيل 
المعدوى سنة (48وهده) وذلك عند شروعه للحج والسقر الى 
المشرق 
(14) الفتوجات المكية فى معرفة الاسرار المالكية والملكية. 

ابتد]ا تصنيفه بمكة سنة (8وهه) . وفرغ منه سئة 
(74هم) 000 

ويعتبر كتاب الفتوحات أوسع وأكبر موسومة موفية عربية 
حتى اليوم . جمع فيه ابن عربى قواعد التصوف ومقاماتها 
ومنازلها ومنازلاتها وآدابها . وعقائد الصوفية . كما ضمنه 
مباحث كشيرة فى القلسفة وعلم الكلام وغغير ذلك من مواعظ 
وآداب وقصص وأاحاديث وفقه وبعض مباحث فى الامول . وعلى 
الجمللسة فهو لم يترك فنا من الفنون الا واودع طرفا منه فى 
هذا الكتاب 

ولفخامة هذا الكتاب وتنوع موفوعاته استطاع ابن عربى 
أن ينشر فيه عقيدته فى وحدة الوجود في معظم اجزائه . بحيث 
لايمكن تحصيل هذه العقيدة مفردة فى باب أو مبحث مسكقل ,. بل 
لابد لقارئه أن يحيط بالكتاب كله أو بمعظمه حتى يمكنه 
ادراك هذه العقيدة والاحاطة بها . وكانه أراد التستر عليها 


من جفهة . ومن جهة أخرى حتى يشوق قارئيه الى الاطلاع على 


.28 أنظر : مواقع النجوم ص‎ )١( 
. 1١م7 إنظر : كشف الظنون‎ )0( 


40خ )2 


جميع آبواب كتايه . 
وقد ذكر ابن عربى فى أول قفتوحاته عقيدة العوام من 
أهل الاسسلام ٠‏ وهو عبارة عن ذكر مسائل العقيدة التى عليها 


آهل السئثة والجماعة مجردة عن الدليل , ثم إعقبها بذكر 


فق 
أدلة تلك العقيدة عقلا وسماها "عقيدة الناشية الشادية " أو 
2 
"المعلوم من عقائد هل الرسوم" . وعقب عقيدة العوام ذكر 


على طريقة المتكلمين والفلاسفة . أما عقيدة الخلاضة (وحدة 
الوجود) فلم يفردها ابن عربى قى قصل مستقل . قال ابن عربى 
"وأما التصريح بعقيدة الخلاصة فما افردتها على التعيين لما 
فيها من الغموض . لكن جثت بها مبددة فى ابواب هذا الكتاب 
مستوفاة مبينة ,. لكنها كما ذكرنا متفرقة , فمن رزقه الله 
الفهم فيها يعسرف امرها ويميزها من غيرها ,. قائه العلم 
الحو؟ . 

وقد قسم ابن عربى فتوحاته الى ستة فصول , الفصل الاول 
فى المعارف . والفصل الشائى فى المعاملات . والقصل الشالث 
فى الاحوال . والفصل الرابع فى المنازل ء والقصل الخامس فى 
المنازلات . والقمل السادس فى المقامات . وقى كل قصل عدة 
أبواب . وعدد أبواب الكتاب كلها خمسمائة وستون اب : 


وقد لقى هذا الكتاب عناية من بعض الصوفية فيما بعد 2 


١/١ الفتوحات‎ )1١( 
(؟1) لعل "الناشية" من "النشوة " بمعنى السكر .2 و"الشادية"‎ 
من "الشدو" وهو مد الصوت بَغعْنئاء أو غيره أو "الشادية”‎ 

بمعنى المعلمة شيئا من خصومة أو علم 
؛نظر : اللسان : مادة "نشا"” ومادة "شدا"”" 
() القتوحات *+8/١‏ 
(14) الفتوحات 4١/1‏ 
(05) الفتوحات (ثرم“” . 
(1) يلاحظ أن هذا الرقم (050) هو تاريخ ولادته 


( همع ) 
)2 
فقد اختصره الشيخ عبد الوهاساب الشعرانى قى كتاب سماه 
"لواقم الانوار القدسية المنتقاة من الفتوحات المكية" 
شم اختصر هذا المختصر فى كتاب سماه "الكبريت الاحمر من 
إفية 
وللشيخ عبد الكريم الجيلى شرح على مشكلات الفتوحات ء. 
أوضع فيه ماإشكل واستغلق من مصطلحاته وألفاظه . سماه "شرح 
مشكلات الفتوحات المكية وفتمح الأبواب المغلقات من العلوم 
اللدنية " . وهو فى شرحه لم يتناول جميع ابواب الفتوحات . 
انما اقتمر على الباب التاسع والخمسين بعد الخمسماثئة , 
فشرح مشكلاته , وهو بحله لمشكلات هذا الباب يكون قد حل جميع 
مشكلات الفتوحات . ذلك أن ابن عربى جمع خلاصة علومه فى هذا 
الباب . قال الجيلى فى مقدمة كتابه هذا :"لكنه (يعنى ابن 
عربي) رضي الله عئه صرح بأنه جمع معاني العلوم المبسوطة 
فى ذلك الكتاب وجعلها مرموزة قى الباب التاسع والخمسون 


بعد الخمسمائة . ..... , لذا قصدت بشرح هذا الباب المخصوصس 


(8) حلية الابدال ومايظهر عنها من المعارف والاحوال 


آلف هذه الرسالة بالطائقف سنة (494هه) تلبية لطلب 


فق 
تلميذيه عبد الله بن بدر الحبشى ومحمد بن خالد الصدقىي . 


(1) هو عبد الوهاب بن إحمد بن علي بن أحمد الشعرائي ء 
الشافعى , فقيه . أموليى . صوقفي , مولده سئة (948+ه)ء 
ووفاته سنة (“الاوؤه) . 
أنظر : الكواكب السائرة #/5لا١‏ . شذرات الذهب م/١90‏ 

(؟1) انظر : كشف الظنون 5م١1‏ . 

(*) هو عبد الكريم بن ابراهيم بن عبد الكريم الجيلى ء 
المعروف بقطب الدين . صوفيى له هدة مصنقفات إشهرهها 
"الانسان الكامل" . مولده سثة (51لاه) ووفاته سنة 
(م؟عله) . 
أنظر : الاأعلام 14/.٠ه‏ ء هدية العارفين 5١١/١‏ . 

(14) انظر : شرح مشكلات القتوحات : ورقة ١‏ . 

(ه) أانظر : حلية الابدال ص .201١‏ 


(50م؟) 


(1) الانوار قيما يمنح صاحب الخلوة من الاسرار 
رسالة صفسيرة الحجم وفعها بقونية سنة (01.“هم) لبعض 

دوم 

(/ا) مشاهد الاسرار القدسية ومطالع الانوار الالهية 

(48) الاعلام باشارت آهل الالهام 

(9) الافهام فى شرج الاعلام 

)٠(‏ السراج الوهاج فى شرح كلام الحلاج 

(1) تاج الرسائل ومنهاج الوسائل . وهى مخاطبات بيثه وبين 
الكمبة 

)١(‏ كتاب المسائل 

. رواح القدس في محاسية النقس‎ )1١9( 

)١4(‏ التنزلات الموصلية قى أسرار الطهارات والصلوات الخمس 
والابام المقدرة الاصلية 

(18) تنزل الاملاك فى حركات الثقلاك . 


. عنقاء مغرب فى معرفة ختم الاولياءوشمس المغرب‎ )١15( 
. (/ا1) كتاب الاحدية‎ 


(18) كتاب الآباء العلويات والامهات السلفيات . 

)١89(‏ كتاب الفناء فى المشاهدة 

(7) الاسرا الى المقام الاسرى . 

(١؟)‏ الامر المحكم المربوط قيما يلزم اهل طريق الله تعالى 
من الشروط . 

1) عقلة المستوفز 

(+؟) كتاب مبايعة القطب بحضرة القرب . 

(14) رسالة الانتصار 

(0؟) الاسفار عن نتائج الاسقار 


(١؟)‏ كتاب التجليات . 


. ”5© ؛نظر : رسالة الانوار ص‎ )١( 


لم58 ) 


(0؟1) قصوص الحكم . وسياتى الحديث عئه في فصل مستقل ان شاء 

الله ثعالى 

وفى الختام لابد من الاشارة الى مساألة هامة تتملق 
بمؤلفاته ابن عربى ء ألا وهيى دعواه أن ماكتبه وألفه وإخرجه 
للناس من تللسك العلوم كان عن أمر الشى أو تيونى , وكل 
ماضمئه كتبه من جمل وعبارات والقاظ كان عن اصملاء الهى 
والقاء ربائى وتلقين الروج الامين . فلم يكن يضع مصنقاته 
عن نظر وكسب ء لأجل ذلك يصرح بان علومه محفوظة من الخطا 
والزلل 

وهذه طائفة من كلامه يصرح قفيها بهذا الأمر : 

قال ابن عربى عن كتابه الفتوحات :"قالعلم الالهى هو 
الذى كان الله سيبحانه معلمه بالالقام والالقاء وبائزال 
الروح الامين على قلبه . وهذا الكتاب من ذلك النمط عنئدتا ء 
فوالله ماكتبت منه حرفا الا عن اصملاء الهى . والقاء ربائى 
أو نفث روحانى قفي روع كيان . 

وحكى حاجى خليقة عنه إنه قال فى الباب الشامن 
والأربعين من الفتوحات :"واعلم أن ترتيب أبواب الفتوحات لم 
يكن عن اختيار ولاعن نظر فكرى وانما الحق تعالى يمليى لثا 
على نسان ملك الالهام جمييع مانسطرء؟ 

وقال ابن عربى عن كتابه "القصوص" : 

"رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم . في مبشرة 
أريتها في العشر الآخر من محرم سنة سبع وعشرين وستمائة 


بمحروسة دمشق ,2 وبيده . صلي الله عليه وسلم كتاب . فقال 


. ١م أنظر : الفتوحات “ركه؛ س‎ )1١( 

(؟") ؛نظر : كشف الظنون ١758/7‏ ء الكبريت الاحمر 4/١‏ ء 
ولايوجد هذا النص قي الباب المذكورفي النسخة المطبوعة 
وكذا لايوجد فى الباب (84) ولاالباب (18؟) الذى إشار 
اليه الشعرانى قي الكبريت الأحمر . 


(6م؟ ) 


لى : هذا كتاب فصوص الحكم خذه واخرج به الى الناس ينتفعون 


به .......ءالخ " الى أن قال :"فاول ماآلقاه المالك على 
العبد من ذلك . 5 

وقال عن تاليف كتاب "مواقع النجوم" :"أرسل الى 
سبحائه رسول الهامهة , ...لاه قنفث فى روعى روحه 0 


وقال عن كتابه "عنقاء مقرب" :"لما دخل شهر ميلاد 
الثبى محمد . على الله عليه وسلم ٠‏ بعث الى سيحاته رسول 
الالهعام ,2 وهو الوحى الذى أبقاه عليثا . والخطاب الذى جمل 
منه الينا . خم أردفقه بميصسرة ساطعة فى روفضة يائعة .2 
يامرفى فيها بوضع هذا الكتاب المكثون , والسر المصون 
المخزو؟؟ , 

شم قال بعد ذلك :"ولما كانت هذه العلوم التي إنا 
واضعها فى هذا المجموع »شاهدا من هذا القبيل 2 ومتلقاة من 
مشكاة هذا الجيل . ومما لايصم الا بعد مفارقة جبريل . وكل 
صنف من الملا وقبيل . لم يصمح عندنا اذاعتها ولاآن نرقع 
حجابها فتكشف سريرتها . فكل ماإبرزناه لعين الناقد البصير 
انما هو من تلقيات الروح الامين . ومن سدرة المنكهى 
0 

وقال عن كل ماصنفه :"وماقصدت فى كل ماالقته مقصد 
المؤلفين ولاالتاليف ء. وائما كان يرد على من الحق كمعالى 
موارد تكاد تحرقنىاء فكنت اتشاغل عنها بتقييد مايمكن منها 
فخرجت مخرج التاليف لامن حيث القصد 2 ومنها ماآلفته عن امر 


)2 
الهى أسرتى به الحق فى نوم أو مكاشقفة " 


(4) عنقاء مغرب ص 9١‏ . 
(6) عنوان الدراية ص 159 ,. الدر الخثمين ص 45 


40م ) 


وحكى عنه أنه قال :"ليس عندك بحمد الله تقليد لاحد غير 


رسول الله . صلى الله عليه وسلم . قعلومنا كلها محفوظة من 


هذه بعض عباراته حول هذا الموفوع ء ولاشك في إن هذا 
بعتان عظيم . وافتراء رجيم 2١2‏ واجتراء على رب العالمين 
ونبيه الامين وتقول عليهما بغير حق . ولاأادل على بطلان هذا 
الكلام مسن احتواء كتبه ورسائله . وعلى وجه الخصوص كتابيه 
"قصوص الحكم"” و "الفتوحات المكية " على مايناقض ماجاء عن 
الله تعالى فى كتابه الكريم ٠‏ وعن الثبى . صلى الله عليه 
وسلم .2 فى سنته المطهرة . وهل من المعقول أن يامر الله 
تمصالى ونبيه الكريم بوضع كتب فيها ابطال لديثه وهدم 
لعقيدة التوحيد ؟! المبنية على عبادة الله وحده . هل يامر 
الله ورسوله بعبادة كل شيىء . الحجر . والشجر . وغير ذلك 
مما نسادى به ابن عربي وحث عليه . قلا يشك العاقل فى بطلان 
هذا الكلام . ولشن كان ابن عربى موحي اليه فيما كتب . كما 
زعم ء فلاشك فى انه وحى ونفث والقاء شيطاني . وهاتف الجن 
والوسواس . 

ومثئاقضته لكلام الله ورسوله أدل دليل على قفساد هذه 
الدعوى ء فكيف اذا اجتمع معها زلات وإخطاء فى بعض العلوم 
البحتة فى بعض كتبه , مشثل كلامه على قائون الطقو ء 
والتعفين »2 وبعض المسائل الفلكية والضوئية وغير ذلك . مما 
هو مفزه عئه كلام اللسه ومعصوم مثه . فلاشك حيئئذ فى أن 
ماكتبه ليس كلاما ربانيا . ولاوحيا الهيا . 

قال الدكتور عبد الجليل رافى عن مؤلفاتاه ابن عريبى : 


"ان سؤلفاته هى آخر مايمكن أن يوصف بالنموذج . لانها خليط 


)1١(‏ أنظظر : الروحية عند ابن عربى ص 76 . اليواقيت 
والجواهر 514/١‏ 


0 9ة؟) 


أو سلطة . كلها تكرار . .... ء ثانيا ماجاء فيها من معارف 
وعلوم كلها فجة وخاطئة لدرجة مشينة . تجعل نسبتها الى 
الله تعالى أو نبيه محمد مهزلة المهازل . ثالشا ان ضررها 
أكبر من فائدتها . فقد عملت على تفتيت آراء كشير من 
المسلمفين ونقورهم من الصوفية التى جعلوه عليها امات عب 

وقال ابن تيمهة :"فى كتبه مشل الفتوحات المكية 
وأمشالها من الاكاذيب ها لايتكفى علس ابن 

وقد افترى ابن عربى هذه الفرية (أعنى دعوى اخراج 
مصنفاته عن أمر الله ووحيه) بثاء على الاصل الذى ذهب اليه 
وهو نزول الوحى على الاولياء كما هو الحال فى الاثبياء , 
وهو مايسمى بالنبوة العامة (نبوة الاولياء) اما نبوة 
الانبياء فهى نبوة تشريع . ولافرق بين النبوتين الا بالتشريع 
فقط" 

ولاأصدق فى حق ابن عربى وامثاله من قوله تعاليى :[ ومن 

أظلم ممن افترى على الله كذبا إو قال اوحى الى ولم يوج 
اليه بشي 2]7. 

وسوف اتناول فيما بعد مسألة اخرى تتعلق بمؤلفاته 


أيضا 2١‏ ألا وهى مساآلة الدس عليه . ومدى صحة هذه المقولة . 


(1) الروحية عند ابن عربى ص 485 2 وقد نقد الدككور 
المذكور فى كتابه هذا دعوى ابن عربى المذكورة . وضرب 
أمئلة متعددة على خط ابن ععربى في بعض العلوم . أنظر 
ص ©1598 سه و45 . 

(9؟) مجموع الفتاوى ١١١/١‏ . 

(6) صاتئاول هذا الموضوع بالتفصيل عند الكلام على اهم 


(4) سورة الانعام : 9ه 


اتفقت المصادر علي آن ابن عربيى توقي قي ربيع الآخر ء 
سنفة (78هم) بدمشق ء. الا ماشذد ع لكنها اختلفت في 
تحديد ذلك اليوم , بعد اتفاقها علي أنه ليلة الجمعة 2 
فذكرت بعض منها وفاته ليلة الثانى ابي والبعض الآخر 
ليلة الشامن تقر 

كما اتفقت المصادر . اأيضا ء. على أن وفاته كانت 
طبيعية بسبب الشيخوخة وكبر السن . فلم تكن وفاته عن قتل 
أو خلاف ذلك بل مات على فراشه ». اذ ئلم يشر أى مصدر من 
ممادر ترجمته الى أنه توفي مقتولا بسبب آرائه وافكاره الثتي 
يعتنقها . الا اننى وقفت علي رسالة صفيرة في ورقة واحدة من 
تصنيف عبد اننا ريا كن طورخان ذكر فيها ماكان عليه ابن عربى 
من فكر واعتقاد . شم ذكر فيه حكمه عليه وعلي طائقته 
المتابعين له من بعده والمعتنقين فكره ومذهبه . وكان من 


جملة ماذكره فى تلك الرسالة أن ابن عربى مات مقتولا 2 حيث 


(1) ذكر الغبرينى قي عئوان الدراية ص ١908‏ انه توقيى فى 
نحو سئة (.514ه) ويبدو أنه لم يكن علي اطلاع علي تاريخ 
وفاته علي جهة التحديد . لذا قال :"فى نحو" ولم يجزم 
وذكر السيوطى قى طبقات المفسرين ص ١١4‏ أن وقاته كانت 
فى شوال . 

) أنظر : التكملة لوفيات النقلة ”#/رودهه . البداية 
والنهاية 1١55/١‏ ء شذرات الذهب ه/؟١٠‏ . العقد الشمين 
:, الدر الثمين ص 4؟ 2 المستفاد من ذيل تاريخ 
بغداد 9١/8؟‏ . 

(؟*) أنظر : فوات الوفيات ؟/ؤل!ا1: 2 الوافيى بالوفيات 4/ولا١‏ 
طبقات المفسرين للداودى ١.5/5‏ 
ومن غريب ماوقع لى وأنا أكتب فى ترجمة ابن عربى انى 
فرغت من تسطير وفاته ليلة الثامن والعشرين من شهفر 
ربيع الآخر ء الا 4؛نها وقعت ليلة السبت بدل ليلة 
الجمعة ء قد حدث هذا عن غير قصد ولاترتيب 

(4) هو عبد البارى بن طورخان بن طورمش السينوبى 2 واعظ 
كان حيا سنة (5675ه) . له كتاب "حياة القلوب" فقي 
الموعظة . 
أنظر : هدية العارفين 444/١‏ + معجم المؤلفين ه/لا" 


(؟ه7؟) 


ضربت عنقه بسيف الشرع ٠‏ وهذا نصه :"لذا حكم اهل الشرع على 
كفره والحاده , شم فرب عنقه فى زمانه . وكذا حكم إفضل 
العلماء مفتى الزمان سعدى عشي مك كقره والحاده . ويعده 
حكم أفضل العلماء مفقتي الزمان جوى ملت كقره والحاده 
في زماننا بهذه الاقوال . وعلى من كان اعتقاده كامتقاده , 


فانه يهدم دين الاسلام . فالله خصمه فى الدارين , ما 


وقد ذهب بعض المقكرين المعاصرين الى هذا الوأ وان 
ابن عربى مات مقتولا . واورد لسبب قتله هذه الحكاية : وشطم 
ابن عربى أصام العامة فقال :"انتم وماتعبدون تحت قدمى". 
وفهم العامة جملته على ظاهرها فقتلوه . وباطن الجملة ان 
الناس يعبدون امال" . 

وهذه حكاية لامستند لها ولادليل عليها ء. ولم يشر 
المؤلف الى مصدرها ء فلاأدرى من اين أتى بها . لذا فلااشك 
فى انها حكاية مفتعلة على ألسنة العامة 2 إذ لم يشر اليها 


أى مصدر من مصادر ترجمة ابن عربى . كما إنى لم اقف عليها 


)1١(‏ هو عيسى بن أمير خان 2 المعروف بسعدى جلبى والملقب 
بب"'سعد الدين" . من كبار فقهاء الحنفية في عمرهاء 
أصله من "قسطمونى" ودخل القسطنطينية وعين قاضيا لها 
وبعدها عين مفتيا . توفى سنة (465وه) 
أنظر : الكواكب السائرة ١١5/5‏ ؛ شذرات الذهب م/؟؟؟ 

(؟1) هو محمد بن محمد بن الياس . الامام العلامة قاضى 
القضاة , مفتي الدولة العثمانية . المعروف با"'جوى 
زاده" . مشهور بالعلم والملاح والعفة . توفي سئة 
(مووه) . 
؛أنظر : الكواكب الساشرة ”#/لا؟ 2 شذرات الذهب هثر5؟: . 

(9) أنظر رسالة ابن طورخان ضمن مجموعة رسائل فى كتاب طبع 
فى استانبول سنة 1١144‏ . وهى رسالة منتقاة من كتابه 
"حيساة القلوب" المشار اليه قبل قليل فى ترجمته من 
الباب الشامن والثلاثين كما جاء في نهاية هذه الرسالة 

24 ممن ذهب الى هذا الراى الدكتور عمر فروخ فى كتابيه 
"تاريخ الادب العربى" 547/8 ء و ”تاريخ القكر العربى" 
نك بمفين 

(65) ؛نظر المصدرين السايقين . نقس الصفحات 


( ؟؟و؟ ) 


حسب اطلاعى ء مع كشرة البحث والتفتيش 

لذا قلااريد أن اتكلف الجواب لدقع هذا الراى (اإعنى 
قتل ابن عربى) لأنه رأى ساقط ء وحسبى أن اقول ان خبر قتله 
لو كان صحيحا لتناقلته كتب التاريخ والتراجم وغيرها ء 
ولتناقلته , أيفا ء. إافواه الرجال جيلا بعد جيل , ولاشتهر 
هذا الخبر وطار فى الافاق , مثلما انتشر واشتهر خبر مقتل 
الحلاج . ولاشك أن الحلاج دون ابن عربى واقل شهرة ومكانة . 
خاصة وان هناك من يتربص بابن عربى الدوائر ليتخن من هذا 
الحدث سبيلا للتوكيد والتحقيق من كفره وزندقته . 

ويبدو , والله إعلم ». أن من ذهب الى انه قتل , كابن 
طورخان وفيره , التبس عليه الأمر بين ارادة قتله وقتله 


بالفعل . فانه من الشابت أن علماء مصر قد آاقتوا بقتله لما 


مدر منه مايستوجب ذلك . حين زيارته لها سئة (8."“ه) 2 

وبسالفعل ارادوا قتله ,2 لكن سعى قى مره أحد العلماء 2 
)2232 

واستطاع تخليصه من القتل بعد أن بين وجوه تاويل كلاممهة . 


فمن ذهب الى أنه قتل ربما التبست عليه هذه القصة . فظن 
بالقعل أنه قتل . ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث 


وقد كانت وفاة ابن عربى فى دار تلميذه القاضى محييى 


افق 
الدين 2 يحيى بن محمد المعروف بابن الزكى 2 وغسله كل من 
الجمال بن عبد الخالق . ومحيي الدين بن الزكى السابق ذكره 
ضف 
وكان العماد ابن النحاس يمب عليه الماء . حمل ابن عربى 


بعد ذلك الى "الصالحية " حيث دفن هناك فى سفح جبل "قاسيون" 


)1١(‏ قد مر ذكر هذه الحكاية بتمامها أثناء الحديث عن 
رحلاته العلمية . 

(؟1) تقدمت ترجمته فى تلامذته 20. 

() هو عبد الله بن الحسن بن علي بن الئحاس . ابو بكراء 
عماد الدين الاضشمارى الدمشقى . ولد سنة (الاهده) وتوفى 
سنة (4هده) 
أنظر ترجمته فى : البداية والنهاية ١98/١6‏ . شذرات 
الذهب وثره"؟ . العبر +*/97؟ 

(14) الصالحية : قرية كبيرة ذات اسواق وجامع . فى سفح جبل 
قاسيون من غوطة دمشق وفى سفح جبل "قاسيون" مقبرة . 
أنظر : معجم البلدان 99./«9 ,2 6/4و؟ 


( 4ه ) 


بحربة القاضى محيى الدين بن الزكي . 

وكان قبره الى سنة (154ؤه) كسائر قبور تلك المقبرة , 
لايتمسيز عنها بشىء . اذ لم يكن ظاهرا ولامشهورا 2 لكن لما 
عاد السلطان العثمانى سليم الاول من ممر ؛ بعد اخفاعها 
لسلطانه . وانتصاره على جيش المماليك الجراكسة بقيادة 
طومان باى فى أوائل المحرم سئة وى مر بدمشق .ع ومكث 
بها مدة من الزمن . وفى شثناء اقامته . وبالتحديد فى 5١4‏ 
محرم سنة (6154ه) مر باظهار قبر محيى الدين بن عربى ,2 
وبني فوقه قبة وجامع ومدرسة . ورتب لها الاوقاف . وهناك 
حضر السلطان الاحتفال باقامة الصلاة اول مرة فى الجامع 
الذي أقامه فوق 2 صدر فتوى من الامام ابن كمال 
اا اك تحقضى ببراءته مما اتهم به . وحثنى وتشيد ف 

وهكذا ظهر قبر ابن عربى واشتهر 2 وبئى فوقه مدرسة 
وجامعا بعد أن كان مغمورا ؛ وظل سلاطين بنى عثمان على 
اعتناء بتربته على مر العمور وتوالى الازمان , وربما يعود 


زفق 
هذا الى مايروى عن ابن عربى بالتبشير بظهور دولتهم . ومتى 


(١ذ1)‏ انظر : تاريخ الدولة العلية ص ١97“‏ ء عجائب الآشار 
"5/١‏ . 

(1) نفح الطيب 59/5!ا١‏ ء جامع كرامات الاؤلياء 5١7/١‏ 2 
شذرات الذهب ه/ه١١‏ 2 وفيه أن السلطان سليم الاول أظهر 
قبر ابن عربى وأعمره بعد فتحه الشام وانتماره على 
الجراكسة فى موقعة "مرج دابق" سنة (؟977ه) . طبقات 
الشعراني 1١88/١‏ 

(“) تاريخ الدولة العلية ص ١95‏ . 

(14) هو الامام أحمد بن سليمان الرومى الحنقىاء شمس الدين 
الشهير بابن كمال باشا , أحد مدور العلم والافتاءءعين 
مقتيا بالقسطنطينية سنة ( وه ) وبقى فى هذا المتنصب 
الى وفاته سنة (.9141ؤه) . 
#نظر : شذرات الذهب 8م/م؟؟ . الفوائد البهية ص ١5:١؟؟.‏ 

(ه) أنظر : نشأة الفلسفة الموفية ص 9٠٠“‏ 

(5) رغم ورود الئدلة الصحيحة والصريحة فى النهي عنفه 

(00) ذكر النبهانى فى جامع كرامات الاولياء ٠١7/١‏ مائصه 
"قد صمح عنه (أى ابن عربى) آنه ذكر فى بعض كتبه 
الجفرية وأظنه الشجرة النعمانية هذه العبارة :اذا 
دخل السين فى الشين ظهر قبر صمحيى الدين" 


(ه:و؟) 


يكون زوالها فى كتاب ينسب اليه وهو "الشجرة النعمائنية فى 


للك 


الدولة العثمانية " 
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شرح هذا الكتاب تلميذه القونوى وسماه "اللمعة 
الثورانية فى مشكلات الشجرة النعمائية " 

أنظر : ايضام المكنون ؟/١؛‏ . 

وقد ذكسر الدكتور عبسد الرحلمن بدوى أن المستشسرق 
ماسينيون أخبره أن السلطان عبد الحميد العثمائى امير 
بمصادرة النسخ المطبوعة من رسالة مشابهة لهذه 
الرسالة منسوبة الي ابن عربى .2 فيها تنبؤ بنهايبة 
آل عثمان . 

أنضر : ابن عربى حياته ومذهبه ص 8 . التعليق رقم 
(هة) . 


: أهم آراء ابن عربى 


: موقف العلماء منثه 


فق 
)0( 
نف 


وحدة الوجود 
وحدة الاديان 
أفعال العبادن 
نبوة الإثولياء 
ختم الولاية 


انقلاب العذاب عذوبة 


2) 0 


ترك ابن عربى آثارا علمية فخمة كما مر الحديث عنه 2 


أودع مؤلفاته تلك آراءه و]إفكاره التي دان ونادى بها 2 وهو 
فيها تارة يوجز ويجمل الكلام حول تلك الافكار الى درجة 
لايكاد بيفهم القارىء مراده 2 وتارة يسهب ويفصل فيها حتسن 
يظهر مقصده بجلاء ووفوح . 

ولااريد فى هذا المبحث أن اتفاول جميع آرائه وإفكاره 
فهذا أمر يضيق عنه هذا المقام . اذ هذا العمل يحتاج الى 
بحششله فسى رسائل مستقلة . نكنى ساكتفى بتناول اهم إفكاره 
وآرائه ء. والتي خالف بها اجماع الآامة وسلفها . وشذ بها 
عنهم , بشىء من التفصيل 

وأهم هذه الأقكار قوله بوحدة الوجود . وقوله بوحهدة 
الاديان كنتيجة حتمية للقول بوحدة الوجود 2 وقوله بختم 
الولاية . وقوله بتنزل الوحى على قلوب الثولياء . وقوله 
بالجبر . وإأخيرا قوله بانقلاب العذاب عذوبة . 

وكونه خالف فى هذه الافكار سلف الامة واجماعها لايعنى 
هذا أنه أول من استحدث القول بها . بل ان بعض إفكاره تلك 
قالت بها قرق ومذاهب تقدمت عليه بقرون 2 كالقول بختم 
الولاية ,. والقول بالجبر . والقول يالوحيى للاولياء ٠‏ وفغير 
ذلك . الا أن ابن عربى ينظر الى بعفها بمنظور آخر », 
ويؤصلها تاصيلا يختلف عمن سبقه . تاصيلا . عادة يكون ء 


مستمدا من اأصله الذى ذهب اليه . وهو القول بوهدة الوجود 


زلاوة؟ ) 


ولاشك فى أن بعض آرائه هى من اختراعه واستحداثه لم يسبق 
اللى القول بها . وذلك كالقول بانقلاب العذاب عذوبة .2 فان 
هذا القول . فيما أعلم . لم يقل به أحد لامن المسلمين ولامن 
غيرهم قبل ابن عريى . 

وعلى آأية حال ففكر ابن عربى خصب وعميق . وافكاره 
كثيرة ومتنوعة تحتاج الى دراسة متكاملة . ولكن حسبى فى 
هذا المقام الضيق أن األقى الضوء على تلك الافكارالمشار 
اليها . ففيها خلاصة قكره ومذهبه ء. وبسببها كائت المؤاخذات 


عليه . كما هى الفيصل قى الحكم عليه . 


)١(‏ وحدة الوجود 


( مهو ) 


: القول بوحدة الوجود‎ )1١( 


لقد عانيت في اعداد هذه المسالة عناء كبيرا + وبذلت 
فيه جهدا مضنيا . لما عند ابن عربى فيها من الغموض 
والصعوبة والتتاقض المحير . ولو ظاهرا واعتبارا وشكلا , 
ويكمن الفموض وتظهر الصعوبة حينما يجمل ابن عربى مذهبه 
هذا 2 أو حينما يشرحه ويقصله بلفة الفلسفة الممزوجة بلغة 
الصوفية واصطلاحاتها ,. ويزيدها صعوبة حبنما يستخدم اسلوب 
الرمز والصور المجازية فى تعبيراته ,. والتى لايراد ظاهرها 
فاجراؤها على ظاهرها خروج عن مراد الصؤلف وقمده . لكن هذا 
لايمنع ان ترد له نصوص وعبارات كثيرة منكورة بين طيات 
كتابه الفتوحات خاصة يصرح فيها بوحدة الوجود من غير تكلف 
أو اعتساف فى تاويل وتطويع تلك التنصوص لمذهب وحدة الوجود 
بل يفهم ذلك من ظاهر النص صراحة . كما سياتي ذكره . 0 

أما التناقض فيظهر جليا حينما يورد ابن عربى تنصوصا 
يصرح فيها بالاكثنينية ,. وبمغفايرة الخالق للمخلوق والرب 
للعبد ء فيحتاج هذا التثناقض الى حل وتوفيق . 

وقد زاد الآمر صعوبة . اأيضا 2 أن ابن عربى نشر معقيدته 
الوجودية في كتايه الفتوحات . وشتته هنا وهناك , ولم يخصه 
بباب مستقل كما فعل فى عقيدة اهل الرسوم وعقيدة الخواص ء 
فكان على الماحث الذى يريد الوصول الى حقيقة مذهبه ان 
يطلع على كتابه هذا باكمله أو أكشره . حتى يتسنى له أن 
يقف على كلامه ونموصه ء فيحكم عليها مجتمعة . وهو وان كان 
قد اودع خلاصة مذهبه كتابه "قصوص الحكم" الا أن الاكتفاء به 
للحكم على ابن عربى وفكره لايكقى لاسباب عديدة ليس هذا 
مجالها . لكن حسبى القول بانه يتنافي مع قواعد البحث 
العلمى , التى تدعو الى ضرورة استقراء جميع الآراء . وهذا 


لايحمل الا بالاطلاع على سائر مصنقاته أو إغلبها بفية تكوين 


(5و؟9) 


صورة صحيحة من أفكار وآراء المؤلف بحيث تطمئن اليه نفس 
الباحث . 

وأهم كتب ابن عربى بلا شك "الفتوحات المكية " لانه 
لضخامته عبارة عن كتب كثيرة حواها كتاب واحد ,2 وهو موسوعة 
صوفية فخمة . حوى فكر ابن عربى كله ,. فما من كتاب لابن 
عربى فسى التصوف مفسرد عن "الفتوحات" الا وله صوره فيه 
فاخذ آراء ابن عربى والحكم عليه منه اولي . بل لابد . قفي 
رأيى 2 من التعويل عليه 

وقبلن الحصسديث عن وحدة الوجود عند ابن عربى لابد من 
القاء الضوء على تعريف وحدة الوجود . وذكر صوره 2 وتاريم 
هذا المذهب . 


تعريفه : 


هو المذهب القائل بأن الوجود مشتمل على حقيقة وماهية 
واحدة فقط , وأنه لا اشنينية أو أكشر في الوجود أى أن الله 
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هو العالم . والعالم هو اللة ا . 


أمصا صوره فقد اختلقت المصادر الفلسفية واضطربت فى 
تحديده . ففى بعقفا ان له مورخير"؟ 

الأولى : أن الله روح والعالم جسم لهذا الروح 

الشانية : أن جميع الموجودات لاحقيقة لوجودها غير 
وجود الله . فكل شىء هو الله . 

ولايخفي مافي هذه الصورة الشانية من تناقض حيث إشبت 
في قوله (فكل شيء هو اللهد) مانقفاه فى قوله "أن جميع 


الموجودات لاحقيقة لوجودها” 


)1١(‏ آنظر : موسوعة الفلسفة 51/7؟5 ء. المعجم الفلسقي لجميل 
صلييا “"/رفاكهة . 

(؟) انظر : التصوف الاسلاميى ١/5؟١‏ 2 ومؤلقه إأخذه عن معجم 
لاروص . 


ديع 
)غ2 

وفى البعض الآخر إن لها صورتين ايفا : 

الآوليى : إن الله وحده هو الموجود الحق . وما العالم 
الا مجموع من التجليات أو الصدورات التى ليست لها أية 
حقيقة ثابتة ء ولاجوهر متميز . بل هى صادرة عن تجلياته 
وفيوضاته . وهذه الوحدة وحدة روحية تغلب فيها فكرة 
الالوهية 

الشانية : وهى الصورة المقايلة للوحدة الروحية , وهى 
الصورة التى يغلب فيها فكرة العالم . فالعالم هو الموجود 
الواحد الحق . ولاشىء سواه 2 وليس الله سوى مجموع الاشياء 
الموجودة فى العالم . واطلاق لقظ (الله) هنا ليس المراد به 
مايتبادر الي الذهن من القول بمجود صدر عثه العالم ء 
وائمسا المراد حصر الوجود بالعالم فقصط ؛ اذ فيه تفقدو 
الالوهية اسما على غير مسمىي . 

هذه هى صور وحدة الوجود حسبما ذكرتها المصادر ء 
ويمكن تلخيص القول فيها انها تعود الي صورتين : صورة تقر 
بوجود الللسه تعالي و)اخرى لاتقر بوجوده . أما الصورة الأولي 
فيمكن أن تقسم الي صورتين حسب صلة الله بالعالم 2 الصورة 
الأولي : أن الله روح والعالم جسمه . والصورة الشانية : إن 
العالم مظاهر تجليات الحق , وأنه مامن شيىء الا وهو عبارة 
عن مظهر للحق تجلى فيه على ذلك التحو 

ويمكن ان نزيد صمورة شالشة : وهى التي تئفى وجود 
حقيقة العالم وتنكر شبوته وأن وجوده مماحكم به الخيال 
والوهم , وفى المقابل تشبت حقيقة واحدة بعيدة عن الادراك 


والاحاطصة . وهو وجود الله الواحد الحق . والفارق بين هذه 
)١(‏ ؛نظر : صوسوعة القلسقة 4/5؟5" ومابعدها , المعجم 


ص 5" ومايفدها . 


الل 06 


الصورة والتى قبلها أن هذه تنفى وجود العالم المحسوب على 
الاطلاق . بكافة صورة واشكاله وحقائقه . أما تلك فتشبت 
المظاهر الموجودة قي العالم ء لكن تراها حقيقة واحدة 2 
لانها عبارة عن تجليات الحق الواحد وتصوره فى تلك المظاهر 
وأن العالم حقيقة واحدة. لاتكثر فيها والكثرة في الاعتبارات 
والنسب واختلاف صور التجليات . وان الحق هو مجموع تلك 
المظاهر والصور . 

هذه خلاصة الآراء فى صور وحدة الوجود 2 وهى كما تبدو , 
مما تقدم ذكره ع انها تنقسم الى صورة ملحدة وإخرى تبدو 
مؤمنة . صورة تحصر الوجود فى العالم وإخرى تحخصره قي الله 
سبحانئه وتعاليى . قالظاهر . كما يبدو ء. أن هناك فارق 
واختلاف بين المورتين . لكن هل هذا الفارق والاختلاف حقيقى 
أم هو صوريا ولفظيا ؟ 

ان المتمعسن والمتامل قى كلا الصورتين يجد الغارق 
بينهما صورى ولفظى ,2 وأن موؤداهما واحد .2 وهو حصر الوجود 
فقي العالم المحسوص فقط . سواء من قال أن العالم جسم الله 
أو القامل بان العالم مظاهر تجلياته . وهو مايعنينىن 
بالذات هنا ء لانه مذهب ابن عربى . على الرغم من أنه كان 
يرى إسورا خارج الحس ء. كالمعرفة الذوقية . والكشف والوحى 
وعلوم الباطن والمعارف الفيبية اللدنية 2 وخلاف ذلك , لكن 
اذا نظرنا الى إن ذلك كله اعتبارات ونسب عنده لاح لثئا 
الشبه بين المذهبين تماما ء فالاختلاف بين المورتين . كما 
يبدو لى . اختلاف فى الأسلوب والطريقة الموصلة الى ذلك 
المذهب . ذلك إنه لما كان الماديون يحصرون معرفة هذه 
الحقيقة والوصول اليها عن طريق الحس ء يرى الفريق الآخر , 


وهم الروحيون . أن الطريق الى معرفتها الكشف والذوق 


2)” 


والمعارف الباطنية . ولاثفك فى أن هذه المعرفة الذوقية 
والعلوم الباطنية دعوى يدعيها صاحبها لاتنجيه من ورطة حمر 
الوجود فى العالم المحسوس المشاهد . كما الذى يدلل على 
ذلك المذهب بالمعرقة الحسية . والعلوم التجريبية المشاهدة 
ويبدو ذلك جليا أكشر عند استعراض نصوص ابن عربي فى وحدة 
الوجود ,. والتى يصرح فيها صراحة تامة بان العالم هو الحد 
الحقيقى للحق سبحانه وتعالى 

فالفارق اذن بين الصورتين فى التسمية فقط , لئن كلا 
المورتين يحصر الوجود فى هذ العالم . لكن احداهما تسميه 
"الله" والاخرى تسميه "العالم" . أو "الطبيعة" او 0000 


حاريخه : 


لمذهب وحدة الوجود جذور فضاربة فى القدم . فقد شرف 
هذا المذهب قديما عند أرباب بعض الديانات وبعض المذاهب 
الفلسفية . ولعل من اقدم من قال به حكماء الهئد اتباع 
الديائة الفزضمي: وملخص مذهبهم انهم حصروا آلهتهم مع 
كشرتها وتعددها في شلاثة آلهة . وهى "براهما" و "فشنو" و 
"سيفا" . كما قضوا بان هذه الآلهة الثشلاكة اله واحد فى 
الحقيقة 2 وهو الاله الاأعظلم "براهصا" , وهذا الاله يسمى 
"براهصا" من حيث هو موجد 2 و"فشئو" من حيث هو حافظ 2و 
"سسيفا" من حيث هو مهلك . فهى أقانيم شلاثة لذات واحدة 


وهم يطلقون على الاله الواحد . الى جائب "يراهما" , 


)1١(‏ انظر بشان هذا الموضوع : موقف العقل والعلم "«/ء.ةا ء 
حيث ذكر مؤلفه شيخ الاسلام مصطفيى صبرى . أن مذه دسب 
الصوفية القائلين بوحدة الوجود مماشل للمذهب الغربي 
"بانتائيزم" القائل بان الله مجموع العالم . والذى 
يقول عنه ناقدوه من الغربيين انه نقى لوجود الله 
بلطف ولباقة . 

)4 يرجع تاريخ الديانة البرهمية فى الهنئد الى خمسة عشر 
قرنا قبل الميلاد 
أنظر : الديانات القديمة ص 57١‏ ومابعدها , إديان 
الهعند الكبرى ص و”م . 


39 


"العقل" و "الروح" أيفًا . والبراهمة يعتقدون أن براهما هو 
الحقيقة الكلية ونقفس العالم . وأن جميع الاشياء الاخرى ليست 
سوى ؛عراض ومظاهر لهذه الحقيقة 

وذكر البيرونى عنهم مايفيد تمريحهم بوحدة الوجود ٠»‏ 
ان قال :"انهم يذهبون فى الموجودات الى انه شيء واحد 
فان "باسديو" يقول فى الكتاب المعروف ب "كيتا": ]إما عئد 
التحصقيق فجميع الاقفياء اللهية لان "بشن" (يعني فشنو ء 
الااقثنوم الثانى) جعل نفسه أرما ليستقر الحيوان عليها ٠»‏ 
وجعله ماء ليفذيهم ع وجعله ثئارا وريحا لينميهم وينشؤهم . 
وجعله قلبا لكل واحد ا 

كما نقل الدكتور إحمد شلبى بعض نصوص كتاب "كيحا" 
قيها تصريح بوحدة الوجود . قمما جاء فيه :"العارف الذى 
يدرك بالتدريج أن الله معه وفيه" , "الناسك الحق هو الذى 
يرى وجوده فى وجود الآخرين 2 ووجودهم فى وجوده 2 وهو الذى 
لايفضرق بينه وبينهم . بل يدرك الله في الجميع . ويدرك 
الجميع فى الله ...." . "والعارق الذى يعفيد الله يرى 
الكشرة قى الوحدة . والوحدة في الكثشرة 2 واينما يتجه 


بوجهه يرى وجه الله الحى الذى لايموت والرب الذى به يقوم 


ما عند اليوئان فكان من اوليات هذا المذهب عند بعض 
2 
فلاسفتهم المتقدمين على سقراط , مثل اسكينوفان من المدرسة 


)1١(‏ أنظر مذهب البرهمية فى : المعجم الفلسفي لجميل صليبا 
“/رة . أديان الهند الكبرى ص 55 ومابعدها . القلسقات 
العندية ص ١65‏ , الديانات القديمة ص !؟ ومابعدها , 
الجانب الالهى ص 58١‏ ومابعدها 

(؟) تحقيق ماللهند ص .+ 

(+) إنظر هذه التنصوص قفى : آديان الهتد الكبيرى ص للم 
ومابعدها . 

(4) ولد اسكينوقان في "قولوفون" من إعمال "إيونيا" 
بالقرب من "افسوس" وطاف فى أنحاء البلاد اليونائية 
مدة الى أن استقر فى "ايليا" من ايطالية الجنوبية 
مولده سفئة (هلاهدق) ووفاته سنة (١.448ق3)‏ 
؛نظر : تاريخ الفلسقة اليونانية ص 59 


ع2 
الايدية الذى قسال بوحدة كل شىء وسمي هذه الوحده (اللة) 
زفق 
وتمم هذا المذهب تلميذه "برمنيدس" 
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كما ذهب الى القول بوحدة الوجود "هرقليطس" من 
المدرسة "الايونية " والذى كان معاصرا لبرمنيدس من المدرسة 
الايلية ؛ وهو يرى أن النار هى المبدا الآول الذى تصدر منه 
الاآشياء وترجع اليه , وهذه النار ليست النار المعهودة التى 
ندركها بالحس ء بل هى نار الهية لطيفة للغاية 2 وهذه 
النار هى الله . والله هو الليل والنهار . والصيف والشتاء 
والحرب والسلم والفرقة والقلة . يتخذ صور! مختلفة كالئار 

المعطرة تسمى بساسم الفطر اذى مفو يلكا 

وجساءت الرو اقية من فلاسقة اليونان بعد سقراط وقالوا 
آيفا بوحدة الوجود , اذ ذهبوا الى أن العالم جسم . وأن 
الله هو التّفْس الحالة به , وان الله قاعل مؤشر . والعالم 
منفعل ومؤثئر فيه . واتمال الاله بالعالم عثدهم لين على 
معنى أن الاول صوجود على سبيل الاستقلال فى الشائى , بل على 
معنئى اتمال المنتشر الذائب فيه . والوجود عند هؤلاء ماديى , 
فالاله والعالم ماديان ,2 وهما متصلان , وهما حقيقة واحدة 


إما عن نشوء العالم فهو عندهم نشا من تار الاله كو روحه 


)1١(‏ انظر مذهبله في ؛: موسوعة القفلسفة 8/ه؟5 . الجائب 
الالهى ص 14ه؟ . ربيع الفكر اليونائي ص م١١‏ . 

(4)0 ولد فى ايليا سنة (4.8؛هق) وتتلمذ علي اكسينوفان وتاشر 
به فآمن بوحدة الوجود وتوسع فيه . 
أنظر : تاريخ الفلسفة اليونانية ص 5 

() ولد هرقليطس فى ":]قسوس" سئة (4.0هق) ا 
لكنه زهد الدنيا وآقبل على التعلم والدراسة . توفي 
سنة (هلاؤىق) . 
أنظر : تاريخ الفلسفة اليونانية ص ١9‏ 

(414) ؛أنظر راآيه فى : الفلسفة اليونانية مقدمات ومذاهب 
ص 9هاء تاريخ الفلسقة اليونائنية ص لم١‏ 

(5) المدرسة الرواقية إبمسسها ووضع أصولها القفيلسسوف 
"زينون" البولود سفة (95"ق ) والمتوفى سئة (554؟ق3 ) . 
أنظر آراءها في : تاريخ القكر الفلسقىي 5844/5 
ومابعدها . تاريخ القلسقة اليونانية ص 7١“‏ ومابعدهاء. 
الجائب الالهى ص ٠58‏ 


2)”. ( 

والبيه يرجع ويعود . شم ينشا عنها مرة إخرى ويرجع . وهكذا 
دواليك . قالعالم عندهم الهى بالتار التي هى العلة الثولى 
والوحيدة 

وفي الاقلاطونية الحديثشة نجد أن ؛قلوطين كان يقول 
بوحدة الوجود . لاآنه يرى أن العالم عبارة عن فيض الله 
بتوسط العقل الأول والنقس الكلية ؛. والموجودات بما فيها 
المبدة الاول عبارة عن بلسلة متملة الحلقات . تمثل وهحدة 
متماسكة . فهو لم ير أن للوجود أصلين : المادة ووجود آخر 
موجد ومصور لها ء بل تبع الرواقيين فى وحدة الاصل . فقال 
ان الأول أصل الوجود كله . وخالفهم في ماهية هذا الاصل ء 
فبينما يرى الرواقيون أن اصل الوجود هو المادة 2 حتى الله 
مادة . ذهب هو الى أن الله (المبدا الآول) أصل الوجود كله 
حتى المادة . 

وقد تقسدمت الاشارة الى مذهب افلوطين عند الحديث عن 


عقيدة ابن عربى والمصادر التي تاأثر بها . 


وحدة الوجود عمند ابن عربى : 


تلك نظرة سريعة لتاريخ مذهب وحدة الوجود وابراز صوره 
المتعددة التي نادى بها إتباعها . فهل كان ابن عربى يقول 
بوحدة الوجود ؟ وماطبيعة هذه الوحدة ؟ هل كما يقول خمومه 
أنها وحدة وجود وموجود ؟ أى وجود واحد لاغير : بمعني أن 
العالم صور ومظاهر تجليات الحق ء وهى هو وهو هى ,ء وماك 
غيره , أم هى وحدة وجود وليست وحدة موجود ؟ كما يقول 
أنصاره ومحبيه . بمعنى أن الله تعالى هو المستحق لصفة 
الوجود لاأنه الدائم الذى لايزول ولايجرى عليه الفثاء . أما 


غيره وهو العالم فيه موجود وهو عرفة للفناء والزوال . لذا 


(5م؟) 
مف 
فهو لابستحق إن .يوصف بالوجود ,. بل يسمى موجودا . ولااريد هنا 
أن ادخل في تقاصيل هذا المبحث . ؛عني كون الذى يتصف 
بالوجود هو الحق سبحانه وتعالى . وأن الخلق لايتصف به . بل 
يتصف بالموجودية ويسمى موجود ء كما لاأريد أن أعارفه بان 
كل ماهو موجود شانه أن يتصف بالوجود . لانه اصطلاح محض عند 
قائليه . لكن الذى يعنينى هنا أنه هل كان ابن عربي يرى 
وحصدة الوجود راى هؤلاء الذابين عنه . ؛م أنه ذهب فيه مذهب 
الوحدة المعروفة ؟ وسوف يتضح بعد ايراد نصوص ابن عربى أن 
هذا الكلام لابستحق كبير عناء لدفعه والرد عليه . فتخريج 
أنصاره ومحبيه بعيد كل البعد عن المتطق المحيح وعن مراد 
ابن عربي , لكن الذى يحتاج معه الى توقف وتامل واعتبار , 
ويعتبر في الحقيقة سلاح ابن عربيى الماضى والقوى هي تلك 
النصوص التى وردت عنه والتى يوافق فيها عقيدة المسلمين قي 
الستوحيد , فيقر فيها بمفارقة الرب للعبد ومباينة الخالق 
للمخلوق . وان الله تعالى ليبس محلا للحوادث ولاحالا فيها 
ولامتحدا بها . وهنا ينشا التفارب والاختلاف بين مبفضيه 
ومحبيه 2 فمبغضيه يستشهدون بتلك النصوص الكشيرة2 التى 
شبتت عنه ء والتى سياتى ذكر بعضها . والتى ينص فيها مراحة 
على وحدة الوجود . ويئقى فيهسا ثنائية الكون . ومحبيه 
يستدلون بتلك النصوص المتعددة . والتى يصرح فيها بموافقته 
لعقييدة المسلمين . التى تثبت ثنائية الكون 2 خالق ومخلوق 


ولابد إن يكون ابن عربى معتنقا لاحد الرايين . لانه لايمكن 


)4١(‏ أنظر رأىي محبيه هذا فى : قضية التصوف المنقذ من 
الضلال ص ١65‏ ومابعدها ء حقائق عسن التصهصوف ص 685ه 
وصابعدها . معالم القلسفة الاسلامية ص 5+4 ومابعدها . 
وانظر أيفضا : اليواقيت والجواهر ١١/١‏ 2 رسالة قي 
وحدة الوجود لابن كمال باشا (مخطوط قي ورقة واحدة) 
ايضاح المقصود من معني وحدة الوجود : ورقة ١‏ 


لالم )2 


الجمع بين لحي وحدة ولاوحدة . الا أن يكون ابن عربى 
مخلطا ٠‏ غلبت عليه الاق و العم مدر منه هذا التناقض 
وقى كتاب واحد ء فياتى قى مواضع باقوال تهدم مابئاه فى 
مواضع اخرى ء ويبطل قى نصوص مارآه حقا فى تنصوص أخرى 2 
ولااظن الرجل كذلك . لان المخلط والسقيم لايكون بهذه العقلية 
الجبارة . والخيال السيال المتدفق . والاسلوب والمنطق 
المحكم الرصين . ان من غلبت عليه الامراض لايستطيع تحرير 
بعض الرسائل والكتب فكيف بمن مل" الدنيا بمصنفاته ,. فابن 
عربى برىء من هذه التهمة . فلابد أن يكون قد ذهب الى أحد 
الرايين . فدى الفريقين مصيب فى تقرير مذهب ابن عربى » 
محبيه ام مبفضيه ؟ ولاآاريد أن اتعجل الحكم على فكر ابن 
عربى ومذهبه . بل إرجئه بعد أن إورد تصوصه حول هذا 
الموفوع . وقفى البداية سوف استعرض تلك التصوص التى يصرح 
فيها بوحدة الوجود 2 وهى كثيرة . وبين يدى أكشر من مائتى 
نص مابين نشر ونظم تدينه بذلك . وسوف إذكر متها إدلها 
وأصرحها . وبعد ذلك إورد نصوصه التى يواقق فيها عقيدة 
المسلمين . كم أاقرر مذهبه الذى استقر عليه . واجيب من 


الآخر . وبعد ذلك كله إعقد مبحثا لابطال مذهب وحدة الوجود 


)1١(‏ قد يرد اعتراض هنا بان ابن عربى , كما تقدم 2 جممع 
بين النقيضين بين الوحدة والكثرة . فما وجه المنلع 
منه هناء خاصة وانه من أسس مذهبه فى وحدة الوجود ؟ 
والجواب أن ابن عربى لم يجمع بين النقيضين الحقيقيين 
أى الوحدة والكثشرة الحقيقيين . بل كان يثبت أحلد 
النقيضين وهو "الوحدة" اثباتا حقيقيا , ويرى النقيض 
الآأخر وهو ”الكثرة" نقيضا اعتباريا . اى أن الكشثرة 
اعتبارية لاحقيقة لها . 

(9) ذكر الدكتور مصطقى حلمى فى كتابه "ابن تيمية 
والتصوف" ص 75 بآنه من الممكن افتراض تحول ابن عربى 
الى مذهب وحدة الوجود نتيجة حالة مرضية . 


2)" 0 


نصوص ابن عربى فى وحدة الوجود 


: قال ابن عربى‎ )١( 


"ان المتصف بالوجود انما هو الحق الظاهر فى إعيان 


اننفامز؟ . 
90) وقال 
اذا تجلى حبيبى بنى عين آراه 
بعيئه لابعيئتي فما يراه 0 
(؟9) وقال 


وماشم الاالله لاشيء غيره 

ومائثم شم اذ كانت العين واحدة 
لذلك قلنا قي الذوات بانها 

وان لم تكن ,. لله بالله ا 


(14) وقال فى قوله تعالى :[ ادع مع الله الها آخر لااله 


"هذا توحيد الحكم بالتوحيد الذى اليه رجوع الكشرة ء, 


(5) وقال 
لاتر اقب فليس فى الكون الا واحد العين وهو عين الوجود 
فتسمى فى حالة بمليك وتكنى فى حالة بانعيي 20 
(5) وقالن 


"'فعلى التحقيق الفعالم للحق من الاسم الباطن صور 
الرؤيا للئثائم 2 والتعبير فيها كون تلك الصور أحواله ء 


قليس غيره . كما أن صور الرؤيا أحوال الرائى لاغيره . قما 


١١ الفتوحات ١/9؟لا س‎ )١( 
. الفتوحات ره“‎ )0( 
. الفتوحات إرعدلا‎ )9( 
سورة القصص : «م‎ )14( 

(0) الفتوحات 7/لا١؛‏ س م١‏ 
(5) الفتوحات 5/١١ا؟‏ . 
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راى الا نفسه ء فهذ) هو قوله : انه "ماخلق السماوات والارض 


زنك 
ومايينهما الا بالحق" . وهو عينه . وهو قوله قى حق 
202 
العارفين : ( ويعلمون أن الله هو الحق المبين ]) 2 أى 


الظاهر . قهو الواحد الكثير" 
وقال : 

"مايغعرق الله الا بما أخبر به عن نقسه من حبه ايانا , 
ورحمتله بنا ورافته وشفقته وتحببه ونزوله قى التحديد 
لنمثله تعالىي . ونجعله تمب إعيئنا , في قلوبئا ء وفي 
قبلتنا . وقى خيالنا 2 حتي كانا نراه 2 لابل نراه قينا , 
لانسا عرفناه بتعريفه ء. لابنظرنا 2 ومنا من يراه ويجهله ,2 
فكما إنه لايفتقر الي غيره . كذلك . والله ء لايحب قي 
الموجودات فيره ع فهو الظاهر فى كل محبوب لعين كل محب ٠‏ 
ومافي الوجود الا محب . قالعالم كله محب ومحبوب . وكل ذلك 
راجع اليه . كما أنه لم يعبد سواه ء. فانه مَاعَبّد من عبد الا 
بتخيل الالوهية فيه , ولولاها ماعبد . يقول تعالي : [ وقضى 
ربك الا تعبدوا الا اياه ) وكذلك الحب ماإحب أحد غير خالقه 
ولكن احتجب عنه تعالي بحب زينب وسعاد . وهند 2 وليلى , 
والدنيا . والدرهم . والجاه , وكل محبوب في العالم ء 
فافنت الشعراء كلامها فى الموجودات ء وهم لايعلمون » 
والعارفون لم يسمعوا شعرا ولالغزا ولامديحا ولاتغزلا الا فيه ء 
(4) وقال 

"اذا نظرت وجدت العالم مع الحق موضع حيرة 2 هو لاهو 2 


)2 
ومارميت اذ رميت ولكن الله رمى . فخكم بما به بدا ء 


)١(‏ سورة الروم : م 
(0) سورة الفنور : 8؟ 
(5) الفتوحات #/ريه9 س 4 2. 
(14) الفتوحات 965/5 ص ١١‏ . 
(ه) سورة الانقال : ل9ا١‏ 


0 عع) 


فياليت شعرى من الوسط . قائه وسط بين نقيى وهو قوله 
"ومارميت” . وبين اثبات وهو قوله :"ولكن الله رمى" : وهو 
قوله : مانت ان آنت . لكن الله إنت , فهذا كلامثا فى 
الظاهر والمظاهر وإنته عينه . مع اختثلاف صور المظاهر ء, 
فنقول فى زيد انه واحد مع اختلاف أعضائه . فرجله ماهي يده 
وهى زيد فى قولنا زيد , وكذلك أعفاؤه كلها وباطنه وظاهره 
وفيبه وشهادته مختلف الصور وهو عين زيد ء ماهو غير زيد شم 
تضاف كل صورة اليه ويؤكد بالعين والنقفس والكل والجمع" 
(9) وقال عن الانسان : 

"انه موجود أودع الله فيه حقائق العالم الكبير كلها 
فخرج على صورة العالم مع صغر جرمه . والعالم على مهورة 
الحق , فالانسان على صورة الحو 
)٠(‏ وقال فى قوله تعالى : كوهيم اواج فى الآفاق وقى 

أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق 3 

"فأبانت له رؤية تلك الآيات التى فى الافاق وفى نفسة 
أنه الحق لاغيره . وتبين له ذنكءقالآيات هى الدلالات له على 
أنه الحق الظاهر فى مظاهر إعيان العالم . .... . اثه على 
كل شسىء من اعيان العالم شهيد على التجلى قيه والظهور , 
وليس قى قوة العسالم أن يدفع عن نقسه هذا الظاهر فيه , 
ولاأآن لايكون مظهرا . .... انه بكل شيء من العالم محيط ء 
والاحاطة بالشيء تستر ذلك الشىء . فيكون الظاهر المحيط 
لاذلك الشليء ء قان الاحاصطة به تمنع من ظهوره . قصار ذلك 
الشيء وهو العالم فى المحيط كالروح للجسم والمحيط كالجسم 
للروح .ء. الواحد شهادة . وهو المحيط الظاهر . والآخر نميب 2 


وهو المستور بهذه الاحاطة ء. وهو عين العالم . ولما كان 


. 154 الفتوحات ”_7/ر4؛؛؛ ص‎ )1١( 
. 758 اس‎ ١60/79 الفتوحات‎ )9 
سورة قصلت : 6م‎ )6( 


كدلسم) 


الحكم للموصوف بالغيب فى الظاهر الذى هو الشهادة . وكانت 
أعيسان شيئيات العالم على استعدادات قى أئقفسها حكمت على 
الظاهر فيها بما تعطيه حقائقها . فظهرت صورها فى المحيط , 
وهو الحق . فقيل عرش وكرسى وآقلاك : وإملاك . وعتاصر ٠»‏ 
وصولدات وأحوال تعرض . ومائم الا الله الحق من كونه محيطاء 

. قفيرى ء من حبيث أشره فى المحيط به بالصور التى ظهر 
بها . المحيط نقسه بنفسه ,2 ومن حيث تعدد إعيائه ء راأى منه 
ببه ء وكسانت كل عين مغايرة لصاحبتها . ولذلك اختلفت صور 
العالم وان كانت واحدا . كما اختلفت صور الائنسان فى نقسه ء 
وان كان الانسان واحدااء قفيده ماهى رجله , وراسه ماهو صدره 
وعيته ماهو اذنه ولالسانئه ولاقرجه . وعقله ماهو فكره 
ولاخياله ,. فهو متنوع متعدد العين مالصور المحسوسة 
والمعئنوية . ومع هذا يقال فيه ائه واحد ء ويصدق ٠‏ ويقال 
فيه كشير 2 ويعمدق ء فمن حبيث احديته نقول راى نقسه بنقسه 2 
ومن حيث كثرته نقول رآأى بعضه ببعضه ,. فتكلم بلسانه ؛ وبطش 
بيده . وسعي برجله . واستنشق بانقه , وسمع بأاذنهاء ونظر 
بعينه . وتخيل بخياله ,. وعقل بعقله . فهذا كثير : وماكم 
الا هو . فمن حصل له هذا العلم كما قررناه كان ماحب خلوة 
ومن حُرمّه فليس بماحب خلوة . فقد تبين لك أن الحق بالعالم 
والعالم بالحق , فهوبته عين المجموع , كما إن المجموع هو 
الانسان بغيبه وشهادته وحيوانيته . فهو واحد فى الكثرة 
وكشير فى الاحدية ؟ 
)١1(‏ وقال 

أين الفرار وماقى الكون الا هو 


وهل يجوز عليه هل هو أو ماهو 


)١(‏ الفتوحات ١01/5‏ س ” ومابعده 


لالض 6 
2020 
ان قلت هل فشهود العين ينكره 
أو قلت ماهو قما هو ليس الا هو 
قلا تفر ولاتركن الى طلبفب 


فكل شىء تراه ذلك الع 0 

: وقال‎ )1١ 

" فالامهيان لولا ماحتستحق أن تكون مظاهرا ماظهر الحق 
اين 
)١١(‏ وقال : 

فقل للحق ان الحق ماهو | سواه فهو حق فى الحقيقة 

فلم انظر بعينى غير مينى ‏ فعين الحق اعيان الشبلفةً 
)١4(‏ وقال : 

"كما نطلبه (أى الحق) لوجود أعياننا . يطلبنا لظهور 


مظاهره ء فلامظهر له الا نحن ء ولاظهور لنا الا به . قيه 


عرفنا ؛نفسنا وعرفناه . وبنا تحقق عين مايستحقه الاله . 


قلولاه لما كنا ولولا نحن ماكانا 
فان قلنا بانا هو يكون الحق ايانا 
فابدانا واإخقاه وابداه واخقانا 
فكان الحق آكوانا وكنا نحن أعيانا 
فيظهرنا لنظهره سرار) كم ا 


: وقال‎ )١6( 
"اعلم أن الحق تسمى بالظاهر والباطن . قالظاهر للصور‎ 
التى يتحول فيها . والباطن للمعنى الذى يقبل ذلك التحول‎ 
والظهور فى تلك الصور , فهو عالم القيب من كوته الباطن ء‎ 


والششادة من كونه الظاهر . وقد اعلمتك أن العالم نسخة 


. هكذا وردت فى طبعة الفتوحات .2 ولمل الصواب "هو"‎ )1١( 
. ١هارث5 الفحوحات‎ )0 

(؟) الفتوحات 4/5ؤ صس ه99" . 

(4+) الفتوحات 5"/ر1ة . 

(6) الفتوحات 5يره؛ س 0؟ . 


00000 


الهية علي صورة حق . ولذلك قلنا علم الله بالاشياء علمه 


(11) وقال عن العبد الذى هو الغوث والقطب : 

"وذلك العبد عين الله تعالى قى كل زمان ؛, لاينظر الحق 
فى زمائه الا 1 
(10) وقال :"سبحان من أظهر الاشياء وهو عينها" 

فما نظرت عينى الى غير وجهه 

وماسمعت إذئى خلاف ل 

(18) وقال 

"لما كان كل عين 2 حامدة ومحمودة قى العالم . كلمات 
الحق الظاهرة من نفس الرحمن . ونقس الرحمن ظهور الاسم 


الباطن . والحكم الغيب . وهو الظاهر والباطن . رجعت اليه 


عواقب الشناء ,. فلاحامد الا الله ,. ولامحمود الا ا 

(19) وقال 

الله الله لاعقل يصوره والوهم يعبده فى صورةالبشر 
فالشرع يطلقه وقتا ويحصره والكون يشبته فى سائرالصور 
ترك السماع مقام ليس يدركه الاالقوى من الاقوام فى الخبر 
ان قال كن فلمن والعين واحدة ولم يكن غيره فيىالعين وال 
(0) وقال 


"وماأبان الله عن نفسه بما إبان ء. مما وصف به ئقسهة 
0 
مما تنزهه عنه العقول بادلتها ؛ الا ليعلم انه مائم شىء من 


العوجودات ولاعين خارج عنه ء بل كل صفة تظهر فى العالم لها 


) "4 


(؟) وقال 

“فما أشرف العلم . لو لم يكن من شرف العلم الاتجليى 
الحق فى مورة تنكر شم تحوله فى صورة كُكُرف , وهو هو فى 
الاولي والثانية . وأن موطن تلك المشاهدة لايتمكن فى نفس 
الامر الا أن تكون مقيدة لان الذى يشهد . وهو عين العبد 2 
مقيد بامكانئه . فلايتمكن له شهود الاطلاق . ولابد من الشهود ,2 
فظهر له المشهود مقيدا بالصورة . ومقيدا بالتحول فى الصور 
لانه مقيد بالوجوب الذاتى . فالكل فى عين التقييد ان عقلت 
عنا . وانما تقيد بالتحول ليفتح له فى نفسه العلم بأن 
الامر لايتناهى , ومالايتناهى لايدخل تحت التقييد قانه من قبل 
التحول الي صورة من صورة قبل التحول الى صور لائهاية لها , 
أو الى صور لايمكن لذلك المتحول أن يتجاوزها الى غيرها », 
فخرج عن حد التقييد بالتقييد ليَعلم أن مشهوده مطلق الوجود 
فيكون شهوده . أيفا ء. مطلقا اطلاق مشهووه . فافاده التحول 
من صورة الى صورة علما لم يكن عنده , فعلم . عند ذلك ء أن 
الله هو الحق المبين . فاعلى ريافضة العبد العالم أن 
لاينكره فى صورة ولايقيده بتنزيه ء بل له التنزيه على الاطلاق 
عن تنزيه التقييا؟) 
(0؟) وقال 

"ماثم من وجوده واجب لذاته غير الحق . والممكن واجب 
الوجود به ء لانه مظهره . وهو ظاهر به ء والعين الممكئة 
مستورة بهذا الظاهر فيها . فاتصف هذا الظهور والظاهر 
بالامكان . حكم عليه به عين المَظهر . الذى هو الممكن , 
فاندرج الممكن فى واجب الوجود لذاته عينا , واندرج الواجب 


200 
الوجود لذاته فى الممكن حكما فتدبر ماقلناه" 


. 4 الفتوحات #_/ر9ة؛ س‎ )1١( 
. 15 (؟) الفتوحات ؟للاه س‎ 


7 يش 


(9؟) وقال 

”"فانت من حيث صفاتك عين الحق لامفقته 2 ومن حيث ذاتك 
عينك الثابتة التى اتخذهسا الله مظهرا أظهر نفسه فيها 
لنقسه . فاتنه مايراه منك الا بصرك . وهو عين نظرك ء قما 
رآه 0 
(4؟) وقال ١‏ 

"وأهل الله فى الغيبة على طبقات 2 وان كانت كلها بحق 
فغخغيبة العارفين غيبة بحق عن حق ء وغيبة من دونهم من اهل 
الله غيبة بحق عن خلق , وغيبة الاكابر من العلماء بالله 
غيبة بخلق عن خلق . فانهم قد علموا أن الوجود ليس الا الله 
بصورة اإحكام الاميان الشابتة الممكنات , ولايقيية الا مورة 
حكم عين فى وجود حق , فيغيب عن حكم صورة عين إخرى تعطى فى 
وجود الحق مالاتعطي هذه . والاعيان وأحكامها خلق . فما فاب 
الابخلق عن خلق فى وجود د 
(5؟) وقال فى مقام الصحو : 

"واعلم أن من الصاحين من يصحو بربه ومنهم من يصحو 
بنقسه . والصاحى بربه لايخاطب فى محوه الا ربه . ولايسمع الا 
منه , فلايقعيع له عين الا على ربه فى جميع الموجودات . وهو 
تعملى آحد مقامين . اما أن يكون يرى الحق من وراء حجاب 
الاشفياء بطريق الاحاطة . مشل قوله تعالى : [ والله من 
ورائهم محيط ] . واما أن يرى الحق عين الاشياء , وهنا 
ينقسم رجال الله على قسمين 2 قسم يرى الحق عين الاشياء فى 
الاحكقام والصور . وقسم يرى الحق عين الاشياء من حيث ماهو 
قابل لحكم الصور وأحكامها . لامن حيث عين الصور 2 فان 


الصور من جملة أحكام الاميان الشابتة . فتختلق احوال رجال 


.2 54 الفتوحات ؟/١١ه س‎ )١( 
. 58 الفتوحات 518/5 س‎ )1( 
5١ : سورة البروج‎ )( 
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الله قي صحوهم بالله . وأما من محا بنقسه قائه لايرنى الا 
أشكاله وامشاله . ويقول :"ليس كمشله شىء" خاصة ء. ولايعطى 
مقامه ولاحاله أن يتم الآية ذوقا . وان ثلاهاء. وهو قوله 
"وهو السميع البصير" . وصاحب الذوق الأول يقول :"وهو 
السميع البصير" ذوقا وتلاوة ,. فيرى ماهحب صحو النفس أن الحق 


فى عزلة عئه ,. كما يراه مسن جعله فى قبلته اذا صلى ء. 


"حيرة العصارق قي الجنئاب الالهي أعظم الحيرات . لاه 
خارج عن الحصر والتقييد . 

تفرقت الظبا على خداش فما يدرى خداش مايصيد 

فله جميع المور ء وماله صورة تقيده , 0 » ولاحد 
لذاتحه ولاتقييد لجلاله . فكيف يستره شىء 2 أو تغيب له عين ء 
"تجرى باعيننا 2 جزاء لمن كان كفر" ء فمن قال "ليس كمشله 
شسوء" فقد هدق . لانه ماثشم موجود لايغيب له عين ولايحصره اين 
الا الله . فجميع الصور الحسية والمعنوية مظاهره . قهو 
الناطق من كل صورة لافي كل مورة . وهو المنظور بكل عين , 
وهو المسموع بكل سمع , وهو الذى لم يسمع له كلام فيعقل ء 
ولانظر اليه بصر فيحده . ولاكال له مظهر فيتقيد , فالهو له 
لازم ٠‏ "لاالته الا هو لعز ييز الحكيم" . يمحو وهو عين مايمحق 
ديحي وهو ميان :ميحلت ؟ 
(0؟) وقال 

"واعللسم أن الله تعالى لما كان له مطلق الوجود ولم 
يكن له تقييد مانع من تقييد ,. بل له التقييدات كلها . فهو 


مطلق التقييد لايحكم عليه تقييد دون تقييد 2 فافهم معني 


. 514 الفتوحات ؟/!ا5ه س‎ )١( 
١م (؟) الفتوحات 551/5 س‎ 


عم 


يرل 


لالم" )2 


نسبة الاطلاق اليه ء ومن كان وجوده بهذه النسبة فله اطلاق 
التسب . فليست نسبة به أولى من نسبة . قفما كقر من كفر الا 
بتخميص النسب . مشل قول اليهود والنمارى عن إنفسهم دون 
فيرهم من اهل الملل والنحل :"نحن آبتاء الله وآحباؤه" 
فاذ وقد انتسبوا اليه كانوا يعمون النسبة . وان كانت خطا 
في تقس الاأمراء فختال, يهم الله :"فلم يعذبكم بذنويكم . بل 
انتم بشر ممن وى يقول تعالي : النسبة واحدة . فلم 
خمصتم نفوسكم بها دون هؤلاء 2 وان أخطاتم فى نفس الثامر ,2 
فخطؤكم من عموم النسبة اقل من خظدكع, من خصو مها قان ذلك 
تحكم على الله من غير 0008 
(58) وقال : 
20 

"لو اراد الله إن يتخذ ولدا لاصطفيى" . فاجاز التبنى , 
بل فيه رائحة ,2 من كون جبريل تمثل لمريم بشرا سويا . وقد 
وصف الحق تمعالي نقسه بالتحول فى الصور ؛ واجرى اأحكامها 
عليه , وهو علم يُوْمّىء اليه لاجل الايمان ولايفشى فى العموم 
لِمَّا يسبق السى النفسوس من ذلك . وبقى تعلق الامطفاء بمن 
يتعملق . هل بالصاحبة , فيكون من ياب التجلى فى الصورء 
فيكون عين الصورتين لانه قال :"لو إردنا أن نتخذ لهوا"' 
يعني الولد الاتخذناه من لد ونوك ظمهور الا من الصاحبة 
الى هى الام , فيكون الاصطقاء قى حق الماحبة . وهي من لدنه 
ع ري عن ار 
(59؟) وقال : 

"'جميع الأسماء التى فى العالم ويتخيل انها حق للعبد 


ومع 
حق الله ء فاذا افيفت اليه وسمي بها على غير وجه الاستحقاق 


)1١(‏ سورة 

() الفتوحات #/ر؟١١‏ س 5# ل 

() سورة الزمر : 4 

(14) سورة الانبياء : 19 

(ه) الفتوحات ١57/“‏ س ؟ من أسقل . 


0غ" ) 


كانت كفرا وكان صاحبها كاقرا . قال الله تمالي :"لقد صسمع 
الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغتياء" فكقروا! 
1 
(.؟) وقال : 

"اما من قال " ان الله هو المسيح ء أو قال : صاعلمت 
لكم من اله غيرى . فليس فى الظاهر بمشرك ء. وانما دخل عليه 
الشرك بالاسسم , وللذلك قال الله لنبيه عليه السلام : ( قل 
سموهم ] فاتهم اذاسِنوهم عرقوا بالاسم من هو المسمى . فقال 
هؤلاء : ان الله هو المسيح , وليس المسيح من إسمائه اذ كان 
له هذا الاسم قبل دك يه أنه الله ء. فاشركوا من حيث 
الاسم , وأشرك فرعون من حيث خالف عقده قوله 2 فبهذا كانوا 
00 
(0*) وقال : 

"...ا ء ولهذا كفر أى سثر من قال : ان الله ثالث ثلاثة 
فستر نفسه بربه لاأنه هو عين ثالث الشلاثشة . ورؤى نفسه حقا 
لاخلقا . الا من حيث الصورة الجسدية , لامن حيث صاهى به 
موموفةء.فهو حق فى خلق , فستر خلقه بما شعده من الحق 
القائم به ء المنصوص عليه فى العموم بأنه جميع قوى عبده 
وصفاته . اذا كان من أهل الخصوص ء فقال عن نفسه : ان الله 
شالث ثلاكئة . شم بين الحق عقيب هذا القول ء. ققال :"وصامن 
اله الا اله واحد”" . وهو اللذى ثلث الشلاثة . قفالاثنان من 
العامة . والذى ثلشهم هو الثالث خلقا بخلقه . شم انه قد 
علم أن الحق جميع قواه . وإشهده الحق أنه مع الاثشئين مثل 
ماهو معه . الا أنه حُجب عنهم علم ذلك , فقالوا بالخلق دون 
)1١(‏ سورة آل عمران : اهم١ا‏ 
(؟) القتوحات "ا/وه ص 7[ . 

(6) سورة الرعد : 79 


(14) الفتوحات 4/رمه١ا‏ س 57 
(8) سورة المائدة : “لا 


قرم ) 


حق . ققال هذا الخاص : ان الله ثالث ثلاثة . لأنه شاهده 
فيهما كما شاهده فى ئقسه ء وهم لايشعرون 2 فراى أن الحق 
جمعهم فى صورة شلاثة . قفصم قول القائل : انه ثالث ئلاثة فى 
الوجهين . في الخلق والحق . وصح "ومامن الا الا اله واحد" 
لانه عيين كل واحد من الثلاثة ليس غيره . قهو واحد وهو كلوط ؟ 
(0©) وقال : 
يك-- 00 
"وماآمرنا , ونحن أمره ء الا واحدة . فما شم موجد الا 
الله تعالي على كل وجه . علم ذلك من علمه وجهله من جهله , 
كما يقول الطبيعيون في الموجودات الطبيعية باحدية الطبيعة 
فكل ماظهر من الموجودات الطبيعية قالوا : هذا عن الطبيعة 
فوحدوا الأاصر كما وحدئا الاله فى خلقه , فلم يكن الا الله 
وهو الذى سموه اآولئك طبيعة , ولاعلم لهم 2 كما سمتثهة 
الدهرية بالدهر ٠»‏ ولاغلم لهم . الا أن الله تسمي لئا بالدهر 
وماتسمى بالطبيعة . لان الطبيعة ليست بغير لمن وجد عنها 
عينما) ء فهى عين كل موجود طبيعى : ولما كان الحق له هذا 
الحكم وظهر به عند الخواص من عباده ء. وعلمنا أن الاسم دلالة 


على المسمى . قرإينا الاسم وان دل فهو إجنبى ء فعلمنا أن 


الكوائن . ورأينا الطبيعة عين الكوائن الطبيعية , وراينا 
الحق له تنزيه ينفصل به عنا انفصال الدهر عما يكون فيه , 
فتسمي تعالى بالدهر تنزيها ء وماتسمي بالطبيعة . لكون 
الأمر ماهو غيره بل هو عينه . والمسمى لايسمى ئفسه لتقفسم , 
فلايسمي بالطبيعة . وانما يسمي نفسه لغيره حتى اذا ذكره 
عرف أنه 5-20 


( الفتوحات “/؟.ده س 7١‏ ومايعدهة . 
؟) يشير الي قوله تعالي : [ وماةآمرنا الاواحدة كلمح 


(14) الفتوحات #/”.ه س و9١‏ 


إل لمضية 


(0م) وقال 
فعين الخلق عين الحق فبيه فحُتْكر فان الكون عبلل) 
(84) وقالن 0 
"فمن فتم الله عليه رةه فى كل شىء أو عين كل شيء" 
(8؟) وقال 
"ماية العارفين أن يجعلوا حدود الكون باسره هو الحد 
الذاتى لواجب الوجود . ... . وهذا مقام من يقول مارايت الا 
الله . فان قيل له قمن الرائيى . قال : هو . فان قيل له 
فصن القائل , قال : هو , فان قيل له فمن السامع . قال 
هو . فان قيل له فكيف الامر . قال : نسب تظهر فيه منه ء 
فما ثم الا هو , وهو عين ه52 . 
(55) وقالن 
"ان جماعة من أهل الله يُعرضون عن الساقطين ٠‏ وسبب 


ذلك انهم مابئلغوا من معرفة الله بحيث إنهم يرونه عين كل 


فق 
شىء " 
(97) وقال 
“"اعلم أن الله تعالى لما أوجد الاشياء عن اصل هو عينه 
وصف نفسه يانه مع كل شىء ,. حيث كان ذلك الشيء . ليحقظه 


بما فيه من صورته لابقاء ذلك النوع قى الوجود . فظهرت كشرة 
الصور عن صورة واحدة هى عينها بالحد وغيرها بالشخص . كما 
قلنا فى الحبوب عن الحبة الواحدة " 
(ه؟) وقال 

"الحق له نسبتان فى الوجود , نسبة الوجود النفسى 
الواجب له ؛ ونسبة الوجود الصورى . وهو الذى يتجلى فيه 
)١(‏ الفتوحات «/الاة . 
60 الفتوحات 114/9 س 984؟ 
(“) الفتوحات #«/لا؟؟ س 54 


(4) الفتوحات 75/8 من ؟ 
(0) الفتوحات #/رءلا” س لم1 


3 > 
00 
590 ل 

(59) وقال 

"قكل ماظهر قما هو الا هو ولنقسه ظهر ,2 قما يشهده إامر 
ولايكثره غير , ولذلك قال :"له الحكم واليه فرع أى 
من يعتقد أن كل شىء جعلناه هالكا . وماعرف قصدنا اذا ر1ه 
مايهلك . ويرى بقاء عينه مشهودا له دنيا وآخرة . علم 
مااردنا بالشيء الهالك . وأن كل شيىء لم يتمف بالهلاك فهو 
وجهى . فعلم أن الاشياء ليست غير و 
(40) وقال عن منزل الاتحاد 2 وهو من أمصرح ماقاله فى وحدة 

الوجود : 

"هذا هو منزل الاتحاد الذى ماسلم أحد منه ء ولاسيما 
العلماء بالله الذين علموا الامر عللى ماهو عليه . ومع هذا 
قالوا به . قمنهم من قال به عن أمر الهى . ومنهممن قال به 
بما أعطاه الوقت والحال ٠.‏ ومنهم من قال به ولايعلم انه قال 
به . قاحوال الخلق مختلفة فيه . فةما أصحاب النظر العقلى 
فاحالوه , لانه عمندهم يصير الذاتين ذاتا واحدة , وذلك محال 
ونحن وامثشالنا نرى ذاتا واحدة لاذاحين , وَيِجَعّل الاختلاف في 
النسب والوجوه . والعين واحدة فى الوجود , والنسب عدمية , 


وفيها وقع الاختلاف . فتقبل الضدين الذات الواحدة من نسبتين 


) الفتوحات #/"١اه‏ س .203١4‏ 

؟) تمام الآية حتى يتضح مراده : [ ولاتدع مع الله الها 
آخر لااله الا هو كل شيىء هالك الا وجشه له الحكم واليه 
ترجعون ]) . سورة القصص : هم . 

() الفتوحات 07/8 .ء السطر الاخير ومابعده 


(؟7) 


نف 20 

مختلفتين . قالله يقول : [ فآجره حتى يسمع كلام الله ع ء 

22 

ويقول : "وهو القائل على لسان 0 سمع الله لمن حمدهة", 
2 


ويقول :"كنت سمعه الذى يسمع يه" ء: وبمره ولساته ويده 
ورجله . وقير ذلك . قولا شافيا . لانه ذكر أحكامها فقال 

الذى يبطش بها . ويسعى بها . ويتكلم به . ويسمع به ويبصر 
به ويعلم , ومعلوم أنه يسمع بسمعه أو بذاته يسمع : وعلى 
كل حال فجعل الحق هويته عين سمع عبده وبمره ويدهاء وغير 
ذلك . فإما ذات العبد وإما صفته . وإما نسبته , فهذا قول 


الحق الذى فيه يمترون . والملك مع علمه بذلك يقول :"ونئحن 


)2( 232 
نسبح بحمدك ونقدس لك" , والجن يقول :"انا خير مثه" , 
زفق 
والرسول يقول :"مساقلت لهم الإمنا ركد" ومن الئاس من 
الو 


يقول :"إئنا لمسردودون فى الحاقرة" . والسموا والارض 


والعجال تابى وتشفق من حمل الامانة . وتقول :"اتينا 
9 ا 
طائعفعين" . قما فى العالم الا مَن تسب القفعل اليه , إى الي 
2 
نقسه . مع علم العلماء بالله أن القفل لله لالقغيره" . 


(1) قد مر معنا ء. عند الكلام على تاشر ابن عربي بتراث 
الصوفية , ذكر بعض النصوص التى مرح فيها ابن عربى أن 
الذات تجسمع بين الفدين من نسبة وجهة واحدة . لامن 
وجوه ونسب متعددة , وهو وجود الضد فى عين فده 2 وهو 
قوله إن الله هو الآول والآخر والظاهر والباطن . وانها 
كلها أضداد فى عين واحدة ومن نسبة وجهة واحدة . اما 
هنا فيجعل قبول الذات للاضداد من جهات متعددة وهذا 
مايشعر بالتناقض بين قوليه . لكن فى الحقيقة ليس 
ههننا تناقض . لاآنه إراد بالجمع بين الضدين من جهة 
واحدة باعتبار الذات ء. وبالجمع بينها من نسب ووجوه 
متعددة باعتيار الفمعل الصادر عن هذه الذات 

(؟) سورة الحوية : ه 

(1) حديث قدسى سوف يأتى تخريجه وتوجيهه . 

(1) حديث قدسى سوف يأتى تخريجه وتوجيهه ايضا 

(5) سورة البقرة : .م 

(5) سورة ص : إلا 

(!ط) سورة المائدة : 1١9/‏ 

(ه) سورة النازعات : ١١‏ 

(9) سورة فصلت : ١١‏ 

. الفتوحات #«#/57ه س لا‎ )٠١( 


00002 


(41) وقال : 

"إعلم إن الحق لم يزل فى الدنيا متجليا للقلوب دائما 
فتتنوع الخواطر فى الانسان عن التجلى الالهى من حيث لايشعر 
بذلك الا اهل الله كما إنهم يعلمون أن اختلاف الصور الظاهرة 


فى الدنيا والآخرة فى جميع الصوجودات كلها . ليس غير تنوعه 


لق 
قهو الظاهر اذ هو عين كل شيء" . 
(؛) وقال : 
"من قال بحلوله فى الصور فذلك جاهل . ... ء بل الحق 


أن الحق عين الصور ء فانه لايحويه ظرف , ولاتفيبه صورة ,2 
وانما غيبه الجهل به من الجاهل . فهو يراه ولايعلم أثئه 
مطلوبه . فقال له الرسول . صلى الله عليه وسلم :"اعيد 
الله كائنك 0 قامره بالاستحفار . فانه لايستحضر الا من 
يقبل الحضور , فاستحضار العبد ربه فى العبادة عين حضور 
المعبود له . فان لم يعلمهة الا في الحد والمقدار . حخده 
وقدره 2 وان علمه منزها عن ذلك . لم يحده ولم يقدره . مع 
استحضاره كانه يراه . وانما لم يحجده العارف به لاتنه يراه 
جميع الصور ء فمهما حده بصورة عارضته صورة إخرى :. فانخرم 
عليه الحد . فقلم يتنحصر له الامر . لعدم احخاطته بالصور 
الكائنة وغير الكائنة له ع فلم يحط به علمااء كما قال : 
| ولاتحيطون به عله 117 مع وصفه بافه اقرب الى الائنسان من 
حبل وريده ء فالحق إقرب اليه من نقسه . فانه أتى "بأقعل 
من" ,. فشم قريب . وأقرب الاشياء قرب الظاهر من الباطن ء 


فلا]قرب من الظاهر الى الباطن الا الظاهر عينه . ولاإقرب من 


. ١" الفتوحات "كرءل!اة ص‎ )١( 

(؟) الحديث متفق عليه.ونلفظه :"إن تعبد الله كانك تراهءقان 
لم تكن تراه قانه يراك" . أنظر : صحيم البخارى : ج ١‏ 
كتاب الايمان . باب سؤال جبريل ص ١8‏ 2 صحيم مسلم :ج ١‏ 
كتاب الايمان ء باب الايمان ماهو وبيان خصاله ص "9"؟ . 

(9) سورة طه : 1١١١‏ 


> 726+ 2 


الباطن الى الظاهر الا الباطن عينه , وهو آقرب اليه من حبل 
الوريد . فهو عين المنعوت بان له حبل الوريد . فعلمنا آنه 
عين كل صورة , ولانحيط بما فى الوجود من صور ؛ فلاتنحيط به 
علما ء قفان قلت : فانت من الصور 2 قلئا : وكذلك نقول . الا 
أن الصور وان كانت عين المطلوب . قانها أحكام الممكنات فى 
عين المطلوب ء. فلانبالي بما يُِنْسب اليها من الجهل والعلم 
وكل وصف , فانى أعلم كيف آَنُسبٍ واصف وانعت . قلله الامر من 


قبل ومن بعد . فالحق حق وان لم تكن . كما هو الحق حق وان 


(+4) وقال عن الحق سبحانه وتعالي : 

"فاختلفت الالقاب عليه باختلاف الموطن . كما اختلفت 
حكم عين الاداة وان كانت بصورة واحدة ,2 حيث كانت تختلف 
باختلاف المواطن . مثل إداة لفظة "ما" ء لاشك انها عين 


واحدة . ففيى موطن تكون نافية . مثل قوله : [ ومايعلم 


ف 
حاويله الا الله ] ل » مشثل قوله 
١.‏ 
[فما إصستورهم على لكان + وفى مو اككون معيقة ٠‏ مثل 
قوله : [ ربما يود ا ا ا اه اسماااء, 
إن 


مشل قوله : [ الا ما]امرتنى به ] ؛ الى آأمشال هذا 2 وقد 
تكون مصدرية , وتاتى للاستفهام 2 وتاتى زائدة , وغير ذلك 
من مواطنها ء فهذه عين واحدة حكمث عليها الصواطن باحكام 
مختلفة . كذلك صور التجلى بمنزلة الاحكام لمن يعقل مايرى". 


(44) وذكر بعض العلوم المستقادة من منتزل متزين, ملوانماين : 
7 
منها قوله :"وفيه علم كون الحق عين الاشياء" 


١ الفتوحات #8/!ا؟ س‎ )١( 
صورة آل همان -؟‎ )9( 

(6) سورة البقرة : ه0١‏ 
(4) سورة الحجر : 4 

(ه) سورة المائدة : ١١9‏ 
(14) الفتوحات #9/ره'اه س ١8‏ . 
(/ط1) الفتوحات #9/ة5! س "٠,‏ . 


0ممع) 


(1:5) وابن عربي يوجه آيات الوحدانية كلها الى وحدة الوجود 

فقد قال عن سورة الاخلاص : 

"انها كلها نسب الله وصفته . وهى عين مجموع العالم . 
ففهمت الاشارة بها في أن العالم مع كونه هو الحق المبين من 
حيث مجموعه لامن حيث جزء جزء منه . فتخلص التسب لله من حيث 
ذاته ء فعذا المجموع هو فى الحق عين واحدة . وهو فى 
العالم عين الحق المبين . قالت طائفة من اليهود ]نسب لنا 
ربك . فتسبه لمجموع العالم بما نزل عليه من الله تعالبي قى 
ذلك . فقيل له : قل هو الله أحد . فنعته بالاحدية . ولكل 
جزء من العالم أحدية تخصه لايشارك قيها . بها يتميز ويتعين 


من كل ماسواه . مع ماله من صمفات الاشتراك , شم قيل له : 


والاسباب الموفوعة كلها قى العالم يلجا اليها ,2 2..." . 
(45) وقال : 

"ان الحق لايكرر على شخص التجلى فى مورة واحدة ؛. وقد 
قدمنا أن تجلياته تختلف ,؛ لآانها تعم المور المعنوية 
والروحانية والملكية والطبيعبية والعنصرية. قفي إى مورة 
شاء ظهر . كما<إنه فى أى مورة ماشاء ركبك , وقى الطريق في 
أى صورة ماشاء إقامك . فالمراكب مختلفة ؛ والراكب واحد"' 
(40) وقال عن الحق سبحانه : 


"فهو المكلف والمكلف . لانه قال : [والتييه يرجع الامر 


(14) وقال عن الحق سبحائه : 0 
5-7 3 
“"فملك الكل . اذ كان عين الكل . فما فى الكون الاهو". 


. 58 الفتوحات #/راهم1ا س‎ )١( 
. ١ الفتوحات 595/9 س‎ )9( 
1١59 : سورة هود‎ )( 

(4) القتوحات 5/ء١١‏ س 154 . 
(6) الفتوحات :4/؟5لا؟ س ه؟5 . 


ركعوم) 


(19) وقال 

"ان جلميع المخلوقين منصات تجليى الحق . فودادهم شابت 
فهم الاوداء . وهو الودود ء والامر مسكور بين الحق والخلق 
بالخلق والحق . ولهذا أتى مع الودود الاسم الغقور ء لاجل 


الستر , فقيل قيس آحب ليلى , فليلى هى المجلى . وكذلك 
بكر احب هندا ء وكُمَّيّر احب عزة , وابن الدريج احب نُيْنَى , 


وتوبة أهب الاخيلية ,2 وجميل أحب بثشينة ء وهؤلاء كلهم منصات 
تجيّلْ الحقّ لهم عليها . وان جهلوا من أحبوه بالاسماء , فان 
الانسان قد يرى شخما فيحبه ولايعرف من هوا ء ولايعرف اسمه ء 
ولاالى صن ينتسب . ولامنزله ء. ويعطيه الحب بذاته أن يبحث من 
اسمه ومنزله حتى يلازمه ٠‏ ويعرقه فى حال غيبته باسمه وتسيه 
فيسال عنه اذا ققد مشاهدته , وهكذا حبنا الله تعالىي 
نحبيه فى مجاليه ؛ وقى هذا الاسم الخاص الذى هو ليلى ولبنى 
أو من كان ولانعرف أنه عين الحق . فهنا نحب الاسم ولانعرف 
آنه عين ا ٠.‏ 
(.هة) وقال : 

"ثبت آنه ماقي الوجود الا الله , العين وان تكشرت فى 


الشهود . فهى أحدية فى الوجود . فرب الواحد فى الواحد قرب 


ويفسر ابن عربى ظهور الحق سبحانه وتعالي (الواحد) قفى 
مظاهر العحالم المتكشرة كظهور الواحد فى مراتب الامداد , 
فما من مدد الا ويتركب صن آحاد مجتمعة . فالواهحد هو الذى 
أوجد كل الامداد . وليست هذه الاعداد غير الواحد ؛ ذلك انها 


مؤلفة من آحاد ء. كما أنها ليست هو باعتبار أن كل مدد له 
وحده 


حقيقة يتميز بها عن غيره صن الاعداد . فابن عربى يشبه صلة 


. 16 الفتوحات 550/64 س‎ )1١( 
. (؟) الفتوحات 4/لاه" س ؟‎ 


12-5 


الئه بالعالم الذى هو مظاهر تجلياته . بصلة العدد واحد 
بما يظهر عنه من الاعداد 0 
(1ه0) قال 

"استصحاب الواحد للاعداد ء. مشل قوله تعالى : [( وهو 
معكم اينما كثتثم ] أى ليس لكم وجود معين دون الواحد . 
فبالواحد تظهر أاعيان الاعداد ٠‏ فهو مُظهِرها ومُقنيها 4 
واذا فربت الواحد فى نقسه لم يظهر فى الخارج بعد القرب 


سوى نفسه ء. وفيى أى شىء فربت الواحد لم يتفاعف ذلك الشىء 


"قمعما نظرت الى الوجود جمعا وتقصيلا وجدت التوحيد 
يصحبههلايفارقه البتة .2 صحبة الواحد الاأعداد . فان الاشئين 
لاتوجد اآبدا مالم تضف الى الواحد مثله . وهو الاكثنين , 
ولاتصح الشلائة مالم تزد واحد علي الاشئين 2 وهكذا الى 
مالايتناهى .2 فالواحد ليس العدد . وهو عين العدد . أى به 
ظهر العدد :. فالعدد كله واحد 2 لو نقص من الالقف واحد اتعدم 
اسم الائف وحقيقته . وبقيت حقيقة أخرى وهى تسعمائة وتسعة 


وتسعون , لو نقص منها واحد لذهب عينها . فمتى اتعدم 


الواحد من شىء عدم ٠‏ ومتيى ثبت وجد ذلك الشىء : هكذا 
20 

التوحيد ان حققته . وهو معكم اينما كنتم" 

(59) وقال 


"المعبود بكل لسان وفيى كل حال وزمان !انما هو الواحد 
والعابد مِن كل عابد انما هو الواحد . قائم الا الواحد ء, 
والاثنان انما هو واحد ء وكذلك الثلاثة والاربعة والعشرة 


والمائة والاكف الى ما لايتضاهى . ماتجد سوى الواحد . ليس 


094 الفتوحات #/4ة؛ س‎ )١( 
4 س‎ 59/١ الفتوحات‎ )1( 


[رافف © 


أمرا زائدا . فان الواحد ظهر في مرتبتين معقولتين فسمى 
اكنين . هكذا )١١(‏ مشلا ء شم ظهر قفي ثلاث مراتب . هكذا 
)١11(‏ مشلا . فقسمىي كلاشة . ثكم زدنا واحدا فكان اربعة , 
وواحدا على الاربعة فكان خمسة ء كذلك . ايضا , كما إنشاه 
يفنيه بزواله عن تلك . فتكون الخمسة موجودة . فاذا مُرِم من 
الخمسة مُدرمت الخمسة 2 واذا ظهر الواحد ظهرت . وهكذا فى كل 
شىء . قهذه وحدانية الحق . فبوجوده ظهرنا ء ولو لم يكن لم 
نكن 2....... فتفطن لهذا الواحد والتوحيد 2 واحذر من 
الاتحساد فى هذا الموضع . فان الاتحاد لايصح . فان الذاتين 
لاتكون واحدة . وانصا هما واحدان . فهو الواحد قي 
مرتبحين 87 . 
(4ه) وقال : 

"ظفهرت الاعداد بالواحد فى المراتب المعلومة . قاوجد 
الواحد العدد . وفمل العدد الواحد . .... , ومين عرف 
ماقررناه فى الاعداد ء ....ء محلم أن الحق المئزه هو الخلق 
المشبه . وان كان قد تميز الخلق من الخالق . فالامر الخالق 


المخلوق . والامر المخلوق الخالق . كل ذلك من عين واحدة :. 


20 
لابل هو العين الواحدة 2 وهو العيون الكثيرة" . 
50 قال 
"الوجود كله هو واحد فى الحقيقة . لاشىء معه 2, 2110 


فما شم الا غبب ظهر : وظعور غاب ثم ظهر شم غاب شم ظهر كم 
غاب . هكذا ماشئت . فلو تتبعت الكتاب والسنة ماوجدت سوى 
واحد آبدا ء. وهو الهو . فلم يزل الهو فغائبا إبدا" 
)1١(‏ كتاب الاحدية ]و الامعنفاص هاء وانظر : القناء قلي 


المشاهدة ص ” ومابعدها . 
(؟) فصوص الحكم ص لالا ء 4لا .ء وانظر تعليقات عقفيفى ص ١ه‏ 


الخضدف4 


(5ه) وقال 
"لصا شاء الحق سبحانه من حيث اسماؤه الحسئثى التتلى 
لايبلغها الاحصاء إن يرى أعيانها 2 وان شئت قلت أن يرى عينه 
فى كون جامع يحمر الامر كله . لكونه متصفا بالوجود 27007 
اقتضي الأامر جلاء مر15ة 000 
(89) وقال :"الحق محدود بكل 1 
(8ه) وقال :"وصور العالم لايمكن زوال الحق عنها أصلا . قحد 
الالنوهية له بالحقيقة!؟) 
(9ه0) وقال عن قوم نوح الذين أهلكهم الله بالطوقان 


"لوي أخرجهم الى السيف . سيف الطبيعة لنزل بهم عن هذه 


الدرجة الرفيعة . وان كان الكل لله وبالله . بل هو الللة؟. 
(66) وقال 
ياخالق الاشياء فى نقسسه أإنت لما تخلقه جامع 
تخلق مالاينتهي كونه فيا ك فانت الضيق ا 
(50) وقال 


"فكل ماندركه فهو وجود الحق فى إعيان الممكنات , فمن 
حيث هوية الحق هو وجوده . ومن حيث اختلاف المور فيه هو 
أعيان ا 
(؟5) وقال عن الحق سبحانه وتفالى : 

"انه عين الاشياء .2 والاشياء محصدودة . وان اختلفت 
حدودها 2 فهو محدود بحد كل محدود ء قفما يحد شيء الا وهو حد 
الحق ء فهو السارى فى مسمى المخلوقات والمبدعات . ولو لم 


يكن الامر كذلك مامح الوجود . فهو عين الوجود" 


414 2 قصوص الحكم ص لم؛‎ )1١( 
58 قصوص الحكم ص‎ )'( 

() قصوص الحكم ص 54 

(14) قصوص الحكم ص "الا 

(8) قصوص الحكم ص ١م‏ . 
(5) قصوص الحكم ص ١٠١«‏ 

(0) قصوص الحكم ص 1١١١‏ 


فته 


ولما كان الحق عين الاشياء . وهو المحدود بحد كل حد , 
كان لابد إن تكون إاسماء الموجودات وصقاتها هى إسماءه 
وصقاته ,. وإسماؤه وصفاته عين ذاتها ء لأن الاسماء والصفات 
عنده اعتبارات ونسب وافاقات لذاته الواحدة , لذا فكثرة 
#سمائه وصفاته فى الكون لاتقتضيى التعدد والكثرة الحقيقية . 
بل كل مانشاهده من حقائق متعددة انما هى كثرة اعتبارية 
ونسبية لذات واحدة ء. فلاتكثر حقيقة فى الكون 2 بل هو وجود 
وموجود واحد فقط 
(5) قال ابن عربى : 

"اذا نظرت الى آأهحدية العالم ضربت الواحد في الواحد ء. 
واذا نضظرت الى العالم ربت الواحد قي الكثير . والمالم 
أضشر إسمائه . والاثر صورة الاسم فى اللوائم . فما ضربت 
أحدية الحق الا فى مور أسمائه . فما زلت عنه . فلم يخرج 
بعد الضرب الا هو والاسماء كثيرة . .... . والعين واحدة 2, 
والائوان مراتب . والتلوين نسبة اليها . فان قلت واحد صدقت 
وان قلت كثير صدقت . قان أسماء الله كثيرة لمعان 
مفصفة؟ . 

(54) وقال : 

“"قالوجود لله . مايوصف به من آية صفة كانت ,2 انما 
المسمى بها هو مسمى الله : قافهم أنه مائثم مسمى وجودى الا 
الله , فهو المسمى بكل اسم والموصوف بكل صقة والمنعوت بكل 
نعت . واما قوله : [ سبحان ربك رب العزة عما يجقون ]من 
أن يكون له شريك فى الاسماء كلها . قالكل أسماء الله , 
أسماء إفعاله ,ء أو صفاته . أو ذائكه , فما في الوجود الا 


2 
الله ء والاعيان معدومة في عين صاظهر فيها" 


. ١90 الفتوحات ارده س‎ )١( 
١8.١ : (؟1) صورة الصافات‎ 


(5) الفتوحات 5روه س 1١4‏ . 


2) "ع١‎ ( 


(16) وقال 

"قالعالم كله آسماؤه الحسنى وصقاته العليا . فلايزال 
الحق متجليا ظاهرا على الدوام لايصار عباده فى صور مفصظة؟ 
(15) وقال عن الحق : 

"انه عين كل منعوت بكل حكم من وجود أو عدم ء ووجوب 
وامكان ومحال . فما شم عين توصف بحكم الا وهو ذلك اعيل : 
(5) وقال 

“قلم تزل الممكننات عند اهل الله من حيث أعيائهم 
موصموفين بالعدم ء ومن حيث أحكامهم لم يزالوا موصوفين 
بالوجود ,. وهو الحق . كما قال تعالي :"كنت سمعه وبصره" فى 
الخبر الصحيح : قائبت العين للعبد وجعل نفسه عين صفكه . 
التى هي عين وجوده عين صفة العبد . قعين الممكن ثابتة فير 
موجودة . والصفة موجودة ثابتة 2,2 وجي فين واحدة 2 ولو 
تكشرت بنسبها ء. فائنها كثشيرة فى التنسب . فهى سمع وبصر وغير 
هذين الى جميع مافي العالم من القوى من ملك وبشر وجان 


ومعدن ونبات وحيوان ومكان وزمان ومحل ومعقول ومحسوس » 


(54") وقال : 


"ان الاله من لايتعين له نصيب ؛ فله الانصباء كلها ء, 
0 )0 
ولما عرف إن الاله حاز الانصباء كلها . عرقوا آثه مسمى الله 
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وكل شىء له نصيب فهو اسم من سماء مسمى الله ء قالكل 
؛سماؤه . فكل اسم دليل على الهوية : بل هو عينها . ولهذا 
قال : 1 قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ماتدعوا قله 
)1١(‏ الفتوحات *رهة.: س ١‏ . 

(؟) الفتوحات #//رد؟؛ ص 15 . 

(4)10 الضمير يعود على صفة العبد التى هى عين وجود الحق 


(14) الفتوحات ##/؟!ا؟ س ه95 . 
(8) .واو الجماعة يعود على أكابر العارفين 


(؟سمن) 


الأسماء الحسثىي ] . وهذا حكم كل اسم تدعونته . له الاسماء 


الحسثى : قله أسماء العالم كله . فالعالم كله في المرتبة 


(59) وقال 


"ومن كونه (أى الحق ) ؛4نزل تقسه منا منزلة السر 
سموهم ع علمنا أنه يريد الاخقاء , قآاخقيناه " 


"كما لاتفرق بين الله والرحمن , كذلك لاتفرق مين العبد 


الحقيقى وبين ربه ء. فعندما تراه تراه 2 فلاينكره الامّن انكر 


(0) وقال 

لكن مئها (أىي أسماء الله) مااطلقها علي نفسه ومنثها 
مالم يُطيِق . لكن جاء بلفظ فعل . مشثل "ومكر الله" و "سخر 
الله" و "أكيد كيدا" و "الله يستهزىء بهم" , الذى اذا 
بيت من اللفظ اسم فاعل لم يمتنع . وكذلك الكنايات منها , 
مشل "سرابيل تقيكم الحر" . وهو تعالى الواقى والثائب هنا 
السربال , وشبه ذلك . ومنها الضمائر ء, من المتكلم والغائب 
والمخاطب والعام . نشل قول الله تعالى : [ ياايها الئاس 
انتم الفقراء الى القف 0 ففنة تسمى قسى هذه الآية بكل 
مايفتقير اليه . فكل مايفتقر اليه فهو اسم لله تعالي . اذ 
لافقر الا اليه . وان لم يُطليق عليه لفظ من ذلك . فئحن ائما 


نعتبر المعائى التى تفيدنا العلوم ع وأما التحجير فى 


) صسورة الاسراء : ١١‏ 
) الفتوحات 9/1ه س ١8‏ 
) سورة الرعد : «#م 

) الفتوحات 75/4 س ١‏ 
الفتوحات ١١9/4‏ س ؟ 
سورة فاطر : ه5١‏ 


(؟م) 


الاطلاق عليه . سبحائه . فذلك الى الله . قما اقتمّر عليه من 
الاكقفاظ في الإطلاق ا!قتمرنا عليه . ققانا لائنسميه الا بما سمى 


به نقسه . ومامنع من ذلك منعناه ديا مع الله . قائما نحن 


(7) وقال 

"ان العالم مفتقر إلي الاسباب بلاشك افتقارا ذاتيا , 
وأعظم الاسباب له سببية الحق . ولاسببية للحق يفتقر العالم 
البيهسا سوى الاسماء الالهية . والاسماء الالهية كل اسم يفتقر 
العالم اليه من عالم مثله أو عين الحق . قهو الله لاغيره 2 
ولذلك قال : [ ياايها الناص انتم الفقراء الى الله ,2 
والله هو الغنى الحميد ] . ومعلوم أن لنا افتقارا من 
بعضناا لبعفضنا , فاسماؤنا أاسماء الله تعمالى ؛ اذ اليه 
الافتقار بلاشك . وإعياننا فى نفس الأمر ظله لاغيره . فهو 
هويحنا لامويحت 7 
(7) وقال : 

"العلى لئفسه الذى يكون له الكمال الذى يستفغرق به 

جميع الأمور الوجودية والنسب العدمية . بحيث لايمكن أن 
يفوته نعت منها ,2 وسواء كائت محمودة عرفا وعقلا وشرعا . أو 
مذمومة عرفا وعقلا وشرعا . وليس ذلك الا لمسمى الله تعالى 
خا ؟ 
(4/ا) وقال 

"فهو الأول والآخر . والظاهر والباطن . فهو عين ماظهر 
وهو عين مابطن في حال ظهوره ء وماكم من يراه غيره , ومائم 


من يبطن عنه . فهو ظاهر لنقفسه . باطن عنه . وهو المسصمسى 


. 1١١ الفتوحات :#/55١ا س‎ )1١( 

)4 سورة قفاطر : ١9‏ 

(9) قصوص الحكم ص 1١5 2 1١١6‏ . 
(14) فصوص الحكم ص ولا 


) ”"“#4 ( 


آبا سعيد الخراز وغير ذلك من إسماء المعد كت 5 
(ه/ا) وقال 
"ان لهذا المسمى (يعنى الله) من حيث رجوع الامر كله 

اليه . اسيم كل مسمى يقتقر اليه من معدن ونبات وحيوان 
وانسان . وفلك , وملك . وامشال ذلك مما ينطلق عليه اسم 
مخلوق أو مبدعع . قهو تعالىي المسمى يكيل اسم لمسمي قن 
العالم : مما له أشر في الكون . ومائم الا من له اشر فى 
العون 3 

(5/ا) وقال : 

"الوجود كله حتق .2 فما ركع الراكع الا لحق وجودى ء 

باطنه عدم , وهو عين المخلوق :. فان قلت قفالراكع 2 ايفا ء, 
وجود . قلنا : صدقت . فان الاسماء الالهية التى تنسب الى 
الحق على مراتب في النسبةء.بعضها يتوقق على بعض وبعفها لها 
المهيمنية علي بعض . وبعفضها إعم تعلقا واكثر اثرا فى 
العالم من بعض . والعالم كله مظاهر هذه الاأسماء الالهية , 
فيركع الاسم الذى هو تحت حيطة غيره من الاسماء للاسم الذى له 
المهعيمنية عليه . فيظهر ذلك فى الشخص الراكع . فكان 
انحناء حق لحق ء آلا ترى الاحاديث الواردة الصحيحة بالفرج 
الالعى والتبشبش والنزول والتعجب والضحك . آين هذه الصفات 
من ليس كمثئله شىء 2 ومن هو القاهر فوق عباده ,. وآامشال ذلك 
من صفات العظمة , ضمن ركع فبهذه الصفة : فهى الراكعة , 


ومن تعاظم قبتلك الصفة . أيفا ء الالهية . فهى العظيمة 


22 
والراكمهون من الاولياء على هذا الحد هو ركوعهم" 
(لالا) وقال 
فلم يبق الا الحق لم يبق كائن فما شم موصول وماشم بائن 


. قصوص الحكم ص لال‎ )١( 
2*8 س‎ ١95/14 الفتوحات‎ )( 
84 الفتوحات 578/5 السطر الأخير 2 ص‎ )*( 


( وعم )2 

20 
بيذا جاء برهان العيان قما أرى بعيئى الا عينه اذ إاعاين 
(1) وقال بعد أن آورد مذهبه فى وحدة الوجود المينى على 
الجمع بين الضدين . ومشاهدة الكثشرة فى الوحدةوالوحدة 

فى الكثرة : "وهذا الذى استقر عليه قدمنا ك1 
تلك هى اهم النصوص التى تدين ابن عربى بوحدة الوجود 
وهى صريحة تمام الصراحة فى تقرير هذه الوحدة . فالكون 
مبارة عن وجود واحد لاغغير . وهو وجود الله الحق . الذى هو 
العائم . وما الكثرة المشاهدة الا كشرة إسمائه وصفاته . 
التى هى اعتبارات ونسب وافضافات لذاته الواحدة . فكما أن 
اسم العليم والقدير والصريد والرحمن وغميرها من الاسماء هى 
اعتبارات ونسب لذاته كذلك إسماء إعيان العالم المتكثرة من 
ملك وفلك وحيوان ونبات وانسان .....الخح . كلها اعتبارات 
ونسب لذاته الواحدة . وهذا يقتفضى نفى الكثرة الحقيقية 
المشاهدة والحاقها بعالم الوهم والخيال , وهو ماحث عليه 
ابن عربى . وبالغ فى اعماله 2 وامعن فى تقريره . كما سبقت 
الاثفارة اليه . عند الكلام على تائره بالسوقسطائية , 
القائلين بفقى الحقائق . فالكثرة المشاهدة والمختلفة انما 
هى كثرة واختلاف صور تجليات الذات الواحدة . وهذا الاختلاف 
لايقدح فى وحدتها . لأنه ليس حقيقيا ,. بل اعتباريا لاوجود له 
فى الواقع . واقرب تصوير لهذه الوحدة بتجلياتها . تصويرها 
بالذات الواحدة حينما تظهر امام مرايا متعددة ومتفاوتة فى 
الاستواء ,. والتقعير والتحديب 2 والطول والقصر . والكبر 
والصفر ء والصقل والصدا ء فلاشك فى آن صور تجليات الذات فى 


الصرايا تختثلق وتتكثر . مع أن هذا التكثر والاختلاف غير 


. 89 قصوص الحكم ص‎ )١( 
. 1١ (؟) الفتوحات 5آ/ه.5” س‎ 


لضف © 


قادح فلى وحدة الذات . وصورته . يفا ,2 صورة البحر 2 فهو 
واحد من حيث ذاته . متكشر باصواجه . وهذه الكثرة لاتقدح فى 
0 وكما آن التكثر غير قادح فى الوحدة . كذلك هو غير 
قادح فى قدم هذه الذات ء. لآن تلك الكثرة , الممثلة بظهور 
تجليسات الذات الواحدة فى المجالى المتعددة , وبامواج 
البحر :. لاتعدو عن كوئها اعتبارات وشكونا لهذه الذات 
الواحدة . فحدوثشها غير قادح فى قدمها 

وقبل أن اورد نصوص ابن عربى التى يقهم من ظاهرها 
موافقته لعقيدة )اهل السنة والجماعة فى اعتقاد ثنائية 
الوجود ء. خالق ومخلوق , رب وعبد . وثفى الحلول والاتجحاد ء, 
لابد من ذكر ملخص مذهبه فى صدور العالم عن الحق . او نظام 
تجلى الواحد . أو ظهور الكشرة عن الذات الواحدة . أو تكثر 
الوحدة . كلها مسميات لمدلول واحد ء لابد من القاء الفوء 
على مذهبه هذا . اذ هو مفتاح فهم فلسفته الصموفية . 


مدور العالم (تكشر الواحد ) : 


اذا كان مذهب أهل السنة والجماعة . وهم الصواد الاعظم 
من المسلمين ء وغيرهم من الطوائق والفسرق الاسلامية 
كالمعتزلة . والجهمية . والمجسمة 2 والراففة , والخوارج 2 
والفلاسفة . اعتقاد شنائية الوجود . خالق ومخلوق . موجد 
وصوجّد . واجب الوجود لذاته وممكنه ‏ مع مخالفة بعفهم , 
وهم الفلاسفة . فى ايجاده عن عدم ء. فانهم يذهبون الى قدم 
الممكن 2 وهو العالم .2 وأنه واجب الوجود بغيره ‏ فان ابن 
عربى لايدين بهذه الشنائية اطلاقا ء. ان ليس هناك خالق مختشار 
يرجح أحد مقدوريه بارادة حرة ,. وليس هناك مخلوق عن عدم , 
أبدعه الخالق وكونه , فى زمن معين . بعد إن لم يكنا ء ليس 


هناك ممكن الوجود ترجح وجوده على عدمه عن قدرة وارادة 


.١ةقرو‎ , أنظر : رسائلة فى وحدة الوجود لابن كمال باشا‎ )1١( 


[مضض 6 


مختارة ‏ حتى وإن إاشار ابن عربى . فى بعض تصوصه . كما 
سياتى . الى اثبات الممكن : قان له فيه مصطلحا خاصا . 
يعنى يه الاعيان الشابتة . التي لها الشبوت قي العدم 
والقدم . وهو المسمى بالفيض الاقدس ‏ ليس عند ابن عربى شىء 
من هذا ء اذ الوجود عنده واحد . لم يزل ولايزال على احديته 
وان تكثرت مظاهره وصوره . اذ ماهى فى الحقيقة الا صور 
وتجليات ؛ وفيوفات لتلك الذات الواحدة . أو على وجه الدقة 
مظااهر تجليات أسمائه الحسنى . التى هى نسب واإعتبارات 
لذاته . واإسماء هذه الحقيقة الواحدة وصفاتها هى التى 
تتصمرف فى شئون هذا الواحد , فبتقابلها واختلافها وتضادها 
تحدث الاحكام والظواهر والافعال المتعددة التى لانهاية لها . 
وسوف تحظى هذه المسالة . إعنى نظام ظهور الافعال والاحكام 
فى العالم , بشيء من التفصيل . عند الحديث عن رايه قى 
أقعال الفياد . 

هذا مذهب ابن عربى فسى حقيقة الوجود اجمالا . اصا 
تفصيل هذا المذهب . ؛عنى ظهور الكثرة عن الواحد . او 
بالاحرى تكشر الذات الواحدة . فهو أن لذات انحلا أحيارك 
وتعالي اعتبارين 

الاعتبار الأول : وهو المسمى بالاحدية , ويسميه ابن 
عربى أحدية العين وأحدية الاحد والاحدية الذاتية . والاحدية 
عبارة عن مجلي الذات المحفضة الصرقة المجردة عن الاعتيارات 
وهى ملاحظة الذات من حيث هى هى بقطع النظر عن ملاحظة الاسماء 
والصقات ء. اذ في هذا التعين والاعتبار ليس للاسماء ولاالصقات 


أى ظهور ء وبمعنيى آخر ؛نه متى ماكانت الذات خالصة عن 


)1١(‏ لالأؤريد من اطلاق هذا اللفظ مدلوله الحقيقى . لانه قد 
تقدمت الاشارة الي أن القول بوحدة الوجود يقتضيى حمطلر 
الوجود فسى العالم . لكنه من قبِيل التجوز لتقريب 
الصورة . وهذا جارى في كل صايرد ذكره عن هذا المذهب 


( خم" ) 


الظهور في المظاهر . ولوحظ فيها تجردها عن مظاهرها التى 


هى الاسماء والصفات . سميت الذات بالاحدية 


وملاحظة الاسماء والصفات . أى ظفهور الذات قى المظاهر 
الأسمائية والصفاتية . وقى هذا المجلي والمرتبة تتنزل 
الذات المحضة مسن اعتبارها الاول . وهو اعتبار تجردها 


وصرفتها . الي مرتبة الواحدية (أحدية الكشرة) , أى الى 


محفة ومجردة . بل مع ملاحظة اعتباراتها ونسبها 

قال ابن عربى :"أحدية الله من حيث الأسماء الالهية 
التى تطلبنا أحدية الكشرة . وأحدية الله من حيث الغني عنا 
وعن الأسماء أحدية العين . وكلاهما يطلق عليه الاسم د 

وقال :"وجود الحق كانت الكثرة له . وتعداد الاسماء 
أنه كذا وكذا بما ظهر عنه من العالم الذى يطلب بنشاته 
حقائق الأسماء الالعية . فثبت به وبخالقه أحدية الكشرة 2 
وقد كان أحدى العين من حيث ذاته كالجوهر الهيولائيى أحدى 
العبين من حيث ذاته , كثير بالصور الظاهرة فيه" 

وقال :"اعلم أن الله من حيث نفسه له أحدية الاحد , 


ومن حيث أسماؤه له آحدية الكشرة " 


)1١(‏ كمسا يسميها ابن عربى ايفا : أآحدية التمبيز . واحدية 
الأسماء وأاحدية الجمع . ]إنظر : المعجم الصوقى ص ١١58‏ 
ومصايعدها . 

(؟) أنظر تفصيل هدين الاعتبارين فى : الدرة القاخرة ص 
7 8 2 الانسان الكامل 17/١‏ ومابعدها . شقاءالسائل 
ص ١ه‏ ء التعريفسات ص ١750١١‏ ء روض التعريف ؟1/5مه 
ومابعدها ء كشاق اصطلاحات الفقفنون ١157/5‏ ومايعدها 
(طبعة خياط) ,اصطلاحات الصوفية للقاشاني ص ١55.١68‏ 

(*) قصوص الحكم ص 1١١8‏ . 

(4)145 القصوص ص 5٠١١‏ . 

(5) الفتوحات #ره5"؛ س 20# 


1-5 


وفى هذا المجلى . أعنى مرتبة الواحدية 2 تظهر الذات 
باسمائها وصفاتها على صورة فيفين : أحدهها متقدم على الآخر 
فى منطق النظام 2 لاقى الواقع . وهو تجلى الغيب . أو الفيض 
الااقدس وهو المرموز اليه بالاسمين الأول والباطن . والتجلىيى 
الآخر تجلى الشعادة . :و القفيض المقدس . المرموز اليه ايضا 
بالاسمين الآخر والظاهر . فالتجلى الغيبى مقتضي اسمه الأول 
والباطن . والتجلى الشهودى مقتضي اسمه الآخر والظاهر ٠»‏ 


وهما اعتباران وشانان للذات الواحدة 


عبارة عن تجلى الذات لنقفسها فى نفسها بالقوة قى مور 


جميع الممكنات . وهذا التجلي عقلى لاوجود له قي عالم الحس 


)1١(‏ الفبيض الاقدس هو المسمى بالحقيقة المحمدية او الانسان 
الكامل . أو العقل الأول . أو القلم الاعلى . أو حقيقة 
الحقائق . أو الحق المخلوق به . أو هضرة العماء 2, 
.... الخ . كلها مسميات لمدلول واحد , وهو تعين الحق 
وتجليه فى صور الكشرة المشهودة بالقوة . والممكنات 
المتكثرة بالقوة في هذا الفيض تسمى بالاعيان الشابتة 
ووجودها ذهنى خيالى , كما سياتى ذكره ؛ قالقفيض الاقدس 
هو بعينه الحقيقة المحمدية التى سبق الاشارة اليها 
عند الحديث عن تاشر ابن عربى بالفلسفة . لكنى لم أقف 
على أى نص لابن عربى فى التمريح بذلك . الا آنه يقهم 
ذلك من مجموع بعض عباراته , اذ ذكر في بعضها أن 
العماء هو بعينه الحق المخلوق به . الذى هو بعينه 
الحقيقة المحمدية . كما ذكر فى مواضع إخرى أن العماء 
هو حضرة الاعيان الثابتة . أو عالم الثشبوت . الذى هو 
الفيض الاقدس ء. فيفهم من مجموع هذه النصوص أن الفيض 
الاقدس هو بعينه الحقيقة المحمدية . 
لادراك هذه الجزئية انظر : المعجم الصطوقىي ص 56م 
ومابعدها . التنبيهات : ورقة 56" . 
وقد سبق إن إشرت ء. عند الحديث عن تاشر ابن عربى 
بمذهب إقلوطين فى صدور العالم . أو أتباعه من قلاسفة 
الاسلام كالقارابى وابن سينا ء أن ابن عربى وافق هذه 
الفلسفة فى القول بالعقل الكلى المتوسط بين الواحد 
(اللله) والكشثشير (العالم) ٠‏ غير أن ماينيفي أن يشار 
اليه هنا أن هناك فرق فى طبيعة هذا المتوسط , فعند 
)فلوطين واتباعه هو موجود حقيقى صادر بالفعل عن 
الواحد . يحوى أعيان الممكنات بمورة كلية . والصادر 
عن هذا اللتوسط إعيان لها وجود بالفعل . أما عند ابن 
عربى قليس كذلك . بل هو تعين من تعيثات الحق . وهو 
تعين اعتيارى عقلى محض . آى عدمى لاحقيقة له 2اأى أن - 


2). 


والشهادة . ان هو التجلى فى الصور العقلية للموجودات أو 
بالاحرى هو التجلى فى عالم الماهيات العقلية . وهو تجلى 
بالقوة بحيث يظهر ويتميز حد وحصة كل ممكن عن غيره فى 
العقل والعلم لافى الواقع . وآن ماسيظهر فى الواقع الشهودى 
لن يكون الا صورة مطابقة لما كان عليه فى الفيض الاقدس . 
ويمكن أن نشيه تجلى الذات بالقوة قي صور الممكئات 
بالعجينة . فهي مشتملة بالقوة على الصور والاشكال التى 
ستظهر بالقعل عنها . واذا كانت هذه الصور والاشكال متميزة 
قى علم صائعها .2 قانها لن تخرج بالفعل الا على تلك الصورة 
المرسومة لها . وصورته ,2 ايضا ء صورة نقس الانسان . اذ هو 
مشتمل بالقوة على الحروف والاصوات التى ستظهر عنه بالفعل 
ويصوره ابن عربى بالصورة التى ترتسم فى ذهن المهندس عند 
ارادته ابراز مايخترعه 2.2 فان التصور العقلى الذهنى لصا 
صوف يوجده سابق على وجوده ,2 ولن يكون وجوده الا على صورته 
التى كانت فى ذهن ا 1 
فهذا الفيض هو اول تعين من تعينى الواحدية . او 
أحدية الكثرة فهيى كثرة باطنية غيبية عقلية , وهذه 
الممكنات فى هذا التعين يطلق عليها ابن عربى "الاميان 
الشابحتة" . وهو متى ماأاطلق هذا الاسم فانه لايعنى به سوى 
ماذكر . وكذا متي ما]طلق لقظ الممكتات فى حال عدمها . 


فانه لايريد بالممكنات ماهو المتعارف عليه بين المتكلمين 


5 هذا المتوسط هو الحق بعيته ؛ لم يحصل له اى تفير 
بل تفيره فى هذه المرتبة 2 مرتبة المتوسط 
(الحقيقة المحمدية) . تفير اعتبارى محض , وكذا 
الصادر عن هذا المتوسط ليس الا تكثر شغودى عدمى ء. وهو 
المسمى بالتعين ]و التجلى الشهودى . وسوف يتضم فيما 
بعد . عفلد الحديث عن القيض المقدس . أن هذا التجلى 
الشهودى القائض . ان صم التعبير . عن الحقيقة 
المحمدية ء. ليس الا تعين من تعينات الحق الاعتبارية . 
التى لانصيب لها فى التحقق الخارجى ايفا 
)١(‏ أنظر : الفتوحات كال" س 4 


زوع ) 


والفلاسفة من آن الممكن هو ما اقتفضفى ذاته إن لايقتضى شيئا 
من الوجود وانمد ]ا وهو الذى يقتفضي ترجم أحد طرفيه على 
الآخر وجود مرجم , بل انه يريد بمصطلم "الاعيان الشابتة " 
"الممكنات في حال غدمها" مااشرت اليه فى الفيض الاقدس . من 
أنه تجلى الحق لنفسه بنفسه بالقوة فى صور ماسيظهر عنه 
بالفعل قى الواقع الشهودى المحسوص ء ويسمى هذا التجلى 
بالممكنات او الاعيان الشابتة . وليست هى غير الحق . اذ هى 
تعين من كمي 2 + 

ومما يدل على أن ابن عربى لم يرد بالممكنات (الاعيان 
الشابحتة ) ماهو عند المتكلمين والفلاسفة . تصريحه بقدم هذه 
الاعيان ومساوقتها في وجودها لوجود الحق ٠‏ وهو قطعا لايريد 
بها سوى كونها تكثر الذات بالقوة 2 أى ظهور الذات الواحدة 
بمظاهرها المتعددة بالقوة . 


قال ابن عربى :"ان لها (أى الممكنات) إعيانا شابكة 
إفيف 
لاموجودة مساوقة لواجب الوجود في الازل" 


وقال :"ماثم من وجوده واجب لذاته غير الحق . والممكن 
واجب الوجود به ., لائه مظفهره ,. وهو ظاهر به ؛ والعين 
الممكئنة مستورة بهذا الظاهر فيها قاتصف هذا الظهور 
والظاهر بالامكان . حكم عليه به عين المظهر . الذى هو 


الممكن . فاندرج الممكن فى واجب الوجود لذاته عيئا . 
2 
واندرج الواجب الوجود لذاته فى الممكن حكما" . 


. انظر : التعريفات ص 9ه"‎ )1١( 

(؟1) ذهب ابن تيمية الى أن ابن عربى يذهب الى التفريق مين 
الوجود والشبوت . وأن الخالق هو المخلوق فى مرتبة 
الوجود وغيره ومواه فى مرتبة الثكبوت . 
إنظر : مجموعة الرسائل ١8.:/١‏ + 77/4 
والحق أن مرتبة الثبوت تعين من تعينات الحق وشان صن 
شئونه وسوف تاتى نصوصه فى الدلالة على ذلك . 

(6) الفتوحات #/4؟1 ص 5" صن أسقل 

(4) الفتوحات ا/اه س 15 . 


(؟4م) 


وقال عند حديثشه عن آول أسماء الحق وهو "الواحد الاحد" 
"ان الاسماء عبارة عن نسب ء. قمسا نسبة هذا الاسم الآول ه 
ولااشر له منه يطلبه ؟ قلنا : أما النسبة التى ]اوجبت له 
هذا الاسم فمعلومة . وذلك أن فى مقابلة وجوده إعيانا شابتة 
لاوجود لها الا بطريق الاستفادة من وجود الحق . فتكون مظاهره 
في ذلك الاتصاف بالوجود . وهى إعيان لذاتها . ماهيى اعيان 
لموجب ولالعلة . كما أن وجود الحق لذاته لالعلة , وكما هو 
الغنبي لله تعالى على الاطلاق فالفقر لهذه الاعيان على الاطلاق 
الى هذا الغنى الواجب الغنى بذاته لذاته . وهذه الاعيان 
وان كانت بهذه المثابة . فمنها امثال وغير اأمكثال . مثميزة 
بامر ,١‏ ونير متميزة بأمر يقع فيه الاشتراك ,2 فلايصج على عين 
منهسا اسم الواهد الاحهد , لوجود الاشتتراك والمثلية . فلهذا 
سمينا هذه الذات الغنيبية على الاطلاق بالواهد الاحد , لانه 
لاموجود الا هى ء. فهى عين الوجود قي نفسها وفى مظاهرها , 
وهذه نسبة لاعن اشر . اذ لااثر لها فى كون الاعيان الممكنات 


0 افق 


وقال :"اعلم أن الله تعالى لما أوجد الاشياء عن اصل 


2 
هو عينه ء ومف نفسه بأنه مع كل شيء حيث كان ذلك الشيء " 


وقال :"عين العبد شبوتية . مابرحت من اصلها ولاخرجت 


من معدنها . ولكن كساها الحق حلة وجوده . فعينها باطن 
2 
وجوده ؛ ووجودها عين موجدها . فما ظهر الا الحق لاغيره , 


(1) الظاهر من سياق الكلام أن اسم الاشارة يعود على مظاهر 
الذات فى قوله "مظاهرها" 

(؟٠1)‏ ان عطفنا قوله "ولاقى امكانها" على قوله "ولااآشر لها" 
صار المعتى أن الذات لاإثر لها ولافى امكاتها كون 
الاأعيان الممكنات أعيانا . هذا راأى . والرآى الآخر ء 
وهو الأوجه ,2 عطفقه على قوله "أعيانا" , ويكون المعنيى 
أن لااشر للذات لافى كون الاعيان الممكئة إعيانا ولافىي 
كونها ممكنة . وهذا يقطع مع مامضى من كلامه أن للممكن 
عنده مصطلح خاص خلاق ماعليه المتكلمون والقلاسفة . 

(“2 الفتوحات 5/لاه س ١+4‏ . 

23 القتوحات #/رءلا" س م١‏ . 

(685) أى عين العين الشابتة للعبد باطن وجود الحق ء 
ووجودها فى الظاهر عين موجدها . 


) "1" ( 
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وعين العبد باق على أصله " 

وقال عن حديث "كنت كنزا مخفقيا" : "ففي قوله كنت كنزا 
اشثبات الآعيان ا 

فهعذه النصوص تدل دلالة قاطعة على أنه لايريد بمصطلح 
الممكن ماعلديه المتكلمون والقلاسقة ,. بل يريد به انه تعين 
من تعينات الذات وقيضه الازلي الدائم . قالممكن عند ابن 
عربى ينقسم قسمين : أحدهما ثبوتى , وهو مايسمى بالاعيان 
الشابتة ,. والفيض الاقدس ء والآخر شهودى . وهو القفيض المقدس 
الآتى ذكره 2. 

وهنا لابد من التساؤل من انه اذا لم يكن المراد من 
الممكن عند ابن عربى الا ماذكر 2 فلماذا يطلق عليه هذا 
الاسم . الذى هو بعيد كل البعد عن مدلولة الممطلح 
والمتعارف عليه 2 والمشهور , بين المتكلمين والفلاسفة ؟ 
وسوف أرجيء الاجابة على هذا السؤال بعد بيان الفيض المقدس. 

ونظرية الأعيان الثابتة عند ابن عربى شبيهة في اصل 
فكرتها بالمثشل الافلاطونية , لكن على الرغم من ذلك التشابه 
تختلف عنها اختلافا جوهريا ء. فالاعيان الشابتة تشبه المثل 
في انها امور معقولة ثابتة فى العلم الالهى . وآنها أصول 
ومبادىء للموجودات الخارجية المحسوسة . ولكنها تختلف عنها 
من .وجمين 

الأول : أن الأعيان الشابتة ليست صورا أو معانى كلية 
كالمشل الافلاطونيسة .ع بل هى مور جزئية لكل مايقابله في 
العالم المحسوس من جزئيات 

الثشانئى : أن الاعبيان الشابتة تعينات وتجليات فى ذات 


الواحد الحق . اما في المثشل الافلاطونية فهى حقائق وماهييات 


)١(‏ الفتوحات ؟/؛ السطر الآخير . ص ه 
(؟) الفتوحات 599/9 س 1١5‏ . 


4:4 ) 
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منقصلة عن واجب الوجود . 


الفيض المقدس : 


قد سبق أن الفيض الاقدس هو تجلى الذات بنفسها لنقسها 
فسى صور أعيان الممكئات 5و ماهياتها المعقولة . الذهنية 2, 
التى لاوجود لها فى الخارج . وهو التجلى بالقوة , أما 
الفيض المقدس . وهو التجلى الشهودى أو الوجودى . فهو ظهور 
الحق في صور أعيان الممكنات بالقعل 2 أى بحيث يكون لها 
شهود في الخارج . أو هو ظهور الاعيان الشابتة من عالم 
المعقول الى العالم المشقون المحسوس . أو هو ظهور 
مابالقوة بالفعل . وسوف يظهر الحق فى هذا التجلى (الفيض 
المقدس ) فى الخارج على صورة ماكان عليه فى الفيض الاقدس , 
ولن يكون ظضهوره فى الخارج . آبدا ء على خلاف مارسمه هذا 
القيض الاقدس . , 

وتسمى الممكنات فى هذا الفيض بالممكنات الشهودية , 
أو الوجودية . كما كانت تسمى في الفيض الاقدس بالاعيان او 
الممكئات الشبوتية . 

والفيض المقدس هذا فيض دائم لاينقطع ابدا ء يتجدد مع 
الانفاس 2 وهو لايبقى زمانين , بل يتجدد فى كل لحظة وزمان ,2 
كالامراض عند الاشاعرة لاتبقى زمانين ء كما أن هذا التجلي أو 
الفيض . تختلف موره من شخص الى آخر . ولايمكن أن تتشابه 
صور التجليات أبدا ء. وكما انها تختلف فى الذوات والاعيان . 
كذلك هي تختدف فى الازمان . فمع تجدد هذا التجلى كل لحظة 
على العين الواحدة الا أنه تختلف مور هذا التجلى فى كل 


لحظة عن اللحظة التى قبلها وعن التى بعدها . 


)١(‏ !إنظر : ابن عربى الكتاب التذكاري ص 5١9‏ :. نقلا عن 


( 48م ) 


وهكذا بعد أن كان تعشر الواحد معقولا في تعين الفيض 
الاقدس اصبح مشهوو! فى هذا الفيشض . لكنها كثرة نسب 
واعتبارات لائهصا إسماؤه وصفقاته . وهى اعتبارات لذائه , 
والاعتبارات امور عدمية لاتحقق لها فى الخارج . فالكثرة 


شهودية عدمية لآن شهودها أمر عقليى . حكم به العقل والوهم 


وهذه طائفة من نصوصه حول هذا الفيض : 

قال ابن عربي :"ومن شان الحكم الالهى انه ماسوى محلا . 
الا ويقبل روحا الهيا . عبر عنه بالتقخ فيه . وماهو الاحصول 
الاستعداد من تلك الصورة المسواة لقبول الفيض التجلى 


الدائم . الذى لم يزل ولايزال . ومابقى الا قابل , والقابل 
( 


وقال :"وهو سبحانه لايتجلى لشخص فى صورة واحدة مرتين 
لفق 
ولالشخمين فى مورة واحدة" 0 
1 


واستدل بقوله تعالى : [ بل هم فى لبس من خلق جديد ]. 
على أن المراد بالخلق الجديد . التجلى الدائم 


والمتجدد . حيث قال :"فعين كل شخص يتجدد فى كل تقس لابد من 
)22( 


ذلك" 
وسبب هذا التجدد الدائم فى الفيض المقدس . حثى يحفظ 
الحق عليها صورها . وحفظه لها حفظ لنفسه ولملكه , قال ابن 


عربي :"لو لم يحقظنا (أى الحق ) . ماحفظ ملكه عليه . وزال 


)١(‏ ؛نظر تفصيل هذين الفيضين قى : تعليقات عفيفى على 
القصوص ص لم.4. ه4١ ٠‏ اصطلاحات الموفية للقاشائي ص ١6١ء‏ 
جواهر التنمطوص ١/١؟ ٠‏ شرح الجامى على القصوص ١/١؟‏ 2 
المعجم الصوفىي ص 83م ومابعدها . رسالة المسائل :ورقة 
طرف . بيخرنا 

(؟1) قصوص الحكم ص 48 ء وانظر أيضا ص ١7.١‏ . 

(9) الفتوحات #9/هل!ا١ا‏ س 77 

(14) سورة ق : ١6‏ 

(2) الفتوحات “7١١/4‏ ص هاء وانظر القصوص ص ١65‏ ء 1١65‏ 

00360 الفتوحات 1:“/5:؟ س 1١75‏ . 
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وقال عن الحق :"فهو بديع كل شىء ٠‏ وليس الابداع سوى 
الوجه الخاص الذي له فى كل شىء . وبه يمتاز عن سائر 
الاشياء . فهو على غير مثال وجودى . الا آنه على مكثال نقسه 
وعينه 2 من حيث انه ماظهر عينه فى الوجود الا بحكم عيته فى 
الشثبوت من غير زيادة ولاتقصان 207 , 

واذ وقد بينا الفيشض المقدس . لابد من الاشارة الي 
ناحبية مهمة منه , وهو انه هل يتجلى الحق فى هذا القيض فى 
صور (]إميسان) الاميان الكثابتة فى القيض الاقدس 2 ام انه 
يتجلى فى أحكامها وصفاتها , وبمعنى أدق 2 أن الموجود او 
المشهود فى الخارج هل هو ذوات وإعيان الاعيان الكابتة . ام 
أحكامها وصفاتها ؟ وهذه مسالة حرص ابن عربى على توضيحها 
وتجليتها . فهو يذهب الي أن الحق تجلى فى أحكام وصفات 
الاعيبان الثابتة . لاقى صورها واعيائها . وان الاصيان 
الشابتة من حيث ذواتها وإاعيانها ماشمت ولن تشم رائحة 
الوجود 

واليك كلامه : 

قال ابن عربيى :"قاتنهم (أى كابر العلماء) قد علموا 


أن الوجود ليس الا الله بصور أحكام الاعيان الكابتة 


وقال :"فانت من حيث صفاتك عين الحق لاصفته . ومن حيث 


ذاتك عينك الثكابتة التى اتخذها النه مظهرا اظهر نفسه قفيها 


وقال :”قلم تزل الممكنات . عند إهل الله ء من حيث 
أعيائهم موصوقين بالعدم ء ومن حيث أحكامهم لم يزالوا 


موصوفين بالوجود وهو الحق ,2 كما قال تعالي :"كنت سمعه 


2.232 الفتوحات 4/ه١“‏ سم . 
(؟) الفتوحات ؟/1:9ه ص 07؟ 
() الفتوحات ؟/ر*اه س *:؟ . 
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وبصره" فى الخبر الصحيمح . فاثبت العين للعبد وجفل نقسه 
عين صقته . التلى هى عين وجوده عين صفة العبد . فعين 
الممكن شثابتة غير موجودة . والصفة موجودة كابتة . وهى عين 
واحدة , ولو تكثرت بنسبها . قانها كثيرة فى النسب 2 فهى 
سمع وبصر وغير هذين الى جميع صافى العالم من القوى من ملك 


وبشر وجان ومعدن ونبات وحيوان ومكان وزصان ومحل معقول 


وقال :"ليس ]حكام الممكنات سوى الصور الظاهرة قى 


وقال :"وهو (آى الحق ) من حيث الوجود عين الصوجودات 
فالمسمي محدثات هي العلية لذاتها . وليست الا هو ,. فهو 
العلى لاعلو اضافة ». لان الاعيان التى لها العدم ؛ الشابتة 
فيه ء ماشمت رائحة من الوجود ٠‏ قهى على حالها مع تعداد 
الصور فى الصوجودات . والعين واحدة من المجموع فى المجموع 
فوجود الكثشرة فى الاسماء . وهى النسب 2 وهى امور عدميةاء 
وليس الا العين الذى هو ا 

وقال :"ان الممكثات على آصلها من العدم . وليس وجود 


الا وجود الحق بصور أحوال صاهى عليه الممكنات قى إنقسها 


فهذه النصوص تفيد أن التجلى فى الاحكام والصفات لافى 
الاعيان والصور . وأن التكثر المشاهد والمحسوس ليس الا 
مجسومفة أعراض و]إحكام هى بعيئها وجود الحق المتجلى بها , 
غلم تعدو حقائق العالم سوى أعراض وصفات وأحكام غير قائمة 


بنفسها ء ومعلوم إن الاحكام والصفات آمور عدمية لاوجود لها 


. الفتوحات "/؟١؟ س ه58‎ )١( 
2201١١ الفحتوحات :/ر5؟١ا س‎ )( 
. القصوص ص "لا‎ )( 

(84) قصوص الحكم ص 945 . 
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فى الخارج . بل هى أمور عقلية ذهنية ,2 قاذن هذا التكثر 
المشهود غير حقيقى لاتتحقق له الا فى العقل والخيال . وهذا 
يعنى أن تعين الحق فى مجلى الواحدية المتقدم ذكره 2 وهو 
تعين التكشر ء. تعين اعتبارى ,. عقلى محش . اد ليس هناك 
تكشر في الواقع ,2 بل هو سفسطة عقلية ذهنية خيالية . 

وهاهنا سؤال ء. وهو لماذا يحرص ابن عربى على أن يجمل 
تجلى الحسق قى أحكام وصفات الاميان الثشابتة لافى اعيانها 
وذواتها ؟ وهل هناك فقارق حقيقى بين التجليين ؟ 

والجواب : أن الحق لو تجلى فى إعيان الممكنات ‏ وان 
كانت هذه الممكنات عينه لانها تجلياته سواء بالقوة او 
بالفعل ‏ لاستلزم تعدد الذوات والاعيان الموجودة فى الخارج 
خاصةوآان لفظ الممكن يطبع فى ذهن سامعه مراده على ماهو عتد 
المتكلمين أو الفلاسفة من كونها مفايرة لواجب الوجود بنقسه 
فالقول بان الحق ظهر فى إحكامها وصفاتها , وأما هى من حيث 
أعيانها وذواتها مازالت فى حال العدم لم تشم رائحة الوجود 
يدقع هذا التعدد العينى الحقيقى , لان الاحكام والصفات 
أمفراض . تحتاج الى مقوم يقومها ,. وليس الا الحق ٠‏ وتقويم 
الحق لها فى تجليه بها . والاعراض عند ابن عربى أمور عدمية 
لاوجودية . لانها اعتبارات ونسب للذات . 

واذا تعددت الاعيان فى الخارج ء كان الحاصل إحد إمرين 

اما أن يكون تعدد الاأغيار والسوى . فيلزم كنائية 
الكون واجب الوجود بتقسه وممكن الوجود 2 هذا اذا جعلنا 
الاعيان الشثابتة مفايرة للحق حقيقة وابن عربى لايقول بهذه 
الشئنائية اطلاقا . ان ليست الممكنات (الاعيان الشابتة) الا 
تعين من تعيناته واعتبار من اعتبارات ذاته 

واما أن يكون هذا التعدد تعدد وانقسام الكل الى 


أجزاءه ء ومجموعها هو الحق . قيكون الحق عندها كلا . وابن 


2) 


عمربى لايقول بهذا آيفا ء كما سياتي بيانه . فحتى يتقادى 
ابن عربي كل هذا ء وحتى يتحاشى كل مامن شانه إن يخدش فى 
وحدة الوجود . ولو لفظا ء جعل تجلي الحق فى الصفات 
والاحكام , لافى الذوات والاعيان . 

فابن عربى آشر هذا المصطلح (التجلى قى الاحكام) حتى 
يتوصل الى نفي الكشرة نفيا تاما ء. ويقطع السبل علي كل من 
ظن أن هناك إعيارا وذوات غغير عين الحق وذاته 

ويمكن إن يجاب . إيفا ء. إن ابن عربي يذهب الى أن 
الاعيان الموجودة فى الخارج ليست إعيانا فى حقيقتها 2 أى 
يتعكسبن انها ليست موجودات قائمة بنفسها . بل هى مجموعة 
|ممراض مجتمعة فى الوجود 2 ويستدل علي هذا الامر بان مقتضيى 
حدود الاشياء أن لاتظهر الاعيان والذوات من حيث هى هى فى 
الوجود . بل تظهر أعراما مجتمعة فحسب 2 لانك اذا عرفت أى 
شيء جعلت قيود حده مجموعة إعراض . فاذا عرفت الانسان مشلا 
بانه حيوان ناطق . فقيود تعريفه عبارة عن اعراض 2 لآن 
الحيوانية والناطقية عرضان , وكذا لو عرفت الجوهر القرد 
مشلا وقلت :"هو الشىء ٠‏ الموجود . القائم بنفسه . المتحيز 
الفرد . القابل للاعراض" ء فقيود هذا الحد كلها أعراض 
مجتمعة تالف منها شىء يسمى بالجوهر القرد . وهكذا لو عرفت 
وجحديت كل مافى الوجود من إشياء لابد أن تكون قيود حدودها 
مجموعة إعمراض , واذا كان الامر كذلك فهذا يدل علي ان 
العالم بآشرهة مجموعة ؛عراض غغير قائمة بنفسها , فليس هناك 
أعيان وذوات قائمة بنفسها 2 بل هى أعراض تطلب محلا تقوم به 
أو مقوما يقومها وليس هناك الا الحق سبحانه وتعالىي . 
ويهذا الدليل #لزم ابن عربي المتكلمين التفاقض عندما 
ادعهوا وجود موجودات قائمة بنفسها وهى الجواهر والأجسام ٠‏ 


مع نهم اذا حدوها حدوها بمجموعة إعراض ء فكيف يتصور مما 


(0 مه" ) 
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لاقيام له بنفسه أن يوجد ماله قيام قى نقسه ؟! 

ققد ثبت بهذا أن حدود الأشياء تقتضى من ذاتها أن 
لاتكون لهسا اعيان وذوات قائمة بنفسها موجودة قى الخارج , 
بل الموجود قي الخارج مجموعة إعراض مجتمعة تسمى العالم 
محتاجة الى مقوم تظهر وتقوم به واذا كان الحق هو المقوم 
لغاء فئليس هذا التقوم عند ابن عربى الا أن يظهر الحق 
ويتجلى فى هذه الاعراض ء بحيث تكون هى هو )2 وهو هى . 

واذدتا؛ كان من الاعراض ماله وجود عند المتكلمين 
والفلاسفة . فلئيس الأمر كذلك عفد ابن عربى ء. بل الاعراض عئده 
آمور عدمبية لانها نسب واعتبارات وافافات للذات . قالتكثشر 
المشاهد تكثر موهوم 2. لانه تكثر إعراض وصقات الواهد , 
ولانعا نسب واعتبارات فهى معدومة وان كانت مشهعودة . وتكثكر 
؛معحراض الذات الواحدة هو المعبر عنه بتكثر الاحكام ,او 
التجلى في الاحكام والصقات . وبهذا يظهر سبب حرص ابن عربى 
على جمعل تجلي الحق في الاحكام والصقات لافى الاعيان والذوات. 

آأما الشق الآخر من السؤال ء فجوابه ان القارق بين 
التجليين 2 عند من يقول بوحدة الوجود 2 فارق لقظى وصورى ,2 
ذلك ان القائل بوحدة الوجود . سواء جعل تجلى الحق بئقسه 
لنفسه فى صور إعيان الممكنات أو جمل التجلى قي إاحكامها 2 
يلزمه حصر الوجود كله فى حقيقة واحدة ونفى وجود فغيره . لان 
من يقول أن ذات "زيد" مشلا عبارة عن كتلة من الاعراض هى 
بعينها تجلبيات الحق , لايختلف قي شىء فى الحقيقة والواقع 
عمن يقول بان لزيد عينا وصفات هى عين الحق المتجلى بها 
وصفاته . تجالاول )ثبت وجود زيد لكن جعله مجموعة أعراض , 
والآخر جعله عيئا وذاتا قائمة بنفسهااء مع اتفاقهما على أن 


)١(‏ إافظر راى اين عربى في : الفصوص ص ه7١‏ , الفتوحات 
#رلاو؟ سن 76 . 
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هذه الكتلة . #عنى جثشة زيد الموجودة فى الخارج ء هي 
بعيئها ذات الحق سبحانه وتعالى , فلافارق بين التجليين 2 
كما هو قي الواقع . الا قى التسمية والاصطلاح . وابن عربى 
بئنفسه يؤكد هذا الآأمر ء وإنه ليس ثمة فارق بين التجليين فى 
الواقع . لكنه مع ذلك اختار القول بالتجلى بالاحكام 
ليححافى كل مامن شانه إن يخدش ,2 ولو لفظا ,2 فى وحدة 
الوجود. فيفهم منه شنائية الكون. وتعدد الاعيان . كما مر 

ومن جملة كلامه الذى ينص فيه على نفى القارق بين 
التجليين قوله 

"واعلم إن من الصاحين من يصحو بربه . ومنهم من يصحو 
بنفسه ء. والصاحي بربه لايخاطب في محوه الا ربه , ولايسمع الا 
منه ,. فلايقع له عين الاعلى ربه فى جميع الموجودات . وهو 
على أحد مقامين : اما أن يكون يرى الحق من وراء حجاب 
الاشياء . بطريق الاحاطة . مشثل قوله :"والله من ورائهم 
محيط" . واما ان يرى الحق عين الاشياء ,2 وهنا ينقسم رجال 
الله على قسمين : 

قسم يرى الحق عين الأشياء فى الأحكام والمور . وقسم 
يرى الحق عين الاشياء من حيث ماهو قابل لحكم المور 
و اخشاعفنا . لابن حية عين العول. + قان. الصوي هن جعلية: احكام 
الاعيان الشايخ! 

ومراده بالمور هنا أعيان وذوات الاشياء 2 وواضم انه 
يجعل الصور من جملة أحكام الأعيان الثابتة ؛ وذلك في قوله: 
"فسان الصور من جملة إحكام الاعميان الشابيحة" . واذا كانت 
صور الاشياء التي هى ذواتها وإاعيانها من جملة الاحكام 


والصفات . فلافارق حيئئكئن بين الذى يقول بالتجلى فى الاحكام 
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اذا جعلى الصور والاعيان من جملة الاحكام .ء وبين من يقول 
بالتجلى في المور (الاعيان) على انها أعيان لاأحكام ؛ الاقفيى 
اللفظ والاصطلاح . قفالحق . صسبحانه . كما يتجلى قى الصور 
والاعيان . على انها صور واعيان , عند من يقول بالتجلي قي 
الأعيان . كذلك يتجلي فى الصور والاعيان . لكن على انها 
صفات واحكام . عند من يقول بالتجلى قى الاحكام : لاعلى انها 
أعيان . فالفارق اصطلاحى محض . 

وقوله . أيفا . :"ان لها (أى الاأعيان الشابتة) وجودا 
متخيلا فى الخيال . ولذلك الوجود الخيالى يقول الحق له 
كن فى الوجود العينى , فيكون السامع هذا الامر الالهي وجودا 
عبنيا يدركه الحس . إى يتعلق به فى الوجود المحسوس الحس , 
كما تعلق به الخيال فى الوجود الخيالىي . 

وهنا حارت الاكباب :. هل الموموف بالوجود المدرك بهذه 
الادراكات العين الثابتة ؟ انتقلت من حال العدم الى حال 
الوجود . أو حكمها تعلق تعلقا ظهور يا بعين الوجود الحقاء, 
تعلق مصورة المرئى في المرةاة ء وهل فى حال عدنبها ,2 كما هى 
شابتة . منعوتة بتلك الصفة . فتدرك إعيان الممكنات بعضها 
بعضا فى عين مرةآة وجود الحق , والاعيان الشثابتة على 
ترتيبها الواقع عمندنا قيى الادراك هي على ماهى عليه من 
العدم . أو يكون الحق الوجودى ظاهرا فى تلك الاأعيان ء وهى 
له مظاهرء. فيدرك بعضها بعضا عند ظهور الحق فيها , فيقال 
قد استفادت الوجود . وليس الا ظهور الحق . وهو اقرب الى 
ماهو الأمر عليه من وجه . والآخر اقرب من وجه آخر ء وهو أن 
(1) الواو فى قوله "وهل" اما حالية من الفمير المضاف 

اليه فى قوله :"حكمها" . ويكون المعنى : والحال أن 

الأعيان الثابتة فى حال عدمها . واما أن تكون 

استئنافية . ويكون المعنى : ن الاعيان الثابتة فى 

حال عدمها . كما هى ثشابتة . منعوتة بتلك الصفة .ء أى 


منعوتة بذلك الحكم الذى تعلق وظهر بعين الوجود الحق. 
الاي 2 


( عه" ) 


يكون الحق محل ظهور أحكام الممكنات . غير إنها قي الحكمين 


من آهل الله يثبتون بشبوت الاشياء أعيانا شابتة,ولها أحكام 
شبوتية : أيضا بن يشمن كل..والعب قتف من انوجلة؟ 

فلو كان شمة فارق حقيقى بين التجليين ؛و الظهورين ,2 
ظهور صور واعيان الاعيان الشابتة , وظهور إحكامها لاشار 
اليه . ولبين هذا القارق . لكن لما كان مؤدى التجليين 
واحد اكتفي بالاشارة اليهما فقط , بل على العكس اتي بصورة 
تمثيلية تفيد إن ظهور هذه الكشرة فى العالم كشرة وهمية 
خيالية , لاوجود ولاتحقق لأعيانه . وهى صورة ظهور الاشياء ضى 


المرآة . اذ الظاهر فيها وهم وخيال لاتحقق له فى الواقع , 


)4١(‏ حامل هذا الكلام ‏ بعد أن ذكر اختلاف العقول فى 
المظاهر المحسوسة . هل هي بعينها الاعيان الشابتة 
ظهرت من العدم والثيوت الى الوجود . أو آحكامها فقط 
هى التى ظهرت ,2 وهو بلاريب يختار الراى الشثانى : كما 
هو فى ئهاية هذا النص ‏ أن لظهور اعيان الاعميان 
الثابتة أو أحكامها وجهين : 
الوجه الاول : ان تكون ذات الحق مرآة لهذه الاعيان او 
؛حكامها . فبمجرد ظهورها فى مرآة الوجود الحق يظهر 
لها وجود عينى مشهود 2 يتعلق الحس بادراكه . فتدرك 
أعيان الممكنات بعضها بعضفا . 
الوجه الآخر : أن تكون اعيان أو أحكام الاميان الشابتة 
هي المرآة لظهور الحق قيها : فعند ظهور الحق فيها 
يدرك بعضها بعضا ,. ويتعلق احساس بعضها ببعض . 
وهذا مراده بالحكمين 2 اذ ليس مراده بهما التجليى فى 
الاعيان والتجلى فى الاحكام ء. بل مراده ذينك الوجهين 

. وخلامة هذين الوجهين آنك أى شيىء جعلت 

الأمر .ء سواء جعلتها الحق أو الاعيان 

ٍ لكن ضى كلا الوجهين الاعيان الشابتة معدومة 
العين . ثابتة فى العدم . كالحال فى الصور الظاهرةفى 
المرآة لاحقيقة لوجودها في الواقع ولاعين لها . 
وهذه الصورة صورة تمثيلبية تقريبية لاتؤخذ بالحرف 
الواحد,. اذ لو إخذت كذلك لاقتضت الثنائية فى الوجود : 
المرآة والظاهر فيها . وابن عربى لايوؤمن بهذه 
الثنائية اطلاقا ء بل المراد من هذه الصورة التمثيلية 
تشبيه الكثشرة الظاهرة المشهودة فى العالم بالكثشرة 
الشظاهرة فى المرةآة فى إنها كثرة ووجود لاتحقق له فى 
الواقع . لأنها معدومة الاعيان . فالمرةآة عين واحدة 2 
والمور كثيرة 
وقد أعاد ابن عربي ذكر هذه الصورة باسلوب اوضم فى 
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اذ لاعين لها ء. سواء فى ذلك من قال بتجلى الحق فى الاعيان 
أو بتجليه قى الأحكام . 

وبهعذا يظهر لنا إن لافارق حقيقى بين التجليين عند من 
يقول بوحدة الوجود .وان ابن عربى أخذ بالراآى القائل 
بتجلى الحق فى أحكام ومفات الاعيان الشابتة فى الفيض 
المقدس , فهذه الأاحكام المشهودة فى الوجود هى الحق وهو هى 
وليست الا تعينا من تعينات ذاته واعتبارا من اعتباراته ء 
وان! كان تكشر الذات الواحدة فى التعين الشهودى تكثر 
أحكام وصمفات . وليست الأحكام والصفات الا نسب واعتبارات 
وافاقات . وهيى امور عدمية لاوجودية , كانت هذه الكثشرة 
المشاهدة . وهى حقائق العسالم المحسوسة والمدركة,. كشرة 
خيالية. وهمية 2 عدمية 2 وان كانت شهودية 2 لان شهودها ليس 
من ذاتها بل هو من نتاج العقول والاذهان 2 اذ ليس فى 
الخارج والواقع من حيث هو واقع كشرة وتعدد ومظاهر مشهودة 
البشة . 

قال ابن عربى :"العالم كله فى صور مكل مئصوبة ٠‏ 
فالحضرة الوجودية انما هى حفرة الخيال . ثم تقسم ماتراه 
من الصور الى محسوس ومتخيل . والكل متخيل . وهذا لاقائل به 
الا من اشهد هذا المشهد ء فالفيلسوف يرمي به ٠‏ وأصحاب إدلة 
العقول كلهم يرمون بهء. وأهل الظاهر لايقولون به . نعم ء 
ولابالمعبائي التى جاءت له هذه المور . ولايقرب من هذا 
المشهد الا السوفسطائية . غير أن الفرق بيننا وبيئهم انهم 
يقولون : ان هذا كله لاحقيقة له ء ونحن لانقول بذلك ٠‏ بل 
نقول : انه حقيكة . 

وهنا ؛عود الى السؤال الذى طرحته سابقا وأرجات 


الاجابة عليه . وهو لماذا يطلق ابن عربى مصطلح الممكئات 


. الفتوحات “يهاه س ه5؟‎ )١( 
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علي فيض الحق . سواء فيفه الاقدس أو المقدس , أو بالاحري 
لماذا يطلق هذا المصطلح على اعتبارات ونسب ذات الحق ., ان 
اعتباراته ونسبه هي اسماؤه ومفاته و]إحكامه . التى هى 
مظاهر العالم المتعددة والمختلقة . والتى يظهر بها الحق 
فى مجلى الواحدية . لماذا يطلق هذا الاطلاق . بينما المدلول 
المشهور للممكن . والذي عليه الفلاسفة والمتكلمون يخحلف 
تمام الاختلاف عن مدلوله عتئده . 

وقبل الاجابة على السؤال ؛شير الى راى كل من 
المتكلمين والقلاسقة وابن عربى ‏ وان مرت الاشارة الى رايه 
فيما مفي . لكن اعيد ذكره لتوفيمح الامر ‏ فى علاقة الممكن 
(العسالم - الكثير) بواجب الوجود بتنقسه (الله - الواهد) , 
شم اعقد مقارنة بين هذه الآراء ابين فيه أوجه الاتفاق 
والافتراق 2 وذلك حتى تتضم المورة . 

قد مر معنسا أن الممكن هو ما اقتضى ذاته إن لايقتفيى 
وجودا ولاعدما . بمعئى افتقشساره الي مرجح ليخصص أحد الطرفين 
دون الآخر . فمذهب المتكلمين أن واجب الوجود بنقفسه (الله - 
الواحد) رجح وجود الممكنات (العالم - الكثشير) على عدمها 
فى زمان معين , وهو زمان وجودها بالفعل . قالممكنات عئدهم 
حادثئة 2 لانها وجدت بعد إن لم تكن موجودة ٠‏ قالممكنات عند 
المتكلمين حادكة . ومعتى حدوثها وجودها بعد العدم الذى هو 
لاشيء فى زمن معين اقتضته الارادة . والممكتنات عند 
المتكلمين مفايرة لواجب الوجود بنفسه تمام المفغايرة , 
فالعالم وواجب الوجود شيئان أو موجودان مختلفان ومتغفايران 
تماما فواجب الوجود مباين فى وجوده للممكئات وهو خالقها 
وموجدها فهى مفتقرة اليه افتقار الشىء الي مائعه 

والممكنات عند المتكلمين تنقسم الي قسمين : جواهر 


وأعراض . قالجواهر لها الثبوت والدوام : والاعراض لها 


( كه" )2 


التجدد والتغفير ,. وعنئد بعضهم 2 وهم الاشاعرة ,. أن تجددها 
فى كل زمن ولحظة . فهى لاتبقى زمانين 

آما القلاسفة فانهم يذهبون . ايضا . الى أن الممكنات 
مفتقرة الى مرجح ليرجج أحد طرفيها الوجود أو العدم ء 
لكنهم يختلقون عن المتكلمين قى أن الممكنات قى جملتها 
لبست حادثة , أى وجودها ليس مسبوقا بالعدم ؛ بل يذهبون 
الى أن ارادة واجب الوجود بنفسه تعلقت به فى القدم . وهو 
المعبر عنه بالايجاب الذاتي . فالممكنات فى جملتها على هذا 
عندهم قديمة .واجبة الوجود بغيرها . والحق سبحانه . واجب 
الوجود بنقسه , وليس بين هذين الوجودين الواجبين بون 
وفاصل زمائي . بل الممكنات واجبة الوجود بواجب الوجود 
بنسه وملازمة له كلزوم أشعة الشمس جرمها . والممكنات 
(واجبة الوجود بغيرها) عند الخقلاسقة مغايرة لواجب الوجود 
بئفسه . كما عند المتكلمين . فالممكنات والحق سبحانه 
شيئان متغايران 2 وموجودان مستقل كل منهما عن الآخر تصاما 
كما ؛نهم يتفقون مع المتكلمين قى انقسام الممكنات الى 
جواهر وأعراض ء. لكنهم يقولون ببقاء الاعراض ء خلاق ماعليه 
جمهور المتكلمين 

اما ابن عربى فيذهب . أيضا . الى افتقار الممكنات 
(العالم - الكشير) الى واجب الوجود بنقسه (الله - الواحد) 
لكن هذه الممكنات ليست حادثة ‏ كما هو عند المتكلمين , 
وان ككان يصرح بلفظ الحدوث . اذ له فيه معنى خاص سياتى 
ذكره ‏ بل يتفق مع الفلاسفة فى انها واجبة الوجود بغيرها 2 
بمعنى انها قديمة قدم الحق جل وعلا . قالممكنات عنده قديمة 
واجبة الوجود بواجب الوجود بنقسه . لكنه يفترق عن الفلاسفة 
فى أن هذه الممكئات غير مغايرة للحق جل وعلا . بل هى هو ء 


وهو هىيى ,ء لاآنها اإعتباراته ونسبه أو بالاحرى أسماؤه ومفائه 


لمفانا 2 


فالممكنات عين الحق جل وعلا قى مجلى من مجاليه وهو مجليى 
الواحدية . أو مجلى أحدية الكثرة . اذ فى هذا المجلى تلاحظ 
الذات الواحدة باسمائها وصفاتها و]إحكامها 2 والتى هى 
الممكئات بعينها . وليست هذه الاآسماء والصفات والاحكام الا 
اعتبارات ونسب . فهى أمور عدمية . والممكنات باسرها عئده 
مجموعة إعراض ء ليس فقيها أجسام البتة , كما أن لهذه 
الممكنات . والتيى هي اعتبارات ونسب الحقّ جل وعلا , 
اعتبارين ؛ اعتبار القدم واعتبار الحدوث ء فقدمها باعتبار 
كونها فيضه الفيبى الباطن . والذى هو الفيض الأقدس ,2 
وحدوثها باعتبار كونها قفيضه الشهودى الظاهر . وهو الفيض 
المقدس . وقد مر معنا أنه ليس هناك بون زمانى بين هذين 
الفيضين : ببسل وجودهما سواء ء والتقدم والتاخر فى منطق 
النظام الوجودى فحسب . فلايريد ابن عربيى من الحدوث ماهوعند 
المتكلمين . وهو الوجود بعد عدم اب : بل يريد به الظهور 
والبروز . أى بروز ماكان غيبا باطنا اللسى حضرة الشهود بحيث 
يتعلق الحس بادراكه ,. وببروزه هذا وظهوره لايعنى أنه ليس 
بقديم 2 بل هو قديم اذ كان موجودا ثابتا فى العدم منذ 
القدم . هذا الذى يعنيه ابن عربى من مصطلح الحدوث . وقد 
شار الى رايه هذا فقال :"لايدل حدوث الشىء عندنا على أنه 
لم يكن له وجود قبل حدوثكه عندنا . وعلى هذا يخرج قوله 
تعالى : [ ماياتيهم من ذكر من ربهم محدث ] وهو كلام الله 


القديم . ولكن حدث عندهم ء كما تقول : حدث عندنا اليوم 


)١(‏ التحقيق إن ابن عربى يذهب اللسى أن وجود العالم كان 
بعد عدم سابقء. لكنه ليس على المعنى المتبادر عند اهل 
السنة . بل بمعنى وجود العالم كان بعد ثبوته 2 اذ 
العدم هو بعيئه الثبوت وثبوت العالم وجود . لكن 
لايتعلق الحس بادراكه ء بحيث يسمى وجود شهودى . بل هو 
وجود ثبوتى ان مم التعبير . 

6) سورة الانبياء : 


( 8ه“ ) 


ضيف . فانه لايدل ذلك على نه لم يكن له اعون وو ا 

وقال إيفما :"قالعالم له الحدوث قى عين ا 

وقسال عن آدم :"قهو الانسان الحادث الازلى والنشء 
الدائشم الابدى”" 

فمصطلح الحدوث عند ابن عربى لايناقض ولايقدح فى مصطلح 
الوجوب بالغير أو القدم ء لآأن الممكنات فى كلا فيضي الحق 
واجبة به لأنها مفتقرة اليه . اذ هى إسماؤه ومفاته , لكنها 
تختص فى مرتبة الفيض المقدس باسم الحدوث أو الظهور أو 
الوجود 

فخلامة راى ابن عربي أن الممكتات . والتى هى حقائق 
العالم المتكشرة ,. واجبة بالحق لانها مفتقرة اليه . لانها 
أسماؤه ومفاته وأحكامه وهى اعتبارات ونسب . وأن هذه 
الممكنات أعراض ء وآحكام . ليس فيها إعيان ولاأجسام ؛ وأآن 
هذه الاحكام أو الاعراض فى تجدد دائم مسثتئمر . فهشى لاتبقى 
زمانئين . ومراد ابن عسربى من هذا التجدد . كما مر . أن 
تجليات الحقّ في الاحكلام والصور والتى هى حقائق العالم 
المتكثرة تتجدد فى كل لحظة وزمان ٠‏ فصور تجلياته لاتبقى 
زمانين وان هذه الممكنات توصف بالحدوث ,. بمعنى الظهور 
والبروز . فى الفيض المقدس . 

وقد بان بهذا العرض الموجز لمذهب كل فريق على حده 
أوجه الاتفاق والافتراق بينها . فابن عربى يتفق مع الفلاسفة 
والمتكلمين فى افتقار الممكنات الى مرجح . ويتفق مع 
الفلاسفة فقط بوجوب وجود الممكنات بواجب الوجود بنفقسه . 
ويفترق عنتهما بأنها اعتبارات ونسب لواجب الوجود بنكسه 2 
هذا من جهة افتقار الممكنئات الى المرجمح . اما من جهة 
)1١(‏ الضقتوحات كراآهه س ١50‏ . وانظر /رهأاهة س ,* 


(6) الفتوحات #/ر“اه س 5؟ . 
(*) قصوص الحكم ص 86٠.‏ . 


لينيف 


تقسيم الممكنات فهو يفترق عنهما بانها باسرها أعراض ليس 
منها إعيان وأجسام البتة ء ومن جهة تجددها فهو يتقق مم 
الاشاعرة فى إنها لاتبقي زمانين . 

واؤكد أن اهم أاسر يفترق فيه عن الفلاسقة , لانه يشكترك 
معهم في مصطلح الوجوب بالفير . هو قضية مغايرة واجب 
الوجود بنفسه لواجب الوجود به ء قالقلاسفة يذهبون الي ان 
الممكنات (واجبة الوجود بغيرها) مفايرة فى حقيقتها 
وماهيتها ووجودها لماهية وحقيقة وجود واجب الوجود بنقسه ,2 
بينما ابن هربى يذهب الى أنهما شيء واحد لانها اعتبارات 
ونسب واجب الوجود بنقفسه 2 لانها أسماؤه وصفاته وإفعالهة 
وأحكامه . فثنئائية الوجود عند القلاسقة ثنائية حقيقية 2 
أما عند ابن عربى فهى كثنائية اعتبارية . 

وقد أاسفر هذا الكلام عن جواب السؤال السابق . اذ مان 
السبب الذى من أجله اطلق ابن عربيى علي نسب واعتبارات الحق 
والتيى هى أسماؤه وصقاته مصطلح الممكنات . وذلك لأثئه أراد 
بمصطلح الممكن المفتقر الى سرجم فقط . ولما كانت اسماء 
الحق ومفاته مفتقرة اليه لانها تطلبه . اذ لاظهور لها الا به 
أطلق عليها ابن عربى مصطلم الممكنات . فامكانها باعتبار 
اقتقارها الى الحق وطلبها اياه ء كافتقار مفات "زيد" مثلا 
من علم وقدرة وحياة وغيرها الى زيد 2 اذ لاتظهر الا به , 
فهيى تطلبه طلبا لظهورها . وابن عربيى يطلق علي هذا الاتفاقر 
والطلب العبادة الذاتية . ؛و العبادة الاصلية , القطرية . 

قال ابن عربيى :"اما العبادة فمن حيث هى ذاتية ,. 
فقليست سوى افتقار الممكن الى اسر؟: 


وقال :"ان العبادة الاصلية هى التي تطلبها ذوات 


. الفتوحات 1/لا9١ س ”# من إسقل‎ )١( 


د لض © 
22 

الممكنات بما هى ممكئثات" . 

قعبسادة الممكنات الذاتية أو الاصلية افتقارها الى 
الحق وطلبها اياه 

وابن عربي كما وصف الممكنات بعبادة الحق لآانها مفتقرة 
اليه , ومنقادة له إذ رجح وجودها ‏ وليس الترجيمح هشا » 
كما مر ء الايجاد عن عدم لم يتحاش من وصف الحق ء جل وعلا 
به 2 فوصفه بعبادة الخلق . ومراده افتقاره الى الممكنات , 
وانقياده لها . اما اقتقاره اليها فلانها إسماؤه وصفاته 
وأقعاله . فهو مفتقر اليبها , ان لاتظهعر كمالاته الا بها ,2 
والا لكان ذاتا محضة مجردة عن كل اسم وصفة . ولاشك فى آن 
الذات . أى ذات ء مفتقرة الى صفاتها واسمائها . 

ما انقياده لها . لأنها اذ طلبت الترجيم من ذاتها , 
انقاد لها فرجح وجودها على عدمها 

قال ابن عربي :"ولما رجح الله وجود الممكنات على 
عدمها لطلبها الترجيح من ذاتها . كان ذلك انقيادا من الحق 
لهذا الطلب الامكاني 2 وامتنانا" . 

وقال عن بعض المنازل :"وفيه علم انقياد الخلق للحق , 


وانه نتيجة عن انقياد الحق للخلق , لطلب الممكن الواجب ,2 


الممكنات . واجبة الوجود به ء. أو بين الواحد والكثير , أو 


)١(‏ الفتوحات 5.١/5‏ س ه من ؛سقل 
(؟) الفتوحات 9/لا١؟‏ س 7 . 

(6) الفتوحات 5/رااهة س 05 . 

(4)15 قصوص الحكم ص 96م . 
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بين الحق سبحانه وتعالى 2 وآسمائه ومقاته . كلها بمعني 
واحد 

قعبادة الحق للممكنات وحمده اياها باقفاضة الوجود 
عليها ,. وانقياده لها , وطاعته اياها عند طلبها الترجيح 

وعبادة الممكنات للحق وحمدها اياه بظهورها فى الوجود 
لاظهار كصالات الحق سبحانه وتعالى . وانقيادها للحق عند طلب 
ظهور أاسمائه ومفاته . فالمراد من العبادة والحمد أن كلا من 
الممكئات وواجب الوجود بنفسه فى خدمة الآخر وتحت 00 

وهناك ومف آخر وصمف ابن عربى به الحق والخلق , أو 
واجب الوجود بنفسه . والممكئات (واجبة الوجود به) : وجعله 
فعلا متبادلا بين وجهى الحقيقة الواحدة . فعل متبادل بين 
الحسق والخلق . والواحد والكثير وهو نعت التغذى . ققد ومف 
الحق باآنه غذاء الخلق , كما وصف الخلق بانه فغذاء الحق , 


قف 
فقد قال :"فانت غذاؤه بالاحكام . وهو غذاؤك بالوجود" . 


وفال: : 

فهو الكون كله وهو الواحد الذي 

قام كوني بكونه لذا قلت يغتذي 
لضي 

فوجودى فذاؤه وبه نحن نحتذدى 


وقال :"ولممسا كان العالم لابقاء له الا بالله . وكان 


) 
النعت الالشى لابقاء له الا بالعالم : كان كل واحد رزقا للاخر 


به يتفذى لبقاء وجوده 2 10 
فنحن له رزق تغذى بكوئنا كما أنه رزق الكيان بلا شك 
)2 

فيحفظنا كونا ونحفظ كونه الها وهذاالقول مافيه من افك 

. "١" : :نظر تعليقات عفيقيى علي القمصوص ص هم"‎ )١( 

زفق القصوص ص 9م . 

(*) القموص ص ١١١‏ 

(14) يعنى بالتعت الالفغى (الله) . لآن (الله) هى الحضرة 
الجامعة لجميع الاسماء والصفات . فهشى حفرة الكثشيسرة 2 


أو أآحدية الكثرة . 
(6) الفتوحات #/758 س 4 من آسفل 


رجوء) 


وقال 

اذ شاء الآلة يريف زرف له قالكون إجمفه غذاء 
20030 

واذا شاء الاله يريد رزقا لنا فهو الغذاء كما يشاء 


ومراد ابن عربي من التغذى هنا لايختلف كثيرا من مراده 
السابق من مصطلح العبادة من حاجة وافتقار كل من الحق 
والخلق الي الآخر . اذ لما كان قوام الحى بالفذاء . ولولاه 
لما كان له بقاء واستمرار ودوام ء كذلك قوام ظهور الحق 
وبقاء تجلياته حامل ببقاء الخلق (الممكنات ) , لانها 
أسماؤه ومفاته , وهو مفتقر اليها افتقار الذات . أى ذات , 
الى صفاتها وأسمائها وقواها , فلولا الخلق (الممكنات) لما 
كان للحق ظهور . فبقاء ظهوره ببقاء الخلق (الممكنات ) 
فهم غذاؤه لانهم أحكامه والتى هى صفاته وإاسماوؤه . وهذا 
يتوافق تماما مع القول بان الحق تجلي فى الفيض المقدس , 
الفيض الشهودى . فى أحكام الاعيان الشابتة . كما مر . 

وكذلك فى المقابل . بقاء الخلق حاصل ببقاء الحق . اذ 
لولا اقافة الوجود عليها لقنيت . ولانها إسماؤه ومفاته 
وأحكامه . قوجودها ليس من نفسها ,. بل هى تتفذى فى وجودها 
من وجود الحق 2 فهو غذاؤها بالوجود 

وبهعذا ظهر لنا سبب استعمال ابن عربي مصطلم الممكنات 
ولماذا اطلقه على أسماء الحق ومفاته . والتى هى اعتباراته 
فى مجليى الواحدية . وهنا ]افيف سببا آخرء لايخلو من وجاهة ,2 
وهو أن ابن ععربي ء. بالاضفاقة الى ماذكر ء استخدم هذا 
المصطلح اخقيباء لمذهبه قى وحدة الوجود أن يدرك على صورتة 
وحقيقته . فيكون سببا فى فتنته والتشنيع عليه . ورميه 
بالكفر . فحتى يتفقفادى مغبة ذلك استعمل مصطلعح الممكنات 


ليكون له الدرع الواقى . الذى يتتدرع به متى شاء اذا رمى 


١ملال القصوص ص‎ )1١( 


[مبمنلض 4 


بنبال الزندقة ء وصوبت اليه رماح الكفر والضلال 2 وفوقت 
اليه بهام المروق من الدين والاتحلال . 

فاستطاع بدهائه وذكائه أن يخفى حقيقة مذهبه خلف ستار 
هذه الامقاظ (الامكان . الوجوب بالفير . الحدوث ) وهو لايؤمن 
اطلاقا بمدلولاتها المشتهرة بين المتكلمين والفلاسفة . أراد 
4ن يخفى حقيقة مذهبه بهذه الائقاظ عن اعين الحاقدين 
والمبغضين من علماء الرسوم ء كما يسميهم :. أما أتباعة 
ومريديه فلم يخف عليهم حقيقة مذهبه , ومن يدرى فلعله كان 
يخصهم بفهم خاص . فهذا القُوْتَوِى تلميذه وربيبه كان على علم 
تام بمذهب شيخه ابن عربيى . وهو نسخة مكررة عن شيخه ء قمن 


كلامه قوله :"ان العبد لايوجد الا بربه 2 وكذلك الغ #جعدن 


وقوله :"'أنت عبد له من حيث سلطانه عليك , وانت له رب 
مسن حيث سلطانئك فيه علي من دونك . وعليه . إايضا ء من حيث 


سؤالك . فما انت على كل حال الا تعينا من تعيناته . وتجليا 
من حجديات؟؟ 

وقوله :"اعلم أن لكل اسم من الاسماء الالعية صورة فى 
العلم مسماة بالماهية . والعين الشابتة . ولكل اسم مئها ء 


أآيفا 2 صورة في الخارج مسماة بالمظاهر والموجودات 


وقوله :"ان الوجود واحد . وله ظهور وهو العالم . وله 
بضون وهو الاسماء . وله برزخ جامع فاصل بينهما ليتميز 
الظهور عن البطون . والبطون عن الظفهور ؛ وهو الانسان 


يق 
الكاصل . صل الله عليه وسلم” 


١6+ إانظر : كشف السر ء ورقة‎ )١( 
. ١+4 (؟1) المصدر السابق : ورقة‎ 
. 55 أنظر : التنبيهات : ورقة‎ )*+( 
. المصدر السابق : ورقة .ل‎ )14( 


وقوله :"ان للانسان عبادتين : عبادة ذاتية مطلقة , 
للها 
وعمبسادة صمفاتية مقبيدة . فالذاتية قبول شيئيته الشابتة 


المتميزة فى علم الحق أزلا للوجود الاول من موجده . واجابته 
لندائه وامتثاله للامر التكوينىي المثعين بكن . وهشذه 
العبادة مستمرة الحكم من حال القبول الاول ٠»‏ والاجابة 
والفنداء المشار اليه , لاالى امد متناه . قانه من حيث عيئه 
ومن حيث كلل حال من أحوالها مفتقر الى الموجد دائما ,2 
لانشهاء مدة الوجود المقبول فى النفس الشائى من زمان تعينه 
وظهوره . والحق ممده دائما بالوجود " 

واعود فاقول ان ابن عربى حاول اخفاء حقيقة مذهبه عن 
أعين الفقهاء والمتكلمين خلف سقار هذه اللمفاظ . لكن بعد 
موته . وانتشار كتبه بايدى الناس . افتضم أمره 2 وتناقلت 
أفواه العلمساء آنذاك فى المشرق فلسفته الجديدة والغريبة 
عن محيطهم . فانتبرى للرد على فكره كثير من العلماء . 

فخلاصة الكلام فى ظهور العالم عند ابن عربى 2 أو تكثشزل 
الواحد . بعد اعتقاده وحدة الوجود ء واأنه ليس فى الوجود 
الا ماهية وحقيقة واحدة ووجود واحد . أن لهذا الواحطد 
وسمه ماشئت الله أو المعالم ‏ اعتبارين 

الأول : اعتبار الاحدية . وهو ملاحظة الواحد من حيث هو 
هو مجردا عن اعتبارائه التى هى أسماؤه وصفاته ء والتى هى 
العالم ء فقفى هذا الاعتبار يكون الواحد (الحق ) فنى عن 
العالم . لانه مجرد ذات خالصة عن اعتباراتها 

والاعتبار الشانى اعتبار الواحدية . أو اعتبار إحدية 
الكشرة . وهو اعتبار تكشر الواحد . بمعنى ملاحظة الواحد 


باعتباراته المتعددة والتي هى 1إسماؤه ومفائه , 5و أحكامه 


. العبادة الصفاتية المقيدة هى عبادة التكليق الامرية‎ )1١( 
89, 2 (؟) اعجاز البيان فى تاويل القرآن ص وم"‎ 


) ">58 ( 


وهذه الاعتبارات هى بعينها مظاهر العالم المتعددة , وهى 
الممكئسات بعينها . والواحد قى هذا الاعتبار ب !إعنى اعتبار 
ومجلى الواحدية . أو اعتبار الكشرة الاعتبارية له فيفان . 
حسب بطون هذه الكشرة وظهورها ء وغيبتها وشهادتها : فيض 
أقدس . وفيض مقدس . فالفيض الاقدس هي الكشرة الباطنية 
الغيبية : وهى المسماة بالاعميان الشابتة . وهى كثشرة عقلية 
فحسب :. لانها ماهيات غير مجعولة ء. قالفيض الاقدس هو ظهور 
الواحد لنفسه بئقسه فى صور اعتباراته (إسماكه وضفائه - 
العالم ) بالقوة . أو هو ملاحية الواحد لقبول الكثرة 
الاسمائية والمفاتية أزلا . وحصول هذه الكثرة بالقوة 
والفقيض المقدس هو ظهور هذه الكشرة الاعتبارية 
(العهالم) بالقعل . في الواقع الشهودى . ففى هذا الفيض 
تغدو الكشرة الاعتبارية . بعد أن كانت عقلية ذهنية فى 
الفيض الاقدس . كثرة شهودية + اقتضتها المشاهدة ؛ وحكمت 
بشهودها العقول . وهذه الكشرة الشهودية كشرة اعتبارية 
أيضا ,2 كما مراء وصورتها صورة الرجل الواحد يتكثر بنسبه ,2 
فتارة يكون ابا . وتارة يكون ابنا ء. وثشارة يكون أخا وجدا 
وحفيدا وعما وخالا ....الخ ء. وكلها تسب واعتباراتاء وهى 
أمور عدمية لاوجود لها فى 0 فالجامل أن الكثشرة فى 
مجلى الواحدة كثرة اعتبارية صسواء فى الفيض الاقدس . والتى 
هى الكشثرة الغيبية . أو فى الفيض المقدس والتي هي الكثشرة 
الشهودية . فاذا كانت الكشرة فى مجلى الواحدية اعتبارية , 
والاعتبارات اصور عدمية ٠‏ والاعتبارات هى إسماء الحق وصقاته 
واإحكامه . والتى هى مظاهر العالم ء كانت الكشرة المشهودة 


فى العالم . كلها ء كثرة عدمية وهمية , لائصيب لها قى 
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التحقق الخارجي . فاذا انتقت الكثرة لانها اعتبارات لم 
يبق الا الواحد وفي مجلى الأحدية . قما زال ولايزال الوجود 
على أحديته لاتكشر فيه في الواقع ء ولاتعدد. 

وينبفي أن يلاحظ أن تقدم وتاخر هذه الاعتبارات ‏ تقدم 
الاحدية على الواحدية . وتآخر الواحدية عنه . وتقدم الفيض 
الاقدس عملي المقدس . وتاخر المقدس عئه ‏ ل تقدم وتاخر عقللن 
صرف ,2 لأنها فقي الوجود سواء ء اذ ليس هناك بون وقاصل زمائى 
لوق ورد هو فح «تققل ت اول عدن قحدك تحدم يمتنت 
علي بعض فى منطق النظام . كتقدم الحياة على العلم ء 
والعلم على 0 

هذه هى علاقة الواحد بالكثير . أو علاقة الله بالعالم 
ان جاز التعبير . عند ابن عربي , انها علاقة الواحد بنسبه 
وامتباراته انها علاقة الواهحد باسمائه وصفاته 2 انها علاقة 
الواحد بشئونه وتعيناته وتجلياته 2 فليست العلاقة بين الله 
والعالم علاقة بين موجودين متفايرين فى الوجود والحقيقة 
والماهية . اذ لبست هناك ثشنائية قى الوجود عنده . بل هى 
علاقة الواحد . والذى ليس نميره فى الوجود . بشكون ذاته 
وتعيناتها 


وقد استعان ابن عربى فى توضيم هذه العلاقة وتجليتها 


بعدة مور تشبيهية منها تشبيهها بالعدد واحد ومراتب الامداد 
التى نشات منه . اذ الواحجد هو أصل الامداد ؛ وهو موجود 


حقيقى . ومنه تنشا بقية الامداد ء وبقية الاعداد مرائب 
معقولسة لاوجود لها فى الحقيقة . لآنه مامن مرتبة عددية الا 
وهي متالقة من مجموعة آحاد . فالواحد العددى يوجد فى كل 
عدد ء فالاثنان انما هو واحد وكذلك الثلائة والااربعة والخمسة 


والعشرة والمائة والامق . الي مالابيتناهى من الاعداد . قأاى 
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عدد اقترفت فلن تجد فيه سوى الواحد ففي العدد اثنين ظهر 
الواحد فى مرتبتين معقولتين قسمى اثشنين . هكذا )١١(‏ مشلا , 
شم ظهر فى ثلاث مراتب . هكذا )١١١(‏ ء فسمى شلاشة , وهكذا 2 
فمراتب الاعداد مراتب معقولة . عبارة عن تكرار الواحد 
تكرار عقلى فيحدث مسمي جديد , اثئان وثلاثة الى مالايتناهى 
فالعدد واحد هو الذى له الوجود . وبقية الاعداد امور مقلية 
ذهنية ء وكذلك الأمر فى الوجود , فليس فى الوجود الا حقيقة 
واحدة . هي منشا التكشر والتعدد , ولايعدو هذا التكثر 
والتعدد سوى مور مقلية ذهنية عدمية ء. فليس الا الواحد 2. 
كالواحد العددى الذى هو فى كل عمدد معقول . وقد سبق وأآن 
أوردت كلام ابين عربى فى هذه الصورة التشبيهعية . عند ذكر 
نصوصه فى وحدة الوجود ء ومن هذه الصور التشبيهية قى توفيمح 
هذه العلاقة تصويرها بالمرايا والصور . فان الشىء الواحد 
اذا ظهعر أمام مرايا متعددة ومتفاوتة فى الاستواء والتقعير 
والتحديب والطول والقصر والكبر والصفرء.فسوف تختلف صوره 
وتتكثر , وهذا الاختلاف والتكشثر غير قادح فى وحدته . وكذلك 
اختلاف مظاهر تجليات الحق . والتيى فى مظاهر العالم 
المتكعشرة . غير قادحة فى وحدة ذات الحق . ونقى سواه فى 
الوجود . وكما أن الصور المتطبعة فى المرايا لاوجود لها ء 
ولاتحقق لها فى الخارج 2 فكذلك مور تجليات الحق الشهودية . 
لاحقيقة لها ولاتحقق لها فى الخارج . وان كانت مشهودة . لان 
شهودها مر عقلى . حكمت به العقول . مخالف لما هو فى 
الواقع من حيث هو هو . وكذا لو عكسنا هذه الصورة . وجعلنا 
مضاهر العالم المتمعددة . المختلفة والمتكثرة عن الواحد 
الحق . بمنزلسة ظهور موجودات متعددة ومختلفة امام مرآة 
واحدة . فسوف تنطبع هذه الصور قى المرآة كل بحسب استعداده 


وهيئته . فتتكشر الصور فى المرآة . مع كونها واحدة :. وكذا 


نمدم 


هذه الصور المنطبعة فى المرةة لاتحقق لها ولاوجود . وكذلك 
تكثشر مظاهر العالم المتعددة لما ظهرت فى مركة الوجود 
الحصق . المرآة واحدة وهو الحسق . وصورها متكشرة 2 وهى 
مظاهره . وكما أن الصور المنطبعة فى المرآة لاتحقق لها ء. 
بل هى خيال . فكذلك هذه المظاهر الظاهرة في الوجود الحق 
لاوجود ولاتحقق لها فى الخارج . 

وهذه الصورة التشبيهية لاتؤخذ بحذافيرها 2 والالزم 
ثنائية الوجود :. المرابا والصور الظاهرة أمامها . وابن 
عربي لايؤمن بها . بل الماخذ التشبيهي فى الوضع الأول » 
أعنى عندما تكون ذات واحدة امام مرايا مفعددة مختلفة 2 هو 
الذات الواحدة مع صورها الظاهرة فى المرايا دون ملاحظة 
المرايا . والماخذ التشبيهى فى الوضع الثاني . إعنى تعدد 
الاعيان والذوات أمام مرآة واحدة . هو المرآة الواحدة صع 
الصمور المنطبيعة فيها . دون ملاحظة الذوات والاعيان الظاهرة 
أمامها . وقد مر كلام ابن عربي فى هذه الصورة التشبهية عند 
الحديث عن الفيض المقدس . 

ومن الصور التشبيهية التى اوردها ابن عريبي فى بيان 
علاقة الواحد بالكشرة صورة الوان قوس قزح . فان ألوانه وان 
تكشرت واختلقت فان ذلك راجع الى خداع النظر ٠‏ لاتحقق لها 
فى الخارج فلالون ولامتلون . وليست هذه الككثرة المشهودة الا 
حقيقة واحدة وهو الفوء الابيض . 

قال ابن عربي :"ولايعلم المحدثات ماهى الامن يعلم ماهو 
قوس قزح 2 واختلاف الوانه كاختلاف صور المحدثات . ثم انت 
تعلم أنه مائكم متلون ولالون مع شهودك ذلك , كذلك شهودك صور 
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ومن الصور التشبيهية ,. اأيضا ء تشبيه الوحدة والكشرة 
بالاداة "ما" فانها واحدة . لكنها مختلفة بأاحكامها . فتارة 
تكون نافية . وتارة موصولة وتارة زائدة ....الخ ومع ذلك 
لم تفغيرها الاحكام ولااقتفت الكثرة , وكذلك الحق واحد متكثر 
بالاحكام 

والى هنا تكون صورة علاقة الواحد بالكثشرة أو الله 
بالعالم عند ابن عربى قد وضحت وبانت ء. ولم يبق الا أن اشير 
اللسى بعض المسائل الجزئية في مذهبه فى وحدة الوجود . لولا 
أهميتها لاغفلت ذكرها 2 وهى قضية التنزيه والتشبيه 2 وقفية 
الاطلاق والتقييد , وقفية هل الحق عنده كل ام كلى . هذه ثلاث 


قفايا سوف ]إتناولها بشىء من التفصيل ءان شاء الله تعالي . 


التنزيه والتشبيه : 


ان لابن عربى فى كلمتى "التنزيه" و "التشبيه " اصطلاحا 
ومعنى خاصا ء مستلهما من مذهبه فى وحدة الوجود 2 يختلف 


معناه عما هو عند المتكلمين والفلاسفة . اذ الكنزيه عند 
هؤلاء هو تبعيد الله سبحانه وتعالي عن صفات تيدف وهم 
مختلفون فى طريقة هذا التنزيه ء. فالاشاعرة من المتكلصين 
يجعلون الله تعالي ذاتا مغايرة للذوات :. ولها صفات وجودية 
قائمة به مغايرة لصفات المحدثات . اما المعتزلة والفلاسفة 
فانئهم يتفقون على اثبات ذات مخالفة لسائر الذوات . لكن 
ينفون عن هذه الذات جميع الاوصاف . ولايشبتون لها إية صفة , 
بل يكتفون بوصفه بالسلوب وبمخالفة الحوادث 

هذا هو التنزيه عند أهله من المتكلمين والفلاسفة 2 
لكن الذين يعنيهم ابن عربى خاصة . ويعيب عليهم الاكتفاء 
بالقول بالتنزيه هم الذين قالوا بالتنزيه الصرف ,2 وإثشبتوا 


به ذاتا مجردة عن أى وصف اطلاقا ء وهم المعتزلة والفلاسقة , 
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بخلاف الاشاعرة ء. فانهم . وان قالوا بالتنزيه . إشيتوا لله 
سبحانه وتعالى مايستحق من صمفات الكمال . فالمعتزلة 
والقلاسفة هم المعنيون . خامة . بكلامه . الآتسى ذكره 
والمعتزلة والفلاسفة وان كانوا يتفقون فى مسلك هذا التنزيه 
٠»‏ أو بالاحرى النظر قى الجناب الالهى ومايجب له ,2 ويجوز 
عليه ويمتنع . فى أنه عقلى . الا أن المعتزلة يمتازون عن 
الفلاسفة بالرجوع الى النصوص الشرعية واعتبارها . والاخذ 
بها للتدليل على آرائهم الكلامية . والنظر قى التصوص التي 
توهم ظاهرها المعارفة لآرائهم تلك , ومحاولة تطويعها لحتفق 
مع مبادئهم 2 فهم وان كانوا عقليين فى باب الالهيات ,. الا 
أن لهم استئناسا بالنصوص الشرعية من الكثاب والسنة . بخلاف 
الفلاسفة فانهم ينظرون فى باب الالهيات من منظور عقلى صرف , 
ويعدون الادلة الشرعية إدلة خطابية جاءت لاقناع العوام 2,2 
فهى لاتملح اطلاقا لكى تكون براهين يقينية . فهؤلاء لابعتبرون 
أدلة الكتاب والسنة ولايعولون عليهما اصلاقا . بل يكتفون 
بالنظر العقلى البحت . 

فالمعتزلة لانهم يستانسون بالادلة الشرعية . يستدلون 
على قولهم بالتنزيه الصرف ء. بقوله تعالى : [ ليم كمثله 
عي 17 . 
وآاما التشبيه فمعروف . وهو مذهب المجسمة . الذين 
شبهوا الله تعالى بخلقه . وجعلوا الحق سبحانته وتعالى مِشْل 
للخلق , والمشبهة يستندون فى تشبيههم المذكور الى نصوص من 
الكتساب والسنة كالنصوص التي جاءت فى اشثبات الصورة لله 
تعالى . وذلك فى قول النبي صملى الله عليه وسلم :"ان الله 
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[ كل شىء همالك الا وجهه ] , واشبات اليدين . فى قوله تعالى 
[ بل يداه مبسوطتان ] وغيرها من النصوص التى حملوها على 
ظاهرها حقيقة , بمعنى أنهم إثبتوها إعضاء لله تعالى كما 
هو الحال عند المخلوقين . 

وكلا المذهبين : التنزيه والتشبيه 2 عند انفراده عن 
الآخر عند ابن عربى . خطا وجهل ونزول عنن درجة كمال 
العارفين . اذ الصواب والكمال قى الجمع بيئهما . 

آما خطا المنزهة فلانهم إبعدوا الحق عن أن يصفوه باى 
وصف . فائبتوا ذاتا مجردة ومعراة عن الاوصاف والئعوت , 
وهذا . مع كونه خط فى حد ذاته من جهة ء يلزم منه التقييد 
والتحديد . قى نظر ابن عربى 2 من جهة إخرى 2 لأن مآل وفاية 
المنزه التقييد والتحديد لمن نزه ء لان المنزه اراد تبعيد 
الله عز وجل عن تقييده وتحديده فى صور المحدثات وصفائها 
المقيدة . لكنه وقيع فيما فر منه لان التنزيه تمييز لذات 
الحق . سبحانه وتعالى . أن تختلط فى سائر الذوات أو أن 
تشابهها . وهذا في حد ذاته تقيبيد وتحديد لهذه الذات عن 
بقية الذوات . فكان المآل الى صاكان منه القرار . لذا 
فالقول بالتنزيه المرف . وابعاد الحق سبحانه عن كل وصف 
وتعيين ,. خطا وجهل . اذا لم يقترن بالتشبيه . اذ قد وردت 
نصوص العية كشيرة تشبت هذا التشبيه , وتثبت أنه متصف 
بجملة من الصفات . قرد هذه النموص أو تاويلها . بغية قطع 
آية صلة بين الحق الواحد . وصفاته التى ثبتت له بتلك 
النصوص . اساءة أدب مع الشرع . وهذا مافعلته المعتزلة من 
المتكلمين . اما القلاسفة ,. قلانهم لم يعولوا على التموصض 


الشرعية من الكتساب والسنة . فهم آصحاب جهل . ان اكتفوا 
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باعتماد عقولهم قحسب . 

وآما خطا المشبهحة قلاتهم شبهوا الحق بالخلق . وهذا 
يستلزم التجسم . وفيه تقبييد وتحديد للحق من جهة 2 ومن جهة 
أخرى تشثنية الوجود . لانه من لوازم التشبيه وجود مشبه 
ومشبه به بينما الوجود والموجود . عند ابن عربى . واحد , 
فلا اثنينية ولاتعدد . 

واذا كان الخطا والجهل في الاقتصار على احد هذين 
الأامرين . اعنيى التنزيه أو التشبيه . فالكمال والمواب هو 
الجمع بينهما . لكن كيف يكون الجمع بينهما وهما مختلفين 
تماما ء اذ لايمكن الجمع بين النقيضين تنزيه ولاتئزيه 2 أو 
تشبيه ولاتشبيه .لان من شبه مانزه 2 ومن نزه ماشبه .2 ان 
الجمع بينهما ء عند ابن عربى 2 يختلف تماما عما هو مراد 
المتكلمين منهما ء. قهو يفهمهما فهما خاصا مستكمدا من مذهبه 
فى وحدة الوجود . يمكن به الجمع بينهما 2 ذلك أن ابن عربى 
يجعل التنزيه للحق سبحانه فى مجلى الاحدية 2 أو آاحدية 
العيسن 2 كما يصميه هو . فيخص هذا المجلى بالتئزيه 2 وقد 
مر معنا أن مجلى الاحدية هو ملاحظة الذات من حيث هى هى , 
بعيدة عن كل شعين ووصف واسم 2 فليس الحق . سبحانه وتعالى 
فى هذا المجلي الا ذات مجردة عن كل شىء ,2 فلايصم أن يطلق 
عليه الاذاتا محضة فقط مجردة وخالصة عن كل نعت واعتبار 
وتعين . وهذا هو التنزيه بعينه . فمجلى الاحدية هو بعينه 
مجلى التنزيه . ويجعل التشبيه فى مجلى الواحدية . أو 
أحدية الكثرة . كما يصميه هو . ومجلى الواحدية هو مجلى 
أسمائه وصفاته ء والتي هى نسبه واعتباراته . والتى هي 
بعينها مظاهر العالم المتكثرة . فقيخص ابن عربى هذا المجلى 
بالتشبيه . لان فيه تلاحظ اعتبارات الحق ونسيه وأحكامه ., اد 


فيه تظهر أسماؤه وصفاته . وليست هذه الاسماء والصفات سوى 
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مظاهر العالم المختلقة . كما أشرت . لآانها تجليات ذاته 
الواحدة وتعيئناتها المتعددة . هذا هو التشبيه عند ابن 
عربى 2 وهو يطلق عليه تشبيها توسعا وتجوزا فى الكلام ؛ لأئه 
يختلف معناه ومدلوله عما هو مشتهر عند المتكلمين والقلاسقة 
ومجلى الواحدية . والذى هو مجلى الكثرة الاعتبارية لذات 
الحق . هو بعينه مجلى التشبيه . ش 

واذا كان مجلى الاحدية هو مجلى الذات مئزهة عن كل وصف 
ومجلى الواحدية مجلى آأسمائه ومفاته . ومفعلوم 2 كما مر ,2 
أن كلا من الذات . واسمائها ومقاتها . أو مجلى الاحدية 
والواحدية . مفتقر الي الآخر . لان الذات مفتقرة الى 
إسمائها ومقاتها وأحكامها ,. والا لما كان لهذه الذات ظهور 
البتة . وكذلك الاسماء والمفات مفتقرة الي الذات 2 اذ لولا 
'الذات لما كان لها وجود ء لآن الأسماء والصفات لاتظهر الا قى 
محل . وهو الذات . فائبات أحد المجليين دون الآخر . أعنى 
القول بالتنزيه دون التشبيه ١‏ أو العكس ,2 خروج عن الصواب 
والكمال . قلابد اذا من الجمع بين هذين المجليين أو الاصرين 
التشبيه والتنزيه ء, لافتقار كل منهما الي الآخر , فبهما 
تظهر الحقيقة الوجودية الواحدة على ماهى عليه 

هذا الذى يعنيه ابن عربى من الجمع بين هاتين 
الكلمتكين . وهو جمع بين الذات وصفاتها وأسمائها . ولاشك فى 
أن تفسيره لهما على هذا النحو بعيد كل البعد عما هو عند 
المتكلمين والفلاسفة وهو تفسير يتواقق تماما مع مذهيه فى 
القول بوحدة الوجود . وهذه طائفة من نصوصه حول هذا 
لوفو 

قال ابن عربى :"اعلم أيدك الله بروح منه أن التنزيه 
عند أهل الحقائق فى الجناب الالهي عين التحديد والتقييد 2 


فالمنزه اما جاهل واما صاحب سوء إدب . ولكن اذا إطلقاه 


و0007 


وقالا به . فالقائل بالشرائع المؤمن اذا نزه ووقف عند 
التنزيه . ولم ير غغحير ذلك فقد أساء الئدب . وأكذب الحق 
والرسل . صلوات الله عليهم 2 وهو لايشعر 2 ويتخيل انه فى 
الحاصل وهو مسن القائت . وهو كمن آمن ببعض وكقر ببعض , 
..... ء فان للحصق قى كل خلق ظهورا 2 فهو الظاهر فى كل 
مفهوم 2 وهو الباطن عن كل فهم الا عن فهم من قال ان العالم 
صورته وهويته 2 .... ء. فالحق محدود بكل حد ء. وصور العالم 
لاتنفبط ولايحاط بها . ولا تعلم حدود كل صورة مثها ,2 الا على 
قدر ماحصل لكل عالم من صورته . فلذلك يجهل حد الحق ,. قفانه 
لايعلم حده الا بعلم حد كل صورة ء. وهذا محال حموله .2 فحد 
الحق محال . 

وكذلك مسن شبهه ومانزهه . فقد قيده وحدده وماعرقه . 
ومسن جلمع فى معرفته بين التنزيه والتشبيه بالوصفين على 
الاجمال ‏ لائه يستحيل ذلك على التفصيل لعدم الاحاطة بما فى 


البعالم من الصور ‏ فقد عرفه مجملا لاعلى التفصيل : كما عرف 
غ2 
نفسه مجملا لاعلى التقصيل " . 
وقال 


فان قلت بالتنزيه كنت مقيدا 

وان قلت بالتشبيه كنت محصددا 
وان قلت بالامرين كنت مسددا 

وكنت اماما فى المعارف سيدا 
فمن قال بالاشفاع كان مشركا 

ومن قال بالافراد كان موحدا 
فاياك والتشبيه ان كنت خشانيا 


واياك والتنزيه ان كنت مفردا 


.058 2 58 قصوص الحكم ص‎ )١( 


إل نفض! © 


فما انت هو . بل انت هو وتراه قى 
عين الآمور مسرحا ركيت 

وقال :"ان الحق المنزه هو الخلق امي 

وقال :"لو أن نوحسا ء. عليه السلام . جمع لقومه بين 
الدعوتين لجاب . ومراده بالدعوتين التنزيه والتشبيه 

وقال :"اعلم أن للحق . سبحانه ,. فى مشاهدة عباده 
اياه نسبتين . نسبة تنزيه 2 ونسبة تنزل الى الخيال بضرب 
من التشبيه . فنسبة التئزيه تجليه فى [ ليس كمثله ف 


والنسبة الاخرى تجليه فى قوله عليه السلام :"اعبد الله كانك 


فم 03 
تراه" ء وقوله :"ان الله فى قبلة المصلى" ٠.‏ وقوله تفالي : 
زفق 
[ قاينما تولوا فثكم وجه الله ع 2 ..... ء فاذا تقرر عندك 


ماذكرناه من هاتين النسبتين للحق المشروعتين 2 وانت 
المطلوب بالتوجه بقلبك وبعبادتك الى هاتين النسبتين ء 
فلاتعدل عنهما ان كنت كاملا . أو الى احداهما ان كنت نازلا 
عن هذه المرتبة الكمالية . إما لما يقوله أهل الكلام فى 
الله من حيث عقولهم .2 وإما لما توهمه القامرة مقولهم من 
تشبيه الحق بخلقه .2 فهؤلاء جهلوا . وهؤلاء جهلوا 2 والحق في 
الجمع بينهما , .....ض.اء فالمقابلة أو الانحراف لاتكون الا 
من جهة نسبة التنزل الالهى الخيالي فى قوله عليه السلام 

"اعبد اللسه كانك تراه" فى هذا ء هي المقابلة للمعبود ٠2‏ 
والانحعكراف عن هذه المقابلة اما بتنزيه وهو انحراقف 
المتكلمين 2 واما بتشبيه محدود . وهو انحراق المجسمين », 


2 
والكمل هم اهل القول بالامرين " 
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وقال :"من عرقه (أى الحق ) بالتعريف الالهى جمع بين 


التنزيه والتشبيه ,. فنزهه فى موطن التئزيه , وشبهه فى 
000 
موطن التشبيه" 
وقال :"ان غاية المنزه التحديد . ومن حد خالقه فقد 
202 


وقال :"التنزيه تحديد المنزه . والتشبيه تكنيه , 
فياولي تنبه وتفكر فيمن نزه وشبه هل حاد عن سواء السبيل . 

٠‏ المئزه يخلى والمشيبه يحلى ويحلى . وونذى تدكا 
لايخليى ولايحلى . بل يقول هو عين مابطن وظهر وابدر واستسر 2. 
فهو القمر والشسمس ؛ والعالم له كالجسد للتقفس . قما شم 
الاجمع مافى الكون مدع . ان لم يكن الثامر كذلك فما شم شىء 
هنالك . والاامر موجود 2 وجود 2 والحكم مشهود ., لابل 


2-3 


2 
شهود 2 وبالينسب صح النسب " . 
الاطلاق والتقييد : 


قبل الحديث عن الاطلاق والتقييد عثد ابن عربى , لابد أن 
ا]تحدث عن مساألة جزئية لها صلة بهذا الموفوع ؛ وبالالمام 
بها يمكن ادراك مراد ابن عربي من هذين الكلمتين . وهذه 
المسالة هى مسالة إسماء الله عز وجل وصفاته . 

قد تقدمت معنا عدة نصوص ء. عند ذكر نصوص ابن عربى فى 
وحدة الوجود , أن حقائشق العالم المتعددة ماهيى الا اسماء 
الحق . سبحائه وتعالى , وصفاته . إنظر النص رقم (57) 
ومابعده من النصوص . كما مر معنا أن هذه الاسماء والصفات 
اعتبارات ونسب للذات . فهى أمور عدمية ,2 وان كانت شهودية 


() الفتوحات 5١5/6‏ س 5 . 
(9) آي الذى جمع بينهما 


(4) الفتوحات 999/4 س 84 . 


ربم) 


وهنا لابد من الاشارة الى أن من أسماء الحق . سبحانه وتعالى 
مايدل على ذات الحق بحكم المطابقة . بمعنى أنه متى ما 
4؛طلق هذ؛ الاسم انصرف الي الذات المجردة من غير ملاحظة آأى 
معنى اشتقاقيى من هذا الاسم . وهئاك اصمان يدلان على الحق 
بحكم المطابقة . إحدهما علم وهو الاسم (القله) ؛ والآخر 
فمير الغائب وهو (الهو) . 

قال ابن عريى :"يتيفى أن تكون أسماء البارى الخاصة 
تدل على مجرد الذات كالله والهو " . 

وقال :"فلايفهم منه (أى الاسم الله) عند التلفظ به 2 


وعند رؤيته مرقوما الا هوية الحق لاغير . قانه يدل عليه 


وقال :"وصابآايدينا اسم مخلص علم للذات سوى هذا الاسم 


الله ء. قالاسم الله يدل على الذات بحكم المطابقة . كالاسماء 


اما بقية الاصماء فانها تدل على الذات . وعلى معنى 
آخر سلبى أو شيوتى لما فيها من الاشتقاق . مشل العالم 
والقادر ء والمريد . والرحمن . والاول ع والآخر 2 ...ءالج . 
فان هذه الاسماء . وان دلت على الذات . لها معان تخصها , 
ينفرد كل اسم عن غيره من الاسماء بهذا المعنى الزائد فى كل 
اسم 

قال ابن عربى :"ولهذا جعلوه (آى اسم الله) الاسم 
الاعظم ء لانه لابتقيد بمعئى صا قى الذات ولابحكم مامن أحكام 
الذات . وانما دلالته على عين الذات . بخلاف إاسمه القادر ء 
فانه يدل على معنى فى الذات يسمى القدرة . .... . وهكذا 


الحى والمريد . والسميع واليصير . والكريم والرجيم ٠‏ 


. بشىء من التصرف‎ ١4 كتاب الازل ص‎ )1١( 
. (؟") ؛نظر : الفتوحات 4/هما١ا س 5 من أسفل‎ 
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روبع ) 


00 
ولهذا قال الله : [ ولله الاسماء الحسنىي ] لازالة اللبس عئد 


وقال :"ولما كان ماعدا الاسم الله من الاسماء ء مع 
دلالته على زات الحق . يدل على معنى آخر صن سلب أو اشبات , 
بمسا فيه من الاشتقاق . لم بقو قى أحدية الدلالة على الذات 
قوة هذا الاسم . كالرحمن وغيره من الاسماء الالهية الحسنى" 

ولما كان الاسمان الله والهو يدلان على ذات الحق بحكم 
المطابقة . كان كل واحد منهما هو الآخر . قال ابن عربي 
"قالله الهو . و "الهو" هو الله " 

لكن مع كون كل واحد منهما هو الآخر . الا أن الاسم الله 
لكونسه علما ,. بخلاف اسم "الهو" فهو ضمير للغائب 2 اختص 
باحاطته بجميع الاآسماء الالهية . قهو الاسم الجامع لجميع 
الاسماء . والحضرة الجامعة لجميع الحفرات . وجميع الاسماء 
مندرجة فيه . لذا فهو يئوب مناب كل اسم الشى , لأن عود 
الكل اليه . لذا فهو لايتعين فيه اسم دون اسم آخر 2 فهو 
عين مجموع الأسماء . فهذا الاسم , أعنى الله . مطلق فى 
قبوله لجميع الأسماء ,2 يقبل جميع الأسماء , ماظهر وماسيظهر 
الي مالايتناهى من الاسماء . فهو في قبوله للاسماء كالهيولي 
القابلة لكل صورة . لذا فهو مطلق لايقيده اصر البتة ٠,‏ 
ولايتقيد باسم دون آخر 2 بل له جميع الاسماء الالهية . ماكان 
وماسيكون , ذلك أن الاسم الله يدل على الذات بحكم المطابقة 
ومعلوم أن الذات لها جميع الصور والمظاهر والكجليات , 
لاتتقيد بمظهر أو صورة ؛و مجلى دون غبرهاء بل لها التحول 
إلى مالايتناهى من الصمِور . قالاسم الله قابل لكل اسم ء 
)1١(‏ سورة الأعراف : 1١8٠.‏ 
(؟) كتاب الازل ص 14 . 


() الفتوحات 4/لا9ة١‏ س 01. 
(14) أنظر : المعجم الصوفى ص ١151‏ 


وم )2 


ومحيط بجميع الاسماء الالهية 2 ويدلك على احاطته بها . ان 
كل من دعا الله ء. سبحانه وتعاليى . ولج اليه ؛ وقال : يا 
افلتة ٠‏ افعتو الكسا ا عه اآقتنى هذء العفرة . اعككن الله + 
ومقصده منها اسم خاص تقيده حالته التى هو فيها . فان كان 
مريفا . كان قصده الاسم الشافى . وان كان محاربا ء. كان 
لاجثا الى الاسم الثنامر : وان كان ققيرا كان ملاذه بالاسم 
المفنيى . وان كان مظلوما . كان محتميا بالاسم المنتقم ,2 
وهكذا قى كل من دعا الله . وقال : ياالله . قحالته التى 
هو فيها تخصص من حضرة الاسم الله . المحيط بجميع الاسماء , 
اسما يناسب مقامه وحالكه . 

ولمما كان الاسم الله هو الحضرة الجامعة لجميع الاسماء 
عصم الله هذا الاسم أن يتسمى به أحد غير الله . فيرة من 
الله عليه . 

وهذه طائفة من نصوص ابن عربى حول هذا الموضوع . 

قال ابن عربى :"قالوجود لله 2«ومايوهف به من إية صفة 
كانت . انما المسمىي بها هو مسمى الله : قافهم انه ماثشم 


مسمى وجبسودى الا اللله ء فهو المسمى بكل اسم والموصوف بكل 


وقال :"ان الله بما هو الله لايتعين فيه اسم من 
ال'سماء الالهية دون اسم . فانه عين مجموع الأسماء , وماتخصه 
الا الاحوال قائه من قال : ياالله افعل لى كذا . فحاله تخص 
أى اسم أراد مما يتضمنه هذا الاسم الله من الأسماء . قفلهذا 
يقال فيه انه بقيد فى اطلاق 2 أى تقيده الاحوال سما تطلبه 
من الأسماء المندرجة فيه . ومطلق من حيث انتفاء الاحوال ٠»‏ 


فهو الاسم القابل لكل اسم . كما أن الهيولي الكل قابلة لكل 


)0غ( الفتوحات '_'/4ه ص 1١5‏ 
(؟) الفتوحات “ثرهة١‏ س 78 


( ١خ“‏ ) 
وقال :"ان الله هو الجامع للاسماء المتقابلة وغير 


وقال عن الاسم الله :"هى الحضرة الجامعة للحضرات كلها 
..... واعلم أنه لما كان فى قوة الاسم الله بالوفع الاول كل 
اسم الفهى ء. بل كل اسم له شر قى الكون يكون عن مسماه ء, 
ناب مناب كل اسم لله تعالى ء. قاذا قال قاشْل: ياالله 2 
فانظر فى حالة القائل التى بعثكته على هذا النداء ء وانظر 
أى اسم الفهي يختص بتلك الحال . فذلك الاسم الخاص هو الذى 
يناديه هذا الداعى بقوله : ياالله ء لأن الاسم الله بالوضع 
الأول ٠‏ انمسا مسماه ذات الحق عينها ,. التى بيدها ملكوت كل 
شىء , قلهذا ناب الاسم الدال عليها على الخصوص متاب كل اسم 
0 

وقال :"والاله من له جميع الاسماء . وليست الالعين 
واحدة. وهى مسمى الايد 1 

وقال :"الاسم الله قد عممه الله أن بتسمى به غير الله 
فلايفهم منه عند التلفظ به . وعند رؤيته مرقوما الا هوية 
الحق لاغير . فانه يدل عليه ثفعاليى بحكم المطابقة 27 , 

وقال :"ان الله تعاليى قد عصم هذا الاسم العلم م 
به احد غير ذات الحق . جل جلاله :. ولهذا قال الله . عز وجل 
فى معرض الحجة على من نسب الالوهة الى غير هذا المسمتنى : 


قل سموهم ) ء فبهت الذى قيل له ذلك . فافه لو سماه سماه 
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آما سبب عصمة هذا الاسم آن يتسمى به أحد سوى مسمى 
الله . ذلك . كما بينت غ2 أن هذا الاسم مطلق . له جميع 
الأسماء . فهو حفرة جامعة لجميع الحضراتء. اما فغيره من 
الأآسماء فهو مقيد . وأانى للمقيد أن يحيط بالمطلق ويتصف 
بصفته . فالاسم الله اقتضى من حيث ذائه أن لاينحصر ولايتقيد 
قسى اسم معين بعينه , أو آسماء معينة . لذا فاى اسم الهى 
آخر اذا تسمى بهذه الحضرة ء ؛عنى الله ء بمفعثى أنه الجامع 
لجميع الحفرات الاسمائية فقد كفر . والمراد من الكفر هنا 
الكقر اللفوى ء لاالشرعي 2 أى الستر ٠‏ أى أن من تسمى من 


الاسماء المقيدة بالحضرة الجامعة المطلقة (الله) 2 فقد سكر 
) ( 


الله الجامع لجميع الحضرات فى ذاته أو اسمه ء قمثلا لو 


تسمى الاسم القادر أو العالم . أو المريد . أو فغيرها مما 
هي أسماء الحق وصفاته من مظاهر الكون المختلفة من ملك 


وفلك وحيوان وشجر وجماد , بالاسم الالهى الجامع المحيط . 
أعنىيى الله . فقد كفر . بمعنى أنه سثر هذه الحضرة الجامعة 
المطلقة فى ذاته المقيدة 2 وهو خطة وجهل . لأآن هذه الاسماء 
المتعددة . التى تسمت بالاسم الله الجامع لجميع الحضرات ٠»‏ 
أفراد من جملة #فراد هذه الحضرة الجامعة ؛ وهى إفراد 
مقيدة . بينما الحضرة الالهية (الله) غير مقيدة . بل لها 
جميع الاسماء ماظهر وماسيظهر . الكل إقرادها , فهى 
كالهيولي فى قبولها كل اسم . فتخميص احدى الحضرات الالهية 
المقبيدة بكونها الاسم الالهى (الله) المطلق المحيط بجميع 
الأسماء . تخصيص بلامرجح . وهو الكفر والجهل . اذ كيف ينقلب 
المقيد مطلقا . والقول الصحيح أن يطلق على كل اسم الهى 
اسم اله ء لاالله ء لآن كل اصم له نسبة من الالوهة . وذلك 
مثل كلمة الانسان مشلا : قفاننا لو ؛طلقناه ععملى أى فرد من 


#قراد الاتسائية ٠‏ مشل زيدك 1و عسرقى او بكر عا ءءء الماء 


كمع 


وقلتا زيد الاتسان . أو عمرو الاتنسان .ء أو بكر الاثسان ء 
لاخطانا . لاننا حصرنا هذا المعتي الكلي المطلق فى قرد معين 
مقيد , أو أفراد معينين مقيدين 2 وهذا هو الجهل ,. والكفر 
أى الستر . لكن لو قلنا زيد انسان :. وعمرو ائسان ٠‏ وبكر 
انسان ء .... الغ , لاصبتنا ء وهكذا الامر فى الاسم المطلق 
الجامع لجميع الاسماء (اللسه ) ممع إقراده أو اسماثئة 
المندرجة فيه . فكل اسم القي له نصيب من الألوهة .لا أنه 
هو اللله بكله ورمته واطلاقه . قال ابن عربى :"اما الاكابر 
فيلتزمون لااله الا الله على غير مايعطيه النظر العقلي ,. أى 
الوجود هو الله :. والعدم منقى الذات والعين بالئفيى الذاتى 
والشابت كابت الذات والعين بالاكثبات الذاكى ., ومَوَيه النفى 
على الثكرة . وهو اله . وكَوَبّه الاشبات على المعرفة . وهو 
الله . وائما توجه النقفى على الثكرة . وهو اله ء. لان تحتها 
كل شوء . ومامن شىء الا وله نميب فى الالوهة يدعيه , فلهذا 
توجه عليه النقى , لان الاله من لايتعين له تصيب . فلم 
الانصباء كلها . ولما عرف أن الاله حاز الاتصباء كلها ء 
م 

عرفوا أنه مسمى الله ء. وكل شيىء له نميب فهو اسم من إسماء 
مسمى الله . فالكل اسماؤه . فكل اسم دليل على الهوية . بل 
هو عينها 2 ولهذا قال : [ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 
آبيا ماتدعوا قله الاسماء الي ٠‏ وهذا حكم كل اسم 
تدعونه .ء لوه الاسماء الحستى . قلة إسماء القالم كله , 
فقالمعالم كله فى المرتبة اسشته 0 

وقال :” ولو قيل لهم (أى للمشركين ) من عبدتم لقالوا 


»2 
الها . ماكانوا يقولون الله ولا الاله " 


١١.١ : سورة الاسراء‎ )1١( 
.201١86 (؟) الفتوحات 4/قم س‎ 
. قصوص الحكم ص 5ل‎ )9( 


لم” ) 


وان وقد تقدمت هذه المسالة الجزئية واتفحت . لابد من 
الشروع فى بيان مقصد ابن عربى من الاطلاق والتقييد على نحو 
ماتقدم من الاسم الالهعى الجامع (الله) وعلاقته بالاسماء 
المندرجة فيه . فثئقول : اذا كان الجمع بين التنزيه 
والتشبيه عند ابن عربى حامل بالجمع بين مجلل الاحدية 
والواحدية . فان الجمع بين الاطلاق والتقييد واقيع فى مجلى 
واحد ء وهو مجلى الواحدية . أو مجلى اهحدية الكشرة 2 أو 
مجلى الكثرة الاسمائية والمفاتية ,. والتي هى مظاهر العالم 
المتكثشرة . قفي هذا المجلى يومف الحق (الله) سبحائه 
وتعالي بالاطلاق والتقييد ء أما الاطلاق فهو قبول تحوله فى كل 
المور الظاهرة والتي ستظهر . فله التجلى المطلق فى مظاهر 
العالم المتعددة . لايتقيد بمظهر آو صورة أو مجلى مخصوص 
دون فيره من المجالى والمظاهر والصور الآخرى ٠‏ بل له جميع 
الصور ء قالمقهمود بالاطلاق هنا اطلاق التجلى , وهو حكم على 
الذات الالهية بقبول التجلى فى جميع الصور ٠.‏ بحيث لاتفوته 
صورة 2 ولايمتنع عليه مظهر . يا كانت هذه الصورة . وهذا 
المظهر . بل له صور الكون كلها . لأانها تجليات ذاته ء 
ومظاهره . اذ بها ظهر وتجلى . وهذه المظاهر والمجالي هى 
بعينها اعتبارات الحق ونسبه . والتى هى اسماؤه وصفاته , 
وليس ظهصوره وتجليه فى اسم وصفة اولي من أخرى ء اذ الكل 
أسماؤه وصفاته ء فتخصيص ظهوره ببعض أسمائه وصفاته دون 
غيرها تحكم على الحق جل وعلا . فلابد من اطلاق هذه النسبة 
للحق , إعنى نسبة ظهوره وتجليه فى احكام الاعميان الشابتة ٠‏ 
أو بالاحرى تجليه فى صور أسمائه وصمفاته . قالحق قابل 
للتجلى والتحول فيما لايتناهى من المظاهر والصور ٠‏ فهو 
بهذا مطلق ,. غير مقيد فى مظهر معين ء أو مظاهر معينة. هذا 


هو الاطلاق . 


( 4ه" ) 


أما التقييد فهو أن يلاحظ مع اطلاق تجلى الحق فى جميع 
الصور إن له نسبة فى كل صورة من الصور . وفى كل مظهر من 
المظاهر 2 بمعنى آن الحق مقيد فى هذه الصورة وتلك . وتلك 
...الع الى مالايتناهشى من الصور ء: ومعنى التقييد أن كل 
صورة من الصور ومظهر من المظاهر فرد من إافراد الحق » 
وتعين من تعيناته . ومجلى من مجاليه . لاعلي أن هذه الاقران 
أو تلك المظاهر والتعينات المحدودة هى بعينها الذات 
الالهية برمتها وكليتها , بمعنى انحصار الذات الالفية فى 
مظفر معين . أو مظاهر معيئة .لا 2 بل هى افراد وتعينات 
للذات الالهية . فهى مقيدة . بينما الذات الالهية لها الاطلاق 
قكل تعين ومظهر ومحلى فهو مقيد وله نسبة من الالوهة . لانه 
قفرد من إافراد هذا المطلق . فليست هذه المجاليى والمظاهر 
المتعددة للحق سوى نسب الحق واعتباراته . فالحق له فى كل 
موجود ومظهر نسبة ,2 ومعنى كوئنه نسبة إنه اسم من آاسمائه ,2 
أو صفة من صفاته . فمن هذه الحيثية ,2 أى كون الحق له نسبة 
في كل مظفهر ومجلىيى . وصف بالتقيد بالصور 2 ومن حيث كونه 
لاينحصر ولايتقيد بصمورة أو نسبة دون اخرى . لان له التحول 
والتجلى فيما لايتناهيى من المظاهر ,2 وصف بالاطلاق . هذا هو 
الجمع بين الاطلاق والتقييد . 

وهنا مسالة . وهو إنه اذا كان لله ؛ جل وعلا . مطلق 
التجلى بما شاء من الصور والمظاهر , وكانت صور العالم 
ومظاهره غير متناهية . استحالت الاحاطة بالحق ومعرفته 
معرفة تفصيلية . لذلك يجهل حد الحق . سبحانه وتعالى , لأنه 
لايمكن أن يعلم حده الا بعلم حد كل صورة له 2 وهذا محال 
حصوله . فحد الحق محال . فلايمكن الاحاطة بالحق تقصيلا . بل 
يعرف مجملا باته يتجلى فيما لايتتاهى من مظاهر العالماء 


وبما يحصل لكل عارف من الصور والمظاهر 


( هه“” ) 


وهذه طائقة من كلام ابن عربى حول هذا الموفوع . قال 
ابن عرببى :"اعلم أن الله تعالى لما كان له مطلق الوجود لم 
يكن له تقييد مائع من تقييد بل له التقييدات كلها . فهو 
مطلق التقييد . لايحكم عليه تقييد دون تقبيد :. قافهم معنى 
نسبة الاطلاق ا 


وقال :"الاطلاق هو تجليه فى كل صورة 2 وقبوله كل حكم 


وقال : 
من ستر الحق ولم يقشه فذلك الشخص الذى قد كفر 
وليس مخفقيا على ناظر فيه بعين العقل ؛اوبالبصر 
تبارك الله الذى لم يزل يظهر قيما قد بدا من صور 
فانه منشئها دائبا ا ملف ل د ل 
وقال :"كيف يُقيّد المطلق . ..... . من سرى فى الوجود 
000 : 


وقال :"حيرة العارف فى الجناب الالهى أعظم الحيرات ٠‏ 
لانه خارج عن الحصر والتقييد . 


تفرقت الظبا على خداش فمايدرى خلداش مايصيلد 


مزقه وخرقه هذا المشهد الاسني . فان الستر يقيد المستور ٠»‏ 


) الفتوحات «#/5ة*١‏ س 5# . 

) الفتوحات #/رة١؟‏ س4 . 
*«) الفتوحات “«#رهلا” . 

) الفتشوحات 758/1 س 4 من أاسقل 

) تامل كيف يقسر لفظ الكفار ء. فيما بعد . بما يقطع 
بانه يريد بالكقفر هنا وفى كل موفع من موافع اقترانها 
بالحصر والتقييد . الكقر اللغوى , والذنى هو الستئر 
والحجب . 
)١(‏ الفتوحات 55١/٠‏ س #م١ا‏ . 


(5هم"" )2 


وقال :"وهو (أى الله) اقرب اليه من حبل الوريد . قهو 
عين المنعوت بان له حبل الوريد ٠‏ فعلمنا انه عين كل صورة 
ولانحيط بما فى الوجود من صوراء قلائنحيط به ا 

وقال :"وانما لم يحده ولم يقدره العارق به . لاته 
يراه جميع المهور ٠‏ قمهما حد بمورة عارضته صورة إاخرى 2 
فانخرم عليه الحد . قلم يتحصر له الامر . لعدم احاطته 
بالصور الكائنة وغير الكائنة , فلم يحط به علما " 

وقال :"الله يجل أن يطلب بمساقات الاقدام ء وبمشاقات 
الاأعمال وبالافكار . فقكما انه لايتحيز كذلك لايتميز ,2 فهو 
معلوم لنا أنه فى كل شىء . عيبن كل شىء 2 ومجهول التمييز 
لمسا نشهده من اختلاف الصور . فما تقول فى صورة هو هذا الا 
وتحجبك عنها صورة هو عينها حول اهنا رهد 0 

وقال :"قالحق محدود بكل حد 2 وصور العالم لاتئضبط 
ولايحاط بها ء ولاتعلم حدود كل صورة مثها الاعلى قدر ماحصل 
لكل عالم من صورته 2 فلذلك يجهل حد الحق . فانه لايعلم حده 
الا بعلم حد كل صورة , وهذا محال حصوله : فحد الحق مجال... 
ومين جمع فى معرفته بين التنزيه والتشبيه بالومفين على 
الاجمال ‏ لانه يستحيل ذلك على التفصيل ع لعدم الاحاطة بما 
فى العالم من الصور ‏ فقد عرقه مجملا لاعلى الحفميلا ؟ 

وهنا ؛عود لاتناول مسالة مهمة قد سبقت الاشارة اليها 
قبل قليل . ألا وهى مسالة الكفر عند ابن عربي 2 فقد تقدم 
آن المقمود من الكفر عنده الكفر اللغوى . والذى هو الستر 
والحجبب , لاالكفر الشرعي المخرج من الملة والصوجب للردة 


والمقصود من الستر والحجب عنده أن يستر الله المطلق الذى 


.09 القتوحات #رالا" س‎ )9١( 
. 4 (؟) الفتوحات “/رثلام ص‎ 
. #5" الفتوحات :/1:1:9 ص‎ )9( 
. "9 2 "8 قصوص الحكم ص‎ )14( 


( لالم" ) 


لايتقيد بقيد 2 والذى له جميع التقييدات . فى مظهر أو مورة 
أو مظاهر 1و مور معمينة محدودة مقهدة . أو كما تقدم . أن 
يستر الاسم الله الجامع لجميع الاسماء والحضرات . الظاهرة 
والتى ستظهر فى مالايتناهى عددا ء قى اسم وحضرةاء آو أسماء 
وحفرات مقيدة معينة . تأآحخذها الحدود . فهذا هو الكفر الذى 
بيعنيه ابن عربي . وسببه مأخوذ من مدلوله اللغوى ؛ وهو 
الستر والحجب . اذ من حصر الله المطلق فى مقيد بعيثه 2 
فقد مستره وحجبه قي هذا المقيد 2 وهذا هو الجهل والخطا 
بعينه ,. اذ كيف يحصر المطلق فى مقيد بعينه 2 وأني للمقيد 
#ن يكون مطلقا فيستر المطلق فيه . لذلك حكم ابن عربى على 
النصارى بانهم فى قولهم : ان الله هو المسيح ابن مريم ء 
قد جمعوا بين الخطا والكفر :. آما كقرهم . فهو الكفر 
اللغوى , كمسا مر . ذلك أنه سيب كفرهم حصر الالوهية 2 وهي 
النسبة المطلقة التى لاتتقيد بصورة أو اسم فى عيسي . عليه 
السلام . المقيد المحدود ء. فستروا المطلق الجامع لجميع 
الحضرات والتقييدات فى هذا الاسم المقيد ,. هذا هو الكفر . 

أما الخط فلائهم ء بحصرهم المطلق في المقيد . إارادوا 
تصيير المقيد مطلقا , وجعل المقيد المخصوص باسم وحضرة 
جامعا لجميع الاسماء والحضرات . الكائنة والتى ستكون ٠.‏ 
فكيف ينقلب المقيد مطلقاء أو العكس ,. كيف يقيد المطلق ؟! 
أليس هذا هو الجهل بعيته . 

وهذا نص كلام ابن عربي ء قال :"لذلك نسبوا (أى 
التصارى) الي الكقر . وهو الستر . لانهم ستروا الله الذى 
أحيا الموتى بصورة بشرية عيسي . فقال تعالى : [ لقد كفر 
الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن 00 فجمعوا بين 


الخطة والكفر فى تمام الكلام كله : لانه لابقولهم هو اللهاء 


)١(‏ سورة المائدة : لاز اء. ؟لا 


( همهم ) 
0030( 

ولابقولهم ابن مريم " . وشراح القصوص كالجامى والقيصري 
والنابلسى 2 وغيرهم . ومنهم أبو العلا عقيقى . قد نصوا على 
مراد ابن عربى من كفر النصارى قي هذا الئص . وأنه بسبب 
حصر الائوهية فى عيسى عليه السلام دون تعميمها واطلاقها في 
جميع المظاهر . وهذا تقسير صحيح لاغبار عليه . لأنه يتوافق 
تماما مسع مذهب ابن عربى قى وحدة الوجود 2 وسوف أورد له 
نصوصاأخرى فيما بعد تؤكد أن الكقر بسبب الحصر لاغير ء لان 
الحصر يقفيد الستر والحجب . 

لكن الذى لي فيه وجهة نظر . تخالف كلام بعض هؤلاء 
القراج ومئهم أبو العلا عفيقي , تقسيرهم لعبارة ابن عربىي 
السابقة . والتى يقول قيها :"قجمعوا بين الخط؛ والكفر فى 
تمام الكلام كله . لانه لابقولهم : هو الله . ولابقولهم : ابن 
مريم ". ففسروا هذا الكلام بالآتى :"انهم لم يكفروا بقولهم: 
ان الله هو المسييح . ولابقولهم : ان المسيح هو عيسى ابن 
مريم 2 ولكن كفروا بالقولين معا . أى بقولهم : ان الله هو 
المسيح عيسى ابن مريم وحده دون 1 . فهذا التفسير لاحد 
شطرى كلام ابن عربى . وهو قوله : الانه لابقولهم هو الله"ء 
خطا وبعيد عن الصواب . مع اتفاقيى فى النتيجة , وهو أن 
الكفر بسبب الحصر فى عيسى وحده . وأما الخطء فى تفسير 
العبارة السابقة . فلان عفيقى وغيره فسروه بقولهم :"انهم 
لم يكفروا بقولهم ان الله هو المسيح" وهذا يناقض كلام ابن 
عربي تماما . ذلك إن ابن عربي رتب كقفرهم على القول بأن 


الله هو المسسيح ابن مريم . بينما هؤلاء الشراح ناقضوه 


14١ قصوص الحكم ص‎ )1١( 

(1) أنظر : جواهر النصوص 9/5؟1اء شرح الجامى على قفوص 
الحكم ١١14/75‏ هء تعليقات عفيقى على القصوص ص ولم1١‏ 

(57) قصوص الحكم ص ١1١‏ 

25 أنظر : تمليقات عفيفى على الفموص ص 9ه . جواهر 
التصوص ١١19/5‏ ء شرح الجامى على قصوص الحكم ١11/79‏ 


( ذم" ) 


بقولهم : انهم لم يكقروا بقولهم ان الله هو المسيح . وهذه 
مناقفة لكلام ابن عربى صريحة ء خاصة وإنه قد مر معتا إن 
الاسم الله .ء. بال التعريف , معصوم . عند ابن عربى . أن 
يتسمى به آحداء لانه الحفرة الجامعة لجميع الحفرات 2 والاسم 
المحيط بجميع الأسماء . فمسن تسمى به على وجه الحقيقة , 
بمعنسى قيامه مقامه ء وسده مسده ء فقد كقر ,. أى سثكر الله 
الجامع المطلق فى مقيد محصور . 

فكيف يقال ائهم لم يكقروا بقولهم : ان الله هو 
المسيح . وابن عربى نقسه يقول : انهم كفروا بهذا القول ٠‏ 
لانه اسستدل عليه بقوله تعالى : [ لقد كفر الذين قالوا ان 
الله هو المسيح ابن له 1 فتفسيرهم تلك العبارة. بعيد 
عن الصمواب . قى نظرى . 

والتفسير المواب الذى أآراه ويتفق مع امول ابن عربى 
وآرائه أن مراد ابن عربى من قوله "الانه لابقولهم هو الله ء, 
ولابقولهم ابن مريم"' . أن قول النصارى :"ان الله هو المسيح 
ابن مريم" يتالف من جملتين . وهما : جملة "هو الله" , 
وجملة "المسيمح ابن مريم" . وهاتان الجملثان لو كانتا 
منفردتين ومنفصلتين لما لزم منه كفر ؛ لكن باجتماعهما 
يحصل الكفر . ذلك أن معنى الجملة الاوليى ,2 والتى قال عنها 
ابن عربى لابقولهم "هو الله" أن "هو" فى هذه الجملة لاتعود 
على عيسى ؛ عليه السلام . بل تعود على الذات الالهية ٠‏ لان 
من اسماء الحق جل وعلا . عتد ابن عربى : كما مر معثا , 
"الهو" . فهو يريد أن يقول ان هو هو الله نقسه . قالهو 
مبتد؛ والله خبره . وهو كلام صحيح تام لامحذور فيه , وكذلك 
قولهم "المسيح ابن مريم" مبتدأً وخبر . وهو أيضفا كلام تام 
صحيح لاشيء فيه ء. لان المسيح بالفعل ابن مريم . لكن لما 
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جمعوا بين الكلامين نتج الكفر , لانه بالجمع بيئهما نتج كلام 
جديد أفاد حصر الالوهية فى عيسى عليه السلام دون من سواه .2 
فلذلك كفروا الله المطلق الجامع لجميع الحضرات فى اسم أو 
حضرة مقيدة . والله إعلم . 

ولابن عربى نصوص أخرى تؤكد أن الكفر عنده بمعنى الستر 
والحجب , والذى هو تخصيص وحصر نسب الحق المطلقة فى مقيد 
على جميع المظاهر والاسصاء وعدم حصرها فى اسم أو مظهر ء 
كنسبة الالوهة . كما مر , والتى حصرتها النصارى وسترتها 
وكفرتها فى عيسى عليه السلام عوكنسبة الفقر والفنى وغيرها 
من النسب , التى تمع للحق سبحانه وتعالى . فينبغى تفشيتها 
وتعميمها على جلميع المظاهر والاسصاء . اما اذا كائت هذه 
النسبة المضافسة الى الحق غير صحيحة . بل خاطئة ,. فلاتنسب 
حهينئد الي مظاهر الحق , لكن من اضاف نسبة خاطئة ,. إيا 


كانت هذه النسبة . الى بعض المظاهر والاسماء المقيدة وحصر 


هذه النسبة فيها دون أن يعمها . فخطؤه من جهة الحصر وعدم 
تفشية وتعميم هذه النسبة ‏ وان كانت خاطئة ‏ أاعظم من خطئه 


فى اضافة هذه النسبة الخاطئة الى الحق . 
وهذه بعض نصوص ابن عربى حول هذا الموفوع تؤيد ماذكر 
قال ابسن عربى :"اعلسم أن اللسه تعالى لما كان له مطلق 
الوجود . لم يكن له تقييد مانع من تقييد . بل له 
التقييدات كلها ,. فهو مطلق التقييد لايحكم عليه تقييد دون 
حقييد .2 فافهم معنى نسبة الاطلاق اليه . ومن كان وجوده بهذه 
النسية ء فله اطلاق النسب ء. فليست نسبة به اولى من نسبة ء 


قما كفر من كفر الا بتخصيص النسب . مشثل قول اليهود 


)١(‏ فى نص الكتاب :"ولم" ء ويبدو ان الواو زائدة ء لائن لم 
ومابعدها جواب لما . يدل عليه سياق الكلام . 


دكوع) 


والنصارى عن ؛نفسهم دون غيرهم من آهل الملل والتحل :"نحن 
آبناء الله وأحباؤ*" . قاذ وقد انتسيوا اليه كانوا يعمون 


النسبة ء. وان كانت خط فى نقس الامر . ققال لهم الله 


النسبة واحدة قلم خصصتم نقوبكم يها دون هؤلاء ء وان اخطاتم 
فى نفس اللامر ء قخطؤكم من عموم النسبة كلمن اإتصكيم من 
خصوصها "نانفا حجكم أعنو” اللا مق ا فلن ابم 17 

وقال ايضا :"ومساكفر من قال ان المسيح ابن الله الا 
لاقتماره . وكذلك كفر من قال نحن أبناء الله وإحباؤه 
لاقتمارهم ٠»‏ لانهم ذكروا نسبة تهم كل ماصوى الله . ان كانت 


صحيحة . فان لم تكن فى نفس الأمر صحيحة قفهم والعالم فيها 


وقال يفا :"واما من قال : ان الله هو المسيم 2 أو 
قال ماعلمت لكم من اله غيرى قليس فى الظاهر بمشرك . وانما 
دخل عليه الشرك بالاسم . ولذلك قال الله لتبيه . عليه 
السلام : [ قل سموهم ] فانهم اذا سموهم عرقوا بالاسم من هوق 
المسمى . فقال هؤلاء : ان الله هو المسيح . وليس المسيح من 
أسمائه , ان كان له هذا الاسم قبل أن يدعى فيه إنه اللواء, 
فاشركوا من حيث الاسم . واشرك فرعون من حيث خالف عقده قوله 
فبهذا كانوا مشركين”؟ 

وقال أيضا :"فجميع الاسماء التى فى العالم ويتخيل 
انما حو ميك كو ننه ...فا “أعيفة ابره سني لعا معنن فيز 


وجه الاستحقاق كانت كفرا . وكان صاحبها كافرا . قال الله 
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(5) أى الى العيد . 


(جوم) 


تمالىيى : [ لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير 
ونحن 00 ٠‏ قكقروا 0-00 

وتقسير هذا الكلام قريب من تقسير كلامه السابق عن كفر 
النصارى وآنه بتمام الكلام كله . فهو يعنى بالمجموع هنا 
مجموع الكلامين . لآن قولهم هذا يتالف من جملتين لو كانتا 
منفردتين لمح الكلام . ولما كان فيه محذور . الجملة الاولس 
"ان الله فقير" وهذا الكلام صحيح . لان الله فقير عند ابن 
عربى . بمعنى افتقاره الى نسبه واعتباراته . والتى هن 
أآسماؤه وصفاته لئنها مظاهره 2 فبها ظهر . ولولاها لصا كان 
له ظهور . لان مظاهر العالم عبارة عن تجليات الحق وتهيناته 
هذا من جمهة . ومن جهة أخرى 2 لان وجود الحق فى مظاهره , 
ومظاهره يفتقر بعضها الى يعض ء لذلك صم وصف الله بالفقر . 

والجملة الثانية :"وئحن أغنياء" ء وهذا الكلام 2. إيضا 
صحيح . لاآن كلمة نحن تعم مظاهر العالم المتعددة . لصدقها 
على كل إقرادهاء ولاشك فى أن مجموع هذه المظاهر ‏ لانها 
تجليات الحق وتعيناته ومظاهره ‏ غنية ء ومعني الفتى هشا ,2 
غناهم بالحق السذى أسبغ عليهم وجوده , قهم وجوده , لاتهم 
مظاهره وإسماؤه وصفاته ,. فمظاهر العالم المتعددة كلها 
تتمف بالفنى , لأن هذه المظاهر ليست سوى وجود الحق وذاته , 
فكلمة "نحن" تفيد وتقوم صقام كلمة "الله" . فقولك "نحن 
؟غنياء" بمنزلة قولك "الله الغنى" لاأنه لاظهور لله الا بثا 
نحن . قنحن الله . والله نحن . هذا معثي الكلامين على 
انفراد . فهو محيح لاباطل فيه . لكن لصا جمعوا بين الكلامين 
نتج كلام جديد أفاد تمييز أنفسهم بنسبة معينة وهى الغئى 
وحصرها فيهم 2 دون تعميمها وتفشيتها ,2 فستروا هذه النسبة 
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(عوم) 


التى تعم الكل قى اسم وحفرة . أو أسماء وحفرات مقيدة . 
وهذا هو الكفر 2«الذى هو الستر والحجب بعينه. والله أعلم 
أما بعد فهذا الذى تبين لى من مراد ابن عربي من 
"التنئزيه والتشبيه" و "الاطلاق والتقييد" مع بذل الوسع 
واستفراغ الجهد للومول الى حقيقة مراده . قارجو آن أكون 
قد آاصبت مراده على وجله التحقيق ,. ذلك أن هناك من جعل 
"التنزيه والتشبيه" بمعئى "الاطلاق والتقييد" لافرق بينهما . 
وأن كل واحد منهما عين الآخر . وهذا غير صحيم فى نظرى ٠,‏ 
ولعل منشا الخطا والاشتباه عند من جعلهما بمعئي واحد أن 
ابسن عربى ومف التنزيه بانه تقييد . كما وصف الاطلاق بأنه 


تقييد . أيضا .2 فظن أن مراد ابن عربيى بهما شىء واحد . 


الحقائق في الجناب الالهى عين التحديد والتقييد " . 
202 
وقال :"ان غاية المنزه التحديد " 
22 


وقال :"التنزيه تحديد المنزه " . 

وقال عن الاطلاق :"الاطلاق عن التقييد تقييد . والمطلق 
مقيد بالاطلدق 617 

وقال :"التقييد صفة تفيفها العقول والكشف الى 
الممكنات . وتقصرها العقول عليها . وتضيف الاطلاق الى الحق 
وماعلمت أن الاضلاق تقييد . فان التقييد انما أصله وسببه 
التمييز حتى لاتخغتلط الحقائق . فالاطلاق تقييد . قائه قد 
تميز عن المقيد وتقيد مالاطلاق , -لءع.. م اقما ثم اطلاق 


لايكون فيه تقييد . لأن المقيد الذى هو الكون تميز عن اطلاقه 


بتقييده . فقد قيده بالاطلاق . وهو تجليه في كل صورة 2, 
)١(‏ قصوص الحكم ص 58 . 

(؟) الفتوحات :/”#ا؟ س 5 . 

() الفتوحات 4/لا؟"؟ س 54 . 

(4) قصوص الحكم ص 11١١5‏ . 


يضري 


وقبوله كل حكم ممكن من حيث انه عين الوجود ء. فقد قيدته 


وقال 
زفق 
نعت المهيمن بالاطلاق تقييد وكل ماقيل فيه فهو تحديد 
قهذه النصوص تجعل التنزيه والاطلاق بمعنى التقييد ,. 


فتوهم أن التنزيه عند ابن عربى هو الاطلاق بعينه :. وليس 
الامر كذنلك لان شثشمة فارق بينههصا . ذلك أن التنزيه . كما 
بينت سابقا . وان كان فيه تقييد . لانه تمييز للذات عن ان 
تختلط بغيرها ء الا أنه تقييد للذات من حيث هى هى من غير 
ملاحظة اعتباراتها ونسبها 2 والتى هي إسماؤها وصفاتها . أو 
تجلياتها وصورها 

أما الاطلاق ‏ وان كان فيه تقييد ايضا ‏ فهو تقييد 
للذات باعتباراتها ونسبها ء أى هو تقييد للذات من حيث 
انحصارها فى المجالى والصور والمظاهر اللامتناهية . فتقييد 
التنزيه تقبيد للذات فى مجلة الأحدية .ء أو أحدية العين , 
وتقبييد الاطلاق تقييد للذات في مجلى الواحدية أو اهحدية 
الكشرة . ففرق بيسن التقييدين . تقييد التنزيه وتقبيد 
الاطلاق ,2 الاول تقييد للذات من حيث هى هي بعيدة عن كل تعين 
واعتبار 2 والآخر تقييسد للذات من حيث اعتباراتها ونسبها 
وتعيناتها 

واذا كان التنزيه تتييد للشىء بالفعل ء. لأانه تمييز ء 
فوصف التنزيه به صحيمح . لكن لماذا يصف ابن عربي الاطلاق ء 
أيضااء بانه تقييد .ء مع كون الاطلاق ينافى التقييد 2, 


والمطلق غير مقيد باى شرط ؟ 


() الفتوحات "#"ا/رةا؟ س 4 . 
(9) ديوان ابن عربى ص "5# . 


( 6و" ) 


ان ابسن عربى حينما يمف الاطلاق بانه تقييد . كما مر ء 
فانه يريد أن يقن حقيقة,وهى انه مهما حاول المرء ان يطلق 
معبيوده . فمآله الى التقييد ؛. لاآنه لن يستطيع الانفكاك عنه 
ذلك إن ؛#قصي فايات اصلاق المعبود . آن يوصف وجوده بالاطلاق 
لكن مع كون هذا الومف أقصى غايات الاطلاق ومنتهاه . الا أن 
الموموف به مقيد به 2 أى مقيد بالاطلاق 2 فهو أسير التقبييد 
والمراد بتقييده بالاطلاق 2 عند ابن عربي 2 أنه مقيد بالمور 
والتجليات اللامتناهية . فهذا مصراد ابن عربى من تقييد 
الاطلاق . وهو تقييد للذات فى مجموع صور ومجالى ومظاهر 
العالم اللامتناهية . أما تقييد التنئزيه فهو تقييد للذات 
من حيث هى هى معراة عن المجالى والمور . ققد بان بهذا ان 
التنزيه اشبات للذات من حيث هى هى ٠‏ لاحكم فيه على الذات , 


؛ما الاطلاق فهو حكم على الذات بكونها مطلقة فى الظهور فى 


المجالى والصور . أى بقبولها جميع الصور والتجليسسات 
الكائنة والتي ستكون . وهشى بهذا مقيدة بهدا الاطلاق . والله 
أعلم . 


بين الكل والكلى : 


قبل الشروع فى بيان كون الحق عند ابن عربى كلا أو 
كليا لابد من توفيح معنى "الكل" و "الكلى" والقارق بينهما 
ححى تتفم الصورة . 

"فالكل" هو مايتركب من 0 مثل "زيد" مثلا فهو كل 
يتركب من أجزاء 2 مثل راسه وصدره ويديه ورجليه وغيرها من 
الاجزاء . قالكل وهو "زيد" هئئنا مشتمل علي أجزاء ء 
ياجتماعها صح وصقه بانه كل . 

آما "الكلى" فهو مالايمئع نقس تصور معثئاه من وقوع 


زفق 
الشركة فيه كلفظ "الانسان" مثلا قائه معنى كلى يصدق على 
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ركه" 


كثيرين . اذ لايمنع تصور معناه أن يطلق على "زيد" و "عمرو" 
و "خالد" و "بكر" ء. الى مالايتناهى من الاقراد ء اذ كل قرد 
من هذه الافراد يصدق عليه وصف الائسانية . و]قراد الكلى 
تسمى جزئيات ء قكل فقرد من إقراد الانسائية مثل "زيد" و 
"'عمرو"' ...الخ يسمى جزئى . 

هذا هو المراد بالكل والكلى ء ومن خلال معنيهما يظهر 
القفارق بينهما . قفدةول قارق بينهما أن الكل من حيث هو كل 
له وجود فى الخارج متحقق به ء بخلاف الكلى من حيث هو كلى 2 
اذ لاوجود له فى الخارج يتحقق به . بل هو وجود ذهئلى صرف ء 
والموجود فى الخارج افراده فقط . 

والقارق الشانى أن أفراد الكل . وهى الاجزاء .١‏ لايصح 
أن يطلق على كل واحد مثها اسم الكل . قلايصم مشلا أن تسمى 
رأس زيد أو يديه أو رجليه "زيد" 2 بخلاف الكلى ؛ فان كل 
فرد من إفراده وهى الجزئيات , يصح أن نطلق عليه اسم الكلى 
مثل "زيد" فلانه فرد من أفراد الانسانية ,2 يصمح أن نطلق عليه 
انسان ,2 وكلذا "عممرو" و "خالد" و "بكر" وفيرهم من أقراد 
الانسانية . فافراد الكل وهيى الاجزاء لاتسمى بالكل بخلاف 
؟؛فغراد الكلى وهى الجزئسات , تسمى بالكلى 

والفارق الشالث وهو مترتب على الذى قبله . أن الحكم 
على الكلى ينسحب على جميع جزئساته . مشاله اذا حكمنا على 
الانسان بانه فاحك بالقوة أو كاتب بالقوة 2 صدق هذا الحكم 
على جميع أآفراد الانسانية .» بحيث يصدق هذا الحكم على كل 
فرد بخصومه . 4ما الحكم على الكل قلاينسحب على جميع أقراده 
بحيث يصدق على كل جزء من أجزاء الكل على جهة الاستقلال ٠‏ بل 
لابد حتى يصدق هذا الحكم من تثلف الاجزاء واجتماعها حتى 
يصدق الحكم على الكل ككل : لاجزء ا 


)1١(‏ أنظر بعش هذه الفقروق بين الكل والكلى فى ضوابط 
المعرفة صض «" , 98 . 
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وبعذا الفرض الموجز بان الفرق بين "الكل" و "الكلي" 
وبعده نتسساءل هل الله تبارك وتعالي أو الوجود الواحد 2 
عند ابن عربى :. كل ام كليى ء وهل هذه الكشرة المشاهدة كشرة 
أجزاء ام جزئيات ؟ وبمعني آخر هل لله تبارك وتعاليى وجود 
فى الخارج ء. وهو كونه "كل" ومظاهر العالم المتعددة اجزاء 
هذا الكل ء. أم نه لاوجود له فى الخارج . بل هو معثئى كلى 
مطلق . والموجود فى الخارج أفراده التى هى جزئيات هذا 
الشتعتى الكفيى + 

فى الحقيقة لم اقف على مابيقطع جواب هذه المسالة عند 
!ابن عربى من كلامه نفسه حسب اطلاعى . لأنه أحبانا يمثل علاقة 
الواحد بالكشرة بعلاقة الكل باأجزائه . واحيانا أخرى يمثلها 
بعلاقة الكلى بجزئياته . وسوف أورد نصوصه بعد قليل . لكن 
هناك من العلماء من حكم عليه بأحد الأمرين . قابن القيم 
ذهب فى قميدته الفونية الى القول بان الله كل عند ابن 


عربى . وكذا تابعه شارحه الهراس . قال ابن القيم : 


وتكشر الموجود كالاعضاء فى اللا محسوس من بشر ومن حيوان 
أو كالقوى فى النفس ذلك واحد متكشر قامت به الامران 

200 
فيكون كلا هذه اجزاؤه هذه مقالة مدعى العرفان 


وهذه الابيات تحكيى ماقاله ابن عربى فى الفصوص من 
تصوير الكثشرة بكثرة إعضاء الشخص الواحد . وهو تمثيل لله 
بانه كل .2 وسياتى نصه 

؛ما مصطفيى صبرى فقد ذهب الى أن عموم الموفية . ومثهم 
ابن عربى يجعلون الله كليا ء. وحقائق العالم أفراده . قال 
"الظاهر عند فحص إقوال الموفية الوجودية المعدودين من 
المسلمين ودرسها انهم يعتبرون الله مطلقا وكليا . لا كلا , 


والموجودات أشبه بان تكون #قراد الكلى منها بآن تكون 


. 5١/١ أنظر : نونية ابن القيم مع شرحها للهراس‎ )١( 
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وقال أايضا : "واعتبارهم الله كليا معروف فيما 


والحق أن ابن عربى آقرب الى القول بان الله كلى مئه 
الي القول بانه كل . هذا الذى ترجمح عندى . وسوف إعلل هذا 
الترجيح وأدعمه بالادلة بعدماأورد نصوصه حول هذا الموضوع 

ما نموص ابن عربى ء والتى يفهم منها أن الله كل 
عنده . فقمنها قوله :"اذا نظرت وجدت العالم مع الحق صوضع 
حيرة . هو لاهو ,. ومارميت اذ رميت ولكن الله رمى 2 فخكم 
بمسا به بدا ء, قياليت شعرى من الوسط . فانه وسط بين نقى 
وهو قوله : و:ومتارمية ١‏ وبين اشبات وهو قوله : [ ولكن 
الله ب فونه : ماإانت ان نت . لكن الله انث 
فهذا كلامنا فسى الظاهر والمظاهر .2 وانه عيئه . صع اخثلاف 
صور المظاهر . فنقول فى زيد انه واهد مع اختلاف إعضائكه , 
قرجله ماهى يده ء وهى زيد فى قولنا : زيد , وكذلك إعضاؤه 
كلها وباطنه وظاهره . وفيبه وشهادته . مختلقف الصور وهوق 
عين زيد لاهو .بير زتا ؟ 

وقوله :"ومائم الا الله الحق من كوئه محيطا 2 ......ء؛ 
فيرى من حيث أشره فى المحيط به بالمور التى ظهر بها , 
التمخيط يقت بنقسه ٠.‏ ومن حيث تعدد أعيائه . رأى مثه يبهاء 
وكسانت كل عين مغايرة لصاحبتها . ولذلك اختلفت صور العالم 
وان كانت واحدا . كما اختلفت صور الانسان فى ئقسه , وان 
كان الانسان واحدا . فيده ماهى رجله ,؛ وراسهة ماهو صدرةاء 


وعينه ماهو إذنه ولالسانه ولاقرجه . وعقله ماهو فكره ء 


. ١هورثا“ موقف العقل‎ )1١( 
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ولاخياله 2 فهو متنوع متعدد العين بالصور المحسوسة 
والمعئنوية . ومع هذا يقال فيه انه واحد ويصدق 2 ويقال فيه 
ككير ويصدق . فمن حيث احديته نقول راى نقسه بنقسه 2 ومن 
حيث كثرته نقول راى بعفه ف 1 

وقوله :"اعلم أن التركيب الذاتي الواجب للمركب 
الواجب الوجود لنفسه لايقدح فيه القدح الذى يتوهمه النظار 
فان ذلك قى التركيب الامكاني قى الممكنات بالنظر الي اختلاف 
التركيبات الامكائية فيطلب التركيب الخاص فى هذا المركب 
مخصمصا بخلاق الآمر الذى يستحقه الشىء لنفسه . كما تقول فى 
الشيء الذى يقبل الاشسكال لنفسه . لاتقول ان ذلك له بجعل 
جامل . أعنيى قبول الاشكال . وانما الذى يكون له بالمخصص 
كون شكل خاص دون غيره مع امكان قيام شكل آخر بهاء فلابد من 
مخصص |2 .... 2 فالتركيب الذاتي الذى يقتضيه الواجب الوجود 
لنقسه خارج عن هذا الحكم . لأآنه مجهول الماهية عند النظار 
فنسبة التركيب اليه مجهولة 2 مع معقولية التركيب . ومعنى 
التركيب كونه كثيرا فى ذاته , كما لم يقدح فيه كونه له 
صفات قديمة عند مثشبتى الصقات من النظار 00 


وقوله :"ان للحق فى كل معبود وجها يعرفه من يعرقه 2ء 


ويجهله من يجهله ., 2 ٠‏ فقالعالم يعلم مَن عبد . وفي أى 
85 

صورة ظهر حتى عبد 2 وأن التفريق والكثرة كالاعضاء فى الصور 
5 م 


هه 0 
وقوله :"لايكون مجيبا الا اذ كان من يدعوهء وان كان عين 
الداعىيعييٌ المجيب . فلاخلاف فى اختلاف الصور . قهما مورتان 


بلاشك . وتلك الصور كلها كالاعضاء لزيد . قمعلوم أن زيدا 


. 175 الفتوحات #كراة!ا س‎ )١( 
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حقيقة واحدة شخمية . وان يده ليست صورة رجله ولاراسه 


ولاعينه ولاحاجبه . ففو الكثير الواحد . الكثير بالمور 


فيفهم من هذه النصوص وغيرها أن الله كل منده . وما 
الكثرة المشاهدة الاكثرة أجزائه . وآنه بانفمام هذه الاجزاء 
واجتماعها يتركب ويتالف منها حقيقة واحدة , هى حقيقة الله 
واجب الوجود 


آمسا نمومه التى يفهم منها أن الله معنى كلى . قمئها 


قوله :"اعلم أن الحق تسمى بالظاهر والباطن :. فالظاهر 
للمور التى يتحول فيها . والباطن للممئى الذى يقبل ذلك 
م20 


التحول والظهور قى تلك المور " . 

فقوله :"والباطن للمعنى الذى يقبل ذلك التحول" يفهم 
منه أن الله كلى عنده . لآنه معني يمدق على ماشاء من المور 

وقوله :"“اعلم أن الاأمور الكلية . وان لم يكن لها وجود 
فى عينها . فهى معقولة معلومة بلاشك فى الذهن . فهى باطنة 
لاحتزال . عن الوجود العيثى , ولها الحكم والأشر قى كسل 
ماله وجود عينى . بل هو عينها لاقيرها . إعني اعيان 
الموجودات العينية . ولم تزل عن كونها معقولة فى نفسها ,2 
فهى الظاهرة من حيث أعيان الموجودات 2 كما هى الباطئة من 
حيث معقوليتها , ........ , ولولا سريان الحق فى الموجودات 
بسالصورة ماكان للعالم وجود . كما أنه لولا تلك الحقائق 
المعقولة الكلية ماظهر حكم فى الصوجودات العينية . ومن 
هذه الحقيقة كان الافتقار من العالم الى الحق فى وجود,ل؟ 

وشبه ابن عربى علاقة الواحد بالكثير بالانسان . وآانه 
واحد بالعين . كثير بالصور . أى أن الانسانية عين واحدة , 
)1١(‏ قصوص الحكم ص ما . 1١84‏ 
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لكن مع ذلك صورها كثيرة وأشخامها متعددة غير متناهية , 
فقال :"كالانسان واحد بالعين بلاشك . ولانشك أن عمرا ماهو 
زيد. ولاخالك ولاجعفقر. وأن أشخاص هذه العين الواحدة لاتتناهى 


وجودا ,. قهو وان كان واحدا بالعين . فهو كشير بالصور 


هذه بعسض نصوصه والتى يقهم مثها أن الله معني كلى , 
لاتحقق لله فى الخارج ولاوجود له الا فى أقراده وجزئياته 
اللامتناهية . ولاشك أن ابن عربى يذهب الى أحد الرايين فى 
حق الله تعالى . اما أنه كل أو أنه كلى . والحق . كما 
قدمت , أنه أقرب الى القول بأنه كلى من القول بانه كل , 
وذلك لعدة أسباب 
(1) ان ابن عربي يذهب الى أن وجود الله مطلق ومقيد . كما 

مر معئا . عند الحديث عن الاطلاق والتقييد ,2 ومعلوم ان 

الوجود المطلق من حيث هو مطلق وجود ذهنى . لاتحقق له 
فى الخارج , فهو أمر كلى , والصوجود فى الخارج 
أفراده المقيدة . أو جزئياته . ولو لم يكن الله كليا 
عنده , والا فما فسائدة وصفه بالاطلاق والتقييد اذ لو 
كان للمطلق وجود عينى مستقل به في الخارج , لامتنع أن 
يتقيد فيما لايتئناهشى من الافراد : كما هو مذهب ابن 
عربي في التجلى الدائم المسكمر اللامتناهى ء ولما صح 
وصفه ببالاطلاق حينئذ . فدخول إفراد جديدة الى حيز 
الوجود ووصفها بانها تجليات الله ومظاهره ء يقطع بان 


الله معنى كلى يصدق على مالايتئاهى من الاقراد ويدخلها 
حيز الالوهة 


وقد حكم ابن تيمية على تلميذ ابن عربى . وهو القونوى 


لأنسه يقول بالاطلاق والتعيين في حق الله تعالى . بأن 


. ١86 قصوص الحكم ص‎ )1١( 
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للها 
الله كلى عنده 2 بينما لم يصدر على ابن عربي هذا 
الحكم لعدم اطلاعه على حقيقة مذهبه . ولو أنه اطلع 
على كلامه فى الاطلاق والتقييد لما امتنع عن الحكم عليه 
بما حكم على تلميذه . لانه ظن أن ابن عربى لايقول يما 
قال به تثلميذه . والحق أن التلميذ نسخة مكررة عن 
شيخه . فهو الذى وافق شيخه بالقول بالاطلاق والتقييد , 
وعنه أخذ هذه الفكرة 
القول بان الله فى مرتبة الاحدية ‏ وهى المجلى التى 
لايلاحظ فيضا مظاهر الله وتجلياته ‏ وجود مجرد عن كل 
وصف ونعت , فلايوصف باى وصف اطلاقا ء. لاشثشبوتي ولاسلبيى ٠.‏ 
أى لايصدق عليسه الامجرد ذات محفة . ومعلوم أن الذات 
المعراة عن كل وصف وئعت لاوجود لها فى الخارج 2 بل هو 
وجود ذهنى محض ء ولمعل هذا ماحدا به الى وصف الحق , 
سبحائه وتعالى . بانه وجود مطلق . 
ان القول بأن الله كلي من خلال الامثلة التى سيقت من 
كلامه . اقرب الى حقيقة مذهبه منه الى القول بانه كل 
ذلك أن من أسس مذهبه أن الحق يتجلى فى مظاهر العالم 
ويظهر بها ء فمظاهر العالم مجالى للحق؛ سبحائه 
وتعالى . واذا كان الامر كذلك فقتمثشيل ابن عربى للحق 
بانه كل ل كما مثله بشخص زيد وانه واحد العين . 
متكثر الاعفاء ‏ لايتمشى تماما مع مذهبه . لان يد زيد 
ورجله وراسه وغيرها من الأعضاء ليست مجالى زيداء وزيد 
لم يتجلى بها . بينما يتمشى هذا المذهب مع القول 
بانه كلى .ء لان المعني الكلى له القابلية فى التجلى 
والظهور بما لايتناهى من المظاهر والصور 2 بحيث تكون 
هذه المظاهر والصور مجالية . 


مجموعة الرسائل 7١/4‏ ومابعدها . 
انظر التعليقات على القصوص لعفيفي ص 5؟؟ 
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(4) ولابن عربى نص فى غاية الاهصمية ه. يقفهم منه أن الله 
مجرد معني لاوجود له فى الحقيقة . وهو وان لم يمرم 


فيه أيما بان الله معنى كلى . الا آنه يدل عليه . وهو 


قوله : 

"من خزائن الجود يتضمن ففل الطبيعة على فيرها . وذلك 
لشبهها بالاسماء الالهية . قان العجب ليس من موجود يؤئشر 2 
وائما المعجب من معدوم يؤئر . والنسب كلها أمور عدمية , 
ولها الاشر والحكم . فكل معدوم العين ظاهر الحكم والاثر فهو 
علي الحقيقة المعبر عنه بالفيب . فائه من غاب فى عيئه فهو 
الفغفيب ,2 والطبيمعة غائبة العين عن الوجود . فليس لها عين 
فيه ,. وعن الثيوت وليس لها عين فيه . فهى عالم الغيب 
المحقق . وهى معلومة كما أن المحال معلوم 2 فير أن 
الطبيعة . وان كانت مشل المحال فى رفع الشبوت عنها 
والوجود ,. فلها أثر 2 ويظهر عنها صور ء والمحال ليس كذلك 
ومفاتيم هذا الغيب هى الاسماء الالهيةالتى لايعلمها الا الله 
العالم بكل شيء . والاسماء الالهية نسب غيبية . ان الغيب 
لايكون مفتاحه الا غيبا . وهذه الاسماء تعقل منها حقائق 
مختلفة معلومة الاختلاف . كشثيرة . ولاتفاف الا الى الحق , 
فانه مسماها . ولايتكثر بها . فلو كانت امورا وجودية قائمة 
به لتكثر بهاسا . فعلمها سبحائه من حيث كوئه عالما بكل 
معلوم . وعلمناها نحن باختلاف الآثار منهما فينا ء. فسميناه 


كذا من ؛شثشر ماوجد فينا . فتكثرت الآثار فينا . فكشرت 


الاسماء الالهية . والحق مسماها . فنسبت اليه ولم بتكشر قى 
نقسه بها . فعلمنئا إنها غائبة العين : .......ا.ء وماكم 


موجود ليس هو الله الا عن الله ء. ومائم واجب الوجود لذاته 
الا اللله ء. وماسواه قفموجود به لالذاته قفالسر معقول . 


النسب والاخقي منها أعيانها . فبالمشيثة ظهر إثر الطبيعة . 
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وهى غيب , فالمشيثئة مقتاح ذلك الغيب . والمشيكة نسبة 
إلهية لاعبين لها . قالمفتاح غيب . وان لم تثبت هذه النسب 
في العلم ‏ وان كانت غيبا وعدما . فلم يكن يصح الوجود 
لموجسود إاصلا ء ولاكان خلق ولاحق . قلابيد منها . فالغيب هوق 
النيور الساطع العام الذى به ظهر الوجود كله ,. وماله فى 


5 ...ء.ء..ء.اء وان ردت أن يقرب عليك تصور ماقلت 


فانظر في الحدود الذاتية للمحدود التي لايعقل المحدود 
الابهعسا ويتعدم المعلوم بعدمها . ويكون معلوما بوجودها ٠‏ 
انتساعا وان لم توصف بالوجود " . 

فهذا النص يفيد اقادة تامة أن الله معني غيبى لاوجود 
له ولاتحقق فى الخارج 2 والغيب كما قسره هو الغائب فى عيئه 
فلاعين له 2 وهو ههنا يستبدل كلمة الطبيعة بكلمة الله ء. 
فهو بريد بالطبيعة هنا الحق . سبحانه وتعالى . وعن هذا 
المغنى الغيبى الباطنيى ظهرت الآثار الشهودية الظاهرة 2 وقد 
اكد هذا المعنى بتشبيه ظهور الآثشار الشهودية عن المعنى 
الغيبى الذى لاوجود له فى عينه بظهور الاشياء عن حدودها 2 
فالحدود امور غيبية. إعنى لاوجود لها فهى امور ذهنية 2 ومع 
ذلك كان لها الاشر فى ايجاد ماله وجود فى عيئهة ؛ قكان 
أشرها أن ادخلته حيبز الوجود العينى الشهودى 

وبهعذا المرض بان إن الله عند ابن عربي معثى كلى 
لاورجود له في الخارج من حيث هو هو 2 والموجود فى الخارج 
أفراده فقط . فالله بمئزلة الجنس عنده . والموجودات 
بمثابة الانسواع له . وأما تمثيله للعلاقة بين الواحد 
والكثير . إعنس الله والموجودات ء. بأامشلة الكل . فهو مجرد 
تقريب وتسوضيم للمورة . اذ فيه تجوز وتوسع فى الكلام . 


والله أعلم . 


)1١(‏ الفتوحات «/لاةم س ”ما 


2) 14٠8© ( 


نصوص ابن عربى التى يوافق فيها عقيدة 
أهل السنةوالجماعة والجواب عنا : 


واذ وقد فرغنا من قفية الكل والكلى نكون قد إنهينا 
عرض مذهب ابن عربى فى وحدة الوجود . ولم يبق الا أن فقورد 
نصوصه الاخرى التى يوافق فيها عقيدة إهل السنة والجماعة من 
اعتقاد كنائية الوجود ء ونفى الحلول والاتحاد , ولحمير ذلك 
مما هو ثابت عنه . والتى لو إخذت على ظاهرها دلت على 
تناقض مريم بين آفكار هذا الرجل . نكن كما ذكرت سابقا ان 
الرجل ليس متناقفا ولامضطريا ء بل هو ذو دهاء وحيلة 
عظيمتين . فلم يكن من البساطة والسذاجة حتى يحيط بمذهبه 
السذج وبسطاء التفكير . واذا لم يكن الرجل متناقفا فلابد 
أنه يدين باأحد المذهبين اما مذهب وحدة الوجود أو كنائيكه 
ان لايعقل الجمع بين النقيضين ء وحدة ولاوحدة . او شنائية 
ولاخشنائية . وقد قدمت له نصوص مستفيفة تثكبت إله يدين بوحدة 
الوجود وانه استقر عليه قدمه وثبت , كما جاء قى النس رقم 
(1) 2 كما تقدم شرح مذهبه فى الوجود ونظام ظهور الكشرة 
بما يقطع بانه يدين بهذا المذهب . واذا كان اين عربى يذهب 
الى القول بوحدة الوجود ء فما يقال عن تلك النصوص الكثيرة 
التى شبتت عنه.؟ والتى سوف اتناول ذكر كثير منها 2 والتى 
يوافق فيها عقيدة أهل السنة والجماعة 2 بل عموم المسلمين 
بل عموم الديانات السماوية الاخرى من التفريق بين الخالق 
والمخلوق والرب والمربوب .... الح . 

فى الحقيقة ان النظر فى هذا المبحث يعد قى غاية 
الاهمية ء. لانه يرفع اشكالا طالما ظل باقيا . ويحل معضلة من 
معفلات فكر ابن عربى . لم يتقدم احد ‏ فيما إآعلم ‏ الى حل 
عقده ء. وفك رموزه . ذلك إن هذا المبحث يرفع التناقض 
الظاهرى فقي كلام ابن هربي ويرفع الاشكال الشكلى اللفظي ‏ 
الذى أوجب اختلاف الفاص فى حقه بين مبفض ومحب ومكقر ومبرىء 


ويوجه الكلام توجيها يتواقق مع مراد ابن عربى منه فى 


تا 


وحدة الوجود . فآرجو الله التوفيق والسداد 

وقد كنت فكرت مليا فى الاجابة عن نصوصه التى توافق 
عقيدة أهل السنئة والجماعة . وإاعددت لكل منها جوابا من عند 
نفسسى ,2 لكن بعد عون الله وتوفيقه تمكنت من الوقوف على 
الاجابة عن أكشرها من كلام ابن عربى نقسه ء ووجدتنى . بحمد 
الله تعالى ؛ مصيبا فى أكشر ماإعددت من أجوبة . قتوافقت 
؛غلب اجاباتى مع اجابات ابن عهربى نقسه 

فسوف أجيب عن أغلب هذه النصوص . التى سيرد ذكرها بعد 
قليل . من كلام ابن عربى نفسه . حيث يشرح فى موضع ماإبهمه 
فى موضع آخر ء ويبين فى موفع ماأجمله فى موفع آخر . وطارح 
الهوى والتعمب سيعلم يقينا . فيما بعد . أن ابن عربى يدين 
بوحدة الوجود . وبعض النصوص والمسائل ربما قد سبق الجواب 
عنصا عند عرض مذهبه فى الوجود ء. ولامائع من ذكرها هنا 
دلت كيد 

وتنقسم نصومصه التى يوافق فيها عقيدة أهل السنة 
والجماعة الى عدة إقسام : 
(1) قسم يبطل فيه الحصلول والاتحاد وحلول الحوادث بذات 


الله تعالى والاتصال والانقصال 


ع 


(ب) وقسم ينقيى عن الله المثل والضد والند والشربيك 


(ج) وقسم يمنع الإخاظة «يدنات الئل وحفيعية 
(د) وقسم يصرح آن الله ليس يجسم ولاجوهر ولاعرض . 
(ه) وقسم يصرح بعدم حاجة الله للعالم وإنه غثى شه . 
بين القديم والحادث والواجب والممكن 

بين الخالق والمخلوق والرب والمربوب . 


بان الله ماهو عين العالم 


(و) وقسم يفرق 
(ز) وقسم يفرق 
(ح)) وقسم يصرح 


(ط) وقسم يصرح بأانه مافى أحد من الله شيء 
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(ى) وقسم يصرح بالتفريق بين صفات الحق وصفات الخلق 


1-0 


وسوف أاورد نصوص كل قسم علي هده ء. وجيب غن مشكله من 


كلام ابن عربىي نفسه فى أغلب الاآحيان ء قان لم ؛قف له علي 
جواب من كلامه . اجبت بما قتح الله به على . 
(1) فصوص ابن عربى التى يبطل فيها الحلول والاتحاد وحلول 
الحوادث بذات الله عز وجل 2 والاتمال والانقمال : 
)١(‏ قال ابن عربي قى صفة العارف :"مهذب الأخلاق غير قائكل 
202 
بالاححاد "0 . 
زفة 
(؟) وقال يفا :"ماقال بالاتحاد الا أهل الالحاد " 
(9) وقال إيضا :"اذا كان الاتحاد يصير الذاتين ذاتا واهحدة 
زفق 
فهو محال " 
(14) وقال ايفضا :"الاشتراك بين الخلق والحق فى جميع الاشياء 
2 
الا فى الاتجحاد " . 
(6ه) وقال ايفا :"فلاتنسبوئى الى الاتحاد القرد . قانه 
السيد وأنا العبد . وانما هى رموز وإسرار لايلحقها 
)2 
الخواطر والاخكار " . 
(1) وقال يفا :"احذر من الاتحاد ء -.لءء. »© قان الاتحاد 
الك 
لايصم ء فان الذاتين لاتكون واحدة " 
(/ط١4)‏ وقال أيفا :"ا'ترى العدد واحدا ء. لكن له سير فى 
المراتب . فيظهر بسيره أعبان الاعدادء ومن هذا المقام 
27 
ول “القائل بالاكهاه 1 
(48) وقال 
ودع مقالة قوم قال عالمهم | بانه بالاله الواهحد اتحدا 
)١(‏ الفتوحات 5/لاا"ا س 286 
(6) الفتوحات ؛4/الاا س 594 . 
(9) كتاب المسائل ص 59 . 
(14) كتاب الشاهد ص 221١‏ 
(6) كتاب الاسرا اللى مقام الاسرى ص 35 
(5) كتاب الفا ص هم 


ع2 


كتاب القناء فى المشاهدة ص ” . 


) غ١.‎ ( 


الاتحاد محال لايقول به الاجهول به عن عقله 0 
(4) وقال إيفا 

لاتقل باتحادنا فحقد يد تك هتنن 

أنا ان كنت بيته فهو بالشرع ل 


هذه بعض نصومه فى رقض الاتحاد . ما نصوصه فى رفض 
الحلول فقد قال فى بعفها 

25 
)٠:(‏ "صن قال بحلوله فى الصور فذلك جاهل" 


)١١(‏ وقال ايضا :"من قال بالحلول فهو معلول . وهو مرض 
2 
لادواء لدائه . ولاطبيب يسعى فى شقاكه " . 


)١١(‏ وقال قي ابطال حلول الحوادث بذات الله :"تعالى أن 


)0( 
تحله الحوادث أو يحلها" . 
(19) وقال عن الاتصال والانفصال فى حق الله عز وجل ١‏ 
3 )5 
كل اتصال مُعْلِمٍ بانفصال وليس هذا صن مقام الرجال 
04 0 


وقال يفا :"انصا يتصل الاجنبى ومايقول به الا الغبىي",. 
فدل ظاهر هذه التصوص أنه يبطل الاتحاد والحلول وحلول 
الحوادث بذات الله . والاتصال والانفقصال فى حق الله تعالىي . 


والجواب عن هذه النصوص . أن القول بالحلول أو الاتحاد 


أو حلول الحوادث بذات الله أو الاتصال أو الانقصال 


وجود أكشر من ذات وحقيقة واحدة فى الوجود . بيئما الوجود 
لايشتمل الاعلى حقيقة واحدة فقط ,اذ لاثنائية اطلاقا . فكيف 
يتصور وقوع الاتحاد أو الحلول أو حلول الحوادث بذاته او 
اتمالله أو انفصاله وليس فى الوجود الا هوء ليس فى الوجود 


حقيقة ؛إخرى حتى يمكن حصول الحقائق المذكورة 2 اذ تستلزم 


44١ ديوان ابن عربنى ص‎ )1١( 
. (؟) الفتوحات :4/لام"‎ 

()4 الفتوحات */5ا* س ١‏ 
(14) الفتوحات 909/4 س ١؟‏ 
(ه) الفتوحات 75/١‏ س *؟ 
(5) الفتوحات 4/؟ا” . 

0 القفتوحات 97/14 س 55 . 


2) 


تلك الحقائق وجود حقيقتين فما فوق .١‏ لاحقيقة واحدة فقط , 
وهذا مايتنئناقى مع وحدة الوجود . لان الذى يقول بوحدة 
الوجود يجب عليه الغاء الاتحاد والحلول وحلول الحوادث بذات 
الله وكذا ابطال الاتصال والانفصال : والا فما تحقق بوحدة 
الوجود . واليك معنى هذا الجواب عند ابن عربى نفسه . قال 
ابن عربى :"هذا هو منزل الاتحاد الذى ماسلم آحد مثه ء 
ولاسيما العنلماء باللة , اع 4 اللاسحلا. ا#حعوأب ايتطضص 
العقلى فاحالوه لاأنه عندهم يصير الذاتين ذاتا واهدة , وذلك 
صحال , ونحن وأمثالنا نرى ذاتسا واحدة لاذاكين ,2 ويجعل 


الاختلاف فى النسب والوجوه . والعين واحدة في الوجود :؛ 
وقال إايضا :”مقام الواحد يتعالي أن يحل فى شيء 2 أو 


وقال عن الحلاج :"منزلة الحق لديه منزلة موسي من 


التابوت . ولذلك كان يقول باللاهوت والناسوت 2. واين هو ممن 
58 
يقول العين واحدة ويحيل الصفة الزائدة " . 


على أن ابن عربى قد يورد الاتحاد ويقول بهاء لاعلى أنه 
الاتحاد المعروف والذى يقع من امتزاج حقيقتين 2 بل على انه 
وحدة وجود . فهو يريد أحيانا بالاتحاد وحدة الوجود . وهذا 
نمه . قال ابن عربى :"المخاللة لاتمم الا بين الله وبين 


عبده . وهو مقام الاتحاد , .... اه وانئما قلنا لاتمم الخلة 
)2 
الا بين الله وبين عبده لان ؛عيان الاأشياء متميزة2 وكون 


غ2 الفتوحات “#/55ه س 7 

(9) الفتوحات “/54ة؛: س ه١‏ 

() الفتوحات :/؟""؟ س 1١6‏ . 

(14) المسراد بالعبد هنا المخلوقين . أو مظاهر العالم ء, 
وابن عربيى يستخدم هذا الممطلح دائما . إعئى(رب وعبد) 
و (حق وخلق ) للدلالة على وجهى الحقيقة الوجودية 
الواحدة 

(6) مراده بكون الاعيان أى تكون الأعيان وحصولها فى الكون 
وهو الوجود الشهودى . وحمولها هذا هو بعيئه حصطول 
وجود الحق وحقيقته . فالوجود للحق لا للاعيان . 


2) ٠١0 


أما جوابه عن الاتصال والانقصال . فهو فى قوله : 
فلم يبق الا الحق لم يبق كائن 
قما شم مومول ومائم بائن 
بذا جاء برهان العيان قما أرى 
بعينى الا عينه ان ا 
أى أنه لايتصور وقوع الاتصال والانقصال ؛ وليس في 
الوجود الاحقيقة واحسدة . نعم لو كان هناك إكشر من حقيقة 


وذات لمم الاتصال أو الانقصال . 


(ب) نصومه التى ينقى قيها عن الله المثل والضد والثد 


والشربيك 


)١(‏ قال ابن عربى :"ان الله تعالى اله واحد لاثائى له فى 


ألوهيته مئزه عن الصاحبة والولد . مالك لاشريك له 


زيف 
....... ليس له مثل معقول ء ولادلت عليه العقول ...". 
فك 
(؟1) وقال ايضا :"انه سبحانه لايشبه شيثا . ولايشبهه شيىء" 


5 0 
(؟) وقال أيضا :"والبارى تعالى لايُشبه شيئا " 


وليس الا هو . وائما يتصور المشل والشريك وغير ذلك بين 


حقيقتين فما فوق . أما الحقيقة الواحدة فلايتصور وقوع ذلك 


. 4 الفتوحات 5/؟؟ س‎ )١( 
. 8" (؟) قصوص الحكم ص‎ 
. 3١١5 القتوحات إثر9"5 س‎ )9( 
.201١ الفتوحات (//ر9واا س‎ )14( 
. الفتوحات ١إثره؟ س خم‎ )65( 


للش 2 


منها . بل يستحيل , اذ المثلية والشركة والضدية والندية 
من المعانيى التى تحمل بين حقيقتين فاكثر . واليك جواب ابن 
عربى بمعنى ماتقدم . قال ابن عربى في قوله تعالى : [ ليس 
كمئللسه شيىء ] :"أى ليس فى الوجود شىء يمائل الحق . أو هو 
مشثل للحسق 2 اذ الوجود ليس فير عين الحق . فما فى الوجود 
شيء سواه يكون مثلا له أو خلافا . هذا مالايتمور . فان قلت 
فهعذه الكثرة المشهودة . قلنا هي نسب إحكام استعدادات 
الممكنات فى عين الوجود الحق . والنسب ليست إعيانا 
ولااأشياء ,. وانما هى امور عدمية بالنظر الى حقائق الئسب , 
فاذا لم يكين فس الوجود شىء سواه 2 فليس مثله شىء ؛ لاثه 
ليس شم فاقهم . ...........اء قفما ظهر فى الوجود بالوجود 
الا الحق . فالوجود الحق وهو واحد . قليس شم شيء هو له مشل 
لانه لايصم أن يكون ثم وجودان مختلفان أو 000000 

وقال اإيضا :'لاحكم للتشبيه عليه (أى على اللهة) , 
ولهذا قال : [ ليس كمثله شيء ] . لعدم المشابهة . فان 


الحقاكق ترمى بها . [ وهو السميع البصير ] اثباتا للصور ء 


أتراه يحيط به وهو خارج عنه , ويحفظ عليه وجوده من غير 
نسبة اليه . فقد تداخلت الامور واتحدت الاحكام 2 وتميزت 
الاعيان . فقيل من وجه هذا ليس هذا 2 عن زيد وعمرو . وقيل 
من وجه هذا عين هذا ء عن زيد وعمرو . وانهما انسان . كذلك 
نقول فى العالم من حيث جوهره ومن حيث صورته كما قال الله 
( ليس كمثله شيء ] وهو يعنى هذا الذى ليس كمشله شيء ء 


2 
( وهو السميع البصير ] وحكم السمع ماهو حكم اليمر " 


1١١ : سورة الشورى‎ )١( 

(؟) الفتوحات 5/5١ه‏ ص 4 من أسقلاء ص لازام 
(5) 2 (4) سورة الشورى : ١١‏ 

(0) الفتوحات “"/رلاتة؛: س 3١١‏ . 


00 


(ج) نصوصه التى يمنع فيها الاحاطة بذات الله وحقيقته 


)١(‏ قال ابن عمربى :"تقدست الالوهة فتنزهت أن تدرك وفى 
منزلتها أن 1 

1 وقال :"والذات لاتعلم بد قفن من فى ته‎ )٠( 

(6) وقال :"انه (إأى الحق ) غير معلوم الذات . لكن يعلم 
ماينسب اليه من الصفات . أعني مقات المعاتى . وهقى 
صفات الكمال . وآما العلم بحقيقة الذات فممنوع . 
لاتعلم بدليل ولاببرهان عقلى ء ولاياخذها حد " . 

(4) وقال : 
"نهانا الشارع أن نتقكر فى ذات الله ء. ومامنعئا من 

الكلام فى توحيد الله . بل امر بذلك . فقال : [ فاعلم آنه 

لااله الا الله واستفقر تدنيطة؟ وهو هنا مايخطر لمن نظر 
فى توحيد الله من طلب ماهيته وحقيقته ,2 وهو معرقة داحه 
التي ماتعرف , وحجر التفكر فيها لعظيم قدرها . وهدم 

المناسبة بينها وبين مايتوهم أن يكون دليلا عليها , 

فلايتصورها وهم ولايقيدها عقل ٠‏ بل لهاالجلال والتعظيم . بل 

لايجوز ان تطلب بما . كما طلب فرعون فاخطا فى السؤال , 

ولهذا عدل سوسى . عليه السلام . عن جواب سؤاله " . 
فهذه التنصوص تقيد إنه لايمكن الوقوف على حقيقة الحق ء 

ولايمكن الاحاطة بذاته ومعرقة ماهيته ,. وهو مايشعر بموافقته 

لعقيدة اهل السنة والجماعة 


والجواب عنها من ثلاثة اوجه 


. 5: الفتوحات (/راه ص‎ )١( 

(؟) الفتوحات "١/١‏ ص " من إسقل . 

(6) الفتوحات ١١48/١‏ ص ” من إسفل ءا ص 1١9‏ 
(14) صسورة محمد : 1١9‏ 

زيف القتوحات /رءة ص " . 
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الوجه اله" : آنه قد تقدم معنا آن الله عند ابن عربى 
معنى كلى : كما حقق قى محله . ومظاهر العالم إقراده , 
فغاذا كان الله من حيث هو هو بصرف النشخر عن ملاحظضلسمة 
أفراده ‏ معئى كلى : والمعنى الكلى ذهئي صرف , فلايمكن على 
هذا ادراك حقيقته ومعرفة ذاته , والعلم به من حيث هو هو ء. 
فذلك مستحيل وممتنع . لكين يمكن معرفة وادراك مظاهره 
واآفراده الجزئية 

الوجه الثاني : وهو مستفاد من كون الحق سبحانته 
وتعالي مطلق الوجود . كما تقدم ذكره عند الحديث عن الاطلاق 
والتقييد . وان الحق له مطلق التجلى فيما لايتناهي من 
المظاهر والصور ٠»‏ ولاشك أن صور ومظاهر العالم غير منحصرة ء 
فالاحاطة بها محال , قالاحاطة بالحق محال . واذا كانت 
الاحاطة بالحق محال . فمعرقة ماهيته وحقيقته محال , أيضا ء, 
ونمئسى بالاحاطة هنا الاحاطة على سبيل التفضيل . بحيث يحيط 
العارف بكل صورة ومظهفهر 2 لاتفوته أى صورة بتاتا 2 وهذا 
محال . اما المعرقة الاجمالية . وهى أن يحيط العارف ببعض 
الصور والمظاهر ء وهى الصور والمظاهر التى تيسرت له 
الاحاطة بها وتحصلت له معرفتها . وان يعلم اجمالا أن الله 
تعالى له جميع المظاهر والصور : الظاهرة والتى ستظهر فى 
الوجود . فهذه المعرفة ممكنة . ليست مستحيلة , بل هى 
المعرفة الصحيحة التى لامفر منها ولامهرب 

وقد سبق وأن تقدمت بعض نصوص ابن عربى عن هذه المعرقة 
التفصيلية والاجماليسة ٠‏ ولابةس هنا أن نذكر بعفها للتدليل 
على ماتقدم . فقد قال ابن عربى :"وهو (أى الله) اقرب اليه 
من حبل الوريد . قهو عين المنعوت بان له حبل الوريد ٠‏ 


فعلمنا أنه عين كل صورة ء ولاتنحيط بصا قى الوجود من صور ء 


2)20 


وقالى :"واتما لم يحده ولم يقدره العارف بواء لاثه 
يراه جميع الصور ء قمهما حده يصورة عارضته صورة إخرى , 
فانخرم عليه الحد . قلم يتنحصر له الآمر . لعدم احاطته 
بالصور الكائنة وغير الكائنة . فلم يحط به علما " 

وقال :"فالحق محدود يكل هد , وصور العالم لاتتضيبط 
ولايحاط بها ء ولاتعلم حدود كل صورة منثها الاعلى قدر ماحصل 
لكل عالم من صورته . فلذلك يجهل هد الحق . فانه لايعلم حده 
الا بعلم حد كل صورة . وهذا محال حصوله . فحد الحق محال 2 
6..6..6... م ومن جمع فى معرقته بين التنزيه والتشبيه 
بالوصفين على الاجمال ‏ لانه يستحيل ذلك على التقفصيل ‏ لعدم 
الاحاصضة بما قي العالم من الصور ‏ فقد عرفه مجملا لاعلى 
التحقنيل؟ ؟ 

الوجه الثالث : أن العلم باى شيء وادراك ذاته 
وحقيقته وماهيته يرجيعع الى معرفة حده , والسؤال عن الحد 
والماهية يكون بالحرف "ما" , والجواب عنه يكون بذكر 
الحدود الذاتية لكل محدود . والتى هى الجنس والفصل . فذكر 
الجنس يفيد اندراجه ضمن جنس يشترك المحدود . والذى هو 
النوع . ممع نغخيره من الانواع فيه . وذكر الفصل يفيد تميز 
النوع المعين المحدود عن غيره من الانواع المشتركة معه فى 
ذلك الجنس . فاذ؛ كان السؤال ب "ما" يصم فى حق مظاهر 
العالم المتعددة والمتنوعة . لآنها انواع تندرج ضمن أجنئاس 
فالامر يختلف في حق الحق جل وعلا . قانه لايتوجه عليه السؤال 
ب "ما" ء. اذ لايصم هذا السؤال فى حقه , لأنه لاجئنس له ينئدرج 


فيه ء فيقع به الاشتراك بينه وبين غيره من الاانواع , لانه في 


. 84 الفتوحات “/رالا” س‎ )1١( 
. 4 (؟) الفتوحات #/رالا” س‎ 
. 59 2 قصوص الحكم ص 8م"‎ )( 


2) ١8 ( 


مقام ومرتبة لايشترك معه غيره فيه فلاجنس له 2 واذا لم يكن 
مندرجا فى جمس : فلاحاجة له للقصل المميز له عمن سواه 
واذا كان الآمر كذلك ب أعفى استحالة توجه السؤال "ما" عليه 
لانه لاجينس له استحال تعريقه وحده : لآنه لايقبل الحد 
والتعريف . اذ لايقبل الحد والتعريف الا من صمح توجه السؤال 
"ما" مليه . وهو من كان مندرجا ضمن جئس ء واذا استحال حد 
الحق وتعريفه استحالة الاحاطة به ء ومعرفة حقيقته ا 

وكون الحق جل وعلا لايحد ولايعرف . لانه ليس متدرجا ضمن 
جنس معين . لايمنع من القول بوحدة الوجود . وأن حقائق 
المالم المتكثرة تجليات الحق ومظاهره وصوره 2 فهو وان كان 
محدودا بها ء كما تقدم فى النص السابق من الوجه الثانى 2 
الا )انها ليست حده على التمام . بحيث يكون الحد جامعا 
مانعاء وهي الميزة التى يمتاز بها الحداء لان مظاهر المالم 
غير متناهية .2 فمهما حاول المهارف أن يحده بصورة أو صور 
معيئة , انخرم عليه الحد لمعارفضة وطريان صور !اخرى ٠ه‏ لان 
صور ومظاهر تجلياته لاتتناهي . 

واعود فاقول اذا كان السؤال ب "ما" سؤال لايتوجه على 
الحق سبحانه وتعالى :. خاصة 2 لآنه لاجنس له . فالجواب عثه 
اذا توجه على الله لايكون بالحد الذائي المعرف له والممينز 
له عن غميره من الاشياء . لانه لاحد ذاتى له . بل الجواب يكون 
باضافة الحق الى مظاهر المالم وصوره . بمعنى أنه عين تلك 
المظاهر والصور . وقفي هذه الاضافة . إعفى جعل الحق عين 
المظاهر والصور . مخرج من جواب السؤال "ما" المتوجه على 
الحق . الذى يقتضى تمييز الحق وتحديده , ففى الجواب 
السابق مخرج من هذا الضيق والحرج الذنى يقيد الله ويحصره ء 


والذنى ء. اإيضا . يستلزم اندراجه ضمن جنس معين يشترك غيره 


)١(‏ أنظر : تعليقات عفيقى على القصوص ص م.* 
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معه فيه . قجواب السوّال عن الحق ب "ما" هو مين كوئه 
مظاهر العالم وموره . لكن لما كائت مظاهر العالم قير 
متناهية 2,2 كما تقدم ء استحال وضع حد للحق جل وعلا جامع 
مانع . واذا استحال وفع حد للحق جاصع مانع استحال تعريقف 
الحق ومعرفة ذاته وماهيته . وهذا مااراد ابن عربي الاقصاح 


عنه مسن خلال كلامه فى القص الموسوى , ان قال فيه :"وما 


)0 
حكمة سؤال فرعهون من الماهية الالهية فلم يكن عن جهل 


وانما كان عن اختبار 2 حتى يرى جوابه مع دعواه الرسالة عن 
ربه ‏ وقد علم فرعون مرتبة المرسلين فى العلم ‏ فيستدل 
بجوابه على مدق دعواه . وسال سؤال ايهام من اجل الحاضرين 
حتى يُعَرّفهم من حيث لايشعرون بما شعر هو فى نقسه فى سؤاله , 
فاذا أجابه جواب العلماء بالامر أظهر فرعون ‏ ابقاء لمتصبه 
أن موسى ماإجابه على سؤاله . فيتبين عند الحافرين لس لقصور 
فهمهم ‏ أن فرعون أعلم مسن موسى . ولهذا لما قال له في 
الجواب ماينبغى ‏ وهو فى الظاهر غير جواب ماسثل عنه 2 وقد 
علم فرعون أنه لايجيبه الا بذلك ‏ فقال لاأصحابه : ان رسولكم 


الذى أرسل اليكم لمجنون 2 أى مستور عنه علم ماسالته عثها, 


)4)1١(‏ يرى ابن عربي أن فورعون كان من العارقين بالله .ا اذ 
كان يعلم أن الله عين مظاهر العالم وموره . لكثه كفر 
وكفره بالاسم فقط غ2 أى ستر الحق بالاسم حينما جعل 
نفسهة الاله بعينه . كما تقدم نصه فى مسالة الاطلاق 
والتقييد . وهو مع كونه من العارفين بالله الا أنه 
انكاء لمتهيه وحفاه على سلطته ومكائته . سال موسى 
سؤال ايهام وهو السوؤال عن ماهية الحق ء. وهو السؤال 
ب "ما" . وقد كان فرعون يعلم أن جواب العارفين يكون 
بافافته الى عين مظاهر العالم وصوره . لأن ماهية الحق 
مسن حيث هي هي مجهعولة . بل مستحيلة ؛: لان الحق ليس 
مندرجا فى جنس , فلاسبيل لموسى الا أن يجيبه بالجواب 
المذكور ,» وهو أن يضيقه الى مظاهر العالم . أى بحيث 
يكون عينها , ولاشك فى أنه سيظهر للحاضرين أن موسى 
مااجاب على سؤال فرعون . فيظهر يبهذا قفضل فرعون على 
صوسى ونه علم بالله مفه . اذ لم يستطع صوسى الجواب 
عن السؤال .» صع كون فورعون يعلم أن جواب موسى هو عين 
الحق والمواب ,. لكن أظعر مخالقة موسى عليه السلام 2 
ابقاء لمنصبهة 
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اذ لايتمور أن يعلم ]صملا . فالسؤال صحيح . فان السؤّال عن 
الماهبية سؤال عن حقيقة المطلوب ,2 ولابد ان يكون على حقيقة 
فى نقسه ,2 واما الذين جعلوا الحدود مركية من جنس وقصل , 
فذلك فى كل مايقع فيه الاشتراك ٠‏ ومّن لاجنس له لايلزم آلايكون 
على حقيقة في نفسه لاتكون لغيره . فالسؤال صحيح على مذهب 
أهل الحق والعلم المحيح . والعقل السليم . والجواب مهنه 
لايكون الا بما إجاب به موسى . وهنا سر كبير . فائه أجاب 
بالفعل لمن سال عن الحد الذاتى : فجعل الحد الذاتى مين 
افافته الى ماظهر به من صور العالم . أو ماظهر فيه من صور 
العسالم . فكانه قال فى جواب قوله : ومارب العالمين ؟ قال 


الذي فيه مور العالمين من علو وهو السماء ‏ وسقل وهو 
2 


الحق وماهيته واستحالة الاحاطة بذاته وادراك كنهه ,؛ وأن 
الجهل بحقيقة الحق وماهيته لايمنع ولايقدح فى وحدة الوجود ,2 


(د) نصومه التي يصرح فيمها بان الله ليس بجوهر ولاجسم 


ولاعرض : 


, قال ابن عربى :"ليس بجوهر متحيز فيقدر له المكان‎ )١( 


ولابعرض فيستحيل عليه البقاء . ولابجسم فتككون له 
زقة 


الجهة والتلقاء " . 


والجواب عنه من وجهين : 


. 7 قمصوص الحكم ص لاما ء 8٠ه”7اء وانظر الفتوحات "9//ر.ة س‎ )1١( 

(؟) الفتوحات "5/١‏ س ١9‏ ء هذا النص ذكره ابن عربى ضمن 
عقيدة العوام من هل الاسلام ء أو المعلوم ملسن عقائسيد 
؟هل الرسومءوهذه العقيدة وان كانت تخالف عقيدة وحدة 
الوجود التى لم يخصها ابن عربيىي بفمل مستقسل مسن 
الفتوحات بل نثشره فيه وآخقاه , الا إننى وجهت كلامه 
بما يتوافق مع مذهبه فى وحدة الوجود 


ز ذل ) 


الوجه الاول : وهو مستقاد من كون الحق من حيث هو هو 
معنى كلى مطلق ء والمعنى الكلى المطلق . كما سبقت الاشارة 
اليه . معنى ذهنى صرف ء لاوجود له فى الخارج . بل وجوده قي 
أقراده الجزئية . فاذا كان الحق من حيث هو هو معنى كليا 
مطلقا فلايصح ان يوصف من هذه الحيثشية والاعتبار بانه جوهراو 
جسم أو عرض ء. أو غيرها من الاوصاف . بل ال"وصاف تلحق إقراده 
الجزئية 

الوجه الثاني : أن الحق 2 سبحائه وتعالى . قي مجلى 
الأحدية ‏ وهو المجلى الذى يلاحظ فيه الذات من حيث هى هى ‏ 
بعيد عن كل تعين ومظهر واعتبار ء أى مجرد عن التنسب 
والاعتبارات , فلاتوصف الذات فى هذا المجلى باى ومف لاكبوتى 
ولاسلبى . بل لابيصدق عليه الاذات , ولاشك في أن الجسمية 
والجوهرية والعرضية من الاوصماف الشبوتية للذوات ,. فامتناع 
اتصاف الحق بانه جوهر أو جسم أو عرض ائما هو فى هذا 
المجلى الذى تتجرد فيها الذات عن هذه الأوصاف . وعن غيرها 
بخلاف مجحلي الواحدية وهو مجلى ظهور الكثرة الاعتبارية او 
مجلى دلاحظضة الذات باعتباراتها ونسبها . والتى هى مظاهر 
العالم وصوره . فائه يمكن وصف الحق . سبحائه وتعالىي ٠‏ 
بائه | جسم أو جوهر . و فرق 006و مير ها لل الاتؤشاف 4 ونه 
فى هذا المجلى يتصسمي بكل اسم من أسماء مظاهر العائلم ء, 


زفق 
وبتصف بكل صفة من صفات هذه المظاهر والصور 


)١(‏ لاآاريد بوصف تجليات الحق ومظاهره . والتى هى مظاهر 
العالم المتكثرة . بالجسمية والجوهرية على حقيقته 2 
ان ليس في العائلم ياسره صاهو جسم أو جوهر عند ابن 
عربى ء لآته باسره عبارة عن مجموعة إعراض هى بعينها 
تجليات الحق وصوره ء اذ قد تقدم أن الحق يتجليى فى 
حكام الاعميان الثابتة . وانما ذكرته من قبيل التجوز 
والتوسع فى الكلام . على أنه قد يراد حقيقته باعتبار 
الواقع والحقيقة والزامات المخالف بفض النظر عما هو 
عند ابن عربى . 

(؟) لمعرفة المزيد عن مجلى الاحدية والواحدية انظر فيما 
تقدم نظام ظهور العالم وتكثر الواحد عند ابن عربى . 


0ك 


)١(‏ قال ابن عربى :"والله مني عن العالمين لثنه لادليل 


عليه سوى ثفسه . لأثه وصف نقسه بالغثي ٠‏ 


قهو فغنى عن العالمين 2 والعالم ليس بغثي عئه جملة 


2600 

واحدة " 
(؟) وقال عن الحق جل وعلا :"فهو غني عن العالمين . ا 
قهو الكامل لنقسه وعيئه وكونه , لانه واجب الوجود 


لنفقسه , لاتعلق له بالعالم 00 
() وقال :"ان الله غنى عن العالمين مع وجود العالمين" . 
(4) وقال : 

"ان الله لم يطلب تكوين الموجودات لافتقاره اليها 
وانما الاشياء قي حال عدمها الامكاني لها تطلب وجودها . وهى 
مفتثقرة بالذات الى الله ؛ الذى هو الموجد لها . لفقرها 
الذاتى وفي وجودها من الله ,. فقبل الحق سؤالها واوجدها 
لها ولاجل سؤالها .ء. لامن حاجة قامت به اليها 2,. لانها مشهودة 
له تعالى قى حال عدمها ووجودها ء ا اوهو 6 قفيعة 1 للم 
يكن قي ايجاده الاشياء عن فقر 2,2 ......اء وهذه مسالة لو 
ذهبست عينك جزاء لتحصيلها لكان قليلا فى حقها ٠»‏ لانها مزلة 
قدم,وزل فيها كثير من آهل طريقتنا . والتحقوا فيها بمن ذم 
الله تعالى فى كتابه من قولهم :"ان الله فقير" , وهذا سيبه 


فما وجد الممكن ». ولاؤجدت المعرفة الحادثة الا لكمال رتبة 


)203 الفتوحات ”#/ر"لا؟ س ه18 . 
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() الفتوحات *0/ة9؟ س لم من إسفل 
(1) سورة آل عمران : 1١41١‏ 


و5 
الكامن فتن تسسيمة الا جد العالم أو لم يرجه ف 
4 5 
بالمعرفة الحادثشة أو لم يعرق . كما أنه على الحقيقة يقوف 
هه 2220 
ولايعرف منه ممكن الا نقسه " . 
زفق 


(ه) وقال فى قوله تعالي : [ ان الله غنى عن العالمين ع 

"معناه فغنى عن وجوده لاعن شثبوته . فان العالم فى حال 
شبوته يقع به الاكتفاء والاستفغناء عن وجوده . لانه وفى 
الالوهة حقها بامكانه . ولولا طلب الممكنات وافتقارها الى 
ذوق الحالات 2 وارادت أن تلسذوق حال الوجود كما ذاقت حال 
العسدم . قفسالت بلسان ثبوتها واجب الوجود أن ييوجد أعيانها 
ليكون العلم لها ذوقا , فاوجدها لها لاله . فهو الفئي من 
وجودها ومن أن يكون وجودها دليلا عليه وعلامة على ثبوته ., 
بل عدمها في الدلالة عليه كوجودها , فاى شيىء ربجم من عدم او 
وجود حصل به المقصود من العلم بالله . قلهذا علمنا ان 
غناه سبحانه عن العالم عين غناه عن وجود العالم " 1 

فهذه النصوص وغيرها كشير تفيد انفمال الحق سبحانه 
وتعالى وتمييزه عن العالم . وغناه عثه . ات لاحاجة له يبهاء 
وهذا مايناقض القول بوحدة الوجود ظاهرا ويوافق عقيدة اهل 


السنة فى فنى الحق جل وعلا عن العالم وماقيه . لان مّن كان 


)1١(‏ الفتوحات ١/14*ا‏ س هم . وقد أورد الشعرانى هذا النقص فى 
اليواقيت 5١/١‏ 2 ونئمه يختلف كثيرا عن نص الفتوحات 
فهل ذلك لاختلاف النسخ أم لان الشعرانى أورده بالمعئى ؟ 

(؟) سورة آل عمران : لاو 

(9) الفتوحات ا ٠‏ وقد #اوؤن الشعر افكى هد الشنسى 
أآيفا فى اليواقيت والجواهر 5١/١‏ . ونمه , أيقا ء. 
يخثلف كثيرا عن نص الفتوحات فى المبثي والمعثي ء, 
والكلام قيه كالكلام فى النص السابق . من إنه هل هذا 
يعود الى اختلاف التسخ أم لان الشعرائى حكى معثاه 
فاخطا . وليص اختلاف نقول الشعرانى عن نصوص القتشوحات 
فى هذين الموفضعين . مل فى مواضع كثيرة .2 وقد سبق وان 
آشرت الى أن اسقاط كلمة أو تبديلها مكان كلمة اخرى 
يفير معنى الكلام رسا على عقب . فكيف اذا اختلفت جملا 
ومقاطع بكاملها ؟ ومن أراد أن يقق على الفارق الكبير 
بين نقول الشهرانى وبين نصوص الفتوحات فلينظر فى 
النص السابق . اذ سيرى أن نص الشعرائى يناقض ويخالف 

الفتوحات تماما . بل يفكس معثئاه . 


الالضدقف 


غنيا عن الشىء لايكون ذلك الشىء مظهره ولامجلاه ولاعينه وذاته 
بل آمر خارج عئه 

والحقيقة أن ابن هربى يريد بفنى الحق عن العالمين 
معنى آخر لابتناقض مع مذهبه فى وحدة الوجود بتاتا , ذلك 
آنه لايريد به ماهو عند أهل السئة والجماعة من عدم حاجة 
الحق للخلق وغناه وتميزه وانقصاله عنه . بل يريد معتى آخر 
يتوافق مع مذهبه فى نظام ظهور العالم عن الواحد .2 أو تكثر 
الواحد بالاخرى . 

بيان ذلك انه قد تقدم معنا إن للحق مجليين 2 مجلى 
الاحدية ومجلى الواحدية . فمجلى الأاحدية هو ملاحظة الذات من 
حيث هى هى مجردة ومبعدة عن كل صفة واسم 2 فلايلاحظ فى هذا 
المجلى الامجرد ذات محضة خالصة عن كل وصف واعتبار . لكن 
الذات وان كانت محضة فى هذا المجلى الا انها متصقة بالقوة 
بصفاتهها وأسمائها , والتيى هى اعتبارات ونسب . والتى هى 
مظاهر العالم . وتلك الاسماء والصفات بالقوة تسمى الاعيان 
الشابتة عند ابن عربى . أو ثبوت العالم المقابل لوجوده , 
أى قبول الحق للاتصاف بمظاهر العالم بالقوة فى هذا المجلى 
مع كونها ذات محضة 

آأما مجلى الواحدية فهو مجلى ملاحظة الذات بصفاتها 
واسمائها والتى هى عند ابن عربى مظاهر العالم المتعددة 
وأعنى بهذه الملاحظة اتصاف الحق بصفاته واسمائه بالقعل 

واذا تقدم هذا فيعلم مئه أن فى اتصاف الحق فى مجلى 
الأحدية بالقوة فى الظفور فى مظاهر العالم ‏ إعنى شبوت 
العالم لاوجوده ‏ غنى عن ظهور مظاهر العالم بالقعل ء لان 
الحق قد استكفي واستغنى بصفاته واسمائه . والتى هى مظاهر 
العالم باسرها ء بالقوة , فظهورها بالفعل لايكون من آاجل 


ذات الحق جل وعلا . لحاجته وافتقاره اليها . ان هو مسككف 
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بها بالقوة ٠‏ بل من أجل صفاته وإسمائه والتى هى الممكثات 
أو مظاهر العالم ٠‏ لانئعا أرادت أن تذوق حال الوجود بعد آن 
ذاقت حال الشبوت او العدم 

وخلاصة ركئى ابن عربي ان الله غثي عن وجود العالم ء, 
والذى هو بعينه ظهور صفاته واسمائه بالفعل , لاعن شبوته 
وهو اتصافقه بمظاهر العالم بالقوة » اذ هو مفتقر الى 
ثبوتها وبحاجة لها 2 كما ستاتى نصومه 

ولكى يقرب توضيح علاقة الحق بالعالم عند ابن عربى 
وائه مفتقر اليه بالقوة غني عنه بالفعل . نبيئه بالعلاقة 
نفسها على طريقة الامام الغزالي . ونقارن بين الرايين حتى 
تتجلى الصورة . 

ذهب الامام الغزالي قى بيان كيفية اتصاف الحق ء. جل 
وعسلا . بصفة الخلق ازلا الى القول بأن الله تعالىي متمف ازل 
بالقوة بهذه الصفة ٠‏ بمعنى أن ذاته مالحة ازلا للاتصاف بهذا 
الوصف بالقفل متي شاء . وهو مايسمى بتعلق القدرة الصلوحى 
القديم 

وأآن الله تعالي متمف بصقة الخلق بالفعل . وصفة الخلق 
بالفعل لاتكون إزلية . بل هى حادكة . وهو مايسمى بتعلق 
القدرة التنجيزى الحادث . 

وقد شبه الغفزالى ذلك بالسيف فى الغمد . قانه متمف 
وهو فى غمده بصقة القطع , لكن اتصافه بها بالقوة . ومتي 
ظهر منه قطع بالفعل وصف حينئذ بانه قاطع بالككلن , 

وهذا الكلام يقهم مثسه أن الله جل وعصسلا . مسكفئى 
ومستكفى بصفة الخلق بالقوة أزلا عن ظهورها بالقعل, لان 
ظعورها بالقعل ليس من أجل ذاته , بل من أجل العالم الذى 
لايتحقق ظهوره فى الخارج ووجوده فى الواقع الا بظهور صفة 


لل ل سسسب 
)١(‏ إنظر كلام الغزالي فى : الاقتصاد قى الاعتقاد ص هلارثن 
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الخلق عن الحق بالقعل . 

فلو أن الحق ء جل وعلا . لم يخلق العالم لبقى متصفا 
بمفة الخلق بالقوة وهذا! وحده فيه استكفاء وغئى عن ظهورها 
بالفعل . أى كون مفة الخلق لم تظهر بالفعل لايستلزم ذلك 
ولايستوجب حاجة الله وفقره الى اظهارها بالفعل ‏ والذى 
يتحصل باظفهار العالم ‏ لاتنه مستكف وغنى بها بالقوة ء 
واظهارها بالفعل لايقضى ولايستوجب مزيد كمال وغني . كما ان 
اتصافه بها بالقوة وعدم ظهورها بالفعل لايستوجب نقصا وفقرا 
وحاجة اليها ء لان ظهورها بالفعل ليس من اجل ذات الحق 
سبحانه وتعالي . بل من أجل العالم ٠‏ ات بظهورها بالقعل 
يظهر العالم ويتحقق وجوده . كالسيف قمانه متصف وهو فى غمده 
بالقطع بالقوة . وان لم يتحقق منه قطع بالفعل . فهو غنى 
بهعذا اللسوصف ؛ أعني القطع بالقوة . لانه مستكف به بئفسه , 
وظهور صفة القطع عنه بالفعل لايعود عليه مزيد كمال وغني . 
لان القضع بالفعل لم يكن من أجل ذاته . بل من أجل غيره , 
وهو ذلك الشىء الذى كان بحاجة الى قطع . فظهور هذا الوصف 
عمنه بالفعل كان لحاجة غيره بتلك الصفة , لالحاجة ذاته 

ومقصد ابن عربى مسن غنيى الحق عن العالم يطابق هذا 
التفسسير تمامصا ء بيد أن هناك فارق بين الرايين يرجع الى 
جوهر المذهب . ذلك إن العالم عند الامام الغزالي منفصل عن 
الحق جل وعلا , وظهوره ووجوده كان باظهار الحق اياه وخلقه 
مسن عدم ء وهذا لابحصل الا بظهور صفة الخلق للحق جل وعلا 
بالقعل 

أصا ابن عربى فيذهب الى أن العالم بصا قيه هو بعيتة 
صفات الحق وإسمائه ٠»‏ والتى هى نسب واعتبارات ذاته , وآن 
الحق محتصف بهذه الأسماء والصفات بالقوة . وهى ماتسمى 


بالأعيان الشابتة ء 1و شبوت العالم ء. أو شبوت صفات الحق 
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وأسمائه أو ثبوت نسبه واعتباراته . كلها آسماء لمعنى واحد 
ومعنسى اتصاقه بها بالقوة افتقاره وحاجته اليها , أى 
افتقاره الى ثبوت العالم . ومتصف بظهورها بالقفعل . وهو 
وجود العالم وشهوده وكوئه . أى حصوله فى الكون . أو وجود 
مقات الحق وأسمائه وشهودها وكونها , أو وجود نسيه 
واعتباراته وشهودها وكونتها . 

فخلامة القول أن صفة الخلق للحق جل وعلا كما هى لازمة 
له بالقوة عند الامام الفزاليىء ولايلزم من ذلك ظهورها 
بالفعل , لان ظهورها بالفعل لايكسب الحق مزيد كمال وغفثئى ء 
فهو فنى عن ظهورها يالفعل ء لان ظهورها بالفعل من أجل 
العالم لامن إجله . فان الحق عند ابن عربى متصف بفقره 
وحاجتسه الى العالم . والذى هو عيبن صفاته . بالقوة . لأنه 
متصف بالتجلى بها بالقوة . أما التجلى بالفعل ؛ أعنى ظهور 
العالم عنثه بالفعل . فذلك ليس من إجله هو سبحاته , بل من 
أجل صفاته وإؤسمائه والتي هى العالم . اذ رادت الصفات 
والاسماء أن تذوق حال الوجود وهو الشهود بعد أن ذاقت حال 
العدم وهو الشبوت . فالحق عنده غنى عن وجود العالم لاعن 
شبوته ,. أو بالعكس مفتقر الى ثبوت العالم لاالى وجوده 

وهذه بعض نصوص ابن عربى يفهم منها التفسير السابق 

قال ابن عربى عن الحق :"ان معقولية كونه ذاتا ماهى 
معقولية كونه الها . فثشنت المرتية . وليس فى الوجود 
العينى سوى العين . فهو من حيث هو غني عن العالمين »2 ومن 
حيث الاسماء الحسثى التي تطلب العائم لامكانه . لظهور 


وقال :"فمسا قى الوجود آحدية الا أحدية المجموع . أو 


)1١(‏ الفتوحات 815/8 س "# من :سقل 


( 8؟1 ) 


أحدية الكثشرة . وليست الا الذات . والالوهة لهذه وصقف نقسى 


أحدية المجموع أو أحدية الكثرة . فان قلت : فان الله غنى 
عسن العالمين . فقلنا هذا لايقدح فى أحدية الكثرة : فان 
كونه ذاتا ماهو كونه غنيا . فمعقول الذات خلاف معقول نعتها 
بانفن"؟ 

والقص رقم (4) و (0) اللذين تقدم ذكرهما وبالاخص النص 
رقم (8ه) سا وان كان يفيد ظاهرهما غنسى الحق جل وعلا عن 
العالم بما يوافق عقيدة إهل السئة والجماهة ‏ هما ابين 
تفسير لمراد ابن عربى من غنى الحق عن العالم على النحوق 
السابق ذكره ,2 اذ جاء فى النص رقم (1) قوله :الانها (أى 
الممكثنات ) مشهودة له تعالي فى حال عدمها" . وهو مايعنيه 
من اتمافه بمظاهر العالم بالقوة . وقوله :"ولابيصرف منه (أى 
من الحق ) ممكن الانفسه " . وهذا يعنى أن الممكن ليس خارجا 
عن الحق وليس غيره بل هو جزء مثو . 

أما الئقص رقم (0) فهو النص الذى ابان فيه ابن عربى 
حقيقة مراده باوفح صورة . اذ جاء فيه قوله عن معئى غنى 
الحق عسن العالمين :"معناه غنى عن وجوده لاعن شبوته . فان 
العالم فى حال ثبوته يقع به الاكتفاء والاستخناء عن وجوده". 
فهذا النص يدل على اقتقار الحق الى ثبوت العالم . وهو كصا 
تقدم اتمافه بمظاهر العالم بالقوة . واكده مرة إخرى بقوله 
"فلهذا علمضا أن غناه سبحائه عن العالم عين غناه عن وجود 
العالم " 

وجاء فيه وفى النص رقم (4) قوله :"قاوجدها لها لاله " 
وتفسيره كمسا تقدم من أن الحق لما استفنى واستكفى بمظاهر 


العالم . والتى هى مقاته . بالقوة ,. كان ظهور تلك الصفات 
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بالقعل ليس من أجله . بل من أجل تلك الهفات والاسماء ء 
والتى هى الممكنات 5و مظاهر العالم ء. لما طلبت من الحق أن 
يذيقها حال الوجود بعد أن ذاقت حال الشبوت . وقد تقدم 
تمشثشيل هذه الصورة بالسيف فى غمده . وتقريب صورته بما هو 
عند اهل السنة والجماعة . 

وهذه نموص أخرى تؤيد ماذكرناه من أن ابن عربى لايريد 
بغنيى الحق عن العالم ماهو عند اهل السئة والجماعة من 
انفصال الحق عن العالم ومباينته له وغناه عنه . بل يريد 
به ماتقدم مما يتوافق مع مذهبه في وحدة الوجود . قال ابن 
عربى :"ان الله غني عن العالمين بالعالمين . كما تقول فى 
صاحب المال انه غني بالمال عن المال ء فهو الصوجب له صفة 


الغنى عنده ء وهصىي مسالة دقيقة لطيفة الكشف . فان الشىء 


60 
لايفتقر الى نفسه . فهو غنى بئفسه عن نئفسه لكونه عندئقسة ". 
إفق 
وقال :"الفنى عن العالمين بهم "0. 
ويمكن تفسير هذين النصين بالتوجيه الذى تقدم من أن 


الغئى عن الوجود لاالشبوت . أى أن الله غثي بثكبوت العالم 
عن وجو ده 


وقال :"ان الله ماهو غنى عن العالم الا لظهوره بنقسه 


وقال . بعد ان نقى عن الحق . سبحائه وتعالى . 
الاختيار فى مشيثته وارادته 2 وأن مشيئته احدية التعلق 
لااختيار فيها ء وأن العالم مازال مرجها :"والله غنى عن 
العالمين . وهذا ليس يتمكن الحكم به الا ولاعالم ٠‏ أو يكون 
متعلق المشيئة الاختيار , وكلا الأمرين مع وجود العالم لايكون 


ولاواحد منهما . قالمحجوب يقول : والله غثي عن العالمين . 


. الفتوحات 4/؟١؟ سل لا‎ )١( 
. 1١" الفتوحات 5/4؟" س‎ 20 
8 القتوحات *#*#ره.1 ص‎ 2» 
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ولايعلم صورة الامر كيف هو والمرفوع عنه من العياد هذا 
الستر اذا قالها قالها تلاوة وعلم متعلقها وماهو الامر عليه 
الان . وماكان عليه الامر »ء وترك متعلق غناه فيما بقي من 
الممكنات لم يوجد ٠‏ فقائنها غير متناهية بالاشخاص . فلابد من 
بقاء مالم يوجد فبه تتعلق صفة الغنثى الالهى عن العالم . فان 
بعض العسالم يسمى عالما » قمن فهم الغنى الالهى هكذا فقد 


00 
علمةه " , 


0 
فهعذه النصوص . وغيرها كثير . تؤكد ماذكرته من أن ابن 

عربىي لايريد بغنسى الحق عسن العالم ماهو عند أهل السنة 
والجماعة . بل يريد به ماتقدم بيانه من إنه غنى عن العالم 
بالعالم . لان العسالم ماخرج عن ئقسه ء فهو غنى به عئه ا ء 
وان الغنى عنه فس مرتبة الوجود لافى مرتبة الشبوت . اذ هو 
مفتقر الى ثشبوت العالم ء لانه صفاته وأسماؤه بالقوة . وهذا 
التفسير يتمشى تماما مع مذهبه فى وحدة الوجود . ولايتنافىس 


معه اطلاقا . والله إعلم 


(و) نصومه التى يفرق فيها بين القديم والحادث والواجب 


و 


(1) قال ابن عربى عن الحق :"باينهم بِقِدَمِهِ كما باينوه 


(؟) وقال :"الذى يقوم عليه الدليل أن كل شىء سوى الله 
حادث ولم يكن شم كان , فينفى الدليل كون ماسوى الله 
فى كينونة الحق الواجب الوجود لذاته ,. قدوام الايجاد 


لله تعالى : ودوام الاتقعال للممكنات . والممكنات هى 


. 4 الفتوحات #رهلا"م س‎ )١( 
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العالم . فلايزال التكوين على الدوام ء والاعيان تظهر 
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علي الدوام "ا . 

وقال :"الوجود منقسم بينك وبينه . لانه مقسوم بين رب 


وعبد . فالقديم الرب والحادث العبد ؛ والوجود ؛4ممبر 


وقال :"ان آريت أن الشريك ماهو شم . وأن آمره عدم . 


وفرقت بين مايستحقه الحدوث والقدم,كئت من اهل الكرم 


وقال :"اعلم أن الوجود قد انقسم فى ذاته الي ماله 
أول وهو الحادث . والي مالاأاول له وهو القديماء 
فالقديم منه هو الذى له التقدم . ومّن له التقدم له 
الرفعة . والحدوث له التاخر : ومّن تاخر فله الائنخفاض 
عن الرفعة التى يستحقها القديم تشقد 0 ؟ 

وقال :"ان كل ماصوى الحق عرض زائل وغرض مائثل 2 وائه 
وان اقتصف بالوجود , وهو بهذه المشابة فى نقسه .ء فى 
حكم المعدوم . فلابد من حافظ يحفظ عليه الوجود 2 وليس 
الا الله تعالي ء. ولو كان العالم ء أعنى وجوده . لذات 
الحق لاللنسب لكان العالم مساوقا للحق فى الوجود . 
وليس كذلك . فاليئسب حُكُم لله أزلا . وهى تطلب تآخر 
وجود العالم عن وجود الحق . فيصم حدوث العالم 2 وليس 
ذلك الا لنسبة المشيئة وسبق العلم بوجوده . فكان وجود 
العالم مرجحا علي عدمه والوجود المرجح لايساوق الوجود 
الذاتى . الذى لايتصف لسر" 


وقال :" قد ثشيست عند المحققين آنه مافى الوجود الا 


الفتوحات #راده س 5 . 
الفتوحات 4/ره#:1 س 08. 
الفتوحات :/لإلحم7 س م١‏ 
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الله ء ونحن وان كنا موجودين قائما كان وجودئا به ء. 
ومن كان وجوده بغيره فهو فى حكم مم2 
(4) وقال :“ان الإعراض عن الحق وقوع فى العدم 2 وهو الشر 
الخالص ء كما أن الوجود هو الخبر الخالص ,2 والحق هو 
الوجود . والخلق هو العدم . قال لبيد 
* الا كل شىء ماخلا الله باطل * 
فقال رسول الله ملى الله عليه وسلم في هذا القول انه 


أصدق بيت قالته العرب . ولاشك إن الباطل عبارة عن 


(19) وقال :"وجودنا من العدم . ...........اء الممكن وان 
كان موجودا فهو في حكم المعدوم , و]إصدق بيت قالتسسه 
العرب قول لبيد : * آلا كل شىء ماخلا الله باطل * 

)٠١(‏ وقال عن سالك انحرف عن الحق والصواب :"وآشَدٌ شبهة 
ملكته فاهلكته توحيده بنقى السُوى . الشابت عينثه ا ء 
والصمحيح بكل دليل كونه »ء ومن جحد عين وجوده أو نسب 
الى نفسه مالاتقتفيه مراسم حدوده بان يقول انه مين 

معبوده فلاخقاء ل 

() وقال : 
"الحق سبحانه يقدر الاشياء أزلا . ولايقال يوجد ازلا »2 

فانه محال من وجهين ء. فان كونه موجدا انما هو بان يوجد , 

ولايوجد ماهو موجود . وانما يوجد مالم يكن موصوقا لنفسه 

بالوجود . وهو المعدوم ٠‏ فمحال أن يتصف الموجود الذى كان 


معدوما باآنه موجود أزلا . قانه موجود عن موجود إاوجده , 


. 5 القتوحات ١إرؤلا؟ س‎ 4)1١( 

() القتوحات 1.8/١‏ س 55 . 

(6) الفتوحات رثالا س 203501١5‏ 
22 كتاب الكتب ص ؟ 
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والازل عبارة عن نفى الأولية عن الموموق به . فمن المحال أن 
يكون العالم أزلى الوجود ووجوده مستقاد من موجده وهو الله 
تعالى . والوجه الآخر من المحال الذى قى العالم أثه موجود 
أزلا لان معقول الأزل نقي الثولية والحق هو الموموف به ,2 
فيستحيل وصف وجود العالم بالازل ؛ لافه راجع الى قولك 


العالم مستفيد الوجود من الله غير مستقفيد الوجود من الله 


أن يتصف بهذا الومف السلبيى الذى هو الئزل ٠‏ ولايستحيل 


الموصوف به وهو الحق أن يقال خلق الخلق ازلا بمعنى قدر . 
فان التقدير راجع الى العلم . وائما يستحيل اذا كان خلق 
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بمعنى أوجد فان الفعل لايكون ازلا " . 

(؟١)‏ وال :"لما كان الومف النقسي للموصوف لايتمكن رفعه الا 
ويرتفع معه الموصوف . لأثه عين الموصوف ليس قيره , 
وكان تقدم العدم للممكنات نعتا نفسيا , لأن الممكن 
يستحيل عليه الوجود أزلا ء فلم يبق الا أن يكون ازالى 


نك "2 
العدم . فتقدم العدم له ئعت نقبى " 
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(10) وقال :")نك للمقيلد بمعرفة المطلق وذاته لاتقتضيه :, 
وكيفق يمكن أن يصل الممكن الى معرفة الواجب بالذات 
ومامن وجه للممكن الا ويجوز عليه العدم والدشور 


والافتقار . وهذا فى حق الواجب محال . فاشبات وجه 


)4)١(‏ لعله يقصد أن مفة الاولية تنتقي عن العالم اذا كان 
وجوده أزلا 

(؟) الفتوحات ١/84ه؟‏ س " من أسفل ء ص 49خ" ء ومراده من 
قوله :"فان الفعل لايكون أزلا" ى لايكون بلا مرجح وملة 
وموجد , لثآن القعل متاخر عن ذات من قام بها ,. فلذا 
لاينعت الفعل بالازلية . وسوف ياتى توضيحه . 

(*) الفتوحات ”9/وه! س م 

(414 أى ذات المطلق تقتضى من حيث هى أن لايدركها ويعلمها 
المقيد . أو العكس من أن ذات المقيد تقتحفى من حيسث 
هى أن لاتعلم ولاتعرف المطلق على ماهو عليه . وقد تقدم 
جواب هذه المسالة . أعنيى عدم معرفة ماهية الحق 
وحقيقته 
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جامع بين الواجب والممكن مهال ؛: فان وجوه الممكن 
تابعة له وهو فى نقسه يجوز عليه العدم فتوايفه ؛حرى 
واحق بهذا الحكماء ........ ا ء قوجود وجه جامع بين 
الممكن والواجب بالذات 000 

فهذه النصوص تفيد عدة آمور تتوافق ظاهرا مع عقيدة 

أهل السنة والجماعة وهى : 

)1١(‏ اشبات وجود السوى : آى العالم . وذلك قي قوله فى 
النص رقم )٠١١(‏ فى حق السالك المنحرف : " واشد شبهصة 
ملكته فاهلكته توحيده بنقى السوى ,2 الثابت مينه " 

9) اشبات وجود الممكن (المالم) . والقول بحدوثئه , 
والتفريق بين القديم والحادث وواجب الوجود بتقسسه 
والممكن . كما جاء قى التص رقم )١(‏ 2 (؟) ,2 (") 14(2) 
(ه) ع (5) 2 )130١‏ . 

(') ايجاد الممكن عن عدم . وقبوله بعد وجوده للقدم 
والدشور كما جاء فى الئص رقم (") .2 (0) : (8) »2 (9). 

(4) عدم أزلية العالم ء وأن الأزل لله تعالى وحده . كما 
جاء في النص رقم 0)١5( + )1١(‏ 
وقد تقدم فيما مضي .2 عند الحديث عن نظام ظهور العالم 

عند ابن عربى الجوابٍ عن بعض هذه المسائل كالقول بحدوث 

العالم والقول بوجود الممكن . وأن وجوده من عدم . ولامائع 


من ذكرها هنا وتأكيدها بالادلة والبراهين 


4 . "“ وانظر كتاب المسائل ص‎ . ١ س‎ 4١/١ الفتوحات‎ )1١( 
وهذا النص آأورده ابن عربى فمن عقيدة هل الاختصاص ء‎ 
وهى عقيدة على طريقة الفلاسفة والمتكلمين لاتعبر فى‎ 
الحقيقة عن عقيدته فقي وحدة الوجود التى لم يخمها‎ 
بفصل مستقل فى الفتوحات . بل نثرها فيه نشثر!ا هنا‎ 
وهناك . لكن مع هذا تيسر توجيه هذا الئنص وغيره بعا‎ 
يتوافق مع مذهبه فى وحدة الوجود‎ 
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الجواب عن هذه المسائل : 


الجواب عن المسالة الأولى وهيى قوله بوجود السوى : 
الا ار وار اح ابا ارا الاو ترا لدبا جاو ار .مناه 


ان ابن عربى قى مذهبه فى وحدة الوجود لايئكر وجود 
السوى وهو الفير أو العالم . اطلاقا . بل يثشبت وجوده : وان 
وجوده من العدم وهو الثبوت . فالسوى موجود مشهود عند ابن 
عربى بعد أن خرج من العدم والثبوت . لكن هذا السونى أو 
الغير عند ابن عربى سوى اعتبارى ليس حقيقي ,2 بمعنى ان 
وجود العالم اعتبارات ونسب ذات الحق . أو صفاته واسماؤه , 
فالعالم أو السوى كله نسب واعتبارات لذاته . ومعلوم أن 
الاعتبارات والنسب احكام استعدادات الذات , فلايلزم من وجود 
السوى ؛ أعنى الاعتبارات والنسب , القول بشنائية الوجود 
حقيقة ,. أو القول بالمفايرة الحقيقية . بل هى مغايرة 
اعتبارية ,. بمعنى أن الحق : جل وعلا . غاير نفسه بئفسه , 
وشثناها بنفسه اعتبارا . فكل موجود سوى الله همند ابن عريى 
نسبة لاعين لها . ومعلوم أن النسبة إمر عدمى اعتبارى , 
لاتقوم بنفسها بل تقوم بغيرها ء وليس الا الله الحقاء 
سبحانه وتعالى . الذى كان تقويمه لها بالتجليى بها . وقد 
تقدم فى نظام ظهور العالم عنده أن الله يتجلى فى أحكام 
الاعيان الشابتة ؛ لافيى ذواتها وأعيانها ء والاحكام هى 
بعينها النسب والاعتبارات , وهذ! يستلزم ويستوجب أن ليس فى 
الوجود الا اللسه وحده ,. ليس معه غيره اطلاقا . فهذا صران 
ابن عربىي من القول بوجود السوى . واليك بعض نصومه التى 
يفهم منهعا هذا الجواب . 

قال ابن عربيى :"واذا_تاملت فما ثم وجود إلا الله خامة 
وكل موصوف بالوجود مما سوى الله فهو نسبة خاصة . والارادة 


الالهية انما متعلقها اظمهار التجليى فى المظاهر . آى فى 
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مظضاهر ما . وهو نسبة . فان الظاهر لم يزل موصوفا بالوجود 
والمظهر لم يزل موموقا بالعدم . فاذ!ا ظهر عطي المظهر 
حكما فى الظاهر بحسب حقائقه النقسية . قاطلق على الظاهر 
من تلك الحقائق التى هو عليها ذلك المظهر المعدوم حكم 
يسمى انسانا أو فلكا أو ملكا . وماكان من أشخاص المخلوقات 
كما رجسع من ذلك الظهور للظاهر اسم يطلق عليه . يقال به 
خالق ومصائع وفار ونافع . وقادر . وبايعطيه ذلك التجليى من 
الأسماء . وأعيسان الممكنات على حالها من العدم . كما أن 
الحق لم يزل له حكم الوجود . فحدث لعين الممكن اسم المظهر 
وللمتجلى فيه اسم الظاهر . فلهذا قلنا : فكل موجود سوى 


00 
الله فهو نسبة لاعين" . 


وقال :"وماثم الا الله الواجب الوجود . الواحد بذاته 
الكشير باسمائه و 

1 :"الاصل واحد وماشناه سوى نفسه »2 ولاظهرت كشرة الا 

0 

وراجع ايفضا النص رقم (98) 2 (98) 2 (4.0) ء (50) من 
نصوص ابن عربى فى وحدة الوجود . 

فهصذه النموص ,2 وغيرها كثير ء تفيد ماذكرناه من أن 
الكشرة والمغايرة والثشنائية كلها اعتبارية لاحقيقية , لانها 
أحكامه ونسبه . فابن عربى يقول بوجود السوى ,2 لانه يشبت 
للحق . سبحانه وتعالي : مجلى الواحدية . أو أحدية الكشرة 
ان فى هذا المجلي يظهر الغير والسوى الاعتبارى , والذى هو 
تكشر الواحد بعيئثه 


)١(‏ الفتوحات "594/١‏ س لا1 
(؟) الفتوحات إ/ر#دلا سن 5 2. 
() الفتوحات 911/9 السطر الآخير . 
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الجواب عن المسالة الثشانية وهلى قوله بوجود الممكن 


(العالم) وحدوشه والتفريق بين القديم والحادث . وواجب 


الوجود بئفسه والممكن 


قد سبق الجواب عن هذا الاشكال عند الحديث عن نظام 
ظعور العالم عند ابن عربى ء اذ بينا هناك أن مراد ابن 
عربى من الممكن المقتقر الى فغيره . قالامكان عنده هو 
الافتقار » لان الممكن هو ما اقتضيى ذاته أن لايقتضيى شيئًا من 
الوجصود أو العدم . قفالممكن هو المفتقر الى مرجم . ومعلوم 
أنه لايلزم من الافتقار الحدوث بمعنى الوجود عن عدم أو لاشىء 
كما لايلزم أيضا الاختيار فى الارادة والمشيئة المرجحة . كما 
سياتي ذكره . 

ولاتتضح حقيقة مذهب ابن عربى فى الممكن والامكان . الا 
ببيان مسالتين فيه . وهما ماهية الممكن عنده ء وزمن ترجحه 

ما المسالة الاولى . وهي ماهية الممكن عشد ابن عربى 
فقد اوفحتها فيما مضى من أن الممكنات (العالم بمظاهره) 
عنده عبارة عن مفات الحق سبحانه وتعالى . واسمائه ,. والثتى 
هى نسبه واعتباراته . وقد مرت له عدة نموص فى هذا المعثى 
عند ايراد نمومه فى وحدة الوجود . إنظر على سبيل المثال 
النص رقم (9") . (1") , (58) , (55) ا 2 (لك) غ, (حك) / (للا) 
(5لا) ع (علا) ء (95) ء (هلا) ء (5ا) ء والتى يمرح فيها بان 
مظاهر العالم صفات الحق جل وعلا وأسماؤه . فليست الممكنات 
عنسده ء اذا ء خارجة عن ذات الحق . بل هي مظاهر ذاته 
وتجلياته . بخلاف ماهو عند المتكلمين والخلاسفة من كونها 
أعيان)| وذوانا منقصللة عن ذات الحق . جل وعلا . والسيب الذى 
من أجله أطلق ابن عربى على صقات الحق وأسمائه ‏ نسبه 
واعتباراته ‏ ممطلح "الممكنات" يعود ‏ كما إأسلفت ‏ الى 


كون لفظ "الممكن" يفيد الافتقار الى مرجح . ومعلوم أن 


هع 


الصقات والاسماء هس يا كانت . لآائهاا معائي , وو نسب 
واعتبارات : كما هو عند اين عربى ‏ مختقرة الى مرجم . 
ليرجح وجودها على عدمها : ولآاتها اعتبارات وتنسب - 
والاعتبارات والنسب امور ذهنية عدمية ‏ افتقرت الى ذات 
تقوم به . وقيامها بالذات هو عين افتقارها اليه , لانه 
لايمكن وجود الصفات والاسماء ‏ الاعتبارات والنسب ‏ فى كون 
مستقل بها :. بل وجودها وتحققها فى تلك الذات المتصفة بتلك 
الصفات والآسماء ء. أو الاعتبارات والنسب . واذا كانت الاعيان 
والذوات ممكنةمفتقرةالى مرجح.فمن باب أولى أن تفتقرالمقات 
لانها معساني أو اعتبارات ونسب . الى مرجم . وقد بينت أن 
ترجيعح الحق لها قيابها به بالفعل . ويطلق ابن عربى على 
ترجيم الحق لوجود الممكنسات (صفائه واسمائه) على عدمها 
وشبوتها بالتجليى في أحكام الاعيان الشابتة , فالحق عنده 
يتجلى فى أحكام الأعيسان الشابتة . أو الممكئنات قى حال 
عدمها وثبوتها , كما مسرت نصومه من قبل . إاى يظهر فيها 
لافتقارها الى من يقومها . 

وقد مر معنا . أيفا ,2 أن الممكنات ليست الا تعيئا من 
تعينسات الحق نقسه سواء في حال العدم والشبوت ‏ الفيض 
الأقدس . أو تجلى الحق بالقوة فى صور ومظاهر الممكنات 
(صفاته واآسمائه) ‏ أو في حال الوجود المشهود الفيض 
المقدس 2 أو تجلى الحق بالفعل فى صور ومظاهر الممكنات ء 
أى ظهور صفاته وإسمائه بالقفل. 

فخلامة الكلام قي ماهية الممكنات عممند ابن عربى ]انها 
مفات الحق جل وعلا وإسماؤه . وان الحق متصف بهذه الممكنات 
(صضاته) بالقوة وبالفعل ٠‏ قحال اتصاقه بها بالقوة يسمى 
حال الشبوت أو العدم : ويطلق ابن عربي على الممكنات (صفات 


الحق ) قى هذه المرتبة والمجلى "الاعبيان الشابتة " أو شبوت 
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الممكنات . أو الفيض الاقدس . وقد تقدم عند الجواب عن قول 
ابن عربى بغنى الحق عن العالمين أن الحق عنده غثى 
بالممكنات (صقاته) فى هذه المرتبة والمجليى 2 وهى مرتبة 
ومجلى غناه واستكفائه بصقفاته.(الممكنات) بالقوة 

أما اتماقه بها بالقفعل فيسمى مرتبة الوجود أو الشهود 
وهو ظمهور صفات الحق (الممكنات) بالفعل . أى ظهور ماكان 
بالقوة بالفعل والممكنات (صقات الحق ) فى هذه المرتبة 
يطلق عليها أعيان 2؛ أو بالاحرى 2 أحكام موجودة مشهودة , 
وتسمى . أيضا . بالفيض المقدس . وليس بين المرتبتين أو 
المجليين أو الفيضين . الاقدس والمقدس , بون زمانى . بل 
التقدم والتاخر فى الرئبة فقط كتقدم العلم على الارادة , 
والحياة على العلم . كما سياتى توضيحه فى المسالة الآخرى 
الآنتية . هذا فيما يتعلق بماهية الممكنات عند ابن عربى . 

أما فيمسا يتعلق بزمن ترجم وجود هذه الممكنات (صفات 
الحق ) على عدمها . أى ثبوتها ,2 فقد بان جوابه 2 لانه اذا 
كائت الممكئات هى بعينها صفات الحق جل وعلا واسمائه , فهى 
لامحالة ملازمة له جل وعلا ازلا ,2 وتقدمه عليها بالرتبة فقط » 
كما أن تاخرها عنه بالرتبة ايفا . شانها فى ذلك شان أى 
صفاتهء مع ذاتها التى قامت به . وهذا الذى أشرنا اليه 
سابقا من أن تقدم مجلى الآاحدية ‏ وهو مجلى ملاحظة الذات من 
حيث هى هى بعيدة عن كل وصف واعتبار ‏ على مجلى الواحدية ا 
وهو مجلى ملاحظة الذات بصفاتها واعتباراتها ‏ بالرتبة فقط ,2 
فليس هناك بون زمانى بين هذين المجليين . بمعنى انه ليس 
بين ذات الحق جل وعلا . وصقاته - (الممكنات - العالم ) بون 
بل تقدم ذات الحعق علي صفاته « (الممكئات ت العالم ) 
بالرتبة فقط . والتقدم بالرتبة امر عقلى لاوجود له ء وهذا 


مايطلق عليه ابن عربى مصطلح الوجوب بالفير ء موافقا فى 
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ذلك القلاسقة : كمسا مر ذكره ء بمعنى أن الممكنات (العالم) 
واجبة الوجود بواجب الوجود بنفسه 2 بمعنى انها قديمة 
وملازمة للحصق ملازمة أاشهعة الشمس لجرمهسا . لآانها صفاته 
وأسماؤه . وهذه طائقة من نصوصه تؤكد قوله بقدم العالم 
ووجوبه بالفير 2 وماذاك الا لانه مفات الحق جل وعلا 

قال ابن عربى :"اقول بالحكم الارادى ؛ لكني لاآاقول 
بالاختيار . فان الخطاب بالاختيار الوارد انما ورد من حيث 


2020 
النظر الى الممكن معرى عن علته وسببيته 


وقال :"محال علي الله الاختيار فى المشيكة . ....2...هء 
فالمشيئة إحدية التعلق لااختيار فبيها , ولهذا لايعقل الممكن 
بدا الا ا 

وقال فى معرض شرحه لحديث "كان الله ولاشىء معه" : 
"معثى ذلكءالله موجود ولاشىء معه , أى ماقم من وجوده واجب 
لذاته فير الحق . والممكن واجب الوجود به ء لانه مظهره ؛, 
وهو ظاهر بهءوالعين الممكنة مستورة بهذا الظاهر فيها . 
فاتصف هذا الظفور والظاهر بالامكان . حكم عليه به عين 
المظفر الذى هو الممكن ,؛ قانئدرج الممكن فى واجب الوجود 


00 
لذاته عينا . واندرج الواجب الوجود لذاته فى الممكن حكما 


وقال فى كتاب "انشاء الدوائر" 2 وهو من امرح ماقاله 
"انه سبحائه مريد غير مختار , وأنه مافى الوجود ممكن أصلا 
ونه منحصر فى الوجوب والاستحالة . وأئه كلما ورد فى 
القرآن من قوله "ولو شئنا" . "ولو شاء" اقتران المشيئة 
بحصرق الامتناع لسبب موجود قديم يستحيل عدمه . فيستحيل ضد 
مشيئته . فخرجت المشيثشة عن بابها المعقول فى العادة الى 
)2000 الفتوحات إ/١؟‏ س 4؟ . 


(؟') الفقتوحات #/رهلا" س ١‏ 
22 الفتوحات '#كيراه س ١5‏ . 


( هم ) 


بابها المعقول فى الحقيقة . قمهما ذكرتٌ في كتابى هذا 
مايدل على الامكان أو الاختيار أو التدبير وغير ذلك مما 
تاباه الحقائق . فانما أسوقه للتوصيل والتقهيم الجارى فى 
العادة . وصاحب الحقيقة يعرف مرتبة الموفوعات ومعه اتكلم 
فى الحقائق واياه ؛خاطب . ومّن نزل عن هذه الحقائق . فانه 
يحول الكلام على صا استقر فى عرف العادة الذى يتخيل فيه 


أنه حقيقة . فيقبل كل واحد منهما المسالة ‏ ولايرمي بها ب 


وقال إيضا :"اياك أن تتوهم كما توهمه الضعفاء من أن 
العتالم كان يجوز أن يوجد قبل الوقت ‏ ويعنّى تقدير الوقت 
الذى أوجده فيه ويجوز أن يتاخر عنه 2, ءا م62 ى يز ادق 
ينبفي أن يقال ان البارى موجود بئفسه مير مستقاد الوجود 
من أحد . فاته ليس الا هو سبحاته والعالم موجود به . 
مستفاد الوجود منه ء لانه ممكن بذاته واجب الوجود بغيره , 
من حيث انه مستفيد ,. والبارى واجسب الوجود لذاته فير 
مح كوه و6 قبين ييحن وجونب #تحق والعسدق 


٠‏ ولاآنه بقى كذا وكذا ثم اوجد . فان هذه 


كلها توهمات خيالية فاسدة تردها العقول السليمة , انصا هو 
20 
ارتباط محدث بقديم . أو ممكن بواجب 2 أو واجب وجود بغيره 


بواجب الوجود بذاته . ليس الا "” 


ليس قى الثبوت ‏ الا الله الحق ء جل وعلا . عند ابن عربي ٠‏ 
فهو الوجود والشبوت بعينه . والتكشر الموجود المشاهد 
الممكنات ‏ لب تكثر تسبه واعتباراته 
)1١(‏ انشاء الدوائشر ص 1١١ 205١١٠١‏ . 

في أصل الكتاب :"زو واجب وجود بغير واجب الوجود 


بذاته ليس الا " . وهو تصحيف ظاهر 
(9) كتاب الأزل ص 2/05 99 . 


00 


فظهر بهذ؛ أن مصطلح "الممكنات" لايتنافى اطلاقا مع 
مذهيه فى وحدة الوجود . بل يتمشى معه تماما 

إما مسالة حدوث الممكن عنده ء. أو حدوث العالم كما 
يعرح بهاء فلايتنافي آيضا مع مذهبه فى وحدة الوجود لان 
الحدوث أخص من الامكان . والامكان اعم منه ء لان كل حادث 
ممكن . وليس كل ممكن حادث . اذ لايلزم من الامكان الحدوث ء, 
بل يلزم من الحدوث الامكان , فانتقفاء الاعم يستلزم انتقاء 
الاخص . فاذا انتقى الامكان انتقى الحدوث , وأعني بالحدوث 
الوجود من العدم الذى هو لاشيء . ولايلزم من انتفاء الاخص 
انتفاء الاعم 2 كلزوم انتفاء الانسانية من انتفاء الحيوانية 
لان الحيوانئية أعم من الانسائية . بينما لايلزم من انثشفاء 
الانسانية انتقفاء الحيوائية 2 لان الانسانية نوع من أنواعم 
الحيوائية الذى هو الجنس ,2 والجنس يشتمل على مدة انواع 
تحته 2 فانتفاء نوع بعيئه لايستلزم انتقاء سائر الانواع 
بحيث بنتفي معه الجنس . وابن عربى 2 كما تقدمت نصوصه . قد 
نفي الامكان القابل لطرفي الارادة المختارة من الوجود أو 
العدم . آعنى نئفى وجود الممكن الذى يقتضى من حيث ذاته ان 
لايقتفيى شيئًا من الوجود أو العدم : وأثبت وجود الممكن 
بمعنى القابل لترجيم وجوده ء. وقبوله لترجيح وجوده لايستلزم 
وجوده من عدم ء الذى هو لاشيىء ء وبمعئى آخر أن قبوله 
لترجيح وجوده لايستلزم وجود بون زمانى بينه وبين مرججه ٠,‏ 
ولايستلزم حدوثه 

فابن عربى يثبيت وجود الممكن لامن حيث هو هو 2 أى 
لايلاحظ اعتبار وجوده من حيث هو هو مجردا عن علته وسببه ٠.‏ 
يل بلاحظضه من حيث علته وسببه . قانه باعتبار ملاحظة علته 
وسببه قديم . واجب بغيره . وبمعنى آخر أن للممكن عند ابن 


عربى . وكما هو عند القلاسقة . اعتياران : الاعتبار الآول 


) 44٠ ( 


اعتباره عقلا وذهنا مجردا عن علته . فهو من هذه الحيشية 
يقبل الوجود والعدم . اذ هو مقتفي حده وتعريفه . والاعتبار 
الشائى اعتبياره فى الواقع والوجود الخارجي ,2 قهو من هذه 
الحيشية لايكون الا مرجح الوجود على العدم ء أى يكون واجبا 
بغفيره ء. إعنى بواجب الوجود بنقسه . وهذا ينفى ارادة ابن 
عربى من الحدوث الوجود من العدم ؛ الذى هو لاشىء . بل يريد 
به , كما مضي بيائنه . بروز وظعور ماكان غغيبا باطنتا ,2 
لايتعلق الحس بادراكه . فى الوجود المشهود المدرك ,2 بحيث 
يتعلق الحس بادراكه ومشاهدته . وليس بين الوجود الشهودى ؛ 
السذى هو البروز والظهور والحدوثهوبين الوجود الشبوتكي ,2 
وهو الوجود في العدم منذ القدم . بون زمائى ء بل هو تقدم 
وتاخر فى الرتبة وفي منطق النظام الوجودى فقط . والتقدم 
فى التزكينةء امن ااعتباري سسا .. 

ومما يؤيد بالاضافة الي ماتقدم ٠.‏ عدم ارادة ابن عربيى 
من الحدوث الوجود بعد عدم سابق . بمعني الوجود من لاشىء 2 
تلك النصوص التى يصرح فيها بان الحادث كان له وجود ثبوتى 
سابق على وجوده الحدوثى الشهودى . وإنه لايلزم من حدوث 
الشىء أن لايكون له وجود سابق . وهو كلام مستفاد من قوله ان 
المعدوم شىء ثشابت متميز فى حال العدم 

فمن تلك الفصوص قوله :'لايدل حدوث الشىء عندنا على 
أنه لم يكن له وجود قبل حدوشه عندنا ,2 ل اد كلما 


تقول : حدث عندنا اليوم فيقف . قانه لايدل على إنه لم يكن 


)١(‏ راجع نظام ظهور العالم عند ابن عربى ء وعلى وجه 
التخميص الفيض الاقدس والبقدس . وسوف تتضح الصورة 
؛كشر عند الجواب عن كلامه فى التفريق بين القدم 
والحدوث . 

. 589 الفتوحات 6//راهه س‎ )1١( 
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22 
تعاليى : ( انما قولنا لشىء اذا إردناه ] قاذا ظهر عن قوله 
فك 
"كن" لبس شيئية الوجود . وهو قوله : ( وقد خلقتك من قبل 


ولم تك شينًا ع أى قدرتك : أى ماكانت لك شيئية الوجود وهي 
على الحقيقة شيئية الظهور . ظهور لعينه . وان كان في شيئة 
شبوته ظاهرا متميزا عن غيره بحقيقته ء ولكن لربه لالئفسه ,2 
قما ظهر لنفسه الا بعد تعلق الامر الالهي من قوله "كن" 
بظهوره . فاكتسب ظهوره لنفسه . فعرف نقسه 2 وشاهد ميته ء 
فاستحال من شيئية ثبوته الى شيئية وجوده ء وان شئت قلت 
اسستحال في نفسه من كونه لم يكن ظاهرا لنقسه الي حالة ظهر 
بها لئقسه 5 

وقال :"ادل دليل على قول المعتزلي في شبوت أعيان 
الممكنات فى حال عدمها ون لها شيئية ء هى قوله تعالي : 
[| انما قولننا لشىء اذا اردناه أن نقول له كن ) ء فيرانا 
سبحانه فى حال عدمنا في شيئية شبوتنا . كما يرانا فى حال 
وجودنا ؛ لانه تعالي ماقى حقه غيب . فكل حال له شهادة 2 
يعرفه صاهب الشهادة . فيتجلى تعالى للاشياء التي يريد 
ايجادها قفي حال عدبيها قى اسمه الثور .22.2.2.2..." 

وقال :”ان الله علي كل شىء قدير . لاعلى ماليس بشىءء ,2 
فان لاشىء لايقبل الشيئية , اذ لو قبلهعا ماكنت حقيقته لاشيء 
ولايخغرج معلوم عن حقيقته . فلاشىء محكوم عليه بأنه لاشيء 
آبدا ء وماهو بشىء فمحكوم عليه بأنه شىء لين 

قهذه وغيرها تدلك علي آن مراد ابن عربى من الحدوث 


مجرد الظهور والبروز والدخول فى الكون والوجود المشاهد 


4٠ : سورة النجحل‎ )١( 

(؟١1)‏ فى الاصل "ليس" وهو خط ظاهر 
(90) سورة مريم : 4 

(14) الفتوحات ““ثرؤه؟ س 1 . 

(5) القتوحات إ/را“لا س ١9‏ . 

(5) الفتوحات 7رالا١ا‏ س .201١8‏ 


بعد إن كان فى الكون الشبوتى . قالشبوت والوجود حالتان 
ومرتبتان للاشياء وليس بينهما فاصل زمانى ء والتقدم 
والتاخر أمهر عقلى محض ء اذ هو قى الرتبة ومنطق النظام 
وائنما سمي الوجود حادثا لتآاخره فى الرتبة وحدوثه وظهوره 
وبروزه . وسمى الثشثبوت قديما لتقدمه في الرتبة وخفائه 
وغييه 

وما مبالة تفريقه بين القدم والحدوث . أو القديم 
والحادث فليس بتفريق حقيقى يستلزم وجود حقيقتين متفايرحين 
بل همسا مرتبتان واعتباران لحقيقة واحدة . أى أن الذات 
الواحدة هي المتصقة بالقدم والحدوث مها ء وهى الثى تسمى 
بالقديم والحادث فى آن واحد ء. من اهتبارين ونسبتين 
مختلفتين . اذ قد تقدم أن للحق جل وعلا تجليين أو فيضين : 
فيض اقدس وفيض مقدس . قالفيض الاقدس هو تجلى الحق بالقوة 
فى صور أعيان الممكنات . والذى هو بعينه ثبوت الاشياء , أى 
وجودها في العدم . وهو أيضا بعينه التجلى الباطئى الغيبىيى 
والفيض المقدس هو تجلى الحق بالقعل في صور إعيان الممكنات 
والذى هو بعينه وجود الأشياء . أى حصولها في الكون المشهود 
المسدرك بالحس ء. وهو ايضا بعينه التجلى الظاهرى الشهودى . 
وليس هذين الفيضين الا اعتبارين للذات ء ليس الا . والفيض 
الاأقدس أو وجود الاثلياء فى حال العدم متقدم على الفيض 
المقدس ,. أو وجود الاشياء فى الكون المشاهد المحسوس , 
بالرتبة فقط . كما تقدم . 

وبعذين الاعتبارين يمكن اطلاق وصف القدم والحدوث على 
الحق جل وعلا . فباعتيار التجلى الفيبى الباطئى ء. والذى هو 
وجود الاشياء قي العسدم مئنذث القدم يوصف الحق جل وعلا . 
بالقدم ويسمى قديصا . ويمكن أن يقال أنه استحق هذا الوصف 


لسببين ». الاول باعتبار كونه غيبا باطنا . والآخر لتقدمه 


لفق © 


بالرتبة على التجلىي الظاهرى . وباعتبار التجلى الظاهرى 
الشهعودى ؛ والذى هو حصول الاشياء فى الوجود والكون المشهود 
يومف بالحدوث . ويسمى "حادثا" 

وكذلك يمكن أن يقال انه استحق هذا الومف لعكس ذينك 
السببين . الأول باعتبار كونه ظاهرا مشهودا . والآخر لتاخره 
بالرتبة عن التجلى الغيبى الباطنى . هذا مراد ابن عربى من 
القدم والحدوث والقديم والحادث والتفريق بينهما .2 فالقدم 
والحدوث مرتبتان واعتباران لذات واحدة . وهذا لايتنافيى 
اطلاقا مع القول بوحدة الوجود . وهذه بعض نصوص ابن عربي 
يستفاد مفه الجواب السابق . قال ابن عربى :"ان الوجود مثه 
أزليى وغفير أزلى وهو الحادث 2,2 فالازلى وجود الحق لنقسه , 
وفير الازلى وجود الحق بمورة العالم الشابت . فيسمى حدوثا 
لانه ظهر بعضه لبعض 2 وظهر لئفسه بمور العالم " 

وقال :"العالم له الحدوث فى عين القدم" . 

وقال عن آدم :"فهو الانسان الحادث الازلي والفشء 
الدائم 0 

ويمكن الاجابة عن التفريق بين القدم والحدوث من وجه 
آخر ء بمعنى الوجه المتقدم 2 وهو أن الذات من حيث هى هى , 
باعتبار تقدمها على صفاتها بالرتبة 2 توصف بالقدم 2 ومن 
حيث ملاحظة صفاتها وإاسمائها . باعتبار تاخر هذه الصفات عن 
الذات بالرئبة 2 توصف بالحدوث ء فالقدم للذات . والحدوث 
للمفات . وهما فى الوجود سواء ؛ لأن التفريق بين الذات 
ومفاتها تفريق اعتبارى عقلى محض ,2 فهذه التفرقة ذهنية فقط 
والموجود فى الخارج الذات بصفاتها وأسمائها 2 وكذا 
التقدم والتاخر . وهذا الجواب مُحَرَّج من كون الحق من حيث 
)١(‏ قصوض الحكم ص 5.4 . 


(؟) الفتوحات #/ر١“اه‏ س 59 . 
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هو هو معتى كلىي ذهنى . فهو بهذا الاعتبار الغيب الباطن 
الذى لاوجود له في الواقع الخارجى . المتقدم على إفراده 
بالرتبة فبهذا الاعتبار يوصف بالقدم . ومن حيث أقراده 2 
الظاهر المشهود المتحقق وججوده فى الخارج . المتاخر من 
ذاته بافراده . قبهذا الاعتبار يومف بالحدوث 

واذ وقد بان مراد ابن عربى من التقريق بين القدم 
والحدوث والقديم والحادث . بان على فوئه 2 أيضا 2 مراده 
من التفريق بين وجوب الوجود بالذات والامكان . وواجب 
الوجود بنفسه والممكن . اذ تبين أن الفارق بينهما امتبارى 
محض . ذلك إن المراد بواجب الوجود بئفسه الذات من حيث هى 
هى . مجردة عن صفاتها . فهى بهذا الاعتبار واجبة الوجود 
بنفسهاءلان وجودها منها لامن غيرهاءولانها علة سائر الاشياء 
وعلة جميع العلل2فالذات بهذا الاعتبار تومف بوجوب الوجود 
الذاتي . وهو كما مر . اعتبار ذهنى محض . لان الله من حيث 
هو هو معنى كلى . والمراد بالممكن الذات من حيث ملاحظة 
صضاتها . اذ المفات مفتقرة الي مرجح لكونها ممكنةاء 
وترجيحها عين قيامها بالذات . فالذات بهذا الاعتبار تومف 
بالامكان 2 اذ يستحيل انفكاك المفات عن الذات بحيث يمكن أن 
يتحقق إحدهما في الخارج دون الآخر ء فالموجود في الخارج 
الذات بصفاتها . لكن لاعلى إن للذات وجسودا قى الخارج 
برمتها . بل المقصود من وجود الذات وجود إافقرادها . قامكان 
الصفات هو بعينه افتثقار إافراد الكلى الى المعنتى الكلى : 
ان لولاه لما كان هناك شيئية ولاوجود . وافتقار الاقراد الى 
الكلى هو بعينه افتقار الاسماء والمفات الى الحق 

هذا مراد ابن عربى من كلمتى وجوب الوجود الذاتى 
والامكان . وإانهما اعتباران للذات الواحدة . فباعتبار 
تحققه من حيث هو هو يطلق عليه "واجب الوجود بنفسه" , 


وباعتبار وجوده فى افقراده يطلق عليه "ممكن" 


) :#8 ( 


وهكذا تبين إن الممكن ليس بخارج عن ذات الحق 2 بل هو 
اعتبسار من اعتبارات ذاته . وقد سبق وآن ذكرت لابن عربى 
نصموص يمرح فيها أن الامكان والممكنات تعينات وشئون للذات 
الواحدة فلاحاجة الى و 


جواب المسالة الشالثة وهى قوله بوجود العالم أو الممكئات 


عن عدم اء وآن العالم فى حكم المعدوم : بل هو عدم 


لايمكن أن يظفهر جواب هذه المساألة بوضوح ودقة الا اذا 
عرفنا مراد ابن عربى من العدم ٠‏ وكيقية ظهور الوجود 2 وهى 
مسالة قد سبقت الاشارة اليها . أيضا . عند الحديث من نظام 
ظهور العالم . ولامائع هنا من التنويه بها . 

ان مراد ابن عربي من العدم يختلف عما هو عند اهل 
السنة والجماعة وجمهور المتكلمين ؛ لآن العدم عند هؤلاء 
اللاوجود , والمفدوم هو اللاموجود . ومعتي عدم وجود الشىء 
أنه لاشيء فى حال العدم . بحيث لاتتوجه اليه الاشارة والامر , 
فعلى هذا يصح حدوث العالم عندهم بمعثي الوجود بعد عدم 
سابق ؛ والذى هو اللاشسىء . أما ابن عربى فقد خالف أهل 
السنة وجمهور المتكلمين وأحخذ بقول المعتزلة فى أن المعدوم 
شيء يشار اليه ويتوجه عليه الأمر 2 وتتعلق رؤية الحق به , 
وهذا يعنى أن للاشسياء وجودا ازليا مغايرا للوجود الصدرك 
المحسوس . وقد تقدم وأن ذكرشا أن ابن عربي يطنق على 
الأاشياء فى حال العسدم مصطلح الاعيان الشابتة . !و شبوت 
الأشياء أو ثشبوت العالم . فالاشياء عند ابن عربيى » وكما هو 
عند المعتزلة . لها وجود فى العدم منذ القدم بحيث تتميز 
دوات وأشخاص كل حقيقة عن فغيرها 2 وهو وجود متميز مخصوص 
يفاير الوجود المشاهد . وهنا يجب التنبيه الى أن كون 


المعدوم شىء عند ابن عربى وأن له وجودا قي العدم لايعنى به 


)1١(‏ راجع الفيض الأقدس عند اين عربى 


(5::ة) 


الوجود العقلى الذهنى العلمى فحسب . بل لاشك فى أن المراد 
يه ؟شيير و آكذ افقى قفنة ١‏ القدر 4ه زوالا لها كائ هذ القول 
مخالفا لمذهب اهل السنة والجماعة . بلهو وجود . كما إسلفت 
مميز مخصوص بحيث يكون لذوات الأشياء تحقق وان لم تومف 
بالوجود . ومنشة هذا القول . اعنى القول بثشبوت المعدوم 
وأنه شيء متميز له وجود مخصوص 2 سببه التفريق بين الماهية 
والوجود . فقمن منع التفريق بينهما . وجعل الوجود عين 
الماهية والماهية عين الوجود 2 لم يقل بان المعدوم شىء ,2 
وهم أهل السنة والجماعة وجمهور المتكلمين , لان انتفاء 
الوجود عمندهم يعنى انتقفاء الماهية . وأما من جعل الوجود 
ومفا زائدا على الماهية جاز له القول بتحقق الاشياء فى 
العدم دون اتمافها بالوجود . لاضه يجوز على مذهبه تحقق 
الماهية أو وجودها . ان صح التعبير . دون اتصافها بالوجود 
المدرك . وبهذا تبين إن المعدوم عند أهل السئة وجمهور 
المتكلمين اللاشىء » وعثذد امن عربى والمعتزلة شىء له وجود 
خاص متحقق به يغاير الوجود المدرك المحسوس 

اما عن نظام ظهور الاشياء عند ابن عربي فهو مبئى على 
مذهبه السابق قى العدم والمعدوم . قفاذا كان مذهب ؛أهل 
السنة والجماعة وجمهور المتكلمين أن وجود العالم كان عن 
عدم سابق , بمعنى ظهور الاشياء ودخولها فى الكون والوجود 
بعد إن لم تكن أشياء وذوات . فان ابن عربي يريد من وجود 
العالم من العدم اتماف الأاشياء المعدومة . والتى لها تحقق 
خاص بعا فى حال العدم . بالوجودءأى أن الاشياء كان لها 
أعيان وذوات فى العدم . ولم تستقد قى حال الوجود الا 
الاتماف بهذا الوصف . وهو الظهور والكون فى الوجود بحيث 
يتعلق الحس بادراكه . بمعئى أن ارادة الحق . جل وملا . لم 


تتعلق بايجاد إعيان وذوات الاشياء ء وانما تعلقت بالباسها 


الثمف 4 


لباس الوجود فقط . وقد أوردنا لابن عربى عدة تصوص عند 
الحديث عن الاعيان الشابتة وغيرها تفيد ماتقدم . 

فهذا مراد ابن عربى من قوله :"وجودنا من العدم ...." 
كما جاء فس النص رقم (9) ٠.‏ أى أن وجود الاشياء من الثبوت ء 
الذى هو وجود خاص للاشياء فس حال عدمها . وهذا لايتعارض مع 
مذهبه فى وحدة الوجود , لان الاعيان الشابتة . أو شبوت 
العالم . أو وجود العالم فلى حال العدم تعين من تعينات 
الحق جل وعلا . وقد قدمئنا فيما مضي أن مجلى الاعيان الشابتة 
عبارة عن مجلى تجلى الحق بنفسه لنفسه فى صور مظاهر العالم 
بالقوة ؛ ومجلى الاأعيان الوجودية عبارة عن مجلى تجلي الحق 
بنفسه لنفسه فى صور مظاهر العالم بالقعل . كما إشرئا ؛يضا 
'لى إن التقدم والتاخر بين هذين المجليين بالرتبة فقط 2 
وائنه لاقاصل زمانيى بينهما ,2 بل وجودهما سواء . هذا جواب 
قوله بوجود العالم عن عدم . اما جواب قوله أن العالم اق 
الممكنات فى حكم المعدوم كما جاء فى النص رقم (5) ,؛ (8) , 
فذلك يرجع الى نظريته فى تجدد الوجود فى كل لحظة على صور 
ومظاهر العالم . وهصىيى مسألة قد سبق الاشارة اليها . وقد 
؛خذها ابن عربى عن نظرية الاشاعرة فى تجدد الأعراض بشكل 
دائم مستمر . بحيث لاتبقى زمانين . وابن عربى وان كان 
يوافق الأشاعرة فى هذه الفنظرية الا آنه يخالفهم فى تقسيم 
الوجود . فاذا كان الوجود أو العالم مثقسما الى جواهر 
وأعراض عند الأشاعرة فهو باسره مجموعة إعراض عند ابن عربيى 
ثم اذا كان من الاعراض مايوصف بالوجود حقيقة عند الاشاعرة 2 
فليس منها مايوصف بهذا الوصف علي وجه التحقيق عند ابن 
عربى . لأن الأعراض عنده لاوجود لها حقيقة . بل هى باسرها 
نسب واعتبارات . وهى أمور عدمية . واذا مدنا الى الوراء 


قديلا . الى نظرية الفيض المقدس عند ابن عربى . والتى 


(ه؛: ) 


ذكرنا قيها أن تجلى الحق بالقفعل فى مظاهر العالم فى مجلى 
القيض المقدس يكون فى أحكام الاتميان الشابتة , لافى ذواتها 
وأعيائها , ومعلوم أن الاحكام هى بعيتها الي والاعتبارات 
والصقات . فالوجود أو العالم باسره نسب واعتبارات . والحق 
يجدد تجلياته وفيوضاته الوجودية بشكل دائم ومستمر على تلك 
النسب والاعتبارات والاحكام بصورة لاتنقطع ابدا . فاذا رجعنا 
الى هذه النظرية علمنا مراد ابن عربى من قوله "ان العالم 
فى حكم المعدوم" ذلك لان العالم بامره لايبقى زمانين . فهو 
يتجدد فى كل لحظة وزمان بحيث لايوصف بالبقاء . فهو فى كل 
زمان ولحظة ينعدم كم يوجد . ثم ينعدم ثم يوجد . هكذا 
دواليك ابد الآباد . ومعنى انعدامه لحوقه مرتبة الوجود فى 
حال العدم ,. وهو عالم الثبوت . ومعثى وجوده دخوله عالم 
الوجسود المشفود ٠‏ قلايزال العالم على هذا المثوال فى تكجدد 
دائم مستمر لابينقطع نهائيا دنيا وآخرة . لهذا صمح وجاز وصفف 
العالم بانه فى حكم المعدوم لكونه فى تجدد دائم بين وجود 
وعدم ء هذا من جهة + ومن جهة إخرى لان العالم باسره فى حال 
وجوده نسب واعتبارات . وهى امور عدمية لاوجود لها فى 
الخارج والواقع . فصح وصف العالم على هذا بانه فى حكم 
المعدوم . 

أما قول ابن عربى :"ان العالم عدم" كما آقاده التص 
رقم (4) فجوابه كما تقدم من أن العالم باسره عبارة عن نسب 
واعتبارات 2. لانه تجليات الحق . جل وعلا . فى أحكام اعيان 
الممكنات الثبوتية فى مجلى الفيض المقدس ء والاحكام هى 
بعينها الاعتبارات والنسب . فاذا كان العالم يامره تنسب 


واعتبارات الحق . فلافرو أن يكون العالم عدما محفا ء لآن 


١١ س‎ 5944/١ انظر فى هذا الفتوحات‎ )1١( 


(الطلدلف 


الاعتبارات والنسب أمور عدمية لاوجود لها فى الواقع . بل هى 
أمور ذهنية فحسب . قعلى هذا بيصم وصف العالم باثه عدم محض 
وها مراد ابن عربى من عبارته السابقة الذكر . 

وبهذا بان آن قول ابن عربى ان العالم قى حكم المعدوم 
أو هو عدم لايتنافى مع مذهبه فى وحدة الوجود .لان الحق لما 
تجلى بالفعل فى صور ومظاهر العالم والبسها وجوده . اتصف 
تجليه هذا بانتجدد الدائم المستمر على الصور والمظاهر 
بحيث لايبقى زمانين ٠‏ فالعالم والذى هو بعيئنه تجليات الحق 
فى تجدد مستمر بين عدم ووجود 2 فعدمه لحوقه بعالم الشبوت 


ووجوده لحوقه بعالم الشهود . 


الجواب عن المسالة الرابعة وهى قوله بعدم آزلية العالم 2 


وان الازل لله تعالى وحهدهةه : 


كما أن لابن عربى فى كلمة الحدوث والامكان والوجوب 
بالفير والعدم معانى خاصة تتفق وحقيقة مذهبه فى وحدة 
الوجود . كذلك له فى كلمة الازل معنى خاص لايتعارض مع مذهيبه 
المذكور . وقد آبان ابن عربى فى كتابه "الازل" من هذا 
المعنى عئدما شرع في بيان نعت الله عز وجل بلفظ الأزل ٠‏ 
ومدى صمحة هذا النعت . فذكر الآراء فى هذه المسالة . وهى 
خلاخة ء صحم ابن عربى أحدهاا ء وابطل الرايين الآخرين . اما 
الراؤيان اللذان ابطلهما فى حق من نعت الحق ء جل وعلا بنعت 
الازل . فاحدهما رئى من توهم أن الازل بالئنسبة الى الحق 
نسبة الزمان الينا ء فالحق فى الازل كما نحن فى الزمان ء 
بمعنى أن الازل زمان للحق جل وعلا . 

وهذا الراى باطل ء ابطله ابن عربى ء لان الحقاء 
سبحانه , لايجرى عليه زمان . آما الرأى الشانى فهو رذى من 


جعل حكم الازل حكم الزمان . أى زمان مقدرء. بمعنى أن الأزل 


(0 مه )2 


عند القائل بهذا الرأى امتداد زمانى متخيل معقول فير 
حقيقى . أاى من غير توالى حركات زمان , كالخلاء امتداد عقلى 
متخيل فى فير جسم ء وهذا الراى لم بيرتضه ابن عربى 2 أيضا 
بل ابطله كسابقه 

ما الرآى الشثالث والاخير والذى إخذ به ابن عربى 
واعتبره هو أن الازل حكمه حكم القِدام . وهو نفى الاولية عن 
الحق . جل وملا ء. فهو نعت سلبى , يسلب الاولية عن الحق , 
سبحانه وتعالى . هذا مراد ابن عربى من اطلاق نعت الازل على 
الحق تعالى . فابن عربى حينما يصف الحق . جل وعلا , 
بالازلية وينفى هذا النعت عن العالم ء لايريد به حدوث 
العالم عن عدم ء. والذى هو لاشىء . بل يريد من نقى الاأزل عن 
العالم أنه له أول ء لاآنه ليس هو الأول ٠‏ بل الاول هو الحق 
تعاليى . ووجود العالم متاخر عن وجود الحق فى الرئبة ., لانه 
موجود به : فلذا لايممح نعته بالازلية. والذى هو الاولية . 

فمراد ابن عربى من نعت الحق بالازل نئفي الاثولية عفه , 
ومعنى نفى الاولية عنه نفى العلة والمرجح عته . بمعني تقفى 
كونهة معلولا وموجّدا ومرجّحا عن أول قبله . لانه هو عين 
الاولية . أى عين الازلية , أى عين العلة والمرجم لغيره 2 
قعلىيى هذا لاشسء قبله ا وجوده . أما وجود العالم فلانه 
متاخر بالرتبة عن الحق تعالى . فلايستحق ان ينعت بالازلية .2 


و 8 
لانه له أول , ومعنى كوئه له أولعآى له علة ومرجح وموجد 


اس 


رجح وجوده على عدمه.واليك بعض نصوصه والتى يفهم منها هذا 


قال ابن عربى :"طائفة من النظار توهموا فيها أعنى 
لفظة الأازل آن نسبتها الى الله نسبة الزمان الينا ه فهو فى 
الازل كما نحن فى الزمان . ....ء.ضاء وطائفة آخرى تخيلت فيه 


أنه مشل الخلا اصتداد معقول . كما الخلا امتداد فى غير جسم 


) 18١ ( 


كذلك الأزل امتداد من غير توالى حركات زمان . فكانه تقدير 
كان .: دو نقد ع أواهنه :اميه كه 15 »اتن كن وكا 
"واما المحققون فان الازل عندهم حكمه حكم القدّم . وهو نفى 
الأولنية- :فهو اقبي بلي الاين ابتنفة : اموا 11 

وقال :"ان مدلول لقظ الازل ائما هو عبارة عن نفى 
الاآولية لله تعالى أتنى لاأول لوجوده , بل هو عين الأول . 
سبحانه . لاباآولية تحكم عليه فيكون تحت احاطتها ومعلولا 
ا 

شم ان نعت الحق بالازل يكون فى مجلى الاحدية أو احدية 
العين , والذى هو الفيض الاقدس , أو التجلى بالقوة فى صور 
ومظاهر العسالم . والذى هو بعينه . أيضا . شبوت الممكئات 
فى العدم . أو الاميان الشابتة . لان مجلى الاحدية اعتباره 
صن حيث هو هو مجردا عن صفاته واعتباراته . فهو في هذا 
المجلى متصف بالازلية لانه لاأقّل له ولامرجم ولاعنّة , بل هو 
عين الاولية . اذ هو عين المُرَجُم والهلّة ء, لانه مصدر وفيض 
جميع الاشياء , لانه متقدم على وجود العالم أو الفيش المقدس 
أو مجلى الواحدية بالرتبة . آما مجلى الواحدية , أو احدية 
الكشرة . أو الفيض المقدس . أو وجود العالم فى الشهود , 
فلايمَت الحقٌ فيه بالازلية ٠‏ لانه له أول ع بمعنى أن له موجد 
وعلة ومُرجح . لانه صادر وقسائض عن الفيض الاقدس او مجلى 
الاحدية . فهو متآخر عنه بالرتبة والمتاخر لايومف بالارلية 
لانه له أول . وقد بينا أن الازلى عند ابن عربى من لااول له 
أى لاموجد وِلامُرجُّم . وهذا منفي عن الحق فى مجلى الواحدية 
لذا فاننا نجد ابن عربى يصف الممكنات بانها ازلية العدم 2 


وليست ازلية الوجود . لتقدم هتدم العائلم 


. 8 كحاب الازل ص‎ )١( 
. 5 المصدر السابق ص‎ )1١( 
. الفتوحات ١/هه؟ س ه من أسقل‎ )*( 


( ؟ه: ) 


(شبوت العالم - الاعيان الشابتة) على وجود العالم - (كون 
العالم - شهود العالم) لان مجلى العدم هو بعينه مجلى الفيض 
الاقدس . أو مجلي تجلى الحق بالقوة فى صور ومظاهر العالم 
المتقدم بالرتبة على مجلى الوجود أو مجلى الفيض المقدس أو 
لمات قيلي .لحن بانفيل: فى مور ,وجها هن انتاتمك. وطبا: يدرك 
علي أن مجلى الاحدية أو الفيض الاقدس هو بعينه مجلى الاعيان 
الكشابتة أو شبوت العالم فى العدم ؛ وأن الحق من حيث هوهو 
هو بعينه الممكنات فى حال العدم . أن ابن عربى خص هذا 
النعت , إاعنى نعت الازلية بالحق جل وعلا وبالممكنات فى حال 
عدمها . وقد أشرنا الي مراده من الازل والذى هو نفى الاولية 
والذى هو بعيئه نفيى العلة والمربجح عما اتمف بالازل . لاثه 
هو عين الاولية . ومعلوم انه يمتنع أن يجتمع شيكان فى 
الوجود يتمفان بالازلية على ذلك النحو ٠‏ أى لامُرجّح وموجد 
لهماء قلابد أن يكونا شيئًا واحدا . وأن المراد منهما شىءم 
واحد . فبهذا بان أن الحق من حيث هو هوا ء أى فى مجلى 
الأحدية هو بعينه مجلى شبوت العالم أو الأعيان الشابتة لذا 
صمح وصفها بالازلية . وامتنع وصف وجود العالم بالازلية 2 لان 
وجود العالم معلول ومتاخر عن مجلى ثشثبوته ,2 فتاخر وجود 
العالم بالرتبة عن شبوته وكونه مُرجحا عنه اوجب نفى الازلية 
عنه ء وأوجب وصفه بالحدوث . 

ما نص ابن عربى الذى يصرح فيه بأن الممكنات قى حال 
العدم تنعت بالازلية . فهو قوله فى النص رقم (؟١)‏ المتقدم: 


"لما كان الوصف النفسي للموصوق لايتمكن رفعه الا ويرتقفع معه 


)4١(‏ راجع الفيض الاقدس اذ قد تقدمت لابن عربى عدة نصوص 
تشبت أن الاعميان الشثايتة تعين من تعينات | 
وما6آذكره هنا زيادة لم ترد هناك 


) :2# ( 


فلم يبق الا أن يكون ازلي العدم ٠‏ قتقدم العدم له نعت نقسى 
والممكنات متميزة الحقائق والصور فى ذاتها ء. لان الحقائق 
تعطى ذلك ,. قلما آراد الله أن يلبسها حالة الوجود ‏ ومائم 
الا الله ,2 وهو عين الوجود . وفهو الموجود ‏ ظهر تعاليى 
للممكنات باستعدادات الممكنات وحقائقها . فرآات نفسها 
بنقفقسها في وجود موجدها . وهى على حالها من العدم ٠‏ أ 
فلما مزه بلاتحكوين الم كمد ونجودام حتمف بهاء ان لم يكن ثم 
الا وجود الحق ,2 فظهرت صورا في وجود وا ٠‏ . 

فهذا مراد ابن عربي من نفى الازلية عن العالم ء وإنه 
نقى للازلية عنه فى مرتبة الوجود لاالعدم ٠.‏ بل يوصف فى حال 
العدم بالازلية . وليس هذان المجليان للعالم مجلي الثبوت 
ومجلي الوجود الااعتبارين وتعينين للحق جل وعلا 2 وأحد هذين 
التعينين وهو مجلي الثبوت متقدم على التعين الآخر وهو مجلي 
الوجود بالرتبة فقط . اذ لابون زماتي بينهما . والمتقدم هو 
الذى يستحق نمت الازل دون الآخر ,2 لتقدمه عليه من جهة ٠‏ 
ولكونه علة فى ترجيح وجوده من جهة اخري . 

وبهذا اتضم إن لاتعارض بين كلامى اين عربي فى نفعت الحق 
بالازلية ونفيه عن العالم . وأنه لايناقض مذهبه فى وحدة 
الوجود لأآن الازلية نعت للحق من حيث هو هو مجردا عن صفاته 
واعتباراته وهو العالم باسره . فلان الذات متقدمة على 
صمفاتها بالرتبة صم نعتها بالازلية . لآنها هى علة الصفات 2 
ولآن صفات الحق (العالم) متاخرة ومعلولة عن الذات امتنع 
نعتها بالازلية . فامتنع تنعت وجود العالم بانته أزلىي . 


واللة اعلم . 


. أى )مر الحق الممكفات‎ )١( 
. الفتوحات عاروده؟ صلم‎ )١( 
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(ز) نصومه التي يقول فيها بالتفريق بين الخالق والمخلوق 


والرب والمربوب . والجواب عنها 


)1١(‏ قال ابن عربي :"كما لايكون الرب عبدا كذلك لايكون 
العبد ربا لائه لنقسه هو عبد كماآإن الرب لذاته هو رب" 
(5) وقال فى الموم :"ان قلت الصائم هو الانسان صدقت , 
وان قلت الموم لله لا للانسان مدقت : ولامعني للاتحاد الا 
صحة النسبة لكل واحد من المتحدين مع تميز كل واحد عن 
الآخر فى عين الاتحاد ,. فهو هو ,2 وماهو . 


(") وقال :"لابد من رب ومربوب ومن قادر ومقدور . 


(4)1) وقال :"ادلة العقول تميز بين الحق والعبد . والخالق 
2 


)5 
والمخلوق " 
(ه) وقال :"يستحيل تبدل الحقائق , فالعبد عيد والرب رب » 


23 
)١(‏ وقال :"الرب رب والعبد عبد . فلاتفالط ولاتخالط " 


أشد الاشياء فى التقابل , ......... اع قكل ضدين وان تقابلا 
أى مختلفين من العالم قلابد من جامع يجتمعان فيه الا العيد 


والرب ؛ فان كل واحد لايجتمع مع الآخر قى ]مر ما من الامور 
جملة واحدة . فالعبد من لايكون فيه من الربوبية وجه والرب 
من لايكون فيه من العبودية وجه . فلايجتمع الرب والعبد ابدا 
وغاية صاحب الوهم أن يجمع بين الرب والعبد فى الوجود . 
وذلك ليس بجامع ؛: فانى لاأعنى بالجامع اطلاق الاففاظ . وانما 


أعئنى بالجامع نسبة المعنى الى كل واحد على حد نسيته الى 


)3غ( الفتوحات 555/1١‏ السطر الأخير 2 ص لام 
(؟) الفتوحات 195/١‏ س ه من ؛إسقل . 

222 الفتوحات ١١/5‏ س ”# من #سقل . 

(14) الفتوحات 5/ر8مه“" س 514 2. 

(0) الفتوحات ؟1/9لا9 سن 
02 الفتوحات #/74؟7 سن 


( هه ) 


الآخر . وهذا فير موجود قى الوجود المئسوب الى الرب : 


والوجود المنسوب الى العبد . قان وجود الرب عيثئه ء ووجود 
وه وه د 
العيد حكم يحكم به على العبد . ومن حيث عينه قد يكون 
09 
موجودا وغغير موجود " 


(4) وقال :"الاجماع هو مااجمع عليه الرب والمربوب فى ان 
اننه خالق والعيد مغلوق"؟ . 

(9) وقال :"ماشم الا الكشرة مع أحدية العين , فلابد من 
ظهور أحكام الكثير , وليس الا العالم ع قائه الككثيسر 
المتعدد , والحق واحد العين ليس بكشير . وقد رميت بك 
على الطريق لتعلم ماالاصر عليه . فتعلم من انت ومّان 


. وقال :"انما يصم التسبيم عن التسبيح مادام رب وعبد‎ )٠١( 
25 
" ولايزال عبد ورب‎ 


)1١١(‏ وقال :"لايصح أن يجتمع الخلق والحق قى وجه أبدا من 


حيث الذات لكن من حيث أن هذه الذات منعوتة بالالوهة 
)2 
فهذا حكم آخر تستقل العقول بادراكه " 
60 


" وقال :"لامناسبة بين الله تعالى وبين خلقه البتة‎ )١١( 
, وقال :"ماشم الا عبد ورب . فاليه تَصُعَد وإليك يَنْزل‎ )16( 


كما قال :"اليه يصعد الكلم الطيب" . و"ينزل ربنا الى 


م2 
)١4(‏ وقال :"ماثشم الا حق وخلق ...." ,. 


هذه بعض نصوصه التى يصرح فيها بالتفريق بين الرب 


)١(‏ الفتوحات 5/الا؟ س لآ 

(؟) الفتوحات ١55/9‏ س و١‏ 

() الفتوحات 9/؛ا85 ا ص 84 . 

(14) الفتوحات 4/4 ص ١7‏ 

(5) الفتوحات 1١/١‏ ص 4 . وانظر كتاب المسائل ص 4 . 
(5) الفتوحات 45/١‏ س لا ء وانظر : ص 14 ص 5 من إسقل 
)١!/(‏ كتاب التراجم ص ١١‏ 

(4) كتاب التراجم ص م؟ 


ا 


والمربوب والخالق والمخلوق . والحق والخلق . وهيى تتعارض 
في ظاهرها مع مذهبه فى وحدة الوجود . اذ فى هذه التنصوص 
يثبت شنائية الوجود . رب وعبدا ء حق وخلق . بينما مذهب 
وحدة الوجود يخالف القول بهذه الشناكية ء, اذ لبس فى 
الوجود الاحقيقة واحدة فقط ,2 وهذا مايشعر بتناقض ابن عربيى 
في كلامه ذاك وهذا . لكن يزول هذا الشعور اذا مافحصنا كلامه 
بدقة وتتبعنا نصوصه هنا وهناك . فانه يفسر ويبين فى مواضع 
أخرى مصاآجمله هنا 

ونصوصه السابقة يمكن تقسيمها الى قسمين : 

القسم الأول يصرح فيه بشنائية الوجود , رب وعبد . وحق 
وخلق . ويصرح ايضا بالتفريق بينهما . اذ الرب رب ؛ والعبد 
عبد فلايصم أن تتبدل الحقائق فينقلب الرب عبدا والعبد ربا 
وذلك كما جاء في النص رقم )١(‏ 2 (؟5) ء (9) ٠‏ (4) , (9) , 
50 ولا ع اله اريم كن روطع ل لاي اولع 

والقسم الآخر يصرح فيه أنه ليس هناك وجه جامع بين 
الرب والعبد والحق والخلق ء. وإنه لايصم إن يجتمعا ابدا مين 
حيث الذات . وأنه لامناسبة , أيضا . بين الله تعالى وبين 
خلقه البتة . وذلك كما جاء فى الفئص رقم (لا) ء )١١(‏ ,2 (؟١)‏ 


واليك جواب هذين القسمين . 
جواب القسم الاثول 


ان ابن عربى حيتنما يفرق ويميز بين الرب والعيد . 
والحق والخلق لابيريد بهذا التمييز والتفريق التمييز 
والتفريق الحقيقيين . الذى يوجب وجود أعيان وإاغيار حقيقية 
بمعنى إن هناك ربا أو حقا له حقيقة ووجود متميز مستقل ء 
وهناك عبد أو خلق له حقيقة ووجود متميز منقمل عن الرب أو 
الحق . ان ابن عربيى لايريد هذا التفريق الحقيقى . بل يريد 


( لآاه؛ )2 


التمييز والتفريق الاعتبارى . بمعنيى أن تمييزه بين الرب 
والعبد . والحق والخلق ليس تمييزا بين إاعيان وذوات . بل 
هو تمييز وتفريق بين المراتب والنسب والوجوه الوجودية 
للحقيقة الواحدة . ومعلوم أن التمييز والتفريق بين مراتب 
ونسب الحقيقة الواحدة لايوجب التعدد الحقيقى فى الوجود 
ولاتكشر تلك الحقيقة . فاذا كان غير ابن عربى ممن لايدين 
بوحدة الوجود يذهب اللى التفريق بين الذوات والاعيان ء 
والتوحيد فى النسب والاعتبارات . فابن عربى يمكس القضية 2 
حيث يسعى جاهدا لتوحيد الاعيان فى عين واهحدة . أى توحيد 
الوجود فلاحقيقة ولاوجود الالحقيقة ووجود واحد ققلط - 
والتفريق بين المراتب والوجوه الوجودية للحقيقة الواهدة , 
والئتى هي نسب واعتبارات للذات أو العين الواحدة . 

وابن عربى يمعن فى التفريق بين مراتب ووجوه الحقيقة 
الواحدة حتى تخاله من أثمة أهل السنة والجماعة فى اعتقاده 
لكن الحقيقة إنه يدين بوحدة الوجود , وأن الوجود مشتمل 
علي حقبقة واحدة فقط . وأآن لهذه الحقيقة الواحدة مرائبا 
ووجوها ونسبا تظهر بغا هذه الحقيقة فى المجلى الوجودىي . 
فالحقيقة الواحدة تارة تكون ربا ء وتارة عبدا وتارة خالقا 
وتارة مخلوقا , ........ءالخ . وليست هذه المراتب والوجوه 
الا اعتبارات ونسب للذات الواحدة . والاعتبارات والثسب امور 
عدمية لاتوجب تكشر الوجود ولاتكشر الحقيقة الواحدة 
والمراتب والوجوه والنسب وان كانت مورا عدمية الا أن معقول 
كل مرتبة ووجه ونسبة يختلف عن معقول فيره من المراتب 
والوجوه والنسب الاخرى ويفايره ء فمعقول مرتبة ونسبة الرب 
يغفاير معقول مرتبة ونسبة العبد ء. وان كانت كلتاهما 
مرتيتين لذات واحدة ء وهكذا الامر قى بقية المراتب والنسب 


والوجوه الوجودية . ومثاله كالشخص الواحد تارة يكون ابا 


5ع 


وتارة يكون ايبنفا ء وتارة أخا وعما وخالا وجدا وحفيدا 0000 
فالبشخص واحد ومراتبه ونسبه متعددة ومتكثرة :. والمراتب 
والوجوه والنسب لاتوجب تكشره . فالابوة والبنوة والاخوة 
والعمومة والخؤولة ..... الخ لاتوجب تكثشر الذات الواهحدة , 
للانها مراتب له . والمراتب اعتبارات وئسب . وهى أمور عدمية 
وكذلك معقول كل مرتبة ووجه ونسبة يختثلف معن معقول 
المراتب والوجوه والنسب الاأخرى . فمعقول مدلول الابوة يختلف 
عن معقول مدلول البنوة . وعن معقول مدلول الآخوة ء 
والعمومة والخؤولة . ...... الخ . وكذلك معقول مدلول 
البنوة يختلف عن معقول مدلول الاخوة والعمومة والخؤولة 
.... الخ . وكذا بقية النسب والمراتب العقلية الاخرى , كل 
منها يختلف عن معقول مدلول غيره من النسب والمراتب . شم 
ان الذى يميز بين المراتب والوجوه الوجودية المتمهددة هى 
أدلة العقول , لذلك هى مراتب ووجوه عقلية بحتة 2 أى أن 
الذى حكم بتميز هذه المسراتب بعضها عن بعض هو العقل . 
لاالكشف والمعاينة . ومعلوم أن العقل عند ابن عربى لايعطى 
الشيىء علي صاهو عليه فى الحقيقة والواقع . فهى لاتصلح 
لتصوير الامر والحكم عليه بما هو هو فى الخارج . فادلة 
العقول هى التى ميزت هذه المراتب والوجوه وفرقت بينها , 
ولولاهها لما كان هناك مراتب ووجوه فى واقع الامر ايضا ,2 
والعمدة فى رؤية الشىء على ماهو عليه فى الواقع والحقيقة 
عند ابن عربى , الكشف والذوق والمعاينة . كما يزعم ٠.‏ وقد 
أعطظاه الكشق نفي المراتب والوجوه الوجودية حقيقة . بحيث 
لايشاهد الاوحدة مطلقة مجردة عن إى كشرة . ولو كانت 
اعتبارية نسبية ء وهو بعينه اعتبار الحق فى مجلى الاحدية . 
أو أحدية العين التى يشبت فيها الذات مجردة عن كل اعتبار 


نشي ؟ 


( وه؛ ) 


وهذه طائفة من نصوص ابن عربى نفسه تشهد انه ماآراد 
بالتفريق بين الرب والعبد . والحق والخلق 2 التفرقة بين 
أعيان متعددة . وانما التفريق بين مراتب ووجوه ونسب 
واعتبارات الذات الواحدة . التى ليس غيرها فى الوجود 

قال ابن عصربى :"كما لاتفرق بين الله والرحمن كذلك 
لاتفرق بين العبد الحقيقي وبين ربه . فعندما تراه تراه ء 
فلاينكره الامن انكر الرحمن " 

وقال :"ان جوهر العالم هو النّفس الرحماني الذى ظهرت 
قيه مور العالم ء .... . فالعالم كله من حيث جوهره شريف . 
لاتفاضل فيه ,. وأن الدودة والعقل الأول على السواء فى ففل 
الجوهر . وماظهرت المفاضلة الا قى الصمور غ: وهلى احكام 
المراتب . فشريف وإشرف ء ووضيع وأوضع 2١‏ ومّن علم هذا هان 
عليه قبول جميع ماوردت به الشرائع من الأمور فى حق الله 
والدار الآخرة 0 

مه لومت وو 

وقال :الاتخليط بين الامور وأنزل كل شىء حيث انزلته 
حقيقته ٠‏ فلاحقل مامد الا الله . ولو كان كذلك ,2 وهو كذلك , 
أليست المراتب المعقولة قد ميزت بين كونه كذا وكوئه كذا ء 
والعين واحدة كما تقول . ولكن هو من كذا أمر . ومن كذا 
اد 

وقال :"لما كان الوجود كله فاضلا ومقفولا ادى ذلك الى 
المساواة . وان يقال لافاضل ولامففول . بل وجودٌ شريفٌ كاصل” 
تام . لانقص فيه ء. ولاسيما وليس فى المخلوقات على اخثلاف 
ضروبها أمر الا وهو مستند الى حقيقة ونسبة الهية . ولاتفاضل 
اقبيخ. 'الملحة 4 إن الامر لايَفضل نقفسه قلامقافلة بين العالم من 


ِه 
هذا الوجه . وهو الذى يرجع اليه الاامر من قبل ومن بعد ,2 


. '" س‎ ١١4/5: الفتوحات‎ )1١( 
. (؟) الفتوحات *كرثاه: س 5 من إسفل‎ 
المحوحات عرو وان ع‎ ..)9( 


(0ةع) 


5 9 
وعديه مول اهل الجمع والوجود . وبهذا سُموا اهل الجمع , 
لانهم اهل عين واحداة 

وقال :“نحن عبيد وان ظهرنا بنعوته ء وهو ربنا وان 
ظمر بنعوتنا فان النهوت عند المحققين لاأإشثر لها فى الفعين 
المنعوتة ,2 ولهذا تزول بمقابلها اذا جاء , ولاتذهب عينا 2 
بل لايزال كونها فى الحالين . فالقائم عين القاعد من حيث 
عينه ء والقائم ليس القاعد من حيث حكمه " 

وقال :"اعلم أن الحكمة فى الاشياء كلها والامور اجمعها 
انما هو للمراتب لا للاعيان . واعظم المراتب الالوهية , 


وانزل المراتب العبودية , فمائثم الامرتبتان . فما شم الارب 
5 


وقال :"انما وقعت المقافلة فى المناسبة لافى الاعيان : 
لانه لامفاضلة فى الاعيان . لانه ليس بين العبد والسيد ولاالرب 
والمربوب ولاالخالق والمخلوق مقافت ؟ 

وقسال :"قد ثبت إن الممكنات لاتتناهي . فالحقائق 
والنسب الالهية لانهعاية لها ء ولايصح أن يكون فى الالهيات 
تفافل لئان الشيء لايفضل نفسه . ولامفاضلة فى هذه الاعيان , الا 
بما تنتسب اليه , لاأنه لاففضل لها من ذاتها . ولامفاضلة هناك 
قلامقفافلة هنا . فكما هو الاآول هو الآخر . كذلك العقل الاول 
والجماد . وكما هو الظاهر هو الباطن ء كذلك عالم الغيب 
والشهادة . فما ثم تافه ولاحقير . فان الكل شعائر الله ,2 


)2 
ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب " 
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وقال :"ومن أسمائه الحسنى العلي ٠‏ مَل من وماشم الا 
هو ؟ فهو العلي لذاته . 4و عن ماذا وماهو الا هو ؟ فعلوه 
لنقسه وهو من حيث الوجود عين الموجودات . قفالمسمّئْ محدثات 
هى العلبية لذاتها . وليست الا هو . وا أو السكين و اد 
مِن المجموع فى المجموع . فوجود الكشرة فى الاسماء , وهى 
النسبباء وهى مور عدمية , وليس الا العين الذى هو الذات 
فهو العلي لنفسه لابالافاقة . قما فى العالم من هذه علو 
افافة . لكن الوجوه الوجودية متفاضلة . فعلو الافافة موجود 
فى العين الواحدة من حيث الوجوه الكثيرة. لذلك نقول فيه 


2020 
هو لاهو . نت لاانت " 


وقال ايضا في حق موسي وفرعون انهما شىء واحد وحقيقة 
واحدة وعين واحدة ,2 لانهما نسب الحق جل وعلا 2 وان التفريق 
بينهما كان بالمراتب والوجوه ., لاقى الذواتوالاعيان ء لان 
العين واحدة . فقال:'"لما جعل موسي المسئول عنه عين العالم 
خاطبه فرعون بهذا اللسان والقوم لايشعرون . فقال له :"لكن 
اتخضذت الصا غيري لاجعلنك من ا : 62 فاتك 
أجبت بممسا أيدتنى به أن أقول لك مشل هذا القول . فان قلت 


لى : فقد جهلت يافرعون بوعيدك ايانى 2 والعبن واحدة . فكيف 


لس يواسم دي لو 


فَرَقْتَ ؟ فيقول فرعون انما كَرَقتٌ المراتب العينٌ . ماتفرقت 
العينُ ولاانقسمت فى ذاتها , ومرحبتي الآن التحكم فيك ياموسيى 
بالفعل . وانا نت بالعين وغيرك بالرتبة ء قلما فهم ذلك 
موسى منئه إعطاه حقه فى كونه يقول له لاتقدر على ذلك .2 
والرتبة تشهد له بالقدرة عليه واظهار الاثر فيه . لان الحق 
)١(‏ قصوص الحكم ص إلا . 


(؟) قصوص الحكم ص ١5١‏ . 
(') سورة الشعراء : 59 


سكف ف 


فى رتبة فرعون من العورة الظاهرة . لها التحكم على الركبة 
الستى كان فيها ظهور موسى قى ذلك المجلس " . 

فهذا مراد ابن عربى من التفريق بين الرب والعبد 
والحهق والخكلق امنا ددهم من ظاهره المناقض لمذهب وحدة 
الوجود . فهو تفريق بين مراتب ونسب الحقيقة الواحدة . وهو 
يتمشسى تماما مع مذهبه المذكور . لان الوجه الجامع بين هذه 
المراتب والوجوه العقلية المتعددة انما هو الوجود 


والحقيقة الواحدة 
جواب القسم الشائى 


اذا كان ابن عربي فى نصوص القسم الاول يعرح بوجود 
مراتب ووجوه ونسب العين الواحدة . وإن المراتب والوجوه 
والئسب . وان كانت تختلف كل واحدة منها معن غيرها في 
معقوليتها . الا انها تتحد وتتفق فى الوجود الواحد ,2 لانئها 
نسب واعتبارات ذات واحدة 2 فهى تتحد وتتفق فى الوجود 2 فى 
أن وجود كل مرتبة عين المرتبة الاخرق . اذا كان ابن عربى 
يقول بوجود المراتب والوجوه ووجود وجه جامع بينها 2 وهو 
الوجود الواحهد . وكونها عينا وجودية واهحدة . فى ذاك القسم 
فانه فى هذا القسم يمرح بانه ليس هناك أى وجه جامع بين 
هذه المراتب . أى ليس هثئاك وجه جامع بين الرب والعيد 2 
والحق والخلق . ولامناسبة بينهما بتاتا . وهذا مايشعر أيفا 
بتناقض صريح بين كلابيه هنا وهناك . لكن الحقيقة ان ابن 
عربيى لما قال بوجود الرب والعبد والحق والخلق . والذى 
يلزم منه وجود وجله جامع بينهما . وهو الوجود . لانهما 
مرتبتان لموجود واحد .ء. قان هذا الوجه الجامع اللازم صن 


0 
شبوت صرتبتى الرب والعبد والحق والخلق يشبت فى مجلى 


"4 قصوص الحكم ص‎ )1١( 
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الواحدية ,2 أو أحدية الكثرة ,. وهو مجلى ملاحضة الذات 
بنسسبها واعتباراتهاء والتى هي عيئها مراتسب ووجوه الذات ء. 
ففي هذا المجلى تظهر المراتب والوجوه والتى هى صفات الحق 
وأسماؤه فتظهر مرتبة الرب والعبد أو الحق والخلق . والوجه 
الجامع لمختلف مراتب ووجوه الذات الواحدة هو الوجود . لان 
مجحصلى الواحدية مجلى الوجود المدرك المحسوس . أما تفي ابن 
عربى لوجود وجه جامع بين الرب والعبد 2 أو الحق والخلق 
وذلك عندما نقي أن يكون الوجود وجها جامعا بيئهما ‏ 
فذلك يثبت فى مجلى الاحدية . أو إحدية العين . لان مجلى 
الاحدية . كما مر مرار! . عبارة عن ملاحظة الذات مجردة عن 
اعتباراتها ونسبها ,2 أو مراتبها ووجوهها الوجودية 2 فاذا 
ائنتفت المراتب والوجوه ء قمن باب اولي أن يثتفى الوجه 
الجامع بينها . اذ البحث عن الوجه الجامع مابين الحقائق 
والمراتب المعقولة . مع انتفاء هذه الحقائق والمراتب في 
الواقع الوجودى , بحث لاطائل فيه . 

فالذى يعنيه ابن عهربى من انتقاء الوجه الجامع 
وائنتفاء المناسبة بين الرب والعبد ء إن عود ذلك الى مجلى 
الاحدية . الذى تنتفي فيه الكثشرة الاعتبارية بخلاف مجلى 
الواحدية 2 مجلى الكشرة الاعتبارية . فان الوجه الجامع بين 
هذه الاعتبارات الكثيرة هو الوجود . والذى يؤيد هذا الجواب 
قول ابن عربى فى النص رقم )١١(‏ :'الايصح أن يجتمع الخلق 
والحق فى وجه أآبدا من حبيث الذات . لكن من حيث أن هذه 
الذات منعوتة بالالئوهة فهذا حكم آخر تستقل العقول بادراكه" 
والمصسانع مين وجود الوجه الجامع من حيث الذات 2 أن اعتبار 
السذات من حيث هى هى يقضي بتجردها عن مراتبها ووجوهها ,2 
والتى هي نسبها واعتباراتها ,2 بحيث تكون مجرد ذاتتر محضقر » 


لاتوصمف باأى وصف علي الاطلاق لاسلبى ولاثئبوتيى . فاذا انتقت 


1 


المراتب والوجوه انتفيى الوجه الجامع . لكن متى يظهر الوجه 
الجسامع بيسن الرب والعبيد ؟ ان ذلك يظهر عند ظهور مراتب 
ووجوه الذات . ولايكون ظهور هذه المراتب والوجوه الا قى 
مرتبة الالوهة. وهي المعبر عنها بمجلى الواحدية . أو احدية 
الكثرة . لان مرتبة الاموهة تستوجب وجود المالوه 2 ووجود 
المالوه يعنى تحقق الكثرة الاعتباريية . كما أن مرتبة 
الالوهة تستلزم خروج الذات عفن تجردها المطلق . يلحوقر 
الاوصاف والنعوت بها . لاننا وصفنا الذات بالاموهة , والاوصاف 
والنعوت لاتلحق الذات الا فى مجلى الواحدية 

على أنه يمكن أن يجاب ايضا ‏ اخذا من نظرية ابن عربيى 
في تجلى الحق فى ؛حكام الاعيان الشابتة ب ان المراد 
بانتفاء الوجله الجسامع بين الرب والعبد ب والوجه الجامع 
المتفيى هنا الوجود ‏ أن الوجود فى الحقيقة لمرتبة الرب او 
الحق فقط , لان الوجود المدرك المحسوس هو وجود الحق لاغهير , 
لانه ليس كم غيره فى الوجود حتى يكون بينهما وجه جامع , 
أما الاعبيان الشابتة فلم تظهر ذواتها واعيائها فى مجلى 
الوجود المدرك المحسوس . بل ظعرت أحكامها ؛: وظهور أحكامها 
حمل بتجلي وجود الحق بها . فظهرت فى مرآة الوجود الحق 
المحسوس ,فتعلق الحس بادراكها . والاحكام أمور عدمية لانها 
نسب واعتبارات,والوجود للحق لاغبهر . فلايمكن أن يؤخذ الوجود 
كوجله جامع ‏ لانه لاوجه جامع غيره ‏ بين الرب والعيبد , لاثه 
ليس وجود الاوجود الرب ظهر فى صورة أحكام وصفات العبد ء: 
فليس للعبد وجود ., لانه لاعين له ولاذات . وانما يظهر الوجه 
الجسامع بين الرب والعبد . اذا وَجد فى الوجود اضداد وامشال 
وهذا مُتْحفِي لانه ليس هناك ضد ولامشل فى الوجود ,2 بل هو وجود 
واحد وحقيقة واحدة , والشيء الواحد أو الحقيقة الواحدة 


لاتضاد نفسها . يدل على هذا الجواب قول ابن عربي :"تقابلت 


2) 58 ( 


الحضرتان (يعنى حضرة الرب والعبد) تقابل الامشال ع والامشال 
0 


0( 
أضداد ء لئان المثلين لايجتمعان اذ لايتميزان وماكم الا 
متميز . فما ثكم مشل . فما فى الوجود مثل . قما فى الوجود 
20 
ضد ء فسان الوجود حقيقة واحدة , والشيء لايفاد نقفسه ” 


وهذا الوجه من الجواب هو جواب النص رقم (9) بالذات 


(حع) نصومه التى يصرح فيها بأن الله ماهو عين العالم 


)1١(‏ قسال ابن عربي :"ان العالم ماهو عين الحق . وانصا هو 
ماظهر فى الوجود الحق ءاذ لو كان عين الحق ماصع كوته 
510 
(؟1) وقسال :"زلت أقدام طائفة عن مجرى التحقيق فقالت ف 
الا ماتري فجعلت العالم هو الله . والله ثقس العالم ء 
ليس امرا ا 
هذه مسألة قد سبق التنويه بجوابها فى أكثر من موضع ء 
وذلك عند عرض مذهب ابن عربى فى نظام ظهور العالم . وعند 
الجواب عن بعض المسائل الجزئية المتقدمة , لكن الجواب هنا 
صريح ومن كلام ابن عربى نقسه 
وجوابه ان يقال : ان العالم عند ابن عربيى تسب الحقاء 
سبحائه وتعالىي واعتباراته , لانها صفاته واسماؤه , فاذا 
قبل الحق هذه النسب والاعتبارات سواء بالقوة و بالفعل كان 
عين العسالم . وأما اذا لم يقبل النسب والاعتبارات , سواء 
بالقوة أو بالقعل . فلايومف بقبول العالم وكونه عيثه 
ومعلوم أن الحق فى فكر ابن عربى يقبل الاعتمبارات والنسب ء. 


لانها صفاته وإسماؤه لاينقك عنها . اذ هى عينه : فالعالم 


)1١(‏ تقدير الكلام :"أي كون المثلين اجتمعا دل ذلك على 
(؟1) فصوص الحكم ص 47 . وانظر تعليقات عفيقيى ص 98 . 
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عين الحق عنده ,2 يدلك على هذا الجواب قول إبن عربى :"من 
عرف النسّب فقد عرف الله »2 ومّن جهل النسب فقد جهل الله 2 
ومن عرف أن النسب تطلبها الممكنات فقد عرف العالم . ومن 


عرف ارتفاع النسب فقد عرف ذات الحق من طريق السلب , 


كلى فغيبى ذهئنى ء لاوجود له قي الخارج . ووجوده بيوجود 
أقفراده ء فاذا كان العالم نسب الحق واعتباراته 2 ونسبه 
واعتباراته عير ذاته كان العالم عيِن الحق جل وعلا . واذا 
كان الحق عينٌ العالم . كان مؤدى هذا القول إن للحق تحقق 
فى وجوده فى الخارج ء لان النسب والاعتبارات لانتحقق فى 
الخارج الا في ذات أو ذوات ء ومعلوم أن لاذات فى الوجود 
الاذات الحق . فليس الا أن تتحقق فى ذات الحق جل وعلا 2 وهذا 
يعني أن الحق قد تحقق وجوده بالفعل في الخارج . وتحققه هو 
عين تحقق العالم بمظاهره : وهذا يعني أن ارتقاع الئسب 2 
والذى هو بعينه ارتفاع العالم . يعني ارتفاع وجود الحق 
وتحققه فى الخارج . واذا ارتفع وجود الحق كان مؤدى ذلك أن 
الله من حيث هو هو بتجريده عن نسبه واعتباراته معثئى كلى 
لاتحقق له الا قي الذهن . وهذا الذى عناه ابن عربى بقوله 
"ومن عرف ارتفاع النسب فقد عرف ذات الحق من طريق السلباء 
فلايقبل النسب ولاتقبله " . وهو بعينه مجلى الاحدية عئده 
فخلامة الجواب أن العالم عين الحق من وجه وغيره من 
وجه آخر . فباعتبار مجلى الاحدية . والذى هو اعتبار الذات 


من حيث هى هى مجردة من كل مفة ونعت يكون الحق غير العالم 


. ١م الفتوحات ا/رؤلا س‎ 4)1١( 
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وهى مفغايرة ذهنية محفة . لآن تصمور انفقكاك الذات عن صفاتها 
فى الخارج أمر مستحيل . بل الانقكاك ذهني عقلى محض فائثبات 
ذات معراة عن كل صفة ونعت مؤداه القول بان الله من حيث هو 
هو أى في مجلى الأحدية ‏ معني كلى ذهني . وباعتبار مجلى 
الواحدية . والذى هو اعتبار الذات متصفة بمفاتها ونعوتها 
بسالفعل . يكون الحق ؛ جل وعلا . عين العالم . وهي عينية 
واقعية وجودية , لأن الصفات والنعوت لاتتحقق في الخارج الا 
بالذات . قالموجود قى الخارج الذات بصفاتهاونعوتها ,. ان 
يستحيل انقكاكهما في الخارج . قبهذا الاعتبار ‏ اعتبار 
التحقق في الخارج ‏ يكون الحق عين العالم 

وهذه المسالة ‏ ؛عنى كون العالم عين الحق من وجه 
وفيره من وجه آخر ل هى بعينها مسالة كون صقات الله عند 
المتكلمين هل هى عين ذاته أم غيره . وانما يفترق ابن عربى 
عنهم بانه يذهب الى أن صفات الحق . والتى هى اعتبارات” 
ونسب لذاته . هى عين العالم باسره . فاذا لاحظنا الذات من 
حيث هى هى . لكونها مفهوما يستقل ادراكه بحد ذاته مجردا 
عن صفاته . قلنا بمفايرة الذات للصفات . وهذا الاعتبار 
يجعل الذات مجرد معنى ذهنيى لاوجود له في الخارج ء لان 
الانقكاك قى الواقع . أى فى الوجود التعينى . مستحيل 2 فهو 
اذا انفكساك ذهئيى عقلى ٠‏ اذ يستحيل تحقق ذات فى الخارج 
معراة عن كل وصف ونعت . أو عن صفاتها بالاحرى 

واما اذا لاحظنا الذات من حيث تحققها فى الواقع , 
وأنها لايمكن أن تتعرى أبدا عن صفاتها فى التعين الوجودى 
الخارجى ل بخلاف الوجود الذهنى ‏ قلنا بان الصفات عين 
الذات 

وقد اآخذ ابن عريى هذه النظرية عن المتكلمين ‏ 
والمَمُنيِي بالمتكلمين هنا المعتزلة . لاآنهم يرون الصفات عين 


(580ة: ) 


الذات ‏ وطبقها على نظريته قى وحدة الوجود . فآاطلق على 
اعتبار الذات من حيث هى هي مجردة عن صفاتها "مجلى الاحدية " 
أو "أحدية العين" . وهى مرتبة ذهنية عقلية للحق جل وعلا , 
كما مر ء وهو مايلزم منه كون الحق معنى كلبيا. وفى هذا 
المجلي يكون العالم غير الحق . لأن العالم صفاته وإسماؤه 
وهو لايتصف فى هذا المجليى بأى صفة . فاذا إرتفعت الصفات , 
والثى هى النسب . لم يكبل الحقٌ العائم , فهو بهذا الاعتبار 
مغاير للعالم أولاصلة له به . 

واطلق على اعتبار الذات بصفاتها "مجلى الواحدية " أو 
"أحدية الكشرة" وهو تنزل الحق ». جل وعلا . من المرتبة 
الذهنية المرفة الى التعين الخارجى فى الوجود . وهذه 
المرتبة مرتبة وجودية عينية . كما مر إيضا 2 وهو مايلزم 
منه كون الموجودات الخارجية أقفراد ذلك المعني الكلي 
الذهنى . وفى هذا المجلى يكون العالم عين الحق . سبحائه 
وتعالي . لان العالم صفاته وأسماوؤه وقد اتصف بها بالفعل ء٠‏ 
وصقاته عين ذاته ‏ كما هو مذهبه فى ناب الصفات ‏ فالعالم 
اذا عين نزذاته . ولما كانت صفات الحق نسلنبا واعتبارات 
واضافات . كان العالم باسره قسيا وعحب يناث واضافات لذاته 
فالحق اذا قبل الصفات ‏ وقبوله يكون فى هذا المجلى ‏ كان 
عين العالم , لان الصفات لاتتحقق فى الخارج الا فى ذات 2 
وليس الا ذات الحق ء. جل وعلا . فالموجود فى الخارج الذات 
بصفاتها . وهو وجود عينى حقيقى , بخلاف اعتياره فى مجلى 
الأحدية , اذ هو فيها وجود ذهئى صرف 

فهذا مراد ابن عربى من قوله "ان العالم ماهو عين 
الحق ” 

وما قوله فى التص رقم )١(‏ :"!ذ لو كان العالم عين 


الحق مامح كونه بديعا" قمعناه أن الحق لما كان من حيث هو 


4و5 ) 


هو أى في مجلى الأحدية ‏ معنى كلبا, لانه مجرد ذات معراة 
عن كل وصفءوصح كونه بديعا . لان أقراد هذا الكلى مبدعة من 
هذا المعنبى الكلى . الذى لامثل له ولائد . ولولاه لما كان 
هناك وجود للعالم لان العالم أقراده ء. قفبزوال المعتى الكلى 
تزول ؛فراده . ومعنى كونه بديعا أنه إوجد العالم من غير 
مشال وجودى سابق ,. كما فسره هو عند حديشه عن معنى الابداع 
والمبدع . ومعناه إنه لم يكن للعالم وجود سابق متقدم على 
هذا الوجود .: كان الوجود المتاخر على مشاله , بل هو وجود 
واحد مبْدَع 2 أى ليس قبله وجود على صورته . وليس معئى كون 
الحق بديعا انه أوجد العالم بارادة حرة واختيار , وان 
العالم غيره ء بل المراد أنه علة العالم اذ العالم ان 
العالم صقاته وأسماوّه الحسنى ء. والصفات معلولة عن الذات 
لانها مفتقرة اليه . يدل على ذلك . أيضا قوله :"وليس 
الابداع سوى الوجه الخاص الذى له فى كل شىء . وبه يصتاز عن 
سائر الاشياء " . فهو لايفسر الابداع كما هو المتبادر من 
معناه عند اهل السنة ‏ وكذا اتيانه بفيره من الافعال التى 
تفيد فى ظاهرها اتصاف الحق بالارادة الحرة المخكارة , 
كالخلق والايجاد والتقدير .... الخ ؛ فانه لايريد بها ماهو 
المتعارف على معثاها عند اهل السنة ء كما مر ذكره سابقا , 
اذ يوردها من قبيل التوسع فى الكلام والتجوز ‏ بل يفسره 
بمعنى العلة والمرجّم المتفق مع مذهبه فى وحدة الوجود . 
فلذلك ‏ ومما تقدم ‏ لايصمح وصف العالم باأنئه عين الحق . وهو 
يوافق الجواب المتقدم ذكره آنفا 2 لان الحق من حيث هوهو ب 
فى مجلي الاحدية ‏ معنى كلى . فهو بهذا الاعتبار يعد علة 


للعالم ء والعالم معلول عنه لانه أقراده . قلو كان العالم 


. 185 الفتوحات ورها” س‎ )١( 
(؟) الفشوحات وها“ سم‎ 


ال مفتة) 


عين الحق للزم أن يكون معنى كليا مساوقا فى تحققه الذاتى 

: جل وعسلا ء وهذا يلزم مله أن لايكون معلولا للحق 
ولامبدعا) عنه . وهو خلاق الواقع , لانه معلول عثئه 2 ات 
العالم صفاته وآسماؤه . وهى معلولة مقفتقرة الي الذات . 
فلو جعلنا العالم عين الحق جل وعلا لامتنع وصف الحق بانه 
بديع بمعنى افتقار العالم اليه . 

ومما يدلك 2 اآيفضا : أن ابن عربى لم يرد بنفي كون 
الحق عينَ العالم مغايرة العالم للحق وتميزه عنواء 
واستقلاله بوجوده وحقيقته عن وجود وحقيقة الحق . جل وعلا ٠‏ 
أن ابن عربىي أعقب النص رقم )١(‏ بكلام يدل على أنه ليس فى 
الوجود على التحقيق الا الحق سبحانه وتعالي .2 وإن حقائق 


غ2 
العالم باسرها مظاهره وموره وتجلياته . 


(ط) نصومه التي يصرح فيها بانه مافى آحد من الله شيء : 


)41١(‏ قال ابن عربى :مافى أحد من الله شيء , وماق احد من 
6) وقال :"وليس من الله فى أحد شىء ء. ولايجوز ذلك عليه 


فظاهر هذين النمين يفيد أن العالم ليس فيه شىء من 
الله جل وعلا وأنه منفصل عنه . بل انه ليس فى أحد من أحد 
شيء سوى نفسه فكل حقيقة متميزة عن غيرها . وهذا مايتوافق 
مع مذهب أهل السنة والجماعة ويناقض مذهبه فى وحدة الوجود. 
لكن يزول هذا التناقض اذا رجعنا قليلا الي الوراء . الي 
مبحث الاطلاق والتقييد . فالجواب عن هذين النمين وغيرهصا : 
كما تقدم فقي ذلك المبحث . أن الحق جل وعلا لما كان مطلق 
)١(‏ انظر : الفتوحات 915/4 س ١١‏ ومايعده 


(؟1) قصوص الحكم ص 55 . 
(9) الفتوحات ١/ه1‏ س ١14‏ . 


( كلا ) 


الوجود . له جميع الصور والتقييدات . الظاهرة والتى سوف 
تظهر الى الأبد . كان من هذه الحيثشية والاعتبار مغاير) لتلك 
الصور الجزئية , والتقييدات التعيئية . فتلك الصور 
الجزئية ليس فيها شيء من الله المطلق ء لان الله جل وعلا 
مطلق الوجود . وتلك الصور الجزئية قد حكم عليها بالتقييد 
وانيى للمقيد إن يكون عين المطلق . لذلك لم ولن يجز على 
الله . جل وعلا . الحضرة الجامعة لجميع الحضرات 2 أن يحل 
أو يتقيد فى حضرة معينة ]و سورة مقيدة . فمن الجهل ان 
يقيد المطلق في صورة مقيدة ومن الكفر أن يستر هذا المطلق 
فى ذاك المقيد . فليس فى إحد من تلك الآحصاد المقيدة 
المعينة من الله المطلق . الذى لايتقيد ولاينضبط في صورة أو 
صور مقيدة 2 شيء البتة . لاته لم يتقيد الحق . جل وعلا 2 
باعتبار وجوده المطلق . فى صورة معينة . بل تلك الصور 
إفراده وصوره ونسبه ء وهناك فرق بين الامرين ٠‏ إاعفى بين 
كون الصور اقراده وجزئياته وبين كون تلك الصور حوت الحق 
جل وعلا أو حل فيها. فالاول قول صحيم على مذهب ابن عربي ٠»‏ 
لانه لايلزم منه حلول أو انحمار أو تقييد شيىء من الله 
المطلق فى صورة معينة 2 بل يفيد إن تلك الصور نسب الحق 
وجزئياته واقراده . بخلاف القول الشانى فانه يلزم منه حلول 
الحق المطلق وانحصاره أو حلول صفة منه مطلقة وانتحصارها في 
صورة جزئية معينة . لذلك ليس في إحد من الله شىء ٠‏ بل ليس 
فى أحد من سوى نقسه شىء . ايضا ء لان كل صورة أو حضرة من 
الحضرات المقيدةتعتبر حقيقة وعين مستقل فى حقيقتها تلك من 
بقية الحقائق والأعيان والصور والحضرات . ومعلوم أن كل 
حضرة أو صورة متميزة في القيض الاقدس عن غيرها من الحضرات 
والصور . بحيث يتحدد ويتعين لها فى هذا القيض كل الوجوه 


الجائزة لها والممتنعة عليها ء. فى بصورة أخرى يتحدد 


[نفقة © 


ويتعين لها مستقبلها وتاريخها وماقَدّر لها من الافعال 
والصفات والأحكام طوال فقترة تعينها الوجودى بعد ذلك فى 
الفيض المقدس . بحيث تتفرد وتميز كل صورة عن غيرها من 
الصور والحشرات . فلعهذا كل شيء قد قدّر ازلا فى الفيض 
الاقدس . بحيث قد أخذ كل شىء موقعه ونصيبه فى ذلك الفيض 
بالقوة . فوزعت الانصباء , ولحددت القواصل والحدود , وقُسم 
الوجود الواحد الى نسب واعتباراتءعفكل حفرة او مورة او 
نسسبة أو اعتبار قد أخذ حظه ونصيبه من الوجود إزلا بحيث لن 
يظهر فى ساحة الوجود . أى فى الفيض المقدس . الا على صورة 


ماكان عليه فى الفيض الاقدس , طبق الاصل . بلازيادة ولانقصان 


فلذلك يستحيل أن تتداخل الحدود والفوامل , وتاخذن صورة أو 
حفرة نصيب غيرها من الحضرات والصور الاخرى . اذ ليس فى أحد 
نف 


وتلخيص الجواب بصورة أاخرى أن الله جل وعلا من حيث 
اطلاقه معنى كلى . لذلك فلاشيء من هذا الكلى المطلق فى 
أفراده الجزئية . بل تلك الافراد جزئياتله وتعيناته . 
كالعلاقة مشلا بين الانسانية وافرادهااء فالانسائية معنى كلى 
يمدق على مالايتناهيى من الاقراد . وافرادهسا جزئياتها 
اللامتناهية مشل زيد وعمرو وخالد وبكر .٠.....الخ‏ ,2 ولايحوى 
أى قرد من هذه الآافراد ذلك المعنى الكلى المطلق . فئليس زيد 
هو الائنسانية برمتها ء. ولاعمرو كذلك ولابكر ....الخ ء بل 
الانسانية معنى كلى منفصل عن تلك الافراد . قليس فى إآحد من 
تلك الاأفراد شيء من ذلك المعنى الكلى . وكذلك كل قرد من 
هذه الأقفراد ماهو عين الآخر ء بل كل فرد متميز عن غيره , 
فليس زيد عمروا ء ولابكر خالدا ....الخ . قلديس فى أحد من سوى 


)١(‏ انظر جواب النص رقم )١(‏ المذكور عند أبى العلا عقيفى 
فضمن تعليقاته على القمصوص ص ؟ 2 58 . 


2) 1 ( 


نفسه شىء . اذ إقراد المعنيى الكلى قد تميزت خصصه وصوره ٠2‏ 
فيستحيل إن تاخذ اإى صورة نصيب غغيرها من الصور وحصتها . او 


أن يكون فيها شيء من غير حصة نقسها 


(ى) نصوصه التى يصرح فيها بالتقريق والتغاير بين صفات 


الحق وصفات الخلق : 


: قال ابن عربى‎ )1١( 

"ليس الرب هو العبد ء وان قيل فى الله سيحاته اثه 
عائم وقيل فى العبد انه عالم . وكذلك الحى والمريد 
والسميع والبصير وسائر الصفات والادراكات . فاياك إن تجمعل 
حياة الحق هى حياة العبد فى الحد فتلزمك المخالات . فاذا 
جعلت حياة الرب على ماتستحقه الربوبية . وحياة العبد على 
مايستحقه الكون فقد انبفى للعبد أن يكون حيا 2 ولو لم 
ينبغ له ذلك لم يصم أن يكون الحق آمرا ولاقاهرا الا لنقسه ء 
ويحنزه تعالى ان يكون ماصورا او مقهورا . فاذا شبت ان 
يكون المامور والمقهور امرا آخر وعينا اخرى . فلابد ان 
يكون حيا عالما مريدا متمكثا مما يراد به ٠‏ هكذا تعطى 
الحقائق " . 
)1١(‏ وقال :الايتصف العبد بشىء من صقات الحق بالمعنى الذى 

اتصف بها الحق . ولاالحق يتصف بما هو حقيقة تلمك 
(6) وقال :"ماخاطب تعالى الا العقلاء . وهم الذين تقيدوا 

بصقاتهم وميزوها عن صقات خالقهم"؟ . 

فهذه النصوص تفيد أن الله جل وعلا متميز فى صقاته عن 
صفات خلقه , والخلق متميزون فى صفاتهم عن صفات الحق ,. ان 
لو لم يكن كذلك ,. وكانت صفات الحق هى مقات الخلق .لما كان 


(؟) الفتوحات ؤ/ا5؟ س 201١‏ . 
(6) الفتوحات ارذه9 س "5 . 


2) 1240 


الحق آمرا ولاقاهرا الا لنفسه . ويتفزه الحق أن يكون مامورا 
:أو مقهورا : فلابد آن تتميز الصفات . صفات الحق عن صفات 
الخلق . حتى يكون المامور والمقهور مير الحق جل وعلا . 
وهذا مايتفق فى ظاهره مع مذهب اهل السنة , ويناقض القول 
بوحدة الوجود . 

والجواب عنه : أن للحق . تبارك وتعاليى ء كما مر 
مرارا ء اعتبارين فى مجلى الواحدية , اعتبار اطلاق وجوده » 
واعتبار تقييده 2 قاطلاق وجوده بمعنى قبوله صورة كل موجود 
بحيث يكون كل موجود كائن وسيكون صورة من صوره ووجود من 
وجوده 2 فلايتقيد بموجود معين . وكل موجود مقيد معين نسبة 
من نسبه ,2 أو قرد من أاقراد وجوده 

وتقييد وجوده بمعنى أن له فى كل صورة نسبة وتعين ٠,‏ 
لكن ليس الوجود المقيد هو الوجود المطفق , ولاالوجود 
المطنق هو الوجود المقيد ,لان الوجود المطلق يعم كل عين 
متمفة بالجودءبينماالوجود المقيد لايتصف بهذا الوصف , لاشه 
محكوم ومنحصر فى صورة وعين معينة مقيدذة . فاذا لم تكن صفة 
وجود الحق المطلقة هى بعينها صفة وجود الخلق ,. او تلك 
الاعيان والنسب المقيدة . فكذلك يقال فى بقية الصقات 
كالحياة والعلم والارادة ء. لان الجامع بينها وبين الوجود 
الوصفية . أى كونها صفات 2 لآن الوجود صفة للحق زائدة على 
ذاته عن ابن عربى . اذ الوجود لايلحق الحق الا فى مجلى 
الواحدية وهشو مجلى اعتبار الحق بصفاته . ومعلوم أنه كان 
قبل ذلك أى فى مجلى الاحدبية ‏ مجرد ذات محفةاء معراة عن 
كل صقة . حتى عن الوجود ‏ قما يقال فى صفة الوجود يقال فى 
بقية الصفات ء كالحياة والعلم والقدرة , والارادة . والسمع 
والبصر ء ......الخ ء فباعتبار كونها مطلقة تختلف عن 


اعتبار كونها مقيدة . ومنحصرة فى مقيد مخصوص بعيثه . 


عه 


فمفات الحق السابقة . ومنها الوجود ,. ليست هي بعينها صفات 
الخلق لانها في الحق مطلقة , وفى الخلق مقيدة بقيد مخصوص 
لاوكفله 80 انض فيوه © اشن للمطلق 0ن وس فى مكييد" © واكن 
للمقيد أن ينقلب مطلقا , ذلك هو الكقر والجهل بعينه 

وبالفراع من جواب هذا القسم من نصوصه التى يوافق في 
ظاهرها مذهب أهل السئة والجماعة نكون قد انتهينا من هذا 
المبحث . وبه نكون قد وفقنا بين نصوصه المتئاقفة في 
ظاهرها 2 ووجهناها توجيها يتوافق مع مراده منها بحيث ُتمشى 
مع مذهبه في وحدة الوجود . لقد كانت تلك النصوص بعضا من 
نصومه الكشيرة التى يوافق فى ظاهرها مذهب اهل السئة 
والجماعة , فغيرها من النصوص تقاس عليها . لانها لاتخرج فى 
الغالب عن ثلك الاقسام السابقة . 

وبعد هذا كله لايسعني الا أن أقدم عذْري في هذه الكشابة 
المسهبة فى فكرة وحدة الوجود هند ابن عربى , وذلك لاهمية 
هذه الفكرة اذ هى عمدة مذهبه واصله الذى بناه عليه , وقد 
أكثشرت من النصوص التى تدين ابن عربى به ١‏ ووجهت تلك 
النصوص المخالقة لظاهر مذهبه وذلك حتى يتحقق للباحشين 
يقينا أن ابن عربى يدين بهذا المذهب . لان هناك من حاول 
ويحاول يائسا تبرئته منه . وكل من حاول تبرئته انما اعتمد 
نصومه تلك التى يوافق فى ظاهرها مذهب أهل السنة والجماعة 
دون أن يتيقظ الى مراد ابن عربي منها في الحقيقة ودون أن 
ياخذ بالنصوص الاخرى ‏ اما جهلا أو تجاهلا ‏ والتى تشرح 
مرادّه منهاءوتبين مااأجمل وإابهم في تلك الموافع من التصوص. 

فقديبا حاول الامام الشعراني الدفاع والذود عن ابن 
عربى وتبرئته من القول بوحدة الوجود , فقد ساق له نصوصا 
كشيرة . أغلبها من كتابه الفتوحات المكية . تبرئه من هذا 


المذهب وتلمقه بمذهب هل السنة والجماعة . وبعض نصوصه 


( كلا )2 


التى ساقها . وعزاها الى الفتوحات . تختلف اختلافا جوهريا 
عن النسخة المطبوعة التى بين أيدينا . قلعل الشعراني كان 
يسوقها بالمعتى . ومعلوم أن تبديل لفظ مكان لفظ فى كلام 
إبن عربى يفير المعنى تماما ء فكيف اذا سيق بالمعئى , أو 
بيكون لاختلاف النسخ وتضاربها . كما أن بعض تلك النموص التى 
سساقها الشعرانىي لم أقف عليها في الأبواب التى عزا اليها 
انظر دفاع الشعرائي فى كتابه اليواقيت والجواهر (١/؟‏ -.8) 

وفى العصر الحديث قام لندفاع عنه وتبرئتشه من ذلك 
المذهب الاستاذ محمود الفراب . فقد أورد له نصوما كشيرة 
سقت أكثئرهما فمن الاأقسام العشرة السابقة التى حوت نصوص 
ابن عربى التى يوافق فيها اهل السنة والجماعة . تبركه من 
هذه التهمة . وجمعها قلى كتاب سماه "شرح كلمات الموفية 
والرد على ابن تيمية" ع(انظر من ص 45 الى ص 48 ء ومن ص «#ه 
الى ص 50 ء ومن ص 998 الى ص )١١5‏ . والحقيقة انها محاولة 
يائسة منه فى تبرئة ابن عربيى كمحاولة الشعراني المتقدم 
عليه . ولاأاشك أن دقاع محبى ابن عربى كالشعرائى قديما 
والغراب حديشا عنه ,. وغيرهما انما هو لحسن ظن منهم بالشيخ 
ابن عربى لِقَدَّمِه الراسخة في العبادة والزهد . ولغلبة الحق 
والصمواب فى كثير من كلامه . كما قاله ابن تيمية في حقه 2 لا 
لانهم,' يوافقوئه فى هذا المذهب . ولو انهم علموا مذهب ابن 
عربى وأدركوه علي حقيقته لما توقفوا في رده ورفضه كبقية 
العلماء 

وبعد هذا كله لم يبق الا أن نبطل مذهب وحدة الوجود 
ولو بكلمات موجزة مقتضبة , اذ تصور هذا المذهب علي النحو 


السابق ذكره كاف وحده فى بطلائه . 


[للمفة © 


ابطال وحدة الوجود : 


ان ابطال مذهب وحدة الوجود وان كان يتيسر اجماله فى 
كلمات بحدودة ء الا أن تفميل ابطاله يحتاج الى صفحات عديدة 
ولم أرى ‏ حسب اطلاعى ‏ من خص هذا المبحث بالعئاية والاهتمام 
وافرد له فصلا مستقلا به . لذا فساستعين بالله بما يفتم 
ويجود به على ء. قاساله التوفيق والسدان 

فهذا المذهب باطل عقلا وشرعا 


أما بطلانه عقلا فمن عدة وجوه 


أن من أسس هذا المذهب كما صوره ابن عربى , انكارثبوت 
الحقائق , واعتبارها أمورا وهمية . ليُِسَوَمّل الى نفى الكشرة 
الحقيقية المشاهدة المحسوسة . وهو كما سلف بيائه قول 
الفرقة العنادية من السوفسطائية . وهى التى تنكر شبوت اى 
حقيقة من الحقائق . فمذهب وحدة الوجود عند ابن عربى 2 حتى 
يتحقق بالوحدة المطلقة 2 يقوم على نفى شبوت الحقائق 2 عدا 
حقيقة واحدة .2 ويرى بقية الحقائق نسب واعتباراتٍ تلك 
الحقيقة الواحدة . وهى أمور عدمية . فابطال هذا المذهب 
يكون بالقول بشبوت الحقائق . اذ قد اتفق العقلاء أن 
الحقائق ثابتة الوجود,ونفيها يدل على فساد العقل والمِثّيلة 
وأول دليل على ثبوتها هو نفيها . اذ فى نفيها ثبوتها . ان 
النفى حقيقة من الحقائق . فاشباته يعنى اشباتٌ لحقيقة من 
الحقائق . 

قال البغدادي فى ابطال مذهب العنادية المنكرين لكشبوت 
الحقائق :"قيل لهم : هل لنفى الحقائق حقيقة ؟ قان قالوا 
نعم . اثبتوا بعض الحقائق , وان قالوا :لا . قيل لهم : 
اذا ئلم يكن لنفي الحقائق حقيقة ولم يمح نفيها فقد صح 


( غلاة ) 


شبوتها . وقيل لهم : هل تعلمون أئه لا علم ؟ فان قالوا : 


نعم , فقد ؛ثبتوا علما وعالمسا ومعلوما . وان قالوا 

لانعلم 3 لاعلم ء قيل : لم حكمتم بأنّ لاعلم وإنتم لاتعلمون 
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أنه لاعلم . 


كما ذكر البفدادي السابق الذكر والرازى . والعقد 
الايجسي وفيرهم أن امشال هؤلاء منكرى ثشبوت الحقائق ومبطلى 
وجودها على التحقيق ينبفي . حتى يزجروا عن هذا الهوس 
والجنون . أن يعاملوا بالضرب ء. والتاديب والتعذيب ,. وآخذ 
الاموال منهم . حتى يعترقوا بالحسيات . فان امترقو| 
بالحسيات فقد اعترفوا بالبديهيات . أى اعترفوا بشبوت الإلم 
وعدمه والتفريق بينهما حقيقا؟) 

فاذا اشبتت العقول الحقائق علي ماهى عليه فى الخارج , 
ومنعصت مين ابطالها . كان ذلك وحده كاف فى اشبات التفريق 
والتمييز والتباين بين تلك الحقائق المتعددة , ومنها 
التفريق بين الخالق والمخلوق والصانع والمصنوع . والرب 
والعبد حقيقة . بمعنى ان يكون لكل حقيقة ذات وماهية 
مستقلة بها . وفى هذا ابطال لمذهب وحدة الوجود . اذ قوام 
هذا المذهب ابطال وجود الماهبيات والحقائق المتعددة حقيقةء 
فاذا شبتت الحقائق والماهيات المتعددة فى هذا العالماء 
بطل هذا المذهب من أساسه . 

شم اذا كان ابن عربىي يفضل إدلة السوفسطائية لانها 
أقرب فى الدلالة على الحق . كما صرح هو بثفسه , لاتها تُمُفى 
بنفي الحقائق . فاذا كان ابن عربيى يفضل مذهب السوفسطائية 
والذى به نقلي وجود الحقائق المتكشرة وأرجعها الى حقيقة 


واحدة .2 اذا كان ابن عربيى فعل ذلك وؤأثبت حقيقة واحدة , 
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فان لغير ابن عربى من السوفسطائية وغيرهم أن يمنع ذلك ء 
فيذهب . مخالقا ابن عربى ء الى ثقى الحقائق باسرها ء 
ويذهب فيره الى نفى كل الحقائق عدا حقيقتين مشلا 2 ويذهب 
آخرون الى نفى كل الحقائق عدا شلاثة أو إربعة م الت 


فكعل سوفسطائي يثشبت من الحقائق ماشاء ويبطل ماشاء . قفما هو 


ماقاله ابن عربي في التككشر الوجودي وأنه عدم محض لاثه 
اعتبارات ونسب لافير ب وبالطبع هذا القول يشمل ويعم كل 
تكشر وجودى بحيث يعم الموجودات الخارجية والذهنية ‏ يقال 
آيفا فقيما كتب ابن عربى مِن علوم ومعارف وسطرها قى كتب 
ورسائل . فاذا طبقنا قانون السوفسطائية على ماأَوْرٌتٌ من كتب 
وعلوم وصمعارف . لم تكن مؤلفاته تلك ,. ولاكتبه التى بلغت 
المئفات الاكتابا واحدا ولاذلك الكتاب الاصفحة واحدة فقط , 
ولاتلك المصفحة الاسطرا واحدا ؛ ولاذلك السطر الاكلمة واحدة , 
بل ليس هناك حتى كلمة واحدة كتبها ابن عربى أو تكلم بها ء 
اذ ليس هناك حقائق فى الوجود , بل لم يكن هناك شخص يسمي 
ابن عربى ء, ذلك الشخص الذى صور هذا المذهب الشائن . ونشره 
بين الناس . فلم يحرص اتباعه على تقفي أشر رجل لاحقيقة له 
ولاوجود . ولاحقيقة لمذهيه وعلمه ومعارفه . لم يلهث اتباعه 
خدف سراب لاتحقق له فى الخارج . اذ لامعارف ولاعلوم ؛ ولاظلال 
ولاجسوم : ولاجواهر ولاأعراض . ولاأرواح ولاأشياح . اذ كل مافى 
الوجود نسب واعتبارات وسلوب واضافات . وهى محض عدم . ان 
من ياخذ بمذهب السوفسطائية . اقتداء بابن عربي . حتما 
سيصل الى هذه النتيجة التى تتلاشي معها كل المعارف والعلوم 


والحقائق 
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الوجه الشانى : 


وهو متفرع عن الوجه الاآول . وهو حط ابن عربى من قيمة 
العقل وعدم اعتباره فى التوصل الى معرقة الخالق جل وعلا 
وهذه قفية ‏ مع كونه خالف فيها نصوص القرآن المريحة التى 
تدعوا الى اعمال العقل وابستخدامه فى التوصل الى عظمة 
الخغالق ووحدانيته وتقرده بالملك والملكوت . وثبوت وجوده 
المستقل به والمتميز به عن خلقه ‏ خالف فيها العفقل 
والعقلاء في نهم أجمعوا على اعمال العقل قى التوصل الى 
معرفة الحق . جل وعلا . ولان العقل السليم ‏ غالبا وقفى 
العادة ‏ يوصل الى اثبات صانع خالق متميز ومستقل فى وجوده 
عن ممنوعه ومخلوقه . ويقفى بشنائية الوجود 2 خالق ومخلوق 
حقيقة . عمد ابن عربى الى اهماله وابطال دلالته فى التوصلن 
الي معرقفة الحق جل وملا . حتى تخلو الساحة لسلطان الوهم 


والخيال؛ فلايكون لها منازع ومعارض . 
الوجه الثالث : 


ان معرفة وادراك هذه العقيدة . مقيدة وحدة الوجود ء 
لايخلو اصا أن يكون مسلكه القفطرة أو النظر والكسب . والذى 
هو اعمال العقل . أو الكشف , لابد أن يكون طريقه أحد هذه 
المسالك الشثلاثة أو كلها . واذا بطل أن يكون مسلكه أحد هذه 
المسالك . بطل التدين به وبطل ان يكون مذهبا معتبرا . بل 
عد حينئذ من المذاهب الوهمية الخيالية الافترافية 2, التى 
لاحقيقة لها فى الواقع ولارصيد لها من القبول اطلاقا 2 وحمد 
صاحبها من آهل الوهم . الفغفارقين فى خيالهم وافتراضاتهم , 


وهذا لا يكون الإ بالغاء العقل وابطاله . لكن هذه المسالك 


( كم )2 


الثلاثة لاتومل صاحبهسا الى القول بوحدة الوجود . فبطل أن 
يكون هذا المذهب مذهبا معتيرا مقبولا بين جماهير الناس 
أما النظر فقي امتناع الوصول الى القول بوحدة الوجود عن 


طريق أحد هذه المسالك الثلاثة . قاليك بيانه 


المسلك الأول : دعوى كون مسلكه الفطرة 


والمراد به أن يكون مذهب وحدة الوجود دفين الفطرة 
ومراسهاءبمعنسى إن اعتقاد كون كل شىء من مظاهر العالم هو 
ذات الحق . جل وعلا . وأنه ليس فى الوجود الا وجود الحق 
لاغيرءمكنون الفطرة ودفينهاءاى أنه اعشقاد متامل قي القطرء 
تسعى الفطر السليمة الساذجة . الخالية من المعارف والعلوم 
والمؤثئرات الخارجية . الى اعتقاده والتدين به ء وإانها متى 
صَاعَفِكَتٌ عنه ونبّعَث اليه انبعث منها الداعي لقبوله والتصديق 
به مباشرة . هذا هو المراد بكونه فطري 

ولاشك فى أن الواقع يكذب هذه الدعوى . لان الخلائق 
أجمعها لاتعرف هذا المذهب اطلاقا . فليس هو مكئون قطرها ء 
ولاهو فراس نشاتها . بل ان الفطر السليمة تقر بوجود اله 
عسلى نحو ماءمفاير في وجوده للعالم . ومتميز فى ماهيته 
وحقيقته عنه . وأن العالم خاضع تحت سلطاته وحكمه . قالقطر 
السليمة السانذجة الخالية من المعارف والعلوم والمؤشرات 
الخارجية لاتعرف هذا المذهب اطلاقا . يدل على ذلك انك لو 
فاتحت إيّ انسسان سلييم القطرة بهذا المذهب . إعنيى وحدة 
الوجود وكون العالم مظاهر الله وتجلياته , لاصابه الدَهّش 
والفغفرابة من اول وهلة », ولاستنكره واستقبحه بادىء الامر , 
ولايزال كذلك . ولن يقبله الا بعسد اقساد فكره وقطرته 
بترويضه عليه . والمبالغة فى تفهيمه وتعليمه . 


فمذهب وحدة الوجود ليس مذهبا فطريا ء وكيف يكون كذلك 


2) 18450 


وهصو يناقض دواعي القطرة فى الخلق . لو كان مذهب وحدة 
الوجود مذهبا فطريا لوجد له داعيا من جوف النفس والقطرة 
تدعوه اليه من غير أاستاذ ومعلم . لكن الفطر السليمة تنقر 
منه بما أودع الله فيها من دواعى الوحدانية , وتفريد الحق 
وتنزيهه وتوحيده كما جاء به الاسلام وبينه القرآن 

ولاشك فى أن مذهبا ليس فطريا لن تجد له معتنقين . لذا 
فعموم الناس وغالبهم ء. ان لم يكن كلهم . لايعرفون هذا 
المذهب اطلاقا . بل لايعرقه الا 7حاد الئاس ممن تلقاه عن 
أناتذته أو أخذه عن الكتب والدقاتر والطروس . 

فون اك القسائلون بهذا المذهب انه لاعبرة براي 
العوام وغالب الناس وماتنطوى عليها قطرهم فى جثاب الله ء 
لانهم مصروفون عن معرفة المذهب الحق . قيل : هذا يعنى أن 
مذهب وحدة الوجود لارصيد له من القبول ولاتحقق له فى فطر 
الناس وقلوبهم , فلمّن يكتب فيه المصنفون الكتب والرسائل 


والمؤلفائتثه المقتضية والمسهبة ؟ الحفنة من الناس لاتزيد 
على عدد أطراف الأمابع ؟ ام أن معتنقيه من الكتاب يكتبون 


فيه لانفسهم فحسب ؟ ويسجلون فيه تجاربهم الكشفية والذوقية 
فقط ؟ فما فائدة مذهب لم يّتوصل الي معرفته وادراكه الاثفر 
قليل علي مر العصور وكر الازمئة ؟ ومافائدة عقيدة لاتنجى الا 
الآحاد من الناس . بينما عموم الخلق . لانهم محجوبون عنه ء 


هالكون لأنهم همج ورعاع . لايفقهون شيئا ولايعلمون 


المسلك الشاني : دعوى كون مسلكه النظر والكسب 


والمقصود به أن يكون القول بوحدة الوجود نتاج ثمرات 
العقل والذى يقوم على البحث والنظر والمشاهدة والقياس 2 
والاستنتاج . ووضع المقدمات العقلية للوصول الي الئتائج 


ولاشك فى أن النظر والكسب لايوؤدى بتاتا الي القول 


ر م1 ) 


بوحدة الوجود . بل على العكس ء ان إدلة العقول القائمة 
علي النظر والكسب هي وحدها التى تهد وتبطل هذا المذهب 
رأسا على عقب . وتجتكه من أصله . لذا فابن عربى وإمشاله 
ممن يدين بهذ! المذهب يسعى جاهدا الى اهمال العقل , 
وابطال دلالته فى التوصل الى معرقفة الحق . جل وعلا . كما مر 
معنا فى الوجهين الول والثانى . ذلك إنهم لو قالوا باعمال 
العقل واعتباره للزمهم ترك القول بوحدة الوجود . لان العقل 
أول شيىء يفده ويهدمه مذهب السوفسطائية القائم على نقفى 
وجود الحقائق ,2 والذى هو إساس مذهب ابن عربى فى وحدة 
الوجود . كما يهدم ٠.‏ أيضااء فكرة كون الحقائق حقبقة واحدة 
ان الحقائق تحت سلطان العقل وقهره متميزة . ان كل حقيقة 
من الحقائق عندها متميزة عن غيرها ,2 وهو مايقفضى بخكنائية 
الوجود . بل تكثره حقيقة . الآمر الذى يِناقض وحدة الوجود 
صراحة . واذا بطل هذان الاصران تحت سلطان العقل يكون قد 
تحلاضي هذا المذهب الخيالى السوهوم . وقد مر قبى الوجه الاول 
بسيانه 

وبهعذا بان ان النظر والكسب لايصلح مسلكا للتوصل به 


نفك 
الى القول بوحدة الوجود بشهادة ابن عربى نفسه . 


المسلك الثالث : دعوى كون مسلكه المعاينة والكشف . 


والمراد به أن يدرك المرء ويعرف هذا المذهب 
بالمشاهدة القلبية والكشف الذوقى ء والذى هو كما يزعمون 
علم ومعرفة ونور يقذقه الله . سبحائه وتعالى ء فى قلب 
المكاشف ء بعد جهد ورياضة وخلوة وتوجه القلب الى الحق ء. 
جل وعلا . من فير نظر وكسب وشزه ان : وقد ادعى ابن عربى أن 


)١(‏ راجع فى هذا تاشره بمذهب السوفسطائية ص ١8؟‏ ومابعدها 
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ماتوصل اليسه من القول بوححدة الوجود كان عن طريق هذا 
المسلك . لآن معرفة الله عنده لاتتحصل بالنظر والبرهان , بل 
عن طريق الكشف والعيان 2, الذى هو شمرة الريافات والخلوات. 

وقبسل الحديث عن اعتبار الكشف كمسلك للوصول الى مذهب 
وحدة الوجود . على وجه الخصوص . لابد من بيان محة كونه 
مسلكا من مسالك العلم والمعرقة على وجه العموم . يؤدى 
اليهما . والناس فى الاعتداد بالمكاشفة كطريق يوصل للعلم 
مختلفون , فمنهم من انكر افادتها العلم . ولم يعتد بها 
اطلاقا . ومنهم من غلا قى اشبات افادتثها العلم . حتى حصر 
طرق المعرفة والعلم بها فقط , وجعل كل كشف محيح حتى لو 
خالف ظاهر الشرع المريح.والحق هو التوسط فى المسالة © 
بمعنى أن الكشف يعد طريقا من طرق العلم والمعرفة . بمعنى 
أثسه يملح للومول الى معرقة المعلوم على ماهو عليه فى 
الحقيقة2 لكن ليس هو المسلك الوحيد للعلم والمعرقةوكما ان 
الكشف الصحيح يستحيل أن يخالف الشرع الصريح . فاى كشف 
خالف الشرع المطهر حكم ببطلائه 

وبعد هذا فالكشف لايوصل اطلاقا الي القول بوحدة الوجود 


وان كان يوصل الى بعض العلوم والمعارقف , وذلك للاسباب 


ان القول بوحدة الوجود أامر يخالف نصوص الشرع من 
الكتاب والسنة . بل يبطل دلالتها ويلفى معانيها ,. قان 


النصوص الشرعية قد دلت دلالة لاارتياب فيهانء ولاشك ولاظنىآن 


)1١(‏ انظر رسالة ابن عربى للرازى ص " ومايعدها . رسالة 
الانتمار ص “" : كتاب المسائل ص " 
(6) انظر : مجموع الفتاوى ١إرخ«"‏ . 


( همم؛ ) 


هناك خالقا ومخلوقا . كل منهما مستقل عن الآخر فى حقيقئه 
ووجوده وذاته وصفاته :. و!لقول بوحدة الوجود يناقض هذه 
النصوص . فلابد عند الآاخحذ بمذهب وحدة الوجود من الغاء دلالة 
هذه النصوص وابطالها . وهذا كفقر بالشرع المطهر مابعده كقر 
فالقول بان مذهب وحدة الوجود مذهب كشفى , إثكبتته 
المشاهدات والمكاشفات قول باطل . ذلك إن المكاشفقات 
المحيحة ودلالة النصوص الشرعية الصريحة لابد أن تتفق وتثاتلف 
لاأن تتناقض وتختلف 2 لان النص الشرعى ء. بلا شك . جاء بالامر 
على ماهو عليه . والا لزم تكذيب الله ورسوله . وكذلك الكشف 
نور من الحق . جل وعلا . بقذفه قى قلوب اوليائه 2 فيستحيل 
أن يلهم الله . سسبحانه وتعالىي . أولياءه من المفارف 
والعلوم الكشفية ماتخضالف صريمح نصوصه الشرعية ,. فان حمل 
الاختلاق . وكان النص الشرعى قطعي الشبوت والدلالة ‏ كتنصوص 
التفريق بين الخالق والمخلوق حقيقة ‏ كان , وبلاشك : الكشف 
كشفا شيطانيا . ألقاه اليه قرينه . أو ادعاءٌ يدعيه هو من 
عند نفسه بعد أن ؛درك هذا المذهب عمقلا عن طريق النظر 
والكسب 2 فجاء ليفتري على الله الكذب بائه حمل هذا المذهب 
عن طريق الكشف والذوق ء لاعن طريق النظر والكسب :. وهذا هو 
حال ابن عربى 

فالكشف الصحيح لايخالف بدا ولايعارض النص الصريح . ان 
كلاهما من الحق . جل وعلا . شم ان العلماء قد نصوا على أن 
كل كشف يخالف الشرع المطهر فهو كشف باطل . لايعتبر اطلاقا 
ولاشك فى أن القول بوحدة الوجود على راس قائمة الكشوف 
الباطلة . لانه مذهب يعدم كل دين سماوى . ويحط من قدر 


الدات الالهية إيما حط . فلاغرو أن يكون على راس القائمة 


0ه ) 


؟) اختلاف الكشوف : 


ان الكشوف مختلفة غاية الاختلاف . فهى لم تتفق ولن 
تتفق يوما ما ء. مادامت مقرونة بالدعاوى ,. فاذا كانت 
الكشوف مختلفة ومتفاوتة 2 فاى تلك الكشوف هى الصحيحة وعلى 
أى كشف يعول فتاخذ به الخلائق . فليس ماتوصل اليه ابن عربى 
بكشفه من القول بوحدة الوجود بهولى مما توصل اليه الحلاج 
من القول بالحلول , ولامما توصل اليه ابن الفارض بكشقه من 
القول بالاتحاد . ولامماتوصل اليه ابن سبعين اوالعفيف 
التلمسانى ]و السهروردى القتيل . .....ء أو غشيرهم ممن 
ادعوا الكشف والمعاينة 2, ولاهو باولى ٠‏ حتما . من الكشف 
الصحيح الموافق للنص الصريح . القائل بثشنائية الوجود 
حقيقة2»خالق ومخلوق, وأن كل واحد من هاتين الحقيقتين متميز 
عن الآخصر فى ذاته وحقيقته ووجوده وصفاته ., بل هذا لامرية 
أنه هو الكشف الصحيم الذى اآقره الشرع المطهر وتقره العقول 


والفطر السليمة . 


(9) تكوقف الكشف على مقدمات رياضية طويلة وشاقة : 


لاشك في أن الكشف . غالبا وفى العادة ء يتوقف على 
مقدمات رياضية شاقة وطويلة . يعد الكشف ثمرة من ثمراتها غ. 
فبلوغ درجة الكشف والمعاينة لايكون الابعد جهد ورياضة 
وتعذيب للنقفس بمشاقات الأعمال . وحبسها عن الدنيا ومشاغلها 
وهذا كله لايكون الابعد فترة من الزمن ليست بالقصيرة 2 
بنقطع فيها السالك الى تلك الرياضات المختلفة والخلوات 
المتعددة ,. حتى تذنكشف له حقائق الأمور . كما يزعمون .2 ومع 
كل ذلك فهناك من لايفتح عليه بشىء ,. ولاينكشق له اإى امر . 
ويعد هذا يقال : لايخلو اما إن يكون هذا الكشف بتلك 


المقدمات واجبا . عندهم . على كل مكلف . وذلك حتى يتحقق 


( لالهم؛ ) 


بالعلم والمعرفة . واما أن لايكون واجبا على كل مكلف , 
وحينئذ يكون طريق العلم والمعرفة التقليد . أى تقليد 
العوام لارباب الكشوف . قان آوجبوه على كل مكلف فقد 
ارتكبوا المحال . وكان قولهم شبيه قول المعتزلة الذين 
أوجبوا النظر تفصيليا على كل مكلف فى معرفة الحق . جل وعلا 
وهذا يقفي ان لو انشغل الخلق أجمعهم بما هى مقدمات وإسباب 
الكشف أن تتعصل الحياة . وتتوقف الانشضطة التجارية 
والمناعيية والزراعيية . وغيريها من الئشساطات والجحطرقف 
الدنيوية الضرورية . وعلي افتراض حصول تلك المقدمات 
الكشفية لكل الخلق دون أن تتعطل الحرف والانشطة الدنيوية , 
فان كشوف الخلق اما أن تتفق ونصوص الشرع . فتكون العبرة 
بنصوص الشرع وجاءت الكشوف مؤكدة لها . واما أن تخالقفها , 
فلاعبرة بها حينئذ ويكون مصيرها الاطراج . 

وان لسم يوجبوه على كل مكلف . وقالوا بوجوب التقليد 
فى حق العوام لأرباب الكشوف والمشاهدات هس وانما قلئا بوجوب 
التقليد فى حق العوام ان لم يوجيوا الكشف على كل مكلف , 
لائنه لاسبيل آخر أمام المكلق الاهو , لانهم لما حصروا العلم 
والمعرفة بهذا المسلك . لم يكن فيه الاخيارين . اما الوجوب 
على كل فرد مكلف 2 وقد مر بطلانه وام واطوب بي 
فان قالوا بوجوب تقليد العوام لآرباب الكشوف ,. قيل : وهل 
اتفق أرباب الكشوف على كشف ما . وهل اتفقت كشوفهم يوما ما 
فالكشوف مختلفة غاية الاختلاف . قمّن يقلد العوامٌ؟. وقد تقدم 
هذا الجواب عند الحديث عن السبب الشانى من إسباب بطلان 
الكشف فى الدلالة على مذهب وحدة الوجود 


وعلى كلا الأمرين سواء أوجبوه على كل مكلف أو لم 


202 لاالجواز .لان الجواز يقضى بوجود طريق آخر غير هذا 
الطريق . ومعلوم أن لاطريق غيره 


زر كة: ) 


يوجبوه . يلزم من احالة معرفة الحق : جل وعلا : على الكشف 
أن لايكون عالما بالحق . سبحانه وتعالى ؛. وعارقا للامر يملى 
ماهو عليه الاتقر قليل يعدون على ]طراف الاصابع . وبقية 
الخلق بعيدون كل البعد عن معرفة الحق . جل وعلا . وادراك 
الحقائق على ماهي عليه . وهذا شبيه برأى الفلاسقة قى عوام 
المسلمين . بل وعوام الثنابر عموما فى أنهم رعاع همج تقنعهم 
الادلة الخطابية والعاطفقية . وإنه لم يتوصل الى حقائق 
الأمور الا هم 

فين القول بالكشف وغالب التاس متصرقون عئه ا ء 
والمشتفلون به ,. وهم قلة قليلة . غالبهم لايُفتم عليهم بشىء 
بل لقد اتخذ إكثشرهم الكشف جسرا للخروج به عن الشرع المطهر 
والسدس عليه وتقويض بنيائنه . فمن فتح باب الكشف واطلق 
القول به دون فيود فقد فتم بابا من الشر عظيما , به يفترى 
الأدعياء صاشاءوا ويرتكبوا صاارادوا ء. فان اعترض عليهم , 
قالوا : دل على ذلك الكشف . وهيهات هيهات أن يناقض الكشف 
الصحيح الذى هو نور والهام من الحق . جل وعلا 2 يقذقه فى 
قلوب اوليائه , النص الصريح والذى هو ايضا . إخبار وإحكام 
من الله . جل وعلا ء الى عموم خلقه . عن طريق رسله . وفرق 
بين كشوف اولياء الرهحمن وكشوف أولياء الشيطان 

واعلم أن الذين يذهبون الى القول بوحدة الوجود . 
ويَدَعُون انهم انما توملوا اليه بالكشف والمعاينة,دجالون 
كذابون . هم في ادراكهم ومعرفتهم لهذا المذهب عالة على 
الكتب والرسائل التى كتبتٌ فيه . أو إخذوه عن طريق الشلقى 
الشفهى جيلا بعد جيلع»فاذ لو لم ينبه اليه ويطالعه فى الكتب 
لنا كان له ملم بحقيقة هذا المذهب . فالحق أن هذا المذهب 
لم يَشْبت للقائلين به عن طريق الكشف ؛. لكن توارشوه جيلا بعد 


جيل إما بالمشافهة و بقراءة الكتب والرسائل فيه . فالحق 


) :458 


إن هذا المذهب عقلى 2 وان كان يخالف العقل والعقلاء . كما 
مر سابقا . وإعني بمخالفته العقل أن لارصيد لهذا المذهب فى 
الواقع والخارج حتى يدركه العقل ويحيط به . لكن العقل 
يتصور ويتخيل الاقترافات الخيالية الذهنية . فالذى تُنتجه 
العقول من المعارف والعلوم قد يكون لها وجود قي الخارج 
والواقع , وجاء العقيل لقهمها وادراكها على ماهي عليه , 
وقد لايكون لها فى الواقع والخارج وجود , لكن العقل 
يفترفها ويتوهمها . وهذان النتاجان هما من نتاج العقل , 
قكلا المعلومين . الذى له وجود فى الواقع . والذى لاوجود له 
فيه مِن نتاج العقل . لكن لايلزم كونه من نتاج العقل أن 
يكون متحققا في الخارج , بل ان العقل يتصور المحال , 
فيتصور أشياء كثيرة لاوجود لها الا فى الذهن فقط . مشل تصور 
جحبل مين ذهب , أو جسبل محمول علي ظهر ججمل , أو وجود حبل 
ممتد بين الأرض والسماء . أو وجود نهر معلق في الهواء . أو 
تمور الشريك لله عز وجل . ومشل هذه التصورات الافتراضية 
القائمة بالذهن فقط . صاذهب اليه القائلون بوحدة الوجود 
مين نفي الكشرة المشاهدة , واعتيارها امورة عدمية وهمية 2 
وجعلر الوجود حقيقة واحدة فقط ,2 والكشرة فى الاعتبارات 
والنسب ,2 وهى أمور لاتحقق لها في الخارج والواقع ؛ وان 
قامت بحس المدرك . فهذا المذهب مذهب افترافي عقلىء لايخرج 
عن دائرة العقل . وهو مع كونه مذهبا عقليا الا إنه لاتحقق 
له في الخارج + كما إاسلفت . والذى يدلك على أن مذهب وحدة 
الوجود لم يبنه القائلون به على الكشف والمعاينة وائهم 
يكذبون فى دعواهم هذه ,. أن ؛صل مذهبهم يتقق مع مذهب 
السوفسطائية العنادية . نقاة الحقاكئق واعتبارها ؛أمورا 
عدمية ء. ومع ذلك فالسوفسطائية توملوا الى مذهبهم هذا عقله 


لاذوقا ولاكشفا . ذلك أن العقل ء كما سلف بيانه . يتصور 
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المحال . ويعد هذا المعلوم المحال من ثمرات العقل ؛ لامن 
شمرات الكشف :. لذا قالسوفسطائية توصلو! الى ماتوصلوا اليه 
عقلا لاكشقا . قالذى حصل أن هؤلاء القائلين بوحدة الوجود 
افترفوا هذا المذهب فى عقولهم أولا كالسوفسطائية ‏ ولاشك فى 
أن هذا الافتراض عقلي مرف لادخل للكشف والذوق فيه . شم 
أحالوه ثانيا . بعد ماعلموا سخف هذا المذهب وبطلانه . ونه 
لايشطلي حتى على أدني العوام والجهلة . على الكشلق 
والمعاينةء تلبيسا وتمويها ورفعا من شان هذا المذهب الوضييع 

فمذهب وحدة الوجود مذهب عقلي افتراضى . قائم فى 
الذهن فقط . ولاتحقق له فى الخارج . فكذب القائلون به انه 
مذهب ذوقى ,2 علموه بالكشف والمعاينة . ويدلك على أنه مقليى 
أيضا . إأنهم مافتكوا يستخدمون سلاح العقل فى الذود والدقاعم 
عنه والسعى الى تأكيده وتثبيته وتفهيمه للناس . قلم 
يستعيئون بسلاح العقل فى شرحه وبيانه . وهو مذهب قوق طور 
العقل؟, ولعلهم لايفعلون هذا الا بعد أن يخرجوا الاصور 
الافتراضية الذهنية عن دائرة العقل ,. اذ لو لم يخرجوها لصا 
احتلاجوا الي ادلة تقام عليها . اذ اللاأمور الافتراضية 
لايستعان عليها بادلة لكثبتها فى الواقع . اذ هى لاوجود لها 
لكن هؤلاء لما أخرجوا مذهب وحدة الوجود عن دائرة العقل 2 
وانسه كسب العقل ء وان كان كسبا افتراضيا . وإاحالوه على 
الكشف والمعايئنة ؛عوزتهم الادلة عليه . فاستعانوا عليه 
بالادلة العقلية . و:عنيى بالاستعانة عليه بالادلة العقلية 
هنا الاستعانة بالقياس المنطقي والتمشيل والتشبيه فى ايضاح 
وتموير وحدة الوجود , لاأَرٌ الادلة العقلية تدل عليه . اذ هو 
مذهب باطل عقلا 

وبعذا ثبت أن مذهب وحدة الوجود مذهب عقلى لاكشفى ٠‏ 


فهو مذهب عقلى افتراضى خيالى لاوجود له فى الخارج ولاتحقق 


) ه١‎ 


أمل فكرته مقلية قديمة تناقلتها الامم جيلا عن جيل .2 اما 
مشافهة أو طمن :اتج أن كن فب ٠‏ حتى بلغ الى ابن عربي 
فاخذ به وائتصر له ورفع من شانه ودلل عليه واحتج له ودفع 
مطاعنه . شم فوق هذا كنه ؛حال ادراكه ومعرفته علي الكشفا ء 
وهكذا يفعل أتباع ابن عربى أيفا . ترى الواحد متهم خالى 
المعرفة بهذا المذهب تماما . اذ لم يعلمه مِن قبل : ولم 
يتطرق الى مسامعه البتة . لكن سرعان مايدعي أنه توصل اليه 
بالكشف والمعاينة بعد مايقر] عن هذا المذهب عند ابن عربى 
فى كتبه ورسائله 2 ويزعم أنه انما توصل اليه كشفا وذوقا 
لاعقيلا وكسيا , مع العلم أنه لو لم يُعمل عقله فى فهم هذا 
المذهب وتمصوره من كتب ابن عربى أو من كتب غيره لظل ساذج 
العقل . خالى الذهن عن هذا المذهب , لايدركه ولايعلمه ابد 
الآباد . 

واذا لم يتيسر لاشباع ابن عربى معرفة حقيقة مذهب وحدة 
الوجود الا بالاطلاع على كتبه ورسائله التى الفها فى هذا 
القنءفان ابن عربى يكون قد ناقض نفسه بئفسه ء حيث يُلفى 
عمل العقل ودلالته ضى التوصل الى معرفة الحق . جل وعلا 2 
ويحيل معرفته على الكشف , وهو من جهة اخرى يؤلف الكتب 
والرسائل فى سبيل تعريف غيره بالحق . جل وعلا . ومعلوم انه 
ليس لقارىء الكتب . ايا كانت هذه الكتب . الاإعمال عقله 
لفك العبارات وفهمها . فهو يستعين بعقله لابكشفه , فيائرئ 
هل يُوٌمِله عقله ونظره الى معرفة الحق ء جل وعلا . والى 
معرفة مذهب وحدة الوجود ؟ فاذا كان العقل والنظر لايوصلان 
الى معرفة الحق , سبحائه وتعالى . والى مذهب وحدة الوجود 
فلاشك فى أن قارىء كتب ابن عربى ورسائله لن يصل الى معرفة 
الحق آبدا ولن يصل الى معرفة مذهب وحدة الوجود :. طالما 


يعمل عقله . فليم ويمّن الف ابن عربى تلك الكتب والرسائل 


(؟5») 


التى بلغت المكات 

وهكذا يتبين أن الكشف لايصلح طريقا ومسلكا يتوصل به 
الى القول بوحدة الوجود . كما بان أيضا , إئه مذهب عقلى 
افتراضى خيالي . لاصلة له بالكشف والمعاينة . بل تلك دعاوى 
فارغة ومزاعم كاذبة 

واذ وقد انتفت هذه المسالك الثلاثئة إن تكون طرقا 
موصلة الى القول بوحدة الوجود ء. لم يبق الا الراى الاخير 
فيه . وهو أنه مذهب خيالي وهمى افتراضى ؛ تفترفه وتتوهمه 
العقول . وتظنه حقا وصوابا بعض العقول السوقبسطائية 
السخيفة الفارقة فى الاحلام والاوهام والخيالات . فليس لهذا 
المذهب رصميد من الواقع والحقيقة . بل محله ومنزله يخيلة 
العقول فحسب . 

ما بطلانه شرعا قان تصور هذا المذهب كاف لمعرفة أوجه 
بطلانه شرعا : وأوجه مناقفته لنصوص الشرع من الكتاب والسنة 
اذ يلزم منه هدة امور باطلة بحكم الشرع . فبطلان هذا 


المذهب شرعا من عدة وجوه : 


الوجه الاول 


يلزم من القول بوحدة الوجود استواء الخالق والمخلوق 
والرب والسربوب . وأن مظاهر العالم المتعددة بصا فيها 
القبائج والقاذورات والانجاس والارجاس هى عين الحق . جل وغل 
وهذا مايناقض تللك النصوص المتواترة والقطعية فى الشهوت 
والدلالة والتى نصت على التفريق بين الخالق والمخلوقين ء, 
والرب والمربوبين وعلى مباينة الخالق جل وعلا للمخلوقين , 
وتميزه منهم حقيقة فى ذاته وحقيقته ووجوده وصفاته . فللحق 
جل وعلا . ماهيته وحقيقته الخاصة به ». وللمخلوق ماهيته 


وحقيقته الخاصة به . وللحق جل وعلا وجوده الخاص به والمنزه 


2) 1413# ( 


من كل نقص وعيب . كما أن للمخلوق وجوده الخاص به والذى 
لايخلو عن النقص والضعف . اذ وجوده متردد بين عدمين عدم 
سابق وعدم لاحق . كما إن للحق جل وعلا صفاته اللائقة بجلال 
ذاته . وهي صفات كمال مطلق ء وللمخلوق صفات خاصة به لائقة 
بكيانه . وهى ء أيضا ء لاتخلو عن النقص والضعف والعجز . 
فاني للمخلوق أن يدرك الخالق ويستوى معه . ويكون حقيقة 
ذاته ووجوده هو ذات الحق ووجوده . والمخلوق متصف بصفات 
النقص فى ذاته ووجوده وصفاته 

وقد دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة بما لاتدع 
مجالا للشك فى هذه الحقيقة 2 ولو استقرات كل التصوص لطال 
الفصل . لكن ساكتفى ببعض التنصوص بينت هذه الحقيقة بيانا 
ضافيا , فمن هذه النصوص ء قول الحق . جل وهلا : ( وقالت 
اليعود والتنصارى نحن أبتناء الله وأحباؤه قل قلم يعذبكم 
بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغقر لمن يشاء ويعذب من يشاء 
ولله ملك السموات والارض ومابيتهما واليه الكمين )+ 

وقوله : ( الحمد لله الذى خلق السموات والارض وجعل 
الظلمات والنور ٠‏ شم الذين كقروا بربهم بعدمن 0 

وقوله : ( ان ربكم الله الذى خلق السموات والارض قى 
ستتة ايام كم اسكوى على العرق 7 . 

وقوله : [ ولثن سالتهم من خلق السموات والارض وسخر 
الشمس والقمر ليضولن الله فاني يؤفكول؟] : 

وقوله : ( هذا خلق الله فارونى ماذا خلق الذين من 


).2 
دونه بل الظالسصون فى فلال مبين ) . 


4١ : صورة المائدة‎ )1١( 
١ : صورة الاقعام‎ )( 
" : سورة يونس‎ )*( 

(4)4 صورة العنكبوت : 5١‏ 
(65) سورة لقمان : ١١‏ 


اذلف 4 


وقوله : [ قل ؛ثنكم لتكفرون بالذى خلق الارض فى يومين 
وتجعلون له آندادا ذلك رب ان نبا 

وقوله : ( وماخلقت الجن والانس الا ديعيدون ]0. 

وقوله 1 اقل امود يوب الكو داق اهل نا عد 

وقوله : [ قالوا اتخذ الله ولدا سيحانه هو الغثى له 
مافى السموات وماقي الأرض ء ان عتندكم من سلطان بهذا 
أتقولون على الله نالاكسم ور 

وقوله : ( وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن 
له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره 10 

وقوله : ( واذ قال الله ياعيسى ابسن مريم 1إإنت قلت 
للناس اتخذونيى وأمى الهيين من دون الله ء قال سبحائك 
مايكون لى أن اقول با تجورن بلفق 7 

وقوله : [ لقسد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح 
ابسن مريم :. قل فمن يملك من الله شيئا ان أراد أن يهلك 
المسيح ابن مريم وأمه ومن قى الئارض جميعا , ولله ملك 
السموات والارض ومابينهما . يخلق مايشاء . والله على كل 
شىء قديو ”)2 . 

وقوله : ( لققد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح 
ابن مريم 2 وقال المسيمح يابنى اسرائيل اعبدوا الله ربى 
وربكم . انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجئة 
وماأواه النار وماللظالمين من إنصار . لقد كفر الذين قالوا 
ان الله ثالث ثلاثة ومامن اله الا اله واحد . وان لم ينتهوا 


عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم . افلايتوبون 


)1١(‏ سورة 
(؟) سورة 
(9) سورة 
(4)4 صورة 
(65) سورة 
(5) سورة 


(9) سورة 


1 ها 


الى اللة ويستغقرونه والله غقور رحيم . ما المسيح ابن 
مريم الارسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كاتا يأكلان 
الطعام . انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر إنى يؤفكون , 


قل ؛تعبدون من دون الله مالايملك لكم ضرا ولائقعا . والله 


وقوله : ( قل هل أنبئكم بشر من ذلك مشوبة عند الله 
سن لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير ومَبّدٌ 
الطاغوت , إولثك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل ] 

وقوله : [ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله 
هى العليا ] 

وقوله : ( ويجعدون لله مايكرهون . وتصف السنتهم 


)41( ٠ 
0 الكذب أن لهم الحسنى لاجرم أن لهم الثار وائهم مُرطون‎ 


فهعذه النصوص وفيرها كشير تفيد مباينة الخالق للمخلوق 
وتميزه عنه وأن الكون كله خلقه وملكه ولاشك في إن الخالق 
غير الخلق والمانع فير الصنعة والا لزم خلقه نفسه وهذا 
محال . فلو أخذنا بمذهب وحدة الوجود لوجب عليئا حينئذ دفع 
هذه النصوص وردها واخراجها عن معانيها ومدلولاتها التى دلت 
عليها الى معائى توافق ما اصطلح عليه ابن عربى فى وحدة 
الوجود . وهذا تلاعب بكتاب الله العزيز وسنة نبيه صلى الله 
عليه وسلم . مخرج ماحبه عن الاسلام 2 ؛والتكذيب بئلك التنصوص 
والتكذيب بها كفر بالله ورسوله وخروج عن الاسلام يفا . قلو 
فسسرنا تلك النصوص بمعائى باطنية بغية تطويعها لمذهب وحدة 


الوجود أو كذبنا بها لكنا حينكئذ ممن فضل شرع محمد بن على 


)١(‏ سورة الصائدة : الء لا ]رهلا ه”؟ 
(؟1) سورة المائدة : .,ه 

(+*) سورة التوبة : .4 

(14) سورة النحل : ؟» 

(ه) سورة الشورى : 1١‏ 


(5ة:؛ ) 


ابن عربى على شرع محمد بن عبد الله الثبي الامين على وحيى 
رب العالمين وهذا هو الكقر الصريح الذى مابعده كقر وفضلال 

قالشرع انما جاء لتنزيه الله عز وجل وتبعيده عن صفقات 
النقص والمحدثات : بينما ابن عربى الحق بالحق جل وعلا كل 


صفات النقص والقبح والخسة ,. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 
الوجه الثانى : 


ان القول بوحدة الوجود يعنى إنه ليس قي الوجود 
الاحقيقة واحدة فقط . وهذا يقتضي أن آفعال الخكلق 2, 
الجمادات والحيوانات ء الافضطرارية والاختيارية هى بعينها 
أفعال الحق جل وعلا . اذ ليس هناك خلق وعباد فى الحقيقة ,2 
بل ليس الاحقيقة واحدة متكثرة بصورها ونسبها . فكل فعل يقع 
في هذا الوجود انما هو فعل الحق ه. سبحانه وتعالى . وهذا 
الر>اى مناقض ومعارض لصريح نصوص الكتاب والسنة والتى ينسب 
الشرع فيها إفعال العباد اليهم . وذلك كقوله تعالى :[ وآن 
ليس للاتسان الاماسعى وأن سعيه سوف 0 

وقوله : [ من عمل صالحا قلنقفسه ومن اساء فعديما"؟ 

وقوله : [ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسولهة 
ويسعون فى الارض فساد! أن يقتلوا ... ) 

وقوله : ( من كفر فعليه كفره ومن عمل مالحا فلاتفسهم 
يجو 0 

والآيات فى هذا الباب كشيرة وكلها تدل علي أن للخلق 


وجودا وتحققا وبهم قامت إفعالهم. فهى تنسب اليهم؛: فلو كان 


4, , “8 : سورة النجم‎ 4)1١( 
45 : صسورة فصلت‎ )1( 

(*) سورة المائدة : جم 
(4) سورة الروم : 44 


( 4917 )ع 


الحق عين الخلق . والوجود حقيقة واحدة فقط . وكائت افعال 

الخلق هي بعينها أفعال الحق ؛ لأانه لاوجود للخلق ء. بل 

الوجود حقيقة واحدة فقط هو وجود الحق . للزم عدة امور 
باطلة شرعا . كل واحد منها يكفقى وحده فى ابطال مذهب وحدة 

الوجود وهى : 

4)١(‏ بطلان التكليف الذى جاءت به الرصالات السماوية . اذ 
لامعنى للاصر والثهى إذ! كان قاعل المامور به والمتهى 
عنه هو الحق جل وعلا . وَلِمّن يكون التكليف وليس ثم سوى 
يخاطب به؟ايصحج أن يخاطب الحق . جل وعلا . تنقسه 
بالتكليف؟. ان هذا لايصح في حق المهوسين والمجائين 2 
فكيف يجوز على رب العالمين ٠‏ فلمن الخطاب قي قولسسه 


تثتعالي : 


وقوله : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ]ع 
وقولله : ( واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع 


)2 
وقوله : [ واتموا الحج والعمرة لله 8 


وقولسه : [ حرمت عليكم الميتة والدم ولهم الخنزير 


وماإاهل لفير اللسه به والمتخنقة والموقوذة والمتردية 
22( 
والنطيحة وماآكل السبع الا ماذكيتم وماذبح على الثصب ..ع) . 


وقولله : [ حرمت عليكم امعهاتكم وبناتكم و]إخواتكم 


وعماتكم وخالاتكم وبنات اللخ 0 الاخت وامهاتكم اللائى 
.0 
أرضعنكم وأخواتكم من الرفاعة ... ع . 


)١(‏ سورة البقرة : مم1 
(؟) سورة البقرة : و١1‏ 
(5) سورة البقرة : *4 
(14) سورة البقرة : و١‏ 
(0) صورة المائدة : م 
(5) سورة النساء : #؟ 


<(8ة: ) 


وقوله : [ ياايها الذين 7منوا لاتخونوا الله والرسول 
2.232 
وتخونوا أماناتكم وانتم تعلمون 6 . 


وقوله : ( ياايها الذين آمنموا لاتدخلوا بيوتا غير 
وقوله : [ باايها الذين آمنوا لاتاكلوا الربا أضعافا 


أيجوز على الله . سبحانه وتعالى . أن يكلف نفسه بتليك 
الأوامر والنواهي وغيرها مصا هي مشحون بها كتاب الله وسنة 
نبيه,وان يكون آمرا نفسها وناهيا لها ؟ ! 
(؟) بطلان الوعلسد والوعيد والشواب والعقاب اللذين وردت 
فقيهما نصوص شرعية مستفيضة ومتواتحرة من الكتاب والسنة 
ولِمّن يكون الوعد والوعيد , ولمّن يكون الشواب . وعلى 
من بيكون وقع العقاب وليس الا الله؟. أيمح أن يكون 


واعدا ومتوعلدا نفسه . مشيبا معاقبا ذاته ,. وذلك في 


مشثل قوله : 
([ وعد الله الذين 5منوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة 
25 
واجر عظيم ] 


وقوله : ( وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم 
جنات تجرى من تحتها الانفار 27 

وقوله : [ ان الذين 7آمضوا وعملو! الصالحات وآخبتوا 
الى ربهم أولئك ]محاب الجنة هم فيها ا 

وقوله : [ وعد الله المئافقين والمنافقات والكقار 


نار جهنم خالدين قيها هي حسبهم ولعتهم الله ولهم عذاب 


)1١(‏ سورة الانقال : و9؟ 
() صورة النور : 07آا 
(9؟) سورة آل عمران : ١١.‏ 
(14) سورة المائدة : و 
(5) سورة البقرة : ه؟ 
(5) سورة هود : "؟ 


ا 0 


1 0 
0 00 
وقوله : [ وبشر الذين كفروا بعذاب اليم ع . 
ضيف 


وقوله : ( فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث ] 


0 : ( ذرهم يأكلوا ويتمتعوا وبلههم الامل قسوف 
)0 


يعلمون ) 


وقوله : ( والذين كقروا وكذبوا بآياتنا اولتك !امحاب 
)2 


الثارنر هم فيها خالدون + 


ضف 


وقوله : [ ان الذين كثروا بآياتنا صسوف تصليهم نارا 
نفجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العكاب 0 
وقوله : [ والذين يكنزون الذهب والففة ولاينفقونها فى 
الله فبشرهم بعذاب 000 

بطلان التاديب الذى اتققت عليه الفطر والعقول ان 
الفعل اذا لم يكن مستندا الي العبد . لانه مائشم عبد 
وخلق حتيى يستند اليه القعل ويقع منه ء فلامعئنيى 
لتاديبه ولاوجه لتأانيبه ومؤاخذته وتعزيره ؛ وحيئئذ لم 
يكن للمحاكم التى تفصل فى القضايا والحكومات اية 
معنى . فيجب عهندها ابطال أحكامهاء مل الفاؤها هرات 
لامعثنى من وجودها وهى تفصل فى قضايا هي ليست في 
الحقيقة من فعل الخلق , اذ لاخلق , بل من فعل الحق , 
جل وعلا . ولم يكن للعقوبات الشرعية الدنيوية والتى 
جاء بها الكتاب والسنة آية معنى ؛ أيضا ء فلامعنى 
حينئذ لقوله تعالى : [ الزانية والزاني فاجلدوا كل 


2 
واحد منهما مائة جلدة ] 


000 
20 
22 
.2 
)2 
انم 
آف0 
2 


سورة التوبة :مه 
سورة التوبة : + 
سورة القلم : 44 
سورة الحجر : * 
صورة البقرة : وم 
0 ء : كه 
سورة التوبة : 64+ 
سورة النور : ؟ 


|( يكن 4 


وقوله : [ والسارق والسارقة فاقطعوا :يديهما جزاء 
بما كسبا نكالا من الله والله عزين 0 

وقوله : [ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأارض فسادا أن يقتلو! أو يملبوا أو تقطع ايديهم 
وارجلهم صن خلاف أو ينقع | من الاترض ذلك لهم خزى فى الدنيا 
ولهم في الآخرة عذاب ععيط : 

وقوله : [ ياأيها الذين آمنوا كتب عنيكم القماص فى 
القتلي الحر بالحر والعبد بالعبد والانشيى بالانشى ]) إية 


معني . اذ كيف يمح وقوع التاديب والتعزير على الحق . جل 


(4) بطلان المبدح والذم ء. اذ كيف يمدح العبد أو يذم على 
فعل لم يكن هو فاعله. اذ لاوجود له حتى يقوم به القعل 
فبطلان وجود العبد يلزم منه بطلان المدحج والذم ء 
فلامعنى على هذا الوجه للمدح والذم قى مشل قوله تعاليى 
[ ووهبنا لداود سليمان نعم العيد انه آواب ] . 
وقوله : [ واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا 


افك 


وقوله : [ واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق 
2250 
الوعد وكان رسولا نبيا ] . 0 
وقوله : [ وانك لعلى خلق عظيم ] 


وقوله : [ ان الذين كفروا من آهل الكتاب والمشركين 
2 
فى نار جهنم خالدين فيها آولئك هم شر البرية ) 


)١(‏ سورة المائدة 
)١(‏ سورة المائدة 
() سورة البقرة :م 
(4) سورة ص :ا .م 

(8) سورة مريم : 4١‏ 
(15) سورة مريم : 81 
(10) سورة القلم : 4 


(4) سورة البينة : 5 


ر كمه ) 


وقوله : ( وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان 

وأكلهم السحت ليتس ماكانوا 0 

(ه) بطلان البعشة وارسال الرسل . صلوات الله وسلامه عليهم 
اذ مافخائدة ارسالهم وبعكهم ؟ والى من يرسلون ؟ وكيف 
يصح متهم ارشاد الخلق وتوجيههم وهدايتهم , ولاائاس 
ولاخلق ؟ وهل يصم بعشهم الى ذات الحق ؟ وهل يصمح ان 
يرسل الحق من نفسه رسلا الى تفسه . وليس بعد هذا 
السخف والسقفه ٠.‏ تعالى الله سبحائه وتعالى عنه . سخف 
وسقه 
والنصوص كثيرة ومعروفة . فالقرآن الكريم ملىء بالآيات 

التى تذكلر قصة مبعث كل نبى الى قومه وماكان يواجهه من 

ابتلاءات وافتراءات وتكذيب .... الخ , فلاحاجة بتا الى 
دذكرها هنا . ويلزم القائل بوحدة الوجود التسوية بين 
المرسل والرسول والمرسل اليهم والرسالة و]نهم حقيقة واحدة 
اذ لاتعدد ولااثئيئية فى الوجود 2 واذا كان كذلك وجب ابطال 
البعثة والرسالات ان لامعنيى لها ولاحاجة بها . بل القول بها 
بعد خلاف الواقع والحقيقة وماهو الامر عليه فى الخارج 

فمما تقدم بان ان القول بوحدة الوجود يلزم منه كلك 
الامور الباطلة شرعا ,2 اذ قد تواترت النصوص على خلاف لوازم 
وحدة الوجود 2 فالاخذ بوحدة الوجود يعنى ترك نصوص الشرعم أو 


ابطال مدلولاتها 
الوجه الثشالث : 


يلزم من القول بوحدة الوجود القول بوحدة الاديان ,2 
وأن الاديان , السماوية متها وغيرها على السواء . وإتها 


كلفا حق وصدق . فنذى معبود اتخذ العابد صحت عبادته وصم 


57 : سورة المائدة‎ )1١( 


شيف © 


تلك العبادات عبادات صحيحة :صاب قيها العايد المرتبة 

الحقة : وهى المرتبة الالعية وكل تلك الآلهة آلهة حقة لانها 

مظاهر الله وتجلياته . وهذه . أعنى وحدة الاديان : مسالة 
سياتى توضيحها بعد قليل . بعد الفراغ من ابطال مذهب وحدة 
الوجود 

لكن القول بوحدة الاديان باطل شرعا من عدة وجوه : 

)١(‏ يلزم من القول بوحدة الاديان محة عبادة الاصئام 
والاوكان وغيرها مما يُعْبّد من دون الله , والتيى قد نهى 
الحق . سبحانه وتعالي . عنها . وكفر معتنئقيها ٠‏ 
فالقول بصحتها تكذيب للحق جل وهلا . وهو تكذيب لله 
سبحانه وتعالي ورسوله من وجوه : 

(1)) من جهة ابطال وتحريم عبادة هذه الأوثان . لأنها اشراك 
به . سبحائه . فالمخالف . وهو القائل بوحدة الاديان ه. 
يكذب الله ورسوله فى هذا التحريم ٠‏ فيّحِل ماحرم الله 
ورسوله ونهبا عنه وأكبرا فعله . ولاشك أن الاشراك به 
وعبادة غيره ام الكبائر التى لايغفرها الله جل وعلا , 
ومن هذه النصوص التي حرم الشرع فيها عيادة الاوثان 
والاشراك بالله . سبحانه وتعالى . قول الحق 2١‏ جل وعلا: 
وان قال ابراهيم لآبيه +ءازر اتتخد أصناما آلهة انى 
راك وقومك فى ضلال سَبيو؟ . 
وقولله : [ واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنئا 


22 
واجنبنيى وبنيى أن ثعبد الأصئام + . 


) 82 ( 


وقوله : [ فاجتنبوا الرحجس من الاوثان واجتنبوا كول 
ا 

وقولنه : [ انما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون 
0 

وقوله : [ ان الله لايغقر إن يشرك به ويغفر مادون 
ذلك دمن يشاك 
(ب» من جهة تكفير الله . سبحانه وتعالي . ورسوله عابدى 

تلك الأوشان والأصنام 2 والمشركين به والمتخذى غيره 

آلهة من دونه,وتوعدهم بالعذاب الاثئيم المقيم والنكال 

الشديد . ومن هذه النموص قول الحق . جل وعلا 

[[ ومن يدع مع الله الها آخر لابرهان له به قائما 
حسابه عند ربه انه لايفلح الكافرون ] 

وقوله : [ ماكان للمشركين أن يعمروا مساجد الله 
شاهدين على أنقسهم بالكفر 240 , 

وقوله : ( سثلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب بما 
أشركوا ا 


وقولهة : 1[ انه من يشرك بالله فقد حرم الله علية 
وقوله : [ لكن ؛اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 


وقوله : [ ليعذب ائله المنافقين والمنافقات 
نف 
والمشركين والمشركات ]) 


8. : سورة الحج‎ )١( 

() سورة العنكبوت : 1١9‏ 
(+) سورة النئساء : 48 
(4) سورة المؤمنون : ١١7‏ 
(ه) سورة التوبة : ١0‏ 
)١(‏ سورة آل عمران : 1١98١‏ 
( سورة المائدة : آلا 
(0) سورة الزمر : 3168 

(14) سورة الأحزاب : ا 


قى نار جهنم خالدين فيها ] 


1-3 


وقوله : [ ان الجدين: كدرو من ؛هل الكتاب والمشركين 
9 


(ج) من جهة تخطئة الرسل والانيبياء . ملوات الله وسلامهد 


عليهم , قى انكارهم على ؛قوامهم عبادة الاوشان 
والاشراك بالله وتكسير بعضهم الاوثان التى إمكنهم الله 
منها :. وتحطيمهم اياها وابطالهم عبادتها . فالقول 
بوحدة الاديان يوجب تخطئة الانبياء فيما سعوا اليه 
فيما بعثهم الله من أجله وكلقهم اياه وإنهم لم 
يعرفوا الحقيقة على ماهى عليه . اذ لو عرفوه لما 
أقدمو! على ماأقدموا عليه . فابراهيم . عليه السلام ٠‏ 
الذى كسر الاصنام وجعلها جذاذاا ء وموسى ء. عليه السلام 
الذى أاحرق العجل . ومحمد . صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
الذى أمر بتحطيم الاصنام وازالة الاوثان التى كانت حول 
الكعبة . لما فتم مكة , وغيرها من الاصنام التى كانت 
تعبدها احياء من العرب 7نذاك ع كل هؤلاء كانوا مخطئين 
مجانبين المواب ,. بعبيدين ومحرومين من الكشف الذى 
كوشف به محمد بن على بن عربي بعدهم بقرون طويلة 


لاشك فى أن من اراد أن يصدق ابن عربي فلبخطيء هؤلاء 


الرسل ملوات الله وسلامه عليهم اجمفعين . وعلى راسهم خائم 


الانبياء والمرسلين سيدنا محمد ملى الله عليه وسلم ؛ بل 


وليخطىء الحق . جل وعلا . الذى كلقهم بتلك المهام 


20 


ويلزم من القول بوحدة الاديان صحة كل عقيدة وعبادة 
واآلوهة كل معيود ومعتقد ء لان ال“ديان اذا كانت واحدة 
لآن كل معبود فى الوجود مظهر من مظاهر الحق ومجليى من 
مجاليه . فهى على السواء . قي صحة وجواز التدين بأى 


دين منها . وعبادة آى معبودءاذ الكل مظاهره ومجاليه. 


22 


سورة البينة : * 


( ه2عهة)2 


وهذا مايناقض صريح النصوص الشرعية من الكتاب والسنة 
والتى تقرر أن المحيح والصواب والحق عقيدة واحدة فقط , 
وبقية العقائد باطلة منحرفة لاتنجى صاحبها يوم الدين 2 ومن 
هذه النصوص قول الحق . جل وعلا : [ الله ولي الذين 7آمنو! 
يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم 
الطافوت يخرجونهم من التور الى الظلمات 7)) 


وقوله : ( ان الذين فرقوا دينهم وكانو! شيعا لست 


20 
منهم فى شي ) . 
وقوله : ( فقلذلك فادع واستقم كما امرت ولاتتبع 
اهواءهم 7 
وقوله : [ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك 0 
وقوله : ( وأآن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولاتتبعوا 


)20 
السبل فتفرق بكم عن سبيله ] . 


والى هنا نكون قد انتهيبنا من ابطال مذهب وحدة الوجود 
عقلا ونقلا . وبها يكون قد بان وهن وضعف وضلال هذا المذهب , 
ومصادمته للقطر والعقول البشرية السوية السليمة . والدين 


القويم .١‏ وأن من تعلق به قانما يتعلق بسراب وخيال ووهم . 


)١(‏ سورة البقرة : 9إه؟ 
(؟) سورة الانهام : ١69‏ 
() سورة الشورىي : ١8‏ 
(14) سورة هود : ؟١١1‏ 

(ه) سورة الانعام : 168 


(؟) وحدة الاديان 


( كنه) 


(؟) القول بوحدة الاديان : 


اذ) كنت قد اأطلت فى فكرة وحدة الوجود عند ابن عربى 
واسهبت القول فيها . وفملتها تفميلا مطولا . ليقف القاريء 


على حقيقة مذهبه . ان هى آساس بنياتهاء, 


والنصوص والتعليقات . فانى ؛ ولفضيق 
بالاشارة الى بقية إفكاره الآتية اشارة مقتفبة , دونما أى 
اسهاب 2 فساكتفي بذكر الفكرة والتدليل عليها بشواهد من 
كلام ابن عربى حيث أسوق بعض نصوصه كشواهد دونما اي تعليق 
عليها غالبا الا اذا دعت الحاجة . ودونما أي خوض في تفاصيل 
هذه الاقفكار 

واول هذه الافكار تمتحق البحث والتئويه بها 2 بعد 
فكرة وحدة الوجود ,. فكرة وحدة الاديان عند امن عربيى , لانها 
فكرة حتمية ناتجة عن القول بوحدة الوجود . هذا من جهة , 
ومن جهة إخري لانها لاتقل خطورة عن سابقتها 2 فبها تتلاشي 
قيمة كل دين وعقيدة سماوبة . كما سياتى بيانه . 

ان فكرة وحدة الاديان مبنية علي فكرة وحدة الوجود ٠»‏ 
ومرتبطة به ارتباطا محكما . ذلك نه لما كان الوجود واحدا 
وهو وجود الحق . جل وعلا ء وكانت مظاهر العالم تجليات الحق 
ومورهءكان . وبلاشك . فى كل مظهر من مظاهر العالم نسبة من 
الالنوهة بحيث يصدق أن يطلق عليه اله بالتنكير . لانه عبارة 
عن مجلى من مجالى الحق وصورة من صوره اللامتناهية 

واذا كانت فكرة وحدة الاديان ,. عند ابن عربى ء محصلة 
ومنبشقة من فكرة وحدة الوجود . فهىي مرتبطة على وجه 
الخصوص بمبحث الاطلاق والتقييد فى فكرة وحدة الوجود ؛ وهو 


مبحث قد سبقت الاشارة اليه فيما مفي 2 اذ بيئا هئاك أن 


( لامه ) 


الصمراد بالاطلاق اطلاق وجوده بحيث يستغرق وجوده جميع مظاهر 
الكون اللامتناهية ,. الظاهرة والتى سوف تظهر ء وبحيث تقبل 
ذاته التجلى فى كل مظهر وصورة 

والمراد من تقييده تقييد وجوده . إيضااء بحيث يكون 
له في كل مظهر وصورة نسبة وتعين وتحقق . والصور والمظاهر 
المقيدة هي عين الحق لاعينه . كما مر ء. فهي هو من وجه ٠‏ 
وهيى غميره من وجه آخر 

ففكرة وحدة الاديان متصلة ملة وثيقة بهذه الفكرة 2 لان 
عبادة الله عند ابن عربى اما مطلقة واما مقيدة 2 فاطلاق 
عبادئه أن يهعبد الحق . جل وغلا . فى كل صورة ومظهر . اذ كل 
صورة ومظهر مجلي من مجاليه وتعين من تعيناته . فالعابد 
والمعتقيد عليه أن يعتقد كل عقيدة ودين 2 فلايتقيد بعقد 
مخصوص , لان الحق له الاطلاق . فيَعُبُد الحق فى كل مجلى , 
ويعتقد الاموهة فى كل صورة ومظهر 2 فى الدود والشجر والحجر 
والحيوان والفلك . والملك . ...... ه اذ هى ذات الحق . جل 
وملا . وعينه . فالعابد المصيب المحق فى عبادته . والئناجن 
من سخط ربه وعذابه 2 هو الذى يطلق معبودهء. على هذا الثحو 
بحيث يدين ويعتقد ويعبد كل مجلى . وعبادة الحق المطلقة 
لاتكون الاباعتقاد اطلاق وجوده . ثم ههنا امر مهم ,2 وهو آنه 
اذا كان وجود الحق مطلقا . بحيث يستغفرق وجوده جميع 
المظضاهر والصور . الظاهرة والتى ستظهر ء. فانه يستحيل 
معرفة الحق جل وعلا تقصيلا . لأن صور العالم لاتنفبط . فليس 
الامعرقة الحق مجملا . وذلك بما تيسر لكل عارف معرفته من 
الصور والمظاهر وبان يعلم أن الله قابل للتجلى فى كل صورة 
ومظهر . وان صور العالم كلقا مجاليه وتعيناته ومظاهره , 
الكائنة والتى ستكون 2 واذا كان معرقة الله سبيلها الاجمال 


فكذلك عبادته فى كل صورة ومظهر سبيلها الاجمال . إذ العايد 


رد.م) 


والمعتقد يكفيه آن يعتقد اطلاق معبوده . وأن له جميع 
المظاهر والصور . فيعبده فى ؛ى مظهر أو آية مظاهر تيسر له 
الاحاطة بها مع اعتقاده تلك المعرفة المجملة 

وائفة كفوية. السجود: > فهر او يَتُمُرْه اتعاية “فتن مره 
أو صور معينة محصورة مقيدة تأاخذها الحدود . فيعتقد فى تلك 
الصورة أو الصور الالوهية . وأنها هى الله المطلق , وهذا 
لاشفك فى أنه عند ابن عربى حمر وتقييد , اذ حمر العايبد 
المعبود والاله المطلق قى مقيد ومحدود . وماحب هذا المعتقد 
مخطىء لحصره المطلق فى مقيد . وهو مافعلته التنصارى لما 
اعتقدت الوهية عيسى عليه السلام . 

وماحب هذا المعتقد مخطىء قن الي أن الله وسخطه 2 
والشقاوة فى العذاب ء وان كان مآله الى النعيم والرحمة 
فيما بعد 2 كما سياتى بيائه عند الحديث عن انقلاب العذاب 
عذوبة 

ويمكن تلخيص ماتقدم بصورة أخرى . وهو أن لله تبارك 
وتعالى عند ابن عربى من جهة عبادته والاعتقاد فيه اطلاقين , 
الأول : الاله المطئلق , والشاتى : الاله المقيد . واليك 


الاله المطلق : 


الانه المطلق أو الاله الحق أو الاله المجهول . كلها 
ممطلحسات لمدلول واحد . وهو الاله الذى لايكون بالجعل 
والاتخغان . ان ألوهيته لذاته , شابتة له لابإثبات مشبت : 
ولاهى منفية عنسه بنفّي نافي , بل هى شابتة للحق لذاته 
والاله المطلق هو السارى فى جميع الموجودات . المتجلى فى 


جميع الصور : فلاتفبطه الحدود ء ولايسعه شىء : ذلك لكوئه 


(؟١1)‏ لمعرفة هذين الالهين انظر : المعجم الصوقى ص ؟ى ء لل8م. 


زقمءة) 


عين الأشياء وقد ذكر ابن عربي الاله المطلق فى القص المحمدى 


بقوله :"ان الاله المطلق لايسعه شىء لآنه عين الاشياء وعين 


وقال فيه . أيفا :”والاله الحق لايكون بالاتخاذ والجعل 

ان الوهيته محققة فى نقس 0 
وقال فيه ء أيفا :"اختلفت المقالات باختلاف نظر النظار 
فيه فكل صاحب نظر ماعَبد ولااعتقد الامااوجده فى محله , 
وماوجد فى محله وقلبه الامخلوق . وليس هو الاله الحق " 


وقال :”ماعبد إحد الاله المطلق عن الاضافة . قائه الاله 


2 

المجهول " 
وقد بينا أن الاله المطلق الحق مجهول الحد والحقيقة 
على التفصيل فهو الاله المجهعول , اذ معرفته تكون مجملة ,2 


وهو اعتقاد سريانه فلي جميع الوجوه الوجودية 2 وتجلديه 


وتعينه فى كل مظهر شهودى 


الاله المقيد : 


الانه المقيد أو الاله المجعول أو المخلوق أو اله 
المعتقدات ‏ كلها مصطلحات لمعئى واحد وهو صورة "الله" 
التى يخلقها عقل كل عابد فيسعها قلبه وتصوره 2 وهو المظهر 
أو المظاهر المحدودة التى يعبّد المرء الاله فيها . كالشجر 
والحجر والقمر والنهر والقلك والملك والحيوان والسماء.... 
الخ وغيرها من المظاهر والتعينات الجزئية . ولاشك فى ان 
اتخاذن بعض المجالي والمظاهر آلهعة يعبدها المرء أمر حق 


صحيح لازيغ وخطة فيه اذا اقترن بالعلم والمعرفة . العلم 


)1١(‏ قصوص الحكم ص 5؟؟ 

(؟) وسائل السائل ص "ا ء عن المعجم الصوقى ص 8م 
() الفتوحات 5١١/4‏ س 5 من إسقل . 

(1) الفتوحات 6/لا١؟‏ سس 0184. 


الل 4 


بان الله جل وعلا . له جميع المظاهر والمور ٠‏ وأنه عين 
مظاهر العالم كلها يستحق العبادة فى تلك المظاهر وغيرها 
اذ كلها سواء 

بخلاف ما اذا كان خاليا من العلم والمعرفة فان صاحبه 
يكون قد أخط؛ حيث جهل الأمر على صاهو عليه . وقيد الحق في 
محدود بعينه وسياتى بيان هذه الجزئية بعد قليل 

فخلاصة الكلام فى الاله المقيد أنه اله المعتقدات ,2 وهو 
الالهة المتخذ معبودا والها عند كل صاحب نظر ء. فما من أحد 
الا وله اله مخصوص مقيد محدود يعبده , فإله المعتقدات يكون 
بالجعل . فس إى مورة وقفى أى شكل ء. يعمد العايد الى مظهر 
من المظاهر فيجعله الها ويتخذه معبودا , فإله المعتقدات 
تاخذه الحدود بخلاف الاله المطلق الحق . 

وقد إشار ابن عربى الى الاله المقيد (اله المعتقدات ) 
فى أكشر من موفع منها قوله فى الفصوص :"المعتقد انما يشني 
على الالة الذي فى مُْحَقَره » وربط به تفسهة » وماكان من عمليه 
فهو راجع اليه " 

5-00 


وقوله :"واله المعتقد مصنوع للناظر فيه . فهو صنعه 


000 
فشنساؤه على مااعتقده شناؤه علي نفسه 2 ولهذا يذم معتقد 
20 
الفشنة ‏ *117 
سوام ومء 
وقوله :'"لايعتقد معتقيد الها الابما جعل فى نقسهةاء 


فالاله فى الاعتقادات بالجعل ... "0 . 
وقوله :"فإله المعتقدات تاخذه الحدود ء وهو الاله 
الذى وسعه قلب عبده ء فان الاله المطلق لايسعه شىء . لائه 


2 
عين الأشياء وعين نقسه "0 . 


555 قصوص الحكم ص‎ )1١( 
قصوص الحكم ص 5؟؟‎ )5( 
. ١١« قمصوص الحكم ص‎ )9( 
. قصوص الحكم ص 5؟؟‎ )14( 


)هكا١‎ ( 


وقوله فى الفتوحات :"شم الحختلقو) (أى الطوائف ) فيما 
هو هذا الاله ء فقال كل صاحب نظر بما آداه اليه نظره ٠‏ 
فتقرر عنده أن الاله هو الذى له هذا الحكم ,. وماعلم أن ذلك 
عين جعله . فما عبد الا الها خلقه فى نقفسه واعتقده 1100 
فما ترى أحدا يعبد الها فير مجعول . فيخلق الانسان فى نقسه 


مايعيده ؛ ومايحكم عليه ؛ والله هو الحاكم ؛ لاينقيبط للعقل 


لك 
ولايتحكم له " 
وقوله :"حقيق علي الخلق أن لايعبدوا الا ما اعتقدوه من 
الحقءفما عبد الامخلوق , .عع ممءهماء قما كم الاعابد وكشن , 
0) 


وقولسه :"وماسوى الله فمجعول . واله العقائد مجعول 
و 5 
فما عبيد الله قط من حيث ماهو عليه , وائما عبد من حيث 
27 
ماهو مجعول فى نفس العابد . قتفطن لهذا السر فانه لطيفق 
و ه 


جدا . به إقام الله عذر عباده في حق من قال فيهم 


و 
"وماقدروا الله حق قدره” 2 قاشترك الكل . المنزه وفيل 


32 
وقولسه :"فان التناظر في الله خالق في نقفسه بنظره 


مايَعتّقده . فما عبد الاالها خلقه بنظره . وقال له كن 
0 
فكان .... " 


و9 و و 
وقولله «الايشهد القلب ولاالعين أبدا الاصورة معتقدره فى 
5-000 9 2 
الحق ؛. فالحق الذى فى المَعتقد هو الذى وسع القلب صورتّه , 
وهو الذى يتجلى له قفيعرقه ٠.‏ فلاترى العيِنٌ الاالحق الاعتقادي 


ولاخفاء بتنوع الاعتقادات 2 فمن قيده أنكره فى غير ماقيده 


)1١(‏ الفتوحات 4/رفلا؟ س م 
9) الفتوحات 5/ركم" س ل١‏ . 
زفرة الفتوحات 54رة؟؟ س ١”‏ . 
(4) الفتوحات 4/رط؛! س 0# . 


واقر به فيما قيده به اذا تجلى . ومن إطلقه من التقييد لم 
ينكره واقر به فى كل صورة يتحول فيها " 
ولما كان اله المعتقدات بالجعل والاتخاذ . عند ابن 
عربي . كان هذا هو الداقع الذى يدفع ماحب كل عقيدة الى 
الذب عن عقيدته والههءولان الهه ومعتقده من جعله ومنعه 2 
مه 


فهو يذب عن معتقده وإلهه وينصره ؛ ويدفع عنه كل نقص وعيب 


و. 


ولو إنه علم الامر على ماهو عليه . وعلم سريان الحق 2 جل 


وعلا , فى جميع الصور . ون كل مظاهر الكون وصوره هى عيبن 


الحق . سبحانئه . لما انكر معتقد غيره . اذ الكل مجاليه 
وتعيناته ووجوهه . وليس عبادة وجه أولى من آخراء واتى له 
65م 


الانكار على ميره ء وقد حكم الله , جل وعلا . أن لايعبد 
الااياه . كما قال جل وعلا فى محكم كتابه : [ وقضيى ربك أن 
لاتعبدوا الا 0 انحن عرين وين افق« عب امكم بق 
"قار" لابامر وأوصى , كما ستاتي نصوصه . فما مَبّد من مبد الا 
الله . جل وعلا . فى أى صورة كانت هذه العبادة وفي أى مظهرء 
فالعارف الكامل . عند ابن عربى ء هو الذى تحقق بهذه 
المعرفة . فعبد الله مطلقا ومقيدا , بحيث يعلم ويدرك: مع 
عبادته المقيدة . أن الحق , جل وعلا . وراء ذلك كله 2 اذ 
هو عين الاشياء كلها 2 فلم يقيده في عقد ومظهر مقيد مخصوص 
دون غخيره . والى هذا يشير ابن عربىيى بقوله :"أصحاب 
الاعتقادات الذين يكفر بعفهم ببعض ويلعن بعفهم بعضا , 
ومالهم من تامرين . قفان اله المَعْتَّقِد ماله حكم في اله 


وه 
المعتقد الآخر ء قصاحب الاعتقاد يذب عنه 2 أى عن الأمر الذى 


( “له ) 


اعتقده فى الهه وينصره . وذلك في اعتقاده لاينصره . فلهذا 
ايكون له شر قي اعتقاد المتازع له . وكذا المنازع ماله 
نمرة مين الههالذى قى اعمتقاده . قمالهم من تاصرين . فنقي 
الحق النصرة عن آلهة الاعتقادات على انقراد 2 والمتصور 
المجموع . والتاصر المجموع 0 

وقوله تقد انض بُكْنِي على الاله الذى فى مِعَكَقَدره 
وربط به نقسه وماكان من عمله قهو راجع اليه . قما أإثني 
الاعلي نقسه فائه من مدح المنعة قائنما مدح الصانع بلاشك ٠»‏ 
قان حسنها وهدم حستها راجع الي صانعها , واله المعتقد 
ممنوع للناظر فيه . فهو منعه . فشناؤه على ماامتقده شناؤه 
ملي نفسه . ولهذا يذم معشقد غيره . ولو انصف لم يكن له 
ذلك . الا أن صاحب هذا المعبود الخاص جاهل بلاشك في ذلك 
لاعترافه علي غيره فيما اعمتقده فى الله . اذ لو عرف صاقال 
الجنيد :"لون الماء لون انائه" لسّم لكل ذى اعتقاد ما 
اعتقده , وعرف الله فى كل صورة وكل مَعْتَّقَد . فهو ظان ليس 
بعالم . ولذلك قال :"آنا عند ظن عبدى بى " لاإظهر له الا فى 
صورة مُعْنَقَدِه . فان شاء اطلق وان شاء ا 5 

وقال ؛:“فالعارف الكامل يعرفه في كل صورة يتجلى بها 
وفى كل مورة ينزل فيها . وغير العارف لايعرفه الافى صورة 


معتقده ٠‏ وينكره اذا تجلى له فى غيرها . كما لم يزل يربط 


وبعد هذا لابد أن نذكر ؛ن :#صحاب العقائد قى ذات الله 
و 
كما يفهم من كلام ابن عربى ‏ ثلاكة ء اما مطلقون وهم 


بحت اج ا 
)١(‏ قصوص الحكم ص ؟؟١‏ 

(؟) قصوص الحكم ص 5١5‏ . 
() الفتوحات #/ر؟؟١‏ س 58 . 
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538 
المسلمون الناجون من أول الثمر 2 واما مقيدون مخمموق وهم 
الكفار 2 واما مشئون وهم المشركون 

فالمطلقون . وهم المسلمون . التاجون . العارقفون 
بالللسه علي التحقيق هم الذين يعلمون 2 كما سلقه . أن للحق 
فى كل معبود وجها , اذ هو عين الاشياء . ومظاهر الكون صوره 
وتحجلياته . فهؤلاء هم الذين يعبدونه مطلقا . ؛ى من حيث 
علمهم بسريائه فى كل موجود ء اذ هو عين كل موجود . ولايضر 
هؤلاء بعد علمهم هذا أن يعبدوه مسرحا أو مقيدا , فلايضرهم 
مع اطلاقهم اياه أن يعبدوه فى مورة أو مور محدودة مخصوصة 
مقيدة . اذا بلغفوا هذه المرتبة من العلم بالله . اذ بها 
يصلون درجة العارفين الكمل . ويها تكون نجاتهم 2 وبها 
يمتازون عن الكفار والمشركين : وبها يمححون عقيدة كل 
مُعْتَقيد ٠‏ ايا كان مُفتقّده والهه . ويقيمون له بها العذر . 
فهذه المعرفة والعبادة المطلقة لله هى المعرفة والعبادة 
الصحيحة . التى جاءت بها الشرائع . عئد ابن عربى : والتىي 
ينبغي لكل عابد وعارف أن يتمثلها ويستحضرها دوما تصب 
عينيه . فبها فوزه وفلاحه واختماصه بالجنة 

فالعايد من المؤمنين والعارفين باطلاق الحق فى جميع 
المظاهر والمور له حالنلتان في عبادته . بعد علمه هذا ء, 
الحالة اللولى أن يعبده مطلقا دون عبادته في أى مجلى مقيد 
معين بعينه . فلايتوجه فى عبادته الى شىء من المظاهر 
والصور . بل يستحضر ويتمشل اطلاقه قحسب 

والحالة الشانية أن يعبده . مع العلم باطلاقه وسريانه 
فى الوجود . فى صورة أو صور مقيدة مخمصوصة . مع العلم 
والايمان بعدم تقيد الحق وانحماره فى تلك الصورة أو الصور 


بل يعلم أن الذات لها الاطلاق . فتكون عبادته عبادة تقييد 


فى اطلاق 


( وله ) 


هذا مايتعلق بعقيدة وعبادة المطلقين . وهم المسلمون 
المتبعون الشسرائع عند ابن عربى . وقد إشار ابن عربى الى 
هذا النوع من العابدين والمعتقدين بقوله :"قى المحيديين 
"وقفى ربك أن لاتعبدوا الا اياه" أى حكم . فالعالم يعلم من 
عبد ء. وفي أى مورة ظمهر حتى عبد ء وأن التفريق والكثرة 
كالاعضاء فى الصورة المحسوسة . وكالقوى المعنوية فى الصورة 
الروحانية . قما عبد غير الله في كل معبود . قالادنئى من 
تخيل فيه الالوهية . فلولا هذا التخيل ماعبد الحجر ولاغيره 2 
ولهذا قال :"قل سموهم" . فلو سموهم لسموهم حجارة وشجرا 
وكوكبسا ء ولو قيل لهم من عبدتم لقالوا الها ماكانئوا 


يقولون الله ولاالاله . والاعلي ماتخيل بل قال هذا مجلى الهى 


22320 
ينبفى تعظيمه , فلايقتصر " . 
وقوله :"اياك أن تتقيسد يعقد مخصوص وتكفر بما سواه 


فيفوتك خير كثشير , بل يفوتك العلم بالامر على ماهو عليه 

فكن فى نفسك هيولى لمور المفتقدات كلها . فان الله تعالي 
أوسع وأعظم من أن يحصره عقد دون عقد . فانه يقول :"فاينما 
تولوا فثكم وجه الله" وماذكر اأيئا من أين 2 وذكر أن شم وجه 


الله ووجه الشيء حقيقته . فنبه بذلك قلوب العارفين لثلا 


إف3 
تشغلهم العوارض فى الحياة الدنيا عن استحضار مثل هذا " 
م2 
وقوله :"قال :"انا عند ظن عبدى بى "اء لاأظهر له الافيى 


صورة معتقده . فان شاء أطلق وان شاء قيد " 

وقوله عن عبادة بى اسرائيل العجل :"قكان موسى أعلم 
بالامر من هارون : لاأنه علم ماعبده 1محاب العجل , لعلمه بان 
الله قد قضي الايِعبد الا اياه . وماحكم الله بشيء الاوقع , 
)١(‏ فموص الحكم ص 785 


(؟) قصوص الحكم ص ١١#‏ 
(9“) يعنى الله تبارك وتعالى فى الحديث القدسى . 


(14) قصوص الحكم ص ؟؟ 


فكان عتب موسي إخاه هارون لِمَا وقع الامر قى انكاره وعدم 


اتساعه . فان العارف من يرى الحق فى كل شىء . بل يراه عين 


220 
كل شىء "”" 
وقوليه :"فالموحهد يعبد الله من طريقين : من طريق 
الذات من كونها تستحق وصف الالوهية . ومن طريق الللوهة , 
200 


فالسعيد الجامع بيئهما " 

وقوله :"تعبد الله كانك تراه فى ذاتك . كما يليق 
بجلالسه : وعين بصيرتك تشهده ؛ فانه ظاهر لها ظهور علم 
فتراه بعيئ بميرتك وكانك تراه من حيث بصرك . فتجمع في 
عبادتك ببن المورتين بين مايستحقه تعالى من العبادة فى 
الخيال وبين مايستحقه من العبادة فى غير موطن الخيال », 
فتعبده مطلقا 000 

وقوله :"ان الله اله واحدءفي كل شرعععيناءوكشير صورة 
وكونا . فان الادلة العقلية تكشره باختلافها فيه . وكلها حق 
ومدلولها صدق . والتجلي فى الصور يكشره 2أيضا . لاختلافها 2, 
والعين واحدة . فاذا كان الامر هكذا فما تصئع أو كيف يصمح 


الخطةً فى اثبات الغير . وهو القول بالشريك . فهو القول 
2 


وقولسه :"وما الرجال الذين صوبوا اعتقادٌ كل مُعتقد 
يما وملة السيية وعلمه وقرره . فانه يوم الزيارة يرنى ريبيه 
بعين كل اعتقاد . فالنامم نفسه ينبغى له أن يبحث فى دنياه 
على جميع المقالات فى ذلك . ويعلم من اين اشبت كل واحد ذو 


مقالة مقالته . فاذ؛! ثبت عنده من وجهها الخاص بها الذى به 


. 01597 قصوص الحكم ص‎ )١( 

(؟) الفتوحات 5/١اوذه‏ س ١١‏ 

(9) القتوحات «/ره؟ س 8؟ 

(4) اآى فى الفظن فى حتاب ألحق 
(6) الفتوحات 4/لاء١‏ س 5 . 


زازه ) 


صمحت عنده . وقال بها قى حق ذلك المعتقد . ولم ينكرها 
ولاردها 2 فانه يجني ثمرتها يوم الزيارة . كانت تلك 
العقيدة ماكانت وهذا هو العلم الالهيى الواسع . والاصل قى 
صحة ماذكرئاه أن كل ناظر فى الله تحت حكم امم صن أسماء 
الله . فذلك الاسم هو المتجحجلى له وهو المغطىي له ذلك 
الامتقاد بتجليه له من حيث لايشعر . والاسماء الالهية كلها 
نسبتها الى الحق صحيحة . فرؤيته فى كل اعتقاد . مع الاختلاف 
محيحة . ليس فيها من الخط' شىء . هذا يعطيه الكشف الاثم 
فلم يخرج عن الله نظر ناظر »2 ولايمح أن يخرج . وائما الئاس 
حجبوا عن الحق "بالحق" لوضوح الحق " 

وأما المقيدون المخصصون . وهم الكقار , فهم الذين 
عبدوا الحق جل وعلا 2 وحصروه . وقيدوه فى مجلى مخصوص 2 أو 
مجاليى مخصوصة ونسبوا الألوهية المطلقة انليها ,2 وذلك كما 
فعلت النمارى التي حصرت وقيدت الالوهية فى المسيح . عليه 
السلام , وكما قعل اصحاب العجل من قوم موسي ؛ فى حصرهم 
الالوهية فى العجل ودعواهم أن العجل هو الله المطلق , 
فهؤلاء كفار . وكفرهم . كما مر ء لايراد به الكقر الشرعىي ٠‏ 
بل الكفر اللفوى 2 وهو الستثر والحجب والتفطية . لانهم 
ستروا الله المطلق فى مقيد أو مقيدين مخصوصمين محصورين ء 
ولاشك فى أن هذا هو عين الخط؛ والجهل . أما خطؤهم فلائهم 
نسبوا هذه المرتبة المطلقة . وهى مرتبة الالوهية . الى 
مقيد مخصوص . فهذا خطؤهم . وهو خط فى النسبة . واما 
جهلهم فلانهم جهلوا أن هذه المجالي مقيدة معينة ياخذها 
الحمر والتقييد . وتاخذها الحدود ء بخلاف الله المطلق الذى 
لاتاخذه الحدود . فكانهم أرادوا تصيير المقيد مطلقا . وإانيى 


ذلك . إذ كيف يتقلب المقيد الى ىق ٠‏ 'و كيف 
يف ب : بيد الى مطلق و كيف يحصر 


.205١١ الفتوحات #ترملم س‎ )1١( 


0ه ) 


200 
المطلق في مقيد . قصن هذه الجهة دخل عليهم الجهل . واعلم 


أن ؛لكافر عند ابن عربي موحد . اذ هو موحد إلشهءلكنه أخطة 
فى النسبة . بخلاف المشرك ,2 كما سياتي . قال ابن عربى 
"ما الكسافر الذى ليس بمشرك قهو 0000 فكل مشرك كافر 
عمئندهةاء. وليسن الع ؛ اذ قد يكون هناك كاقر ليس بمكثرك 
كمالهي المسيح . علية السلام 2 والعجل . قبيتهما عموم 
وخموص مطلق 

وأما المشركون , فهم الذين كشروا الآلهة والائوهية 2 
فجعلوا الالوهية ؛#كشر من نسبة لأكثر من واحداء فالمشركون 
وان نسيبوا الالوهية لغير من يستحقها . وهو الله : كما قعل 
الكقار . الا إأنهم امتازوا عن الكقار بانهم كشروا الآلهة . 
وكثروا نسبة الالوهية .2 فجعلوا الالوهية لاكشثر من واحد ء 
فلذلك دخل عليهم الشرك . فهم مع ابمائهم بالله المطلق 
الذى يستحق الالوهية , جعلوا معه غيره شركاء فى هذه النسبة 
فنسبوا اليها الائوهية كما نسبوها لله : تعالى . وجعلوا 
هذه الآلهة كالسدنة والحجاب والنواب والوزراء لله . تعالىيى 
أى كان الله استخلفهم ء. كما يقول ابن عربى ء ومن عادة 
الخليفة أن يكون فى رتبة من استخلفه عند المستخلف عليه . 
فلهعذا نسبوا الالئوهة اليها . وباعيدوها الا من أجل الله ء, 
جل وعلا . فالمشركون مؤمنون مقرون بوجود الله واستحقاقه 
للالوهية . لكنهم جعلوا معه شركاء , فكشروا الآلهة 2 علما 
بان الذى يستحق هذه النسبة واحد فقط لاأكشثر . فلذلك هم 
مؤمنون بالله . اذ لو لم يكونوا مؤمنين به كيف يمح إن 


2 
يومفوا بالشرك ٠‏ وكيف يشركون به وهم ينكروئه 


(4)1) راجع هذه الجزئية فى مبحث الاطلاق والتقييد 
(6) الفتوحات ؟/5ثه . 

(6) انظر : الفتوحات ؟/١٠؟‏ ومابعدها 

(14) انظر : الفتوحات #رهملا! س 09 . 


( ققهو8) 


هؤلاء هم المشركون . وقد تحدث عنهم ابن عربي فى مواضع 
كشيرة من كتايه الفتوحات . وهذه طائفة من نصوصه تؤيد 
ماكر 

قال ابن عربي :"ما غير المؤمتين . وهم المشركون 


فهم الذين نسبوا الاموهة الي غير من يستحقها ووضعوا اسمها 


وجعل الآلهة كالسدنة والحجاب . قما عبدوهم الا من إجله " 
وقال :"أخبرننا الله أنه قضى أن لانعبد الا اياه بما 


نسبوه من الائوهة لهم (أى للاوثان ) ع أى جعلوهم كالئواب 


لله والوزراء . كان الله استخلفهم . ومن عادة الخليفة أن 

يكون فى رتبة من استخلفه عند المُستخلف عليه . فلهذا نسبوا 
هف 

الالوهة لهم " 


وقال :"اعلم أن كل مشرك كافر . فان المشرك . باتياع 
هواه . فيمن شرك واتخذه الها . وعدوله عن احدية الاله , 
بيسترها عن النظر فى الأدلة والآيات المؤدية الي توحيد الاله 
فسُمّي كافرا لذلك الشّتر ظاهرا وباطنا . وسمى مشركا لكوته 


نسب الائوهية الى فير الله مع الله . فجعل لها نسبكين 


واعلم أن الكقار والمشركين . عند ابن عربى . ماعيدوا 
يا كان معبودهم ؛ الا الله عز وجل : لانهم امابوا أمرا ء 
واخطاو! أامرا آخر , فهم فى عبادتهم أمابوا المرتبة ا 
مرتبة الالوهية لانهم ماعبدوا وماتوجهوا فى عبادتهم الا 


الي هذه المرتبة . وآاما خطؤهم فعو خطة في النسبة والافافة 


50 الفتوحات #”#ثرة.: س ١7”‏ . 
(؟) الفتوحات ““ثرة.” س ل« . 
زضة الفتوحات ١١5/141‏ س 99م 

(14) الفتوحات 09/؟5ه اس 05 . 
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والمقالة . اذ نسبوا وإفافوا هذه المرتبة الى غير من 
يستحقها . وهو الله المطلق : قنسبوها الى المظاهر والصور 
الجزئية المقيدة . فلذلك كان كفرهم وشركهم . فهؤلاء وان 
أخطاو!ا قي النسبة والافافة والمقالة الا انهم امابوا 
المرتبة . فلذلك مآل الكل الى النتعيم : لان كل عابد . مهما 
كانت عبادته . انما قصد وتوجه الى هذه المرتبة فائلكل عابد 
لله . تعالى . لائنه قصد هذه المرتبة الثى لاتكون الا لله 
وحده ,2 وهذا الذى يدل عليه . عند ابن عربى 2 قوله تعالي ؛: 
([ وقفيى ربك الاتعبدوا الا اياه 3 فيفسر ابن عربى "قضى" 
بمعنى "حكم" و "قدر" لابمعنئى "أمر" و "أوصى" . وتقفسيره هذا 
يعني إن الله حكم وقدر أن لاتكون عبادة مِن أى عابد فى 
الكون الا وأن يكون المعبسود فيها هو الله ء جل وعلا , 
ومعلوم أن المعبودات متفاوتة ومختلفة . كما يشهد بذلك 
الواقع . فجاءت الآية لتقرر أن ماقى الواقع من اختلاف 
العقائد والمعبسودات انما هى حق ومدق ومواب , ان المقمود 
بها عبادة الله . جل وعلا قالله هو الذى قدر ذلك وحكم به ,2 
ولاشك إن تقديره وحكمه نافذان . فما عبد من عبد الا اللواء 
عل وجل 

وهذه طائفة من نصوص ابن عربى حول هذا الموضوع 

قال ابن عربى :"لما اختلقت المقالات تجلي لاهل كل 
مقالة بحسب أو بصورة مقالته . وسبب ذلك تفويضه مره اليهم 
واعطاؤه اياهم عقولا وأفكارا يتفكرون بها . واعطى لكل موف 
حقه فى الاجتهاد بنظره نميبا من الاجر . أخطا فى اجتهاده أو 
؟صاب . فانه ماخطا الاالمقالة الواردة فى 1 


وقال :“على الحقيقة ماعبد المشرك الا الله ؛ لثنه لو 


)١(‏ سورة الاصراء : 9«#؟ 
(؟) الفتوحات ١١/5‏ س 031.١‏ . 


( 6ه ) 


لم يعتقد الالوهة فى الشريك ماعبده . وقفي ربك الاتعبدوا الا 
اياه ء. ولذلك غار الحق لهذا الوصف , قعاقبهم في الدنيا إن 
لم يحترموه 2 ورزقهم 2 وسمع دعاءهم . وآجابهم اذا سالو) 
الهعهم في زعمهم . لعلمه ,2 سبحائه . أتهم مالجئوا الا لهذه 
المرحية وان الخطاوا فى التنيا'4 

واقال. :"ولما فيد مك من عيك امير "الله : ان الله" ك3 
كيد :ف أأزقة أخهرة: رفلضان. :8 وروعس وبق ا وكديا ود اال يا 
أى حكماء قمسا عبد من عبد غير الله الا لهذا الحكم ؛. قلم 
يعبدوا الا الله وان أخطاوا فى النسبة ,. ان كان لله فى كل 


شيء وجه خاص . به شبت ذلك الشيء . فما خرج أحد عن عبادة 


وقال :"ان المشرك ماجعل العظمة والكبرياء الا لله ء, 
وجمل الآلهعة كالسدنة والحجاب . قما عبدوهم الا من أجلهاء 
وان أخطاوا فيهم فما أخطمكوا الا فى الأحدية . فهم ايفا من 


الحامدين لله , اذ كانوا اهل شئاء على الله " . 


ذكرناه لايكسون اشثشرا الا للالوهية , ..... -4 2 وكاي ينك 
أ؟لاتعبدوا الا اياه . قفاء صحيحا , والهكم اله واحد . فلولا 
هذا السريان الدقيق والحجاب العجيب الرقيق ,. والستر الاأخفى 
مامٌبدت الالوهية فى الملائكة والكواكب . والافلاك . والاركان , 
والحيوانات . والنباتات . والاحجار . والائاسى . اذ الالوهية 


هى المعبودة من الموجودات . فاخطةوا فى الافضافة من وجم 


وقال :"ان سر الالوهية لولا ماوجدها كل عايد فى معبوده 


2203114 الفتوحات (/رهم؟"_ س‎ )١( 
59 : سورة الاسراء‎ )( 

(9) الفتوحات 9رة؛! س م 
04 الفتوحات ”#/رة؛ا” س 7؟ 
(60) كتاب المسائل ص ١”‏ 2. 14 


2) 


أى عند عبادته لمعبوده . ماعيدة » وهكذا لو مكنوا من فصل 
الخطاب لقالوا . وانما فل المفل لنسبة الالوهية لمن ليس 
بإله . وهو ائما عبد من ذلك المعبود سر الالوهية التي هى 
لله تعالي لما إنسحب إشرها علي ذلك المعيبود : 10701 
فهذا روح قوله :"والهكم اله واحد لااله الاهو " , فآشبت ميو 
مسائفئ فى حسكم الحقيقة . وانما جد هؤّلاء بالنسبة التي 
أضافوها يما نحتوه وسموه ونصبوه ورقعوا اليه حوائجهم . 
فنا قنهم 00 

وقال :"فخرج (يعنى الحق ) من التقييد والحدود بظهوره 
فيها . ليكون هو المعبود . فقد قضى أن لايُعبّد الا اياه 2 
فكانئت الامنام والاوثان مظاهر له فى زعم الكفار , فاطلقوا 
عليها ايم الاله . قما عيدوا الا الاله . وهو الذى دل عليه 


ولك :اطسق + م معد .....ضاء قهم الاشقياء وان إمابوا أو 


وقال :"افير الله تدعون ان كنتم صادقين . بل اياه 
تدعون فيكشف ماتدعون ,. هل تدعون الشريك لعينه , لاوالله الا 
لكونه فى اعتقادكم إلها . فالله دعوتم لاتلك الصورة 2 
ولهذا أاجيب دعاؤكم 2 2.2.., ...20.0.0 وقد إشارت الآية الواردة 
فى القرآن الى ماذهبنا اليه بقوله . تعالى : [ وقضى ربك 
الاتعبدوا الا اياه ] . فهو عندنا بمعئى حكم 2 ومند من لاعلم 


52 


له من علماء الرسوم بالحقائق بمعنى مر ء وبين المعئيين 


وقال :"ان الله تعالى يقول : [ وقضى ربك الاتمبدوا الا 
230 


.03١ كتاب الجلال والجمال ص‎ )١( 
س هم؟‎ 55١/5 (؟) الفتوحات‎ 

(“) سورة الاسراء : 8# 

(4) الفتوحات 755/8 س 1١١‏ 

() سورة الاسراء : 78 

(5) الفتوحات 5ره.: س "م؟ . 


( كه )2 


وقالى :"فهو الظاهر فى كل محبوب لعين كل محب ء وماقي 
الوجود الاسحب . قالعالم كله محب ومحبوب . وكل ذلك راجع 
اليه ,. كما أنه لم يُعيّد سواه » فائه مامُبد من مُيد الابتخيل 
الانوهية فيه ولولاها ماميد . يقول تعالى : ( وقضى ربك 
الاتعيدوا الا ا كذلك الحب ماآحب أحد غير خالقه 0 

وقال عن منزل التبري من الاوثان :"ان هذا المنزل هو 
منزل المتر والكتمان ٠.‏ وتقرير الالوهة فى كل كن ممُيد من دون 
اللهاء لائه مامميد الحجر لعينه ٠‏ وانما شبد من حيث نسبة 
الالوهة اليه . ولهذا ذكرنا أنه من منازل الكتمان والستر ٠‏ 
قال تعالى : [ وقضي ربك الاتعبدوا الا اياه 5 


وقال :"سبحان العليم القدير ء. قدر وقفي 2 وحكم وامضيى 


يم 
وقضيى ربك الاتعبدوا الا اياه في كل معبود ء وآاين بين من 
2 


تحوله في صور المعبودات . ولكن أكشر الناس لايعلمون " . 


وقال :"الذين عبدوا' غير الله قربة الى الله ماعبدوا! 


)2 , 
الا الله " 
:3 انك 
وقاللى :"قد قال الله " [ وقفى ربك الاتعبدوا الا اياه ] 


إفف 
و [( ياإايها الناس انتم الفقراء الى الله ء ولم يذكر قط 


افتقار مخلوق لغير الله . ولاقفى إن يُعبّد فير الله . قلابد 


ا 
أن يكون هو عين كل شىء , أى عين كل مايفتقر البه وعين 
2 
مايُعبّد . كما أنه عين العابد من كل عابد - 


2 
حيث لايدري 2 ويسمى معبوده بمناة والعزى واللات . فاذا مات 


95 : سورة الاسراء‎ )١( 

(؟١)‏ الفتوحات 5/5؟7 س 019 . 

)22 الفتوحات 5/راةه س ه86 . 

(145) الفتوحات *#/رهأه س ه من أسقل 
(ه) الفتوحات 5/را.ء١١ا‏ س 9! 

(5) سورة الاسراء : *؟ 

410 سورة قاطر : 168 

.01١ س‎ ١١١/4 الفتوحات‎ )4( 


( 5كه) 


وانكشف الفغطاء علم آنه ماعبّد الا الله . فالله يقول : وقفيى 
ربك . إى حكم , الاتعبدوا الا اياه . وكذلك ممابد الوشن لول 
ما اعتقد فيه المفوهة بوجده ماعبده , الا إؤنه بالستر المسدل 


فى قوله تمالىي : [ الغقور الودود ع لم يعرفه . وليس الا 


وقال 
لولا الوجود ولولا سر حكمته 
و ليك 
ماكان يعبد فى العزى وفى اللات 

وقال :"ان للحق فى كل معبود وجها . يعرفه من يعرقه 2 
ويجهله من يجهله . فى المحمديين :"وقضى ربك الاتعبدوا؛ ال 
اياه" أى حكم , ......, فما شُيِد غير الله فى كل متتو : 

وهكذا تبيين أن ابن عربى يدين بوحدة الاديان . وإانه 
ماعبد عابد . أيا كان معبوده , الا وكان الله جل وعلا 
معبوده :. وكانت عبادته لله سبحانه وتعالي ء وان اخطا في 
النسبة والاضافة » الا أنه اصاب المرتبة . وخطؤه فى النسبة 
والاضافة سببه الجهل بمذهب وحدة الوجود . المترتب عليه 
القول بوحدة الاديان ,. اذ لو علم هذا المذهب . وان مظاهر 
العالم تجليات الحق , جل وعلا . وصوره . لما قيده في صورة 
أو مور مخصومة , ولما أشرك به وكش مرتبة الالوهية . لكن 
من علم . عند ابن عربى ,2 مذهب وحدة الوجود وادركه ل وليس 
هذا الا للعارفين واهل الكشف والااذواق ‏ فهو الذى يراه فى 
كل شىء . لانه عين كل شىء 2 فلايقيد نفسه بعقد مخصوص ويئكر 
صاسواه . بل يطلق معبوده بناء علي اطلاق وجوده 

وفى النهاية أختم هذا المبحث بذكر بعض نصوص ابن عربى 


التلسى يصحح فيها كل عقيدة مراحة : ويصوب فيها كل مقالة فى 


)001( الفتوحات 0/14*؟ س 797 
زهة القتوحات :/رؤلا"؟ . 
(4)9 قصوص الحكم ص ؟لا 


( 8؟ه ) 


الله . وان كانت النصوص السابقة تدل دلالة واضحة عليه ء 


لكين التنصيص ]مرح وأوضح : فمن هذه التصوص قوله :"لايتبغى 


لله الا الاطلاق . فان بيده ملكوت كل شىء , فهو يِقيّد ولايتقيد 
وام 


ولكن عقا الله عن الجميع . فمن إراد اصابة الحق وان يوفيه 


حقه ٠‏ وققه لعلمه بسعته واتساعه . وإأنه عند اعتقاد كل 

يي اع مس 7 

معتقد مشهودٌ , لايمحح أن يكون مفقودا عند اعتقاد الملكّقد , 
- 


فائنه ربط اعتقاده به . وهو على كل شىء شهيد . قصاحب هذا 
العلم ييرى الحق دائما وفى كل صورة ٠.‏ فلاينكره اذا إنكره مّن 


وقوله :"قد قدمنا فى غير موفع من هذا الكتاب تصويب 
5 20 
كل اعتقاد وصحة كل مقالة عقلية في الله "” 


وقوله :"ان ظهور الحق في صورة كل اعتقاد لكل د 
وقوله : 

فالكل فى عين الوجو د على طريق واحد 
والكل فى عين الرضى من مؤمن ا 


وقوله اكد أبخم تحول الالوهية وتبدلها في صورة 
الاعتقادات والمعارف " 


وقويم 
لقد صار قلبي قابلا كل صورةى فمرعيٌّ لغزلان ودِيرٌ لسرهبسان 
0000 20000 يُ لت 
وبييت لأوشان وكعبة طائفر والوالح توراقة ومصصف قران 


وقوله عن اختلاف الاعتقادات :"فالكل مميب . وكل مميب 
ا« 


مساجور . اوكل ماهو اميد ٠‏ وكل سعيد مرضي عنه وان شقيٍ 


زمانا مافى الدار الآخرة ” 


)1١(‏ الفتوحات 9/8.؟ س 
(6) الفتوحات 5574/8 س 
(9) الفتوحات 5١١/4‏ سن 
(4) الفتوحات 5ا/رو١ا؟‏ . 
(5) كتاب المسائل ص م١‏ بتمرف بسيط 
(5) ترجمان الاشواق ص 19 . 

(1) قصوص الحكم ص 9١4‏ . 


ه من إاسقل 
ه من #سقل 
؟ من اسقل 


( ككه ) 


وقوله :"فكان اسلام بلقيس اسلام سليمان . اذ قالت :"مع 
سليمان" قتبعته. فما يمر بشىء من العقائد الامرت به معتقدة 
ذلك . كما نحن على الصراط المستقيم الذى الرب عليه . لكون 
نواصينا في يده . ويستحيل مفارقتننا اياه ع قثحن بعه 
بالتضمين . وهو معنا بالتمريح . فانه قال :"وهو معكم 
أينما كنتم" , ونحن معه بكوئه آخذا بنواصينا . فهو تعالى 
مع نفسه حيثما مشى بنا من صراطه . فما أحدا من العالم الا 
على صراط مستقيم .2 وهو صراط ربكو ؟ 

وقوله :"مامن دابة الا هو آخذ بناصيتها 2 ان ربى على 
صراط مستقيم . فكل ماش فعليل صراط الرب المستقيم , فهو فير 
مغفوب عليهم مِن هذا الوجه ولاضالون . فكما كان الضلال عارضا 
كسذلك الفضب الالهسى عارض والمآل الى الرحمة التي وسعت كل 
1 


وقوله :"غايات الطرق كلها الى الله ء والله فغايتها 2 


إفية 
فكلها صراط مستقيم " . 
وقوله : 
2 
عقد الخلائق في الاله عقائدا وأآنا شهدت جميع مااعتقدوه 
وقوله 
ده وي 
الله أاوسع أن يقيده لنا عقد فكل عقيدة لاتبُطلٌ 
فى 
فله التجلى فى العقائد كلها وآتى بذاك تبدل وتحول 


)1١(‏ قمصوص الحكم ص لاه1 

(؟) قصوص الحكم ص ١٠١5‏ 

() نقش القصوص ص 989 2 5 . 

(14) الفتوحات ١١7/*‏ . وقد حاول النابلسى تاويل هذا البيت 
والجواب عنه بقوله :"ومراده جميع مااعتقدوه . من 
حيث صدور ذلك عن المانع القديم . فان جميع ذلك شار 
داالة "هليه كفيانى ٠الامن‏ حيكة عدوي ذلك مخ" الممدحهدين*“ ل 
انظر : الفتح الربائيى ص 5م . ولاشك قى أن التصوص 
السابقة الذكر فى هذا المبحث كافية لدقع هذا الكلام . 

(6) ديوان ابن عربى ص 459 . 


() أقعال العباد 


( لالاهة ) 


(9) أقعال العياد 


اذا كان لكل فرقة من الفرق الاسلامية المختلقة 
والمتقدمة على ابن عربى هس كالجبرية . والمعتزلة . والشيعة 
والكرامية . والاشاعرة . والماتريدية وغيرهم . رايها الخاص 
فى أفعال العباد , تستمده من آدلة شرعية وعقلية مستلهمة 
من جوهر مدهبها وعقيدتها قي الله . سبحائه وتقالي , 
ومقاته . قفان لابن عربى , أيضا ء رايه الخاص فى أفعال 
العياد مستمدا من آمل مذهبه وعقيدقه فى الله وصفاته 

وليس هذا مجال تفصيل اقوال الفرق الاسلامية المتعددة 
والمختلفة حول هذه القكرة . لكن يمكن اجمال هذه الاقوال فى 
شلاث آراء . تعد اصولا لبقية الآراء . الراى الأول راى 
الجبرية القائلين بنفى وقوع الاقمال عن العياد ,. وثقى 
اتصصافهم بقدر خاصة بهم,بها يوقعون إفعالهم حسب مشيئتهم 
وارادتهم » وأنهم مجبورون علي افعالهم . لااختيار لهم قيها 
لانها من خلق الله وايجاده . 

والراى الشانى رإى المعتزلة . وهم فى الطرف الآخن , 

وهم القسائلون بان ؛فعال العباد من خلقهم وايجادهم ؛ 
لاتعلق لقدرة الله بها . 

والراى الشالث رأى اهل السنة والجماعة . المتوسطين 
فى المسألة . القائلين بأن ؛قعال العباد كما هى من خلق 
الله وايجاده كذلك هى من فعل العبد وكسبه حقيقة 

والمذاهب الشلاشثشة هذه وان كانت متبايئة ومختلفة فيما 
بينها , الا أنها تتفق كلها على أصل واحد . وهو أن الخالق 
غير المخلوق ٠‏ وأن نسبة ؛فعال الحق سبحائه وتعالي اليه ء 
غير نسبة افعال الخلق اليهم 

أما ابن عربى فمذهبه قي اقعال العباد مستمد من مذهيه 


فى وحدة الوجود , ذلك الأآصل اللذى بنى عليه كل الافكار 


( ذكم ) 


والمسائل الاخرى المتعلقة بالإلهيات . فاين عربى , لانه يرى 
الوجود مشتملا على حقيقة واحدة فقط , وهذه الحقيقة الواحدة 
محفكرة بالتستب والامحيسار اث و الوجوه.. الوجودية. ‏ فهر يذهك 
الى أن كل فعل واقع فى الكون انما هو فعل الحق , جل وعلا , 
لآن الذوات والأميان التى قامت بها تلك الافمعال هى عين الحق 
وذاته . اذ ليس قفسى الوجود فيره . قالوجود واحد بذاته 
متكثر بصوره ومظاهره ٠‏ التى هى نسبه واعتباراته والتى هى 
مظاهر تجليات صفات الحق . سبحانه وتعالى . وإسمائه الحسثى 
فعو المتصرف يئفسه فى شكون تقفسه . فكل قعل فى الوجود هو 
فعل الله على الحقيقة لم يقم الا به . فليس المتكلم 
ولاالسامع ولاالكلام ولاالعابد ولاالمعبود ولاالعيبادة ا ء 
ولاالقاتل ولاالمقتول ولاالقتل , ولاالمتحرك ولاالساكن 
ولاالمجتمع ولاالمفترق , ولا شىء من تلك الأميان المشاهدة الا 
هو عين الحق . سبحائه وتعالى , ولاتلك الافعال التى قامت 
بتلك الأعبيان الاهو عين فعله . فالحق يتمرف بشئكون نئقفسه 2, 
والتى هي مظاهر العالم باسره ء كما يتصرف الواحد منا 
بشئون نفسه . وليست مظاهر الحق وصوره والتى هى العالم 
باسره سوى ظهور تجليات صفات الحق واسماكه , فالعالم عند 
ابسن عربى صفات الحق . جل وعلا . وإسماّه . وهى اعتيارات 
ونسب لذات الحق . تجلت وظهرت فى الوجود المشهود للحواس 
المُدركة, على صورة ذوات وإعيان . وليست هى في الحقيقة 
أعيانا.ء بل هى صقات وإحكام , وقد سبق الحديث عن هذه 
الجزئية عند الكلام علي تجلى الحق قى أحكام الاعيان الشابكة 
فالوجود المشاهد المدرّك المحسوس . فى الواقع والحقيقة عند 
ابن عربى . اعتبارات ونسب . وهى مور عدمية 2 لاحقيقة لها. 

واذا علم أن مظاهر العالم وحقائقه المتكشرة هى فى 


الحقيقة صفات الحق وأسماؤه . جل وعلا . أمكن ادراك وتصور 


(اهعوي 


كيفية ظعهور الاقمال المتعددة والمختلفقة ‏ من حركة وسكون 
واجتماع وافتراق 2 وذهاب واباب .ء وقيام وقعود 2 وقتل وعفو 
وحرب وسلم . واعطاء ومنع ء وانتصار وهزيمة , للل. الج الم 
للحقيقة الوجودية الواحدة فى ساحة الوجود ,. ان يحدث كل 
ذلك بظهور تلك الصفات بالقعل فى ساحة الوجود 2 وتجليها 
على صورة اعبان وذوات للادراك والحس , شم بتسلط هذه الصفات 
بعضهصا على بعض . فيكون بعضها تحت حكم بعض ؛ وبعا تحصل 
وتقع الحركة الفعلية والانفعالية فى الوجود . فظهور الاقفعال 
قى ساحة الوجود وميدانه يكون بتقابل أسماء وصفات الحق 
وتسلط وهيمنة بعضها على بعض ع وقهر بعضها لبعض . 

وهذه المسالة وان كانت تحتاج مزيد بحث وتفتيش وتثفميل 
الاأنه لضيق الوقت ساكتضى بما تقدم بيانه صوجزا . وانهيه 
بنصوص من كلام ابن عربى تدل صراحة على ماتقدم 2 وهى كشيرة 
لكن ساختار منها آدلها وامرحها . فمنها قوله : 


الرب حق والعبد حق ياليت شعرى من المكلف 

ان قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب ائي يكلف 
فهو سبحانه يطيع نقفسه اذا شاء بخلقه , وينصف نفسه 

مما تعين عليه من واجب 0 

وقوله 

فالخلق مجبور ولاسيما والاصل مجبور فاين 1 
فكل مخلوق على شكله فى حالة الجبر وفى الاضطر أ 
وقوله :"واما أهل الله الذين هم إهله فاعيان الاقعال 


الأفعال أو التروك مع علمنا بان الظاهر الموجود هو الحق 


)١(‏ الفتوحات ١إ/؟‏ . وانظر أينا (ثركوه 

9) الفتوحات ١/لاهمه‏ 

(56) هكذا العبارة فى الفتوحات , ويبدو إن ههنا سقطا 
تقديره : "عندهم انما" . 


(0 ممه ) 


لاغيره بمئزلة ماذكرناه من محاورة الاسماء الالهية ومجاراتها 
فى ميادين المناظرة . وتوجهاتها على المحل الموصوف بصفة 
ما باحكام مختلقة . وقهر بعضها بعفا . كقاعل القعل المسمى 
ذنبا ومعصية يتوجه عليه الاسم العفو والغفار والمنتقم 
والمعاقب . فلابد أن ينقد فيه احد إحكام هذه الاسماء . ان 
لايمح أن ينفذ فيه الجميع فى وقت واحد . لان المحل لايقبله 
للتقابل الذى بين هذه الاحكام . فقد ظهر قهر بعض الاسماء فى 
الحكم لبعض,والحضرة الالهية واحدة . فاذا علمت هذا هان 
عليك أن تنسب الاقعال كلها لله كما تتسب الاسماء الحسئى 
كلها لله تعالى أو الرحمن مع آحدية العين واختلاف الحُكّم 

فاعلم ذلك وخذه فى جميع مَايُِسَشَى فملا فتعرف عند ذلك من هو 


وم و )١0‏ 
المكلق وا ف " 
2 


وقوله :"سبحان مَن يكلم نقسه بنفسه فى اعيان عنقا 
وقوله : 

حيرةٌ ين حيرة مَدَرَتَ ليت شعري سم من لايحارئ 
أنا ان قلث إنا قالا ل وهو ان قال إنا لايّعار 
إنا مجبور ولافعل لى والذى إفعله باقضطرارن 
والذى أَسْيْد قعلي له ليس في أقعاله كلت 


وقوله :"الباطل هو العدم بلاشك . والوجود كله حق ء 
فما ركع راكع الالحق وجودي باطنه ممدم هو عين المخلوق ,2 
فان قلت فالراكع اأيضا وجود . قلنا : صدقت عفان الاسماء 
الالهية التلسى تنسب الى الحق على مراتب فى النسبة , بعضها 
يتوقف على بعض , وبعفها لها المهيمنية على بعض . ويعفها 
عم تعلقا مسن بعسض . وأكشر أشثشرا قى العالم من بعش , 


والعالم كله مظاهر هذه الاسماء الالهية . فيركع الاسم الذى 


. 5١ س‎ 595/١ الفتوحات‎ )١( 
(؟) الفتوحات ١/7.!ا السطر الاخير‎ 
. الفتوحات 5/ا.5‎ )9( 


6 ليحطف‎ (١ 


مو تحت حيطة غيره من الاسماء للاسم الذى له المعيمئثية عليه 
فيظهر ذلك قى الشخص الراكع . قكان انحثاء 00000 

وقوله :"فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم شم يقولون 
هذا من عند إلله . وهو والله من عنده ٠»‏ ولكن من فير الوجة 
الذى يزعمون . ولهذا شقوا بما قالوه . وان كانثوا 
لايعتقدونه . وسعد الآخر بقوله إنه من عند الله واعتقاده 
ذلك على غير الوجه الذى يعطى الشقاء . فالقول واحد والحكم 
مختلف , فسبحان من أخفى علمه عن قوم واطلع عليه آخرين " 


وقوله :"ان العبد مايشاء الا أن يشاء الله . فما شاء 


وقوله :"العارفون من اهل الله لايرون أن شم قدرة 
حادثةاصلا يكون عنها قعل فى شيء 2 وانما وقع التكليف 
والخطاب مين اسم إلهي على اسم الهى فى محل عبد كيائي 2 
فسمّي العبد مكَنّفا وذلك الخطاب تكليفا " 

وقوله عن طلب الحسق . جل وعلا من الممكن . الانقياد 
لامره ونهيه :"قال الممكن هذا مقام صعب لااقدر عليه , كما 
أنك يارب مايبدل القول لديك ٠‏ ولايكون عنك الاماسبق به علمك 
فمشيئتك واحدة والاختيار المنسوب إليَّ منك . فالذى تقبله 


ذاتى من الانقياد اليك أن أكون لك حيث تريد 0م لا حيث تامر 


الا أن وافق ؛مرك ارادتك , فحينكذ 5جمع بينهما ء, 000 
)22 
فما كان انئقيادك الا اليك . وأنا صورة ممائلة للمحجوبين 


الذين لايعرفونك معرفتى فيقولون قد إجاب الحق سؤالنا 
وانقاد الينا قيما نريده مثه ,2 وإانت ماأجبت الائقسك ,2 .... 


تشم انك سبحاتك نسبت لله ذلك واكثيت علد يه ٠‏ وانت تعلم 


+4 الفتوحات 7/7 السطر الآخير 2 ص‎ )1١( 
.2 1. (؟) الفتوحات '”ث/ر؟.؟ س‎ 

(*) القتوحات 09/59:.ه س ” من أسقل . 

(4)14 الفتوحات 75/ر؟.:؛ سن نلا . 

(0) الكلام للممكن . 

(5) الكلام للممكن 


( 8ه ) 

3 و و 6 
كيف كان الامر 2 فظهرت بامر تشهد الحقيقة بخلافه . فقلتٌ 
لايعصون الله ماآمرهم . والحقيقة من خلف هذا الشناء تنادى 
لايعصون الله مااراد منهم . وقرّن الامرّ منه يارادتثه ,. فذلك 
هو الامصر الذي لايعصيه مخلوق . وهو قوله :"اذا إردناه أن 
نقول له كن" هذا هو الامر الذى لايمكن للممكن المامور به 


مخالفقته ؛ لا الامر بالاقعال والتروك . يعرف ذلك العارفون من 


7 7 

عبادك ذوقا وشهودا . فانْ امرت الفِعلٌ المامور به أن يتكون 

قى هذا العبد المامور بالفعل تكون . فتقول هذا عبد طائع 
220 

امتثل أمري ء. ومابيده من ذلك شىء "0 . 


وقوله :"جعل الحق هويته عين سمع عبده وبمره ويده 
ونحمير ذلك . فإما ذات العبد :. وإما مقته . وإما نسبته , 
6.0.0.0666 ء قما قي العالم الامُنٌ تسب القفل اليه , إبى الي 

زفة 

نفسه . مع علم العلماء بالله أن القعل لله لالغيرة " . 
وقوله عن علوم بعض المنازل :"وفيه علم جحد المشرك 
الشريك . هل له فى ذلك وجه الى الصدق أو هو كاذب مِن كل 
وجه . وذلك أن القائل في الحقيقة ليس غير الله . قلابد ان 
يكون له وجه الى الصدق 2 من هناك ينْسب انه قول الله , وان 

2» 


25 
وقوله :"السنة العالم كلها أقوال الله "” 


الامر كله لله . وهو قوله :"واليه مرجع الامر كله" . قاقعال 
(2 
العباد خلق الله ء والعبد محل لذلك الخلق " 


كك 2 
وقوله :"مو المكلف والمكلف . لاأثه قال :"واليه مرجع 


(65) الفتوحات 7514/9 
(5) القتوحات ١١.6‏ 


( *#مه ) 


وقوله :"انه لولا المكر الخفي لما صمح تكليف ولاطلب 


وقوله 
ألا كل قول فى الوجود كلامه سواءٌ علينا نشرّه ونظامّه 
يَعُمٌ به اسماعٌ كل مُكَوَّن فمنه إليه بِدْوٌّمٌ و 
وقوله :"واما كلام الله من الشجرة لموسى . فهو عند 
بعضهم دليل على أن الكلام يُنْسَبٍ يمن خلقه . كما تقول 


الطائفة الأخرى أن السمع تعلق بالمناسب . وهو الخطاب من 
الشجرة ,. وليس الا كلام الله , ............اء وأهل الكشف 
الذين يرون أن الوجود لله بكل صورة ,2 جعلوا الشجرة هى 
صورة المتكلم . كما كان الحق لصان العيد وسمعه وبمره 
بهويته لابمفته . كما يظهر فى مورة تُذْكّر وتتحول الى صورة 
تغرف , وهو هو لاغيره . اذ لاغير . فما تكلم من الشجرة الا 
الحق . فالحق صورة شجرة . وماسمع من موسى الا الحق , فالحق 
صورة موسى من حيث هو سامع 2 كما هو الشجرة من حيث هو 
متكلم,والشجرة شجرة وموسى موسي . لاحلول . لان الشىء لايحل 
في ذاتهاء فان الحلول يعطى ذاتين , وهنا انما هو 010 
وقوله "العمل قم على شمانية إعضاء من الانسان ,2 
وقد احبر الحق انه تعالى مُوِيّة كل عضو منها , فلم يكن 
العامل فير الحق , والمورة للعبد . والعٌويّة مدرجة فيه ء 


(5) 25 
أى فى اسمه لاغير . لانه تعالى عين ماظهر " 


. س 4 من أسقل‎ ١15/4 الفتوحات‎ )1١( 
. ا١؛١ر//4 الفتوحات‎ )( 

() الفتوحات 4/١الا‏ س 1١‏ 

(4) قصوص الحكم ص ١6١‏ . 


(14) نبوة الأولياء 


( 1ه ) 


(14) فبوة الاولبباء 


من فمن الآأفكار والمسائل التى يثشيرها ابن عربى ويدين 
بها قفية نبوة الأآولياء . وآن الولى قد يصل بففل الله 
ووهبه الى درجة النبوة . فيوحيى اليه كما يوحي الى الاتبياء 
ويكلم ويوحى اليسه بكل انصور والطرق التى يوحى قيها الى 


الأنبياء . سواء مباشرة بتكليم الله اياه من غير حجاب . أو 


كثير من فرق الشيعة الغالية وفيرهم 2 فقالوا بتنزل الوحى 
على إثمتهم واوليائهم . 

غير أن ابن عربى يفرق بين نبوة الأولياء ونبوة 
الانبياء . ان هو يقسم النبوة الى قسمين . نبوة تشريع 
ونبوة عامة : 

أما ئبوة التشريع : فهو الوحى المقترن بتشريع من هند 
الله يعمل به النبى ويامر به قومه . وهذه المرتبة من 
النبوة قد انقطعت . اذ لانبى بتشريع جديد ناسخ لشرع نبينا 
محمد . صلى الله عليه وسلم . والهه الاشارة بقوله ,. صلى 
الله عليه وسلم :"لاثنبيى بعدى" . وقول الحق جل وعلا 
( وخاتم النبيين ) . 

؛ما الثئبوة العامة : فهى المسماة بنبوة الاأولياء ء 
وهو تنزل الوحيى على قلوب الأولياء المصطفين لهذا الوحى ,2 
من فير اقتران بتشريع جديد . والوحي الى الثولياء يكون بكل 
مايوحيى بيه الى الآتبياء أصحاب الشرائع . من كلام الله 
مباشرة , ومن وراء حجاب . أو عن طريق ارسال رسول 2 قيس 
هناك فرق . عند ابن عربى بين نبوة التشريع والنبوة العامة 


فى مساألة الوحى من الله بالطرق السابقة . لكن الفرق فى 
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[ “بيو ة) 


التشريع فقط . فالاول نبوته نبوة تشريع ؛ والآخر نبوته تخلو 
من تشريع جديد ينسخ التشريع الذى قبله . بل يائتيه الوحيى 
بالاخيار والاأحكام التى تبين له تشريع الثبى الثذنى قبله من 
؟؛صحاب نبوة التشريع فيعمل بها . فهو اذا تابع في نبوته 
لتشريع النبى الذى قبله . لكنه مع ذلك يتلقّى الوحى من 
الله ثعالىيى 

والنبوة العامة (نبوة الاولياء) كنبوة التشريع . عند 


ابن عربى »2 تكون بالوهب من الله تعالى . اذ هى محص فضلهة 


وجوده يهبه من يشاء ,. فلايتوصل اليه أحد بالكسب . بل هى 
بمطلق منتله وفضله ووهبه :. سبحانه وتعالى . لذا قالئبوة 
باقية لاتنقطع أبدا ء. لان فضل الله وجوده لاينقطعان . 


فابن عربى 2 وان أبطل جواز بلوغ مرتبة النبوة كسبا , 
كما عليه بعض الفلاسفقة وغفيرهم . الا أنه صححه واجازه من جهة 
أخرى ء من جهة كونه ففضل الله ووهبه وجوده . فهو إغلق باب 
النبوة من جهة ليفتحه من جهة إخرى . 

فسابن عربى يرى إن نبوة التشريع قد انقطعت بخلاف 
النبوة العامة . فانها سارية الى يوم القيامة لاتنقطع إابدا 

؟إما النموص الشرعية من الكتاب والسفة . والتى دلت 
على أنه لاثبى يعد محمد . ملى الله عليه وسلم ء وأته خائم 
النبيين . فان امن عربى يوجهها الى نبوة التشريع . أى 
لانبى مشرعا بعده فهو خاتم النبيين المشرعين ٠‏ أما الانبياء 
غير البمشرعين قمسا دل وى نص .ء قى نظر ابن عربى . على 
انقضائهم وانقطاعهم . بل وجودهم محقق فى كل عصر ودهر , 
وكيف تنقطع النبوة العامة وهى محض منته وفضله 

ومما يستددل به ابن عربى على صحة وجود الائبياء فير 
المشرعين بعد التبى محمد . ملى الله عليه وسلم . تزول 


عيسى . عليه السلام : آخر الزمان . وهو مع كونه نبيا عند 


0 5*ه) 


نزوله الا أنه ليس صاحب تشريع جديد ناسخ لشريعة نبينا محمد 
بل هو عامل بشريعته,فظهور عيسى علبيه السلام . مع كوئه نبيا 
عاملا بشرع محمد : علييه السلام . بعد وقاة الثبى صلى الله 
عليه وسلم . دليل على أن باب النبوة العامة مفتوح لم يغلق 
عند ابن عربىي . 

ويطلق ابن عربى على نبوة الثولياء . إيضا ه مقام 
القرُبّة وهو مقام بين مقام الصديقين (الثولياء) 2 ومقام 
الشسبوة داننوة ريع ادا إى هوا ولي لعن يوش اليه فالكين 
المشرع . لكين بلاشقرع . قهذا المقام اد أاعلى من مقام 
الولاية . ودون نبوة التشريع . 

وقد انكر ابن عربى على الامام الفزالى عثدما إنكر 
الاخير ان يكون هناك مقام أو منزلة بين الصديقين والانبياء 
فمن تخطى رقاب الصديقين وقع في النبوة (والنبوة المقصودة 
هنا نبوة التشريع . لان الفزالى لم يكن عنده هذا التقسيم ) 
تطبه" "يكن أعوين فى هذا" ؟ وااكبك هو كانتا ويتديناة .. وفتر 


مقام القربة الصذكور آنفضا . وسثاتى نصوصه حول هذه المسالة 


و1 من هذه الفكرة المنكرة ادعى ابن عربى انه 
ماكتب شيئا ولاتكلم بشيء من العلم الا وكان ذلك من طريق 


الوحى الالفي والنفث الربائى . وانه ماسطر شيكا من علومه 
ولانطق بشيء منها إلا بعد مقارقة الروح الامين . كما تقدمت 
نويه .من كيل 

ولانه لافرق بين نبوة التشريع ونبوة الأولياء الا في 
التشريع فقط , فلايمتئع أن يأاخذ النبى المشرع من مشكاة 
النبى الولى ويستفيد منه . وسياتى تفميل هذه الجزئية فى 
الفكرة الخامسة الآثتية . 


وهذه طائفة من نصوص ابن عربى حول هذه الفكرة 


ك٠ انظر صليمه-‎ )1١( 


[لبمضد © 


قال ابن عربى :"اعلم أن الولاية هى الفلك المحيط 
العام : ولهذا لم تنقطع . ولها الانباء العام ,2 وأما نبوة 


التشريع والرسالة فمئقطعة . وقى محمد : صلى الله عليه 


00 مه 
وسلم : قد انقطعت فقلانبى بعده ء يعنى مشرعا أو مشرعا لهاء 
ولارسول وهو المشرعع . 1غ واو ابماو ا مروتو ع "أي الكلنة ١:‏ لطنبيف. 


بعباده , فابقى لهم النبوة العامة التى لاتشريع قفيها " 
وقال :"اعلم ايدك الله أن الثنبى هو الذى ياتيه الملك 


بالوحى من عند الله . يتضمن ذلك الوحى شريعة يتعبد بها فى 


نفسه . فان بعث الى غيره كان رسولا . مث عكر وه مناب 
. 
قد أغليق برسول الله . صللبى الله عليه وسلم , فلا سبيل أن 


يتعبد الله أحدا بشريعة ناسخة لهذه الشريعة المحمدية , 


...لغ وأما حالة أنبياء الاولياء فى هذه الامة 2 فهو كل 


ذلك المظهر الروحاني خطاب الاحكام المشروعة لمظهر محمد 
صلى الله عليه وسلم . حتى اذا فرغ من خطابه . وفزع عن قلب 
هذا الولى ٠‏ عقل ماحب هذا المشهد جميع ماتضمنه ذلك الخطاب 
من الاحكام المشروعة الظاهرة فى هذه الامة المحمدية , 
فياخذها هذا الوليى كما أخذها المظهر ا 

وقال :"الاكابر من عباد الله الذين هم في زمائهم 
بمنزلة الائبياء فى زمان النبوة . وهى النبوة العامة ؛: فان 
النبوة التي انقطعت بوجود رسول الله . صلى الله عليه وسلم 
انعا هى نبوة التشريع , لامقامها . فلاشرع يكون ناسخا لشرعه 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولايزيد فى حكّمه شرعا آخر . وهذا 


معني قوله . صلى الله عليه وسلم : ان الرسالة والنبوة قد 


. ١8ه‎ 2, ١4 قصوص الحكم ص‎ )١( 
: 'الفحوحات وارث قاس‎ )9( 


( خذعه ) 


انقطعت ٠‏ فلارسول بعدى ولانبى ء أى لانبى بعدى يكون على شرع 
يخالف شرعى . بل اذا كان يكون تحت شريعتى . ولارسول أى 
لارسول بعدى الى أحد من خلق الله بشرع يدعوهم اليه . فهذا! 
هو الذى انقطع وك بابه . لامقام الثبوة ,. فائه لاخلاف أن 
عيسسى . عليه السلام . ثبي ورسول . وإنه لاخلاف انه ينزل فى 
خسن الزامسان. حكيا مقسطا عدلا بشرعنا لابشرع آخر ». ولابشرعه 


لماي 


و 
الذى تعبكد الله به بنى اسرائيل من حيث مانزل هو به , بل 


انه لانبي بعده . فعلمنا قطعا أنه يريد التشريع خاصة " 
وقال فسى اجابته عن السؤال الشثانى من اسئلة الحكيم 
الترمذى والذى صورته هكذا : اين منازل اهل القربة ؟ فقال 
ابن عربى :"بين الصديقية ونبوة الشرائع . فلم تبلغ منزلة 
نبي التشريع من الثبوة العامة »ء ولاهو من الصديقين الذين 
وقال :"قد إنكر أبو حامد هذا العف وقال ليس بين 
الصديقية والنبوة مقام . ومن تخطى رقاب المديقين وقع في 
الثبوة . والئبوة باب مغفلق ,. فكان يقول لاتتخطوا رقاب 
الصديقين " . وقد ساق ابن عربى كلام الفغزالى هذا فى معرض 


فك 
الانكار عليه , لأنه قد بوب بايا خاصا لهذا المقام , ويزعم 


ع 2 
وقال :"لايقبل الرسول الرسالة الابوساطة روح قدسي ؛مين 
يقبل 32 93 5 


1١ الفتوحات 5/؟ س 15اء وانظر 5/ثرؤه س‎ 4)1١( 

(؟) الفتوحات ؟/!١4؟‏ س 0186 2. 

() يعنى مقام القربة السابق 

(14) الفتوحات 555/8 س ١١‏ 

)2 وهو الباب ١5١‏ من الفتوحات ٠‏ وقفي هذا الباب ذكر كلام 
الفزالى السابق الذكر : وانظر آيضا كتاب "القرببلة”" 
ص 5 ومابعدها فمن مجموعة رسائل ابن عريى 


( وعه ) 


ينزل بالرسالة على قلبه . وأحيانا يتمشل له الملك رجلاهوكل 
وحي لايكون بهذه الصفة لايسمى ربالة بشرية . وائما يسمى 
وحبا إو الهاما أو نفشا أو وجودا ؛: ولاتكون الرسالة الاكما 
ذكرنا ء ولايكون هذا الوصف الا للرسول البشرى ,. وبايمحدا هذا 
من ضروب الوحى فائه يكون لغقير الثيي والرسول ء 


2 
مده 


606 0...6.0060.60.60 0 4 والرصسالة التى انقطعت هي تنزل الحكم 
الالهسي على قلب البشر بوساطة الروح . كما قررئاه فذلك 
الباب هو الذى شد ٠‏ والربالة والنبوة التي انقطعت . واأما 
الالقاء بغير التشريع فليس بمحجور , ولاالتعريفات الالهية 
بمحة الحكم المقرر أو فساده . فلم تنقطع ل ول 
القضرآن على قلوب الاولياء ما انقطع مع كونه محفوظا لهماء 
ولكن لهم ذوق الانزال ٠‏ وهذا بيعقف 287 

وقال :"وإبا مُن قال من إصحابنئنا وذهب اليه كالامام ابي 
حامد الضزالى وغيره . بأن القفرق بين الولى والنبى نزول 
الملكث , فان الولي ملهم . والثبى ينزل عليه الملك مع كونة 
في امور يكون ملهمما ؛: فانه جامع بين الولاية والنبوة 2 
فهذا غلط عندنا من القائلين به . ودليل على عدم ذوق 
القائلين به 2 وانما الفرقان انما هو فيما ينزل به الملك 
لافي نزول الملك . فالذى يتزل به الملك على الرسول والثبي 
خلاف الذى ينزل به الملك على الولى التابع ؛: فان الملك قد 
ينزل على الولي التابع بالإتباع وبؤفهام ماجاء به الثبى 
مما لم يتحقق هذا الولى بالعلم ب 

وقال :"لما كانت هذه العلوم التي أنا واضعها فى هذا 
الجر 4 هذا القبيل . ومتلقاة من مشكاة هذا الجيل 


ومما لايصح الا بعد مفارقة جبريل : وكل صنف من الملا وقبيل 


)1١(‏ الفتوحات 758/75 سس لم بتصرف يسير 
)4 الفتوحات 7١5/8‏ س 01١‏ . 
(5)” اليقتمد كاشاب عشقاء سقلوبااء 


26-0 


لم يصح عندنا اذاعتها . ولاأن نرقع حجايها فتكشف سريرتها 
فكل ماابرزناه لعين الناقد البصير انما هو من تلقيات 


الروح الأمين . ومن سدرة المنتهي للسالكين " 


فهو انما يعني به نبوة التشريع . لاالنبوة العامة 

وقد فتح ابن عربي بهذا الرإى المخالف لتنصوص الشرع 
واجماع الآمة بابا من الشر عظيما :. جني على الامة الاسلامية 
جنايات شنيعة ٠‏ أدى الى تمزيق وحدتها . فقد ادمي بسبب 
ذيوع هذه الفكرة . النبوة أناس كشيرون . صرفو!؛ الخلق عن 


الاسلام وعن اتباع دين محمد : ملى الله عليه وسلم ٠»‏ وكان صن 


القاديانى . صاحب النحلة المعروفة اليوم بالقاديانية . 

ومما يؤيد ويؤكد استفادة القاديانيى دعواه النبوة من 
فكرة ابن عربي فى استمرار النبوة العامةويعدة امور . منها 
الموافقة التامة من القادياني لفكرة النبوة العامة التى 
نادى بها ابن عربى والقول بانقطاع نبوة التشريع وبقاء 
الثبوة الع : والتدليل على ذلك بمثل ما استدل عليه ابن 
عربي , مما يدل على استفادة المتاخر من المتقدم 

ومنها استشهاد القاديانية بنصوص من كلام ابن عربي 
تؤيد مذهبهم فى اشبات نبوة اأحمد القاديانى 


ومنها أن أحمد القاديانى المتنبيء قد آخذ : وهو فى 


. 8١ عفقاء مقرب ص‎ )1١( 

() انظر : الفتوحات #/5ه1؛ س ه من أسقل 

6 هو مرزا فلام ؛أحمد بين فغفلام مرتفيى بن عطاء محمد 
القاديانى , ولد فى قاديان من قرى "بنجاب" مديئة فى 
الغعند ٠‏ سفة 1885إاها . ادعيى النبوة ونجحت دعواه بفضل 
مساعي الانجليز ٠‏ مات سنة 55+ه فى مدينة لاهور .ودفن 
بقاديان مسقط راسه 
انظر : الأعلام ١/م"0؟‏ 2 معجم المؤلفين ؟/4!١‏ . الشقافة 
الاسلامية فى الهند ص ,"#” . 

(4:) » (ه) انظر : المودودى فى الميزان ص 151١‏ 42 159 , كإماء 


0 2ن 


0 


سنى طلب العلم . بدراسة كتب التصوف والفلسفة والمنطق 
20 
والطب وعلم الكلام . والتى كانت رائجة في الهند 1نذاكا ء 


وهذ! يؤيد ويقوى القول بان قكرة دعواه النبوة انما 


003- 


]تابع طريقه : لما تشرفت بالمكالمة والمحادثة الالهيةءحتى 
ولو وازنتٌ ؟إعمالى جبال الدنيا بأاجمعها . وذلك لأن جميع 
النبوات قد انقطعت الا النصوة المحمدية , فلامشرع يبعدهاء, 
صلى الله عليه وسلم . أما التبى لير المُشرع فممكن وجودم : 
وائما ينبغي أولا إن يكون من إمته ء. ملي الله عليه وسد؟ 
والحق الذى عليه اجماع الامة ودلت عليه نصوص الكتاب 
والسنة انقطاع الوحي . فقد أغلق بابه 2 سواء نبوة التشريع 
أو النبوة العامة ء. فصن ادعى النصوة قليس بمسلم ٠‏ بل هو 


عن الاسلام مرتئتد يجب قتله ان كان مسلما . 


)١(‏ انظر : الشقافة الاسلامية فى الهند ص ٠,‏ ,. القاديانية 
لمجموعة علماء ص 44 , مو 

(؟') انظر المودودى في الميزان عن كتحاب التجليات الالهية 
انلخاد ينا كن 


(ة6) ختكم الولاية 


5»0ه) 


(6) ختم الولاية 


أول من أشار مسألة ختم الولاية . واظهر القول بها هو 
الحكيم الترمذى في كتابه "خثم الأولياء" فقد ادعى ظهور ولي 
فى آخر الزمان هو سيد الاولياء : وحجة الله عليهم وعلى 
سائر الموحسدين يوم القيامة . فهو سيد الاولياء ,. كما أن 
محمدا مصلى الله عليه وسلم . سيد الأثبياء , وهو خاتمهم . 
كما أن محمدا , صلى الله عليه وسلم . خاتم الثبيين 
وخاتم الاولياءأول الاولياء فى الذكر وقى العلم وقى 
المقادير . وفي اللوح المحفوظ 2 وفى الميشاق وقى المحشر 
وفيى الخطاب , وفى الوقادة . وفى الشفاعة . وقى الجوار . 
وفضى دخول الدار ء وقى الزيارة . فهصو فى كل شىء اول 
الأولياء , كما كسان محمد .مصلى الله عليه وسلم . أول 
الي ١‏ 

والحكيم الترمذى وان لم يصرح بتحديد شخصية الختم هذا 
الا أن بعضهم . ومنهم ابن عربى 2 ذهب الى أن المراد به ثبى 
الله عيسنى عليه التسلام كك فانه ينزل آخر الزمان نبيا وليا 
تابعا لشرع نبينا محمد . صلى الله عليه وسلم . فهو بذا 
يكون خاتم الاولياء وسيدهم ومقد مهم ٠.‏ 

وبفض النظر عن الشخصية التى عناها الحكيم الترمذنى من 
خاتم الاولياء . فان من الواضح . كما سياتى . أن ابن عربى 
استغل امل هذه الفكرة استغلالا واسعا ,. وقسم الختم الى 
ختمين على نحو لم يكن عند الحكيم الترمذنى . وجعل مقام 
خاتم الاولياء المشكاة التى يستمد منها الانبياء والمرسلون 


والأولياء علومهم : كما سياتي توضيحه 


)1١(‏ انظر : ختم الأولياء ص #44 ومايعدها , ص بوم 
(9) انظر : المعجم الصوفى ص 98١‏ . 


( 1ه ) 


وقبل الحديث عن تقسيم ابن عربى للختم . أود أن إبين 
مراد ابن عربى من كلمة "الختم" أو "الخاتم" . فهو يريد به 
كما سيتفح من نصوصه . أنه منزلة ومرتبة خاصة بشخص معين , 
ومقام مقمور عليه فقط دون بن سواه ٠‏ به يكون مُقَدم هذه 
الطائفة وسيدها . وآنه أول مخلوق في تقدير الله وعلمه , 
اذ كان الختم وليا وآدم بيسن الماء والطين . ونه بهذا 
المقام يكون مصدر كل علم ومعرفة لتلك الطائفة . فعنه 
يأخذون علومهم ومعارقهم . اذ هو الجامع لعلم كل ولي 

فالختم اذن مقام خاص لشخص معين . به يكون سيد هذه 
الطائفة ومصدر علمها ومعارقها . وهو لرجل واحد فقط في 
العالم طيلة الزمان لايكون لخيره ابدا 

أما تقسيم ختم الولابية عند ابن عربى . فهيى تنقسم الى 
قسمين 


: ختم الولاية العامة‎ )1١( 


ويسميه اين عربى . أيفا .ء ختم الولاية الكبرى , وختم 
الولاية على الاطلاق . والختم العام . والمقصود بخاتم الولاية 
العامة » عشده ء هو نبى الله عيسيول: عليه السلام . قائه 
ينزل فى آخر الزمان نبيا وليا يحكم بشرع نبينا محمد . صلى 
الله عليه وسلم . والمقصود بالولايةالعامة التى يختمها هى 
ولاية الاتبياء والرسل . عليهم السلام . قفالخائم لهذه 
الولاية هو عيسى . عليه السلام . فلاولي متحقق بالنبوة بعده 
يختم هذه الولاية العابة :. فهو مقام خاص به : عليه السلام 

وقد ذكر ابن عربى خاتم الولاية العامة في الفتوحات فى 


أكشر من موضع . تارة يمرح باسمه . وتارة يلوح ويلمج بهاء 


( *+:هة ) 


فمن كلامه فيه قوله : "ان هيسى . عليه السلام , اذا نزل 
مايحكم الا بشريعة محمد : صلى الله عليه وسلم : وهو خائم 
الأولياء فانه من شرف محمد . صلى الله عليه وسلم : أن شم 
الله ولابية أمته ‏ والولاية مطلقة ‏ بنبى رسول مكرم .ء ختم 
به مقام الولاية . فله يوم القيامة حشران . يحشر مع الرسل 


رسولا ,2 ويحشر معنا وليا تايقا محمدا . صلى الله علية 


200 
وسلم " 
وقوله : "اللروح المحمدى مظاهر فى العالم . أكمل 
مظهره فى قطب الزمان ء ......٠‏ وفى ختم الولاية المحمدى , 
زف 


وختم الولاية العابة الذى هو ميسى عليه السلام" . 
وقوله :"من شرف النبى . صلى الله عليه وسلم . أن حتم 
الأولياء فى أمته ثبي رسول مكرم . هو فميسى . عليه السلام © 
وهو إفضل هذه الامة المحمدية. وقد نبه عليه الترمذى الحكيم 
فى كتاب ختم الأولياء له 2 وشهد له بالفضيلة على ابى بكر 
الصديق وفيره . فانه وان كان وليا فى هذه الامة والملة 


المحمدية . فهو نبى ورسول فى نفس الامْر . فله يوم القيامة 


وقوله عن رجال الله : “منهم . رضى الله عنهم ء الخشم 
وهو واحد لافى كل زمان . بل هو واحد فى العالم . يختم الله 
به الولاية المحمدية . فلايكون فى الأولياء المحمديين اكبر 
مشه . وشم ختم آخر يختم الله به الولاية العامة من آدم الى 


خر ولى , وهو فيسى . عليه السلام . هو كم الاولياء 0.2.6...ء 


وقوله فى الاجابة على السؤال الشالث عشر من اسئلة 


طش 
4)1١(‏ الفتوحات ١6١/١‏ س 
22 الفتوحات ١/ر١اه١ا‏ س ه من إأسفل . 
(*) الفتوحات ١48/١‏ س 
(4) الفتوحات 5/5 س 9 


ه62 )2 


التسكيم السكرسدذى ٠‏ والذى صورته هكذا : “"قان قلت من يستحق 
خاتم الأولياء . كما يستحق محمد . صلى الله عليه وسلم 

خاتم النبوة ؟" . فاجاب بقوله : "الختم ختمان , ختم يختم 
الله به الولاية : وختم يختم الله به الولاية المحمدية 2: 
اما ختم الولاية على الاطلاق فهو عيسى . عليه السلام . فهو 
الولي بالئبوة المطلقة فى زصمان هذه الامة 2 وقد حيل بينه 
وبين نبوة التشريع والرسالة . فينزل فى آخر الزمان وارشا 


خاتما لاولى بعده بنبوة مطلقة ء كما أن محمدا صلى الله 


ولى قهو عيسى عليه السلام" . 
وقوله :"الفختم النفام” .هذ روح الله وكلمته . فهو آخر 
. 


آخر الزصان . وبه يختم الله الولاية الكبرى ء وهو روح الله 
وكدمت”2؟ . 

وقوله : "ان عيسى اذا نزل الى الأرض فى آخر الزمان 
أعطاه الله ختم الولاية الكبرى من آدم الى آخر نبي تشريفا 
لمحمد . صلى الله عليه 0 

وقوله فى معرفة ختم الاولياء على الاطلاق 

ألا ان ختم الاولياء رسول 

وليس له فى العالمين عديل 
هو الروح وابن الروح والام مريم 


هذ! مقا مااليه 
و زا - جب 


2 الفتوحات ككرة؛ س 201١14‏ 

الفتوحات '#كرة؛ س لازا . 
) الفتوحات خ##يرء.؛ س ١"‏ 2 

14) القفتوحات #/لادة س 4 . 
4 ؛لفتوحات #/14١ه‏ ص خم . 


(50وم) 


الى آن قال : "اعئلم وققنا الله واياك إن الله ثعاليى 
من كرامة محمد 2 على الله عليه وسلم على ربه : أن جعفل 
من امته رسلا . شم انه اختص من الرسل من بَعْدَتُ يِسْبَّتْه من 
البشر فكان نصفه بشرا ونصفه الآخر روحا مطهرة مَنَّكا . لان 
جبريل وهبه لمريم بشرا سويا . رفعه الله اليه .2 شم ينزلهة 
وليا خاتم الأولياء فى آخر الزمان يحكم بشرع محمد , ملى 
الله عليه وسلم ء فى أمته . وليس يختم الا ولاية الرسل 
والانبياء . وَحخَنّْم الولاية المحمدى يفتكم ولاية الاؤلياء , 


لتتميز المراتب بين ولاية الولىي وولاية الرسل" 


: ختم الولاية الخاصة‎ )٠9( 


ويطلق عليه ابن عربي ايضا 2, ختم الولاية المحمدية . 
والختم المحمدى والختم الخاص . فهذ! الختم خاص بالولاية 
المحمدية :. إى باولياء أمة محمد . ملى الله عليه وسلم . 
وهو لرجل عربيى الاصل ,2 كريم المحتد . جامع لعلم كل ولى ء: 
وهو المشكاة التلي يستقيد منها كل ولى علومة ومعارقهة 
الباطئية . اذ ليس فى زمائه ولابعد زمائه أعلم بالله متها , 
ولايوجد بعده ولى على قلب محمد . ملي الله عليه وسلم . فهو 
الخاتم للولاية المحمدية 

وابن عربيى ذكر هذا الخاتم فى مواضع كثيرة من كتيه , 
لم يصرح فى ؛غلبها عن شخصية هذا الختم . اذ لم يذكر فيها 
أسمه . وائما اكتفى بذكر أوصافه و]إخلاقه 2 وزمان رؤيته 
ومشاهدته والتقائه به . لكنه صرح في بعض المواطن . كما 
سياتي . انه هو المقصود بخاتم الولاية المحمدية 


أما نصومه التلي لم ينص قيها على اسم هذا الخائم 


١9ومهر5 الفتوحات‎ )1١( 


( 7ه ) 


قمنها قوله : "للروح المحمدى مظاهر قى العالم أكمل مظهره 
فى قطب الزمان 2 .....: وفقى حتم الولاية المحمدى 00 
وقوله : "للولاية المحمدية المخمومة بهذا الشرع 
المفزل على محمد :. ملى الله عليه وسلم ء ختم خاص هو قفى 
الرتبة دون عيسى 2 عليه السلام . لكونه رسولا . وقد ولد في 
زماننا ورأيته أيما . واجتمعت بهاء ورايت العلامة الختمية 
اإلتى فيه ؛ قلاولي بعده الا هو راجع اليه . كما أنه لائنبى 
بعد محمد : ملى الله عليه وسلم ء الا وهو راجع اليه 22....ء 


فنسبة كل ولى يكون بعد هذا الختم الى سوم القيامة نسبة كل 


وقوله عن رجال الله :"ومنهم , رفضى الله عنهم . الختم 
وهو واحد لافي كل زمان . بل هو واحد في العالم . يخئم الله 
به الولاية المحمدية . فلايكون في الأولياء أكبر منه" 
وقوله : "اما الختم (يعنى الختم المحمدى) فهذا زمائه 


2 
وقد ر؛ينساه وعرفناه 2 تمم الله سعادته . علمته بفاس سنة 


وقوله : "اما ختم الولاية المحمدية فهى لرجل من العرب 
أصلا ويدا . وهو فى زماننا اليوم موجود . عرفت به سئة خمس 
وتسعين وخمسمائة ء وراأيت العلامة التى لهدهقد أخفاها الحق 
فيه عن عيون عباده وكشفها لى بمدينة فاس حتى رايت خاتم 
الولاية مئه . وهو خاتم النبوة المطلقة , لايعلمها كشير من 
الناس . وقد ابتلاه الله باهل الانكار عليه فيما يتحقق به 


من الحق فى سره من العلم به . وكما آن الله حُتم بمحمد 


. الفتوحات إ/راه! س ه من أسفل‎ )1١( 
4 (؟) الفتوحات إ/رههم١ا س‎ 

(©2) الفتوحات 5/5 س م7 . 

(14) الفتوحات 5؟_/١ا؟‏ س 1١١‏ . 


( هوه ) 


تسلو تلت عليه وسلم . نبوة الشرائعءكذلك ختم !لله بالختم 

المحمدى الولاية التى تحصل من الورث المحمدى . لاالتي تحصل 

من سسائر الانيياء . فان من الاأولياء من يرث ابراهيم وموسى 
000 


وعيسى . فهؤلاء ميوجدون بعد هذا الختم المحمدى : وبعده 


فلايوجد ولى على قلب محمد . ملى الله عليه وسلم . هذا معثى 


0 وفع وو 8..0.0..0...66...» قلما طابت أعراقه وعم العالم ؛#خلاقه , 
ووصلت الى ججميع الآقفاق أرفاقه ,. استحق أن يَهْتم بمن هذه 
زفة 
صفته الولاية المحمدية من قوله :"وانك لعلى خلق عظيم" , 
22 


أسيمة أسسمة . صلى الله عليه وسلم . ويحوز خلقه , وماهو 
بالمهدى المسمى المعروف المنتظر . قان ذلك من سلالته 
وعترته , والختم ليس من سلالته الحسية . ولكنه من سلالة 


25 
أعراقه وأخلاقهة . ملى الله عليه وسلم". 


وقوله : "أما ختم الولاية المحمدية فهو إعلم الخلق 
بالله , لايكون فى زنانه ولابعد زمانه إعلم بالله وبمواقع 
الحكم منه . فهو والقرآن أخوان" 


وقوله :"اما خاتم الولاية المحمدية . وهو الختم الخاص 


ظاهر الأمة . فعيسى ء. عليه السلام . وان كان ختما , فهو 


مختوم تحت ختم هذا الخاتم المحمدى . وكلمثٌ حديث هذا 


.2 الفتوحات 5ثيرهة؛ س ,؟‎ 4)1١( 

(5) الفتوحات 5/ة؛ س “# من أسقل .ا ص 6ه سن م ل 

(15) الضمير يعود على ثبينا محمد ملى الله علية وسلم 
(14) الفتوحات ارده س 18 . 

(5) الفتوحات #«#/ؤة؟9 س /5 . 


( 4ه )2 


الخاتم المحمدى بفاس من بلاد المفرب سنة :ربع وتسعين 


وخمسمائة : عرفئى به الحق و؛عطانئى علامته . ولااسميه »؛ 


الرسل والأانبياء . وختم الولاية المحمدى يختم ولابية الأولياء 
لتتميز المراتب بين ولاية الولي ؛ وولاية الرسل" 

فهو فى كل هذه النصوص أشار الى خاتم الولاية المحمدية 
دون أن يقفع مدن اسمة ., يل دعر ايعل اوضاقفة من ونه اعرسل 
الاصل . ليس من نسل النبى . كريم الاخلاق , عَلِمٌه فى قاس سنة 
خمس وتسعين: وكمسماكة . 

لكن ابن عربى وان لم يفصح فى هذه النموص عما يختلج 
مدره الا انه أفصح عن اسم هذا الخاتم وشخمه . فقد ذكر فى 
مواضع اخرى أنه هوخاتم الولاية المحمدية الخاصة ,2 وقد مهد 
لدعوى الختم هذه القمة التى يقول فيها : 

'لقد رايت رؤييا لنقسي 2... وأاخذتها بشرى من الله 
فائها مطابقة لحديث نتبوى عن رسول الله , صلى الله عليه 
وسلم . حين ضرب لنا مثله فى الاثبياء . عليهم السلام . فقال 
ملى الله عليه وسلم : "مشلى فى الاثبياء كمثشل رجل بشي 
حائطا فأكمله الا لبئة واحدة . فكنت إنا تلك اللبئة ٠.‏ 
فلارسول بعدى ولائبيى . فشبه النبوة بالحائط . والانبياء 
بالتين التى قام بها هذا الحائط . وهو تشبيه فى غاية 
الحسن . فان مسصمى الحائط هنا المشار اليه ء لم يصمح ظهوره 


الا باللبن + قكان ملى الله عليه وسلم خائم النبيين . فكئت 


. 315١ الفتوحات "/4ة١اه اس‎ )١( 
يعني به خاتم الولاية العامة . وهو عيسى عليه السلام‎ )٠9( 
. 0158 الفتوحات 4/ه9١ س‎ )9( 


يكن 4# 


بمكة سنة تسع وتسعين وخمسمائة أرى فيما يرى الناكم الكعبة 
مبنية بلبن ففة وذهب . لبنة ففة . ولبنة ذهب . وقد كبلت 
بالبناء . ومابقى فيها شيىء وإنا أنظر اليها والى حسنها 
فائتفت اللى الوجه الذى بين الركن اليماني والشامي 2 وهو 
السى الركن الشامي قرب ء فوجدت موضع لبنتين , لبنة فضة 
ولبنة ذهب ينقص من الحائط فى الصفين : قى الصق الاعلي ينقص 
لبنة ذهب وفى الصف الذى يليه ينقص لبنة فضة . فرايت نفسى 
قد انطبعت في مموفع تلك اللبنتين . فكنت انا عين تيئنك 
اللبنتين ,2 وكمصسل الحائط . ولم يبق في الكعبة شىء ينقص 
ونا واقف انظر . وأعلم إانى واقفاء وأعلم إنيى عين تينك 
اللبنتين ؛ لاأشك فى ذلك وإنهما عين ذاتى . واستيقظت فشكرت 
الله تعالى ,.وقلت متاولا اثى فى الاتباع قي منفى كرسول الله 
صلى اللليه عليه وسلم . قى الاثبياء عليهم السلام . وعسى أن 
أكون ممن تم الله الولاية بى . وماذاك على الله فنرياة 
قسابن عربي يكشف فى هذا النص عن خبايا صدره 2 ويورده 
كالتمهيد لما يريد أن ينص عليه مر احة وهو تخصيص نقسه 
بهذه المكانة والمنزلة . وقصر مقام ختم الولاية المحمدية 
عليه فقد نص علي ذلك قى أكشر من موفع . منها قوله 
آنا تم الولاية دون شكر يورت الهاشمي صع ا 
وقوله 
فإني به ختم الولاية مشل ما 
ختم النبوة بالثبى المرسل 
ولنامن الختمين حظ واقسدر 
ورّشا إتانا في الكتاب 5 
7 
وقوله 
(1) القتوحات 818/١‏ س لا من أسفل 


744/١ الفتوحات‎ )١( 
الفتوحات ؟*/ركئم‎ )( 


من الاله علينا فى خلاقتتنا 


فجاءت بشارات المعارف بالختم 
فسبحان من احيا القؤاد بثوره 

وخصمنى بالاخذ عنه وا 0) 
وقوله : 
أنا أكرم الاسلاف فى كل مشهد 

أعين قيه من معم مخثول 
فوالدنا من قد علمتم وجوده 

ولم تعلموا ماهو لمثميه العليى 
وأامى التى مازلت أذكرها لكم 

من النئفس العالي التزيه المكمل 
بهم كنت فى أهل الولاية خاتما 

فكل ولى جاء من بعدنا د 
والويه 
انى قمت لدين الله إنمره 

والنصر منه كما جاء في الكتلب 
لأننى حاتميى الأصل ذو كرم 

من طىء عريببى عممين آب فاب 


ورتبتى فى الالهيات يعلمها 


مانالها آحد قبلى من العرب 


القتوحات رياه . 
الفتوحات 5765/9 
ديوان ابن عربىي ص 1١95‏ . 


هه 6 


الاالثيي ردول الله سيدئما 
وراشثة للسذى عندى مين الائداب 


واننى خاتم الاتباع #جمعهم 


)2 
اكتسافة: ركبة كتفتو هقى الوكسب 
وقوله 
آنا خاتم للائولياء كمااتى بان ختام الانبياء محمدا 
0؟2 
ختام خصوص لاختام ولاية تعم فان الختم عيسيى المؤيدا 
وقوله 
ضف 
وجاءنا منه توقيع بان لنا ختم الولاية والختمان فى قرن 


ففى هذه النموص ينص صراحة على أنه هو بعيئه خاتم 
الولاينة المحمدية الخاصة . الذى به ختمت ولاية الاولياء 
المحمديين . فكل من يأتى بعده من الأاولياء فهو دونه منزلة 
ومقاما . وليس ياخذ علومه الامن مشكاة خاتم الأولياء . 

وائما دفع ابن عربى الى الاغترار بئفسه ورفع مقامه 
السى هذا المقام المبتدع . ماراى فى نفسه من تحقق ببقام 
العبودية . والذى لم يعرف من تحقق به أكشر منه , اذ يصرح 
أنه بلغ في العبودية غايتها ونهايتها 2 وهذا نصه . قال : 
"رايت رؤيا سررت بها ء واستحيقظت وانا انشد بيتا كنت قد 
عملته قبل هذا في نفسى . وهو من باب الفخر . وهو 
فى كل عصر واحد يسمو به وأنا لباقى العمر ذاك الواحد 

وذلك أنى ماأعرف اليوم فى علمي من تحقق بمقام 
العبودية إاكثر منى,ىوان كان كم فهو مثلي . فائى بلفت من 
العبودية غايتها . فانا العبد المحض الخالص . لاأإهرقف 
للربوبية طعما .. -..6.0....م.ل.ء واعلم أنه في كل زمان لابد من 


واحد فيه فى كل مرتبة متبرز ء حتى فى أصحاب الصناكئع . وقفى 


. ديوان ابن عربيىي ص 9ه8؟‎ )1١( 
59# ديوان ابن عربى ص‎ )9( 
. #1010 ديوان ابن عربى ص‎ )*( 


( "امه ) 
ورد 

كل علمءلو تفقد ذلك الزمان . وجد الثامر على ماقلنا 
والعبودية من جملة المراتب . والله سبحانه قد منحنيها هبة 
اقمع «بعنا علش ».الم تدعا العمل #١‏ إن الك 1 

وبهعذا العرض بان لنا أن ابن عربى يقسم ختم الولاية 
الى قسمين . الأول خحتم الولاية العامة . وهذا الخاتم هو 
عيسى . عليه السلام . والختم الآخر هو ختم الولاية المحمدية 
الخاصة , وهذا) الخاتم هو ابن عربى نقسه 

والذى يعئينا فى بحثنا هذا خاصة هو خاتم الولاية 
المحمدية الخامة اذ هو محور قكرة ابن عربى فى ثم 
الولاية . 

لقد اضفى ابن عربى على شخص حاتم الاثولياء كل المكاسب 
والصفات التى استحقها خاتم الانبياء . واصولها ثلاث : 


الاول : أن خاتم الثولياء ازلى فى مقام ختم الولاية . 


كما أن خائم الانبياء محمدأً : ملى الله عليه وسلم 2 أزلى فى 
مقام ختم النبوة . فكما أن مقام ختم النبوة إزلى . كذا 
خم الولاية آزلي . 

وفى هذا يقول ابن عربى : "قوله ملى الله عليه وسلم : 
"كنت نبيا وآدم بيسن الماء والطين" . وغيره من الاثبياء 
ماكان نبيا الا حين بعث . وكذلك خاتم الاولياء كان وليا 
وآدم بيسن الناء والطين . وغيره من الاولياء ماكان وليا الا 
بعد تحصيله شراشط الولاية من الاخلاق الالهيك؟ 


الشانئى : أنه كما أوتى خاتم الانبياء جوامع الكلم , 


كذا أوتى خاتم الاولياء عِلم كل ولى . 
وفيه يقول ابن عربى :"الختم الخاص هو المحمدى . ختم 


الله به ولاية الأولياء المحمديين ء أى الذين ورثشو!ا محمدا 


6 الفتوحات عك/راة . 
(5) انظر : المعجم الصوفى ص رعلا امم 
(9؟) قصوص الحكم ص 4ه . 


نيدن ف 


صلى الله عليه وسلم . وعلامته فى نفسه أن يعلم قدر ماورث 
كل ولى محمدني من محمد . صلى الله عليه وسلم . قفيكون هو 
الجامع علم كل ولى محمدى لله تعالي . واذا لم يعلم هذا 
فليس بختم. آلا ترى الى التبى: صلى الله عليه وسلم لما خحخثم 
به النبيين أوتى جوامع الكلم . واندرجت الشرائع كلها فى 
ل 

الشثالث : انه كما أن خاتم الانبياء مصدر كل علم 
ومشكاته . كذا خاتم الأولياء المشكاة التي يأخذ منها كل 
ولى علمه الباطن وفيه يقول ابن عربى عند كلامه عن العلم 
بوحدة الوجود :"وليس هذا العلم الا لخاتم الرسل وخاتم 
الاولباء . ومايراه أآحد من الانبياء والرسل الا من مشكاة 
الرسول الخاتم . ولايراه أحد من الثولياء الا من مشكاة الولى 
الخاترا؟ 

هذه هى اهم الصفات والمكاسب التي ؛فقاها ابن عربى 
على نفسه من حيث كونه خاتم الاولياء : ولاشك فى انها دعاوى 
فارفة ء لاأصل لها ء, ولادل عليها دليل . بل فيها من الكذب 
ماهو ظاهر لكل لبيب . لكن أخطر هذه الاوماف والمكاسب هو 
ذلك المكسب الاخير . وهو أن خاتم الاولياء المشكاة التي 
يستمد منها كل ولى علمه الباطن . ذلك أن ابن عربى لم يقمر 
هذا الاخذ على الأولياء فقط . بل عمم ذلك حتى على الانبياء 
والمرسلين من كونهم آولياء ء. قهم ياخذون علومهم ‏ من هذه 
الحيثشية ‏ أعنى من كونهم آولياء . من خاتم الاولياء والذى 
هو ابسن عربى نفقسه . ؛أما من حيث كونهم أنبياء ومرسلين 
فياخذون علومهم من خاتم السرسلين . 

وبمعنيى آخر أن لعلوم الاثبياء والمرسلين اعتبارين 


55 الفتوحات 1175/14 س 5؟ 
(؟5) قصوص الحكم ص 55 . 


( هوه ) 


الاعتبار الأول : علوم النبوة والرسالة . والتى هى 


الشريعة والاحكام الظاهرة . فهذه الفعلوم علوم الاحكام 


الظضاهرة والشرائع ‏ يستمدها كل نبى ورسول من مشكاة خاتم 
الانبياء 


الاعتبار الثاني : علوم الولاية . والتى هى الحقائق 


والعللوم الباطنئنية » فهذه العلوم يستمدها كلهم سواء 
الأنبياء والمرسلون أو الاولياء ب من مشكاة خاتم الأولياء , 
والذى هو ابن عرب نفسه . وهذا الاعتبار اهم من الاعتبار 
الأول لان الولاية اأساس المراتب الروحية واصل المعرفة 
الباطنية بالله 

يدل على هذا قول ابن عربي فى قموص الحكم عن العلم 
بوحدة الوجصسود : "ليس هذا العلم الا لخاتم الرسل وخاتم 
الاولياء,ءومايراه احد من الاثيياء والرسل الا من مشكاة 
الرسول الخاتم ؛ ولايراه أحد من الأولياء الا من مشكاة الولى 
الخاتم . حتى أن الرسل لايروئنه ‏ متليى رأوه ب الامملن 
مشكاةخاتم الأولياء . فان الرسالة والنبوة ‏ ؛عنى نبوة 
التشريع ورسالته ‏ تنقطعسان . والولاية لاتنقطع إبدا 
فالمرسلون من كونهم آولياء لايرون ماذكرناه الامن مشكاة 
خاتم الاأولياء . فكيف من دونهم من الاولياء ؟ وان كان خاتم 
الاولياء تابعا فى الحكم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع 
فذلك لايقدح فى مقامه ولايناقض ماذهبنا اليه ء فانه من وجه 
يكون أنزل . كما أنه مِن وجه يكون أعلى . وقد ظهر فى ظاهر 
شرعنا مسايؤيد ماذهبنا اليه فى فضل عمر في أسَارئ يدر 
بالحكم فيهم . وفى تابير النخل . فما يلزم الكامل أن يكون 


له التقدم فى كل شىء وفى كل مرتبة ء وانما نظر الرجال الى 


74 افظر : تعليقات عفيقي على قصوص الحكم ص‎ )1٠١( 


( همه ) 
20030 

التقدم فى رتبة العلم بالله" 

وهذا النص يعد من أهم نصوص ابن عربى فى بيان وظيفة 
خاتم الأولباء . وأنه المشكاة التى يستمد منها كل رسول 
ونبى وولى علمه الباطنى والمعرفة الحقة بالله . كما سياتي 
تحقيقه . لذ! فقد اختلف شراح الفصوص فى بيان مراده على 
أكثر من رأى : 


الرةاى الاول : رآىي الملا عبد الرحمن الجامى . والذى 


ملي الله عليه وسلم . من حيث كونه نبيا 2 هو خاتم الانبياء 
ومن حيث كونه وليا 2 هو خاتم الأولباء . لذا قله مشكاتان , 
مشكاة ختم النبوة .2 ومشكاة ختم الولاية . فعلى هذا القول 
فمشكاة خاتم الاولياء هي بعينها مشكاة خاتم الانبياء . لكن 
من حيشية واعتبار آخر . 

ولايخفى مافيى هذا الرأى من خط وفساد ومجانبة للمواب. 


الرأئى الشانى : رآى الشيخ عبد الغثنى الثابلسى , 


والذى فسر صراد ابن عربي من خاتم الانبياء والاولياء ء, 
بالقول بان في كل عصر وزمان خائتم للأنبياء والاوياء , 
فخاتم الانبياء والاأولياء كثير . فى كل عصر هناك خاتم لهذين 
المقامين : مقام النبوة ء ومقام الولابية . هما مرجع العلم 
لاهصل زمانهم . ثم جعل إيضا ء مشكاة خاتم الاولياء التى مرح 
فيه ابن عربى أن الانبياء والمرسلين والاولياء يستمدون منه 
علوبهم . جعله بعينه مشكاة لحاتم الانبياء والمرسلين في ذلك 
الزدان ,2 وذلك من حيث كون الانبياء والمرسلين أولياء 
)1١(‏ فصوص الحكم ص 5505175 


(؟) إنظر : شرح الجامى على قصوص الحكم 8٠/١‏ 
(5) انظر : جواهر الخصوص 80/١‏ 


( لامهه ) 


ولايخقى ماقى هذا الراى . أيضا ء من خط ومجائبة 
للصواب فائه مع اتفاقه مع الجامى فى كون خاتم الأولياء هو 
بعينه خاتم الآنبياء والمرسلين , الا آنه زاك عليه خطا آخر 
وهو دعواه أن فى كل زمان وعصر ختمهين :ه ختم للئبوة . وخئم 
للولاية , وهذا مايخالف مراد ابن عربى من هذين الختمين 
الذين فصلنا القول فى بيان شخصيهما . 

الرآى الشثالث : رأى بالي أقندنى . والذى ذهب الي 
اعتبار مقام خاتم الاولياء مقاما مستقلا ومفايرا لمقام خاتم 
الانبياء ,. بمعنى أن شخص خاتم الاولياء يغاير شخص خائم 
الانبياء 2 هذا الذى يدل عليه ظاهر كلامه . 

فهما على راأى بالي #قندى مشكاتان لامشكاة واحدة 2, 
وشخصان لاشخص واحد . ولكل منهما وظيفته 

ورأى بالي هو الراى الصواب . فمراد ابن عربى من شخص 
خاتم الاولياء . والذى يستمد العلم من مشكاته كل رسول ونبى 
وولي . هو نفسه وذاته . لاالثبى محمداا. صلى الله عليه وسلم 
يدل على ذلك سياق كلامه الذى اوردناه قبل قليل 2 ففى هذا 
النص ثشلاثشة أدلة تقطع بان الشخص الذى يعنيه ابن عربيى بخائم 
الاولياء غير الشخص الذى عناه بخاتم الانبياء . وهى : 
)1١(‏ مما يدل على ذلك قول ابن عربى فى الئص السابق 

"فان الرسالة والنبوة ‏ أاعنى نبوة التشريع ورسالتثه ا 

تنقطعان . والولاية لاتنقطع أبدا" 

ووجه الدلالة فلي الفص انه ابقى مقام الولاية , وقال 
بعدم انقطاعها . بخلاف مقام النبوة وانئرسالة التى فيهما 
تشريع ٠‏ ولاشك فى أن ولاية النبي . صلى الله عليه وسلم . قد 
انقطعت بموته كانقطاع مقام النبوة والرسالة بموته , واذا 


كسان مقام ولاية النبى قد انقطعت ؛: فلاشك فى آن مقام خاتم 


١١ انظر : شرح فموص الحكم من كلام ابن عربى ص‎ )1١( 


( همه ) 


الاولياء مقام لشخص آخر غير شخص النبى . لان النبى صلى الله 
عليه وسلم لو كان خاتم ال'ولياء لما جاء بعده إولياء البتة 
كملا انه لما كان خاتم الانبياء المشرعين امتنع أن ياتى 
بعد نبى مشرع ‏ على رأى ايسن عربى ‏ فوجود أولياء بعد 
الثبى : صلى الله عليه وسلم دل على انه ليس بخاتم الالولياء 
وهذا الدليل وان لم يكن قاصما ,. لانه قد يراد بالختم 
كما صر سابقا : الاصل الذى يستقى منه كل ولى علمه ء لابمعشى 
الخاتم الذى يفيد الآخرية والئهاية . الا أن الدليل الثاني 
يؤكده وهو 
)4 ومما يدل على ذلك ويؤكده . قول ابن عربى قى النص 
السابق الذكر : "وان كان خاتم الاولياء تابها فى 
الحكم لما جاء به خاتم الرصل من التشريع ؛ قذلك 
لابقدح فى مقامه ولايناقض مانذهبنا اليه" . 
ووجه الدلالة كون خاتم الاولياء تابعا فى الحكم لماجاء 
به خاتم الرسل من التشريع ؛. مما يدل على انهما شخصان 
متفايران اذ لو كانا شخصا واحدا لما كتب ابن عربيى هذا 
الكلام 2 اذ كيف يصح الشخص أن يكون تابعا لنقسه 
(؟) ومما يؤكده أيضا ء. قوله فى النص السابق : "فانه من 
وجه يكون أنزل . ومن وجه يكون ؛علي" , 
ووجه الدلالة فيه ظاهرة وهو كون خاتم الاولياء إنزل من 
خاتم النبييسن من وجه . وأعلى من وجه : ولايكون هذا الا فى 
شخصين متفايرين لافى شخص واحد . وقد أكد ابن عربي على أن 
الصراد بهما شخمان لاشخص واحد بالامشثلة التى ضربها فى هذا 
المقام ؛ اذ جاء بمشال مخالفة عمر . رضى الله عئه . للثبى 
في الحكم فى إسارى بدر . وظهور فضل عمر على الثبى . صلى 
الله عليه وسلم . ولاشك فى أن عمر والنبى شخمان متغايران 
وكذا المشال الذى فضربه فى تابير النخل ء. وكذا قوله معقبا 


عدن يده الامثلة :"فما يلزم الكاصل أن يكون له التقدم فى 


( همه ) 


فهذه الادلة الثلاثئة تدل على أن مراد اين عربى بشخص 
خاتم الأولياء غير شخص خاتم الانبياء 2 فهو يريد بشخص خاتم 
الاولياء نقسه . كما دلت على ذلك النصوص السابقة الذكر عند 
الحديث عن ختم الولاية المحمدية الخامة 

وهناك ادلة ؛خرى تدل على هذا الامر 

الأول : قولسه عقب النص السابق : "ولما مشل النبى ملى 
اللسه عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن . وقد كمل سوى 


موضع لبنة .فكان صليى الله عليه وسلم تلك اللبثة , غير أثئه 


ملى الله عليه وسلم لايراها الا كما قال لبنة واحدة . و)ما 
خاتم الأولياء قلاببد لله من هذه الرؤيا ء. فيرى مامشله به 
رسول الله . صلى الئه عليه وسلم ء ويرى فى الحائط موضع 
لبنتين . واللبن من ذهب وفضة ,2 فيرى اللبنتين اللتين تنقص 
الحائط عنهما ويكمل بهما . لبنة ذهب ولبنة فضة . فلابد أن 
يرى ثقسيه تنطبسع في موضع تينك اللبنتين . فيكون خاتم 
الأولياء تينك اللبنتين فيكمل الحائط ء والسبب الموجب 
لكونه رةآها لبنتين , أنه تابع لشرع خاتم الرسل فى الظاهر 
وهو موضع اللبنة الفضية . وهو ظاهره ومايتبعه فيه مسن 
الأحكامء كما هو آخذ عن الله فى السر ماهو بالصورة الظاهرة 
متبع فيه . لأنه يرى الامر على ماهو عليه . فلابد أن يراه 
هكذا . وهو موضع اللبئة الذهبية في الباطن .2 فائه آخذ من 
المعدن الذى يأخذ منه الملك الذى يوحى به الى الرسول؟ 

وهذا يؤكد أن شخص خاتم الاولياء الذى يعنيه ابن عربى 
غير شخص خاتم الرسل 

الشانى : قوله عقب ذلك النص أيضا : "فخاتم الرسل من 


حيث ولايته نسبته صع الخائم للولاية نسبة الانبياء والرسل 


(1) قموص الحكم ص 87> 


(ندم) 
22 
ميع ة" 0 
وهذا النص يؤكد أيضا أن شخص خاتم الأولياء غير شخص 
خاتم النبيين ؛ لاقه ذكر أن الرسول محمدا. صلى الله عليه 
وسلم من حيث ولايته تابع فى علمه الباطن لخاتم الاولياء , 
كما الجحال بالنسية للانبياء والرمسل مع خاتم النبيين , 
الآخذين عنه . ولايعقل أن يكون خاتم المرسلين آخذ عن نفسه 
والذى هو خاتم الاولياء . لذا فهما شخصان متغايران 


الثالث : أن ابن عربى يدين بوحهدةالوجود : وأن 


الحقيقة الوجودية واحدة . فليس فى الوجود الا ذاتا واحدة , 
والتكشر المشاهد تكشر نسب واعتبارات ووجوه الحقيقة 
الوجودية الواحدة . فالعالم كله مراتب ووجوه ونسب لهذه 
الذات الواحدة ع واذا كان الامر كذلك قما المانع أن يكون 
ابن عربى هو بعينه خاتم الاولياء ٠‏ وأن الاثبياء والرسل 
أجمعهم بما قفيهم خاتم الرسل محمد صلى اللدعليه وسلم , 
ياخذون علومهم الباطنية عنه .ماذا يفر لو كان الأمر هكذا ؟ 
وهو بالفعل هكذا . اليست الحقيقة الوجودية واهحدة . اليس 
ابن عربى مظهرا وتعينا من تعينات الحق . كما أن محمدا . صلى 
الله عليه وسلم كذلك ؛ اليسا يشتركان فى إنهما ذات الحق 
من وجه وغيره من وجه آخر . فما الضرر والمائع أن يكون ابن 
عربى أو غيره خاتم الاولياء . نعم هو لايستطيع أن يدعي انه 
خاتم الانبياء لانها مرتبة ومنزلة قد سبق اليها منذ مئات 
السنين » ولائه لو ادعاها لكذبه الئاس ورموه بالكقر 
والزندقة . فلم يبق الا أن يُحْدث القول بمنصب جديد ينافس 
ذلسك المنصب . لايسترتب عليه ظاهرا كفر ولازندقة . فلم يجد 
الامنصب ختم الولاية ٠‏ والتى خمها بنقسه . قاذا كان الوجود 


واحدا . والمغايرة اعتبارية لانها بالئسب والوجوه الوجودية 


. 54 قصوص الحكم اص‎ )١( 


( ككهة) 


فمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم . هو بعيثه محمد بن 
عصسلي بن عربى . عند ابن عربى . فلايضر أن يستاشر بمنصب خثم 
الولاية لنقسه وأن يكون المشكاة التى يستمد منها الرسل 
والانبياء والاولياء علومهم الباطنية 

وقفى الختام لابد من بيان أن هذا المنئصب أو المقام 
مقام مبتدع فى الاسلام . فليس عند المسلمين منصب ختم الولاية 
فآن اندي ابتدعمه أول ما ابتدعه هو الحكيم الترمذى . كما 
سلق بيانه . فالقول به وحده بدعة وفضلالة , فكيف اذا اقترن 
بالكفر الصريح . والذى يزعم فيه مدعيه أنه المشكاة لعلوم 
الرسل والانبياء والأولياء . و]إنه المصدر الذى يستمد منه كل 
رسول ونبي وولى علومه الباطنية. وأنه ‏ أى خاتم الأولياء ‏ 
ياخذ عن الله مباشرة . لانه ياخذ العلم من معدنه . قلاشك فى 
كفر قائل هذا الكلام وزئدقته 

ومما يدلك على بطلان هذا المنصب وكذب مدعيه ومحاولتهم 
منافسة النبى . صلى الله عليه وسلم . قي مقام خحخثمه للثبوة 
أن هذا المنصب قد ادعاه أكشر من واحد . قال ابن تيمية 
"لفظ خاتم الاولياء لفظ باطل لااصل له . واول من ذكره محمد 
ايحن مفلى : الحكيم الترمذى . وقد انتحله طائفة,كل مثهم 
سدعى أئه خاتم الاولياء . كابن حمويه وابن عربى . ويعض 
الشيوخ الضالين بدمشق وغيرها؟ 


والحق أن خاتم الأولياء هو آخر مؤمن تقي يكون فى 


. ؛1؛1را١ انظر ؛ مجموع الفتاوى‎ )1١( 
انظر : المصدر السابق ء. نفس الجزء والمفحة‎ )1( 


() انقلاب العذاب عذوبة 


( ككهةه) 


(4)5 اتقلاب العذاب عذوبة 


وهذه فكرة اول من ابتدمها وأحدث القول بها فى الاسلام 
فيما أعلم ‏ ابن عربى : إذ لم يسبقه الى القول يها أحد 
ممصن ينتسب الى الاسلام : ولا . كذلك . ؛هحد قيل الاسلام ب حسب 
اطلاعهى ‏ لكن ذكر أبن تيمية أن ابن عربى إخذ هذا القول عن 
بعض أهل الضلال قبله . لكنه لم يشر الى من اخذث عثهم 

وحامل هذه الفكرة أن ابن عربى يذهب الى أن هل الثان 
الذين هم هلها . وهم غير الموحدين ‏ والمراد بالتوحيد ء 
على مذهبه , القول بوحدة الوجود ‏ خالدين فى الثار إبدا ,2 
لابخرجون منها ء. اذ هى دار مقامهم . لكن الله تعالى رحمة 


فيهعم ,2 وهى من رحمته الامتنانية العامة , بحيث تثنال اهل 


الثار رحمته وعفوه ورضاه ء فيقلب الله تعاليى طبائعهم الي 
طبائع نارية بحيث يتنعمون بالعذاب المقيم . ويتلذذون 


بالشراب الزقوم . وهم ائما حصل لهم هذا التلذذ بالعذاب 
واسستعذابه بسبب تفير الطبائع والامزجة . فلو إخرجوا من 
الثار الي الجنة لاصابتهم الشقاوة وعمهم العذاب . فهم 
لايتلدذذون الا بالعذاب المقيم والنار الجحيم . ومشال ذلك فى 
الحياة الدنيا الجعل . فانه على طبيعة ومزاج بحيث يتلذذ 
بالنتن والروائح الكريهة . فيحيا بها 2 ويتضرر ويتعذب من 
الروائمح الجميلة كرائحة الورد وغيرها . وربما أصابه التلف 
منها . فمثال إهل النار بعد أن تنقلب طبائعهم و!مزجتهم 
الي أمزجة نارية كذلك . فهم يلتذون بالمناسب . ويتضررون 
من المنافر . فاهل النار الذين هم اهلها لايخرجون منها 
أبدا . والعذاب الذى يتألمون منه له مدة محدودة . شم يكون 


المآل الى الرهحمة وذلك بأن يستعذبون العذاب ويتلذذون به , 


)1١(‏ انظر 


مذهب الاتحاديين ص ام 


( *5م) 


فتكون جهنم دار مقامهم آبدا . لكنها دار نعيم بالنسبة لهم 
يلتذون فيها بصنوف العذاب . من نار وزمهرير وشراب زقوم 2 
ولدغ الحيات والعقاب . ..... وغيرها من صئوف العذاب . كما 
يلتذ اهل الجنة بالظلال والنور والنعيم الدائم من طيب 
الماكل والمشرب والمفرش ... الخ 2 فكما يلتذ هؤلاء بالنعيم 
بلتذ أولئك بالعذاب الجحيم . وذللسك بسبب اختلاف الامزجة 
والطبائع . ولاهل النار أوقات يرون فيها الرب جل وعلا كرؤية 
؟هل الجنة له لافرق بين اهل الداريين 

هذا فيما يتعلق باهل النار الذين هم أهلها , وهم غير 
الموحدين . وأامصا اهل النار الذين ليسوا باهلها . وهم 
الموحدون العماة . فافهم تحت مشيكة الله ورحمته . ان شاء 
عذبهم في الثار 2 وان شاء عقا عنهم 2 شم انه اذا مذبهم فى 
الثنار . فانه لايحكم عليهم بالخلود فيها . بل يخرجهم منها 
بعد أن يعذبوا فيها مدة من الزمن » بِمَنّه وكرمه وعفوه . شم 
بدخنهم الجنة . 

وقد برر ابن عربى مآل أهل النار الذين هم اهلها الي 
النعيم واستعذاب العذاب بعدة إسباب ؛ نوجزها فيما يلى : 
)١(‏ سبق رحمة الله غفضبه . وسعة رحمته كل شىء 

فاذا كانت رحمته قد سبقت غضبه , فهذا يدل . كما يفهم 
ابن عربى . أن الرحمة لها السلطة والقهر على الففب , وأن 
الفضب لابد له من نهاية . حتى فى أهل النار الذين هم اهلها 
فيزول غضب الله عنهم . فاذا زال الفضب عمتهم الرحمة . وان 
لم يخرجوا من النار . وذلك بانقلاب العذاب عذوبة عليهم , 
وكذا يقال فى سعة رحمته لكل شىء . اذ أن اهل النار شىء من 
الاشياء , قلابد من ان تنالهم الرحمة وتسعهم . فيزول عنهم 
بهعذه الرحمة غفب الرب 2 جل وعلا عليهم . وهذه الرحمة 


الالعية التى نالها أهل الثار يطلق عليها امِن عربى رحمة 


( ذكهة ) 


الامتنان . ذلك أن لله تعالى عند اين عربى رحمتين . رحمة 

امتنان ورحمة وجوب . ورحمة الامتنان متضمنة رحمة الوجوب ء 

فبينهما عموم وخصوص مطلق . قكل ماهو داخل فى رحمة الوجوب 

داخل فى رحمة الامتنان وليس العكس , فلكل رحمة من هذين 
الرحمتين متعلق خاص . بمعني أن لكل واحد من هذين الرحمتين 

أمور) تعئيها وتخصها بالرحمة . 
فرحمة الامتئان تتعلق بعدة أشياء وهى : 

(41) برحمة الامتنان يكون اظغار العالم . ومئح الوجود لكل 
مظعر من مظاهره . قمن متعلقات هذه الرحمة اضفاء 
الوجود على مظاهر العالم واعطاء كل موجود خلقه 
فلولا رحمتسه الامتنائية لما كان للعالم وجود وظهور . 
فظهوره ووجوده منة امتن النه بها على العالم . 

(ب) برحمة الامتئنان يكون مآل اهل الشقاء . وهم اهل الثار 
الخالدين فيها . الى التعيم فى الدار التي يعمروتها 
وهى جهنم . فمن متعلقات هذه الرحمة العفو والرضا من 
أهل النار وتبديل عذابهم الى تعيم . 

(ج) برحمة الامتنان تظهر على أهل السعادة الاأعمال الموافقة 
لامر الله فى الحياة الدنيا . بحيث تكون سببا فى 
تحميل الرحمة الواجمة . 

(د) برحمة الامتنان يوجب الحق تعالى عصسلى نفسه اشابة 
المتقين ومكاقاتهم على أعمالهم . فيدخلهم الجنة 
ويحسن ثوابهم . وهذه الرحمة هى بعينها رحمة الوجوب 
التى كتبها الحق على نئقسه . 
هذه هى رحمة الامتنان ومتعلقاتها ء وهى رحمة عامة ء 

أمسا رحمصة الوجوب فهى الرحمة الأخيرة من متعلقات رحمة 

الامتنان . والمشار اليها بالمتعلق (د) . وهى رحمة خامة 


ببعض العالم . لاكل العالم ء وهى الرهمة الواجيبة التى 


( فكهة ) 


كتبها الله على نفسه للمتقين فى قوله تعالى : [(ورحمتى 
وسعت كل شرء . فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين 
اهم بآةياتنا 000 

فقرحمة الله الامتنانية العامة هى الثى بطمع بها ابليس 
واهل النار : والتلى بها يزول عنهم غضب الحق جل وعلا . 
فيبدلهم مكان العذاب عمذوبة مع الخلود في الثار . وأما 
رحمة الوجوب فلامطمع لهم فيها لانها خاصة بالمتقين 

فاذن المبرر الأول لشيمول رحمة الله أهل الثار أن 
رحمته سبقت غفبه . وأن رحمته وسعت كل شىء ء وهى الرحمة 
العامة التي شملت حثى إهل الثنار 
(0) أن للانسان فى حياته الدنيا عبادتين : عبادة ذاتية 

وهو وجود الانسان 2 فائه بوجوده يكون طائعا مجيببا 

لنداء الحق الذى أمره بالتكوين والوجود . كما أن في 

وجوده بقاء لاسماء الحق وصفاته في حيز الوجود. فوجوده 

وجود لصفة من صفات الحق واسم من أسمائه ,. فهو بهذا 

يكون عابدا لله تعالى . لكنها عبادة ذائية لاآمرية . 

كما يسميها ابن عربىي . 

والعبادة الاخرى هى العبادة الأمرية ء والتى هى الخضوع 
والاستسلام والعمل باوامر الله وتواهية , آي العمل 
بالتكاليف الشرعية . 

وابن عربى صرى أن العبادة الذاتية أقوى من الامرية ء 
لان العبادة الذاتية اصل . والعبادة الثأمرية طارىء 2 فلذلك 
تمم أهل النار الرحمة وتشملهم المغقرة . فينقلب العذاب 
عذوبة . وذللك لانهم صحاب عبادة ذاتية وان للم تقع منهم 


عبادة إمرية ء. لآأن الاأصل 4قوى من الطارىء . لذلك ممتهم 


زضف 


2) 


2) 


انث 


( ككه) 


أن العذاب واقع على اهل النار بسبب التكليف الذى 
أمرهم الله فيه بالتوحيد ء فخالقوه بأن أشركوا به جل 
وعلا . ومعلوم أن شركهم . والذى هو زمن التكليف واقع 
بيسن توحيدين توحيد فى الأول . وهو توحيد العهد الذى 
أخذه الله عليهم والذى يشير اليه قوله تعالى : (واث 
أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على 
أنفسهم ؛لست بربكم قالوا بلى شهدنا)] , وتوحيد فى 
الآخر ,2 وهو مايحصل لهم من الايمان يوم القيامة , اذا 
شاهدوا أهوالها 

فاذا كان الجهل والاشراك بالله واقع بين توحيدين .2 
فلافك فى غلبة الاشنين للواحد . كما بان بهذا ان 
التوحيد أصمل والشرك طارىء . لذلك عمت الرهحمة اهل 
الثار 

لما كان زمن التكليف مقيد ومحدود بمدة معيئة . وهى 
زمن حياة كل مكلف؛, لزم أن يكون العذاب محدودا ومقيدا 
بمدة معينة , ثم يهم أهل النار النعيم 

لما كان اهل الثفار مجبورين علي افعالهم تلك . لان 
الله تعالي هو الفاعل لها علي الحقيقة . اذ ماشم الا 
هو . كان ذلك مؤذنا بان تعمهم رحمته التى وسعت كل 
شسء . فيزول عنهم غضب الله وعذابه ء وينعمون بعدها 
بالعذاب 

أن الشير فى الانسان ذاتسي ء لأنثه خلق من مادة خيرة 
ونفخت فيه روح خيرة 2 والشر أمر عارض ء عرض عليه 
لاسباب معينة , بزوالها يعود الانسان الى طبيعته 

فاذا كان الخير مرا ذاتيا فى الانسان سواء المؤمن أو 


الكافر . فلاغرو أن تسبق رحمة الله غضبه . فيرحم اهل 
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( لاكهمة ) 


الثنار فيزيل منهم الشقاوة . لترجيم الاصل وهو الخير 
الذاتي فيهم على الشر الذى هو عرض طارىء 
(59) أن الرحمة بالعالم أصل ذاتى بالوجود ء لان رحمة الله 
اقتضفت وجود العالم . والشقاوة أمر عارض ؛ لان سببه 
عارض وهو مخالفة التكاليف . والتكليق امر عارض 
ولابد من رقعه , فترتفع العوارض لرقعه . فكَلبٌ الاصله 
التعارقض فزال العارض ء. فزالت الشقاوة والعذاب 
وبعد هذا العرض الموجز لمذهب ابن عربى فى انقلاب 
العذاب مذوبة ومبررات هذا القول . نورد بعض نصومه حول هذا 
الموضوغ . وهى على الرغم من كشرتها . الا أئى سوف اذكر 
أهمها , وبقية النصوص سوف أشير الى مواضعها فى الهامش . 
قال ابن عربى : "ولابد لاهل الثار من فضل الله ورحمته 
فى نفس النار بعد انقفاء مدة موازنة إازمان العمل ء 
فيفقدون الاحساس بالآلام فى نفس الثار , لانهم ليسوا بخارجين 
من النار أبدا ء فلايموتون فيها ولايحيون 2 فتتخدر جوارحهم 
بازالة الروح الحساس منما؟ 0 
وقال : "لما كانت الصفات نسبا واضافات ,. والنسب ؛مور 
عدمية . ومائم الا ذات واحدة من جميع الوجوه . لذلك جاز أن 
يكون العباد مرحومين فى آخر الامر ء. ولايسرمد عليهم عدم 
الرحمة الى مالانهاية له ء ان لامكرهة له على ذلك ؛ والاسماء 
والصسفات ليست أعيانا توجب حكما عليه فى الاشياء ء فلامانع 
من ثكمول الرحمة للجميع ؛ لاسيما وقد ورد سبقها للغضب 
فاذا انتهي الغفضب اليها كان الحكم لهاء قكان الامر على 
زفة 


ماقلناء » 


وقال : "يغقر الله للكل ويسعدهم . وهو اللائق بعموم 


. 5, س‎ 9.7/١ الفتوحات‎ )1١( 
س 4 من ؛سفل‎ ١57/١ (؟) الفتوحات‎ 


( كه ) 


بخروج منها وبغير خروج . لكن يسثتر عن العذاب أن يصل اليه 


بما يجعل له من الفعيم فى التار مما يستعذبه . قهو عذاب 


2220 
بلا الم" 
وقال 
فالكل فى عين الوجو د على طريق واحد 
والكى فى عين الرضى من مؤمن جع 


وقال : "واما اختياره (أى الحق جل وعلا) الرحمة ملى 
الغضب . فلانها تَفْعل بالمنة وتفكّل بالوجوب .ووسعت كل شىء , 
والغضب من الاشياء التى وسعته الرحمة . فما ثم غضب خالص 
فير مشوب برحمة : والرحمة لايشوبها غضب . ومن يحلل عليه 
غضبي فقد هوى . فالغضب جعله يهوي . فاذاهوى .2 وهو السقوط 
وهو حكم الغضب لاغير ,. فيسقط فى الرحمة فتسعه وتتلقاءه , 
فلايسقط الا اليها . وبالرحمة التى فى الغفب سقط فهى التى 
جعلت الغضب يهوى به لتستلمه الرحمة الخالصة ........ا..ا.لء 
لهذا كان المآل الى الرحمة وحكمهاءوان لم يخرجوا من الثار 
فلهم فيها نعيم . والله على كل شيء قديرء ألا شرى الى 
ماجعل الله فى الثار فى الدنيا من المناقع والراحات ؛ ولو 
لم يكن الا الكى بها لبعض العلل" . 

وقال : "ان مآل عباد الله الى الرحمة وان سكنوا 
الثار , فلهم فيها رحمة لايعلمها غيرهم , وريما تعطيهم تلك 
الرحمة أن لو شموا رائحة من روائح الجنة تفرروا بها ,. كما 
احمن رياح الورد والطيب بامزجة المطزور ين 0 


وقال : "من رحمة الله أنه قال "ليجمعنكم” فمانجتمع 


8٠ الفتوحات ايها س‎ 4)1١( 
. الفتوحات 5/ر9ا؟‎ )6 

(*) الفتوحات ؟/54! س "5# . 
(4) الفتوحات 55١/7‏ ص هم 


(559ه) 


الافيما لانفترق فيه , وهو الاقرار بربوبيته سبحانه , واذا 
جمعنا من حبيث اقرارنا له بالربوبية , فهي آي بُشْرى وذكر 
خير فى حقنا بسعادة الجميع . وان دخلنا التثار , قان 
الجمعية تمنع من تسرمد الانتقام لا الى نهاية . لكن يتسرمد 
العذاب وتختلف الحالات قيه قاذا! انتهت حالة الانتقام 
ووجدان الآلام آعْطى من النعيم والاستعذاب بالعذاب مايليق بمن 
أقر بربوبيته شم أشرك شم وحد فى غير موطن التكليف , 
والتكليف اصر عرض فى الوسط بين الشهادتين لم يشبت , فبقيى 
الحكم للاصلين . الاول والآخر , وهو السبب الجامع لنا فى 
القيامة . فما جمعنا الا فقيما اجتمعنا 

قاذا استعذبوا العذاب أَريكُوا 
)غ0( 

من اليم العذاب وهو الجزاء 

وقال عن خلود أهل الثار فى الثار : "وفى هذا خلاف بين 
أهل الكشف , وهى مسالة عظيمة بين علماء الرسوم من 
المؤمنين وبين أهل الكشف . وكذلك . ايضا . بين اهل الكشف 
فيها الخلاف ,. هل يتسرمد العذاب عليهم الى مالائهاية له ء 
أو يكون لهم نعيم بدار الشقاء . فينتهي العذاب فيهم الى 
أجل مسمي . واتفقوا فى عدم الخروج منها و؛نهم بها ماكشون 
الى مالائهاية له . فان لكل واحدة من الدارين ملؤهاء وتتنوع 
عليهم اسباب الآلام ظاهرا , لابد من ذلك .ء وهم يجدون فى ذلك 
لذة في إنفسهم ء بالخلاف المتقدم , باطنا . بعد ماياخة 
الالم مئهم جزاء العقوبة 2 600006662 قفياخذ جرزاء 
العقوبة الائم موازيا لمدة المعمر فى الشرك فى الدنيا : 
فاذا فرغ الامد جعل لهم نعيم فى الثار بحيث انهم لو دخلوا 
الجئنة تألموا لعدم موافقة المزاج الذى ركبهم الله فيه 2 
فهم يتلذذون بما هم فيه من نار وزمهرير ومافيها من لد 


الحيات والعقارب . كما يلتذ أهل الجنة بالظلال والنور ولثم 


7” الفتوحات 58/لم.: س‎ )1١( 


0 ءلاه )2 


الحور الحسان ء. لان مزاجهم يقفى بذلك , الاترى الجَعّل فى 
الدنيا هو على مزاج يتضرر بريح الورد ع ويلتذ بالنتن 2 
كذلك من حُليِقَّ على مزاجه : وقد وقع فى الدنيا |امزجة على هذا 
شاهدناها . فما شم مزاج فى العالم الا وله لذة بِالمُنَاسِب ء 
وعدم لذة بالمُنَافر ء الاترى المحرور يتالم يريم المسك , 
فاللذاتٌ جابعة للملائيم : والآلامُ لعدم الملائم ,2 00 
وبعض اهل الكشف قال انهم يخرجون الى الجنة حتى لايبقى فيها 
أحد من الفاس البتة ٠‏ وتبقى ابوابها تصفق ,2 وينبت فيها 
الجرجير . ويخلق الله لها أهلا يملؤها بهم من مزاجها . كما 
يخلق السمك فى الماء ؛ وعالم الهواء فى الهواء ,. وعالم قفى 


باطن الارض لاحياة لهم الا فيها كالخلد . قاذا حصل على ظفر 


وقال عن اهل النار : "وان مَشّروا الثار فان لهم فيها 
نعيما ذوقيا 2 لايعرفه غيرهم .2 فان لكل واحدة من الدارين 
ملؤها ,2 فأاخبر الله أنه يملؤها 2 ويخلد فيها مؤبدا . ولكن 
مسائم نص بتسرمد العذاب الذى هو الالئم 2 لاالحركات السببية 
في وججود الالم فى العادة بالمزاج الخاص المحس للالم . فقد 
نرى الفرب والقطع والحرق فى الوجود ظاهرا . ولكن لايلزم من 


تلك الافعال ؟لم . ولابد ء وقد شاهدنا هذا من نفوسئنا فى هذا 


الطريق , ...0 0..ممهء والله يقول إن رهحمته سيقت غضبه )2 يريد 
وهم 
أن حكمه برحمة عباده سبق غفبه عليهم ٠2‏ عممءء فشى تحونل 


العالم في الدارين بكرم الله . وماذلك على الله بيعزيز . 


. الفتوحات 12/9" س 4! ومايعده‎ )1١( 
. 5.١ (؟) الفتوحات ا/"لا5 س‎ 


( الام ) 


النار . ولهذا يكون المآل فى الاشقياء الى الرحمة , لان 
العبسادة الذاتية قوية السلطان . والامر عارض . والشقاء 
تاراق )# بوعل عار ف اقل :وى اتن اوجن 21 

وقال عن النفس البشرية : "كان الخير لها عادة بالطبع 
الذى طبعت عليه . ولهذا ترجع فى المآل الى أصلها . فان 
الاصل منها ماذكرناه من قبول الخير . فتلحقها الرحمة فى 
المآل . كمسا كان وجودها عين الرحمة : فختم الامر بما به 
بداء ...0غ فلايتطرق اليها فى المآل تسرمد عذاب , 
فان الأصل يحميها من ذلك . وهو الصورة .2 فكانت مجبورة في 
مخالقتها ء قلابد من المخالقة .................../ فالخير 
في الائسان ذاتى . وهو الذى يبقى لها حكمه , والشر عرفى , 
فسيزول . ولو بعد حين 6..........ء, قال تعاليى : "الاتقنطوا 
مسن رحمة الله" . فانها وسعت كل شىء , وإنتم من الاشيام , 
وقد مَرّفتكم كيف انشاتكم مبن روح مطهرة . وطبيعة موافقة 
قابلة طائعة فيرعاصية ولامخالفة . "ان الله يغفر الذنوب 


جميعا" . فما أبقىي منها شيثًا . فباأى شىء يسرمد عليهم 


وقال ؛ "ان الرحمة بالعالم أاصل ذاتيى بالوجود ء 
والشقاء أمر عارض ء. لان سببه عارض 2 وهو مخالفة التكليف , 


والتكليف عارض ء. ولابد من رفعه . فترتقع العوارض لرقعه ء. 


1 
3 
ع 
1 
ا 
ا 
ع 


.01١ الفتوحات #/ر؟ 4 س‎ )1١( 
س ؟ ومابعده بتصرف يسير‎ ١45/# الفتوحات‎ )6( 
الفتوحات بو/اكة سو‎ )9( 


كلاه ) 


جعل الله منهم وعليهم عندما ينقفي السؤال شهودا 
)210 
فاذ! وآدت الشهادة فيهم ملكواالقفوز والنعيم الجديدا 


وقال : "الرحمة الخاصة :. وهي الواجبة فى قوله 


"فسأكتبها للسذين يتقون" الآبيات 2 وقوله : "كتب ربكم على 


الصالح الذى أوجب له الرحمة الواجبة . فبها ينال العاصى 


وأهل النار ازالة العذاب عنهم . وان كانت مسكنهم ودارهم 


وقال عن الرحمة الالهية : "اعلم أن هذه الرحمة تعم 


جميع الموجودات . وأنها مركبة من رحمة عامة , وهى التى 


(مطفاه الله واصطئعه لنقسه من رسول ونبى ووليىي" . 

وقال ؛ "ان الرحمة ثنال علي طريقين . طريق الوجوب ٠‏ 
وهو قوله : "'"فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة" 
ومح ود هام كه من المفات العلمية والعملية . والطريق الآخر 
الذى تنال بهد هذه الرحمة طريق الامتنان الالهي الذى لايقترن 
به عمل 2 وهو قوله : "ورحمتى وسعت كل ف 5 

وقال عن رحمة الله تعالى : "انقسمت رحمته بعباده الى 


واجبة و؛متنان . فبرحمة الامتئنان ظهر العالم ٠»‏ وبها كان 


وابتشداء الاعمال الموجبة لتحصيل الرحمة الواجبة . م 1 
والرحمة الواجبة لها متعلق خاص بالنعت والصفات التى ذكرها 


الله فى كتابه , وهى رحمة داخلة فى قوله : "ربئا وسعت كل 


. ١هةارك4 الفتوجات‎ )1١ 

(“) آى برحمة الامتنان . 

(9) الفتوحات “ا/ر.ءهده 4 من إسقل 

)2 الفتوحات “/7ا١‏ صس ” من #سقل <. 
(0) قصوص الحكم ص ١8١‏ 2 وانظر ص ١5١‏ 


( “الام ) 
000 

شىء رحمة وعلما" " 

وقال : "العطاء منه واجب ومنه امتنان , فاعطاء الحق 
العالم الوجود إمئنان . واعطاء كل موجود من العالم خلقه 
وإجب 2 وهو قوله : "عطي كل شىء خلقه " يعنى فى نفس الثمر . 
"شم هدى" 2 يبن بالتعريف انه إعطى كل شىء خلقه , والجود 
والانعام الذاتى أوجبّ هذا العطاء عليه يم قال : "كشب ربكم 
على نقسه الرحمة" . فاوجبها للعالم على نقسه . ولكن لاكل 
العالم ء بل لعالم مخصوص . وهو المنعوت فى قوله تعالى 
"افه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح" , 
وفى قوله : "فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة . والذين 
هم بآياتنا يؤمنون , الذين يتبعون الرسول النبى الامي؟"ء 
وماعدا هؤلاء المنعوتين فان الله يرحمهم برحمة الامتنان من 
فير وجود نعت 2 وهى الرحمة التى وسعت كل شىء . وفيها يطمع 
ابليس مع كونه يعلم أنه من اهل النار . الذين هم اهلها ء 
فلايخرج منها . بل الله يرحمها ويرحم من فيها بوجه دقيق 
لايشعر به الاجهنم ومّن فيها بانعامٌ يليق بذلك الموطن 2 
ومسزاج يكون اهله عليه , بحيث انهم لو عرفت عليهم الجنة 


تالموا بالنظر اليها تألم اهل الجنة لو عرض عليهم دخول 


فكل مكان فيه اهل يخصه لهم رحمة فيها نعيم ولذات 
3 3 2 1 و 
وان كان مكروها يعود محبلًا ا لمزج لهم فيه سرور وجنات 


قجنة ؛هل النار بالنار عينها 


ءِ 22 
وبالقرَ اعطاء قد إعطتهم الذات 
وقال : "طمّعٌ ابليس قى الرحمة الالهية التى وسعت كل 


040 الفتوحات ٠٠١/14‏ س 5 . 
(9) الفتوحات 114/4؟ س 5 ومايعده 
(9) الفتوحات «“/27” س 14 


( ؟لاه ) 


وقال عن رؤية الله فى الدار الآخرة : "لاهل الجئات 
الرؤية متي شاءوا . ولاهل النار فى إحيان مخصوصة الرؤية ء 
فان الله ما]إرسل الحجاب عليهم مطلقا . وانما قال "يومئكن" 
فى قوله "كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون" لبا تَعَبَّد عليهم 
وأغلظ فى حال الغضب ,2 والربوبية لها الشفقة . فان العرة 
ضعيف يتعين اللطف به ء فلذلك كان فى حال الغضب عن ربه 
ا 

ذلك ملخص راى ابن عربى حول هذه الفكرة . وهذه اهم 
نصومه حولها . ولاشك في أن من يعتقد هذا الراي ء قهو كافر 
بالله سيحانه وتعالى ء لانه منكر دلالة النموص من القرآن 
والسنة والتى دلت على استمرار العذاب وبقاءه . وأن الكقار 
مخلدون في العذاب الائيم الذى لابنقطع أبدا . وأن احساسهم 
بالمها . وتوجعهم وتالمهم يكون مؤيدا لاانقطاع له . هذا 
مادلت عليه نموص الكتساب والسنة . وهو الذى عليه اجماع 
الامة سلفها وخلفها . وقد ناقش الملا على القارى هذه الفكرة 
فى الاعتراض السادس . وذكر هناك التنصوص التى دلث على 
الخلود فى العذاب مع استمرار الآلام والاوجاع الى مالائهاية 
له . كما آيَّدْتُه بنصوص اخرى تدل على ذلك . فلاحاجة الى 
تكرارها هنا 

ويلاحظ أن كل النصوص التى أوردتها حول انقلاب العذاب 


زفق 
عذوبة من كتاب الفتوحات العكية . اما نصومصه من كتاب 


الفصوص فقد أوردت بعضها هناك . عند مناقشة على القارى لها 


قلاحاجة الى ذكرها هنا , يفا 


. الفتوحات ”ره”؛ س ه من أسقل‎ )١( 

22 أما بقية نموص الفتوحات التى بين يدى 2 والتيى لم 
أوردها هنا . فائى أكتفي بالاحالة على مواضعهاء وهى : 
ج١‏ : ص 141544114“ م 
ج؟ : ص 48525582115 “11 ونه 
ج”* اك ص عاء لا لات لاوا ةلالا الا لو 04 

ل ل الل ا ا ل 01 

ج؟ ! ص 204 اعلا ه41 الام 


الفصل الشانى 
يي نه 


موقف العلماء من ابن عربى وآرائه 
آتآت ب ب سبي 


القكمل الثاني 


موقق العلماءمن ابن عربى وآرائه 
لم بختلف العلصاء . فيما إظن . في شخص مثلما اختئلقوا 
في شخص ابن عربى وآرائه 2 فقد اختلفوا فيه مابين محب فال 
قال فيه انه صديق . وصمبفض قال 2 قال فيه انه زنئديق , 
وساكت . ومتوقف ء ومحب لشخصه محرم لكتبه ومؤلفاته 
ومن المؤكد أن سبب اختلافهم فيه يعود الى التناقض 
الظاهر بين أفعال الرجل وأقواله . فتجده في افعاله من 
كبار الزاهدين المنقطعين الى اللله تعالى . عازفا عن 
الدنيا ومافيها ؛ بالافافة الي مافي كتبه من الكلام الجيد 
الحسن . خاصة مايتعلق ببعض مقامات التصوف واحواله , 
كالزهد والورع والتقوى والتوكل . والققر 2....الخ . 
بينئما تجده في كلامه . خاصة مايتعلق بالوجود ونظام 
ظمور العالم . يدين بوحدة الوجود . تلك النظرية الفلسفية 
التى أخذها عمن قبله من الفلاسفة 
لذا فمن الطبيعي أن يختلق العلماء فى الحكم على هذا 
الرجل اذا لم يكن حكمهم عليه مادرا عن تحقبق ودراسة 
لمذهبه وعقيدته التى يدين بها 


ويمكن حمر أقوال العلماء فيه وفي آرائه فى ثمانية 


الرانى الأول : رإى الساكت في حقه , الذى لم يذكره 


لابخير ولابشر . بل فوض أمره الى الله تعالي ء. وممن ذهب هذا 


المذهب فيه , الامام التنووى . رحمهة الله :. قائه لما استفتي 

فيه . تلا قوله تعاليى : إتلك مة قد حلت لها ماكسبت ولكم 
0 

ماكسبتمع . 


١٠4 : سورة البقرة‎ )1١( 
. ١: إنظر : شذرات الذهب هثر؟‎ 222 


( كلاه ) 


الرأى الشانى : راى المتسوقف فى شانه الذنى لم يحكم 


عليه بشىء ,. وذلك لما تكافات عنده الأدلة فى كونه مديقا او 
زنديقا . وعزا صاحب الدرل انح رن ها الرؤى الى الشيخ ابى 
الحسن 0 الحسن الخزرجي الزبيدى اليمفنى ء والشيخ عماد 
الدين بن كشير الدمشقى . والشيخ عبد ال عن أسعد الياقعى 


الرأى الشالث : رأى القاضى بولايته وصديقيته . لكنه 


يحرم الاطلاع على كتبه ومصنفاته . لكون ظاهرها يفيد الكفر 
عند من لاعلم له بمصطلحات القوم . بخلاف من له علم ودراية 
بممطلحاتهم . فيجوز له الاطلاع عليها . وممن ذهب هذا المذهب 
شيخ الاسلام زكريا الاتصاري؟ . والامام السيوطى 

قال السيوطى : "والقول الفيصل عندى فى ابن عريى 
طريقة لايرضاها فرقتا اهل العصر ., لامن يعتقده , ولامن يحط 
عليه , وهى اعتقاد ولايته وتحميل النظر في ككيه 2......, 
ذلك أن الصوفية تواضعوا على الفاظ اصطلحوا عليها وارادوا 


بها معانى غير المعائى المتعارفة منها . فمن حمل الفاظهم 


00))( انظر : الدر الثشمين ص و#-؟1 . 

(؟) أبو الحسن الخزرجى (0.. 0 7(مه) 
هو على بن الحسن بن ابى بكر بن الحسن بن على . ابو 
الحسن , موفق الدين الخزرجى الزبيدى اليمنى المؤرخ 
اشتفل بالادب ومهر بالتاريخ . 
انظر : الضوء اللامع وك//ر١١؟‏ . 

(9) الياقعىي (538 -58لاه) . 
هو عبد الله بسن ؛#سعد بسن على بن سلدمان بن قلاح 
الياقفعى الثافعي اليمني ثم المكى . عقيف الدين) 
أبو السعادات وابو عبد الرحمن . 
انظر : الدرر الكامنة 7/ا1؟ . وانظر رأى الياقعئى قفى 
مرآة الجثان , له ١١١/4‏ . 

(14) سبط ابن الجوزى (١8ه‏ ب 54"ه) 
هو يوسف بسن قزاوغليى بن عبد الله البغدادى . ثم 
الدمشقى 2 أبو المظفر شمس الدين ٠‏ محدث . فقيهء. مقسر 
مؤرخ 2 واعظ 
انظر : البداية والفهاية !3:4/١*‏ . شذرات الذهب ه/5:؟ 

(5ه) انظر : روض الطالب 4/رة١١‏ . 


( لالاه ) 


202 
على معائيها المتعارفة بين اهل الظاهر كفر" 


الرئاى الرابع : رأي من يقضي بولايته ومديقيته , ويحمل 


كلامه على محامل حسنة إن #مكن , ويبرئه من الكلام الكفرى 
المثسوب اليه ويحكم بدسه عليه ان لم يمكن تاويله وحمله 


على محامل حسنة . وممن ذهب الى هذا الراى الامام ابن حجر 


الرئى الخامس : راني من يقول بصلاحه وولايته . فياخذ من 


كلامه ماهو حسن . ويكل أمر مشكلة الى الله تعالى . وممن 
ذهب الي هذا الرأى محمد بن شاكر الكتبي صاحب كتاب "فوات 
الوفيات" . اذ جاء فيه قوله : "وعلى الجملة فكان رجلا 
صالحا عظيما . والذى نفهمه مِن كلامه حسن . والمشكل منه نكل 


25 
أمره الى الله تعالى . وماكتّفنا أتباعه ولاالعمل بما قاله" 


)2 
وكذا ذهب الى هذا الرئى ابن كمال باشا 


الراى السادس : راي من يقفى بصلاحه وولايته ويامر 


بقراءة كتبه وممنفاته . اذ عندهم أنه ليس فيها ماينيبفي 
انكاره ورده . بل كل كلامه له محامل ومرادات حسئة لاكقر 
فيها ولازندقة ,2 فهؤلاء يحشون على قراءة كتب ابن عربى لما 
فيها من الخير الكثير والنفع العميم 2 لكن يرون أنه لاظاهر 
كلامه يفيد الكفر ولاباطئه , ولكن دخل الكفر الى ذهن 


القارىء من سوء القهم لأول وهلة . 


2,1 انظر : تنبيه الغبي فى تبرئة ايبن عربى : ورقة‎ )1١( 
شذرات الذهب ه/١اؤ١ا . وقد ع5 صاحب كاب غاية الامائني‎ 
فى إخببار القطر اليماني السسيوطي والستخاوى من‎ 
المتوقفين فى ابن عربى . والمحيح انهما غير متوثفين‎ 
فالسيوطى مذهبه ماذكرته أعلاه . والسخاوى من المنكرين‎ 
كما سياتى‎ 

(4)6 انظر : الفتاوى الحديثية ص م# . 

(15) انظر : اليواقيت والجواهر ١".*/١‏ 

(4) قوات الوفيات انك . 

(0) انظر : شذرات الذهب وثرهة١‏ . 


( لاه )2 


وممن ذهب هذ؛ المذهب فيه مجد الدين الفيروزبادي . 
صاحب القاموس المحصيط .: فقد قال فى جواب سؤال سكل فيه 
عن ابن عربى .ء وهذه مورته: ماتقول السادة العلماء شد الله 
تعالى بهم ازر الدين . ولي بهم شعث المسلمين . فى الشيخ 
محيى بن عربى وفيى كتبه المنسوبة اليه كالفتوحات والقموص . 
هل تحل قراءتها واقراؤها ومطالعتها > 

فاجاب : " .....؛ الذى #عتقده في حال المسؤول عثه 
وأادين الله تعالى به . نه كان شيخ الطريقة حالا وعلما , 


وامسام الحقيقة حقيقة ورسما , ومحيى رسوم المعارف قعلا 


3 
اذا تغفلفل فكرٌ المرء في طرف مِن بحره غرقت فيه خواطره 
وهو ممياب لاتكدره الدلاء . وسحاب لاتتقاصر عثه الانواء 
مه لبن أن فال 
ع2 د موعه 

وماغلسي اذا ماقلت معتقدىي 
دع الجهول يظن العدل عدوانا 

واللهم الله باللم العظيم ومن 
أقامه حجّة للدين برهانا 


إن الذي قلت بعش من مناقبه 


مل واعقوةدم 


لها ول من آخر ء ماوضع الواضعون مثلها . وانما خص الله 
بمعرفقفتها أهلها , 0.6 000..ممء ولافهرو فائه مساحب الولابية 
العظمى , والصديقية الكبرى . فيما نعتقد وندين الله تعالى 
به . وشم طائفة في الفي حائفة ٠‏ يعَظِمون عليه الثكير ,2 
وربمصا بلغ بيهم الجهل الى حد التكفير . وماذاك الا لقمور 


أفهامهم عن إدراك أقواله وإفعاله ومعائيها . 1 ا هن 
الجواب 

قاصحاب هذا الرإؤى يرون أن ظاهر كلام ابن عربى لايفيد 
الكقر ولاباطئه أيضا . وائما حَكُم بكفر كلامه من حَكُم به 
لسوء القهم وعدم إدراك مراد قائله منثه ء 1 لذلك بقول 
ابن عربى : 

يامّن يرانى ولاآاراه كم ذا آراه ولايراني 

فاعتّرض عليه بهذا الكلام ». وقيل له كيف تقول : ان 


الله لايراك ؟ فقال مفسرا! لكلامه السابق 


امن يراتى مورت ولااراه آخكذا 
كم ذا آراه مُنُعِما ولايراني لاثذا 
واس 


قال ابن المقرى ماحب نفح الطيب ,. بعد ايراده لتلك 
الابيات : "من هذا وشبهه تعلم أن كلام الشيخ . رحمه الله 
3 م2 

تعالي , مؤول ونه لايقصد ظاهره ء وانما له محامل تليق به" 


الراى السابع : رأني من يقفى بولايته وصديقيته ويدرك 


مراميه ومقاهده فى وحدة الوجود ووحدة الاديان وفغفيرها من 
آرائه الكفرية ء فيوافقه عليها ء. ويتابعه الاعتقاد بها 2,2 
افيه 
وهؤلاء هم تلامذة ابن عربى كالقوفّوي وغيره »2 ومن جاء بعدهم 
2 


كعبد الغئى الثابلسى ء وبهاء الدين العاملى . ولحخيرهما 


بل ظاهرها هو الحراد ,. وهؤلاء فى الحقيقة إعلم الناس بمذهب 


ابن عربى ,2 لانهم يدركون أن ماجاء به ابن عربى من آراء 


(1) انظر : السواقيت والجواهر ١/ام‏ ء الدر الشمين ص 4" 
ومابعدها . نقم الطيب ١/5/5”‏ ءلالا١‏ .ء شذرات الذهب ه/91١‏ 

() فقم الطيب '5ثرذة١١ا‏ . 

() انظر : كتاب التنبيهات له : ورقة ١‏ ومابعدها 

(44 انظر : الفتسعم الرباني ص 189:185:9477اء وغيرها . 
وانظر : ايضاح المقصود من وحدة الوجود له 

(ه) انظر : رسالة فى وحدة الوجود له ء وانظر : موقف 
العقل والعلم والعالم “/لاة١‏ ومايعدها . 


مده ) 


ومذاهب تخالق الشرع المطهر انما مةآخذه القلسفة . فهيى آراء 
فلسفية بحتة لادخل لها بالكشف والتصوف 

الرآى الشامن : ري من يقفي بزندقته وكفره ٠‏ وكفر 
آرائكه وأقواله ,. وانه يدين بعقائد كفرية تخالف دين الاسلام 
فلم يغتر هؤلاء بظاهر ؛عماله وأفعاله من صلاح وتقوى وزهد , 
بل نظروا الى حقيقة كلامه . وأنه جار على ظاهره ؛ لايريد به 
معانى ؛خرى تتبطن تلك الظواهر , وهذا رأي الجم الغفير من 
كبار العلماء ومشايخ الاسلام » وسوف أذكر بعش كبار مشايخ 
الاسسلام والعلماء الذين كقروه واتكروا عليه ؛. مع ذكر 
أقوالهم حسب الحاجة . اذ لو تناولتهم كلهم بالذكر لطال 


القفمل . فقمن أآحب الازدياد فعلئيه بالاطلاغ على الكتب التي 
200( 
تناولت ذكر العلماء الذين انكروا عليه . 


(*) فممن انكر عليه وكفره شيخ الاسلام العز بن عبد 
السلام . سلطان العلماءءالقائل فى حق ابن عربى لما جرى 
ذكره : "هو شيخ سوء كذاب ء يقول بقدم العالم , ولايحرم 


فرجا" . وهذا القول شابت عن العز بن عبد السلام من اكثشر من 
زفف 
لفيةا 
وانا تكذيب الفيروزبادى صاحب القاموس لكلام العز بن 


عبد السلام فغير صحيح ؛ لأن كلامه المذكور فيه ثابت بأكشر من 


199-١5.0/“ منفها كتاب "العقد الشمين" للتقى القفاسي‎ )١( 

و مشهنا -ككباف : “كتنبيه. العنى السن تكفين' ابن عرين” 
لليرهان البقاعىي . 

ومنها كتاب "القول المنبى فى ترجمة ابن عربى" للاصام 
؛إلسخاوى 2 وهذا الكتاب يعد من أوسع الكتب فى هذا 
الباب . اذ أتى بذكر كل من تكلم فى ابن عربىي فى 
حياته ويعد مماته الى عصر المؤلف . ولازال الكتشاب 
مخطوطا 

ومنها كتاب "كشّف الغطا عن حقائق التوحيد" لبدر الدين 
حسين بن الاهدل . 

(؟)4 انظر : كشف القطا ص ٠‏ تنبيه الفبي الى تكفير ابن 
عربى ص ١65‏ . القول المنبى : ورقة 54/ب:.4/]ء الوافى 
بالوفيات 1١!5/4‏ . العقد الشمين 187:1841/5اء مجموعم 
الفشاوى 514/8 . 

(*) افظر : نفح الطيب 1١78/8‏ . اليواقيت والجواهر ٠١/١‏ 


( كمه ) 


طريق كلها عن مشايخ الاسلام . وكذا ماذكره هو وذكره الياقفى 
22 
من أن العز بن عبد السلام وصفه بالغفوئشية والقطبية فى حيائم 


فغير صمحيح , ذلك أن ماحكياه عن العز بن عبد السلام بغير 
اسناد , وماكان باسناد فهو منقطع , لانهما يحكيانه عن خادم 
العز بن عبد السلام ٠‏ وهو شخص مجهول . وماكان هذا شائه 
فحكمه الاطراح , وعلى تقدير صحة ذلك عنه . فهو منسوخ بما 
ثبت منه من تكفير ابن عربى ء لان راويها شيخ الاسلام ابن 
دقيق العيد عنه . وابن دقيق العيد لم يسمع من ابن عبد 
السلام الا بمصمر بعد موت ابن عربى يسنين ؛ بينما شناؤه عليه 
ان هصح عنه . كان فى حياة ان موي 

(*) ومنهم الامام أبو عمرو عثمان بن عمر . المعروف 
بابن الحاجب المتوفى سنة (1.45ه) 2 فقد إافتى بكقره . 

(*) وممن رماه بالقول بالحلول والاتحصساد . الامام 


عشمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح والمتوفى سئة 


220 وممن كقره الامسام عبد الرحمن بن إحمد بن 
عبدالغقسار بسن أحصمدء عضد الدين الايجي . والمكوفى سئة 


(5هلاه) ء ققد قال فيه لما سثل عن كتاب الفتوحات 


"!1فتطمعون ين مغربى يابين المزاج بجر مكة ياكل الحشيش شيئا 
)0( 
غير الكفر" 


(*) ومنهم قطب الدين ,ابو بكر, محمد بن أحمد بن على 
الفَسْطنِي المكي المالكي . المتوقى سئة (.8٠ه)‏ , فقد كان 


يحذر مسن ابن عربى ويبين قساد مصنفاته , وفلال طريقكه , 


)٠١(‏ انظر : الدر الثمين ص لا! ومابعدها . العقد الكشبين 
؟/رجدا. 

(؟) انظر : العقد الشمين #/ر8م121مة 

(؟) افظر : القول المنبى ورقة 88/آ 

(41) المروجع السابق . نقس الصفحة . 

(ه) افظر : رسالة فاضحة الملحدين ورقة 5.8 ء. تنبيه الغبى 
الى تكقير ابن عربى ص 0187 . 


( "مه ) 
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وألف بعض الكتب فى الرد عليهم وبيان فلالهم . 

(*) ومنهم الامام ابراهيم بن معفاد الجعبري . برهان 
الدين : المتوفي سنة (5489هم) , فقد تقل عنه انه قال 
"'رأايت ابن عربي وهو شيخ نجس يكذب بكل كتاب إنزله اللواء 
وبكل نبي أرسله ا 

(*) وممن كفره وففحه و]إبان حقيقة مذهبه شيخ الاسلام 
+أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام . ابن تيمية . المتوقيى 
سئة (8!لاه) . قهو لم يكتف بالحكم عليه فقط . بل درس 
مذهبه وإابطله عقلا ونقلا فى موافع كثيرة من كتبه ورسائله 

وكتبه ورسائله فى ابطال مذهب ابن عربى ومن كان على 
شاكلته معروفة ومشتهرة 2 فهى غنية عن التمريف . 

(*) ومنغعم الامام بدر الدين محمد بن ابراهيم بن سعد 
الله بن جماعة الكِنّاني . المتوفيى سنة (88اه) . فقد شبت 
عنه أنه قال في حق ابن عربى : "حاشا رسول الله , صلى الله 
عليه وسلم أن ياأذن فى المنام فيما يخالف أو يضاد قواعد 
الاسلام » بل ذلك من وساوس الشيطان ومحنته وتلاعبه برايه 
وفتنته . واما انكاره ‏ يعنى ابن عربى ‏ ماورد فى الكتاب 
والسنة من الوعيد فهو كافر به عند علماء التوحيد 38 

(*) ومنهم الامام أبو حيان,محمد بن يوسف الغرناطي , 
المتوفي سنة (40لاه) 2 فقد قال فى تفسير صسورة المائدة فى 
كتابيه البيخصر المحيط عند قوله تمالى : [لقد كفر الذين 
قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم] : "ومن بعض اعتقادات 
النصصسارى استنبط من تستر بالاسلام ظاهرا وانتمى الى الصوفية 
حلولّ الله تمالى في الصور الجميلة . ومّن ذهب من ملاحدتهم 
(1) انظر : القول المنبى ورقة 8م4/ب . تنبيه الغبى الى 

تكفير ابن عربي ص ١8#‏ . 
(؟1) انظر : القول المنبى ورقة ه4/ب . مجموعة الرسائل 

والمسائل 81/4 . 


(*)4 ثنفبيه الغبى الى تكقير ابن عربى 
(15) صسورة المائدة : ١لا‏ 


رمه ) 


الى القول بالاتحاد والوحدة كالحلاج والشوذي وابن آحلى وابن 
العربى المقيم كان بدمشق . وابن الفارض . واتباع هؤلاء 


كابن سبعين والتسترى تلميذه ء 0222 6020م6.666066...ء وائما 


يكذبون الله تعالى ورسله ويقولون بقدم العالم وينكرون 
البعث . وقد أَوَّلِع جهلة ممن ينتمى للتصوف بتعظيم هؤلاء 
واإدعائهم انهم بفوة الله 0 

(*#) ومنهم تقلى الدين على بن عبد الكاقى السبكى ,2 
المتوفى سنة (5هلاه) 

(*) ومنهم جمال الدين,ابو محمدوعبد الله بن يوسق ء, 
ابن هشام الانصارى ,. المتوفى سئة (١5لاه)‏ . فقد ثبت عنه 
أنه كتب على كتاب القصوص مائصه : 

هذا الذى بفلائله فلت ؛أوائل مع أواخكر 

من ظن فيه فير ذا قَليّنئاة على فهو كافر 

هذا كتاب فموص الظلم ٠‏ ونقيض الحكم . وضلال الامم اه 
كتاب يعجز الذم عن وصفه . قد اكتنفه الباطل من بين يديه 
ومن خلفه . لقد فل مؤلفه ضلالا بعيدا ء وخسر خسرانا مبيئا 
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(*) ومنهم العلامة عبد الرحمن بن خلدون . المتوقى 


(*) ومنهم العقلابة علاء الدين محمد بن محمد البخارى . 


(4)1 البحر المحيط #/9؛1؛ . وانظر القول المثبى : ورقة 
أق/رب . 

(؟) ؛نظر كلامه فى ابن عربيى فى : العقد الشمين 5/لاة١ ٠2‏ 
القول المنبى : ورقة 65.١ا/رب‏ . 

(*) تنبيه الغبى الى تكفير ابن عربى ص ١58‏ ء. القول 
آلمتبى ورقة 6.ؤ . 

(14) انظر كلامه فى مقدمته لتاريخه ص اكقبية الغعبى أنتى 
تكفير ابن عربى ص 158 


( كمه ) 


المتدوقى مئة (841ه) ء. فقد كان كثير الحط على ابن عربى 

وقد حكى ابن حجر العسقلاني في كتابه انباء الغمر فى حوادث 
سنة (89+ه) أنه حصل فى أحد مجالس العلم بمصر آنذاك ء ذكر 
ابن عربىيء وكان قى المجلس كبار العلماء.ء يتصدرهم علاءالدين 
البخارى . قبالغ البخارى فى ذمه وتكقفيره 2 وتكفير من يقول 
بمقالته . قفانتصر له البساطي المالكيى . وقال : انما يذكر 
الناس عليه ظاهر الائقاظ التي يقولها . والا قليس فى كلامه 
مابيئكر اذا حمل لفظه على مراده بضرب من التاويل , فانتشر 
الكلام بين الحافرين فى ذلك . قال ابن حجر : وكثت مائلا فى 
ذلك مع الشيخ علاء الدين ؛ وأن من أظهر لنا كلاما يقتفضيى 
الكفر لانقره عليه . ثم قال : وكان من جملة كلام الشيخ علاء 
الدين الانكار على من يعتقد الوحدة المطلقة . وكان من جملة 
كلام المالكى . انتم ماتعرفون الوحدة المطلقة . قالى ابن 
حجر : فاستشاط البخارى غضبا . وأقسم بالله أن السلطان ان 

0 

لم يعزل المالكى من القفاء ليخرجن من فيل وقد حدث بد 
ذلك أن رجع البساطى عن كلامه ذاك وتبر] من مقالة ابن هربى 
وكفر من يعتقدها . فامقاه السلطان فى متنصبه 2 وأرسل يترفى 
علاء الدين ويطلب منه البقاء وعدم السقر . لكن ذلك لم يرض 
العلاء البخارى . فخرج قاصدا الشام . وهناك ؛لق رسالة فى 
ا١بضصضال‏ مذهب ابن عربى والحط عليه . وسماها : "قافحة 
الملحدين وناصحة الموحدين" ء. فمما جاء فيها قوله : "ان 
اخوانى فى الدين وأعوانيى على نصرة الاسلام والمسلمين كثيرا 
مايلتمسون منى رد آباطيل القصوص بالبراهين العقلية ». 


لابقواطع النصوص . ورد هؤلاء الملاحدة بالالحاد كل حكم متصوص 


»)9١(‏ كان علاء الدين لقوته وتقوقه فى العلم مبجلا عند 
السلطان . وكانت كلمته نافذة ٠‏ وقد استقبله السلطان 
بالحقاوة والتكريم لما قدم مصر . 

(؟) انظر : انياء الغمر ه/ره:١!‏ . القوء اللامع 595:591/4 

(9) الفوء اللامع 5/9ة؟ . 


( همه ) 


وكانوا يعدون ذلك فتحا فى الاسلام وأعظم من الجهاد مع عبدة 
الجبت والاصنام . وقد كان يموقنى عن الشروع فى ذلك التحرير 
.يعض العوائق والمعاذير الى أن وفقني الله تعالي فى الارض 
المقدسة بدمشق المحروسة لتحرير رسالة مترجمة "بفافحة 
الملحدين ونامحة الموحدين" . كاشقة عن عوار أباطيل 
المبطلين . كافلة بابطال إقاويل المتزندقين , ناعية عليهم 
بانهم اكقر الكاقرين ء. 3 1 5 لااإناظر مع هؤلاء 
الزنادقة الوجودبية بالادلة السمعية . ولابروايات الكتب 
الفقعهية . ولابفقتاوى علماء الحنفية . اذ المناظرة مع اهل 
هذه الاباطيل بتلك الدلائل والث'قاويل لاشجري نفعا ولاتفيد ردا 
ولادفعا . لانهم فى آيات الله يُلْحدون وفى آئمة الاسلام يطعئنون 
بانهم ظاهريون .2 وعن معرفة حقيقة التوحيد وسر الشريعة 


قاصرون .ء وانملسا إناظر معهم بالدلائل القطعية 


(*) ومنصم العراقيان . زين الدين,عبد الرحيم بن 
الحسين بن عبد الرحمن . المصيرى : الشافعفي ء السمعروف 
بالعراقى . والمتوفى سنة (8.5ه) , وابنه ولى الدينعابو 
رمه احمد , المعروف باين العراقى . المحوفى سنة (6مطا) 

(*) ومنهم شيخ الاسلام سراج الدين عمر بن رَسلان بن 
نصير . القاهرى . الشافعي . البُلقينئى . المتوفى سئة 
(ه.+هصه) ء. فقد ذكر ابن حجر العسقلانى فى لسان الميزان أنه 


٠ 
سال شيخه البُلقيئى عن ابن عربى . قبادر الجواب بائه‎ 


وقال السخاوى فى الموء اللامع : "كان فى صفاء الخاطر 


(1) رسالة فافحة الملحدين : ورقة 4و 

(؟") انظر كلامهما فبله في : تنبيه الغبى الى تكقفير ابن 
عربى ص ١؟!إ‏ ومابعدها . ص «"ا١‏ ومايعدها . 

(19) لسان الميزان "١8/4‏ . 


الشافعي . الذهبى . المتوفي سنة (418لاه) . فقد ذكره فى 
م20 

كجحدبه تاريخ الاسلام فى ترجمة على بن إبى الحسن بن مقصول 
زضف 

الحريرى بعد أن نقل كلام السيف ابن المجد فيه , مائصه 


الدجال المنتظر . ولكن كان ابن عربى منقبضا عن الئاس ء 
انما يجتمع به 7حاد الاتحادية ولايصرج بامره لكل احد . ولم 


تشتهر كتبه الا بعد موته » ولهذا تمادى أمره . فلما كان 


وقال في ميزان الاعتدال : "صنف التمائيف فى تصوف 
الفلاسفة واهل الوحدة . فقال أشياء منكرة .... الى أن قال 
"ومن امعن النظر فى قصوص الحكم أوانهم التامل لاح له العجب 
فان السذكي اذا تامل من ذلك الاقوال والنظائر والاشباه فهو 


أحد رجلين : امسا من الاتحصادية في الباطن . واما من 


)١(‏ الضوء اللامع 3/5م 

(1) نسب الي أمور عظيمة ء توفي سنة (140ه) 
انظر ترجمته فى : طبقات الاولياء لابن الملقن ص ,م4 , 
شذرات الذهب 7١١/٠‏ 2 سير أعلام النبلاء 5774/9 

22 هو الامام الحافظ سيف الدين إبو العباس: أحمد بن عيسى 
ابن عبد الله المقدسى الصالحى الحتبلى . المتوفي سئة 
0ه) 
انظر ترجمته فى : سير إعلام النبلاء 1١4/758‏ 
وآامسا قوله فسى الحريرى فقد ذكر الذهبي فى سير اعلام 
اننبلاء بعضه . فى ترجمة الحريرى حيث قال : "قرات بخط 
السيف الحافظ : كان الحريرى من افتن شيء . وآمره على 
الاسلام ,2 تظهر منه الزندقة والاستهزاء بالشرع ..." . 
انظر : سير أعلام الثبلاء +776/9 

24 انظر : تنبيه الغيى الى تكفير ابن عربى ص هل١‏ ء 


بالله وباليوم الآخر ؛ خير له بكشير من هذا العرقان وهذه 
الحقائق ,2 ولو قر]ا مائة كتاب . أو عمل ماكة خلوة" 


وقال في سير أغعلام النيلاء : "ان كان محيى الدين رجع 


وقال فيه ايضا : "له شعر رائق وعلم واسع وذهن وقاد 2 


ولاريب أن كشبر! من عباراته له تاويل الا كتاب القصوص" 


(*) ومنهم شيخ الاسلام احمد بن على بن محمد ء 
العسقلانى الشافعيى . المعروف بابن حجر . والمتوفي سفئة 
(+6+ه) فقد أوردت عبارته السابقة فى ابن عربى بعد تكفير 
علاء الدين البخارى له . حيث قال عقب تكفيره : "وكنت مائلا 
في ذلك مع الشيخ علاء الدين . وأن من أظهر لنا كلاما 
يقتضى الكفر لانقره عليه" . 

وابن حجر هو الذى باهل أحد محبى ابن عربى لما أآراد 
شكايته الى السلطان بأنه يذكر الصالحين بسوء . وكان ابن 
حجر يحعط على ابن عربى ويفلله . قدعا ذلك الرجل الى 
المباهلة . وكانت النتيجة أن انتصر الله تعالي لابن حجر 
وانتقم من ذلك الرجل , وهذا يدل على صواب راى ابن حجر فى 
ابن عربى . والقصة قد ذكرها الملا على القارى فى نهاية 
الرسالة فلاحاجة الى تكرارها 
)١(‏ ميزان الاعتدال #"#//ء""5 . 
(16) سير أعلام النبلاء «#كرةة 
(*) المرجع السابق ء نفس المفحة 


(14) العير «ارمم؟ 
(6) انظر : انباء الغبر ككره4؛1 


( همه ) 


هؤلاء بعض الائمة والعلماء ومشايخ الاسلام الذين انكروا 
على ابن عربى وكقروه وضللوه 

(*) والتحقيق قى المسالة هو أن نوجه هنايتننا 
واهتمامنا الي الحكم على الأقوال لاعلى الرجال . قان الرجال 
ماضون . وآراؤهم واأقوالهم باقية . قالذى يهمنا هو فكر ابن 
عربي وأقواله . أما شخص ابن عربي قلا يهمنا , سواء كيان 
من أمحاب النعيم 5و الجحيم . ذلك أن هذا منا استاشر الله 
بعلمه ,2 وهو أاعلم على مامات عليه ابن عربي ؛ فالذى يعنيئا 
هو الحكم على آراء ابن عربي وأقواله 

ولاشك قفى أن من له أدني المام بعلم الكلام والقفلسفة 
يعلم أن ماذهب اليه ابن عربي من القول بوحدة الوجود , 
وماتفرع عنسه من آراء ومذاهب باطلة 2 ائما هو مذهب قلسفيى 
بحت لايمت الى اللدين باية صلة . فهو لم يستقيه من كشف 
ومعاينئنة كما ادعى . بل إخذه عن علوم الاواشل ,. ولاشك فى أن 
مذهب وحدة الوجود مذهب كفرى لايقول به مسلم ومن قال به 

وآاما الذين أشثنوا عليه ومدحوه . ووصفوه بالولاية 
والصلاح من العلماء ومشايخ الاسلام . وهم قلة . فائما حكموا 
عليه بذلك لما كان عليه ظاهرا من الصلاح والزهد ء دون نظر 
الى مأخذ كلامه ومعدنه . قفقغلبوا جانب الصلاح الذى ظهر لهم 
مئنه على الجانب الآخر . وما دعوى بعضهم من أن كلامه له 
ظاهر وباطن ؛ فلايؤخذ بظاهره الكفرى . بل يؤول بباطنه الحق 
الصصواب والذنى على اصطلاحه الخاص به وباأهل هذا الفن . قاين 
عربي وان كان له كلام مشل هذا . وهو لايبعد . لكن غالب كلامه 
فى الفتوحات والفصوص وغيرهما على ظاهره 2 وكيف لايكون على 
ظاهره وهو يتحدث فى كتبه عن مسالة فلسفية كونية . وهى 
قفية نظام ظعفعور الوجود من العدم الى حيز الشهود . فكيف 


لايكون على ظاهره وهو يريد افهام القراء حقيقة هذه المسالة 


( كمه )2 


والتى خلص فيها الى القول بوهدة الوجود . شم هل كلابه فى 
المبد: الأول والعقل الأول والنقفس الكلية والحقيقة المحمدية 
والاعيان الشابتة , وتجدد الأعراض .ء والتجلى والفيض وغيرها 
من الامور الكشفية الذوقية . ومن الظواهر التى لها بواطن 
هل يقول بهذا مّن له إدنيى المام بالفلسقة وعلم الكلام : 
ألبيست هذه بعينها بعض آراء القلاسقة والمتكلمين المتقدمين 
فعل كان إولتك الفلاسقة والمتكلمون مكاشقفين أيضا . وهل 
لاقوالهم الظاهرة تلك بواطن ؟ هذا مالايقوله عاقل 

فهؤلاء العلماء الذين أشنوا عليه . انصا أشنوا عليه 
كمسا اسلقت لظهور صلاحه وزهده , والا لوكان عندهم اطلاع على 
مذاهب الفلاسقة . لما توقفوا فى تكقيره وابطال إقواله 
وآرائه ء ولايقنوا اآيضا ء. أن ابن عربى فيلسوف كبقية 
الفلاسفة الخذ عنهم واستفاد منهم . وحور أقفكارهم وهذبها ثم 
قدمها علي طبق الكشف والمعاينة والذوق وعلم الباطن . لذلك 
تجد مشَايخ الاسلام الذين اطلعو!ا علي المذاهب الفلسفية 
والكلامية . كشيخ الاسلام. ابن تيمية والعلامة علاء الدين 
البخارني وغيرهما . يكفرون ابن عربىي صراحة . ويرون أن 
آراءه وافكاره الوجودية كفرية . تخالف ملة الاسلام . فلذلك 
لم يتوقفوا في شانه ولاترددوا قي أصره . بل كانوا علي وضوح 
وبِيية تم ؛مدروا حكمهم عليه وعلى آرائه و]إاقواله . 

فالتحقيق إنه لايشك عاقل في أن آراء ابن عربى وإفكاره 
كفرية تخالف الملة الحنيفية . وذلك كالقول بوحدة الوجود غ. 


ووحدة الاديان ,. وختم الولاية :. وانقلاب العذاب عذوبة 


الباب الرابع 


التعريف بكتاب قصوص الحكم 


ورد الممنف عليه 


الفصل الأول : التعريف بكتاب فقصوص الحكم 


وشروحه والردود عليه 


الفصل الثافى : دراسة كتاب "رد القصوص" المسمي 


ب "مرتبة الوجود ومنزلة الشهود" 


القصل الأول 


التعريف بكتاب فصوص الحكم 


وشروحه والردود عليه 


وفيه مبحئثان : 


المبحث الأول : التعريف ب اقصوس الحكم"' 
والداعي افى تأليقه وأسلوب مؤلفه 


وأاأهم مسائلهة 


المبحث الثانى : إأهميته عند الصوقية 
وبيان شروحه ومختصراته 


وال ردود عهليهة 


المبحث الأول 


التعريف ب "قصوص الحكم" والداعى الى تاليقهة 


وأسلوبه فيه . وأهم مسائله 


لابد قبل الشروع فى بيان أهم مسائل ومباحث كتاب قصوص 
الحكم أن نبين معني هذه التسمية وسبب اختياره لها ء؛ 


والداعيى الى تاليف هذا الكتاب واسلوبه فيه 2 


2 و ع و مهدو ا سيو 0 

وكم من فتى شاخص عقله وقد تعجب ين من شخمر 
سهم 9 5 لي 

ورب امرىج تزدريه العيون وياتيك بالاأمر من قصسه 
5 ب 


)ه5١‎ ( 


,5 
57 قت 


حيبه . والحصع من كل ذلك أقص وقموص 


وقال الجوهرى : قال ابن السكيت : كل ملتّقى عظمين فهو 


2 
قص يقال للفرس : ان قُقُومه لَضِنَاء , فى ليست يرّهْدة كشيرة 
1 ٍِ 
الهم : 
مده 18 3 و 
والقص : السلنْ من أسنان الثوم . وقص الخاتم وقِطّه . 
عذ فد -28 2 


بالفتم والكبر 3 المُركّب فيه ٠»‏ وجمعه أقض وقموص وقصاص . 
و“الحكم" جمع حِكّمّة وهو عبارة عن معرفة إففل الاشياء 
بافضل العلوم . ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها 
0 
وقال الفيروزبادى : الحِكُّمّة : العدل والعلم والحلم 
والنبوة والقرآن والانجيل . وطاعة الله . والفقه فى الدين 
والعمل به أو الخشية أو الفهم او العقل أو الاصهابة فى 
القول والفعل 
نا وك لكف مم وت و 110" 
وقال الرازى : الحِكّمّة هى الامابة فى القول والعمل , 
ولايُسَمَّى حكيما الا مّن اجتمع له الامران . وقيل : اصلها 


س. مه في 


حكمت الشيءٌ : أى رددته . فكان الحكمة هى التى ترد 


39 


عن 

الجهل والخطة وذلك انما يكون بما ذكرنا من الامابة فى 
القول والفعل , ووضع كل شىء 0 

وقال القفارابى : الحكمّة : قهم 1 

هذا مايتعلق بمعني كل من كلمة "قصوص" و"حكم" لغة 


وعليه فان مراد ابن عربى من كلمة "القصوص" اما اصل 


(1) اللسان لا/55 بتمرف . 

(50) المحاج “رة:١١‏ . 

16 اللسان ل9ا/"" 

(14) الفسان 5١ا/ر.ة١‏ 

(ه) بصاكئر ذوى التمييز ؟/لالم؛ ء وانظر : القاموس المحيط 
1 

(5) التفسميرالكبير 8/4لا 

() ديوان التدب 5١/5‏ . 


(؟وه) 


الشىء وحقيقته وكنهه وجوهره ونهاية الامر فيه وغابيته . 
ومعدئنه الذى خحرج مئنه . فيكون المعني ؛ جواهر الحكم 
ومعادنها ومخارجها التى خرجت منها . وكنهها وحقيقتها 
وغايتما 

واما "قلس الخاتم” . ولان فس الخاتم يكون على كدر 
موضعه المركب فيه ,١‏ لايفضل منه شىء ٠‏ قلازيادة ولانقصان 
كذلك الكلام الذى ساقه فى كتابه هذا أتى على هيئة معينة 
مخموصة لازيادة ولانقمان فيها ,. فكله حكم . أو لان فص الخاتم 
هو الموفع الذى به الختم والنقش . كذلك مااتى به فى هذا 
الكتاب من كلام كله حكم منقوشة»مختومة عليها بختم الحكمة 

والاأولي أن تكون كلمة "فموص" من "قفص الخاتم" 2 لئن 
الفص مرتبط ارتباطا وثيقا بالخاتم الذى يحويه . ولما كانت 
كلمة "الخاتم" تفيد معنى الختم المشهور . والذى يقسمه ابن 
عربى الى ختم النبوة وحتم الولاية . كانت هذه الكلمة مشعرة 
بان علوم هذا الكتاب وردت من خاتم . وهو خاتم الانبياء 
محمد بن عبد الله . صلى الله عليه وسلم 2؛ الى خاتئم 
الاأولياء , محمد بن علي بن عربى . فعلوم هذا الكتاب منقوشة 
ومختومة بختم الحَاتَمَيِّنَ . ختم النبوة . وختم الولاية 
والله ؛علم 

ما شراح الفصوص . فقد قسر بعفهم . وهو التابلسىي , 
كلمة فصوص الحكم بالآتى : “القص هو موفضع النقش من الخاتم ٠‏ 
والخاتم هو الدائرة الواقعة فى الاصبع , .....م.ء والمقصود 
من الخاتم انما هو الفص . والمقصود من الفص النقش فيه , 
فالنقش سِدٌّ الخاتم . وهو الذى يظهر للوارث الثبوى من علم ‏ 
ورسّه , وهو المراد هنا بذكر جمييع القصوص" . اها 


وقال هن “"الهكم” : “الحكم جمع حكمّة : وهني العلم 


. ١١/١ جواهر الشموص‎ )١( 


زجوم )2 


فى الادراك" 
3 


زفق 
الجامىي : فص الشىء خلاصته ‏ . 


وقال من "الحكم" 0 الحكم : الشرائع المشتملة على 
العلوم والمعارف التى هى الحكمة العلمية . وعلى الاخلاق 
المرضية والاعمال الصالحة الترى هي الحكمة ا 

وقال فى التعريق بالكلمتين معا "قصوص الحكم" : أى 
كتاب مشتمل على بيان خلامة الحكم المئزلة على قلوب الاثنيياء 
عليهم السو 


أما تاريخ تاليف !ابن عربيى لكتاب "قصيوص الحكم" 
والداعى لتأليفه . فقد ذكره ابن عربيى فى مقدمة هذا الكتاب 
حيث جاء فيه : ".... فانى رأيت رصسول الله صلى الله عليه 

إن 
وصسلم: فتن تبعرة رَيْكهب دوتن “اشن الآأخر صن محرم سئة سبع 
وعشرون وستمائة بمحروسة دمشق ء وبيدهءصلى الله عليه وسلم 
كتاب فقال لى : هذا كتاب "قصوص الحكم" خذه واخرج به الى 
الناس ينتفعون بله . فقلت : السمع والطاعة لله ولرسوله 
و اولسى الأفير فنا عما أمرنا ٠‏ فحققت الآمنية وإخلصت النية 
وجردت القصد والهمة الى ابراز هذا الكتاب كما حَدَّه لى رسول 


الله . صلى الله عليه وسلم . من فير زيادة ولانقصان , 


. جواهر التصوص 5ر5‎ )1١( 

)4 شرح الجامى على القصوص 1/١‏ 

(9) المصدر السايق 6.4/١‏ . 

(14) المصدر السابق 94/١‏ 

(65) أى رؤيا صالحة ,2 وهى لاتستعمل مع موصوفها , فلايقال 
رؤيا مبشرة . شرح الجامي على القصوص 8/١‏ 


( ع#قه) 


وسالت الله تعالى أن يجعلنى قيه وفى جميع أحوالى من عياده 
الدذين ليس للشيطان عليهعم سلطان :. وإن يخصنئى في جميع 
نا يرقسسة: يكنائس ويخطق يه تسائى. ٠.‏ ويقضوع هليه حجناتقى 
بالإانقاء السبوحي والنفث الروحي في الرُّوع النفسي بالتاييد 


0 
الاعتصائي . حثى أكون مترجما لامتجحكما . ا ا ود ارم أن 


: 59 0 
مايلقي إل , ولا أنزل في هذا المسطور الا مايتزل به ملك : 


ولست بنبىي ولارسول :. ولكئنى وارث ولآخرتي حارث 


قمن الله قفاسمعوا والى الله قارجِمُوا 
فاذا ماسمعتم ما إكيكة حت فخدسنا 

َك 0غ( 
شم بالقهم قملوا مجمل القول واجمعوا 


فهو فى هذا النص يصرح بجراة أن كتاب "قصموص الحكم" 
ليس من وضعه ولامن وضع احد من البشر , بل هو من املاء رسول 
الله . ملى الله عليه وسلم :1 من غير زيادة ولانقصان . عن 
الله ء جل وعلا . لانه إفاد فى كلامه ]نه ماْنْرّلَ في هذا 
المسطور الا مايِْنَزّل الحقٌ عليه . قهذا الكتاب وان كان من 
ممنسد رسول الله . سلمه اليه قي المثام , كما زعم اء الا اثه 
مع ذلك مِن وحى الله والغامه له ء. كما ذكر ذلك بئفسه 

كما يفيد هذا النص أن تاريخ ابتداء وضع القصوص كان 
فلن المشتر الأو اشر من طعل مسرم امنة اللالأكف) + ونع حفن 
المصادر إِنْ كان أخرجه كاملا فى ذلك التاريخ . ام أئه ابتدا 


تمنيفه وكتابته فى ذلك التاريخ . وقرغ منه بعد ذلك بمدة 


. ١8١19 قصوص الحكم ص‎ )١( 
. ٠١/١ انظر : جواهر التنصوص‎ )6( 
4/١ انظر : شرح الجامي على القصوص‎ )9( 


( هقهة ) 


قلا ايجد اششها +3 ميد ماذكركه سابقا . عند الحديث عن 
ممنفات ابن عربي . من أن هذه الدعوى العريفة التى يدعيها 
ابن عربى فى حق ممنفاته وعلومه وكلامه , من أن ماكتبه 
وآخرجه للناس كان عن مر الهى أو تبوى : وكل ماصنفه كان 
عن املاء الهى والقاء ربانيى : كذب وزور واقفتراء على الله 
تعالى ونبيه الكريم . وحانًا الله تعالى ورسولة . ملي الله 
عليه وسلم أن يأمرا بالاخذ والعمل بدين خلاف مافى القرآن 
الكريم ء وخلاق مادعى اليه الرسول الأمين . حاشا رسول الله 
ملى الله عليه وسلم أن يأمر بعبادة الالوثان كالحجر والشجر 
والنجوم والكواكب ..... وقد بُعِثُ مِن أجل القضاء على هذه 
المظاهر الشركية . والقضاء على مُبّادها . 

لابيشك عاقل يقر! هذا الكتاب بتامل فى كذب ابن عربيى فى 
دعواه تلك 2 اذ فيه من المخالفات الشرعية والآراء الكفرية 


مايحير الفعاقل ويدهش الحليم 


كوه ) 


أسلوب ابن عربى قي كتابه "قصوص الحكم" 


لقد امتاز إسلوب ابن عربي فى كتابه "قصوص الحكم" عن 
سائر مؤلفاته بخصائص جعلته محط نظر واهتمام الصوفية من 
بعده . فعلي الرغم من صغره واختماره بالنسبة الى مؤلفاته 
الأخرى , لاسيما الفتوحات المكيية : الا أنه مع ذلك حوى زبدة 
مافى تلك الكتب مِن فكر وفلسفة وتموف هذا الرجل . فقد اودع 
فيه مؤلفه شروة لفظية فى الفلسفة الصوفية . والتى أورد 
الفاظها وميانيها بمورة معقدة . آغلب الاحيان , ابرزت 
دهاءه وذكاءه في التعبير عن فكره بطرق رمزية اشارية 
ملتوية , تحتمل الفاظها وجوها كثيرة من المعانيى . يستئبط 
منها كل قارىء ما]اظهر له عقله وابان له فهمه . يظهر ذلك 
جديا عند شراحه . فقد ذهب كل شارح فى غوامض الفاظه ,2 
مذهبا يخالف الآخر , هو الذى بان له وظهر بعد اعمال عقله 

لذا فصاحب القصوص قد انتقي الفاظها انتقاء خاما , 
خاصة فيما يتمل بقفلسفة الوجود .ونظام ظهور العالم ٠‏ وصلة 
الحق بالخلق . ومشيئة الحق وقدرته . وإافعال العباد 2 
والعبادة , والتكليف الشرعى , والدين . والولاية , والكشف 
والجنة والنار والشواب والعقاب . ....الخ 

وابن عربى لايففسل عن الاستدلال بالنصوص الشرعية من 
الكتاب والسنة على مباحثشه وآراكه الفلسفية والصموفية 2 بل 
كشيرا ماتراه يوجه عنايته وعناية القارىء فيما بعد . الى 
مايرضيه ويطمئن ضميره . بأن يسوق له عدة نموص من كلام الله 
تعالى وكلام رسوله يويد ماذهب اليه ع بعفها يسوق ظاهرها , 
ليِرْفِي اهل الظاهر . والبعض الآخر يسوقه بتاويلات باطنية 
مُتكنّفة ؛ ليُرْضِي قارثيه من اهل الباطن . وسوف إسوق له فيما 


بعد بعض الأمثلة على ذلك . 


( لاوه ) 


وابن عربى فى كتابه هذا وان كان غرضه عرض وبيان 
حقيقة الوجود ونظام ظهور العالم وببيان حقيقة الذات الالهية 
بالدرجة الاولى والتى تعتبر مباحث فلسفية صرفة , تستوجب 
الاخذ بالادلة العقلية البحتة ,. الا أنه لم يسلك فيه مسلك 
الفلاسفة » على الرفم من أن كتابه هذا لابخلو من اقيسة 

منطقية وبراهين عقليسة : ولانحي منحى اهل الباطن الصرف ء 

الذين يتكلمون بلسان الاذواق والمواجيد , والمكاشقات 

والمشاهدات . على الرغم من انه أتى بمسائل ذوقية متعددة , 

على طريقة أهل الباطن كما يزعمون . بل اآخذ من ذاك وهذا , 

ليِرّضِي الطرفين . بل لم يففل حتى عن المور التشبيهية , 

والتصويرات الخيالية , والعبارات العاطفية شعرا ونشرا . 

لتاكيد فكره ,2 وشرحه . وتصويره ع وافهامه القراء . 
ويمكن اجمال سلوب ابن عربى قى كتابه هذا فى عدة 

نقاط : 

)١(‏ آنه اقتضب عبارته وأوردها بمورة تحتمل اكشر من معنى 
فى مواضع كشيرة . مشال ذلك قوله فى الفص الاسماعيلى : 
"..... مضع أهل الله التجلى فى الاحدية . فانك إن" 

نَظرته به فهو الناظر نكس ٠‏ فما زال ناظرا نقفسه بنفسه 2 

وان نظرتّه بسك فزالت الاحدية بك . وان نظرمّه به وبك فزالت 

الاحدية أيضا . لان ضمير التاء فى "نظرتّه " ماهو عين المنظور 

فلابيد مين وجود نسبة مسا اقتفت أمرين ناظرا ومنظوراا ء 

فزالت الاحدية , وان كان لم ير الا نفسه بنفسه ؛ ومعلوم أنه 

فنى .ه13 الؤمف اضر ومتظوز؟ 
فقوله : "فى هذا الومف” . لم يُبَييُنَ ابن عربي اي ومف 

هذا . وهو السوصف الاول وهو قوله : "ان نظرمّه به" / آم 


5 
الثشانى . وهو قوله : "ان نظرته بك" . ام الشالث . وهو 


. 8١ قصوص الحكم ص‎ 4١( 


( كذقه) 


قوله : "ان نظرته به وبك" . ام إنه يعود على الاوصاف 
الثلاثة وهو الاولي . لانها كلها تقتضي من حيث الظاهر ناظر 
ومنظور 

ومشاله أيضا قوله قى القص اليوسفي ؛ "من وقف مع 
الأحدية كان مع الحق مِن حيث ذاته الغنية عن العالمين 
واذا كانت غنية عن العالمين قهو عين غنائها عن نسبة 
الاسماء لها . لان الاسماء لها كما تدل عليها تدل على مسميات 
آخر يحقق ذلك إشرها . "قل هو الله احد" من حيث عيئه , 
"الله الممد" من حيث استنادنا اليه . "لم يلد" من حيث 
هويته ونحن . "ولم يولد" كذلك "ولم يكن له كقوا احد" كذلك 
فهذا نعته , فافرد ذاتّه بقوله : "الله أحد"ا ء وظهرت 
الكثرة بنعوته المعلومة عندنا . فئحن نلد وئولد . وئحن 
نستند اليه وئحكن أكفاء بعفنا لبعض , وها الواحد ا 
هذه النعوت : فهو غنى عنها “م فو نانك ا 

فقول ابن عربى : "وظهرت الكثرة بنعوته المعلومة 
عندنا" كلام مجمل يحتمل أكشثر من معني ء فقد يراد به أن 
الكشرة ظهرت فى الذات الالهية الواحدة لتجليها فى الاسماء 
والنشعوت الالهية التى نعرفها : وقد يراد بها أن الكثرة 

ظعصرت لظهور الذات بالاثوصاف المعلومة فيتنا , أى 
لظهورها فى صور الممكة و 

كما إن قوله : "فنحن تلد ء وئحن نولد ...."' يحتمل 
أيفاءمعنييين . المعنى الأول انثا نحن المتصفون يظهور الولد 
منا وظهورنا عن آياثنا.والمعنى الشانيى وهو المعئى المتبطن 
هذه العبارة : أننا نحن المتصفون بالولادة بمعنى الظهور عن 
الحق . لاالحق متصف بذلك . 


1.5 قصوص الحكم ص‎ )1١( 
١١4 (؟) من تعليقات عفيفي على قصوص الحكم ص‎ 


(59وه) 


ومثشاله آيفا قوله قى القص السليمائي : ".... . ككب 
علي نقسه الرحمسة . سبحانه . ليكون ذلك للعبد بما ذكره 
الحق من الاعمال الثى يآتى بها هذا العبد . حقا على الله 


تعالى أوجبه له على نفسه يستحق بها هذه الرحمة ,2 إعنى 


ولااريد أن اطيل فى عرض الامثلة على ذلك . فهو امر 

ملحوظ ومشاهد لكل من يقر] القصوص . 

)'٠(‏ استعمل ابن عربى فى هذا الكتاب مصطلحات خاصة منتقاة 
من الفاظ شرعية وفلسفية . وصرقها الى معان خاصة تتفق 
وروح مذهبه .2 أو بمعنيى آخر أخرج الحقائق الشرعية 
والكلابية عن مدلولاتها المتبادرة الى الذهن وحملها 
على معان تتفق وفكره الفلسفي والموقى . وذلك لعلاج 
بعض المشاكل الديئية والفلسفية التى تعترض منهجه 
الفكرى . اذ لاسسبيل له للجلسمع مابين مذهيه فى وحدة 
الوجود وتلك الحقائق الشرعية والكلامية الا بتفريغها 
من محتواها الحقيقى :. واستبدال معان آخرى مكائها . 


والامئلة في أسلوبه هذا كشيرة ء وسوف اقتصر على بعض 


. 1١6١ قصوص الحكم ص‎ 4)1١( 
5.9 (؟1) من تعليقات عفيقى على القصوص ص‎ 


0 


الاأمشلة.,مشثشال ذلك ماقاله في فص يعقوب . عليه السلام . عند 
حديثشه عن معنم "الدين" , اذ قال في قوله تعالي : إن 
الدين عند الله الاسلام] : "وهو الانقياد . قالدين عبارة عن 
انقيادك , والذى من عند الله تعالى هو الشرع الذى انقدت 
أنت اليه . فالدين الانقياد . والناموس هو الشرع الذى شرعه 
الله تعالي : فكّن اتصف بالاتقياد لبا شرعه الله له فذلك 
الذى قام بالدين واقاصه 2 آى إانشاه كما يقيم الصلاة , 


1 
فالعبد هو المنشيىيء للدين . والحق هو الواضع للاحكام 
فالانقياد هو عين فعلك . قالدين من فيك 

ويلاحظ من هذا النص أن ابن عربى يفرغ كلمة "الدين" من 
معناها المععود والمعروف : والذى هو المئهج السماوى 
والشرع الربانى الذى أمر الله عباده باقامته والخضوع له ء, 
وياخذ بمعناها اللغوي المتمشي مع مذهبه فى وحدة الوجود ء 
فهو يفهم الدين على أنه مجرد الانقياد , ولما كان العبد 
وفعثه صورة ومظهرا من مظاهر تجليات الحق . فتحقق ظهوره 
وتوالي التجليات عليه . مع قيام النِسّب والاحكام به . هو 
اقامة من العبد للدين . اذ هو منقاد لظهور تجليات الحق 
فيه وعليه . فهذا هو الدين الذى يعنيه ابن عربى فى كلامه 
السابق 

ومشثاله أيضا مانص عليه عن معني "الصراط المستقهم" , 


حيث قال في قص هود عليه السلام : 


أن الله الصراط المستقي؛ ظاهرٌ غير في في العموم 
0 

فى صغير وكبير عيته وجفعسول يامور وعليم 
07 

ولهذا وسعهت رحمته كل شىء من حقير وعظيم 


"“مامن دابة الا هو آخذ بناصيتها . ان ربى على صراط 


مستقيم " فكل ماش فعلى صراط مستقيم . فهو غير مغضوب عليهم 


(19) قصوص الحكم ص 9468 


من هذا الوجه, ولاضالون ......ء وماكم من يدب بنفسه وانما 
يدب بغيره + فهو يدب بحكم التبعية للذنى هو على الصراط 
ا 1 

فابن عربى يخرج معنى "الصراط المستقيم" عن مدلوله 
الموفوع له والمتبادر الي الذهن . والذى هو منهج الله 
وشرعه الذى إنزله فى كتبه الى معئى آخر يتفق مع فكرته 
الفلسفية . فهو يعني مالصراط المستقيم : الطريق الذى يسير 
فيه الكون قي ظهوره وبروزه وقبوله للتبجليات الالهية . فهو 
طريق واحد مسستقيم تمشي عليه جميع الكائنات , وهو طريق 
ظعورها من فيض الله وتجلياته . فالحقيقة التى ينادي بها 
ابن عربى أن الكل على طريق مستقيم . لآن الكل صاش فى هذا 
الطريق .2 شاء إم ابي . 

وقد كرر ابن عربى هذه القضية في قص سليمان . عليه 


السلام ان قال : "قكان اسلام بلقيس اسلام سليمان 2 اذ قالت 


ف 
0-8 


ابنو ا لوطا" مشييكة ,"كيه يد بغر من السفاكد' لكايه 
معتقدة ذلك . كما نحن على الصراط المستقيم الذى الرب عليه 
لكون نواصينا بيده . ويستحيل مفارقتنا اياه ,. فنحن معه 
بالتضمين . وهو معنا بالتصريح 2 قائه قال "وهو معكم أينما 
كنتم" ونحن معه بكونه آخذا بنواصينا . فهو تعالى مع نقسه 
حيشما مشى بنا من صراطه 2 قما أحد من العالم الا على صراط 
مستقيم وهو صراط الرب تماث؟ . 

ومن ؛مثلته . أيضا . صاذكره من معانى ومصطلحات خاصة 
فى الفاظ معينة كلفظ "الصلاة" و"العبادة " و"التغذي" , 
و"القسرةآن" و"القرقان" و"المكر" و"الممكن” و"الحادث" », 


"الشيطان . "العذاب" :. "الهلاك" , "السجن" !الع 


. ١١" فقصوص الحكم ص‎ )١( 
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لفل 4 


() الاستدلائى بالنصوص الشرعية من الكتاب والسئة . للتدليل 
بها على صحة فكره ومذهيه ,. وهو اما أن يجريها على 
ظاهرها . ان كان ظاهرها مراده . والا يان لم يجد فى 


ظاهرها بايؤيد ويوافق ماذهب اليه استعمل أاسلوب الحيل 


والتاويلات الباطنية . كما أن أسلوبه في الاستدلال 
بالنصوص الشرعية لايخلو من تعسف وتكلف مفتعلين يفسدان 
مبني ومعنى النصموص الشرعية . لذا تجده يصل بين 
النصوص المتباعدة وملا غريبا . إويفمل بينها فى مواضع 
أخرى حيث لايمح الوصل هناك ولاالقمل هنا . لكنه ما 
ارتكبه الا لتطويع تلك النصوص لافكاره وآرائه 

وسوف آفرب بعض الأمثلة على كل صورة من الصور السابقة 


فامسا مشال استدلاله بظاهر الئصوص ؛. فكاستدلاله بقوله تعالي 
ولكن الله رمى] ء وحديث : "كنت سمعه الذى يسمع به 2 وبصرهة 


حيث يستدل بظاهر هذه النصوص على تأكيد وتصحيح مذهبه 
فى وحدة الوجود . وأن الخلق هو بعينه الحق سبحانه وتعالى 
وأما مشال استدلاله ببواطن النصوص . الشى يستشفها من 


عندهءفكاستدلاله على مذهبه فى وحدة الوجود بقوله تعالي : 
كا 
[هو الأول والآخر والظاهر والباطن] 2 وقوله تعالى : [سنريهم 
)2 
#*ياتنا قى الآفاق وفى ؛نفسهم حتى يتبين لهم أنه الحقغع , 


1١6 : سورة البقرة‎ )١( 
انظر كلام ابن عربى حول هذه الآية ص لاه! من القصوص‎ 
سورة الاتفال : لإ1‎ )( 
. من القصوص‎ ١88 انظر كلام ابن عربى حول هذه الآبة ص‎ 
انظر كلام ابن عربى حول هذ!؛ الحديث ص 8ا.189:9 من‎ )+( 
. القصوص‎ 
سورة الحديد : ”م‎ )]4( 
النظن كلام ابن عريى حولعابض "دمن #لشضوي‎ 
سورة فملت : “0ه‎ )8( 
انظر كلام ابن عربى حولها ص 59 من القصوص‎ 


29 
وقوله تعالي : [رقيع الدرجات ذو العرشع . وقوله ([يا ايها 
الناس اتقوا ربكم ا!لذى خلقكم من نقس واحدة وخلق منها 
0م20 زضف 


زوجهاع . وقوله : [إمامن دابة الا وهو آخذ بناصيتهاع 


حبيسة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات ؛و فى الارض يات 
2 )2 
بها الله . وقوله : [بل هم فى لبس من خلق جديد) . وقول 


الكينى ملى الله عليه وسلم 0ه فى الخديث القدسى + ".ا 2 
م 00 
اليوم أضعٌّ نسبكم وإارقع تسبي" 


أما مشال الوصل والفصل فكوصله قوله تعالي : [الا قوم 
بوئس] الآية (98) من سورة يونس بقوله تعالي : [إفلم يك 
ينفقفعهم ايمانهم لما رأوا باسنا سئة الله التى قد خلت في 
عباده] . الآية (86) من سورة غافر . وقد اورد ابن عربى 
الآيتين متصلتين على أنهما آية واحدة . ليدلل على كلامه بان 


عدم نفع الايمان ساعة الباس انما هو في الدنيا ء لافى الآخرة 
زفق 
وماذاك الا ليحكم بايمان فرعون ونجاته . 


ومشاله أيضا كفصله لفظ الجلالة "الله" عن "اعلم" وذلك 
1 

فى قوله تعالى : [واذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نُوْضَّنُ 

مشل ما أْوْتِيَ رسلٌ الله . الله أعلم حيث يجعل رسالته) وذلك 


بجعل "رسل الله" مبتداً خبره "الله" . فيكون المعثى رسل 


١8 : سورة غافر‎ )١( 
انظر كلام ابن عربى حولها ص 94! من القصوص‎ 
١ : (؟) سورة الفساء‎ 
من القصوص‎ ١١7١65 انظر كلام ابن عربى حولها ص‎ 
سورة هود : 16م‎ )( 
. ومابعدها من القصوص‎ ١٠١5 انظر كلام ابن عربى حولها ص‎ 
١5 : سورة لقصان‎ )14( 
من القصوص‎ ١88 انظر كلام ابن عربى حولها ص‎ 
١6 : (ه) سورة (ق)‎ 
. من القصوص‎ ١158 انظر كلام ابن عربى حولها ص‎ 
من القصوص‎ ١١١1 انظر كلام ابن عربى حول هذا الحديث ص‎ )1( 
. 0١١ (ا)4 انظر : قصوص الحكم ص‎ 
154 : سورة الانعام‎ )4( 


زقنة) 


وأكتقى بهذين المشثالين من تعسف ابن عربى فى وصل 
الآبات وفصلها . وان كانت له حيل وتعسفات أخرى عديدة 
(4) استعانته في توفيمع فكرته ببالصور التشبيهية 2 
والعبارات الخبالية العاطفية. وهو حينما يستعين بمثشل 
هذه الصمور وتلك العبارات ء لايريد الاخذ بها بجميع 
لواإزمها ء والا تعسارضت مع فكره ومذهبه , لكئه هريد 


مجرد تقريب الصورة والفكرة للقاريءمن خلال تلك الا'مشال 


والتشبيهات 

مشال ذلك تشبيهه ظهور الكشرة عن الواحد . واللذين 
هما حقيقة واحدة فى الواققيع 2 بظهور الصور عن لمر 

وكذا تشبيهه العلاقة السابقة بمراتب الاعداد ٠‏ وان 
الأعداد كلها ظهرت عن ا 

وكتشبيهه العلاقة السابقة إيفا بتنوع الصور واختلافها 
على الهيول؟) 

وكتشبيهه العلاقة السابقة ايفا بظل أو ظلال الشخص 
اا 


(ه) لما كان ابن عربى يعالج فى كتابه هذا قفية فلسفية ء 
وهسى الوجود . والصلة بين الحق والخلق , كان لزاما 
عليه أن يودع فيه آلفاظا كثيرة فى الفلسفة والتصوف 2 
مشل : "التجلهيى" . و"القيضض" و"الوجود" و"العدم" 
و"الاعبيان الشابتة" . "الحقيقة المحمدية" أو "الانسسان 
الكامل" و"الجوهر" و"العرض" و"الصورة" و"الميولس 

(1) انظر : قصوص الحكم ص ١88‏ . 

(؟1) انظر : قصوص الحكم ص 44:55:575:59م1 

(9] اقظر : قصوص الحكم ص الا . 


(14) اتظر : قصوص الحكم ص 1768:1754 
(6) قصوص الحكم ص كركاء. 


2) "66 ( 


و”القدم" و"الحدوث" 22+ التحة: : :قالكحتاني فينو 

بالمصطلحات الصوفية والقلسقية 
(1) غموض أسلوبه . فهو فى كتابه هذا . خلاقا لسائر كتبه , 

قد عمد الى الاسلوب الاشاري والرمزي الغامضين 

قاذا كان استعمال لفة الرموز والاشارات . والتحدث 
بلسان الباطن من أسباب غموض لخغة الصوفية : بوجه عام 2, فهي 
كذلك بوجه خاص فى لغة ابن عربى . فان غموض أسلوبه واستفلاق 
معائيه قد صارا مفرب ات فان القارىء لايكاد يظقر 
بالفكرة الفلسفية . او بمقصود ابسن عربى من كلامه . حتى 
يجدها وقد غابت عن نظره تدريجيا تحت ستار من و 
وقد أجسمل الدكتور أبو العلا عفيفي الاسباب التى حدت بابن 
هربى الى استهمال هذا الاسلوب الفغامض فى عدة نقاط . حيث 
قالن 

أن ابن عربى يعتمد تعقيد البسيط واخفاء الظاهر لافراض 
فى نفسه . فعبارته تحتمل في أغلب الأاحيان معنيين على الاقلن 
أحدهما ظاهر وهو مايشير به الى ظاهر الشرع . والشانى باطن 
وهو مايشير به الى مذهبه . ولوق أن من يعمق النظر في 
معانيه ويدرك مراميه . لايسعه الا القول بان الناحية 
الشثشائية هي الهعدف الذى يرمى اليه . اما مايذكره مما له 
صلة بظاهر الشرع فانما يقدمه ارفاء لأهل الظاهر من الفقهاء 
الذين يخشى أن يتهموه بالخروج والمروق . فهو يتخيل دائما 
وجود أعداء العلم الباطن . أو بعبارة أدق . أعداء مذهيه . 
ويقنعهم با|راليبهم ويدعم أقواله بالآيات والاحاديث . شم 


يمضى فى تخريج مذهبه من تلك الآبات والاحاديث 2 فيحاول بذلك 


أن يعبر الهوة السحيقة التي تفمل بين ظاهر العقائد 
() من لقصوص الحكم ص ١5‏ . 
(1) من مقدمة عفيقى لقصوص الحكم ص ١٠١‏ 


202-00 


9 5 5 
سلامية . والنتائج المنطقية - 

: ْ ج المنطقية التى تلزم عن مذهب فلسفى فى 
وحدة الوجود 


3 : مقه 
) من مقدمة إبى العلا معقيق 
عفيقي لقصوص الحكم ص لا١‏ . 


2) 570 


أهم مسائل الكتاب 


قسم اين عربى قصوصه الى سبعة وعشرين قصا . جعل كل قص 
من تلك الفصوص ياسم نبى من الأنهياء . وهم الثلاث والعشرون 
نبيا المذكورون في القرآن . باسقاط ذى الكقل واليسع ٠‏ 
عليهمها السلام . وقد إبدلهصا ابن عربيى بشخصميتين مذكورتين 
فى القرآن لكن مختلف فى نبوتهما . وهما لقمان وعزير . كما 
زاد على هؤلاء الخمسة وعشرين شخصيتين لاذكر لهما في القرآن 
وهما سيث ابسن آدم . عليقهما السلام ء وخالد بن سثان ء 
المختلف فى نبوته . فالمجموع سبع وعشرين شخصية 

وقد خصص ابن عربي لكل واحد منهم فصا على انه نبي من 
الانبياء . ثم نسب الى كل نبى من هؤلاء الانبياء حكمة مهينة 
جعلها عنوان فصه . كقوله : "قفص حكمة الهية فى كلمة آدمية" 
نوحية" و"فص حكمة قدوسية فى كلمة ادريسية " ...... الخ . 

شلم اورد في فص كل نبى من الاثنبياء النصوص الشرعية من 
الكئاب والسنة والمتعلقة بهذا النبى وسيرته وشمائله . كما 
أورد ء غالبا . قصته المشهورة مع قومه وماوقع بيئه وبينهم 
من مساجلات . حكاها القرآن . ثم بعد ذلك ينفذ الى مقصوده 
من ايراد قصة ذلك النبي . بان يستخلص من قصته , وماوردت 
فيها من نصوص .» معانى باطنية متحيلة تتمشى مع فكرته 
ومذهبه فى وحدة الوجود وماتفرع عنه . ثم هو بعد ذلك يحاول 
جاهدا أن يضوع تلك النصوص الشرعية الواردة في حق ذلك 
النبيى لمصطلحاته الفلسفية الصوفية التى وضعها لنقفسه 2 
فممطلح الجمع بين التنزيه والتشبيه قد المقه بقصة فوم 
ومصطلمح “”“الحقيقة المحمدية" الصقه بقصة آدم وخلقه 2 ومصطلمح 
"العلو الافافيى للحقيقة الوجودية الواهحدة" الصقه بقصة 


ادريس ء ومصطلح “تخلل الحق قي مظاهر الكون" الصقه بقصة 


(ه.»ع )2 


أبراهيم . وهكذا .... يطوع قصص الانبياء وسيرتهم وماورد فى 
حقهم من نصوص وإأخبار لآرائه واقكاره ومصطلحاته . 

والاثبياء على نحو ماصورهم ابن عربى قى القموص نماذج 
وصور للانسان الكامل الذى يعرف الله حق معرقته . قكل منهم 
ينطق . أو يُنْطِقله ابن عربى , بالمعرفة التى اختص بها , 
فيقوم فى ذلك بشرخ ناحية من نواحى مذهبه والدقاع ععنه , 
فآدم مشلا يفسر معنى الخلافة الانسانية ويبين منزلته من الله 
والعالم . وبأى معنى استحق الانسان الخلافة عن الله , ومدق 
عليه نه الموجود الذى خلقه الله على مورته . وايوب يمشل 
دور الانسان الذى ابتلاه الله بعذاب الحجاب ء. لاعذاب البدن , 
فهو يبحث جاهدا عن طريقة لازالة ألم الحجاب عن نفسهاء حتى 
يصل الى برد شراب المعرفة . .... وهكذا يعمد ابن عربى فى 
كل ذلك الى تخريج المعانى التى يريدها من الآيات والاحاديث 
بطريقة خاصة فى انحاويل؟ . 

ولا اآدرى ما السبب الذى جعل ابن عربى يخص الفصوص بسبعة 
وعشرين فصا ,2 اذ كان الواجب أن يقتصمر على خمسة وعشرين فصا 
عدد الائبياء المذكورين فى القرآن ؛, والمنصوص على نبوتهم . 
والذى يبدو لي ,2 وهو ترجيح استئناسي . والله إعلم بحقيقة 
الحال . أن رؤيته للنبى صلى الله عليه وسلم : وتسليمه 
الكتاب . كما زعم . كان فى ليلة السابع والعشرين من الشهر 
لانه قال فى فاتحة الكتاب : ".... فانى رايت رسول الله ملي 


الله عليه وسلم . قى مبشرة إاريتها فى العشر الآخر من 


١" من مقدمة أبى العلا عقيقي على القموص ص‎ 4١( 
قموص الحكم ص 9غ‎ )19( 


2) 40 


فصوص هذا الكتاب 

هذا مايتعلق بترتيب كتاب القصوص . وطريقة وفعه . أما 
فيما يتعلق باهم مسائل هذا الكتاب . فان القفية الكبرى 
التى من أجلهسا وضع ابن عربى مصنفه هذا هى عظمى وكبرى 
القضايا الفلسسفية والموفية . آلا وهي قفضية العلم بالذات 
الالهية , وادراك حقيقتها وصفاتها . والعلم بحقيقة الوجود 
وكئهه ومنبعه ومصدره ء وملته بالذات الالهية . فهذه هى 
القفية الكبرى التى عالجها ابن عربي فى كتابه هذا . وأما 
القضايا والمشاكل الفلسفية والدينية الأخرىي . فان ابن عربى 
قد أدارها فس فلك تلك القفية الاساسية . وإخفعها وطوعها 

وخلامة مذهبه ورايه فى الذات الالهية وصلتها بالوجود ٠‏ 
أن الحقيقة الوجودية واحدة فس حقيقتها وذاتها 2 لاتكشر 
حقيقيى فيها البفكة . وان التكشثر الوجودى المشاهد هو تكثر 
اعتبارات ونسب تلك الحقيقة الواحدة . وبمعنى آخر أن مظاهر 
وحقائق العالم المتعددة هى بعينها أسماء وصفات تلك 
الحقيقة الواحدة . وإسماء وصفات تلك الحقيقة ليست امورا 
وجودية . بل هى اعتبارات ونسب واضافات لها . وقد سبق وان 
شرحنا مذهب ابن عربى فى وحدة الوجود . فلاحاجة الى تكراره 
هنا . فقفية وحدة الوجود هى التى ملكت زمام تفكير ابن 
عربى فى هذا الكتاب . فصدر عنها وعاد اليها فى كل ماقاله 
ومااحس به . كما قال الدكتور آبو العلا شاف 

فحاول ابن عربي فى كتابه هذا أن يشبت هذا المذهب بكل 
طريقة ووسيلة 2 سواء بطريق عقلى ؛و نقلى . و خطابي فعاطقفى 
خيالى . أوشعرى ... الخ ء. وبكل مَاأُوْتِيَ من دهاء وحيلة 


كما حاول أن يخضع لهسا جميع المشاكل الدبنية والفلسفية 


١:4 من مقدمته على القصوص ص‎ )١( 


0 


الاخرى .ء كالدين والعبادة والتكليف . والخير والشر ء 


قضايا ومسائل أخرى لها صلة وثيقة بهذه القفية 2 فمن 


الاطلاق والقيد ء وقفية الاحدية والواحدية . وقضية الئزل 


والحدوث . وغيرها . وقد سبق وأن شرحت مراد ابن عربي منها 


وهناك مشاكل وقضايا أخرى تناولها المصنف بالشرح 
والبيان ,. مهما لها هملة وثشيقة بالدين والقلسقة . طوعها ابن 
عربىيى لتلك القفية الكبرى . قضية وحدة الوجود . فمن اهم 
تلك الافكار التي ماغها ابن عربى لخدمة مذهبه 

)١(‏ فكرة "العقل الأول" عند الفلاسفة . حيث اخذها ابن عربي 
عنهم واأاطلق عليها ممطلح "الحقيقة المحمدية" أو 
"الانسان الكامل"” . ويعنى به التعين الاول من تعينات 
الذات . ولما كان العقل الآول عند الفلاسفة مغايرا فى 
واحد . وهذا مايتعارض مع القول بوحدة الوجود , 
انظى : قصوص الحكم ص 58 ومابعدها 

المصدر السايق ص 194:4١7:11١‏ 


م 
: 

و الممدر السابق ص ه8١١‏ . 
) الممدر السايق ص 5١4‏ . 


رككهة) 


خشلغت)ا ‏ ابدن مشرييى مرختة وتسينة "مسن كبيتاك اقدكاه 
الواحدة . وشانا من شئكونها . وهو تئزل الذات من مجلى 
الأحدية الصرقة الي مقام الواحدية . وبهذا عالج هذه 
القضية بما يتفق وروح مذهبه فى وحدة الوجود ونفى 
اإلتعدد 
)20 
وهذا ما1إثشار المه ابن عربى فى قص آدم عليه السلام , 
وهو يعنى بآدم هنا الحقيقة المحمدية . أو الانسان 
الكامل ؛. كما 0 ذلك تلميذه القوتوي فى "“التنبيهات" 
كما بيئاه 000 
(؟) مشكلة العدم . وهل المعدوم شىء أم لا ؟ وابن عربى هنا 
يوافق المعكزلة ويرى أن المعدوم شىء شابت فى العدم , 
لكن لما كانت المعتزلة ترى أن المعدوم . وان كان 
شيئا . مغاير فى حقيقته لماهبية الحسق وحقيقته . 
خالفهم ابن عربى في ذلك . وجعل الاشياء فى العدم هو 
مجلى تجلى الحسق بالقوة فى صور ومظاهر العالم وأن 
العسالم فى وجوده لن يكون الا على نحو مافيى شبوته أو 
عدمه. إن مع التعبير . وأطلق ابن عربى على الاشياء فى 


فه 000 


() ومنها فكرة اشتمال الوجود علي جواهر وإعراض . قابن 
عربى طوع هذه الفكرة لخدمة مذهبه 2 حيث ذهب الي أن 


الوجود يتسالف من جوهر واحد فقط . وى ذات وحقيقة 


واحدة . وان تغير الصور والمظاهر بسبب قيام الاعراض 
2 
وتجددها فى ذلك الجوهر وهو يعنى بالجوهر الذات 


)١(‏ انظر : قفموص الحكم ص 48 ومابعدها 
(؟) راجع همع ص حوزء.؟» 
() انظر كلام ابن عربى حول الاعيان الشابتة فى القصوص 


صرخم؟١521:١1؟‏ ع وغيرها . 
1) راجع ص#946>6* 15+ 
1 قفصوصس الحكم ص ما . 


؟دد5) 


الالهعية . والاعراض القائمة بها صفاتها واسماؤها 
(14) ومنها قضية الدين . وقد ذكرنا كيف عالج هذه المشكلة 
التى تعترض طريقه . وذلك بجعله الدين الاصلى والحقيقى 
هو انقياد صور ومظاهر الكون المتعددة لظهور تجليات 
وقيوفات الحق بها على النحو المرسوم لها قى عالم 
الشبوت . فقبول تلك المظاهر والصور وانقيادها لهذه 
التجليات والفيوفات هى عين اقامة العبد للدين 
(ه) ومن القضايا التسى عالجهاسا ابن عربي فى هذا الككّاب 
قفية الاله المعبود . وقد عالجها ابن عربي بما يتفق 
وروح مذهبه .اذ لما كان للحق اعتباران : اطلاق 
وتقييد . جعل كمال المعرفة التاليهية . تَدْلِيهُ وعبادك 
الله فى كل صورة 2 أى اطلاق عبادته فى جميع المور », 
أو عبادته فى صور مخصوصة مع استحفار اطلاقه فى مظاهر 
الكون أجمع . أما تقييده فى صورة أو صور مخصوصة فهو 
الكفر والافمل : والمراد بالكفر هنا أبنو 
كما أن من القفايا التى عالجها ابن عربي قى كتابه 
هذا قطعا بما يوافق مشربه ومذهبه . قضية التكليف وافعال 
العبساد . والخير والشر . والمدح والذم والكواب والعقاب ٠‏ 
والدمموة الى الله ء والنبوة والولاية . والجنة والنار 
...... الخ . وليس المقام مقام بسط الكلام قى كل هذه 
القفايا . خاصة وأن بعضها قد شرحناها شرحا وافيا عند 


الحديث عن أهم آراء ابن عربي . فنكتقفى بما ذكرناه 


)١(‏ انظر : فصوص الحكم ص الاء 1١١11١1١“‏ اء وغيرها 
(90) انظر صماحم ,بيرم 


ع 


المبحث الشثائيى 


أ هميته عند الصوفية وبيان شروحه 
ومختصر اتثه والردودعليه 


لقى كتاب "فصوص الحكم" اقبالا عظيما من قبل الصوفية , 
وحظى باهتمامهم على مر الزمان . بالدراسة والشرح . والئقد 
من جميع فكات المجتمع الاسلاصيى . سواء من العرب أو الترك 
؛و ؛هل فارس ء. ولعل إكشثر الامم اهتماما به هم اهل الهنئد , 
حيث جاوزت شروح علمائهم له العشرين قر : وربما يعود هذا 
الي الصلة الوثشيقة بين المجتمع الهندى والتموف والحكمة ء 
وكوئه مبعث كثير من الافكار والآراء الصوفية القديمة ,2 
والتى ماربها أهل الهند على مر الزمان . كالفئاء. والذوق 
والكشف والاشراق ووحدة الوجود , .... الخ 

وعلى كل حال فقد لقى هذا الكتاب اقبالا كبيرا وسوقا 
رائجة بين علماء ومشايخ الصوفية . من كل الفئات والجنسيات 
ولما كان موفوع الكتاب . الذى وضعه مؤلفه من أجله . كما 
إسلفئا الكلام فيه . هو فلسخة الوجود 2 وتقرير مذهب وحدة 
الوجود . ومعالجة كشير من المشاكل الدينية والفلسفية على 
فوء هذه الفكرة . مع غموض إسلوبه ء ودقة عباراته وألفاظه 
وكشرة أوجه معانيه . فى كثير من الأحيان .ء مع اعتقاد 
الصوفية في شخصية واضع الكتاب , واعتباره من كبار الاولياء 
بل خاتم الولاية المحمدية ٠‏ وأن واضع كتابه هذا هو النبى 
ملى الله عليه وسلم ٠‏ قلاغرو أن تنصرف اليه إنظار الصوفية 
شرحا ودرسا ء وأن يكون هذا الكتاب محل اهتمامهم وعنايتهم 
الى درجة شفوق الوصف . اهتماما وعناية يبلغ ذرى التعصب له 


ولمؤلقه . وماذاك الا تصديقا واتباعا لماحبه الذى قضوا له 


1مم6-١ملل انظر : الثشقافة الاسلامية فى الهند ص‎ )1١( 


ل 2.98 


بالولاية الكبرى والصديقية العظمى . الذى يرى الموفية فى 
حقه أنه فى كتابه هذا فتق سر الوجود . بلسان الكشف والذوق 
والوجود . وابان من حقيقة الحق بطريق العيان والباطن ٠»‏ 
وعالج مشاكل الحياة تحت سراج التجليات والمشاهدات , لذا 
فهم له متبعون وتحت رايته مافون . يرددون ماقاله وماكتبه 
على صر العصور والدهور ء. يداقعون عن شخصه وعن كتبه 
ومؤلفاته ويذبون ععمن آرائه المنحرفة . ويطوعون نصوص الكتاب 
والسنة لمذهبه . دقاعا وتاييدا 2؛ ولايعهمهم بعد ذلك أن تكون 
نموص القصوص نقيض الشرع والدين . لان دين التموص لاهل 
الظاهر والرسوم , ودين القموص لاأهل الباطن والقفهوم 
وعصللي كل فيمكن اجمال القول بان الأسباب التى دفعت 
الصوفية الى الاهتمام البالغ بكتاب "قموض الحكم" 2 هي : 
)١(‏ منئزلة ابن عربيى العلمية . خاصة فيما يتعلق بالتموف ٠»‏ 
فقد قدم للصوفية مؤلقفات فخمة فى الشموف : سواء 
التهموف النظرى الفلسفى . أو التصوف الذى يخلو من تلك 
النظريات الفلسفية . اضافة الى مشاركته فى سائر 
العلوم العقلية والنقلية . والتى قلما اجتمعت لانسان 
(؟) اعتقاد الموفية فى شخص ابن عربى ء. قانهم ,. كما اسلفت 
يعتقدون أنه خاتم الاولياء ,. مشكاة علومهم ومعارفهم 
لذ؛ فالكلام قى شخصه . بل حتى تخطئته سبب مشار 
الموفية . فيكون المتكلم فيه أو المخطيء له غرضا 


2ه 


لسهائهم ونبالهم . وهذا من التعصب الاعمى الذى بَلِي بهم 
بعض أحبائه واتياعمة . 

(+) السبب الثالث , والجوهرى . وهو راجع الى ذات الكتاب 
ذلك أن ابن عربى . كما ؛سلفت , وضع فصوصه هذا باسلوب 
وتعامير تختلف اختلاقا كبيرا عن بقية كتبه . كما انه 


أودع فيه خلاصة فكره ومذهبه فى فلسفة الوجود وماتفرع 


) 516 ( 


عنه من مشاكل ومباحث . عالجها بآسلوب اشارى رمزى 
يكتنفه الغموض والخفاء , فاقتمقىي الأمر أن يتطوع من 
يفك عباراته ورموزه 2 حتى يجعله قي متناول دارسيه 
اماقة الى اعتقاد الصوفية صدق ابن عرييى في رؤياه 
النبى وتسليمه . صلى الله عليه وسلم . هذا الكتاب 
فهم يرون . اتباعا لابن عربى . إن هذ! الكتاب من وفع 
الثنبيى 2 صلى الله عليه وسلم ء بل من وحى الله تعالىي 
له 
وكما كان كتاب "قموص الحكم" مثار اعجاب واهتمام 
الصوفية واحباء ابن عربى ء. والذين قاموا بدراسة كتايه 
وشرحه والاعتناء به . كذلك كان كتابه هذا مثار سخط جماهير 
العلماء من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين : قفائبرى للرد 
عليه وابراز أخطائه وفساده جمع من العلماء الذين حركتهم 
الفيرة لدين الله وحرماته ء. فشمروا عن ساعد الجد . فهدموا 
بنيانه وبيئنوا فلماده وعواره . وأنه ملىء بالكفر والزئندقة 
وحكموا على واضعه بالكفر والمروق من الدين . 
وبعد هذه المقدمة الوجيزة لايسعنى الا ان أبين شروح 
هذا الكتاب ومختمراته . والردود عليه ء حسبما وقفت عليه 


و؛سعفتني المراجع 


00 


شروح كتاب "قصوص الحكم" . 


تزيد شروح كتاب "فصوص الحكم" على الاربعين شرحا : ذكر 
منها حاجى خليفة فى "كشف الظنون" مايقرب من خمس وعشرين 
شرها . بعض الذين ذكرهم جهو نون ."للا قف لذن اننا عم ١‏ 
كما أورد بروكلمان مايقرب من عشرين شرحا اورد غالبها صاحب 
كشف الظنون . ولم يزد عليه الا بعض الشروح 

كما :ورد عبد الهيى الحسئى فى كتاب“الشقافة الاسلامية 
فى الهند "اسم مايقرب من عشرين شارحا من اهل الهند لم يذكر 
صاحب كشف الظنون إحدا منهم . فها ناذا أورد ما]مكننى 
الوقوف عليه . مرتبة ترتيبا زمنيا حسب وفاة مؤلفيها الاقدم 


فالاقدم : 


: شرح صدر الدين القونوى (... - !الالاه)‎ )١( 


هو الشيخ محمد بن اسحاق بن محمد بنئيوسف بن على . صدر 
الدين , القُونُوي ٠‏ الرومى ء صوفى مشارك فى بعض العلوم . 
وهو ربيب ابن عربى . فعنه أخذ وعليه تخرج 2 توفي بقونية 
عن نيف وسثكين سنة . وقد مر ذكره فى مبحث تلامذة ابن عربى . 
وشرحه على الفموص يُسَمَّى : "الفكوك فى مستندات حكم امفعررة؟ 
وهو اقدم شرح للقصوص . 

وقد لخص كتاب "الفكوك” هذا الشيخ أحمد حِجَابِي بن #أحمد 


وده هه 


باهي . القسطموني , الروبى . الحثفى ء النقشبندى 2 
50 
المتوفى سنة (7.5١ه)‏ :. في كتاب سماه "تلخيص القفكوك" 


. ١؟"ارث#” انظر : كشف الظنون‎ )١( 

؟) انظر : تاريخ الادب العربى ١/١الاه‏ ء الذيل رقم ١‏ ص 995 
ومابعدهما . 

(9) افنظر : كشف الظنون ١188/١‏ 2 معجم المؤلفين 19/8 

(14) انظر : هدية العارقفين 197/١‏ : معجم المؤلقين ١/ام1‏ 


لاله ) 


220 
) شرح عقيف الدين التلمساني (:51 0 940"“ه) 


الما وار 1 الاك ا ال ا 

سليمان بن على بن عبد الله بن على : المعروف بعقيف 
الدين التلمسائى . من شيوخ الصوفية . له مشاركة فى التحو 
والادب والفقه والاصول .ء توفي بدمشق . ودفن بمقابر الموفية 
له عدة مصئنفات منها ديوان شعر . والمواقف فى التصوف 
وشرح القصيدة العينية لابن سينا . وشرح منازل السائرين 


2 202 
للهروي . وشرح قصوص الحكم لابن عربى ٠‏ 


2 ضف 
() شرح مؤيدالدين الجندى (... توفي في حدود .الاه) : 
سسا 0ك 

25 
هو مؤيد بن محمود بن ماعد بن محمد الحاتميى , الملقب 


بمؤيد الدين , الجَتدى . بقتح الجيم والفون ». نسبة الي 
"جند" مدينة فى ادا الصوفيى . له بعض تآليف مثها لامية 
فى التصوف سماها "الدرر الغاليات فى شرح الحروف العاليات" 
إنشاها مخاطبا نفسه سنة (91.ه) . وشرحان على قصوص الحكم 
كبير وصفسير . ذكر فى الكبير مئنة أن شيخه صدر الدين 
الكُوّنُوِي بدا بشرح خطبته ثم إشار اليه بتكميله . وذكر أن 
الميخ . يَعْنِي القُوْنُوِي , نمى أنْ يُجْمّع بين هذا الكتاب وبين 
غيره من الكتب فى جلك واحد . وان كان من مؤلفاته . وعلل 
ذلك بانه هين الورث المحمدي . وإورد فى اول ذلك الشرجح 
قصيدة دالية مشتملة على أصول آذواق التوحيد المذكورة في 


2322 
القصوص . 


دك انظر ترجمته قى : البداية والنهاية 755/١9‏ 2 شذرات 
الذهب 4١5/5‏ 

(؟١)‏ انظر : معجم المؤلفين 4/.!؟ . كشف الظنون 1514/5 ء 

زفرة ترجبمته فى : كشف الظنون ١١5/5‏ : هدية العارفين 
284/7 ء معجم المؤلفين «١/4ه‏ 

(4) في كشف الظنون : "الخاتميى" بالخاء المعجمة 

(ه) انظر : معجم البلدان ١59/5‏ . 

(5) انظر : كشف الظنون 9_/ر5#؟١‏ . 


مندع 


تصائيف . منها : التقرير والبيان فى تحرير شعب الايمان لابن 
8 

عربى ء ومشارق الدراري الزّهر فى كشف حقائق نظم اند وهو 

شرح لتائية ابن الفارض بالفارسى . وشرحه شرحا آخر بالعربيى 

سماه "منتهى المدارك ومشتهيى لب كل عارف وسالك" ؛: وهو اول 

شرح للتائية , وله شرح قصوص الحكم 


هيف 
(ه) كمال الدين الزملكائى (لا "55‏ ل لاالاه) : 


محمد بن على بن عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكائى 
الائصارى السماكي . الدمشقى . الشاقعي , بو المقالي ,2 
كمال الدين . الامام المتفئن فى الفقه والاصول . والثجو ء 
والادب ,2 والتموف وغيرها ء قلسر؛ الفقه على تاج الفزارى : 
والاصول على بعاء الدين بن الزكيى ٠‏ والمفيى الهئدى . والئهو 
على يدور الدين بن عالة . وجلس للتكدرزيس ٠‏ وولى قباء حلفي 
مدة . له عدة ممنفات منها كتاب عجالة الراكب في ذكر أشرف 
المثناقب . المنهاج فى تعلقات الايلاج , وفيات الاميان 
الفتاوى . البرهان فى اعجاز القرآن ١‏ دلائل العجائز : 
الدرة المفية فى الرد على ابن تيمية ٠.‏ شرح قصوص الحكم 
وغير ذلك 
)١(‏ ترجمتله فى : هدية العارفين */ة*١‏ :. معجم المؤلفين 
4 / حيث جعله سعد الدين ٠‏ بدل سعيد الدين . كما 
جعل وقاته فى حدود السبعصاشة 
(؟) انظر : كشف الظنون ١كره"؟‏ . 
(+*) ترجمته فى : الدرر الكامنة 4/4لا ء النجوم الزاهرة 


4 0., طبقات الاسنوى ١+/8‏ . هدية العارفين 5/5:؟ ء 
معجم المؤلقفين ١١كاكره؟‏ . 


نل 6 


ا 
(5) كمال الدين الكاشي (2.2.2. ا ء؟لاه) 


ا تت 

عبد الرزاق بن جمال الدين أحمد . المعروف يكمال 
الدين ابن ابي الغنائم الكاشي . ويقال الكاشاني ء. نسية 
إلى "كاشان" مدينة فيما وراء 00 الشيخ الصوفيى . له 
مدة مصنفات إغلبها في التموق . منها : اصطلاحاتالصوفية ٠‏ 
تئويلات القسرآن 2 رسالة فى القضاء والقدر . رشم الزلال قي 
شرح الالفاظ المتداولة بين إرباب الاذواق والاحوال 2 السراج 
الوهاج في تفسير القرآن ء شرح مئازل السائرين . كشف وجوه 
الفر لمعانئى نظم الدر في شرح تائية ابن الفارض . لطائف 
الاعلام فى اشارات أهل الاقهام فى اصطلاحات الصوفية ٠‏ وشرح 


ضف 
قصوص الحكم ه وهو مطبوعم . 


داود بن محمود بن محمد . القيصرى : القرامائي ه 


الرومى الحنقى . الموفقى . شرف الدين ء سكن مصراء ودرس 


80 ور جمكة فى : كشف الظنون ١/ا١٠1‏ 2 هدية العارفين ١/ا5ام‏ 
معجم المؤلفين و/ه١؟‏ 

(؟) انظر : معجم البلدان 150/4 

() طبع هذا الشرح فى المطبعة المارونية سنة 7.9اهداء 
وفى مطبعة مصر سنئّة ١1١هء‏ وفى المطبعة الميمنية سنة 
5 هه 

(4) ترجمته في : مفتاح السعادة ١/؟.؟‏ . كشف الظنون 
/, هدية العارقين 551/١‏ : معجم الصؤلقين ١55/4‏ 


)2 
)2 
عن آمهات مقاصد القوم وله مقدمة ؛خرى فى هذا المعئي جعله 
فى احد عشر فصلا وسمى مقدمته هذه ب "مطلع خصوص الكلم قفن 
معانى قصوص الحكم" . الفصل الأول منه في الوجود . والشائي 
قى الاسماء والصفات . والثالث قى الاعيان الشابتة . الرابع 


فى الجوهر والعرض , الخامس فى العوالم الكلية , السادس قي 


مراتب الكشف . السابع في أن العالم صورة الحقيقة الانسانية 
الشامن فى الخلافة المحمدية : التاسع قى الروح ع٠‏ العاشر فى 
المظاهر العلوية والسفلية . الحادى عشر في النبوة 
والرسالة والولاية 


2 
(4) 'بن شهاب الهمدائنيى (... - "4 لاهم) 


على بن شهاب الدين حسن بن محمد الامير , السيد ء 
المعروف بابن شهاب العمدائى المسعودى . الصوقى,ساقر الي 
الهند وتوفي بها . له من المؤلفات : اختيارات منطق الطير 
للعطار .2 أخلاق محرم , الأوراد الفتحية . ذخيرة الملوك ٠‏ 
رسالة فى البيعة من الشيخ . روضة العلوم ودوحة الفهوم 
شرح أسماء الله الحسنى . مشارب الاذواق في شرح الخمرية لابن 
الفارض ؛ وشرح قصوص الحكم 


: 2 
(9) حيدر الآملى  ...(‏ ل كان حيا سنة /املاه-) 


حيدر بن على بن حيدر العلوى . الحسيئى , الآملى » 
الطبرى . القاشي . الشيعى ء. نزيل بغداد . مفسر . محدث , 


. ا١؟؟؟/8 كشف الظنون‎ )1١( 

(؟٠)‏ مطلع خصوص الكلم : ورقة ١‏ :. وانظر : كشف الظنون 
10 

(0) ترجمته فى : هدية العارفين 8/١‏ . معجم المؤلفين 


(14) ترجمته فى : ايضاح المكئون ١97/7‏ . هدية العارفين 
١‏ 2:0 معجم المؤلفين 31١/14‏ 


(5850ه5) 


فقيه . موقي . متكلم . من تصائيفه : المحيط الاأعظم فى 
تفسير القرآن :. جامع الاسرار ومنبع الأانوار . الكشكول قيما 
جرى على آل الرسول , مدارج السالكين في مراتب العارقين 

تلخيص امطلاحات الصوفية للكاشائى . رسالة الاركان في فروععم 


شرائع أهل الايمان . وشرح قصوص الحكم لابن عربى . وسماة "نص 
220 


الفصوص فى شرح القفصوص" قرع منه في بغداد سنة (47هلاه) 


00 
)٠١(‏ شرف الدين الدهلوى (... وهلاه) 


الشيخ ابو المحاسن شرف الدين الدهلونى . له شرح علن 
يفا 
قصوص الحكم سماه "مين القفصوص شرح القصوص" 


2 
)١١(‏ شمس الدين الدهلوى (... - لهلاه) : 


شمس الدين بن شرف الدين الدهلوى . له شرح علي قصوص 
)20 


الحكم : سماه "نقش القصوص" 


060 
)١١(‏ ؛شرف السمثاتي (..2. -4.هه) : 


؛:شرف السيد أمير جهانكير بن سلطان ابراهيم السمئائي 
الصوفي . من تصانيفه ؛: بشارات المريدين 2 سلوة العاشقين 


وسكينة المشنتاقين . لطائف ؛شرفى . مكتوبسات . وشلرح 


(؟١1)‏ انظر : ايضاح المكنون ١97/7”‏ 2 هدية العارفين ١/١141؟‏ 
لم أقف له علي ترجمة . 

(+) انظر : الشقافة الاسلامية قى العند ص لا2١‏ 

(1) لم أقفاله على ترجمة . 

(ه) انظر : الثقافة الاسلامية فى الهند ص !م١‏ 2 تاريخ الادب 
العربنى الذيل رقم اؤاص ولا . 

(19) ترجمته فى : هدية العارفين ١/4؟؟‏ 2 معجم المؤلفين 
ع 

(9ا) انظر : الشقافة الاسلامية فى الهند ص لم١‏ 


(0؟؟5) 


0غ 
)١*+(‏ خواجه يارسا (5هلا ب ؟#ااهه) : 


بحمد بن محمد بن محمودءالحاقظي,البخارى 2 المشهور 
بخواجه بارسا . الصوقي النقشبندى . ولد ببخارى وقر على 
علماء عصره 2 ومهر على أقرانه . وحصل القروع والاصول وبرع 
في المعقول والمنقول . فبرع في الحديث . والفقه . والتموف 
ونمسير ذلك . لسه عدة مصنقات : منها : الفمول الستة في 
الحديث :. مناسك الحج . مناقب الشيخ بهاء الدين نقشبئد 2 


0ش 
فصل الخطاب لوهل الاحباب في التموف , شرح قصوص الحكم . 


00 
)١4(‏ محمد الدهلوى (١؟7ا‏ - ها7اخه) : 


محمد بن يوسسف بن على بن محمد الحسيئيى ؛ الدهلوى , 
أبو الفشح . صدر الدين . موقى مشارك فى بعش العلوم . ولد 
وتعلم فى دهلى , واستقدمه فيروز شاه البهنش الى كليَِرٌكُه , 
فسكن بها يدرس ويقيد الى أن توقي . 

مسن آشاره : آداب المريدين قي التموف . اضمار الاسران 


وجد العاشقين 2 شرح العوارف للشهاب السهروردى ٠‏ وشرح قصوص 


7 )2( 
(16) علاء الدين المهائمى (الالا ل ولارهص) 


على بن ؛حمد بن ابراهيم بن اسماعيل , علاء الدين 


)٠١(‏ ترجصته في : الحدائق الوردية ص 1١4-١457‏ , هدية 
ن » القوائد البهية ص ١984‏ : معجم 

“6../١‏ . وقد ورد فيه أن وفاته سنة (56+هص) 

ان هو تاريخ وفاة ابنه ايو نصر بارسا 

(؟) انظر : ايفاح المكنون ”_/؟9١1‏ 

(90') ترجمته في : هدية العارقفين ١84/5‏ . معجم المؤلفين 


(14) انظر : الشقافة الاسلامية في الهند ص !9م4١‏ . 
(ه) انظر ترجمته فى : أبجد العلوم “#/9١؟‏ . هدية العارفين 
4 ء معجم المؤلقين لارة 


حجئ)) 
بط 00 
المَهَائْمِي . الدكنى . الهندى . الحتفيى : الصوفى . فقيه ء 
مفسر . متكلم . من مصنقاته : التفسير الرحمائى ,2 الزوارقف 
في شرح عوارف المعارف , أجلة التاييد شرح إدلة التوحيد ٠‏ 
شرح النصوص لمدر الدين القونوى . وشرح فصوص الحكم لابن 


عربى 


20 
)١5(‏ صائن الدين الأمفهاني (... - #886هه) 
التواا يوووا 20 


على بن داود بن سليمان الامفهائى 2 صائن الدين . أصله 


من فارص . وتوقي بهراة . له مشاركة فى بعض العلوم . من 


تمائيفه : إاسرار الصلاة . الاعجاز قي الأحاجيى والالغاز ا ء 
التمهيد فى شرح قواعد التوحيد , شرح تائية ابن الفارض ٠»‏ 


رسالة فى شق القمر ء مرآة الناظرين فى شرح منازل السائرين 


شرح فصوص الحكم لابن عربىي ٠‏ 


2 
)1١!/(‏ محمد الكاتب  ...(‏ ةوخه) : 


محمد بن صالح الرومي الكَلِيِبُولي » نسبة الى "كليبولي" 
الحنفى 2 الزاهد . المشهور بابن الكاتب . وبيازجى زاده 2 
توفي بالمدينة المنورة . من ممنفاته : المحمدية فى سيرة 
الأحمدية 2 وهى منظومة تركية فى التموف . مغارب الزمان 
لفروب الاشياء فلي العين والعيان . وشرح قصوص الحكم لابن 


عربى 


00 


وقد قال مهن شرحه هذا فى كشف الظنون 


(19) المهائمى : نسبة الى ناحية من الدكن . مجاورة للبحر 
المحيط . ى البحر الهتدى . من أبجد العلوم #/ر9١؟‏ 

(؟1) ترجمته فى : هدية العارفين ١/١5لا‏ 2 معجم الصؤلفين 
000 

(+) ترجمته فى : هدية العارفين 0194/5 اء معجم الصؤلفين 
تارمم ع أكرده! 


باعية ا 


سلك فيه مسلكا حسئا . واعتذر بان الشيخ كان مأمورا لتكلم 
مايخالف ظاهره الشرع . ابثلاء للئاس من عند الله تعالي :. 


00 
وهو معذور" 


.در زفيف 
(14) شهاب الدين الجمكقي (.2.. - ووده) 


احمد بن يوسق بِنْ محمد التمكقي . السئدى . الحلبى »2 
الشافعى : القاضي شهاب الدين . عالم مشارك فى بعض العلوم 
له عدة مؤلفاته . منها : كشف الدرر في شرح المحرر للراقعي 
شرح طوالع الانوار للبيضاوى فى علم الكلام 2 شرح حرز الآمائيى 
للشاطبي فى القراءات . وتحقة الفوائد لشرح العقائد للئسفيى 
وشرح فصوص الحكم لابن عربىي . 


إفة 
)١4(‏ عبد الرحمن الجامي (ا1م -8948ه) : 


عبد الرحمين بن إحمد بن محمد ؛ الشيرازى ٠‏ المشهور 
بنور الدين الجامى . ولد فى جام » من بلاد ماوراء الثهلر » 
وانتقل الى هراة ء وتفقه هناك ,2 واشتفل بالعلوم العقلية 
والنقلية وإاتقنها . شم صحب مشايغ الصوفية . و8أخذ عنهم 2ء 
وطاف البلاد . وعاد اللى هراة . وتوفى بها . له مصئفات 
كشيرة ء منها : تاريخ هراة . تفسير القرآن . الدرة 
القفاخرة فى تحقيق مذاهب الصوفية والحكماء: ديوان شعر ٠‏ 
رسالة فى سلسلة النقشبندية , رسالة فى الوجود . سلسلة 
الذهب فى ذم الروافض . شواهد النبوة لشقوية يقين اهل 
الفتوة 2 شرح النقاية فى الفروع . القوائد الفيائية في 
)١‏ كشف الظنون #//ر“*؟١‏ . 
)1١‏ ترجمته فى : هدية العارفين ١١9/١‏ غ. ايضاح المكنون 

: معجم المؤلقين 5/١١؟‏ 


(9) ترجمته فى : شذرات الذهب لاثر.5” ء. الحدائق الوردية 
ص ١6١‏ ء هدية العارفين 654/١‏ . معجم الصؤلقين هو/؟؟1. 


م 
0 


( 8؟5 ) 


افترخ الكافية لابن الحاجب . شرح القميدة الخمرية لابن القارض 


نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص . وشرح فموص الحكم : وغيير 


ذلك . وشرحه على قموص الحكم مطيوع بهامش جواهر التصوص 
00 
لكين جسن 
22 
(٠غ)‏ بايزيد خليفة ( ه2ؤه) : 


خلقاء جمال الخلوتى ؛ ومن مشايخ السلطان بايزيد الشثائيى 
من آشاره : بيان الأسرار للاحرار قى بوادي الملك الجبار 


الغقفار . حاشية على إنوار التنزيل . تفسير الفاتحة ,. شرح 


افك 
(79) على الشيرازى (... 0 157ؤه) : 


على بن محمد . المولى مظفقر الدين , الكبرازى ٠‏ 


(1) طبع قى مطبعة الزمان . سنة 04.#١اهاء‏ وفى المطبعة 
الشرقية بمصر سنة !7 اها 

(؟) ترجمته فى : كشف الظنون ١١١4/7‏ ء حبث جعل وفاته سنئة 
(ه.وؤه) وقى ص ١١57#‏ جعل وفاته فى حدود (::وؤه) 
هدية العارفين 5/١‏ ء حيث جعل وفاته فى حدود 
(:٠9ه)‏ ء, معجم الصؤلقين «#رم؟م 

زفق ترجمته في : هدية العارفين ؟/111] 2 معجم المؤلفين 
1 

24 هكذ؛! تسميته فى هدية العارفين ومعجم المؤلفين 2؛ وفيى 
تاريخ الادب العربى : الذيل رقم ١‏ ص “#ولا : "العقد 
المخموص فى ترتيب القصوص" . 

ره ترجمته فى : الكواكب السائرة ١/#+؟‏ . هدية العارفين 
١‏ 2. معجم المؤلقين ا/4١7‏ 


(56ه5) 


العبرى . الشاقعي . كان مشاركا في بعض العلوم . وكانت له 
مهارة فقي المنطق ٠‏ وعلم الحساب والهيئة والهئدسة . رحل 
الي الشام . وسكن حلب سنة (15وه) وأخذ بها عن جماعة 
ودخل بلاد الروم ء ودرس قى القسطنئطينية . وتوطن مدينة 
برو|نا . وتوفيى بها 

من 1شاره : شرح تهذيب المنطق والكلام للتفتازاني 
وحراش على الكافية في النحو ء. وحواش على كتاب اقليدس فى 
فن الهيئكة ,. وشرح فصوص الحكم لابن عربىي 

قف 

(؟) ابن حسام الدين البدليسىي (.2.. ل ا#ؤها) : 

الجر 00 

ادريس بن الشيخ حسام الدين على البدليسي : شم الرومي 
الحثقى : عالم مشارك فى إنواع من العلوم . توجه من 
القسطنطينية الى نحو الاسكندرية بطريق البحر . فحج . ولما 
دخل الشام سمع أن بها ئازلة الوباء . فامتئع من الدخول 
اليها وسافر فى البحر الى القسطنطينية . فانكر عليه جمع 
من العلماء بدمشق وحلب . فمنق ربالة في الطاعون ٠»‏ وجواز 
الفرار عنه 2 وسماها الاباء عن مواقع الوباء . وله رسالة 
فى النخس . وكتاب الحق اليقين فى الحق المبين فى الكلام , 
وكتاب فى تاريخ آل عثمان . وشرح فصوص الحكم . ذكر فيه أئه 


فق 
ماراى شرحا وافيا ء, قشرحه من غير مراجعة الى شرح 


)١(‏ ترجمته فى : كشف الظئون ١/5لالم‏ . حيث أرخ وفاته سنئة 
(/45ه) ء ايضاح المكنون 4١١/١‏ ء حيث إرخ وفاته سنة 
(:4ه) . هدية العارقين 195/١‏ ء معجم العؤلفين 
ااام 

(؟) كشف الظنون ١١5:45”‏ . 


ا 1ه 


09 
(74) ناصر الكيلانى  ...(‏ كان حيا سئة ,44هد) : 


الشريف ناصر بن الحسن . الحسينى . البسكى : الكيلائي 
الحنفى , الشهير بالحكيم . نزيل طيبة . فقيه . صوفى . من 
آشاره : شرح مختصر القدورى ء وشرح قفموص الحكم لابن عربىي »© 
سماه "مطالع النقش والنصوص فى شرج القصوص" . وسماه ايضا 
"'مجمع البحرين" . ذكر أنه شرحه تسيب بره رآها صنة 
(499هم) ء. حيث رأى شيخا يقر؛ كتابا . وهو الفصوص : فاثار 
البيه بشرحه ء فاجاب . وآما سبب تسميته ب "مجمع البحرين" 
فذلك يعود الى كونه جمع فى شرحه هذا بين حِكّم الفتوحات 


وحِكّم الفموص . وقد كان الفراغ منه فى شهر رمضان سنة 


262 
(0؟) ركن الدين الشيرازى (... -415ؤهد) : 


ركن الدين مسعود .... الاسترابادى ,. شم الشيرازى 
الصوفي . له شرح على قموص الحكم لابن عربىي . واسمهة "تفصوض 
الخصموص فى شرح القصوص" . وهو شرح بالقارسىي . 


20 
(76) بالى أقتدى (..2. س 4560ه) : 


الشيخ بالي خليفة أفندى . الصوقفيه وي : عالم مشارك 
في ؛نواع من الفنون ء ومن مشايخ الصوفية . من مؤلفاته 


الأطوار السبعة . الاطوار الستة . شرح رسالة القفاء والقدر 


)١(‏ ترجمتله فى : هدية العارفين 488/8 . معجم المؤلفين 
+/ه+ . كشف الظنون 5/ره5؟1 

(؟) كشف الظنون 5/ره5؟١‏ . 

(*) ترجمته في : كشف الظنون ١١154/5‏ ء. هدية العارفين 


(4) ترجمته فى : هدية العارقين ١/.8؟‏ . معجم الصؤلقين 


(ع؟ه5) 


3 إفف4 
(170) يحيى توعي (910 لا لاز اه) : 


يحيى بن علي بن نموح 2 القسطنطينى . الرومىي :. الحئقسىي 
المعروف بنوعى : من قفضاة العسكر . تعلم قى استائبول 
وععد اليه بتعليم ابناء الملطان مراد . توفي باستائبول 
له عدة مصنفات : منها : تقفسير سورة الملك , محمل الكلام فى 
:مول الدين . شرح الرسالة القدسية تنقتاري احتاافكة “عن 
شرح الجلال الدوائى لفهياكل الثور ٠‏ ففضائل الوزراء وخصائل 
الأمراء . نتائج الفنون فى بيان أنواع العلوم . وشرح قصوص 
الحكم : سماه "كشق الحجاب عن وجه الكتاب" , إلفه باشارة 


م2 
من الملطان العثماني مراد بن سليم . 


.2 20 
(8؟) عبد الله البُوسنوي 1950 4وم.اه) : 


7 


عبد الله عبدي بن محمد البوستنوى . الرومى ؛ البيرامي 
كان عالما معحاملا . متبحرا فى العلوم النقلية والعقلية . 
ومؤلفاته كثيرة ,2 مئها : إنفس الواردات في شرج أول 
الفتوحات . تجلى النور المبين فى مرآة اياك نعبد واياك 
نستعين . الدر المنظوم في بيان السر المعلوم : رسالة في 


الأعيان الشابتة . رسالة حفرات الغيب 2 رسالة فى شرح 


)1١(‏ طبع في المطبعة العثمانية بالاستانة سنة #04اها 
ترجمته فى : خلاصمة الآثر 194/4 . هدية العارفين 5/رالظاه 
الأعلام 48/روهة١‏ 

(+) كشف الظنون #ر“*؟١1‏ 

(4) ترجمته فى : خلاعة الأشر #/5م ء هدية العارفير 
معجم المؤلقين 5/رام 


ذركاء 


) 559 


الحمد لله الذى أوجد الأشياء عن عدم وعدمه . رقع الحجاب في 
اتصال البسملة بفاتحة الكتاب . روح المتابعة فى بيان شروط 
المبايعة . شرح خلع النعلين لابن قسِيٍ ٠‏ ضياء اللَّمْعْ والبَرق 
فى حضرة الجمّع والقرّق . قرة عين الشهود وصرآة عرائس معائيى 
الغيب والوجود في شرح تائية ابن الفارض ٠‏ وشرح قصوص الحكم 
المسمى ب "تجليات عرائس النموص فى مثمات القصوص" . وله 
من الكتب فير ذلك 
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(19) محب الله الأكبر آبادىي (... - 8هة.اه) : 


محب الله الأكبر آبادى . الهئدى ء الحنقي . الصوقى ء. 


له شرح على قصوص الحكم بالعربى والقارسىي . 


20 
(.*) عبد اللطيق البهائي  ...(‏ لامءاه) : 


عبد اللطيق بن بهاء الدين بن عبد الباقى البعليكى.ء 
شم الدمشقىي الحنقى . المهروق بالبهائيى . عالم 2 أديب , 
مشارك في أنواع من العلوم . تعلم ببعلبك . وبدمشق ٠‏ ورحل 
الى القسطنطينية ٠‏ وولى قفاء طرابلس الشام . فقضاء بلغراد 
شم قفاء قلبة . وتوفي بها . له عدة مؤلفات , منها : شرح 
ديوان إبى فراس ء قرة عين الطالب فى نظم المثار في الاصول 


شرح قرة العين له ء شرح قصوص الحكم لابن عربى 


)١(‏ ترجمته فى : هدية العارفين ؟/ه ء معجم المؤلفين 
/. وانظر أيِنا : الشقافة الاسلاسمية قى الهند 
ص لم١1‏ 

(9؟') ترجمته فى : خلامة الأشر ##/رة١‏ . ايفاح المكنون ٠ ١95/5‏ 
هدية العارفين ١/لا١5‏ 2 معجم المؤلقفين 5/م 


0000 
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(1) على الكرماتى (1681--86١1إه)‏ : 


على أصغر بن الشيخ عبد الصمد . القنوجى ,. البكرى 
الكرمانى الهندى . الحنقى . فقيه . صوفى . مفسر . كان من 
أعيان علمساء قنوج وأكابرها . جمع بين العلوم العقلية 
والنقلية . ولد فى قنوج وتوفى بها . من ممعنقاته : اللطائف 
العلية قي المعارف الالهية 2 تبصمرة المدارج قي علم السلوك 
تفسير القرآن الكريم المسمي بشواقب التنزيل . النفائس 
العلية فى كشف اسرار المهيمنية 2 وشرح قموص الحكم 
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(8) عبد الغنى الثابلسىي  ١١8:0(‏ 4#١١اه-)‏ : 


عبد الفئنى بن اسماعيل بن عبد الغنى بن اسماعيل بن 
أحمد بن ابراهيم . الدمشقى , المالحى . الحثئفى . المعروف 
بالنابلسى . عالم مشارك قي أنواع من العلوم : كالفقه 
والادب والتصوف وفير ذلك . ولد بدمشق . ورحل الي بقداد ء 
وعاد الي سورية , وتنقل مابين فلسطين ولبنان . وساقر الي 
ممر والحجاز . واستقر بدمشق الى إن توفى . له مؤلفات 
كثيرة منها : اسانة النص في مسالة القص ء أاى اللحية . 
الابتهاج فسيى مناسك الحاج . الابيات النورانية فى ملوك 
الدولة العثمانئية :. ازالة الخفا عن حلية المصطفي . إطلاق 
القيود شرح مرةة الوجود .2 ايفام الدلالات في سماع الآلات 2 
ايضاح المقمود من معنى وحدة الوجود . صرف الاعنة الي عقائد 
؟هل السنة ء تعطير الانشام فى تعبير المنام . تشريف التقريب 


فى تنزيه القرآن عن التعريب . تحقيق الانتصار فى اتفاق 


7/١ ترجمته فى : أبجد العلوم 551/7 : هدية العارفين‎ )١( 
. معجم اللؤلقين لاثره"‎ 

9ع كرحجبكته افبن باحر اخم ‏ الأسيان من ابكاء ‏ الزسان 15 
نفحة الريحانة ١9/‏ : عجائب الآثشار 55/١‏ 2, هدية 
العارفين ١ا/ردؤه‏ . الأعلام معجم المؤلفين ه/١!ا؟‏ 


اضاء © 


الاشعرى والماتريدية على الاختيار .ع تحقيق القضية فى الفرق 
بين الرشوة والهدية , الحقيقة والمجاز فى رحلة بلاد الشام 
ومصر والحجاز : الرد المتين على منتقص العارف محيى الدين 
رد الشفتَرِى على الطعن فى الششترى . شرح فموص الحكم , 
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المسمي ب "جواهر النصوص فى حل كلبات القصوص" وهو مطبوع 


(99) نور الدين الكجراتى (154 - 00 

أحمد بن محمد صالح الأحمد آبادى . الهندى . نور الدين 
عالم مشارك فى كثير من الفنون . كان وحد زصانه 2 ولد 
باحمد باد ء واشتفل على علمائها . وحج . وعاد الى احمد 
آباد وبنى بها مدرسة رفيعة 2 وعكف على التدريس والتصئيفا » 
وتواليفه تزيد على مائة وخمسين كتابا . منها : نور القارى 
شرح محيح البتخارى ؛ الحاشية على الحاشية القديمة فى 
العقائد . التفسير النوراني للسبع المشانيى . حاشية على 
التلويح . حاشية علي شرح الجامى للكافية . حاشية على شرح 
العقائد العفديسة . حاشية على شرح المطالع . حاشية على 
المنصل . حاشية على شرح الوقاية فى الفروع . حل المعاقد 
لحاقفية شرح المقامد . شرح تهذيب المنطق والكلام . وكرح 
فصوص الحكم . المسمى ب "الطريق الامم قى شرح قصوص الحكم". 

وللفصوص شروح غير هذه الشروح المذكورة ٠‏ أعرضت عن 
ذكرها خشية الاطالة . علي أن آخرها هو شرح لموفى معاصر 
هو الأستاذ محمود محمود الغراب . الذى شرح كلام ابن عربى قفن 
القموص بكلامه من كتبه الأخرى ء وخاصة الفتوحات المكية 
)1١(‏ طبع فى مطبعة الزمان . سنة .اها 

وفى المطبعة الشرقية بمصر ء سنة 058 8إهد- 
(؟) ترجمته فى : إبجد العلوم */.4؟! 2 هدية العارفين 


١‏ /, معجم المؤلفين "_"/١1١١اء‏ وانظر الشقافة الاسلامية 
فى الهند ص هَه١ا‏ . 


(9+ع")ع 


مختمرات كتاب "قصوص الحكم" 


حسب اطلاعى المتوافع اأظن أن ليس لكتاب القصوص مختصر ٠‏ 
الا مختمر واحد . وهو المسمي ب "نقش القصوص" ومؤلقه هو 
ابن عربى نقسه , صمصاحب الاصل . وهو مطبوع ضمن رسائل ابن 
0 وهو مع كونه احتوى على السبعة وعشرين فصا , الا أنه 
صغير الحجم . لايتجاوز حجمه عشر حجم الاصل 2 ان لم يكن اقل 
من ذلك , وقد إهمل مؤلفه ذكر كشير من العبارات والجمل 
المطولة فى الاصل . ولم يشر اليها حتى اشارة عابرة فى 
كلمات . وهو يخلو تقريبا من المسائل والقضايا الشاذة التى 
تستوجب الانكار والكفر . بخلاف الاصل . وعلى هذا المختصر شرج 
لنور الدين الجامى السابق ذكره . اسمه "نقد النموص فى شرح 
نقش الفموص" . كما ششرحه الشيخ اسماعيل المولوي المتوقى 


سنة (.4١١ه)ا‏ ء وسماه "زبدة الفحوص" 


)١(‏ نَسَبَّهِ الى ابن عربى صاحب كشف الظئون عانظر 5/ه90١‏ صئه 
بينها نسيه محمود الفراب الى تلميذه اسماعيل بن 
سوركين . انظر : شرح قموص الحكم من كلام الشيخ الاكبير 
اض 08 . 

() طبع فضمن رسائل ابن عربى بمطبعة جمعية دائرة المعارفا 
العثمانية بحيدر آباد الدكن سنة 59 “اها . 

(9) لم ؛قف على ترجمته . 

(14) انظر : كشف الظنون ؟/رهلا9١‏ . 


(خورء نه 


حل مثكلات كتاب "قصوص الحكم" . 


وهى الكتب التي آلقها ؛صحابها محاولة متهم لكل الكلام 
المفلق والمشكل قى كتاب الفصوص . سواء بتوجيه مافيه الى 
مايتوافق مع ماعليه جماهير المسلمين . أو بنصرة مافيه 
وتاييده على انه أآمر محيح قى نقسه . وأن الآخرين هم 
المخطئون في إاعتقادهم .ع لاابن عربى . وهذا مايكون عادة عند 
معجز هؤلاء عن تطوبيع المشكل . وذلك لصراحة لفظ القصوص © أو 
لكونه لايحتمل الا وجها واحدا . قليس آمام محبيه 2 حيئكذ 2 
الا تاييده وتاكيده وطرحه على أنه أمر عادي 2ء. لاشيىء فيه ء 
ولايعبمسعهم بعد ذلك إن يدافقعوا نصوص الكتاب والسئة . وما 
اتفق عليه جمهور الاثمة . 

هذا وقد حاول بعض محبى ابن عربى من مشايخ الصوفية حل 
تلك الكلمات المشكلات . والعبارات المتكرات . وقد ذكر مأحب 
كشف الظنون ثلاثة علماء من الصوفية حاولوا حل هذه المشكلات 
أحدهم هو الشيخ المكىي ٠‏ ؛إلذى خص علي القاري رسالته بالرد 
عليه ,. كما سياتى فى موضعه . والذى سوف قصل الكلام حول 
كتابه بعض الكيء . ما الأآخران فهما 
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)1١(‏ شور الدين الماهائىي (:197 - 819ه) 


تتا 

السيد نور الدين نعمة الله بن عبد الله بن عطاء الله 
الماهاتى الكرمائى ؛ وماهان من مدن كرمان ٠‏ الحنقى ٠‏ 
الصوفي . تجرد وساحج ء وحج , وأخذ عن الياقعي وغيره : وصار 
له أتباع ومريدون . وجلس بزاويته بماهان . فاتبعه جماعة 2 


واشتفل بالتصنيف فى التصوف . نظما ونشرا . مات بماهان ٠‏ 


(؟9) ترجمته فى : الضوء اللامع 6.٠/١.؟‏ . هدية العارفين 
؟/لاة؛ :. وقية أن ولادته سنة (4١لاه)‏ ء ووفاته سئنلة 
(8#4هه)اء معجم المؤلقين 1١١/١‏ 


الل 


وتمائيفه كثيرة . منها : ديوان شعر بالفارسى : وشرح مشكلات 


القصوص لابن عربي . وغير ذلك . 
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2 
(9) ابن بهاء الدين (..2. - 5هوه) : 


محيى الدين محمد بن بهاء الدين بن لطق الله 
البيرامي الرومي . الحثقيى ,. المعروق بالبهائىي : اضام 
مشارك في ؛نواع من الفنون كالفقه والحديث :. والتفسير ء 
وعلم الكلام . والعربية . وهو من كبار مشايخ الصوفية . قرا 
علي علماء عصره ء ومال الى التصوقف . ورحل من موطئه باليٍ 
كِسَرٌّى الى القسطنطينية . واتخذ لله فيها زاوية ,2 فكثر 
اتباعهه ومرييدوه . قال عنه الفغزى : "كان عالما فاضلا في 
العلوم الشرعية والفرعية . ماهرا قفي العلوم العقلية , 
عارفا بالتفسير والحديث والفكربية . زاهدا ورعا ملازما 
لحدود الشريعة . .... وكان يأامر بالمعروف وينهى عن المنكر 
لاتاخذه قي الله لومة لائم . وقد وقع منه كلام فى حق بعض 
الوزراء © بسبب الامر بالمعروف والثهى عن المذكر . فحئق 
عليه الوزير , فخاقوا على الشيخ منه .2 وإشاروا اليه أن 


يسكت عنه . فقال : غاية مايقدر عليه القتل ء وهو شهادة , 
والحيس وهو هعزلة وخلوة . والنفى وهو مجر 

ماتء بعد أن حجءببلده قيمرية . له عدة مؤلفات . منها 
شرح الاسماء الحسني . تفسير القرآن العظيم ؛ شرح الفقه 


الاكبر لابى حنيقة . جمع فيه بين طريق الكلام وطريق التصوف ء 


)١(‏ ترجمته فقي : الكواكب السائرة 19/8 . شذرات الذهب 
و/+4؟ ,. كشف الظنون ص 1.54:!م؟! ء هدية العارفين 
2.20 معجم المؤلقين ١5١/48‏ . 

(؟) الكواكب السائرة #'/9؟ . 
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رسالة فى سر القدر . رسالة الوجود . الرد على ماقيل فى حق 


الشيخ الاكبر : وله فى التصوف رسائل كثيرة 
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(+«) الشيخ المكى (... ا كان حيا سئة 55وه) 


بو الفتح . فتح الدين :. ممحمد بن أبى المعالي مظفر 
الدين محمد بن حميد الدين عبد الله بن سعد الدين 
الكارّروني . المعكى ء. الصديقي . الاأشعرئى . الشافعي »؛ 
المعروق بالشيخ المكيى . من مشايخ السلطان سليم الأول 
العشثمانى . المتوفى في حدود سئة 9575ه . سكن مكة مدة من 
الزمن . واشتفل بالتموف ولازم كتب ابن عربى . وخدمها أكشثر 
من سبع وثشلاثين سنة . شم لما قتح السلطان سليم مصرّ ؛ رجحل 
اليه واجتمع به وعظم قدارة عئنده . وكان السلطان سليم ٠‏ 
المذكور . معتقدا للاولياء عموما :. وفى الشيخ ابن عربى على 
وجه الخصوص . وهو الذى أظهر قبره بمالحية دمشق 2 وبني 
عليه قبة ومدرسة ء ورتب فيها التدريس ؛: وأجرى عليه ادرارا 
قامر السلطانٌ الشيجٌ المكي أن يكتب أجوبة عما اممشرض به على 

2 

الشيخ محيى الدين ابن عربى ء وأن يكون بالفارسية ,2 ليحيط 
بذلك علما ء فان قهم السلطان للفارسية كان اتم . فامتكل 
الشيخ المكى الأمر ووفع كتابا احتوى على اربعة وعشرين 
اعترافا . من أمهات ما اعترض به على ابن عربى . ثم أجاب 
عنها . وسماه "الجانب الغربي فى حل مشكلات الشيخ محيى 


الدين بن عربي" 


)1١(‏ ترجمته فى : هدية العارفين 8/9؟؟ 2 الجاذب الغيبي 
ورقة ١20؟‏ . وانظر : كشف الظتون 1154/5 , ايضاح 
المكنون ١/9ه"‏ . 


2) ">*5 ( 


ومف كتاب "الجانب القربي" 


وفع الشيخ المكى كتابه باللفغة الفارسية . كما إشار 
عليه السلطان سليم الأول . وَقَسَّمه الى بابين وخاتمة . الباب 
الأول خصه بذكر الاعترافات الواردة على ابن عربي : وقسم هذا 
البباب الى فصلين : الأول فى الاعترافات التى لاتتعلق بوحدة 
الوجود . وهي شمانية اعتراضات . والآخر فيما يتعلق بوحدة 
الوجود , وهى ستة عشر اعترافا . والباب الشائى جعله في 
الاجوبة عنها . ثم الخاتمة التى خمها بذكر بعض مئاقب ابن 
عربيىي ء وسلاسل طريقته 

وهذه الاعترامفات التى أوردها الشيخ المكى هى بعيئها 
التي أوردها علي القاري في كتابه "رد القصوص" وأجاب عنها 
فير آنه لم يلتزم ما التزمه الشيخ المكيى فى تخمصيص باب 
للاعترافات 2 وآخر للاجوبة . والرد عليها ء بل أورد كل 
اعتراض مع جوابه . والرد عليه . كما أن على القارى اورد 
الاعترافات متسلسلة الأرقام من واحد الى اربع وعشرين , 
بينئنما الشيخ المكى خص كل فصل من فمليى الباب الأول بترتيب 
رقمى مستقل ء. فالفمل الاول ٠‏ وهو فصل الاعترافات القير 
متعلقة بوحدة الوجود . وهى ثمانية اعترافات . سلسل 
؛#رقامها من واحد الى ثمانية . والفصل الشانتى ؛ وهو قمل 
الاعترافات المتعلقة بوحدة الوجود . سلسل ؛رقامها من واحد 
الى ستة عشر 

وقد سلك الثكيخ المكى فى أجوبته تلك مسلك الشارح 
والمدافع . والمؤيد . والمستدل . ما كونه شارحا فهذا أمر 
ظاهر يقتفيه وفع الكتاب ء. فهو آمر ملحوظ فى جميع 
الاغترافات ء غير أن بعفها أطال النفس فى شرحها وتقصيلها ٠‏ 


كجواب الاعفتراض : الثاني , والرايع . والخامس . والسادضس 


ا 


والسابع . وعلى وجه الخموص التاسع . لأنه اول اعتراض من 
اعترافات وحدة الوجود . والحادى عشر ء والثائى عثر 
والخشالث عشر : والسايع عشر . 

وهو فى ثشرحه اما ن يورد نموما لابن عربيى من كتبه 
الاخرى .ء خامة الفتوحات . تشرح المبهم . وتبين المجمل ٠‏ 
كبا فعل في جواب الاعتراض الثاني . والسادس : والسابع 
والتاسع . وفيرها . واما إن يتطوع بنفسه في شرح وبيان 
مراد ابن مهربى : كما فقعل قي جواب الاعتراض الشالث ء 
والاعتراض الخامس ,. والشثشامن . والفعاثشر . والحادى عثر ٠‏ 
والثشائى عشر . والشثشالث عثر . وغيرها . وهو فى شرحه اما 
يميب مقصود ابن عربى . واما أن يخطىء ,2 كما سيائى . 

وقد استعان الشيخ المكى استعانة واسعة بكتاب 
الفتوحات المكية . اذ لاتخلو أكشر الأجوبة عن نموص ابن عربى 
من الفتوحات . خامة الاعتراض السابع المتعلق بايمان فرعون 
والتاسع المتعلق بوحدة الوجود . 

كيا استعان الشيخ المكى بكلام القلاسفة والمتكلمين فى 
توفيم الفكرة ء كما فى جواب الاعتراض الشالث , والتاسع , 
والحادى عشر : والتاسع عثر . واستعان إيفا بكلام الفقهاء 
والاصوليين . كبا فى جواب الاعتراض الخامس والسادس »؛ 
والشامن 

كما استعان بالادلة الشرعية من الكتاب والسئة فى 
تاييد وتقوية كلام ابن عربى : كما فى جواب الاعتراض الاول ٠»‏ 
والثانى . والرابع . وغيرها . 

كما استعان فى توفيح الفكرة بالصور التشبيهية 2 كما 
فى جواب الاعتراض الرابع . والتاسم 

وآما كونه مدافعا ومؤيدا . فلانه نصر أفكار ابن عربى 


نصرة مطلقة . وداقع عن سيء كلامه 2 وأيده فيه , خامة فى 
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جواب الاعتراض الرابع المتعلق بختم الولاية . وكون خاتم 
الاولياء مشكاة علوم الرسل والانبياء . وجواب الاعتراض 
السادس المتعلق بانقلاب العذاب عذوبة . والتاسع المتصل 
بوحدة الوجود . والسايع عشر المتصل بوحدة الاديان . فائه 
أيده فسى هذه المسائل المذكرة . وتابعه على القول بها 
وبغيرها 

واآما كونه مستدلا , فلانئه استدل على إقكار وآراء ابن 
عربى بنصوص الكتاب والستة وكلام الائمة . محاولا الصاق ابن 
عربى باثئمة اهل السنة , وبيان أن كلامه لايخرج من دائرة 
الكتاب والسنة وكلام الائمة . 

ومع هذا كله فقد سلك الشيخ المكي فى حل مشكلات ابن 
عربى . المسلكين السابقين اللذين تقدمت الاشارة اليهما ٠»‏ 
وهما : انه اما أن يلتمس له من ا؛لنصوص الشرعية وكلام الائمة 
العلماء مايقربه من عقيدة اهل السنة . بعد توجيه تلك 
النمصوص وليها . فهو بهذا يُنْبِس الباطل شوب الحق . فيظهر 
بمظهر الحق . وهو فى حقيقته باطل . واما أن يؤيد وينصر 
مافيه من الباطل صراحة . ويدلل عليه . وذلك ان لم يجد الى 
المبلك الاثول سبيلا . 

والشيخ المكى فى كتابه هذا ؛ماب فى معظم الاحيان مراد 
ابن عربى من كلامه . لكنه آخط؛ فى عدة موافع . وقهم الئص 
فهما يغاير مراد ابن عربى وكلامه . مشال ذلك , تخطئته 
لشراح الفصوص حيث حكموا على كلام ابن عربى قي قص كآدم 2 وهو 
قوله عن آدم : "فهو الحادث الازلى . والنشء الداشم الابدى" 
بانه تصريح بقدم العالم . أو بعض ؛جزائه . على اختلاف بين 
القشر اح . قخطاهم الشيخ المكي فى هذا التفسير وقال : بأن 
لى مدة ثشلاثين سنة ؛طالع كتب ابن عربى . ولاسيما الفتوحات ٠»‏ 


ولم ؟؛ر قط فيها كلاما يحتمل قدم قرد من أفراد العالم ٠‏ غير 


(و5#) 


هذه العبارة . يعنى عبارة القموص . السابقة . مع أن 
عبارته فى القص الموسوى شرحت مراده من هده العبارة ‏ يعئى 
آن ‏ التمعنناد..بلازلتية" ونم #وفيكس» .فى عتم , أفكه دبل مزع فى 


مواضع من الفتوحات بحدوث ماسوى الله تعالي :. سواء الارواخج 
وكلام الثشليخ المكى هذا خط ظاهر . لأن ابن عربى يذهب 


واعتباراته . وعلىي هذا يلزم قدم العالم . لأنها ليست شيئا 
آخر فير الحق . فلاادرى كيف فغابت هذه الحقيقة عن الشيخ 
المكى 2 وهو الذى ايده ونصر قوله فى وهدة الوجود فى جواب 
الاعتراض اللتتاسع . 

ومشاله . إيفا ء كلامه فى جواب الاعتراض الشالث . الذى 
قاى فيه ابن عربى : "قما وصفناه (أى الحق) بوصف الاكنا نحن 
ذاسك الوصف ......" . فقال الشيخ المكى فى شرحه . مامعناه 
"انه من قياس الغائب على الشاهد : فكصما اثئنا نتصف بصفات 
زائدة علي ذواتنا من حياة وعلم ع»وقدرة ,2 وارادة تإنييياا. 
كذلك الحق متصمف بعين صفاتنا تلك , وهى صفات زائدة على 
ذاته ء. فصفاتنا وصفاته مشتركة فى المقهوم », ومختلفة 
باللوازم . فمح أن مُشَاهَدتِنًَا صفاتِنا مشاهدَة لصفاتيه 
ومشاهدته لمقاته مشاهدة” لصفاتنا , لأن كل وصف وصقناه به هو 
ومفنا . انتهي كلامه . 

وهو تقسير خاطيء لكلام ابن عربى . جائب فيه الشيخ 
المكى الصواب : لأن مراد ابن عربى من كوننا أوصاف الحق جل 
وعلا على ظاهره . لأن الممكنات عند ابن عربى صفات الحق جل 
)١(‏ انظر : فموص الحكم ء قص موسى ٠‏ ص زرك 

وانظر أيضاءح>ص196..؟ من الاعتراض الشائى 
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ومشثشاله . أيفقا :. كلامه فى جواب الاعتراض الثالث 
والعشرون والرابع والعشرون : وقد نبفغعت عليعهما قى 
مواقعهما 

هذه بعض الأمثلة على أخطاء الشيخ المكى فى قهبه لكلام 
ابن عربى . وله إخطاء إخرى غير ماذكر 

وعلئ كل فالشيخ المكى جاء فى كتابه هذا منتصرا لابن 
عربى . ومداقعا ومؤيدا . شرح ظاهر كلامه بما هو أظهر فى 
الكفر , وإاجرى شرح معظم نصوصه على ظواهرها , خاصة فيما 
يتعلق بوحدة الوجود . ووحدة الاديان . وصحة كل اعتقاد , 
وانقلاب العذاب عذوبة . وكون خاتم الاولياء مشكاة علوم جميع 
الانبياء وال'ولياء بما فيهم خاتم الانبياء , لد لءء. قاذا كان 
شرحه كذلك فاين المشكل من كلام ابن عربى ؟ فاذا كان الشيخح 
المكى يجرى كلام ابن عربى على ظاهره . ثم بعد ذلك يوافقه 
القول به . فاين المشكل . وأين المبهم . وأين ماتواففوا 
عليه هين المصطلحات والرموز . والاشارات ؟ فهذا يدل علي أن 
ابن عربى أجرى كلاه على ظاهره . وظاهره هو المراد غ. وليس 
شمة امر آخر بعد هذا . 

هذه دراسة مبسطة موجزة عن كتاب "الجائب الغربي فى حل 
مشكلات الشيخ محيى الدين بن عربى" . وقد قال مؤلفه فى 
آخرة الوا افص ا نيا لتقيو الشرابي مصنف هذا الكتاب إبو 
الفتح محمد بن مظفر الدين محمد بن حميد الدين عبد الله 
الصمصديقى . المشهور بالشيخ المكىي . قد لخدمت سيبعا وثشلاشين 
سنة كلام حضرة الشيخ الاكبر . والكبريت الأحمر , والخائم 


الأصفر . والذور الاأزهر,ابو عبد الله محمد بن على بن العربى 


وفتحت #ققاله واشكاله .2..." . 

وكتاب "الجائب الغربي" منه نسخة خطية فى المكتبة 
الوطنية في طهران (كتيخانه مللى) ٠‏ تحت رقم 5904 (ممرفان) 
نُسِكَتٌ فى القرن الشالث عشر . 

ونسخة اخرى فى المكتبة المركزية فى طهران (كتبخانه 
دانشكاه تهران) . تحت رقم 8كذةة . نُسِحَتٌ سنة 4 *وهدا 

ونسخة ثالشة فى كمتبة ولى الدين التركية , ضمن 
مجموعة رقم ١/960‏ 

ونسخة رابعة في نفس المكتية . ضمن مجموعة رقم ١099‏ 

ولم اتمكن من اقتناء أى نسخة من هذه النسخ الاربع 

بيد انى حتى لو وقفت على هذه النسخ لم إكن لانتفع بها 
لانعا باللفة الفارمسية . لذا كنت ]تطلع الى الوقوف على 
ترجمة له . فوقعت 2 بحمد الله . بعد مدةءعلى ترجمة له فى 
مكتبة نور عثشمانية 2, تحث رقم (84+؟) تصوف . سماه مترجمه : 
"الففل الوَهْبِي في ترجمة الجائب الغربى" . ومترجمه هو 
الشيخ احمد يِيَنّى ميرزا زاده . كما جِاء فى مقدمة الترجمة 
وكنت أظن الترجمة من الفارسية الى العربية . لكن تبين لى 
انها الى اللغة التركية (العشمانية) . فاقتفى الامر ل لما 
لم ؛قف على نسخة باللفة العربية ء 


20 
لترجمته ,2 فكلفنا الاستاذ الدكتور أحمد نغحرقشه 2 وهو دكتكور 


؛بحث عن وسيلة 


أن 


تركى في جامعة استانبول 2 يجيد اللغة التركية (العثمائية) 


كما يجيد اللغة العربية . لترجمة كتاب "الففل الوهبى" الى 
!اللفة العربية . فاستجاب الاستاذ لهذا الطلب 2 و:نجز 


الترجمة . فجزاه الله خيرا . فوقعت ترجمة عن ترجمة . وقد 
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(4)!9 الحقيقة إن الذى معي لى ودلثي على الاستاذ المترجم ٠‏ 
وسلمة الكتاب هو الاستاذ الدكتور موقق بن عبد الله بن 
عبد القادر . فجزاإه الله خير! ء. قكم له من يد بيقاء 
على 
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إنتفعمت بترجمته الى حد ما . لكن لما كان الكتاب لايخلو من 
مياحث فئلسفية وكلامية وصوفية » ولما كانت ترجمته عن ترجمة 


لم تقع الترجمة موقعها فى كثشير من المواضع فكان هذا دافعا 
للى الى البحث صرة أخرى عن نسخة بخط عربيى ء وبعد مدة وقفت 
بحمد الله تعالى . علي كتّاب "الجاذب الغيبيى الى الجائب 


الفريي" : لمحمد بسن عبد الرسول بسن عبد السهيد بين عبد 


عسوا مه ومو 


الرسول , البَِرْرَتْجِي , الشكرزوري . المدنى . الشاقعي 
الانام المقسر , والمحخدث . والأامولي . والاديب . واللقرى ٠‏ 
المولود بشهر زور سنة (.4:١ه)‏ والمتوفي بالمديئة سفة 
ا ماحب كتاب "الاشاعة قي أشراط الساهة" ه 
و"التاييد والعون للقائلين بايمان فرعون" 

وقد ترجم البرزنجى فى كتابه "الجاذب الغيبى" نص كلام 
الشيخ المكى في كتابه "الجانب الغربى" , وترجمته ترجمة 
جيدة اأتت مطابقة لما إورده على القارى من نصوص عن الشيخ 
المكي في كتابه المذكور 

وقد ذكر البرزنجى فى مقدمة الكتاب السبب الدافع له 
للقيام بترجمة الكتاب . حيث قال : "... لما لم يكن لاهل 
الحرمين . بل ولاأكثر بلاد العرب اعتناء بلغة الفرصس 2 
ولايفهمون معناها . طلب منى بعض الاجلاء المهرة فى العلوم 


الظاهرة والباطنة من المحبين والمعتقدين لجناب الشيخ 


(يعني ابسن عربي) : وهو مع ذلك من اخواننا في الطريقة ء 
ومن ؛صدقائنا . بل هو إعظم صديق فاجبته الى طليه 
:1 ...له وهو إن عرب "الجاتب الغربي" ...2.0.0.0 فشرعت فيه 


وقد فير البرزنجيى فى ترجمته ترتيب الكتاب . اذ نقل 


الخائمة :. التي خمهشا الشيخ المكى بالتعريف بابن عربىي 
وسلاسل طريقته . الى المقدمة . فجعلها مقدمة الكتاب , 


وأآنشةً خاتمة من زيادته . عبارة عن مجموعة إحاديث تتعلق 


بسعة رحمة الله فى الدنيا . ويوم القيامة . وسعة مغفرته ٠‏ 
وففل بنى آدم : وقفل الاولياء . ونصرة الله لديئه ولاوليائه 
الى قيام الساعة . وغير ذلك . 
كما جعل الكتاب بايا واحد! . بدل بابين كما فى الاصل 
وذلك بان اورد جواب كل اعتراض بعده مباشرة . وذلك حتى يتم 
التطبيق بين كل اعتراض وجوابه . وقد ابقى البرزئجي ترتيب 
الاعشراضات . الاربع وعشرين 2 على وقعها . 
وقد كان عمل البرزنجيى افافة الى ترجمة النص مايليى : 
)١(‏ التنبيه على المحيح من عزو الشيخ المكى لكلام ابن 
عربى : فقد وقع منه بعض الاخطاء فى العزو . وذلك بان 
عزى كلام ابن عربيى ء فى بعض الموافع الى غير أماكثها 
وآبوابها . قنبه البرزنئجي الى ذلك , واصلح العزو 
ومثشال ذلك كما في الاعتراض التاسع ,2 حيث عزا الشيخ 
؛لمكلي قول ابن عربىيى : "سبحان من ؛إظهر الاشياء وهو 
عينها" الى مقدمة كتاب الفتوحات . وهو خطا . فنبه 
البرزنجي الى ذلك : وعزاه الى محله . لان تص ابن عربى 
فى مقدمة الفتوحات هو : "الحمد لله الذى ؛وجد الأشياء 
عن .مدر وهدسو ” 


زفة ؟#فغفاف البرزنجيى الى النصوص التي أوردها الشيخ المكى 
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نقلا عن بقية كتبه . خاصة القتوحات 2. من أجل توفيح 
مذهيه . تمعوسة كر لم يوردها الشيخ المكى . وقد 
إكشر البرزنجي من ذكر الشواهد من كلام ابن عربي ,. على 
وجه الخصوص قى جواب الاعتراض الثاني : والنادس 
والسابع . والتاسع 

الاستدراك على الشيخ المكيى , فى بعض الأحيان , ومثال 
ذلك في جواب الاعتراض التشاسع » عندما ورد الشيخ 
المكى ؛ ععبارة الجرجاني عن حاشية التجريد في حكاية 
مذهب القائلين بوحدة الوجود . وقد أوردها الشيخ 
المكىي على أن الشريف الجرجانى ذم هذا المذهب وحط من 
قدره . فاستدرك عليه البرزنجى هذا . وأورد للشريف 
الجرجاني نصوصه الاخرى من نفس الحاشية تؤكد مدح 
الجرجانى لهذا المذهب . وثكئائه عليه . وقد نبهت عليه 
في موفعه 

تخطئته للشيخ المكى . اذا رأى منه فهما فريبا خاطئا 
لكلام ابن عسربى . والاتيان بالمعئى الصحيح . حسيما 
فهعمه هو . ومثال ذلك في جواب الاعتراض الثاني مشر , 
في القص التوحي 2 الذى قال فيه ابن عربى : "لو أن 
نوحا جمع لقومه بين الدعوتين لاجابوه 2 قفدعاهم جهارا 
شم دعاهم اسران! ٠‏ .....ضءه وقال : دعوت قومي ليلا 
ونهارا لع يكو ا 1 . فجعل الشيخ 
المكى . نوحا المذكور فى الآية . هو نوح الثيى . عليه 
السلام . وجعل القوم المشار اليهم . قومه الكفرة , 
الذين إعرفضوا؛ عن دعوته 2 وفسر الليل والثنهار 


بالتنزيه والتشبيه :. والطوقفان والفرق . الطوقفان 


قصوص الحكم ص ,لا 


والفرق الحقيقيين . فخطاه البرزنجيى قى هذا التفسير . 
وجعل المراد من نوح فى الآية (أى فى كلام ابن عربي) ء 
الشيخ المرشد . الذى على قَدّمٍ نوح . والقوم (قوم نوح) 
عبارة عن سالكي طريق الله . والليل والنهار اشارتين 
الى التنزيه والتشبيه 2 والطوفان اشارة الى كك 
(ه) فم البرزئجيى فى كتابه هذا قفوائد ونكت وزيادات 

اقتفتها الحاجة 

وهو مع كل مازاد وضمه الى كلام الشيخ المكى . قد ميل 
الامل عن الزيادات ,. وذلك بالتنبيه على الزيادة بقوله فى 
آولها : "قلت" 2. وفى ختامها : "والله إعلم" . 

وقد ؛نجز البرزنجى كتابه هذا فى مدة تقرب من شهر ء 
وكان الفراغ منه عصر يوم السبت . الشائى والعشرين من شوال 
سئنة 95.١اهاء‏ بظاهر المدينة . 

والنسخة التي وقفت عليها من هذا الكتاب ,2 نسخة مصورة 
على ميكروفيلم , من مخطوطات المكتبة المركزية في جامعة ام 
القرى . تحت رقم (ا8ه) . 


)1١(‏ الجاذب الغيبى ص لإا!١4‏ . وقد أخطة البرزنجي فى تفسيره 
هذا وجائب الكمواب . بل الصحيح اذهب اليه الشيخ 


المكن . والله إعلم . 
(5) الجاذب الغيبى ص 44١‏ 
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الردود على كتاب "قموص الحكم" . 


و#عنى بالردود هى تلك الكتب والرسائل التى إلفت فى 
معالجة بعض نمصموص القموص !و كلفغها . والتى بين اصحابها 
مواضع الخطا والزلل التى وقع فيها صاحب القصوص ء والتنييه 
فليهك و ابشهائهنا اميا كنوها أو “فقو © .ع“ووامتن والردوكى كيف 
الكتب التى ألقت فى الحكم على ابن عربى . والتى ساق فيها 
واضعوها كلام اللأآئمة والعلماء فى شخص ابن عربى . ككتاب 
"القول المنبى فى ترجمة ابن عربى" للاصام السخاوىي . وغيره 
بل هذه الكتب تلحق بكتب التراجم . لاالردود 

وقد آلف في الرد على كتاب "قموص الحكم" بفض كبارن 
العلماء . مثهم 

2000 

: )هالا١‎  5هال( عماد الدين الوابطى‎ )١( 

؛حمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن مسعود بن ممر ه 
الواسطى 2 البفغدادي شم الدمشقى . الحتنبلى . الامام الزاهد 
القدوة . الفقيه . درس الفقه الشافعى . شم انتقل الي مذهب 
الامام احمد . والتقَّلْ بابن تيمية واستفاد مفه . وأقبل على 
السنة النبوية . واعتنى بها أصولا وفروعا . وكان ابن تيمية 
يجله ويعظمه . ويقول عمنه : هو جنيد وقته 

قال عنه الذهبى : كان سيدا عارقا كبير الشاآن ٠,2‏ 


منقطما الى الله تعالى ....... هئف أجزاء عديدة فى السلوك 


)١(‏ ترجمته فى : ذيل طبقات الحنابلة 5/رمره" : شذرات الذهب 
15 4 الدرر الكامنة 11١/١‏ ء هدية العارفين ١١/١‏ 


)5 


ومفتاح طريق المحبين 2 وغير ذلك 

وقد ذكر السخاوى فى القول المنبى . أنه وضع شلائة 
تمائيف فى الرد علي الاتحاديين والقائلين بوحدة الوجود 2 
كل واحد منها في كراسة . أحدها : البيان المفيد فى القرق 


بين الالحاد والتوحيد . وثانيها : لوامع الاسترشاد فى الفرق 


بين التوحيد والالحاد . وثالثها #[ضعة النموص فى هتك 


ويبدو أن هذا الكتاب رد على كتاب "قصوص الحكم" كما 


هو ظاهر من عنوائه . وقد بحشت عن هذا الكتاب فى فهارس 


المخطوطات فلم أقف عليه . 


(1) تقى الدين ابن تيمية (501 - هالاه) : 


شيخ الابلام . أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ٠‏ ابن 
تيمية الحرانى . شم الدمشقيىء الحتبلي , الامام الجاصع 
للعلوم . وقد أبطل مذهب ابن عربى واتباعه فى عدة موافضع من 
كتبه . واليه تنسب رسالة "الرد الااقوم على ماقي ققوص 
ا . وهذه الرسالة لاتستحق هذه التسمية فى الحقيقة ء 
ولااظن أن التسمية من الشيخ . بل لعلها من النساخ . أو غير 
ذلك ء لائن الرسالة ليست ردا على كتاب قصوص الحكم : اذ لم 
يرد فيها ذكر أى نص من كلام ابن عربى فى القموص ء, والرد 
عليه . بل قد عالج مؤلفها الفكرة العامة عند الموفية ؛ فى 
الذات الالهعية وفي الوجود . ورد على مذهبهم القائم على 


وحدة الوجود . بما فيه مذهب ابن عربى . فتسمية الرسالة 


»١(‏ القول المنبي ورقة 41/48 ٠‏ وانظر : تنبيه الغبى الي 
تكفير ابن عربى ص ١619‏ 

(؟1) هذه الرسالة مطبوعة فمن مجموع فتاوى ابن تيمية . 
انظر */9»“-1ه: . 


مه ) 


"بالرد الاقوم على مافى قموص الحكم" تسمية ليست فى موضعها 

لكن لثشيخ الاسلام رسالة أخرى تحوى ردودا على موافع 
كشيرة مسن كتاب "قموص الحكم" . وهى رسالة "حقيقة مذهب 
الاتحاديين أو وحدة 1 . فقد آورد ابن تيمية في هذه 
الرسالة نموصاكثيرة لابن عربى من كتابه "قصوض الحكم" ورد 
عليها . وقد ابتد؛ المؤلف فى رسالته هذه بذكر 1آمول مذهب 
القائلين بوحدة الوجود . ومنهم ابن عربى . حيث ذكر أن 
مذهبه يقوم على أملين . آحدها : أن المعدوم شيء كشابت فى 
العدم . والآخر : أن وجود الآعيان نفس وجود الحق وعينه . ثم 
ذكر امول تلميذه القُوْتَوِي . شم امول العفيف التلمسائى . ثم 
ذكر أوجه كفر هذا المذهب وفلاله . ثم بعد ذلك ساق عدة تموص 
من اتفموا أوزة. ملايعا. > قاقد اوزذا مقحطماك من من توح اعلييه 
السلام . وقص يوسف , عليه السلام : وقص شيث , الذى أورد له 
فيه كلاما طويلا . يتعلق بوحدة الوجود . وحختم الولاية . وكون 
خاتم الأاولياء مشكاة علوم جميع الرسل والائبياء . بما فيهم 
خاتم الرسل ملوات الله وبلامه عليه . وقد ابطل ابن تيمية 
كلابه بوجوه كثيرة . ومقطع من فص عزير عن التففيل بين 
النبى والرسول والولى : ورد عليه . وابيات شعر من قص 
انا ل عليه السلام . وهى التى تتحدث عن تنعم اهل الثار 
بالنار 2 ورد عليها . كما ثقل مقطعا طويلا من فص هارون » 
عليه السلام . وهو الذى يتحدث فيه ابن عربى عن سبب اتخاذ 
بني اسرائيل العجل الها من دون الله :. والحكمة قفي ذلك ء 
وانكار موسى على هارون إنكاره على قومه اتخاذهم العجل ,2 
والحكمة في عبادة ماسوى الله ....الخ . شم أبطل كلامه ورده 


عليه . كما ثقل مقطعا طويلا من قص موسى عليه السلام . وهىيى 


(4)1 الرسالة مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى ؟8تر؛+١-5خ؟‏ : كما 
هى مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل والمساشل 4/ر"-4١١‏ 

(؟!) انظر : حقيقة مذهب الاتحاديين ء فمن مجموع الفتاوى 
”ثرهة!ا ومابعدها . ص 55629581 

() المرجع السابق ص ٠ 5١4‏ 

(4) المرجع السابق ص ه.؟ ومابعدها 

(ه) المرجع السابق ص ١؟؟‏ ومابعدها 

(5) المرجع السابق ص 585 


2) 


المحاورة التى دارت بين موسىى ء عليه السلام ٠‏ وقرعون 
وآابطل ماجاء فيها 

هذه هى المواضع التى أورد فيها ابن تيمية من كلام ابن 
عربى فى القصوص وابطلها في رمالته المذكورة , وآكتفى بهذه 
الرسالة من رسائل ابن تيمية التى رد فيها على بعض المواضع 
من كتاب فصوص الحكم على الرغم من وجود رسائل اخرى له فى 
هذا الباب مثل رسالة بغية المرتاد قي الرد على أهل العتاد 
والله اعلم 

)0غ( 


(5) صيف الدين السعودى (... - 5هلاه) 


عبد اللطيق بن عبد الله بن بلبان السعودى . فقيه ., 
موفي . مؤرخ . قال عنه ابن حجر : "كان خيرا ديثا 2.22...ء 
وله شعر على طريقة الموفية" . من مؤلقاته : الفغيث العارض 
قى معارضة ابن القفارض . وتسب اليه صاحب معجم المؤلقين 
كتاب "القول المنبى عن ترجمة ابن عربى" والصحيم انه 
للسخاوى . وقد نقل السخاوى قى كتابه المذكور (القول 
المنبى) ترجمة السيف السعودى وكلامه في ابن عربى . وإشان 
الى إنه آلف كتايا فى الرد على كتاب قصوص الحكم . وسماه 
"بيان حكم مافى الفصوص من الاعتقادات المفسودة والاقوال 
الباطلة ا منه نسخة خطية في معهد المخطوطات » 
تحت رقم (فاتم 55؟5؟) 

والسيف السعودى هو الذى إنشا سؤالا قى حق ابن عربى 
وكتبه وبعث به الى من عرفه من علماء 1 ليكتبوا عليه 
جوابهم ء ثم جمع هذه الاجوبة في كتاب ٠‏ ولعله الحقه بكتابه 


المذكور آنقفا . والله أعلم 


)١(‏ ترجمته فى : الدرر الكامنة 1.45/7 ء هدية العارفين 
أ 2, معجم المؤلفين ١١/5‏ . 

(؟) القول المنبي : ورقة .ارب . 

(6) انظر مورة هذا المؤال : وجواب العلماء عليه . فى : 
العقد الثمين ١5/9‏ ومابعدهاءالقول المنبى ورقة ,ه/ب 


2)"56ه٠‎ ( 


(4) شمس الدين العَيّرَرى (4آلا ا 
ا ا يك 
محمد بن محمد بن محمد بن الخفر بن سمرّى © الأَسترض ء 

الزبيرى نسبة الى الزبير بن العوام . الغزي . الشافعيى , 

المعروف بشمس الدين العَيّرَرِي . ولد بالقدس , ونشأ بالقاهرة 

فتفقه بغعا على الشمس بن عدلان . والتقى احمد بن محمد 
العطار ء ومحيى الدين الزنكلوني » وأإخذ القراءات عن جماعة 
من العلماء . شم رحل الى غزة . ودخل دمشق فاخذ بها عن ابن 

كشير . والتقى السبكى , وابن القيم . وابن شيخ الجبل ' 

وسراج الدين الهندى . والسراج البُدقيني . والتاج السبكيى ء, 

وغيرهم . 
له ممنفات كشيرة . منها : إخلاق الاخيار فى مهمات 

الاذكار . ؛سنى المقاصد فى تحرير القواعد 2 اأوفح المسالك 

فى المناسك . السروق اللوامع فيما أُوْرد على جمع الجوامع ' 

بلفة الحشيث فى علم الحديث . بلغة ذوى الخصاصة في حل 

الخلاصة . وهو شرح على الالفية ٠‏ تشنيق المسامع بشرج جمع 
الجوامع / الظهير فى فقه الشرح الكبير , المناهل الصافية 
فى حل الكافية . وغير ذلك 

دكر السخاوى فى القول المتبى أن له رذا على قصوص 
الحكم . سماه "تسورات التموص على تهورات اتقشوة . وقد 


بحشت عنه فى قهارس المخطوطات قلم إقف عليه 


000 

2.220 ترجمته فى : الفوء اللامع 8/9ا؟ ء بفية الوعاة ص 15 ؟ 
شذرات الذهب ب«اروؤلا . البدر الطالع 5014/١‏ . هدية 
العارفين */8لا١‏ -. 

69 القول المنبى ورقة 148 2 وانظر : توضيم المقاصد 
وتصحيح القواعد ١/لا١١‏ . 


) "6١0 


الك 
(6) علاء الدين البخارى (5لإلا ‏ 41له) 


مافتمة” .لدع التكاويق :2 «التتفازئ: العحلن ٠:‏ اتحدقي: .“ولك لمانا 
العجم ونش ببخارى . وأخذ عن إبيه وخاله العلاء عبد الرحمن 
والسعد الثفتازائى . وارتحل فى طلب العلم الى أن تقدم قى 
الفقه والاصنين والعربية واللغة والمنطق والجدل , والمعائي 
والبيان والبديع وفغفيرها . وتوجه الى بلاد الهند . فقطن 
كَنْبَرّجَا . ونشر العلم هناك , شم قدم مكة فجاور بها ء 
وانتفع به غالب أعيائها . ثم قدم القاهرة فاقام بها سئين 
وإنشال عليه العلماء من كل مذهب ينتفعون منه وعظمه الاكابر 
فمّن دوتّهم 2 بحيث كان اذا اجتمع معه القفاة يكونون عن 
يمينه . وعن يساره كالسلطان . واذا حضر عنده اعيان الدولة 
بالغ فى وعظهم والاغلاظ عليهم . بل ويراسل السلطان معهم بما 
هو اشد فى الاغلاظ . ويحضه على ازالة المظالم والمئكرات 

وقد حدث للعلاء البخارى فى بعض مجالسه ائه جرى ذكر ابن 
عربى . فكقره العلاء البخارى . قائبرى للدفاع عن ابن عربى 
شمس الدين البساطى . وانتشر الكلام بين الحاضرين . واحتد 
النقاش بين البخارى والبساطىي . الى أن ماح به العلاء 
البخارى : نت معزول ء. ولو لم يعزلك السلطان .... والقمة 
قد مر ذكرها من قبل , فلاحاجة الى تكرارها . ولكن اقتضى 
الأمر التنويه بها . وقد رحل البخارى بعد هذه الحادكة عن 
مصر متوجها الى دمشق الشام . وهناك لف رسالته المشهورة », 


المسياة ب "فافحة الملحدين ونامصحة الموحدين" . فى الرد 


ءاؤ1١/0 ترجمته في : الفوء اللامع 591/8 : شذرات الذهب‎ )١( 
البدر الطالع 7/.! ء كشف الظنون 7/رة١؟١ . هدية‎ 
19١/5 العارفين‎ 

(9) انظر صوههم 


( *ه» )2 


علي ابن عربى فى كتابه "قصوص الحكم" 

والعلاء البخارى : قيما أحسب بعد البحث . ليست له من 
المؤلفات فى الرد على قصوص الحكم الا هذه الرسالة . لكن قى 
هدية العارفين )١91١/5(‏ ء ومعجم المؤلفين (١١/591؟)‏ 2 أن له 
بجائب هذه الرسالة . رسالة أخرى هى : "رسالة قى الرد على 
الوجودية وفصوص الشيخ الآاكبر وآمثشاله" . وأظن أنهما قد 
ميرا رسانلته "قاضحة الملحدين" رسالتين . فباعتبار عنوائها 
جعلاهها رسالة . وباعتبار مضمونها ومحتواها جعلاها رسالة 
أخرى 2 وهى هى فى الواقع . والله إعلم 

ورسالة "قافحة الملحدين وناصحة الموحدين" منها نسخة 
مصورة على ميكروفيلم فى مركز البحث العلمى فى جامعة أم 
القرىء تحت رقم (١١؟!عقيدة)‏ وهى مصورة عن النسخة الخطية فى 
مكتبة الاوقاف العامة في بغداد . تحت رقم 58.:0/١(‏ مجاميع)ء, 
وباسم "رد على كتاب قفصوص الحكم لابن عربى" ,2 لمؤلقه :؛ محمد 
ابن محمد البخارى نم جاء فى ]اول الرسالة : "الحمد 
لله المتعال عما يقول الظالمون علوا كبيرا ؛ والصلاة 
والسلام المتوالى على نبينا الصادع بالحق بشيرا ور 1 

وفيى ختامها : "فسبحان من شرح صدور المؤمنين بنور 
الابمان وختم بظهور السخط والخذلان على قلوب الملحدين 


(لالا) عنوائها : "قافحة الملحتدبين وناصحة الموحدين" لعلاء 
04 
اإلدين البخارى 


)9١(‏ انظر : فهرس المخطوطات العربية فى مكتية الاوقاف فى 
بغداد 5/9وه 

(+) انظر : فافحة الملحدين (رد القفصوص) ورقة 1/١‏ 

() المصدر السايق ورقة م4 

(14) انظر : فهرس الكتبخانة الخديوية 5ثركاه . 


2) 5690 


ومنها نسخة في مكتبة برلين . تحت رقم )58491١(‏ بعنوان 
“فافة 'اتمتعصتوييق فى اتزد: عقي المارق الله سحي الدين» 
المؤلف : علاء الدين محمد 00-6 

ومنعها نسخة فى مكتبة الازهر . ضمن مجموعة رقم زهلالا 
مجاميع) حليم 514877 :. من ورقة 9*-لاو 

بعنوان : "رسالة البخارى فى الرد على الوجودية " 
ومقدمة الرسالة نفس المقدمة المذكورة سابقا 

ومنها نسخة فى معقهد المخطوطات . تحت رقم (عمومية 
م6 بعنوان : "رسالة قى الرد على كتاب القفصوص لابن عربى" 
تاليف : علاء الدين البخارى 

*# وقد تُسِبَتْ هذه الرسالة . خط إلى الامام سعد الدين 
التفتازانى المتوفى سنة (١5ؤلاه)‏ شيخ العلاء البخارى 

فقد جاء ذكر هذه الرسالة في فهرس مخطوطات مكتبة 
برلين 2 تحت رقم (١89؟)‏ ء وفيهعا مايدل نسبتها الى السعد 
التفتازاني . وقد جاءت مقدمتها مطابقة لمقدمة "فاضحة 
الملحدين" 

كما جاء ذكرها في فهرس مخطوطات مكتبة الأازهر 2 ضمن 
مجموعة رقم (هلالا مجاميع) حليم 4865" 2 بعئوان : "رسالة 
التفتازانى ه وهو العلامة مسعود بن عمفر بن عبد الله 
التفتازانى الغروى , ......2...غ2 قى الرد على بعش مواضع من 
فصوص الحكم لابن عربى" . ومقدمة الرسالة هي بعينها مقدمة 
رسالة "فافحة الملحدين" 

كما جاء ذكرها فى فهرس مخطوطات مكتبة طبقبو سرّاي » 
تحت رقم )5١١5(‏ بعنوان "رد القصوص" للتفتازائى . ومقدمتها 


يفا . عين مقدمة "فافحة الملحدين" 


4١/  نيلئرب انظر : فهرس مكتبة‎ )1١( 


لا © 


وقد طبعت هذه الرسالة فى استانبول سفة (984؟١1ه)‏ 
منسوبة للتفتازانى . بعئوان "رسالة في وحدة الوجود لسعد 
ألدين التفتازانئنيى" . ويعد أن اطلعت عليقغا وجدتها هى 
بعينها رسالة "قافحة المبلحدين" لعلاء الدين البخارى 
فالئكلام فيهما متطايق من أول الرسالة الى آخرها . لافرق 
بينهما . الا فى بضعة آسطر فى المقدمة : حيث جاء فى 
المطبوع بعد المقدمة المشار اليها فى "فافحة الملحدين" 
"وبعد : فيقول الفقير الى الله الغشي مسعود بن عمر المدعو 
بسعد الدين التفتازانيى :. هداه الله الى سواء الطريق , 
وإذاقه حلاوة التحقيق . لما رايت إباطيل كتتاب القصوص . 


أنطقنى الحق على هذا الئسق : 


كتاب القصوص ضلال الاصم ورين القلوب نقيض الحكم 
.......٠ 2‏ .الغ ء فذكر همدة إبيات .2 شم قال : "قاعلم 


أن الله تعاليى برحمته ....الخ وهنا يتفق المطبوع مع رسالة 
"فاضحة الملحدين" تماما . الى نهاية الرسالة 
فثشبت بهذا إن هاتين الرسالتين رسالة واحدة ؛ وعلى 
هذا فهى اما للعلاء البخارى أو لشيخه السعد التفتازانى 
والادلة تشهد إنها للبخارى . وأن تلك العبارة فى المطبوع ء 
والقّى جاء فيها ذكر اسم التفتازانى . مقحمة من النسالح ؛و 
أما الا“دلة على أنها لعلاء الدين البخارى . فهى 
(1) تنفير العلاء البخارى من كتب ابن عربى وتكقيره ٠»‏ 


1 
الميالغة فى الحط عليه ؛ كفا مما قى . وهذا 
و فى سبسق ءاوق 


أمر مشتهر عنه بين العلماء ء الامر الذى لم مشتهر عن 
التفتازانى 
؟1) لم يتنتسب إحد ممن ترجم للتفتازانى . اليه رسالة قي 


الرد على قصوص الحكم . بينما تسيو! ذلك الى العلاء 


( هه> ) 


و2 
البخارى . فقد نسب اليه كل من صاحب كشف الظئون . 


وهدية العارقين الرسالة السابقة باسم "قافحة 
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!لملحدين وناصحة الموحدين" 

كمسا نسب اليه هذه الرسالة الاصام السخاوى فى القوء 
اللامع . مشيرا الى سبب ومكان وزصان تاليفه هذه الرسالة ء 
وبعض العلماء الذين قر5اوها عليه 2 حيث قال : "ثم بعد ذلك 
(أى بعد مجلس المناظرة بيئنه وبين البساطي) سفة اربع 
وثلاشين أو قبلها تحول الى دمشق . فقطنها ء وصنف رسالته 


"فاضحة الملحدين" بين فيها زيف ابن عربى . وقرآأها عليه 
2)"0 
شيخنا العلاء القلقشندي هناك فى شعبان سنة اربع وثلاثين ,2 
ةب ا 1 
شم البلاطزسي وآخرون" 


(6) وهو الدليل القاطع على انه من تصنيف العلاء البخارى , 
ذلك إنه جاء فى هذه الرسالة . سواء المئسوبة الى 
البخارى أو التفتازانى . صائصه : "شم ان اخوائى فى 
'الدين 2,2 واعواني على نصرة الاسلام والمسلمين كشيرا 
مايلتمسون منى رد أباطيل الفصوص بالبراهين العقلية , 
لابقواطع النصوص . لرد هؤلاء الملاحدة بالحاد كل حكم 


مقموص ء. 00000. ؤكان يفوقنىي عن الكشروع فى ذلك 


٠ ١5١/7 انظر : كشف الظنون _/ه١؟١ ء. هدية العارفين‎ )١( 
وقنة 1 سيفن #ديلاعى كه ا ايف اكظن + اكثيية الفيحتى‎ 
الى تكفير ابن عريى ص ام‎ 

0) العلاء القلقشندي (48لا - 56همه) 
هو على فِن أحمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل ؛ ابو 
الفتوح . العلاء . القرشي . القلقشندى , القاهرى 2 
الشافعي . 
إنظر ترجمته قفي : الفوء اللامع ١51/8‏ 

(*“) شمس الدين البلاطنسى (48ا ب 5# مه) 
محمد بن عبد ائله بن خليل بن أحمد بن علي بن حسن ء 
الشمس البلاطنسى ثم الدمشقى . الشاقعى . 
انظر ترجمته فى : الفوء اللامع م/"م . هدية العارفين 
0 

(14) ؛نظر : الضوء اللامع 8/؟4؟ . وانظر أيفا الضوء اللامع 
شروعفة. اتعدمين اممة كورين ع ققد اان ‏ ايقة باتني 
سماعهما الكتاب المذكور من مؤلقه 


( كه ) 


التحرير بعش العوائق والمعاذير . الى أن وفقنى الله 
تعالي قى الارض المقدسة ء بدمشق المحروسة . لتحرير 
رسالة مترجمة بفافضحة الملحدين وناصحة الموحدين 0 
فقي هذا النص دليلان على آن الرسالة من تاليف علاء 
الدين البخارى : الأول انها إلقت قى دمشق . ومعلوم من 
ترجمة الامامين . أن الذي رحل الى دمشق منهما هو العلاء 
البخارى . وهذا ؛مر شابت عنه . بخلاف التفتازانى :. قانه لم 
يشبت عنه أنه رحل اليها , ولاذكر آحد ممن ترجم له ذلك 
الآخر : أنه جاء فى النص تسمية الرسالة ب "فافحة 
الملحدين وناصحة الموحدين”" وهى رسالة نسبها من تصدى 
الشرجمة الامامين الى العلاء البخارى ؛: لاالى التفتازانئي . 
وبهذا شبت إن هاتين الرسالتين هى فى الواقع رسالة 
واحدة . كما ثبت أنها لعلاء الدين البخارى . والله اعلم . 
وبعد هذه المقدمة والتى كان المقصود منها اشبات نسبة 
الكتاب وعنوانه 2 قد آن الشروع في استهراض محتوى الكتاب 
وطريقة مؤلفه فى الرد على كتاب "قصوص الحكم" بشكل 
طن لسن د 
*# امتهل المصنف رسالته . بعد حمد الله والشناء عليه 
وعلى نبيه . صلى الله عليه وسلم . بكلمات آبان فيها عن 
قيمة العقل الذى وهبه للائسان , والغرض منه . وبين عقب ذلك 
الفرق بين توحيد العارقفين . وتوحيد الزنادقة الوجوديين » 
شم بين متعلق الكشف الموفى بانه تيل لما لايثاله العقلٌ 
ويدركه ٠‏ لانيل مايحيله العقل ويبطله ٠‏ الامر الذى ذهب اليه 


الوجودية . وذلك باحالتهم نفى ثبوت الاشياء في الخارج على 


)١(‏ انظر : ورقة 4/) من هذه الرسالة . المسماة ب "رد 
القصوص" المنسوبة للبخارى : وهى نسخة ؛وقاف بغداداء 
وانظر ص ١١‏ من نفس الرسالة . المسماة ب "رسالة قى 
وحدة الوجود" والمنسوبة للتفتازانى . والمطبوعة في 
استانيول 


0م ) 


الكشف والمعاينة 

شم ذكر بعد ذلك كمال الدين الاسلامى ء وكون محمد . صقن 
الله عليه وبسلم : خاتم النبيين والمرسلين : و5وجب علي كل 
أحد متابعته وترك هواه . والرفيى والتسليم لحكم الشرعع 
والدين . وطرح مايقوله الفلاسفة السفهاء , المتكرين 
للشراتع والنحل . والجاحدين لتقفاصيل الأديان والملل . ثم 
نوه بعد ذلك بابن عربى . وذكر وقاحته وحماقته عندبا جعل 
نفسه خاتكم الأولياء . وانه مشكاة علوم جميع الرسل والاثبياء 
والأولباء . فذمه المصنف ذما بليفا ع؛ حيث عده . يسبب 
مقالته هذه . أاوقح من مسيلمة الكذاب . حيث لم يرض ابن 
عربى بما رفي به مسيلمة هن ادعاء رتبة التساوى 

شم نوه إيضا بديباجة كتاب "قموص الحكم" , والتى ذكر 
فيها ابن عربىيى رؤياه للثيبيى . صلى الله عليه وسلم ء 
وتسليمه كتاب "“قفصوص الحكم" . قابطل كلامه هذا وردهة عليه 
أبلغ رد . حيث قال : "هل سمعت عاقلا يروج الزندقة المخالفة 
لدعقل والشرع . الباطلة بأاسرها من الاصل والقرعع . بان 
النبسى . صلى الله عليه وسلم ». بعد مضي ستمائة عام من 
وفاته . عليه السلام .» أمر فى المنام باظهار مايهدم ملته 
التى مهدها مدة ثلاث وعشرين سنة الى آخر حياته , ويجعل 
الكتب المنزلة هن السماء تدليسا لامر الميبداً والمعاد على 
العالمين . والرسل والانهياء مع الصادقين فى دعوى الالوهية 
معاندين مجادلين . مسمين للعارقين بالله سقهاء جاهلين . 
وللعابدين لله أغوياء مشركين . ولامر المبد] والمعاد مدة 
حياتهم على العباد مدلسين . اللى أن ؛#زال ذلك التدليس 
والتلبيس . بعد انقضاء عهد الاأنبياء والمرسلين ذلك الحشاش 
الفوى المبين . ولايخفي على معاشر العقلاء أن اختلاق مثل هذه 


5 
الرؤيا لترويج مشل هذه الدعوى شهادة صادقة على صايحكى عنه 


( 8ه" ) 
أنه كان كذابا حشاشا كاوغاد الآوباش 2...." 
الوجوديين ء الذين يتلاعيون بنصوص الشرع حسب إهوائهم 
وحكي بعد ذلك اجماع العلماء علي كفر من يقعل ذلك 


شم ذكر بعد ذلك ماعليه هؤلاء الوجوديون : من كونهم 


يجاهرون بالوهية جميع الممكنات . حتى وجود الخبائث 


والقاذورات ,2 وباباحة جميع المحرمات م وقوزية نوتف وين 
لكل 


# شم ذكر بعد ذلك الداعي الى تاليف هذه الرسالة . 


ومكان تاليقها . اذ ذكر أن بعض اخوانه قفي الدين ب ولعله 
يعنئشى به بعض تلامذته ‏ التمس منه رد أباطيل القصوص 


بالسراهين العقلية . لابقواطع النصوص والادلة النقلية . حيث 
كائوا يعدون ذلك فتها قي الاسلام ء ....ء قاجاب المصئف 
سؤالهم . وصنف رسالته في دمشق . 

* اشم قبل شروعه فى ابطال مذهب ابن عربى . مهد مقدمة 
هامة ترشد الى بطلان أوهام الوجودية . آلا وهو اعتقاد كبوت 
الآشياء في الخارج ء وأنها حقائق شابتة . متحققة الوجود فى 
الخارج . وليست أوهاما وخيالات ٠‏ كما يذهب اليه السوفسطائية 
نفاة الحقائق . وكما يذهب اليه الوجودية تبعا لهم , ان 
لايتحقق نَفَيٌّ الكشرة المشهودة الا بالأاخذ بمذهب السوفسطائية م 
وقد ذكر المؤلف أن أساس الدين يقوم على ثشبوت حقائق الاشياء 
وان بنفيها ينهدم كل دين : حيث قاللى : "اعلم أن اساس دين 
الاسلام ء وهو معرفة الله تعالى , بالاستدلال على وجوده بوجود 
مصنوعاته , انما يتوقف علي ثبوت حقائق الاشياء . شم عليه 


يبتحنى . أيفا 2 ثبوت ذوات الانبياء , وشرائعهم المنزلة 


)١(‏ انظر ورقة ه/ب من المخطوط . ص 5 من المطبوع 


عليهم من السماء . وثيوت الجنة والنار ء والشواب 


الشيء . وأبطل فيها قول ابن عربى بالاعميان الشابتة . كما 


ذكر ء. 1يضا . الالتزامات الباطلة والمحالة . الثى يلتزمها 
و 
من هذه الالتزامات الباطلة :. ادعاء ثبوت مايحكم بديهة 


وكالتزام مذهب السوفسطائية . وكالالحاد في آيات الله . ثم 

22 

فرب الأمثلة على كل التزام من هذه الالتزامات الباطلة . 
شم ذكر فى هذه المقدمة .إيضااء الحصن المنيع الذى 
بتحمن به القائلون بوحدة الوجود لترويج باطلهم . فهم أولا 
لما عجزوا عن اقامة البرهان على مذهبهم أحالوه على الكشف 
والعيان ء وثائيا بان يِعَبُرُواعن طاماتهم بالعبارات الهائلات 
والشترهات المدهشات ؛ التى لم يعهد مثلها لافى السئة ولافى 
إالكتاب . سترا لعوار زندقتهم : وصوننا عن أن يقف عللنى 


9 
بطلانها بديهة الآراء 


+ شم بعلد أن فرغ من تمهيد تلك المقدمة . شرع فى 
ابضال إساس مذهب الوجودية فى الذات الالهية والوجود . ان 
حكي أن مذهبهم فيه أن الله تعالي هو الوجود المطلق 
المئبسط فى المظاهر . أى الوجود لابشرط شىء . شم أورد 
المصنف أدلتهم العقلية والسمعية على مذهبهم هذا وإبطلها 
وقد أطال الممنف النفس في هذه القضية . و؛ورد كل ماقيل 
فيهما من براهين وأدلة . واأجاب عنها باجوبة عقلية محكمة 
حدللى على قوته ودقته في العلوم العقلية . وقد أخذت هذه 


القضية عدة صفحات من الرسالة . كم اعقب المصنف هذه القضية 


)١(‏ انظر : ورقة ١٠1/ب‏ ء ص ١١‏ من المطبوع 
(15) المصدرين السابقين ورقة ١1/را‏ 2 ص ؟١‏ 
(6) المصدريين الل|ابقين ورقة ١١9/ب‏ : ص ؟١‏ ومايعدهما 


0 نك5ه5) 


قنية ؛#خرى لها صلة وشيقة بها . ألا وهى دعوى الصوفية 
الوجودية إن مسرادهم من كون الله تعالى وجودا مطلقلا 
فرار! من لوازمه الباطلة . وهى كون المطلق مفهوما كليا 
لاوجود له في الخارج » بل وجوده في أفراده ‏ أى واحد شخصى 
موجود فى الخصارج . بمعنى انهم يقفسرون الوجود المطلق 


بالوجود الشخصى . وقد أيطل الممنف هذه الدعوى إيقا ., 


*# شم نوه الممنق ببعض منكرات ابن عربيى قي قموصه ٠‏ 
كدعواه أن كل من عبد الاصنام فقد عبد الله ء وان موسي انكر 
على هارون ء عليهما السلام ٠‏ لاثكاره على عبدة العجل وعدم 
اتباعه لهم فى ذلك الفعل . اذ كان موسى عرف يالله من 
هارون . قذمه المصنف على مثل هذه الوقائح والقبائح .2 حتى 
قال فيه : فجعل ذلك الغوى المبين هارون . عليه السلام ٠‏ 
اقل من عبدة العجل معرفة برب العالمين . شم ساق بعدها 
الآيات القرآنية الدالة على بطلان هذه ال شم ساق بعد 
ذلك بعض آدلة ابن عربى النقلية على دعواه شلك أعنئى صحة 
ألوهية كل شىء ‏ واجاب عنها وابطلها . 

* شم تعرض المصمئف الى شرح بعض مصطلحات الصوفية ,2 
والتى يتمسك بها الوجودية , ويفهمونها على غير معناها 
المتوافع عليه بين واضعيها حين وضعوها . كمصطلح الوحدة , 
والفنئاء ء والبقاء . والجمع . والتفرقة . فيِمِن المصئف 
معانيها عند الصوفية وإنها لاتفيد الوصول إلى مذهب وحدة 
الوجود . وليست مقدمات له . كما بين تبديل الوجودية 
الملحدين لمعانى هذه الممطلحات . بحيث جعلوها تتمشى مع 


مذهبهم . وقد أطال المصنف فى هذه المسالة , ؛يفا ء وقصل 


)١(‏ انظر المصدرين السابيقين ورقة 5١/رب‏ . ص 5١‏ ومابعدهما. 
)1١(‏ المصدرين السابقين ورقة ه”#/؛ : ص ا؟ ومابعدهما 


: 


00320 


تلك الممطلحات تفميلا علميا . يدل على تقوقه وعلو كعبه فى 
ا 

*# اشم شرع فى بيان معنى التوحيد عند الصوفية المؤمنة 
واستدل على ذلك التوحيد بابيات شعر لشيخ الاسلام الهروى في 


منازل السائرين . وهى قوله 


2 
راق 9 دم دالت 
ماوحّد الواحد من واحد إن كل من وحده جاحد 


إلى آخر هذه الأبيات التى تتحدث عن التوحيد الموفي 
خم بين تمسك القائلين بوحدة الوجود بتلك الابيات , 


وكيف يصرفون كلامه الى غير مراده : ويحملونه على مذهب وحدة 


زفق 
الوجود 
# | شم تناول المصئف معثى الكاقر وال ديق بالشرح 
59 
والتفصيل . وبين الفارق بينهما وبين المرتد . 


« وبعد ذلك شرع الممنف فى المسالة الآخيرة من مسائل 
هذه الرسالة : إلا وهى مسالة ايمان فرعون . التى نص عليها 
ابن عهربى فى كتاب "قصوص الحكم" . وقد إورد المصنف إدلة 
ابن عربى على تلك الدعوى . وأجاب عنها وأبطلها . كما تطوع 
هو ببيان كفر قفرعون . وأنه مات على الكقفر . وإن ايمائه قى 
حال الباس لم ينفعه . وذلك بعدة اوجه ء وقد إطال فى سوق 
الآيات والنصوص التى تشهد على كفره وعدم قبول ابعن 

# | شم ختم الرسالة بيعض الكلمات والعبارات التى ذم 
فيها ابن عربى وكتابه "قصوص الحكم" 

هذ؛ ملخص فحوى هذه الرسالة . ويمكن اجمال المساشل 


الرئيسية فيها في نقاط : 


)١(‏ المصدرين السابقين ورقة ج+/باء 
(؟) المهدرين السابي ورقة بتر ه. 
(6) المصدرين السابقين ورقة ا*رب ء ص م؟ 
(4) المصدرين السابقين ورقة م1/8ا 

آخر ائرسالة 


)9١9(‏ المقدمة . وإلتي ؛شتمئلت على شبوت حقائق الاشياء فى 


بوحدة الوجود . كالوحدة . والقئاء : والبقاء. والجمع 


اياها . وماسواها فقد نوه بهااء واقتضب الكلام فيها 

وبعذا العرض السريع لمادة هذه الرسالة بان أن غلاء 
الدين البخارى لم يتناول جميع منكرات القصوص بالرد . بل 
ولاعليى أغلبها أو أقل من ذلك . بل اكتفى بالرد على بعض 
المسائل . ؛همها ‏ والتى شغلت عدة مفحات من الرسالة ا 
فكرة وحدة الوجود . وهو فى ابطاله لهذه الفكرة التى يتْمَّى 
بها على ابن عربى لم يات حتى بنض واحد من القموص تشهد 
عليه بذلك . بل اكتفى بعرض صورة هذا المذهب والرد عليه , 
مع أن نصوصه فى هذا المذهب تملة القصوص 

وكَّلِي هذه المسالة أهمية مسألة ايمان فرعون . والتى 
شغلت مفحات عديدة من رد المصنقف . 

هاتان المسالتان هما اللتان أونى المصئف اهتمامه 
اياهمصا بالرد والابطال من مسائل القفصوص . وماعداها فقد 
أشار اليها اششسارة سريعة وهى ديباجة الفموص 2 ودعوى حختم 
الولاية . ودعوى صحة كل عبادة , وألوهية كل معبود 


فمجموع المسائل التى تناولها المصنف بالابطال خمسة 


الحا © 


2.040 
(5) بجرهان الدين البقاعي (8.5 - ولره) 


ابراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبى يكراء 
آبو الحسن برهان الدين . الخرباوى . البقاعيى . الشاقفعي : 
نزيل القاهرة ثم دمشق . الامام الفقيه . المحدث المفسر 
الاديب . المؤرخ . ولد بقرية خربة روحا من عمل البقاع , 
ونشا بها . شم تحول الى دمشق . شم فارقها ودخل ببيت المقدس 
شم القاهرة . آخن من اساطين عمره كابن ناصر الدين . وابن 
حجر , والتقى الحصنى . والشرف السبكى ؛ والعلاء القلقشندى 
وغيرهم . وكانت وفاته بدمشق 

وممنقاته كثيرة . منها : نظم الدرر في تناسب الآى 
والسور . الاصل الاصيل فى تحريم النقل من التوراة والانجيل 2 
القول المالوف فى الرد على منكر المعروف . ديوان شعر سماه 
"اشعار الواعى بأشعار البقاعى" . الاطلاع على حجة الوواع 5 
اشلاء الباز على ابن الخباز , جواهر البحار فى نظم سيرة 
النبى المختار . تحذير العياد من أهل العناد ببدعة الاتحاد 
وغير ذلك 

* أما كتابه فى الرد على كتاب "قصوص الحكم" فهو 
"تنبيه الغبيى بتكفير عمر بن القفارض وابن د 

ومنهج البقاهيى فى كتابه هذا هو ايراد نصوص كتاب 
"فصوص الحكم" وابيات تائية ابن الفارض . دون التعليق 
عليها غالبا . واذا صاعلق عليها . اكتفى بذمها . وكونها 
خلاف ماجاء به الشرع . دون أن يتناولها بالابطال نقلا وعقلا 


ولعله أراد بوضعه الكتتاب على هذا النحو . مجرد ايقاف 


)١(‏ ترجمته في : الفوء اللامع !١.0-١:١/١‏ 2 شذرات الذهب 
5/1" 2 هدية العارفين ١/١؟‏ 

(؟) افنظر : شدرات الذهب لار.1اء وقد طبع بعتوان : "مصرع 
التصموقف" أو "تنبيه الغبيى الى تكقيير ابن عربى 
بتحقيق عبد الرحمن الوكيل . 


60-7 


القارىء وتنبيهه على الموافع المنكرة من كتاب "قموص 
الحكم " و"تائيية ابن الفارض” 

شم ان البقاعي قد مل' كتابه هذا بذكر فتاوى العلماء 
وحكبهم فى ابن غربي وكلامه . وقد إفرد المؤلف هذه الفتاوى 
فى آخر الرسالة . لكنه قد يديل أشناء سوّقه نصوص ابن عربى 
وابن الفارض شيئا من فتاوى العلماء القافية بكقرهما ء 
وضلالهما 

والبقاعي قد أورد فى كتابه هذ! نصوص حمسة عشر فصا من 
مجموع القفصوص السبع وعشرين ؛ انتقدها على ابن عربي . وهى 
فص آدم . ونوج . وادريس . واسماعيل . ويوسق . وهود . 
وشسعيب 2 وعيسى ؛ وسليمان . واآيوب . والياس ؛. ولقمان 
وهارون . وموسى . ومحمد ,2 عليهم الصلاة والسلام . 

وقد إطال البقاعي فى ذكر مقاطع كل قص من هذه القموص 
بل ربما أورد غالب عبارة القص كما فعل قي قص توح . عليه 
السلام . وقص هود عليه السلام . 

ومنكرات محتوى هذه النصوص التى ساقها من تلك القصوص 
تتصل بدعوى وحدة الوجود ء وظهور الحق فى كل صورة ومظهر ء, 
ووحدة الاديان ء. وصحة عبادة الاوثشان والاصئنام . وتخطكة 
الانبياء فى دعوتهم وعلومهم ؛ وفوز وسعادة كل الخلائق , 
واخلاف الوعيد . وانقلاب العذاب عذوبة . وسعة رحمة الله 
جميع خلقه حتى الكفار والمشركين . وايمان فرعون ؛ وغير 
ذلك . بيد أنه لم يتناول جميع منكرات ابن عربى قي قصوصه 
اذ قد أغفل الممنف . على سبيل المثال ء دعوى ابن عربى ختم 
الولاية تلك المساألة التى آخذت حيز! كبير؛ من فص شيث . قلم 
يورد عنها وى نص , وكذا دعوى بقاء واستمرار النبوة والكتى 


08 8 8 7 5 3 
ذكرها ابن عربى فى قص عزير . وغير ذلك 


) 5508 ( 


222 
(/ا) ابراهيم الحلبى (... -850وه) 


ابراهيم بن محمد بن ابراهيم . العلامة .الفاضل 
المعروق بالمولى ابراهيم الحليى ء. الحنفى . إصله من مديئة 
حلب نش بها وقر] هناك على علماء عصره. ثم ارتجل الى مصرء 
وقرا على علمائها فى الحديث والتفسير والاأصول : والقروع 
شم رحل الى بلاد الروم . وسكن القسطنطينية . وصار اماما فى 
بعض الجوامع . ثم صار اماما وخطيبا بجامع السلطان محمد 
القفاتح بالقسطنطينية . قال عنه فى الشقائق النعمانية 
"كان عالما بالعلوم العربية والتفسير . والحديث , وعلوم 
القراءات , وكانت له اليد الطولى فى الفقه والاصول ,2 وكانت 
مسائل الاصول نصب عيثيه " 

وقال صاحب شذرات الذهب : "كان سعدى جلبى مفتى الديار 
الرومية يعول عليه فى مشكلات الفتاوى" .اها 

وكان الشيخ الحلبى كشثير الحط على ابن عربى وكشير 
الانتقاد له . 

وقد ترك بعد وفاته عدة مؤلفات . منها 

تسفيه الغبى فقي تئنزيه ابن العربى , تلخيص فتح القدير 
تلخيص القاموس للفيروز آبادى ء. درة الموحدين وردة 
الملحدين . اللسرهص والوقص لمستحل الرقص . سلك النظام شرح 
جواهر الكلام في العقائد , شرح ألفية العراقى فى الحديث ء 
شرح التائية للمقرى فى التذكير . غنية المتملى شرح منية 
المصلى ء القول التام عند ذكر ولادته عليه السلام . ملتقى 
الابحر فى الفروع , وفير ذلك من الكتب والرسائل 


وكتابه الذى ألقه قى الرد على قصوص الحكبكم هو 


(1) ترجمته فى :الطبقات السنية ١/85؟.‏ الشقائق النعمانية 
٠/5‏ ء الكواكب السائرة 5/لالا . شذرات الذهب 8/8 
كشف الظنون ؟/4؟١‏ . هدية العارفين ١9/١‏ 


1429 و حبيكث داه فيه : ..... قمنف الشيخ ابراهيم بن 
مفة + امحسفبي الخغطيب بجامع السلطان محمد خان , ين 


نمرة الشريعة" . امفاه المولى سَعَدري المفتبى , والشيخ محصد 
أبن الياس . المعروف بِجَوٌّي زاده" 

والبفدادى فى هدية العارقين (١7/1!؟1)‏ ء حيث عدد إسماء 
كتبه . فذكر منها كتاب "نعمة الذريعة فى نصرة الشريعة " 
ردا للقمصموص 

* وهذا الكتاب منه نسخة خطية فى مكتبة الازهر . ضمن 
مجموعة تحت رقم (هلالا مجاميع) حليم 84877 . 

* ونسخة خطية فى دار الكتب المصرية . تحت رقم (١لالم)‏ 

* ونسخة فى مكتبة طوبقبوسراى 2 تحت رقم (8,959) . 

ولم يتيسر لى الوقوف على هذا الكتاب لاستعرض ماجاء 


(4) الملا على القاري . صاحب هذا الكتاب . الذى اقوم 
بتحقيقه . وسوف ياتى الكلام حول منهج المؤلف فيه في 
الفصل الآتى 
هذا الذى تيسر لى الوقوف عليه من كتب الردود علي 

كتاب "فصوص الحكم" . وهئاك كتب ورسائل أخرى ألفت في الرد 

علي ابن عربى . أشار اليها بعض العلماء . لكن أهملت ذكرها 
لانه لم تنص عناوينها على إنها ردود علي نصوص كتاب "قصوص 
الحكم" . ولاالذين ؛شاروا اليها ذكروا ذلك . هعبت أنها من 
إلكتب والرسائل التى تطرقت الي فكرته العامة ومذهبه فى 


وحدة الوجود . وانكرت عليه ذلك . دون أن تتناول نصوص كتاب 


0000 


“'القصوص" بالنقد والابطال . 

قسن هذه الكتب كتاب "الارتباط" لقطب الدين محمد بن 
+حمد القسطلانى المتوفى سنة 0 فقد قال البقاعهي فى 
كتابيه "تنبيه الغبي" (ص )١97“‏ : "قطب الدين ابن القسطلائى 
حذر الناس من تصديقه . وبين فى ممنفاتئه فساد قاهدتكه ء, 
وضلال طريقه في كتاب سماه "الارتباط" ذكر فيه جماعة من هؤلاء 
الاانماط" 

وكتاب "كشف الظلمة عن هذه الامة " لمحمد بن علي بن عبد 
الله . جمال الدين . المعروق بابن نور الدين , المتوفيى 
سنة ويك وغيرهما من الكتب التي إلفت فسى هذا 


المجال . 


٠5/١ ترجمته فى ؛ شذرات الذهب ه/لا89* ء حسن المحاضرة‎ )4)١( 
١؟هر/9 هدية العارفين‎ 

(؟) ترجمته فى : الفوء اللامع 8/+؟١‏ . هدية العارفين 
ردلا 2 الاعلام 5رلاد؟ . 
وقد نسب اليه هذا الكتاب في الرد على ابن عربى ء 
البريهى في تاريخه . نقل ذلك علي القارى فى كتلاب 
"فر العون" ص ١9١‏ 


القصل الشثائنى 


دراسة كتاب رد الفصوص المسمى 


ب"مرتبة الوجود ومنزلة الشهود " 


وفيه اربعة مباحث : 
المبحث الأول : الباعث الى تاليقه والمعثى بالرد 
المبحث الشانى : عرض محتوى الكتاب 
المبحث الثالث : منهج المؤلق قى كتابه 


المبحث الرايبع : عمفى فى التحقيق 


رمحت 


الفصل الشائى 


دراسة كتاب "رد القصوص" 


تمعيد فى موقف على القارى من ابن عربى : 


م 


لقد اتسم موقف الملا على القارى مِن فلال الصوفية بوجه 
عام . وابن عربى بوجه خاص :. بالكره واليفغض لهم . والتئقفير 
منهم 2 والحط عليهم . واظهار ضلالهم وفسادهم : والحض على 
التفييق عليهم . بل وعلى قتل وحرق أصحاب العقائد الباطلة 
منهم . كالوجودية والحلولية والاتحادية وغيرهم ١‏ لان حكم 
هؤلاء حكم الزنادقة . الذين لاينقع معهم الا سيق ملوك الاسلام. 
ولان خطر فلالهم وفسادهم أشد على الاسلام والمسلمين من خطر 
العود. .و التشحارق: و البعفيزة و المسرفية :ذلك أن فلال اوفساد 
كلام هؤلاء يظهر لكل مسلم ,. لكون مناواتهم للمسلمين وطعتهم 
فى دين الاسلام واعرافهم عثه ٠‏ يَكْفِي كدليل للمسلمين على 
كفرهم وكرههم للاسلام والمسلمين . قبذا يُعْرِض عامة المسلمين 
عنهم 2., ولاينخدعون بكلامهم ,2 بخلاف كول الصوفية . قفائهم 
لدعواهم الاسلام وانتسابهم اليه . واظهارهم الزهد والورع 
والتقشف , وتَريّهم بزي الصالحين والاولياء . أدى الى اتخداع 
كثير من عوام المسلمين بهم . والتائر بافكارهم ومذاهبهم 
؛لباطلة .ء. دون عللم ودراية وتحقق . ولم يدروا أن هؤلاء 
الصوفية وامشالهم زنادقة فلال ٠‏ يكيدون للاسلام , كيد 
الباطنية . التي مجزت عن الوقوف أمام الاسلام فى ميادين 
الحرب والقتال . فالتجات في محاربة الاسلام ٠‏ بعد أن دخلوا 
فى صفوف المسلمين وأظهروا التدين به . الى !سلوب الكيد 
والاحتيال : بإفساد مادة الاسلام ونصومه .ء وذلك بالتاويلات 
الباطنية . التى بها أفرغوا النصوص الشرعية من مدلولاتها 


ومحتواهسا . فآهلكو! بذلك إغمارا من الئاس . لكن حفظ الله 


دينئنه وأاعلي كلمته ,ء بان وفق علماء الاسلام الى كشف هذه 
الئحيل والاباطيل . التى يريد منها هؤلاء الزنادقة ابطال 
الدين . بأن أظهر فى كل عمر من العصور من ايهتك إسرارهم ء 
ويففضحهم علي رؤوس الاشهاد 

والامام علي القاري هو واحد من اولثك العلماء الذين 
لم يغتروا بزخارف كلام هؤلاء الزنادقة المتصوفة 2 ولاالتفتو/! 
الى أباطيلهم المروجة على طبق التصوف والزهد والولاية 
والكشف . بل تفطن الى خطرهم غ٠‏ وقفساد مذاهبهم . قانبرى 
للرد عليهم . وسعى في ففيحتهم 

وقد ؛إشار الملا علي القاري فى عدة مواضع من كتبه الى 
ابن عربى واتباعه الوجوديين . وانكر عليهم . ورماهم 
بالفلال والقساد وسوء الاعتقاد . وراأيه هذا فى ابن عربى هو 
الذى استقر عليه فى آخر الآمر الى وفاته , لانه كان 2 اول 
الامر . من محيِني الظن به . الى أن وقف على حقيقة مذهبه , 
قرجع عنه . والذى يدل على آنه كان من محسنى الظن به ء 
قوله فى شرح الققه الاكبر . بعد إن ذكر تفضيل المسلمين ه 
بالاجماع , الانبياء على الاولياء : "واما مِالَكِي عن ابن 
العربى من خلاف ذلك , فقحسن الظن به نه من المفتريات عليه 
المنسوبة ابي( 

أما المواضع التى أنكر فيها علي القاري علّىٌ المتموفة 
الوجودية بشكل عام ء. فمنها قوله فى شرح الفقه الاكبر 
(ص +ه) عند شرحه لقول أبى حئيفة : ولايكون بينه (اى بين 
الله) وبين خلقه مسافة : "أني لافى غاية مِن القرب . ولافى 
نهاية مين البّعد . ولايوصف بالاتمال ولابنعت الانقصال ء 
ولابالحئلول والاتحصاد . كما يقوله الوجودية المائلون الى 
الاتحاد " 


١79 شرح الفقه الأكبر ص‎ )1١( 


لاع )2 


ومنها قوئله في شرح منظومة بدء الأماليى (ص )١9‏ : "وآاما 
التوحيد الصرف ا!لذى بقول به الوجودية والحلولية والاتحادية 
من أن الحق هو الوجود المطلق : فشر من كفر الشنوية" 


ومنها قوله فى شرح عين العلم )15/١(‏ . عند حديشه عن 


بعض العلوم الفارة المحرمة : "ومنها الشطحيات . وهى 
3 


الدعاوي الطويلة العريفة فى الهيشق مع الله والومال المفني 
عن الاعمال الظاهرة . حتى ينتهى قوم الى دعوى الالحاد من 
العينية والحلول وغيرها من إنواع الالحاد" 

ومنها قوله فى شرح الشفا (488/4) عند شرحه لبعض صور 


الكقفر : "صن اعتقد أن الله جسم 2 أو المسيح . أو بعض من 


وتعاليى . وهو كافر . حيث لم يفرق بين وجود واجب الوجود , 
وبين وجود الحادث ,. فى مقام الشهود . ومن هنا كفّر ارباب 
الحلول والاتحاد والوجودية من اهل الالحاد . الذين ضرر 
فسادهم علي العباد أكشر من سائر أهل الكقر والعئاد . 

وقال في الكتاب المذكور (14918/4).مئد تعداد صور الكقر 
"(ومنهم) امحاب الحلول من النصارى والباطنية والوجودية 
والنميرية ...." 

وقال فى الكتاب المذكور (9001/4) عند شرحه لقول ماحب 
"الشفا" : "أو حلوله فى بعض الاشخاص كقول بعض المتموفة" ء, 
فَمَرَحَهُ ملي القاري . بقوله : "أى المتشبهة بالصوفية من 
الحلولية والوجودية والاتحادية كابن سبعين . والعفيف 
التلمسائى . والشمس التبريزى ٠‏ زعموا أن السالك اذا امعن 
فى سلوكه ؛ وخحاض فى لَجَّة وصوله واستفرق فى يحر حفوره فريما 


حل فيه : سبحائه وتعاليى . كالنار قفي الفحم . فير تقع الثامر 


( الاك ) 


وانثهي ء: ...2.0.0.6 ووعن بعض متصوفة اهل مصر أنه كان يقول 
لاصحابه طوفوا ببيت الرب 2 يعنى قلبه . فيدورون حوله" 
وقال فى الكتاب المذكور (90.:0*/4) عند قول صاحب الثقا 
"وكذلك صّن دان بالوحدانية ومحة النبوة . ونبوة نبينا ,2 
عليه الصلاة والسلام . لكن 1 على الانبياء الكذب فيما أتوا 


به . ادعى قي ذلك المصلحة بزعمه أو لم يدعها : فهو كاقل 


22 
باجماع . بلانزاع . كالمتفلسفين وبعض الباطنية " فشرحه على 
القاري : "كالوجودية والروافض . أى وبعفهام . (وفللاة 


المتصوفة ) أى من الجهلة . (واصحاب الاباحة ) ,. وهم الملاحدة 
وفي نسخة الاباحية . وهم فرقة من غلاة المتصوفة وجهلتهم 2 


ويقال لهم المُبّاحِية . يدعون محبة الله . وليس لهم من 


َه 
المحبة حبة ,. يخالفون الشريعة , ويزعمون أن العبد اذ؛ بلغ 
فى الحب غغماية المحبة يسقط عنه التكليف ؛ وتكون عبادته بعد 


ذلك التفكر . وهؤلاء شر الطوائف ..." 

وله نموص فير المذكورات , ينص فيها على فلال الصوفية 
الوجودية . وإلحادهم . وانحلالهم من الدين . بشكل عام . 

أما تنصيصه علي فلال ابن عربى . والتنقير من كلامه 
وكتبه . بشكل خاص ء فمنها قوله فى شرحه على كتاب "الشقا" 
(444/4) . بعد أن حك قول الخطابية . الذين زعموا أن عليا 
الاله الاكبر . وجعفر الصادق الاله الامغر : "وانْحِسٌ منهم (!إى 
من الخطابية) 2 وأنحسٌ من النمارى . أيفا . طائفة ابن عربى 
حيث يقولون في قوله تعالي : (لقد كفر الذين قالوا ان الله 
هو المسيح ابن مريم] ء انها كفروا لحصرهم الالوهية فى ابن 
مريم ء علي ملهم القاسد : أن الله عين الاشياء . ومررهم 


على المسلمين أكثر من فضرر جميع الكفرة والمبتدعين :. فان 


(1) مابين الهلانين من كلام صاحب "الشفا" 


زر كلاد) 


شير! من الناس يعظموئهم : ويسمعون كلامهم 2 ويطالعون 
كتبهم . ويتبعون مرامهم : ويسمون رئيسهم بالشيخ الاكبر 


شم قاى فى (ص ..9) عند شرحه لعبيارة "الشفا" فى 
تكقيره لمن قال بقدم شيء مع الله . وهم الالعيون من 
الفلاسفة . فشرح على القارى المراد بالالهيين من الفلامفة 
بقوله : "القائلين بالوجود المطلق : وكلذا ]:تباعهم 
الوجودية الملحدة . طائقة ابن عربى" 

شم قال فى (ص ”.ه) من الكتاب المذكور . بعد أن ساق 
كلام ابن تيمية فى بيان حقيقة الاسماعيلية 2 وإنهم قرامطة 
باطنية : "كانه أشار الى طائقة ابن عربي" 

شم قال في (ص 8.هة) من الكتاب المذكور . هند شرحه 
لعبارة الشفا في كفر من جَدَّنْ اكتساب النبوة , كبعض القلاسفة 
وغغلاة المتموفة . فشرح علي القارى "غلاة المتصوفة" بقوله : 
"أى الجهلاء . وأجهلهم ابن ععربى . حيث جعل نفسه خائم 
الاولياء ,2 وزعم أنه كان يستفيض منه خاتم الأانبياء" . 

شم قال فى (, 68.95) , عند شرحه لكلام ماحب "الشفا" في 
تكقير كل من دافع نص الكتاب : "أى حمله على خلاف ماورد به 
من المعنى القويم . كحمل ابن عربي قوله تعالى فى قوم نوج 
(ممسا خطيئاتقهم إاغرقوا فادخلوا ناراع على ماحاصله ؛غرقوا 
في بحر المحبة . فأذخِلوا نارها ء. ووجدوا الله دون غيره 
#تصارهم 2.2..." 

وقال فى رسالة "فتح الأسماع" (ص )١١5‏ ء عند حديثشه عن 
مرتبة الفناء الصوفى : "ومن هنا تقلط الوجودية من ابن عربى 
وأتباعه من جهلة الصوفية . حيث اأخطؤا عن جادة توحيد طريقة 
الشهودية . ولم يفرقوا بين المعية والعينية " 


وقال فى شرحه على عين العلم )109/١(‏ ند عرضه للعلوم 


ع )2 


والكتب المهرم تعاطيها : "ومنها قراءة كتاب قموص الحكم 
المخالف للنصموص . فانه مشتمل على إأنواع بن الكقريات 
الصريحة , التى ليس لها تؤويلات محيحة .وقد قال ابن المُقري 
فى الارشاد : ان طائفة ابن العربي شر من اليهود والنصارى". 

وقال فى (958/8) من الكتاب المذكور . عند حديكه من 
الحعديث القد سي "كنت سمعه الذنى يسمع به . وبمره الذى 
يبصر به ...." : "قد مَمَزَّب الناس فيه إلى قاصرين مالوا الى 
التشبيه الظاهر . والى غالين مسرفين جاوزوا حد المناسبة 
الى الاتحاد . وقالوا بالحلول . حتس قال بعفهم : أنا الحق 
وضفل النئصارى فى عيسى وقالوا : هو الاله . وقال آخرون سد 
الناسوثٌ بساللاهوت . وقال آخرون اتحد بسه . كما تقول 
الوجودية . وهم طائفة ابن عربى . بالمعية " . 

وهكذا نجد الملا علي القاري قد حط على ابن غربى , كما 
جاء في تلك النصوص . وفى فغيرها كثير / وئص على جهلهة وقلاله 
وضلال أتباعه . ولم ينخدع بتلك الهالة العظيمة التى نُسِحَت 
حوله . وظل ملى منهجه هذا ء ولم يفير رايه فيه . حتى 
وفاته . يدل علي هذا . ذانك الثصان الاخيران . اللذان 
أوردتهما عن كتابه "شرح عين العلم" الذى فرغمن تاليفه في 
شهر رجب سنة (4١غ١١ه)‏ ء إى قبل وفاته بقرابة شهرين 
ولايعقل ان يكون قد غير ر!إيه فيه خلال هذين الشهرين 2 وهو 
الذى قد حكم على فلاله وكفره عن علم ويقين . وصئف التصانئيف 
التى ؛ورد فيها الشواهد الكثيرة الدالة على ذلك . فالقول 
برجوعه يحتاج الى دليل وبرهان , لانه خلاف الاصل والواقع 

وقد بَدّى وتجلى كرهٌ الملا علي القاري لابن عربي وفكره 
ومذهبيه . فى تاليفه هذ؛ الكتاب الذى آراد به هتك إسرار 
ابن عربى وفضيحته ء واشهار كفره وزندقته . تنبيها لعوام 


المسلمين وخواصمهم من أن ينخدعوا بهذا الرجل ومذهيه 


[لايلففدة 


من تكلم وشهر به : ".... هاذاك الا لكونه باركا على القموص 
وتاركا للنصوص . حيث قال تعالى : (إياأيها الذين آمنوا ان 
جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة , فتمبحوا 
علي مافعلتم نادمين] . وقال عز وجل : [إن الذين يحبون أن 
تشيع الفاحشة فى الذين آمنو! لهم عذاب اليم فى الدنيا 
والآخرة والله يعلم وإنتم لاتعلمون] . وقد ورد : "كفي 
بالمرء اثمسا أن يحدث بكل ماسمع" . لاسيما اذا كان الناقل 
للكلام ممن اشتهر بجمع الحطام وأكل الحرام ......ء وكان 
الباعث لهم على افترائهم واجترائهم فى نسبة مالايليق إلي 
أنى طعنت في بعض كلمات شيخهم ابن عربى الذى هو كفر ظاهر 
عند العالم والغبي ...." 

وقال فى نفس الرسالة فى موفع آخر : "وقع لى 22.2.2... 
مع بعض الجمهال من قضاة الأروام تٍّ سميع ني طعنت في كلام 
ابن عربى , وهو معتقد طريقة الغبي . قال لي : حُبّ إلى الله 


فقلت : توب الى الله عن جميع ماكره الله" 


( ملا5 )2 


المبحث الأول 


الباعت الى تنةآليف الكئاب 
ومن المعتىيى بالرد؟ 


المطلب الأول : الباعث الى تاليقه 


ذكر الملا علي القارى الباعث الذى حدى به الى تاليف 
هذا الكتاب فى مقدمته :. اذ جاء فيها قوله : ".... ورد 
سؤال مين ماحب حال مفمونه أنه قال بعض جهلة المتصوفة 
للمريد عند تلقينه كلمة التوحيد : اعتقد أنجميع الاشياء 
باعتبار باطنها متحد مع الله تعالى . وباعتبار ظاهرها 
مغفاير له وسواه . فقلت : هذا كلام ظاهر القساد مائل الى 
وحدة الوجوداو الاتحاد , كما هو مذهب أهل الالحاد . قالتمس 
منى بعض الاخوان أن أوفح هذا الأامر وفق الامكان" , 

فهو فى هذا النص شار الى إن الباعث له الى هذا 
التاليف سؤال بعض الاخوان ‏ أو التلامذة ‏ أن يوفح المراد 
من العبارة التى نقلها أحد الاشخاص عن بعض الموفية الذين 
يلقنون مريديهم تلك العبارة الدالة على مذهب وحدة الوجود 
أو الاتجحاد 

“عم 

فهو فى هذا النص يثبت أنه لم ينبر للرد على ابن 
عربى فى قصوصه ابتداء ,. لكن بسبب سؤال اخوانه وتلامذته وقد 
أكد هذا الامر مرة أخرى . بعد الفراغ من الردود جميعها ا ء 
وذلك عندما ذكر انكار الامام أحمد على الحارث المحَاسِبِي 
تاليفه الرعاية . التي حكى فيها مذاهب المبتدعة . وفي 
المقابل تاليف الاهام أحمد مصنقا في الرد على الجهمية 


3 5 
وذزكره القارق بين تمنيفق الامهام احمد وتمنيف الحارث 


(1) انظر هج وص هاي 


لشتدة 


المحاسبى : بان تصئيق الامام إاحمد كان جوابا عن واقعة حال 
محتاجة الى جواب ‏ فقال على القارى : "كما وقعت لنا فى 
هذ؛ الكتاب"” 

هذا هو الباعث الذنى دقع المؤلف الي وضع هذا الكتاب 
الدذى كان الاملٌ قى وضعه بيان فساد تلك العبارة انبحي نكّنّف 
ذلك الشيخ لبعض مريديه . الدالة علي وحدة الوجود آو 
الاتحعاد . فكان هذا سببا لتناول المصنف كتاب "قموص الحكم" 
بالرد والإبطال . والحط على مؤلقه . لأنه سبب رواج تلك 
العبارات المنكرات,ءوهو شيخهم الآكبر الذى يستقون منه هذه 
العلوم الباطلة 

وهنا لابد من الاشارة الى جزئية هامة , لها صلة بما 
تقدم . وهو أن الباعث الى تأليف ذلك الكتاب وان كان بسبب 
سؤال ورد على الممنف . فاقتفي الجواب وضعه وتاليقه 2. الا 
أن الرد على المتموفة الوجودية كان يمليه واققيع الحال في 
ذلك العصر . اللذى انتشر فيه مذهب وحدة الوجود فى اغلب 
الاقطار الاسلامية . واستحوذ على كثير من الموفية : فكان 
الواجب الديني يُمُْلِي على العلماء الرد على هذا المذهب 
وابطاله . اخمادا لنار الفتنة والشرور آن تتزايد , 
وتتفاقم 

والذى يدل على انتشار هذا المذهب فى كثشير من الاقطار 
الاسلامية . ابان ذلك العصر 2 تلك الردود التى وفعها بعض 
أعيان ذلك العصر ء فى مختلق الاقطار الاسلامية . ردا على هذا 
المذهب 

*# ففى تركيا (استانبول) وضع الامام ابراهيم الحلبي 
المتوفى سنة (965ه) ‏ والفار ذكره فمن الذين ردوا على 
كتاب "فقصوص الحكم" ‏ مصتقا فى الرد علي هذ؛! المذهب ,» 


والره: على مؤمسة + ومق 'ابئ عابي + 


)2 
2220 
* وقى ممر وضع العلامة عمر بن محمد بن أبى بكر 
المصرى : الشهير بِالقَارسُكُورِي ع والمتوفى سنة (18١.١١ه)‏ 
رسالة في الرد على زنادقة المتصوقة . القائلين بالحلول 
والاتحاد ووحدة الوجود ء. سماها "السيوف المُرّهّقَة فى الرد 
على زنادقة المتموفة" . والذى ذكر فيه تحذير العلماء من 
0 2 

* وفى الشام ذكر الامام مرفي بن يوسف الكرمي 
المقدسى . الحنبلى . والمتوقى سنة (++.1ه) ,. فى كتابة 
"إقاويل الشقات"” بعض قلال الصوفية الذاهبين الى القول 
بوحدة الوجود . وأنكر مقالتهم 2 وناظر بعضهم فمما جاء فيه 
قوله : "ومن العجب أنى اجتمعت بأكابر محققى بعض المتموفة 
فحَمَلتٌ المذاكرة ؛ قفطعنٌ قى الفقهاء والمتكلمين . والاشاعرة 
وقال :انهم يُحرّفون معانيٌ كلام الله تعالى ء, و يُخرجون كلام 
الله عن مراد الله ء بحسب عقولهم ,. فقلت له : وكيف تقر] 
قوله تعالي : [مايكون من نجوى ثلاشة الا هو رابعهم] الى 
قوله : زالا هو معهم) ؛ فقال : هى معية ذاترء لامعية علم 
كما يقولون . ويدل لذلك قوله تعالى : [ ونحن اقرب اليه 
منكم ولكن لاتبصرون) . فلو كانت معية علم . لما صم ان يقول 

ولكن لاتبمصرون ٠‏ لان العلم لايبصر . وانما تبصر الذوات 


فتعجبت من مقالته وتمميمه عليها . وغفلتم عن كلام الائمة 


المحققين من الفقهساء والمفسرين . قتنسكل الله تعالى 


2 
العافية والسلامة فى الدين" . 


وقوله فى موفع آخر : "لقد صرح كثشير من المتصوفة : أن 


(1) انظر ترجمته فى : خلامة الاثشر *#/1؟؟ . هدية العارفين 
؟ 

(؟) انظر : السيوف المرهفة ورقة «ا/رب 

(9) ترجمته فى : خلاصة الأثر 588/14 . النعت الاكمل ص 1498 2 
هدية العارفين 7#//ر*؟: . 

(8) ؛قاويل الثشثقات ص ١.١‏ . 


علاد ) 


البارى ء سبحانه وتعالى . هو عين ماظهر ومابطن من الوجود 
وآنه تعالى هو العالم ياسره . وقد شافهني بعض مشايخهم 
المتعمقين بذلك . فقلت له : ومن أآين دليل هذا ؟ فقال : من 
قوله سبحانه : [هو الاول والآخر والظاهر والباطنع , قاذا 
كان هو يقول : هو الظاهر والباطن . تقول آنت : لا ؟ فعجبت 
من مقالته . ومن تحسين الشيطان لعقول هؤلاء الخرافات 
والمحالات . فقرا فى المجلس قارىء عَشَرَ قرآن 2 وهو : إلله 
مسافى السموات ومافسى الارض) الآية . فقلت له : إيها الشيخ , 
هذه الآية ترد ماقلت . حيث جعل لله مافيهما ء. فهو سبحانته 
غيرهما ء لاعينهما ء ققال على القور العافت لسن 


ومافيى الارض 2 بفتح لام "لله" ء قعجبت من هذه الفلسفة 


شم شرع فى الرد على باطلهم وزندقتهم هذه 2 وتوجيه 
الآيات التى استدلوا بها توجيها صحيها . 

*# وفي العئتند وقع الامام ل عبد الاحد بن زين 
العايدين . الفاروقيى السهْر ثري ٠‏ الملقب بمجدد الالف الشاني 
والمتوفي سنة (#84.١ه)‏ عدة مكتوبات ورسائل فى ابطال مذهب 
وحدة الوجود . والذى كان متفشيا فى الهئد فى عصره 

قال عنه فى أبجد العلوم : "ومن افاداته انه إوفح 
الشرق بين وحدة الوجود ورين وحدة الشعود , ....ء قسد بذلك 
طريق الالحاد على كشير ممن كان يتستر بزي الصوفية 


*# وفى الحجاز وضع الامام على القاري . مصنفه هذا فى 


. ١١مل ؛قاويل الشقات ص‎ )١( 
؟) ترجمته فى : ؛بجد العلوم #/5١7؟ : هدية العارفين‎ 


(9*“) ؛بجد العلوم 8١17/8‏ 2 وانظر مقتطفات من كلام السهرندي 
حول ابن عربى ومذهب وحدة الوجود فى كتاب "الامام 
السرهندى حياته وأعماله ” ص 585 وصايعدها 


لش ةا 


ايطال هذا المذهب . والذى كان له أتباع ومؤيدين فى تلك 
البلاد 

فلولا انتشار هذ؛ المذهب فى أوساط المتصوفة 
واعتناقهم له ء لما وَضِعَتٌ هذه المصنفات 2 ولما احتيج الى 


ابطاله والرد عليه . لكن لما كان لهذ! المذهب من التاثير 


كان الواجب الدينى يملى على العلماء أن يؤلقوا فده ويردوا 


عليه 


715 الامام السرهندى حياته وأعماله ص‎ )١( 


2) "800 


المفطلب الثكائى : من المقمود بالرد ؟ 


ان رد الملا علي القاري فى كتابه هذا ء. وان كان ضد 
كتاب "قصوص الحكم" . وضد مؤلفه ابن عربى الا أنه ليس ردا 
مباشرا عليه ,. ذلك أن الذى عناه بالرد هو الشيخ المكى 
ماحب كتاب "الجانب الغربى فى حل مشكلات محيى الدين ابن 
عربى" , المشار اليه فيما مفى . والذى ذكر اربعة وعشرين 


امشراضاء مين الاعشرافات التى ؛وردها بعض علماء الرسوم » 


كما يسميهم الشيخ المكى . على ابن عربى ء بعفها يتعلق 
بوحدة الوجود . وبعفها لايتعلق به . شم اجاب عنها . فلما 


وقف الملا علي القاري على هذا الكتاب . رد عليه وابطل 
أجوبته فوقع كتابه فى صورة الرد على كتاب "قصوص الحكم" , 
وان كان الرد في الظاهر على كتاب "الجائب الغربي" للشيخ 
المكى . قعلي القاري ماقصد كتاب "فصوص الحكم" مباشرة »ء 
ولارجع الى نصومه عندما رد عليه . كما سياتى التدليل عليه 
بل قصمد الرد على الشيخ المكي الذى أجاب عن بعلض 
الاعتراضات الواردة على كلام ابن عربى فى كتابه "قصوص 
الحكم" . لكن وقع رده على نصوص الفصوص تبعا وضمنا . وقد 
أورد على القاري جميع الاعترافات التى ساقها الشيخ المكى 2 
بنفس الترتيب , لكنه جعل إرقامها متسلسلة من واحد الى 
أربعة وعشرين 2 يخلاف صاهو عند الشيخ المكى 2 حيث جعل 
:رقام الاعترافات التلى لاتتعلق موحدة الوجود من واحد الى 
شثمانية . والتى تتعلق به من واحد الى ستة عشر . كما جعل 
بجانئب كل اعتران جوابه والرد عليه . بيخلاف ماهو عئد الشيخ 
المكي . حيث جعل الاعترافات في باب . والاجوبة فى ياب آخر 
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والمصطنق قد أورد بجانب كل ؛عتراض بعض أجوبة الشيخ 
المكي لاكلها 2 ثم ردها وإبطلها . كما سياتى توفيحه 

كما انه أورد من خاتمة كتاب "الجانب الغربى" والتى 
خمها الشيخ المكى بذكر يعض مناقب ابن عربى . بعش ماقاله 
وأورده من تلك المناقب والقضائل ورد عليها 

فخلامة الكلام أن علي القاري قصد من وضعه هذا الكتاب 
الردعلي الشيخ المكى . المتضمن تبعا الرد على ابن عريي قى 
كتابه "فمصوص الحكم" . وقد شار المصنف الى هذا الثمر قى 
(ص 0ا) من الكتاب . حيث قال : "قان بعضا من الطائفة 
الوجودية ذكر الاعترافات الواردة على الكلمات الردية 
المنسوبة الى ابن عربى وأتباعه الدنية . ونسب افكارها الى 
العلماء القشرية ٠‏ والمشايخ القشيرية . شلم أجاب عنها 
باجوبة واهية فير مرضية . قهاانا أوردها مع اجوبتها على 
وجه يظهر بطلانها وحقيقتها" . 

وهو فى هذا النص وان لم يصرح باسم الشيخ المكي الا 
أنه نص علي اسمه فيما بعد . فى نهاية الاعتراضات . حيث قال 
"وأما قول المؤول . المشهور بالشيخ المكى ء من آنه مدة 
سبع وثشلائثين سنة خدم كلام ابن عربى . فدل على أنه جاهل فغبي 
حيث فيع عبره وأبطل أمره قيما لاينقعه بل يفره ...0" 

وعلي القارنى قد لقب الشيخ المكى هذا . بالمؤول 2 
وهذا أمر ملحوظ فى جميع الاعترافات ء لكوئه سعى الى تبرئة 
شيخه ابن عربى بتاويل وتوجيه كلامه الى مايتفق ومذهب اهل 


السنة والجماعة . 


مح" ) 


المبحث الشائيى 


و توى الكتاب 


ببكن تقسيم كتاب “مرتبة الوجود ومئزلة الشهود" , الى 
ثلاشة اقسام ٠‏ حسبما يقتفيه وضع الكتاب وترتيبه . اللول 
المقدمة . والشاني : الاعتراضات على قصوص الحكم . الشالث 


الخاتمة . واليك تفميل هذه الأقسام الشلاكة 


وهى مقدمة طويلة 2أخذت ثلث حجم الكتاب . ثقريبا , 
وقد اشتملت على خلاصمة وزبدة معظم المسائل العقائدية , 
الثلى ينبغى للمكلف أن يعتقدها . حتى يمح اعتقاده فى الله 
جل وعلا . مشيرا ضمنها الى قساد عقيدة وحدة الوجود ,؛ وضلال 
ابن عربي ء وبعض من اقوال العلماء التى فللوا فيها ابن 
عربي وكفروه . وهو حيئما يسوق هذه المسائل العقائدية لم 
بتوخ الترتيب الذى عليه كتب العقائد ,2 بل اوردها بحسب 
ماسنفح به الخاطر . يظهر ذلك جليا لمن طالع هذه المقدمة , 
اذ المسائل غير مترابطة,وفيها تكرار,وتداخل بعض الاحيان 
هذا فيمسا يتعلق بهذه المقدمة بشكل اجمالى . اما تفميل 
ماجاء فيها . فيمكن تعداده فى نقاط وهى 

+ استهل المصنيف كتابه بديباجة تتفق وروح موفوع 
الكتاب الذى منئْؤجله وضعه وأنشاه . جريا على عادة العلماء 
غالبا ء في ديباجة كتبهم . وذلك بقوله : "الحمد لله الذى 
أوجد الاشياء شرها وخيرها . وهو فى عين أهل الحق يكون 


ا 


زر عممه) 


*# شم بين الممتف . بعد ذلك . الداعيى الذى دقعهة الى 
ومع هذا التآليف . وقد تقدم ذكره 

# شم عقب ذلك بذكر حدوث ماسوى الله تعالي .وان 
الله كان ولم يكن معه شيء . وان هذا من عقيدة آهل السفة 
بالاجماع . خلاقفا ليعش الفلاسقة والكماء . وقد ذكر 
هذه المسالة لان القول بوحدة الوجود . أو القول بأن مظاهر 
العالم متحدة مع الله . جل شناؤه . مخالف لمذهب اهل السئة 
والجماعة . ان بلزم منها قدم ا 

*# وبعد ذلك نوه بأن الحق جل وعلا ليس محلا للحوادث 
وأنه من الامور المقررة فى العقائد 


*# | شم أشار اشارة سريعة الى المقصود من كلمة التوحيد 


*# | شم تطرق . بعد ذلك . الى الرد على السوقسطائية 
النافين ثبوت الحقائق . وقال ان مذهب ؛هل الحق هو ثشبوتها 


واستدل على ثبوتها من نفيها . والحق الطائفة الوجؤدية 


*# شم عاد الى ذكر حدوث ماسوى الله تعالى ذاتا وصفة 
واقحهم فمنها القول في صفات الله تعالىيى أتها لاعين الذات 
ولاغفيرها . وأشار الى المعتزلة الذين ذهبوا الى نفى الصفات 
احترازا من تعدد ا 

* شم شرع في بيان معنى الشوحيد 2 وبين أن المراد به 
تنزيه الحق جل وعلا عن مشابهة المخلوقات 2 وذكر قول على بن 
أبي طالب . رضى الله عنه . فى الشسوحيد لما سثل عئه , وكذا 


؛ورد قول الجنيد ء رحمه الله ء. فيه . وبين . أيضا ؛ بعض 


. انظر ص ؛ ومابعدها من الكتاب‎ )١( 
. (؟1) انظر ص 5 من الكتاب‎ 

(9) انظر صا لا 

(4) انظر صا لا 

(ه) انظر ص ١٠١‏ ومابعدها 
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مور التوحيد . عند بعض الموقية , كقول بعفهم : "التوحيد 
اسقاط 1 

*# | شم بين . بعد ذلك . أن صعرقة الله تعالى واجبة 
علي جميع المكلفين . عند هل الاسلام 2 وبين اختلاف المذاهب 
الاسلامية فى طريق هذه المعرفة ء فذكر طريق الموفية وطريق 
ا 0 ذلك 

*# شم نوه بأن معرفة حقيقة الحق وكنهه والاحاطة به 
لايمكن أن تقيع لأحد . ولو كان نبيا مرسلا مك لوي : 


*# شم بين الفرق بين الواحد والاحد . وآن الأاحدية 


*# بعد ذلك نقى طرفا مسن ؛احوال ابن عربيى عن علاء 


الدولنة السمناني . الذى قبحه وقبح مذهبه . والذى بين ايضا 
23 


كيف ترقى ابن عربى من مقام الاتحاد الى مقام وحدة الوجود . 
وهنا اقحم المصنف له استطرادا ‏ ذكر الحلاج ,. وقارن بين 
كلامه وكلام فرعون 

* شم بين الممنف الصلة بين الوجودية والمجسمة . بعد 


أن أورد كلام الرازى بان المجسم ماعبد الله قط . لأانه يعبد 


2 انظر ص ؟١ ومابعدها‎ )1١( 
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*# شم إشار الى مسالة الجهة فى حق الله . جل وعلا 
اشارة سريعة . وأورد كلام الامام أبى حئنيفة فيما : 

*# بعد ذلك بين القفرق بين الوجودية المؤمئة 
والوجودية الملحدة . وبين خلالها أن الله منزه عن أن يكون 
كلا أو عن 

# | شم تكلم عن مصسألة ثبوت الماهية للحق ء والمراد 
تت 

*# شم تكلم عن مسالة صفات الحق جل وعلا . وإنه لايقال 
انهصا تحل ذاته ء. أو تحل ذائه صفاته , أو إنها معه ا 

*# وبعدها ذكر وجوب الرجوع الى الكتاب والسنة 
والتحاكم اليهما عند الاختلاف . وبين خلالها انحراف كثير من 
المتكلمين والصوفية عن دلالات النصوص الشرعية . حيث يذهب 
الاولون الى تلساويل النصوص الشرعية لتتفق مع قوانينهم 
العقلية ,2 بينما يذهب الآخرون الى تطويعها لصواجيدهم 
الذوقية والكحفية؟ . 

+ كم دصري الي حجان فضل السلف على الخلف ٠2‏ وأن 
طر يقتهم اسلم 0 

*# شم ذكر اول مايؤمر به العبد المكلف 2 وهو الطوحيد 
وبين معنى التوحيد . وانه اما فى الذات . أو فى الصفات , 
أو في الافعال . وبين طريقة الجهم بن صفوان فى التوحيد 
واأنه ؛دخل نفى المفات فى مسمى توحيد الذات وبين أن نفى 
المفات إدى الى شناعات كثيرة منها القول بوحدة الوجود , 
شم اخذ يعدد مايلزم من القول بوحدة الوجود من الفغلالات 
وء؟ 
أيه 
هه 
:1 


!1 ومابعدها 
لاع . 
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ر كمه ) 
الك 
والمنكرات 
خ# شم شرع فى نقل كلام وفتوى بعض من فلل ابن عربى 
وكفره كشرق الدين بن المقرى . وشمس الدين الجزرى , والعز 
2) 
ابن عبد السلام 
*# شم ذكر عقب ذلك كلام ماحب القاموس وثشنائه على ابن 
عربى ونصرتله وتابيده له . والذى برر كلامه انه من قبِيل 


الأسرار والمعارف التى لاتفشى . والتى استدل عليها بكلام أبى 


*# وشرع بعد ذلك قى بيان قساد مذهب الحلولية 
والاتحادية وآنه شر من مذهب المجوس والشنوية و كاري 

* وبعدها بين بطلان تمسك الوجودية بكلام الاولياء ء. 
كتمسكهم بابيات شعر فى التوحيد لماحب منازل السائرين 

 *‏ شم تطرق بعدها الى مسألة التفريق بين واجب الوجود 
وممكنه وان اثبات هذين الموجودين يقتفيه ضرورة العقل 2 ثم 
بين أوجه الاتفضاق والافتراق بين واجب الوجود وممكنه ومن 
القدر المشترك بين صفات هذين الموجودين . وأشار خلالها الى 
بيان معني المشترك اللفظي/ 

* شم ذكر الطريق الصحيح لاثبات مفات الحق ,2 جل وعلا . 
وأنه ينبغي التعبسير عن الحق بالائلفاظ الشرعية النبوية 
وأن طريق اشبات الصمفات عند اهل الحق هو الاتيان بالنفى 


المجمل والاثبيات المفمل . بخلاف ماعليه المتكئمون والذين 


٠ه‏ ومابعدها 
5 ومابعدها 
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كلو . 

#الااء 

1م ومابعدها . 
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(لامهه ) 
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عكسوا القضية . فجاءوا بالائشبات المجمل والنقى المقصل . 

*# شم تناول صفة كلام الله جل وعلا . ونوه يرآاى 
المعتزنة على سبيل المناقشة لهم . وأن مذهبهم فيها يفضى 
الى أن يكون الحق متكلما بكل كلام أحدثه فى الجمادات 
والحيوانات . وهذا الذى ذهب اليه القائلون بوحدة الوجود . 
شم ذكر بيتا لابن عربي حول هذا المعتى . وبين قساد هذا 
اندي 

# شم تناول مساآلة اثبات الصفات مرة أخرى . حيث نبه 
على المذهب الصحيح فيه . وأنه اثبات من غير تشبيه وفشْيسي 

*# | شم تطرق الى مسالة انحراف بعض المبطلين عن جادة 
الصواب فى اعمسال نصوص الشرع . وانهم يتاولونها على حسب 
أهصوائهم وافكارهم . وبين ماجناه هذا التاويل الفاسد علي 
الامة الاسلامية عن تاي + 

* شم بين أن الفساد الذى دخل علي العالم من ثلاث فرق 
الملوك . والعلماء . والعباد . قالملوك الجبابرة يمترضون 
على الشريعة بالسياسات الجائرة . زعما منهم التوفيق بين 
السياسة والشرع . والعلماء الخارجون عن الشريعة يعترفون 
على الشريعة بتآرائهم و6اقيستهم الفاسدة . زعمسا منهم 
التوفيق بين العقل والنقل . والعباد ء وهم جهلة المتصوفة 
يعترضون على حقائق الايمان والاسلام بالاذواق والمواجيد 2 
والكشوفات الباطلة ء. زعمسا منهم التوفيق بين الشريعة 
واي 
*# شم تطرق الى مساألة التفريق بين الارادة الكونية 


والشرعية , بخلاف ماعليه بعض غلاة الصوفية . والذين جعلوا 


. ص لالم ومابعدها‎ )1١( 
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ارادة الله تعالى شرعية ف فكل ماوقع قى الكون فهو 
محبوب له , ولو كان أكبر الكبائر . 

خ | شم تناول مسآلة كون الحق لاداخل العالم ولاخارجه , 
وكونه لامتصلا به ولامنفصلا عنه . ورتب عليها بعض الع 

*# وبعدها إعاد الكلام فى ذكر الفلاسفة . و؛نهم يقولون 
بقدم العالم ٠‏ وينفون تعلق علم الله بالجزئيات 

*# شم نوه بمسالة التعع فى أمور العقيدة . وأن 
صاحبها لايكون معذورا ٠‏ بل موزورا 

* وبعدها تناول ذكر الايمان عند الجهم بن صفوان 2 
ومايلزم من مذهبه من السو اذم باطلة . واتى بطرف من أخباره 
واين وكيف أظهر مقالته . 

*# بعد ذلك تناول مساألة الاعتقاد الصحيح فى الجئة 
والنار وأنهما لاتفنئنيان . وأتي باقوال أرباب الفرق 
والمذاهب المختلفة . وناقش كول اتتاكبين بفناء الثارء كما 
ناقش راى ابن عربى . بشكل سريع . 

*# شم تناول مسالة افعال العباد . وذكر مذهب الجهم 
ابن مفوان ٠‏ رشييس الجبرية 2 ومذهب المعتزلة . ومذهب أهل 
السئة والجماعة 

*# شم تناول مسالة تفضيل الانبياء على الاولياء , 
وأشار اللى مذهب ابن عربى فى ختم الثبوة ؛: وتفضيله نقسه 
على الرسل والانبياء . وأنهم يستفيدون العلم ب 


*# بعد ذلك تطرق الى ذكر فقراء الصوفية . وقول من 
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قال : انهم يسلم اليهم حالهم ٠‏ ولايعترض عليهم . قرد 
المصمنف هذه المقولة ء. وقال : بل الواجب عرض أحوالهم على 
امعان ا 

*# بعدها ذكبر اعتقاد بعض الناس قى بعش اليبله 
والمولهين انهم مسن أولياء الله مع ترك متابعتهم لرسول 
الله : صلى الله علية وسلم ا 71 

*# كما تناول بعد ذلك ذكر الطائقة الملامية . وفللهم 
وبدعهم فى فيو 

*# كما تناول الذين يصعقون عند سماع الانغام الحسنة 
وخطاهم 00 

* اشم تطرق الي تعلق بعض الصوفية بقصة موسى مع الخضر 
فى جواز الاستغناء عن الشرع بالعلم اللدئى . وحكم عليهم 
بالكفر والزندظة 

*# | شم نوه بالذين يتعبدون بالريافات والخلوات ء 
ويتركون الجمع والجماعات . وفللهم وبدعهم على قعلهم هذ . 

* اشم بماد الي ذكر بعش من فلل طائفة ابن عربى وكفرهم 
فاتى بكلام ابن المقرى فى متن "روض الطالب" . كما جاء بكلام 
شثارحه زكريا الانمصارى . الذى اعتذر له , فنئاقشه على هذا 
الاعتذار . وموب كلام ابن المقري 

هذا فيما يتعلق بمسائل هذه المقدمة . والتى مهد فيها 
المؤلف الطريق لبيان فساد كلام صاحب كتاب الفصوص والتى 
خالف فيها عقيدة ؛هل السنة والجماعة المقررة في هذه 


المقدمة 
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الاعتراضات على كتاب "قصوص الحكم" : 


كما إشرت سابقا إن الاعتراضات التى أوردها الممئف على 
كتاب "قصوص الحكم" لبست من انشائه وعمله . بل هى اعترافضات 
أحدثها وإنشاها الشيخ المكى بقصد الجواب عنها , وتبركة 
ابن عربى من قساد الاعتقاد . لذا فما كان عمل المصئف الا أن 
؟ورد تلك الاعتراضسات بتمامها : وأورد إجوبة الشيخ المكى 
عليها . شم رد على تلك الاآجوية وابطلها . قاصدا من ذلك 
اظفار فلال ابن عربى وكفره . واظهار خط الشيخ المكي قى 
أجوبته وتاويلاته 

لذ؛ فالاعتراضات الاربع وعثرون التى جاء بها الممئف هى 
بتمامها التى انشاها الشيخ المكى , لم يُخل المصمئف باى ئص 
من نصوص تلك الاعتراضات ء خلا نص واحد من الاعتراض الشامن 
عشر : لم يذكره المصنف . اما اهمالا له . أو غفلة عنه 2ء, 
وسياتى التنويه به . وماعدا ذلك فقد ؛ورده الممنف بثكمامه 

أما أجوبة الشيخ المكى 2 فلم يلتزم المصنف بايرادها 
جميعا . اذ يقتمر . فالبا . على ذكر بعض أجوبته وتاويلاته 
على كل اعتراض ء كما سياتى . شم يبين قفسادها . 

وقد اشتملت الاعترافات نصوص خمسة عشر قصضا . هي قص قآدم 
وشيث 2 ونوح . وادريس ء وابراهيم 2 واسحاق . واسماعيل : 
وهودااء وشعيب 2 وعزير 2 وعيسى 2 وأيوباء وهارون . وموسى , 
ومحمد عليهم السلام . ونصوص الاعتراضات . كما سبق بيانه , 
كلها على كتاب "فصوص الحكم" ,2 عدا نص اعتراض واحد . وهو 
الاعستراض التاسع اذ جاء الامهتراض قيه على نص من كتاب 
"الفتوحات المكية” وهو قوله : "سبحان من أظهر الآاشياء وهو 


عينها" 


والمصنف ء. تبعا للشيخ المكى . لم يتوخ ترتيب التصوص 


)كة4١(‎ 


المعترض عليها ,؛ حسب تسلسلها فى كتاب "قصوص الحكم" , بل 
تارة ياأتى بنص من قص موسى المتآخر . شم يعود فياتى بعده 
بنص من قص نوح المتقدم . وهكذا . ولعل هذا يعود الى أن 
افكن ]د باللصيغ: الى اللتموض" المعحرق فيه علق أبن عاتن + 
كان بحسب الموضوعات :. فيبدو آنه سجل بعض الموفوعات 
المنتقدة على الفصوص فى ذهنه , ثم أخذ يلتمس مواضعها من 
الفموص . فوقعت الاعتراضات بهذه الصورة 

وقد تنضاولت الاعتراضات أهم المنائل المستنكرة علي ابن 
عربى فى كتابه "فموص الحكم" . وهى تتصل بازلية الحوادث 
ووحدة الوجود . وكون أعيان الموجودات صفات الحق واسمائه . 
وختم الولاية . وكون خاتم الأولياء مشكاة علوم الائنبياء 
والاولياء ,2 وتخطئة ابراهيم فى تعبير رؤياه فر ذيم ابثئه ء 
وانقلاب العذاب عذوبة . ونجاة فرعون وايمائه )2 وتفضيل 
الملائكة على البشر بما فيهم الانبياء ؛. والجمع بين التنزيه 
والتشبيه . وكون الحق مسمى بأسماء المحدثات . وتخطئة لوح 
فى دموته قومه 2 وجعل الدعوة مكرا بالمدموين . وجِمّلِه مرق 
قوم نوح غرقا فى بحار العلم والمعرقفة . وجعله الحق هعابدا 
للخلق ومتغفذيا بهم غ. والقول بوحدة الاديان وصحة كل عبادة 
واعتقاد . والقول بتفضيل ولاية الثبى علي نبوته . والقول 
بان الكفر بسبب تخصيص الالوهية دون تعميمها 2 واتهام موسي 
عليه السلام . بوحدة الوجود . 

هذا فيما يتعلق بمسائل الاعتراضات بشكل اجمالى ء وأصا 
تفصيل هذه الاعتراضات , فهو على النحو التاليى 


)1١(‏ الاعتراض الأول من قص آدم عليه السلام 


وهو قول ابن عربى : "وهو (أى آدم) للحق بمئزلة ائسان 


العين من العين" فبين المصئق أولا بطلان هذا الكلام 2 بأن 


(؟514) 


الحق متصف بالابمار أزلا قبل خلق آدم ء. بل قبل ابداء العالم 
شم بطل ايفا قوله : "قانه به ينظر الحق الى خلقه 
فيرحمهم" : بأن الله خلق الملائكة والشياطين قبل ايجاد آدم 
شلم جاء بجواب المؤول : بان المقصود من كلام ابن عربى 
السابق أن آدم ‏ أى الجنس البشرى ا علة غائية لخلق الحق 
للعالم . شم أجاب عن هذا الجواب بأن إفعال الحق غير معللة 
بالافراض . وان كانت صادرة عن حكم . ثم استطرد فى بيان 
الفاية التى من أجلها خلق الانسان 2 والفرق بينه وبين 
الملائكة والجسان . وبين فضل النبى صلى الله عليه وسلم 2 
واإنه أكمل بنى آدم ء بل و؛أقفضل إقراد العالم 2 لذا ورد فى 
حقه : "لولاك لما خلقت الافلاك" . ثم نهى أن تغفرب الأمثال لله 
جل وعلا . وهو يعنى بذلك . ذلك المشثل الذى ضربه ابن عربيى 
فى جناب الحق . جل وعلا . 


200 الاعحراض الثاني من قص آدم عليه السلام ه أيضا 


وهو قول ابن عربى عن آدم : "قهو الانسان الحادث الأزلي 
والنشء الدائم الابدى" . فبين الممنق أن هذا يعني القول 
بقدم العالم . وهو كفر باجماع العلماء . شم بين تناقض هذا 
الكلام حيث جمع بين مفة الحدوث ٠‏ وبين نعت القدم في شخص 
5دم عليه السلام 

شم جاء بجواب المؤول وهو قوله : ان المقمود حدوث آدم 
بالوجود الخارجي 2 وقدمه وازليته بالوجود العلمى . ورققه 
وقال : ان تخصيص العلم الالعى بالانسان ليس له وجه . على أن 
المسصمتف استشكل هذا الكلام : أيفا : وقال انه لايطابق قول 
ابن عربى : "سبحان من أوجد الاشياء وهو عينها" . شم أورد 
الممنق لابن عصربي نما آخر من الفتوحات . 7آخذه عن الشيخ 


المكى . يدل على معدم آزلية العائم . وهنا لم جد المصنف 
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بدا الا أن يحكم على ابن عربى بالتناقض ,2 وأورد كلام الجزرى 
أن تشاقضه هذا بسبب غلية السوداء عليه . شم أورد كلام بعض 
شراح الفصوص . نقلا عن الشيخ المكى . حول نص القص السابق 

شم أاتىي بكلام الشيخ المكي : الذنى ادفعى أثه . على 
الرغم من كونه خدم كتاب القصموص والفتوحات ثلاشين سنة ء 
ماوجد فى كلام ابن عربى مايدل علي قدم شىء من اأجزاء العالم 
فابطل الممنف كلامه هذا بآنه منتقض بقوله : "أوجد الاشياء 
وهو مينها" . وبما ثبت عن أكابير العلماء في حقه . شم بين 
ماعليه مذهب #هل السنة والجماعة وغيرهم من الطوائف 
الاسلامية فى هذه المسألة ٠‏ وإنهم يذهبون الى حدوث جميع 
أجزاء العالم . سواء الأرواح أو الاشباجح . 

ثم عاد فاورد كلام الشيخ المكى بأن ابن عربي يذهب الى 
حدوث العالم صواء الارواح أو الاشباح ؛: وائما وقع غلط كني 
عجن تقر اع" ١‏ فشكي عليه المصنف بقوله : فثبت حرمة مطالعة 
كتبه . لان دسائس كلامه اذا خفيت على مشل القَيْصَري والجامي , 
فكيف الحال بالنسبة الى غيرهصا . وهو في مرتبة العامي . 


(9) الاعتراض الشالث من قص آدم عليه السلام . ؛يضا 


وهو قول ابن عربى : "فما وصفناه (أى الحق) بومف الا 
كنا نحن ذلك الوصق ء .....غ. قوصك نقسه لنا بثا . فاذا 
شَهِدناه ميت نفوسنا . واذ! سهدت شم 0 

فعقب المصنف على هذا الكلام بانه كفر مريح ء لان ذات 
الانسان ومفته لاتكون عين وصف الله ونقسه 

كم جاء بكلام الشيخ المكى وجوابه عن هذا النص . ومقاد 


هذا الجواب أن كلام ابن عربى هذا مبني على قاعدة من قواعد 
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أهصل السنة . وهو 4ن الصقات الذاتية من الحياة والعلم 
والقدرة والارادة قوع اخ فى الأاقر 4ق الاتسافية انيسة عين 
ذواتهم 2 بل زاإئدة عليها . وكذا قالوا فى حق الله . جل 
وعلا . قياسا للغائب علي الشاهد . فيلزم من مشاهدثِنا 
صفاتنا مشاهدةٌ صفاته ٠‏ ومن مشاهدته صفاته مشاهدةٌ صفاتنا 
...ءالخ قاعقب المصنف هذا الكلام بانه تاويل شر من كلام ابن 
عربى نفسه . وأبطل هذه الملازمة بين المشاهدتين . وشرع فى 


التفريق بين مقات الحق ومفسات الخلق :. والوجه الجامع 


بينهملسا . شم إنهى هذا الاعتراض بتكفير الشيخ المكى وشيخه 
ابن هربى : و]نهممصا آأكقر من نقاة الصفات كالجهمية 


والمعتزئة والفلاسقة . 


(1) الاعتراض الرامع من قفص شيث . عليه السلام 


وهو كلام ابن عربى فى ختم الولاية , وكون خاتم الاولياء 
مشكاة علوم الرسل والائبياء والاولياء 2 حتى خاتم الانبياء 
محمد . صلى الله عليه وسلم . وكذا ضربه مشل نَبِتَتَيِ الذهب 
والفضة فى الجدار بخاتم الاولياء : بعد أن ضرب مشل لبئة 
امعان بالنبي ,. صلى الله عليه وسلم . وكذا دعواه آن خاتم 
الأولياء كان وليا وآدم بين الماء والطين . كما كان خاتم 
الانبياء نبيا وآدم بين الماء والطين . وكلام ابن عربى فى 
هذا الاعتراض طويل لذا ؛غفلته . خشية الاطالة . وقد عقب 
المصمئف على كلام ابن عربى بقوله : انه صرح فى الفتوحات أن 
المراد بخاتم الاثولبياء نفسه . شم بيبن أوجه كفر هذا الكلام ء 
حيث يلوح فيه دعوى علم الغيب 2 ثم تففيل نفسه على الانبياء 


والمرسلين . ودعواه أخذ العلم عن الحق ,. سبحانه . مباشرة 


4.5257 انظر : قصوص الحكم ص‎ )1١( 
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وأن الرسل وخاتمهم يحتاجون اليه . وفير ذلك من اللوازم 
الباطلة 

كم ذكر كلام المؤول قى بيان إقسام ختم الولاية 2 وقال 
انه كلام لاتعلق له بالمسالة . شم أتى بكلام الشيخ المكى في 
تفسيره لمراد ابن عربى من كون خاتم الاولياء مشكاة علوم 
سائر الائنبياء والأولياء . والذى دل على أن الشيخ المكي 
يوافق ابن عربى فى دعواه الباطلة . شم إورد ‏ نقلا عن 
الشيخ المكى ل كلام ثور الدين الجامى فى شرحه لمراد ابن 
عربي من خاتم الأولياء . وأنه بعينه خاكم الانبياء .2 خلافا 
لما ذهب اليه الشيخ المكى . ثم بدا المصنئف فى ايراد بعض 
أدلة الشيخ المكى فى كون خاتم الاولياء ‏ يعئى ابن عربى ‏ 
من وجه أعلي من خاتم الانبياء : وإدنيى من وجه آخر 2 شم رد 
عليها وابطلها 


(5ه) الامتراض الخامس من فص اسحاق . عليه السلام 


وهو كلام طويل أيضا 2 حاصله تخطئة ابن مربى لابراهيم 
في تعبيره رؤياه فى ذبح ابنه ,2 ودعواه أن ابراهيم : عليه 
السلام . وهم فى تعببسيره : اذ كان المفروض عليه أن يعبر 
ابنه بالكبش . الذى فداه الله به . وقد عقب المصئف على 
كلام ابن عربى بانه من غاية حمقه وقلة إدبه ؛ وعدم معرفته 
بمقام نبي ربه . اذ من ؛ين له العلم بان الكبش كان هو 


9 
المقمود بالذبح . بل الظاهر من الكتاب والسنة أنه أمر 
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المصنق بان شرط خطة النبي أن لايقره الحق سيحانه وتعالي 
عليه . بل ينبهه على هذا الخطا . وهذا مالم يقع من الحق . 
جل وعلا . تجاه ابراهيم . عليه السلام بل دق ال 1 
سبحانه وتعالى : على قعله . بقوله : (صدقت الرؤيا)] . شم 
أخذ فى بيان الحكمة من ]مر الله فيه ابراهيم بذبح ابنه 
وبعدها عاد الى ذكر بعض ما إستدل به المؤول من التصوص 
الشرعية على جواز وقوع الخطة من الانبياء : ورد عليها 
ووجهها توجيها مليما . 

ثكم حط الممنف على الشيخ المكى وبين كيف يتلاعب هؤلاء 
الوجودية بنموص الشرع 2 وبين سخفهم حيث تركوا مطالعة كتب 
التفسير والحديث والفقه والكتب النافعة :. واشتغلوا بهذه 
اتكفريات + 


0530( الاعتراض السادس من قص اسماعيل وأيوب ؛: عليهما السلام 


وكذا من الفتوحات المكية . وهو الذى يتعلق بانقلاب 
العذاب عذوبة على آهل الثار 2 وانهم يتتعمون فى الثار 
الجحيم والماء الحميم . وقد ؛عقبه الممنف بقوله : هذا كقر 
صريح من ابن عربى ؛ لكونه كلاما يشتمل على دعوى علم الغفيب 
ومناقضة صريح نصوص القرآن . وذكر عدة آيات تدل على دوام 
العذاب . وبعدها أتيى بجواب الشيخ المكى الذى ورد لابن 
عربى نصامن الفتوحات يشير قيه الى أن الله جل وعلا قال 
"خالدين فيها" أى فى النار : ولم يقل : "خالدين فيه" أى 
فى العذاب . ثم أبطل الممنف هذا الكلام ورد عليه . شم بين 
بعاد ذلك مخالقفة هذا الكلام للنصوص الشرعية ولاجماع العلماء 
على دوام العذاب . وخلال ذلك ؛تيى الممنق بكلام الرازى قى 
حجية الاجباع ‏ نقلا عن الشيخ المكى من غير اشارة اليه 


و؛إن الاجماع حجة نقليء والادلة النقلية لاتقيد الا الاحكام 


( للةع )2 


الظنية , والامور الظنية غير معتبرة فى الاحوال الاعتقادية 
ورد المصنق عليه بان ذلك يمح مالم يكن مستئدا الى الككاب 
والسئة والي الصحابة والمجتهدين من علماء الئمة . شم ساق 
المصنقف بعضر الاحاديث الفعيفة ؛لتى استدل بها الشيخ المكي د 
من فير إن يعزوها اليه وبين فعقها من جهة . ومن جهة 
أآخرى كونها لاتقاوم النصصوص القرآنية والاحاديث النبوية 
واجماع العلماء . ومن جهة شالثكة لعلها محمولة على طبقة من 
القجار الموحدين 

شم أشارالمصنف الى مانسبه الشيخ المكى الى ابن تيمية 
من القول بفناء النار . ورد عليه هذه الفرية 


(1) الاعتراض السابع من قض موسى . عليه السلام 


وهو الذى يتعلق بايمان فرعون . وقد كفره المصئف على 
هذا الراى . وإشار الى أنه ألق فى الرد على هذه المسالة 
رسالة رد بها على جلال الدين الدّوٌّانِي الذى تبع ابن عربى 
فيها 

شم ذكر المصئف إن ابن عربى ناقض نفسه لكونه جزم 
بايمان فرعون مرة , شم شك فى حقه مرة أخرى . بل صرح فى 
موفع من الفتوحات إنه من ؛هل النار . شم ساق جواب الشيخ 
؛إلمكى بأن قفل الله واسع . وهو يجيب المفطر اذا دعاه , 
وأى اضطرار اقوى من افطرار فرعون . وقد رد المصئف عليه 
بانه جعل ايمان اليآس من الكقار كحال الاقطرار للايبران 
والفجار . شم ورد دليل الشيخ المكى بان عدم نفع الايمان 
حال الباير . والتى ؛شارت اليها الآية . المراد به عدم 
النقع فى الدنيا لافى الآخرة . قابطله الممنف بقوله تعالي 
[وليست التوبة للذين يعملون السيئات : حتى اذا حضر إحدهم 


الموت قال انى تبت اللآن . ولاالذين يموتون وهم كفار] . وقال 


زر حفه) 


المصئنق بعد ذلك . لو كان ايمان الباس والياس ثافعا فى 
و 
الآخرة . لما دخل إحد فى الثنار 2 ولما خيق دار البوار 


(4) الاعتراض الشامن من قص عيسي . عليه السلام 


وهو الذى يتعلق بتفضيل ابن عربى الملائكة على البشر ٠»‏ 
بما فيهم الائبياء . وقد علق عليه المصنف يقوله : ان هذا 
ليس من موجبات تكفيره . بل من أسباب تبديعه 2 حيث خالف 
اعتقاد اهل السنة والجماعة فقي أن خواص البشر ؛ وهم 
الانبباء أفضل من خواص الملائكة كجبريل وميكائيل ؛ بل 
اجماعهم على أن تبينا محمدا. صلى الله عليه وسلم :. إقفل 
الخلق . شم ساق حديشا فى فضل الثبى . صلى الله عليه وسلم 
شم اعتذر المصنف للفزالي والحَييمي . اللذين نقل المؤول 
عنهما ب ولم يشر الممنقف الى أنه استقاد كلامهما من المؤول 
القول بتففيل الملائكة علي البشر . ١‏ 
(9) الاعتراض التاسع من الفتوحات المكية 


222 
وهو قول ابن عربى : "سبحان من أوجد الاشياء وهو 


عينها " 
وهو أول الاعتراضات المتعلقة بوحدة الوجود عند الشيخ 
المكى . وقد علق عليه الممنف بقوله : وهو كفر صريح , ليس 
له تاويل صحيح . شم ذكر تعارض طرفي هذا الكلام ء فان 
المَوْجُودِينّة الدالة على الحدوث . تناقض العينية الدالة على 
القدم . شم ذكر المصنف استدراك ابن عربى لفساد كلامه هذا 
بقوله : "فهو مين كل شىء فى الظهور . ماهو ممين الاشياء فى 
ذواتها . سبحانه وتعالى . بل هو هو . والاشياء أشياء" 


وقد استشكل المصنف هذ! النص ايضا . بقوله : لكن فيه أن 


)١(‏ فى الفتوحات : "؛أظهر" . وقد نبهت عليه في موفعه 


9و5 ) 


الموجود الحادث كيف يكون عين الحق . ولو فى مرتبة الظهور 
شم [ورد المصمنف بعد ذلك كلام السعد التفتازاني . والشريف 
الجرجانى فى مذهب الموفية قى وحدة الوجود . اقتباسا من 
الشيخ المكى ل وهو لم يشر الى هذا الاقتباس ‏ وآن هذا 
المذهب باطل تلزم منه شناعات كشيرة . كما قاله التفتازانى 
دما لهم فى شرح المقامد . وانه فوق طور العقل , كما قاله 
الجرجانى مدحا لهم من حيث لم يشعر المصنقف . حيث ظئه ذما 
تبعا للشيخ المكى ‏ فى حاشية التجريد . وبعدها أورد كلام 
عبيكر الله الشاشي قى مذهب وحدة الوجود ,. وآنه مذهب موجب 
للزندقة والكفر والفلال . ثم عقب عليه المصنف بقوله : ان 
هذا المذهب ليس مذهب الموفية المشهورين المجمع فلن 
ديانتهم ,. كالمحاسبى , وداود الطائى ,2 والجتيد . ومعروف 
الفر كن 1-2 الخ .. 

شم أتى المصنف ببعض كلام للجنيد . يدل على وجوب قراءة 
كتاب الله وسنة رسوله حتى يكون من أهل المعرفة بالله 
وكذا إتى بكلام الداراني . والذى يدل على احتكامه الى 
الكتاب والسنة فى جميع ظروقه وأحواله . 

شم ذكر الممئف أن الواجب على العبد أن يعتقد اعتقاد 
أهل السنة والجماعة ء وذلك اما بطريق التقليد أو بطريق 
التحقيق . شم يشتغل بالعلوم النافعة . كالتفسير والحديث 
والفقه . وعلم الاخلاق . الذى هو التصوف الصحيح 

شم ذكر المصنف قول ابن عربى ‏ نقلا عن الشيخ المكى سا 
عن الحق جل وعلا . أنه وجود مطلق . لكنه إرادابه آئه موجود 
بذاته . لامعلول لشىء : ولاعلة له . وأن وجوده ليس له 
ابتداء . شم نقل المصئق ادعاء الشيخ المكى أن الوجودية 
طائفتان : احداهما موحدة . والاخرى ملحدة ء وهى التى تنفى 


وجود الحق . جل وعلا . فى الخارج بوجود مستقل . بل تجعله 


عع 


مجموع العالم . وقد أخطة الممنف هنا : حيث ظن أن هذا 
التقسيم من كلام ابن عربى . ولم يتقطن الى نه من زيادة 


الشيخ المكى . نذا علق عليه بقوله : ولايخقى أن بين كلاميه 
تعارض ظاهر وتئاقض باهر . ولعل هذ! سيب اختلاق العلماء في 
حقه . شم استطرد فى بيان الحكم على ابن عربى وإاتباعه . 
وأتى بكلام السيوطي في حقه 

شم عاد الى كلام الشيخ المكى وتمريحه بأن ابن عربى 
يذهب الى 31 وود الإشياء 5زت امعق د اكه معبكى عبى كاعدةه 
من قواعد الاشعرية من أن وجود كل شىء عينه ء ودعواه أن هذا 
عين قول شيخه . وقد علق عليه المصنف بقوله ؛: من عوي 
بميرته ماقَرَّق بين العَيّن والفَيّن . وبعدها استطرد في ذكر 
بعض عبارات الموفية فى التوحيد الناتج عن حصولهم فى مقام 
الفناء . مع كونهم يُعْطون كل ذى حق حقهاء ويفرقون بين الحق 
والخلق . وبعدها شرع فى بيان معتقد اهل الحق في الذات 
الالهية . وان وجود الللسه غير وجود الكائنات : وان 
الكائنات من خلقه وابداعه . وأن مآلها الى الفناء المحقق 
لذا صح قول من قال : لاموجود الا الله . 

شم فرب المصنق بعد ذلك مثالا على الوحدة الذاتية . 
والكثرة الاسمائية والصفاتية . ؛خذه عن الشيخ المكي وان لم 
يشر المصنف الى ذلك , وهو أن الاشياء على اخثلاقها في 
أكوائها وألوانها بالنسبة الى نور الحق : كما اذا وقعت 


ان يد اتد. لال * 
الزجاجات والمرايات فى مَقابيِل نور الشمس . وفى مقايلها جدر 


فلاشك ان نور الشمس تقع على تبك المّجالي ٠‏ وتشعكس على 
الجدر وتنطبع بها الاموان المختلفة . وهو مشال لظهور 


الكشرة عن الوحدة . لكن هذا المثال لايجوز فضربه لظهور 
المخلوقات عن الواحد الاحد . وقد نبهت على فساد هذا المشال 


في موفعه من الاعتراض . ون المصئف تبع فيه الشيخ المكى 


كما أتلى بعد هذا ا؛لمثال بمثال آخر على طريقة نظم , 
وهو قول الحلاج 

رق الزجاج ورقت الخمر فتشابها وتشاكل الأمر 

فكانما خمر ولاقدح وكآانماسا قدح ولاخمر 

شم بين أن هذه حالة فيها زلقت الاأقدام وزلت الاقلام 

شم بعد ذلك اتى بكلام الشيخ المكي الذى يبرر ويصور 
فيه القول بوحدة الوجود . وهو قوله : ان الموجود الخارجى 
جامع بين الماهية الممكنئة وميد الواجب . فلو قيل له 
باعتبار اشتماله على المبد]ً أنه عين لايبعد . كما أنه لو 
قيل له باعتبار ماهيته إنه فير لايبعد . فهو لاعين ولاغير 2 
وهو عين وهو فير 

وقد علق عليه المصنف بقوله : وظهور كفره لايخفى . فان 
هل السنة والجصاعة مارفوا إن يقولوا فى الصفات انها مين 
الذات ......غ2 فكيف يمكن أن يقال الممكنات عين الذات من 
وجه وغغيرها من وجه 

شم أتى المصنف بالمشال الذى ضربه الشيخ المكيى ‏ تبعا 
لابن عربى ‏ فى تصوير ظهور الكشرة عن الوحدة . وهو تشبيهها 
بظهور الامداد عن الواهحد . وقد علق المصنف بقوله : هو ميل 
الي القول بالهينية . شم أتى بنص لابن عربي من الفتوحات ء 
نقلا عن الشيخ المكي : وهو كلامه فى باب الخلوة . والثتى ذكر 
فيه أن ليس في الوجود الا وجود الحق 2 جل وعلا . وقد حكم 
عليه المصنق بأنه يشير الى وحدة الوجود 


)٠8(‏ الاعتراض العاشر صن قص نوح وادريس واسماميل . عليهم 


السلام 


1 


الجمع بينهما . وأن الحق له فى كل خلق ظهور . فهو الظاهر 
في كل مقهوم . وهو الباطن ععين كل قهم الا عن فهم من قال 
ان العالم صورته وهويته . وأن الحق المنزه هو الخلق 
المشبه . وغير ذلك 

وقد عقب المصئف علي كلام ابن عربي بآن حاصل كلامه ذم 
التنزيه المجرد : وقال : انه لاشك انه قول مردود حيث صدح 
الله سبحانه ملائكته بقوله : "وانا لنحن المسبحون" . قلالوم 
على المنزه . ولو اكتفي بالتنزيه 

شم بين أن الأولى الجمع بين التنزيه والتحميد 2 وهو 
استطراد من الممنق لاتعلق له بالرد . شم ذكر المصنف أن 
تعليل ابن عربى ذمه للتنزيه بان الحق له ظهور فى كل خلق ء 
وبين أن هذا التعليل مآله ضلالة وكفر ؛ اذ جعل الحق عين 
الخحلق . وبين أن تحسينه للتشبيه مناقض لتحقيق التنزيه . 
وبين أن كلامه يعني إن تنزيه الحق عن مشابهة الخلق ليس 
بالقول المدق :. وهو كلام باطل . اذ لامناسبة بين العبد 
والرب 2 وبين الحادث والقديم . شم ذكر الامتقاد الحق فى 
صفات الله عند 5هل التحقيق . 

وبعد ذلك تطرق الى مبالة ذكر الصفات الخبرية . التى 
يفيد ظاهرها التشبيه . كاليد والوجه والعين ...ءالخ . شم 
ذكر أقوال العلماء فيها . والمصنف لم يذكر السبب الذى من 
أجله تطرق الى علاج هذه الجزئية . وهو امنا آوردها للرد 
على الشيخ المكى الذى استدل بهذه الصفات علي كون الحق هو 
عين الخلق . وأن الحق المنزه هو الخلق المشبه 

شم ذكر المصنف تعليل الشيخ المكى للجمع بين التنزيه 
والتشبيه . بأن الحق لما كان عين الاشياء من وجه 2 وغيرها 
(1) قد بينت مراد ابن عربي من الجمع بين التنزيه 


والتشبيه وانه غير متناقض . انظر هذا الاعتراض فى 
الكتاب جص بيم > صاب 


[( يحخيفى 6 


من وجه :. كان ذلك موجبا للجمع بين التنزيه والتشبيه . بان 
يعتقد التنزيه للذات من حيث الهوية :. والتشبيه من حيث 
العينية . فعلق عليه المصنف بقوله : ان هذا توضيم لكلام 
ابن عربى , لاتصحيم . ثم بين خط استدلال الشيخ السكى بقوله 
تمالى : "وهو معكم اينما كنتم" على مذهبه فى وحدة الوجود 


)١(‏ الاعتراض الحادى عشر من قص ادريس : عليه السلام 


وهو قول ابن عربى : "قال الخراز . رحمه الله . وهو 
وجه من وجوه الحق ولسان من ألسنته . ينطق من نفسه . بان 
الله تعالى لايعرف الا بجمعه بين الاضداد .... الى قوله وهو 
متف إبا سعيد الخراز وغير ذلك من أسماء المحدثات" . 

وقد اعقب المصنف هذا الكلام بقوله : نعم ان الحق جمع 
بين الاضداد حيث قال : "هو الأول والآخر . والظاهر والباطن" 
وهو في صورة الاضداد . اذ المعئى المراد هو الأول بلاابتداء 
والآخر بلاانتهاء , والظاهر باعتبار الصفاتء والباطن 
باعتبار الذات . لاأآن اأوليته مين آخريته وظاهريته عين 
باطنيته من جهة واحدة ؛ كما فهمه الشيخ المكى تبعا لابن 
عربى . بثم تطرق المصنف الى ذكر دليل الشيخ المكى على قول 
ابن عربى : ان أبا سعيد الخراز وجه من وجوه الحق . وابطله 
المصتنف ,. وكذا اورد بعض أدلته على قول ابن عربى : ان إبا 
سعيد الخراز لسان من السنة الحق , ورد عليها 


(؟١)‏ الاعتراض الثانى عشر من قص نوج : عليه السلام 


وهو الذى يتعلق بتخطئة ابن عربى لنوح 2 عليه السلام 
فى دعوتتله , حيث لم يجمع قيها بين التشبيه والتئزيه . بل 
دعاهم تارة الى التشبيه . وتارة إخرى الى التنزيه . فلو 
جمع نوج بين الدعوتين لاجايه قومه . وقد علق عليه المصنف 


بانه مصع اشتماله على التفاقض . كقر صريح , لاعتراقه على 


2) 7 040 


نبي من الائنبياء . شم ذكر عن العلماء بان مزهاب نبيا من 
الانبياء فقد كفر . شم ذكر المصنئف أن قس هذا الكلام دعوى 


علم الفيب . وفيه التفسير بالرآى المخالف لتفسير جميع 


شم أتى المصنف بكلام ابن عربى ‏ ثقلا عن الشيخ المكى ا 
فى قوله تعالي : [وقالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل مااوتى رسل 
الله . الله أعلم حو و رن د 1 وبين المصئف كيف 
تلاهب ابن عربى بمبنى هذه الآية ليستخلص منها الجمع بين 
التشبيه والتنزيه . وقد حكم الممصنئقف عليه بالالحاد والاتجاد 
وجعل جهله اعظم من عبدة الاصنام . وكقفر التنصارى 


)١*(‏ الاعشراض الثالث عشر من قص نوح . عليه السلامءايضا 


وهو الاعتراض الذى يتعلق بجعل ابن عربى الدعوة الى 
الةة مقن والعداموين: . :وحكته. عن مكة عبات قوم قوءا و انهم 
لو تركوا عبادتهم لجهلوا بن الحق بقدر ماتركو) , فان للحق 
فى كل معبود وجها . يعرفه من عرقه ,. ويجهله من جهله . 

وقد علق عليه المصئف بقوله : ولاكفر اصرح من هذا . شم 
بين بعد ذلك جواب الشيخ عن كون الدعوة الى الله مكر 
بالمدعوين . وآن ذلك بسبب كون دعوة الرسل الظاهرة توهم 
المدعوين أن الرسل يدعونهم مما فيه الحق مفقود الى مافيه 
الحق موجود ,. وهذا خلاف التوحيد الحقيقيى . الذى يدل على 


وجود الحق فى كل مكان :؛ اذ هو عين كل شىء ٠‏ فالشُرسل 


و الرسؤل "و افمرسق انيهم ا الرسائة ...ءالخ كلها شىء واحد 
فمّن فهم من المدعوين هذا التعدد . وأنه تعدد حقيقي 2 لاجرم 


كانت الدعوة فى حقه من قبيل المكر . حيث أوهمته أنه كان 


( 85.'ما ) 


يعبد شيئا غير الله . وهو فى الحقيقة لم يعبد سوى الله .2 
جلى وملا . وقد اكتفى المصنف بتضليل الشيخ المكى على هذا 
الكلام : دون الرد عليه . اعراضا مثئه عن هذه الترهات 


)١4(‏ الاعتراض الرابع عشر من قص نوح : عليه السلام , أيفا 


وهو الذى يتحدث فيه ابن عربى عن غرق قوم نوح 2 وانهم 
أخرقوا في بحار العلم 2 فلم يجدوا لهم من دون الله إتصارا 
فكان الله عبن ؟تصارهم . فهلكوا فيه الى الابيد .... الخ 
وقد اعقب المصنف هذا الكلام بان الدار الدنيا هى دار 
المعرفة . أما حمول الايفئان والمعرفة ساعة الباص والياس 
فليس بنافع . بل ذلك الايمان لايُِسَمّّى معرفة . وقد اخطا 
الممنف في بعض المسائل هنا 22 قى مكانها 

شم اتى المعئف بجواب الشيخ المكى الذتنى علل فيه سبب 
حمول المعرفة للكقار ساعة البأاس . ولم يبطله المصئف بل 
اكتفي بالقول : انتهي مقالا (أى مقالة الشيخ المكى) ونعود 
بالله من الشقاوة حالا ومآلا . 

بعد ذلك اتى الممنقف بكلام صاحب الشفا . وفيه الاجماع 
على تكفير من دافع نصوص الكتاب , كما تي بكلام شارحه 
الشيخ الدّلجي علييه. 


)١85(‏ الاعتراض الخامس عشر من فص إبراهيم . عليه السلام 


وهو قول ابن عربسى عن الحق . جل وعلا 

فيحمدنى وأحمده ويعبدني وأعبده 

وقسد علق عليه الممنف بقوله : والجملة الأولي وجهها 
ظاهر . لآن الحمد بمعنى الشتاء :. وإما الجملة الشثائية 
فظاهرها كفر . ثم أتى بجواب المؤول بأن العبادة أتت بمعنى 


الطاعة والانقياد : والله سيحانه يجيب دعاء المطيع . وقد 


استدل المؤول على ذلك بقول أبى طالب للتثيى صلي الله عليه 


المشاكلة . بقوله : وكذا لايقبل توجيهه المقابلة بالمشاكلة 
وكلام المصنف هذا يشعر إن كلام ابن عربى السابق من قبيل 
المقابلة 2 والمحيم انه ليس من قبيل المقابلة , لذا نبه 
علبه الممنقف بعد ذلك بقوله : مع أن المقابلة لاتكون الا فى 
الجملة الاخيرة . اه . والصمواب أن كلام ابن عربى وغيره 
الذي من هذا القبيل هو من قبيل المشاكلة » كما ذهب اليه 
الشيخ المكي لامن قبيل المقابلة . لكن الحق والمواب أن ابن 
عربى لايريد من كلامه اسلوب المشاكلة . كما فهم الشيخ المكي 
بل يريد العبادة الاملية أو الذائية 2 وقد بينت معناها 
فيما مفي عند الحديث من مذهب ابن عربى فى وحدة ا 


(15) الاعتراض السادس عشر من قص هود عليه السلام 


وهو قول ابن عربى ء فيما معناه : ان وجودنا غذاء 
الحق وهو غذاؤنا . وقد اعقب المصئف هذا الكلام بقوله 
بتنزه الحق . جل وعلا . من الطعام والفغذاء . شم أتى بجواب 
الشيخ المكىي ورد عليه . وبين خلال رده بشاعة هذا الوصف 
الذي وصف به ابن عربى الحق . جل وعلا . ون صفات الله : جل 
وملا . توقيفية . ثم ذكر بعد ذلك معتقد أهل الاسلام فى صفات 
أقعال الحق . سبحانه وتعالي . بما يدفع وينقض جواب الشيج 


المكى , منوها خلاله بالخلاق بين الاشعرية والماتريدية فى 


8 انظر صوه-4‎ )١( 


لالوا) 


متعلق هذه الصفقات 
)1١1/(‏ الاعشتراض السابع عشر من قص هود عليه السلام . أيضا 
وهو قول ابن عربى : "فاياك أن تتقيد بعقد مخموص 
وتكفر بما سواه . فيفوتك خير كثير 2 بل يفوتك العلم بالامر 
على ماهو عليه . فكن فى نفسك هيولى لصور المعتقدات 


كلها 6.....الخ" . وقد علق عليه المصئف بقوله : وكفره 
لايخغفي . اذ يلزم منه محة جميع المعتقدات . وهذ! مذهب 


الزنادقة : والاباحية . والملاحدة . شم اتى المصنف بجواب 


الشيخ المكى ورد عليه . وكقره به , اذ هو عين كلام شيخه 
000 
(18) الامتراض الثشامن عشر من قص شعيب : ومحمد . عليهما 


الصلاة والسلام 
وهو يتعلق بالاله المجعول أو المخلوق الذى يِتخذه كل 


شخص ء وأنه من منع الانسان وعمله . لذا يذب عثه ويثمره ء 


ويذم مُعْتَّفَّد غيره . قلو عرف قول الجنيد : "لون الماء لون 
انائه" لسلم لكل ذى اعتقاد مِعَحَقَدّه . وعرف الله في كل صورة 
وقد حكم الممنف على هذا الكلام بانه كفر ء. اذ بيبطل 


ومه5 
فيه التوحيد ؛ ويعطل التمجيد . ويحرف كلام الله وكلام رسوله 


وبعدها بين المصنف المقصود من الحديث القدسى : "أنا عند 


ضن عبدى بى ....” الذى استدل به ابن عربى علي صحة دعواه 


8 5 1 5 - 
في ظهور الحق فى صورة معتقد الشخص . وشرح المراد من بعض 


الاأحاديث التى يتعلق بها الوجودية والحلولية . وان كانت 


)١(‏ قد اسقط المصنف ذكر نص قص زكريا . الذى ذكره الشيخ 
المكى بين نص قص شفيب وئص قص محمد . 
انضر نص فص زكريا المتعلق بهذه المسالة فى القصوص 
ص 4لا١ا‏ . 


رواا) 


لا؛مل لها 

كم جاء بجواب الشيخ المكي ء وملخمه أن واقع الحال 
يشهد بمدق كلام اين عربى ٠»‏ ان من نظر فى اعتقادات الفرق 
المختلقة . وجد كلا منها قد صور الاله على نحو ما : ودافعوا 
عن فده المورة التي صوروها فى إذهانهم : وذموا معتتقد 
فيرهم 

ونيد :ارد المصمتنف على كلام الشيخ المكى بقوله : انها 
كلمة حق اريد بها الباطل . اذ مراد ابن عربى . كما صر 
مرارا أن الحق عين الخلق . وأن كل مُتْمَّقّد صحيح . الى آخر 
ماذكره . شم بدآ المصئف يفسر كلام الجنيد السابق 2. تفسير! 
غير مافهمه ابن عربى . 


(ود) الاعتراض التاسع عشر من فص شعيب عليه السلام ٠‏ أيضا 


وهو الذى يتعلق بكون العالم كله مجموعة أعراض 2 فهو 
يتبدل فى كل زمان . وقد نسب الممنف الي ابن عربي كلاما ليس 
له . بل هو من كلام الشيخ المكى . ظفه المصثق لابن عرييب ٠‏ 
وهو قوله : "فالمُكلّف فى كل آن يكون غيرّه , ويُككر فى 
العقبى فيرٌ ماكان صوجودا فى الدنيا : فالعقاب والشواب 
لايكون في الطاشع والعاصى" 

فهذا الكلام ليس لابن عربى ء ولايوجد قى القصوص 

يعد ذلك أتى الممنف بتوضيح الشثشيخ المكني لمذهب 
الوجودية فى حقيقة العالم وأنئه باسره مجموعة إعراضاء ليس 
فيه #جسام وجواهر البتة ؛ كما يقول به علماءالرسوم ٠‏ على 
حد زعمه . ثم رد عليه الممنف هذا الراى ء. وقال : ان مذهب 
هل الحق فى اثبات الأجسام والجواهر أولي بالاعتبار ٠‏ وأخث 


فى شرح بعض المسائل المتعلقة به . 


افلطقنة 


)7١(‏ الاعتراض العشرون من قص عزير 


وهو قول ابن عربى : "ان ولاية الرسول آففل من نبوته". 
وقد علق عليه المصنف بأنه لايترتب عليه كفر ولافسق 
ولابدعة . لأن هذه مسألة اختلق فيها العلماء 
شم شرع الممنف فى بيان متعلق الخلاف فيها . وإاشار الى 
بعض أاقوال العلماء فيها 


)5١(‏ الاعتراض الحادى والعشرون من قص عيسى . عليه السلام 


وهو يتعلق بكلام ابن عربى فى سبب كفر النصارى الذين 
قالوا بالوهية عيسيى ابن مريم . وأن كفرهم بسبب التخصيص 
الذى يفيده مجموع الكلامين فى قوله تعالى : [لقد كفر الذين 
قائو؛ إن الله هو المسيمح ابن مريم] : فجمعوا بين الخطا 
والكفر فى تمام الكلام كله ء لأقته لابقولهم هو الله ء 
ولابقولهم ابن مريم 

وقد علق عليه المصنف بقوله : ولايخفي انحلال مثل هذا 
الكلام علي إدئى العوام لان أحدا لايقول من قال : ان زيدا 
هو الاله يكفر باحد جزئي كلامه . 

شم اتى بكلام بعض شراح القصوص. ء نقلا عن الشيخ المكى 
وهو إنهم اتفقوا على أن مراد ابن عربى من هذا الكلام أنهم 
إنما كفروا بسبب حصر الالوهية في عيسي , لان الحق له التجلب 
فى جميع المظاهر . وبين المصنف أن فى هذا الكلام معارفة 
مريحة لكلام الله تعالي . ثم خط الممنف الشراح في فهمهم 


هذا . وقال ان الكقفر راجع البيهم حيث مافهموا كلام شيخهم 2 


شم شرع المصنف فى تقسير لطيف لهذه الآبية , وقائدة 


)١(‏ قد أاخطة المصنف فى تخطئته كلام هؤلاء الشراح + بل 
كلائهم هو الصواب . واذ؛ قالت حذام فصدقوها. وقد نبعت 


كنا ) 


ضمير الفصل الذى يقيد الحمر . 

شم تطرق الى بيان بعض المسائل : كقول من قال : ان 
الله ثالث شلاثة كفر . وقوله تعالى : "مايكون من نجوى شلاثة 
الا هو رابعهم" ايمان . 

شم أتى بجواب الشيخ المكى فى تبريره كون الحق عين 
الاشياء . وغير محصور فى شىء بعيئه . وتوجيه كقر التصارى 
فى الحمر . ورد عليه وأبطله 


(11) الاعتتراض الشانيى والعشرون من قص هارون . عليه السلام 


وهو الذى يتعلق بدعوى ابن عربى عدم تسليط الله 
سبحانه . هارون على عبدة العجل كما سلط عليه موسى »2 وذلك 
خنكن محيه ا قله انتج أكق طؤارة ‏ +-حكمة من :الله + .2 والهد 1 
مابقى نوع من الانواع الا ومّبد , اما عبادة حاكن :ؤت 


عبادة تسخير .2... الخ . 
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وقد علق عليه المصنف بانه ليس فى ظاهر. كلامه كقزر », 
تكن .ومعع من باطن ب ىامو 1+ عم كيين كن" أن كزااده ابهذ 


كله أنه سبحانه عين جميع الاشياء , فيقتفي أن يكون معبودا 
فى جميع الصور 

ولم يات الممئف بجواب الشيخ المكى على هذا الاعتراض ٠»‏ 
واكتفي القول بتخليطه في حل المشكل : الامر الذى وجب 
اعراض الممئف ممن ذكره . 


(56) الاعتراض الشالث والعشرون من قص موبي . عليه السلام 


وهو المتعلق بالمحاورة التى جرت بين موبى قلية 


والسلام وفرعون :. وأن قرعون لما سال موسى : ومارب العالمين 


)١(‏ الحقيقة إن فى ظاهر كلامه الكفر . وقد نبهت عليه فى 
موفعه 


لللا) 


كان جواب موسي مقيدا أن الحق عين العالم . فقخاطيه فرعون 
بهذا اللسان . والقوم لايشعرون . فقال : لئن اتخذت الها 
غيرى لأجعلتنك من المسجونتين" .... الخ 

وقد علق عليه المصنف بان هذه مسالة جزئية من ابن 


عربى مبنية على قاعدته الكلية فى العينية . التى هى مذهب 


الوجودية والدهرية ..... الذين وقع الاجماع على كقرهم 


عربى على ظاهره : من آن الحق عيِن جميع الاشياء , 0 “الس 


وقد عقب عليه المصنف بأن هذا توميح وليس جوابا 


(4؟) الامتراض الرابع والعشرون من قص موسي . عليه السلام , 


:#يفا 

والمثتعلق بقول فرعون : انا ربكم الاعلى . وانه وإن 
كان الكل أربابا . الا أن قرعون هو الاعلى منهم لاثه قفي مشصب 
التحكم . لذا لما علمت السحرة مدق مقالته لم ينكروه 2 بل 
أقروه عليه .... الج . 

والمصئف اكتفى بالتعليق على هذا الاعتراض بقوله : 
فانظر الى هذا الكلام العاطل . الذى ليس تحته طائل ...الخ 
ولم يات بجواب الشيخ المكيى أيفا . بل نوه به من انه لما 
عجز عن حل المشكل . انتقل الى توضيح كلامه بحيث شاركه 
فيه 


هذ! فيما يتعلق بموفوع الاعتراضات تفصيلا 


علما) 
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قحد: اشتكمنقت حاكسة” الكفكاب على عدا مشاكل يكن انين 
النقاط التالية 

عدد المصنف فى آولها بعض طامات اين عربى . المشار 
اليها في الاعترافضات السابقة . 

؛تى ببعض ماسطره الشيخ المكى في خاتمة كتابه فى 
مناقب ابن عربى وففائله : وسلاسمل طريقته . وشناء 
العلماء عليه . ورد عليها ». وبين انها ليست بيمئاقب 
وففاشل 

أتى المصنف بكلام ماحب الشقا المتعلق بحرق على بن ابى 
طالب من جعله الها ء وفَشُل عبد الملك بن مروان 
المتنبي الكذاب . واجماع فقهاء بغداد على قكل الحلاج 
لائنه كان زنديقا . وقد أورد المصنف كلام صاحب الشفا 
ليبين الواجب عمده تجاه هؤلاء الوجودية 

تطرق المصنق الى مسأالة الرد على الفرق الضالة وإنه 
من فروض الكفاية . 

بين المصنف خطر كلام الوجودية . وضرر علومهم على 
المسلمين . وأنه ليس ككلام الحلاج وأبى يزيد اليبطامي 


وغحيرهم من الذين صدرت مئهم بعض العبارات التي يفيد 


رعداي) 


4100 ذكر المصنف حكم من يعتقد مذهب ابن عربى . أوشك فى 
كفر مذهبه . أو توقف فيه . 

(4) ذكر الممنف مسالة فقهية متملة بما سبق . وهو السلام 
على الوجودية إاتباع ابن عربي . ورد السلام عليهم , 
وتشميتهم اذا عطسوا 

)١9(‏ ؛نهي الممنف خاتمته بذكر مايجب على الحكام فى دار 
الاسلام فعله تجاه من كان على هذه المعتقدات الفاسدة , 


ومايفعل بكتبهم ومؤلفاتهم 


+ 16-1 


المبحث الثالث 


منهج المؤلف فى كتابه 


يمكن تقسيم منهج المؤلف فى هذا الكتاب الى قسمين 

الأول : منهجه بشكل عام . فى الكتاب كله 

والآخر : منهجه فى الرد على قصوص الحكم 2 وأجوبة 
الشيخ المكى من تلك النصوص المعترض عليها من القصوص . 
فهاائذا ابين هذدين الففيق :احم بعد دك #حظرق الى بيان 


قيمة هذا الكتاب ,. وصايِؤحُذ على المؤلف فيه . 


(:44 منهج المؤلف بشكل عام : 


يمكن اجمسال منهج المؤلقف فى كتابه هذا ,.بشكل عام ؛ 

في عدة نقاط : 

)١(‏ تقرير مسائل العقائد :. على طريقة اهل السئة والجماعة 
سلفا . حتي يمميز المطلع عليها بينها وبين العقائد 
الباطلة . وهذا ؛مر ظاهر فى مقدمة الكتاب . وهو دن 
محاسن الكتاب . 

(؟) الاعتماد فى تقريره لمسائل العقيدة على كتب إهل السئة 
والجماعة ككتاب الفقه الأكبر المنسوب لأبى حنيفة وشرح 
العقيدة الطحاوية لابن ابي المز الحتقي . وشرج 
القُوّنَوِي على عمدة النسفي . وغير ذلك : وحكاية آراء 
الفرقى الاخرى عنها 

() التنفير من العقائد الياطلة . والميالغة فى الحط 
عليها ,. خامة مذهب الوجودية وماتفرع عنه 

(14) بسط الكلام فى آراء العلماء فى ابن عربي ٠‏ وتكفيرهم 


له . والتعرض لذكره كلما دعى داعي لذلك :. وذلك حتى 


2) 


03 


07 
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( هللا ) 


يقف القارىء على حقيقة هذا الرجل : وحقيقة مذهبه 
وهذا يظهر جليا فى خاتمة !لكتاب التى خصها لذلك 
نبه الممتنف وؤكشر من صرة الى فرورة الاحتكام الى 
الكتاب والسنة : وجعلهما حَكّمًا فاصلا وقاضيا في جميع 
الشئون والاأمور . ومرورة رد المختلف فيه والمتتازع 
عليه الى الله ورسولة . 

أكشر المصئف من الاستدلال بالنصوص الشرعية من الكتاب 
والسنة على كثير من المسائل التي أوردها ونصرها 
دعي المصنف الى ضرورة اقتفاء أثر سلف هذه الئمة قان 
ضريقتهم أسلم وأحكم ء وكذا دعى الى التوجهة الى علوم 
وآراء العلماء المتفق على امامتهم وتبجيلهم . وترك 
آراء و؛قوال من عداهم من المنتسبين الى العلم ظاهرا 
وينتحلون الفساد باطنا 

نبه المصئف في موافع متفرقة الى ضرورة الاخذ باجماعم 
العلماء . وأن اجماعهم حجة . 

نبسه المصنف الى فرورة دراسة العلوم والكتب النافعة 
المجدية 2 التى تعود على ماحيها بالخير والسركة ٠‏ 
وطرح العلوم والكتب الفارة التى لايكني أصحابها من 
ورائها الا الوبال والقرر وسوء المآل 

إشارة الممنق بعض القفايا الخلافية : ؛إحياتتا , 
والتنويه بآراء العلماء فيها . 

التنويه أحيانا الى طريقة الوجودية وغيرهم :. بتعلقهم 
بالنموص الشرعية من الكتاب والسنة , وبكلام العلماء 
والائمة نشرا ونظما . لشرويج باطلهم . وقد بين مورا 
من هذا التعلق . كتعلقهم ببعض أبيات في التوحيد لشيخ 
الاسلام المعروى : وتعئلقهم بممطلح الفناء والبقاء , 
والجمع والتفرقة . والتوحيد . وفير ذلك . وهذا سكي 
من السلؤلف فى ففيحة هؤلاء الوجودية . والتى جعله؛ من 


سس منهجه قي هذا الكتاب . 


( كابلا )ع 


(؟١)‏ اضصار تناقض كلام ابن عريي . اذا اختلفت أقواله 
وآراؤه فقي المسالة الواحدة . لبيحكم عليه بالمرض ٠.‏ 
و؛فطراب الفكرء ؛لذى يوجب نئفرة الناس منه 

)١*+(‏ الاكشار من النقل عن الكتب الاخرى ء وهذا يظهر جليا فى 
مقدمة الكتاب وخاتمتها . اذ في المقدمة التى مهد 
فيعها بعض المسائل العقائدية . قد أكثر النقل عن شرح 
الطحاوية لابن اآبى العز الحنفى . وفى خاتمته قد أاكشر 
النقل عن كتاب العقد الثمين 

)١4(‏ اعتمد المصئنف إسلوب السجع فى موافع كثيرة من 


الككاب 


باوبا) 


(ب) منهجه فى الرد على كتاب "قصوص الحكم" 


لقد سلك المصنف قى رده على تصوص القصوص مسلكا مرتيا 
ومنظما فى جميع الاعتراضات . وذلك يتلخص فى أنه ساق تصوص 
القصوص المعترض عليها . كما هي عند الشيخ المكي قفي كتابهة 
"الجسائب الفربى" . بنفس ترتيبه , الثمانية الاثول جعلها 
الممنف ‏ تبها للشيخ المكيى . مما لاتعلق لها بوحدة الوجود 
وبقية الاعتراضات مما تتعلق به 2 أولها ملة قريبة أو بعيدة 
له فين أنه ء كما سبق وأن آشرت جمعل بعد كل اعتراض جوابه 
والرد عليه . بخلاف مساهو عند الشيخ المكى , الذى جمل 
الاعتراضات فى باب ,2 والاجوبة قي باب آخر . 

والممئنف يورد نص القصوص , كما هو عئد الشيخ المكى ,2 
شم يعلق عليه . اصا بالتنصيص على كونه كفرا أو كونه بدعة 
ذو كونلسه محظورا ومحذورا ء أو باطلا :. أو الحط على قائله 
بومفه بالحماقة وقلة الاب . وماآاشبه ذلك . 

وبعد ذلك يشير الى بطلان هذا النص ومعارضته لنموص 
الشرع فى بعض الاحيان . 5و لكلام العلماء والائمة . فى حين 
آخر . كما يبين وجه أو أوجه بطلان هذا النص . غاليا . كما 
يبين تناقض أطراف هذا النص ء. ان كان فيه تناقض 2 حسبما 
فهم من النص . أو مناقضته لنصوص ابن عربى الاخرى . ان كانت 
له نصوص أخرى . ذكرها الشيخ المكيى فى كتابه . وذلك كله فى 
عبارة لاتتجاوز عدة إسطر معظم الاحيان 

وبعد أن يصدر المصنف حكمه على نصوص الفصوص بثلك 
)4)١(‏ نص على هذا القيد . الشيخ المكى . انظر ص 595 من 

الجاذب الغيبى 2 ولم ينص عليه المصنف . وكان الاولسسى 

أن يشير اليه 2 لان بقية الاعتراضات الستة عشر . بعضها 

بتعلق بوحدة الوجود تعلقا مريحا ووافحا . كالاعتراض 

التاسع وغيره ٠‏ وبعضها يتعلق به من بعيد . كالاعتراض 


العاشر والحادى عشر وغيرهما ء. بل بعفها لابتعلق بوحدة 
الوجود اطلاقا لامن بعيد ولامن قريب . كالاعتراض العشرون 


) الا‎ ١ 


الصورة . ياأتر ببعض إجوبة الشيخ المكيى على كل نص غالبا 


شم يبطل جوابه . ليظهر فساد كلام ابن عربى ء. وقساد كلام 
الشيخ المكى . وهو فى معظم الاحيان يناقش تلك الاجوبة التى 
يسوقها عن الشيخ المكى . وبعض الاحيان يكتقي بنقلها , 
والتعلديق عليها بكلمات يسيرة بانه كلام قاسد وباطل , أو 
ئحو ذلك 

والممنف قد يسوق نموما آخرى لابن عربيى من كتبه الآأخرى 
كالفتوحات وغيرها , لكن ليست من عنده ,2 بل نقلا عن الشيخ 
المكسى , فيوردها اما لبيان تناقض كلام ابن عربىي , أو 
لتاكيد فكرته التى قى القصوص . 

والمصنف . كما أسلفت . لم يورد جميع أجوبة الشيخ 
المكسى على تلك الاعترافات . بل اكتفيى ببعضها ء وربما كان 
بعض ماتركه أقوى فى الجواب بالئسبة الى ماأورده وأبطله 
ورد عليه . بل احيانا يهمل جواب الشيخ المكى كلية ان كان 
النص مما لايشوجه فيه على ابن عربى كفر ولابدعة . كما فى 
الاعتراض العشرون 2 أو كان فيه كفر أو بدعة , لكن تركه 
المصنف لخلط الشيخ المكى وعدم استقامة كلامه . كما علله 
المهمنف بذلك . كما قي الاعتراض الثاني عثر , والثانيى 
والعشرون . والرابع والعشرون . 

وقد سلك المصنف فى رده مسلك المعارضة والئقض . قاما 
المعارفة فقد سلكها تجاه كشير من النصوص : حيث يصرح عقبها 
بمعارفة هذا الكلام لنصوص الشرع وكلام الائمة . شم ياتى ببعض 
النصوص والاقوال التى تعفارض هذ!؛ النص . وما النقض فقد 
سلكه المصنف فى كثير من الموافع 2 آيفا ء وذلك بنقض آدلة 
الخصم وابطائه . وهذا غالبا صايكون مع اأجوبة الشيخم 


المكى 


سل الحمحة 


ومنهج المؤلف فى ابطال أجوبة الشيخ المكى : يلوح 
ظاهرا فى كل الاعتراضات . وهو اظهار قساد كلام ابن عربىاء 
وفساد كلام من يتاول له ٠‏ وأنَّ كل من يتبحل له الاجوبة . فهو 
مبطل محتال . يريد الصاق ابن عربي باهل الحق . وهو بعيد 


عنهم بعد الخافقين . وناء عنهم نأي المشرقين 


تظمر قيمة هذا الكتاب لاقى كونه ردا علي بعض مخالقات 
ومنكرات كتاب "قصوص الحكم" فحسب ء والتى خالق فيها مؤلقها 
الشرع القويم . وحاد عن المراط المستقيم 2 بل تظهر . أيضا 
في كونه ردا على من سعى للجواب عن تلك القتصوص وحملها على 
محامل حسنة . فوقع الكتاب تنيبيها وتحذيرا لأتباع ابن عربيى 
أن يفترو؛ بكلام شيخهم ؛. مدعين أن كلامه جار على اصطلاح له 
خلاف ماهو المصطلح عليه فى وفع اللغة وعرف الشرع 

فبين الممنف قى هذا الكتاب أن كلام ابن عربيى علي 
ظاهره . وادل دليل على ذلك تفسييرات الشيخ ‏ الزاعم انه حل 
مشكلات الفصوص بعد خدمة قاربت السبع وثشلاشثين سنة ‏ لتصوص 
الفصوص . فقد فسرها فى مواضع كثشيرة بصا هو إشد كفرا 
وأظهر فسادا! من كلام ابن عربى نقسه . قاذا كان الثامر كذلك ء 
فليس هناك مشكل يحتاج الى حل ؛. ولافغامض يحتاج الى توفيح ء 
ولامبهعم يحتاج الى بيان : اذ عبارات الفصوص المئكرات 
وافحات الدلالات . وكل ماكان فى الاآمر إن الشيخ المكى إظهرها 
وأاوضحها باسلوب آخر , مستعينا في ذلك بصا إسعقه من نصوص 
ابن عربى من كتبه الاخرى . وبما فهم هو من كلام ابن عربي 
المواضع فى تبرئة ابن عربى . ظاهرا 2 بأن يسوق له مدة 
نصوص تدل على خلاق ماذهب اليه فى القموص : كما جاء في 
الاعتراض الثشانى المتعلق بقدم آدم . عليه السلام ٠:‏ والاعتراض 
التاسيع المتعلق بوحدة الوجود . وهذا الحل . أو هذه 
التبرئة ا ان مح التعبير ‏ تبرئة ظاهرية 2 لاتجدى نفعا , 
وذلك لكون تلك النموص تكاقيىء نصوص القصوص . قليس الاخذ 


باحداها بأولي من الأخرى . 


شف 4 


هذا من جهة . ومن جهة آخرى ء. لكون تلك التنصوص 
ظو؛هرها تعارض نصوص القموص وتناقفضها ؛. بخيسلاف بواطنها 
وحقيقتها . فان المتمعن فيها . المحيط ببذهب ابن عربيى صن 
جميع جوانبه . يدرك أن لاتناقض ولاتعارض : وآن تلك التنصوص 
تتفق مع نص أو نصوص القصوص . 

قالممنقف ‏ رحصمه الله إظهر فى هذا الكتاب إن مايمرح 
به ابن عربى من القول بوحدة الوجود . ووحدة الاديان : وصحة 
كل امتقاد ,2 واستفادة الرسل وخاتمهم من خاتم الاولياء 
وانئنقلاب العذاب عذوبية . ونجاة فرعون وايمانه . وفغفرق قوم 
نوح في بحار العلم . وتخطئته بعض الانبياء , ومير ذلك : 
كله على ظاهره . لايريد به ابن عربى معائى أخر 2 وليس له 
فيهعا اصطلاحات بخلاف هذا الشظاهر . دل على ذلك كلام الشيخ 
المكي ئقسةه . 

فلاشك أن هذا الكتاب . وان لم تكن الردود فيه من 
القوة بمكان فى بعض الاحيان : كما سياتي بيانه ءالا انه 
:ظمر كفر ابن عربى و]إوقف القارىء على فساد بعتي كلامه من 


كتاب "قصوص الحكم" . 


لحف © 


(د) مايؤخذ على المصئف قي هذ! الكتاب 
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؛إن تخطئة الائمة واحصاء المؤاخذات عليهم . ليس 
بالمقام الهيين : ولابالمرتع الخصب اللين . فان من يريد 
تسجيل المؤاخذات والملاحظات على الآاكمة المبجلين . المتفق 
على امامتهم وديانتهم ؛ لابد وآن يكون مقايسا لهم فى علمه 
وامامته . ورجاحة عقله وفكره وفهمه .بل حتيى في ديائته 
وعمله 

ولست فسى المقام الذى إ1شرثئب فيه الى مطاولة امام 
كالملا علي القارى ء ولاالى دون ذلك . لكن لما اقتضى البحث 
بيان منهج المؤلق في كتابه . كان لابد من بيان مدى اصابة 
المصنف السغفرض . وموافقته لسلوك المنهج السليم في البحث 
والرد 

فاقتضى الآامر تسجيل هذه الملاحظات 2, أو المؤاخذات 2, أو 
الاخطاء ان جاز التعبير . على الممنف 

ويمكن تقسيم المؤاخذات على الممئنف الى قسمين : 
مؤاخذات هامة على الكتاب كله : ومؤاخذات خاصة بالاعتراضات 


واليك بيانهما 


زعتلا) 


المؤاخذات العامة 


3 اكقفيزانا بعش ساكل النمقدحة 2 الكحكى عفد فيا بعص 
المسائل العقائدية . وتداخل تلك المسائل فى يعظض 
الأحيان . وعدم انتظامها وترتيبها . بل جاءت مسائل 
مبعشرة فير مترابطة فى إغنب الاحيان 
واليك بعض الامثلة على هذه الملاحظات 
آما مشال تكرار بعش مسائل المقدمة . فكحديثه فى 

المقدمة عن حدوث العالم 2 ورد القول بقدمه وذلك فى (ص 4) 

شم إعاد ذكر هذه المستئلة بعد أن أغفلها تماما فى (ص .9) 

وكحديشه عن التوحيد الذى ذكره (ص0ا) . شم إعاد ذكرها ء, 

بعد أن تكلم عن مسائل آخر . فى (ص ؟١)‏ : شم فى (ص 18) 2 

شم في رص مه) . 
وأما مشثال تداخل بعض المسائل فكقوله وهو يتحدث من 

حدوث العالم :؛ "ثم الاجماعم على حدوث العالم ؛ وهو ماسوى 

الله ذاتا وصفة : فان المفات لاعين الذات ولاغيرها . عثد 

#هل السنة ه. وقد نفت المعتزلة اصل المقات والأسماء ...." 

انظر (ص )١4‏ . فانئظر كسيف إقحم وآأدخل مسالة على مسالة 

دوئما رابط أو صلة 

ومثاله اأيفا ماذكره من اللوازم الباطلة المترتبة على 
مسذهب وحدة الوجود ء. بعد ذكره لمذهب الجهم بن مفوان وقوله 
في التوحيد . وأنه جعل الحق وجود مجرد . فجعل المصنف تلك 
اللوازم الباطلة لوازما لمذهب الجهم بن صفوان ء. والمواب 
أنها من لوازم القول بوحدة الوجود , انظر (ص 88) ومابعدها 

واما مثال عدم انتظام المسائل وترتيبها . فهو آامر 
ظاهر لمن اطلع على هذه المقدمة . فهو يتحدث أولا عن حدوث 


العالم وبطلان القول بقدمه . شم كون الحق ليس محلا للحوادث 
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شم عسن التوحيد . شم عن مذهب السوفسطائية ء وشبوت حقائق 
الاشياء . شم يعود فيتكلم عن التوحيد . ثم ياتي بكلام بعض 
من كفر ابن عربى : شم يتكلم عن مذهب المجسمة ,. شم يتطرق 
إلى مساآلة الجهة . ثم الى صاهية الحق . شم الى مسالة مفات 
الحق . وإنه لايقال : ان ذاته تحل صقاته . ؛و تحل صمفاته 
ذاته : أو صفاته معه ا ء أو قيه ....الخ : ثم يدع المسائل 
العقائدية . ويتكلم عن ضرورة الاحتكام الى الكتاب والسئة ,2 
ويتحدث إثناءها عن مسلك بعض الفلاسقة والمتكلمين والصوفية 
فى التلاعب بنصوص الشرع . ومحاولة تطويعها لآرائهم . شم 
يتكلم عن ففضل السلف وبركة علومهم . ثم يعود الى مسائل 
العقيدة . فيتحدث عن التوحيد : ويتطرق الي مذهب الجهم فى 
أكناءه ,. ويتطرق الى لوازم مذهبه 2 شم يعود الى ذكر ابن 
عربى . وذكر بعض منكراته وبعض من كفره وأشثنيى عليه ثم يعود 
الى ذكر بعض المسائل العقائدية : كفساد القول بالحلول 
والاتحاد . والتطرق إثناء ذلك الى مذهب المجوس والشنوية . 
شم يعود فيتكلم عن التوحيد الذى عناه بعض العلماء في 
شعرهم ثم يفعود الى بعض مباحث العقيدة . وهو ضرورة وجود 
موجدين أحدهما واجب الوجود . والآخر ممكنه . والقارق 
بسينهما ...... الخ وهكذا يتناول الممنف مسائل هذه المقدمة 
بحسب ماسئح به الخاطر من غير ترتيب ولاتنظيم 
(؟) تفاقض المصنف في بعض مسائل المقدمة . مشال ذلك 2 
قوله . عند حديثه عن القدر المشترك بين مفات الحق 
والخلق . إانهما ليسا من قبيل المشترك اللقظى . انظر 
رص ه8م) 2ه شم ذكر في رده على جواب الشيخ المكى أنهما 
من قبيل المشترك اللفظى . انظر (ص 1940) 
() خطؤه فى بعض ماينسبه من آراء الى بعض الفرق . كما 


نسب الى المعتزلة نفى سماء الحق . جل وعلا . انظر 


2 


الك 
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قف 


( عمععا ) 


(ص )١١‏ ء. وكما نسب الى القلاسفقة نقى ماهية الله 
وحقيقته . انظر (ص ه*8١)‏ ء. وكما نسب الي الجهم نقى 
جميع الصفات . انظر (ص «ه) . 

عدم دقة الممنق فى تحديد وتعريف بعض المسائل » 
كتعريفه التوحيد ‏ اصطلاحا ‏ باننه تبعيد الحق عن 
مشابهة مخلوقاته , وتجريده عن كل مايتصور فى الاأفهام 
ويتخيل فى الاذهان والاوهام . انظر (ص ؟١)‏ . ومعلوم أن 
هذا تعريف التنزيه لاالتوحيد 

عدم الدقة فى النقل عن الكتب فى بعض المواضع . وعدم 
التثبت من النصوص بالرجوع الي ممادرها 

أما عدم دقة الممصنف فى النقل . فمشاله ماحكاه عن 
كتاب "الشفا"” للقاضى عياض من حرق على بن أبي طالب 
لعبد الله بن سبا . انظر (ص ,ا) . وكذا ماحكاه من 
كلام السعد التفتازانى فى شرح المقامد . انظر (صض 88؟) 
وكذا ماحكاه عن الشريف الجرجانى فى حاشية التجريد .٠‏ 
انظر (ص 65؟) 

أما عدم التشبت والتوثئق في النقل ٠.‏ بالرجوع الى 
ممادرها فهو أمر ملحوظ بصورة واضحة في قسم الاعتراضات 
والذى سوف يأتى الحديث عثه 

احتجاجه واسندلاله بالاحاديث الفعيفة . بل والموضوعة 
والتى لاأصل لها ء. دون الاشارة الى درجتها 2 مثل حديث 
"كل الناس في ذات الله حمقي"” . انظر (ص )١!‏ 2 وحديث 
"عليكم بدين العجائز" . انظر (ص )١7‏ ء وحديث : "كنت 
كنزا مخفيا" . انظر (ص )١85‏ ء وحديث : "لولاك لما 
خلقت الافلاك" . انظر (ص )١97‏ . وغير ذلك 

مجاراة الموفية في بعض ؛قوالهم ومصطلحاتهم 2 والخوض 


قيها بما لم يعهد عن سلق هذه الاثمة :. قكان الاثولى 


الت 


[شقية 


بالممنق إن يتحاشاها . وذلك مثل كلامه فى الحقيقة 
والطريقة والشريعة , والتدرج بها فى مراتب التوحيد ٠‏ 
بحيث يعتقد المريد أولا عند نطقه كلمة التوحيد أن 
لامعبود الا الله وهذه شريعة . شم يعتقد أن لاموجود الا 
الله ,. وهذه طريقة . شم يعتقد أن لامشهود الا الله ء. 
وهذه حقيقة . انظر (ص 15) . وكذا كلامه فى القثاء 
والبقاء والجمع , وجمع الجمع : وغير ذلك 

اتيان الممنف بكلام بعض الصوفية . والاحتجاج به كشاهد 
على حصولهم قفي بعض المقامات موردا اياها فى معرض 
التاييد والمدح . مع كونها نصوما مجملة متشابهة 
محتملة للحق والباطل ٠‏ فكان الاوليى بالمؤلف الاعراض 
عنها . والاكتقاء بكلام أهل الحق , الذى لايحتمل الا 
الحق . ومثال ذلك اتيانه بقول بعض الموفية ؛ "ليس فى 
الدار غيره ديار" . انظر (ص ١؟)‏ 2 وقول بعفهم : "سوى 
الله والله مافى الوجود" . انظر (ص !١؟)‏ . وقول بعضهم 
"ليس فى جبتي سوى الله" . انظر (ص “«ا؟) . وغير ذلك 
وكذا اتيانه ببعض المور التشبيهية فى بيان طريق ظهور 
الكشرة عن الوحدة ,. والذى تبع فيه الممنف الشيخ 
المكى . فى حكايته لها ء وذلك بتصويرها بانقصال 
الالوان عن الضور . انظر '(ص 9!؟1) ء وهو مثال لايستقيم 
مع مقيدة اهل السئة لو آخذ بجميع لوازمه ء وكذا 
اتيانه بمثال القدح والخمر . قى تصويره الصلة بين 
الحق والخلق . انظر (ص #«8#؟) . 

فكان الاأوليى بالممنف تحاشى مشل هذه المور التشبيهية 
والامثلة التقريبية . كيفالا . وهو الذى نعى إن تفرب 


الاأمشال لله عز وجل . انظر (ص )١97”‏ 
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ادلم 


مقف ةا 


كثرة نقل ا لمصنفقف عن شرح العقيدة الطحاوية لابن ادن 
العز الحنثقى, : دون الاآاشارة الى ذلك فى عدة موافضع 
وقد نبهت عليها فى موفعها . 

هيده فى بعض المسائل العقدية عن منهج السلف . كما قى 
مسالة الجهة . انظر (ص ه") ء وكما فى مسالة كون الحق 
لاداخسل العائلم ولاخارجه . انظر (ص 8؟١)‏ + فكان الأولى 
بالمصنف أن يسلم بعلو الحق على خلقه ؛, كما وردت بذلك 


النصوص الشرعية . 


زوألا ) 


الحصؤاخذات الخامة بالاعتراضات 
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إفم 


20 


لم يتناول المصنف من منكرات القصوص وضلالاته الا بعض 
المسائل . وهيى الاربع وعشرون اعتراضا ء بينما كتاب 
"قصوص الحكم" ملىء بالاقكار الشاذة والآراء المنحرفة 
ولعل و في هذا إنه قصد تناول الاعترافات التى 
؟:شارها و]؛نشاها الشيخ المكي . بفية الجواب منها 

عدم اطلاع المصنف على أى كتاب من كتب ابن عربى . عشد 
وضعه الكتاب . لاعلى كتاب "قصوص الحكم" . ولا"الفتوحات 
المكية " . ولاغيرها . بل ولاعلى شروح القصوص أيضا , ان 
كل مسا_اورده مين نصوص كلام ابن هربى سواء تصيوصض 
الاعتراضات أو غيرها أو كلام شراح الفصوص فهو بطريق 
النقل عن الشيخ المكي فى كتابه "الجانب الغربي" 
لذا جاءت نصوص الاعترافات فى كشير من الاحيان مختلفة 
اختلافا فير يسير . وكان الواجب على المصئقف ؛ رحمه 
الله . إن يتثشبت ويتوئق من تلك النصوص ء. وعليى وجه 
الخموص نصوص الاعتراضات . حتى لايحكم على ابن عربى 
بشىء لم ينص عليه 

يدل على هذا الامر ب أعئى عدم اطلاع الممنف على مؤلفات 
ابن عربى باعدة أمور 

تمريحه حال شروعه فى الاعترافات أنه أوردها نقلا عن 
الشيخ المكى . كما أورد أجوبة الشيخ المكى عليها : 
وأجوبة الشيخ المكى مشتملة على كثير من نصوص ابن 
عربى»ى»سواء من القصموص أو الفتوحات أو غيرها . وقد 
جاءت النموص التى أوردها الممنف عن ابن عربي مطابقة 


تماما لما أوردها الشيخ المكى قى "الجانب القربي" 


ب 


2 


نفك 


لفع 


2) 0 


تمريحه فى بعض المواضع إنه غير متثبت من نص ابن عربى 
هل وقع هكذا أم لا ؟ وانما آورده بتلك الصورة بناء 
علي نقل الشيخ المكي . 

مشاله قول الممنف فى الاعتراض الحادى والعشرين 


"وانما قلنا هذا بئاء علي نقل هذا المؤول ؛ ولعله 


منه , وليست فى كتبه . كقوله عن ابن عربيى انه قال فى 
20 

القفصوص من ادعى الالوهية فهو صادق فى دعواه . وانه 

22 

قال : ضيق ابسن أبى كبشة آمر الدين على الصوحدين 


واآنه قال قى القموص : 
2 
ناسوت صاحبها بلاهوت الله . 


ان الريافة اذا كملت اختلط 


فالنمان اللذان عزاهما المصنف الى كتاب "قصوص الحكم" 
ليستا فيه . وأما النئص المجرد عن الهزو فلم اقف 
عليه عند ابن عربي ء بعد البحث والتفتيش . وقد نبهت 
فى ذلك الموضع أنه يحكى عن ابن سبعين . 

أن المصنف قط لم يشر الى نقله عن كتاب القصوص أو 
الفتوحات , أو فغيرهما : بل دائما يمفزو نقل تلك 
النصوص عن الشيخ المكي . 

أن غالب نصوص الاعتراضات التى ؛تى بها المصئف اتى بها 
بالمعنى لاباللفظ المنفبط تمامالذافالاختلاف بين الا"لفاظ 
التى ساقها المصئف فى الاعترافات وبين تنصوص القصوص 
اختلاف بين فى كثيرمن الموافعءوقد نبهت علي كل ذلك فى 


موضعه . ومعلوم أن تبديل لفظ مكان لفظ يغير المعثئى ء, 


لبك 
22 
2 
2 


انظر ص 45م 
انظر ص 5ه 
انظر ص 5ه 
إنظر ص لإه 


خموما عئدهما يكون هذا التبديل فى كتاب اختار ممنفقها 
:لفاظها بدقة وقصد . ككتاب القمصموص . 
فهذا يدل على إن المصنف نقل تلك الئصوص حسب ماقهمه 
من كلام الشيخ المكى , دون التشبت والرجوع الى كتاب القصوص 
ذاته . لذا فلا ستبعد أن المصنف قد ترجم كتاب "الجانب 
الغربي" للشيخ المكى من الفارسية الى العربية ,. اذ الذى 
يبدو لى أن الممنف كان يجيد اللغة الفارسية . وربما يعون 
ذلك الى نشاته الأولى التحى نشاها فى هراة من بلاد إففغائستان 
واوفج دليل على عدم اطلاع االمصئفق على تصوصض 
الاغترافات من كتساب القموص . هو ماتسبه الى ابن عربى قفى 
الاعتراض التاسع عشر ين أن المُكلّف فى كل آن يكون غيره ء 
ويحشر في العقبى غير ماكان موجودا فى الدنيا 0 
فهذا النص ليس من كلام ابن عربى في القموص . ومع ذلك 
قفد يدو التضنف رد ا لي فلن هد | الاعتراض . وفى الحقيقة هو 
من كلام الشيخ المكى وزيادته التى أدرجها ضمن كلام ابن عربى 
فظئه الممنف من كلام ابن عربيى نقسه . 
فيه نمق «الراد فى بعض الاعتراضات . كما فى الاعتراض التاسع 
المتعلق بوحلدة الوجود ,. الذى لم يُمْيمْه المصئف درّسا 
وبحثا ٠‏ ولاوفاه حقه من الرد مع كونه مذهبا له تفاميل 
وأدلة عقلية ونقلية . ان جاز تسميتها إدلة . وكذا 
رده فى الاعتراض الثشالث عشر , والرابع عشر . والثالث 
والعشرون . والرابع والعشرون . وغير ذلك. 
(14) عدم رجوع الممنق الى المصادر التى استقى منها الشيخخ 
المكى علومه ومعارقه . بل نقلها عنه على آنها إقوال 


صحيحة مسلمة . مشاله ماتابع فيه الممئف الشيِخ المكى 


(0- انظر من 0 


فم 


69 


زفق 


لضف © 


القول بأن الامام الغزالى يذهب الى تفضيل الملائكة على 
البشر . وقد عزا الشيخ المكي قونه هذا إلى الاحياء 
بينما الواقع يخالف هذه النسبة . إذ لمس قى كلام 
الفزالى مايدل مصراحة على هذا التفضيل . وقد نبهت علي 
نمه الذى قي الاحياء فى موفعه . وكذا ايفا متايعة 
الممئنف للشيخ المكر قيما نسيه الى الشريف الجرجاني 
مين ذمه لمذهب وحدة الوجود . نقلا عن حاثية التجريد 
بينما الادلة تشهد أن الجرجانى ساقه فى معرض المدح 
والشناء والتاييد 

عسدم سوق المصنف كل أجوبة الشيخ المكي . ان فى بعفها 
من القوة النسبية . التى كان متوجبا على المصئقف 
ابطالها . وذللك عسلى سبيل المشسال كما فى الاعتتراض 
السابع . المتعلق بايمان فرعون وئجاته قى الدار 
الآخرة 2 فقد اطال الشيخ المكي فى عرض آدلة هذا الراى 
وقدم لها أربع مقدمات . بينما المصنف لم يرد عليه الا 
في كلمات يسيرة . وكما فى الاعتراض الخامس المتشعلق 
بتخطئة ابن عربى لابراهيم , عليه السلام . فى الذيح . 
فقد أطال الشيخ المكى فيه الكلام . وقفصل الكلام في رُوَىُّ 
الانبياء . وآنها قسمين : قسم يحتاج الى تعبير 2 وقسم 
لايحتاج البسه . وشرع فى بيانهما. وهذا مالم يتناوله 
الحصنف ولارد عليه . وكما قي الاعتراض التاسع ء 
والسابع عشر 2 وغيرها 

حكم المصمنف على بعض نصوص الاعتراضات أن لاكفر فيه 
والصواب خلاف ذلك . كما فى الاعتراض الشانى والعشرين 
يورد المصنف فى بعض الآحيان جواب الشيخ المكى دون أن 


يرد عليه ويبطله . بل يكتفى يذمه والحط عليه . وذلك 


ضف 6 


كما فى الاعتراض الثالث عشر . والرايع عشر . والشالث 


والعشرين . وغيرها . 


به 2 وهو الاعتراض العمشرون . 

(9) يظهر مين بعض ردود المصمئف انه غير محيط ومدرك 
لممطلحات ابن عربى وقواعده الصوفية الفلسفية . لذا 
فهو يفهم كلامه على أمول وقواعد المتكلمين 2 ومن ثم 
يرد عليها بناء على تلك الاصول . وهذا هو الذى دفع 
المصتف الى الحكم على ابن عربى بالتناقض . ولاشك آن 
الممنف قد جانب الصواب فى تلك التفسيرات . وقهمها 
على خلاف ماهو عند ابن عربىي . 
يظهر ذلك جليا فى رده على الاعتراض الشانى حيث رمّى 

المصئنف ابن عربى بالتناقض لأثه جمع قى آدم . عليه السلام 2 

بين وصفى القدم والحدوث . وهذا الحكم منه بناء على فهمه 

القدم والحصدوث كما هو عند المتكلمين . وابن عربى له قهم 
خاص فيهما لايتوجه عليه التناقض عند الجمع بينهما فى ذات 
واحدة . وكصذا فى رده على بعض نصوص ابن عربى فى الاعمتراض 
التاسع . والذى جاء فيه قول ابن عربى : "سبحان من أوجد 
الأشياء وهو مينها” فرماه المصنئف بالتناقض . وقوله : "فهو 
عين كل شىء فى الظهور 2 ماهو عين الاشياء فى ذواتها" . وقد 
استشكله المصلف . وقوله : "زلت أقداممُ طائفة عن مَجرّى 
التحقيق . فقالوا : مائشم الا ماثرى . فجعلت العالمٌ هو الله 
واللهة نفس العالم ليس آأمرا آخر" . قرماه المصئف بالتناقض 
والحق أن ؛بن عربى غير متناقض في تلك العيارات . ولايهدم 
كلانه بعفضه البعض . وقد نبهت على مراد ابن عربى منها قى 


مواضعها 


رفن ة | 


وكذا في رده على الاعتراض العاشر . المتعلق بالجمع 
بين التنزيه والتشبيه . حيث حكم المصنف على كلام ابن عربى 


م 24 0 0 2 300 


فيه بالتناقض . اذ من نزه ماشيه . ومن شبه مانئزه . وحكمه 


فى التنزيه والتشبيه : لابتوجه عليه التناقض من الجمع 

بينهما في الحكم على الذات الالهية بهما معا . وقد بينته 

فى موضعه . وكذا كرر المصنق هذا الحكم فى الاعتراض الشائىي 
عشر . المتعلق بتخطئة ابن عربى لنوحج عليه السلام قى دعوته 
لأنه لم يجمع فيها بين التنزيه والتشبيه 

وكذا فى رد الممنف على الاعتراض الخامس عشر . الذى 
يمرح فيه ابسن عربى بعبادة الحق للخلق . فقد فهم المصنف 
العبادة هنا على ظاهرها فى عرف الشرععم , بينما ابن عربيى 

بريد به معنى آخر ينسجم مع مذهبه في وحدة الوجود . 

)٠١(‏ أخطا المصنف 2 أحيانا . فى فهم نص كلام ابزعربي . كما 
فى الاعتراض الحادٌى والعشرين , المتعلسق بسبب كفر 
النمارى . وأنئنه راجع الى الحصر دون التعميم . وقد 

السبب بكلام بعض شراج القصوص 


الممنقف فهم 


الشراح ء. وقال : ان الكقر راجع اليهم ء. حيث نافهموا 


وهم أعلم بمراد شيخهم . وهو الذى حكم على ابن عربيى 

في مناسبات كثيرة بالكفر والفساد ,. لانه يقول بوحدة 
2220 

الوجود : ويعمم العينية حتي فى الاشياء الدئية . 


() انظر ص لاوم 


لخر 


فالحق إن كلام الشراح هو الصواب . وآن الكقر بسيِب 
الحصر وقد فصلت هذه المسالة فيما سبق , وايدتها بالشواهد 
والادلة من كلام ابن عريى نقسم 0. 

وكذا خطؤه في الاعتراض الرابع عشر . فى متابعته ابن 
عربي القول بان الله لو نَجِى قوم نوح من الغرق لنزل بهمعن 
تلك الدرجة الرفيعة التي حملت لهم ؛ حال مرقهم . ولم 
يتفطن المصنف الى مراد ابن عربى . فظن أنه يريد بتلك 
الدرجة حصول الايمان من قوم نوح لمعاينتهم العذاب , لذا 
فتابعه الممنف على هذا الراى : ولم ينكر عليه الا مجرد 
التسمية : أى تسمية هذه الحالة بانها رفيعة . بينما الذى 


يعنيه ابن عربي هو الهلاك والفئاء في ذات الحق . 


عملى فى التحقيق 


ان شبوت هذا الكتاب للملا على القارى أمر مقطوع به , 


لايد اخله أدنىي شك 2١‏ وقد تضافرت الادلة والشواهد على ذلك , 


فمن هذه الادلة 


افق 
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2) 


انث 


وذلك كاشارته السى رسالة "فر العون ممن يدعى ايمان 


الكتب التى نقل عنها المصنف فى هذا الكتاب متفقة مع 
الفترة التى عاش فيها . وذلك كنقله عن كتاب "نفحات 
الانس" للجامى , و"العقد الشمين" للقفاسى . و"شرح 
الطحاوية " لابن أبى العز الحنفى ء وغيرها . وكلها كتب 
متقدمة على عصر المؤلف 

تناول المصنف كتاب "الجانئب الفربيى" للشيخ المكى 
بسالرد . وهو متقدم على المصئف بقرابة قرن من الزمان 
أسلوب الكتاب وتعابيره متفقة تماما مع ؛أسلوب المصنف 
فى مصنقاته الااخرى 

جاءت النسخ المخطوطة . التى وقفت عليها . للكتثاب 


منسوبة كلها الى على القارى . 


انك 


انظر ص 74621.29 . 


لشف ةا 


ا العس ادن افقدن ترجمت لعلي القارى ع.والكى تناولتثٌ ذكر 
مؤلفاته . ذكرت إن له ردا علي كتاب "قصموص الحكم” 
فمن هذه المصمادر : "“كشف الظنون" 4 خيش نا قن 
(ص 754١)اء‏ قوى حاجى خليفة : "وعلّى الفصوص رد للشيخ 
علي بن سلطان محمد القاري الغروي 6..... أوله 
الحمد لله الذى أوجد الاشياء شرها وخيرها ...الخ " 


ومنها : "هدية العارقين" . حيث عد اسماعيل البغداديى 


(920/5) قول مؤلفه عند تعداد مؤلفات على القارى : "ورسالة 
رد بها على العسارف بالله محيى الدين العربى قى كتايه 
القصوص . رد بها على القائلين بالحلول والاتحاد وابطل 
أقوال الجميع . وحذر من معتقدهم وأقفعالهم" 

ومنهعا "تاريخ الادب العربى" لبروكلمان 2 حيث ذكر فى 
(519/5) عند تعداده لمؤلفات علي القارى . أن له رسالة ضد 


كتاب "قصوص الحكم" . 


1-3 


ذكرتٌ المصادر التى ترجمث لعلي القارى . والتي تناولتثٌ 
ذكر مؤلفاته ,. أن له رد! على كتاب "قصوص الحكم" . كما 
سبقت الاشارة اليه : قبل قليل . لكن اختلقت هذه الممادر فى 
عنوان هذا المصنقف . قفي "هدية العارقين" . كلا سبق ,. جاء 
عنوانها "رد القفصوص" ء وفى "تاريخ الدب العربيى" : "رسالة 
فد الفصوص" . وفى "كشف الظئون" و"مختمر نشر الثور والزهر" 
لم يذكرا عنوائها . بل ذكرا أن له ردا على القصوص 

وقد جاء عنوان الكتاب على غلاف نسخة مكتبة الاوقاف 
ببغداد : "رد القموص" . كما ورد على غلاقها أيضا "رد على 
الشيخ محيى الدين للعلامة الشهيرالملا على شار وفئ 
نسخة دار الكتب المصرية : "رسالة العلامة .... على القاري 
فى الرد على ابن العربى وعلى القائلين بالحلول والاتحاد , 
وابطال إقوالهم والتحرز عن معتقدهم وافعالهم" . وفى نسخة 
مكتبة الازهر : "رسالة العلامة علي بن سلطان محمد القاري فى 
حقيقة التوحيد والرد على الوجودية " . وفى نسخةمكتبة بلدية 
الاسكندرية : "رسالة فى الرد على ابن عربى" . وفى المطبوعة 
"رسسالة قى وحدة الوجود" . وفى نسخة مكتبة برلين 0 جاء 
عنوانها . كما فى فهرس مخطوطاتها : "المَرْكّبة الشهودية 
و:المتوضية الوجودية" وجاء تحت هذا العنوان عنوان آخر هو 
"مرثية الوجود ومنْزة الشهود" . جاء فى أولها : "الحمد 
لله الذى أوجد الاشياء شرها وخيرها ..." أى هى مطابقة 


لرسالتنا 


)١(‏ وقد جاء عنوانها فى فهرس مخطوطات مكتية الاثوقاف 
ببغداد هكذا : "الرك على كتاب قصوص الحكم لابن عربى". 


ييف 4 


فمما تقدم نلاحظ اختلاقا كبيرا فى تحديد عنوان هذا 
الكتاب . اذ محصل عناوينه ستة تقريبا وهى 
(5) رد القصوص 
(1) رسالة فى حقيقة التوحيد والرد على الوجودية 
(9) رسالة فى الرد على ابن عربى 
(14) رسالة فى الرد على إبن عربى وعلى القائلين بالحلول 

والاتحاد وابطال أقوالهم 
(5) المرتبة الشهودية والمنزلة الوجودية 
(1) مرتبة الوجود ومنزلة الشهود 

والحقيقة أن العناوين الاربعة الاولى اوصاف لفحوّى 
الكتاب لاعناوين وأاسماء له . وأن عنوان الكتاب دائر ومتردد 
بين العنوانين الاخيرين كما سياتى تحقيقه 

والمصعصئف . رحمه الله . لم يذكر عنوان الكتاب ضمئه , 
لافي المقدمة ولافى الخاتمة . ولافي أنى موفع آخر منه . لذا 
ونظرا لهذا الاختلاف الكبير فى تحديد عنوان هذا الكتاب , 
اجتهدت ب قدر طاقتى ‏ فى تحقيق منوان الكتاب على وجه 
التحقيق . ولايكون هذا الا بالوقوف على تسمية المؤلف نقسه 
لهذا الكتاب قى مؤلفاته الأخرى . 

وقد أشار المؤلف الى كتابه هذا فى بعض مؤلقاته . ففى 
البعض منها أشار اليه دون ذكر اسمه . وقى بعقها صرج 
بعنوانه 

فمن الموافع التي أشار فيها المؤلف الى كثايه هذا 
دون خكببيته 
)1١(‏ قوله فى رسالة فتح الأاسماع (ص )١١5‏ . بعد إن تحدث عن 

مقام الفناء : "ومن هنا غلط الوجودية من ابن عربى 


وأتباعه من جهلة الصوفية 2 حيث أخطاوا عن جادة توحيد 


( وع»ة ) 


طريقة الشهودية . ولم يفَرّقوا بين المعية والعينية 
كما ؛وضحت هذه المسالة فى رسالة مستقلة " 

)١‏ وقال فى شرح الشقا (199/14) مائصه : "... ان كشير! من 
الناس يعظمونهم (أي طائفة ابن عربى) . ويسمعون كلامهم 
ويطالعون كتبهم ٠‏ ويتبعون مرامهم . ويسمون رئيسهم 
بالشيخ الاكبر : الذى يد عي آنه خاتم الآاولياء , وأنه 


0-0 


يستفيض منه خاتم الانبياء . وسبَّه نفسه بلبئة ذهباء 


(0) وقال فى شرح عين العلم )40/١(‏ ؛ عند حديثه من بعض 
العلوم والكتب المحرم تعاطيها : "ومنها قراءة كتاب 
الفموص المخالف للنتموص ء فانه مشتمل على أنواع من 
الكقريات الصريحة . التى ليس لها تاويلات صمحيحة . 
وقد قال ابن المُفْرِي فى الارشاد : ان طائفة ابن العربى 
شر من اليهود والنصارى . وقد عملت فى هذه المسالة 
رسالة مسكقلة " . 

* أما تمريحه بعئوان الكتاب ء فقد وقفت له فيه على 
رسالتين صرح فيهما بالعنوان ؛ لكن بين العنوانين اختلاف فى 
مبنى الامفاظ لافى معناها . وهاتان الرسالتان هما 
)١(‏ رسالة فى تفقاوت الموجودات 


وقد جاء فى الورقة (1/9) منها . قول المصنف : ". 


ولاتفتر بكلمات ابن عربى , و]تباعه الغبي ,2 من شراح كلامم 
فى كفريات مرامه 2 التى مِن جملتها اعتقاد انه سبحانه أوجد 


الأشياء وهو عينها . وهذا عين الخطا فى نظر العرقاء . فان 
الموجدٌ قديم والموجد حادث . فكيف بتصور أن يكون المخلوق 
مين الخالق . ويستويا فى مراتب الحقائق . والغريب انهم 


؛خذوا العينية من آية المعية . وقد ابتلى طائفة من 
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الالحادية والاتحادية فى هذه البلية . وقد أوفحت هذه القفية 
في رسانلتي المسماة بالمرتبة الشهودية فى المنزلة 
الوجودية" . اها 
(1) رسالة ذيل الرسالة الوجودية فى نيل المسالة الشهودية 

وهى ء, بعد أن سَبَينّنَ لي من الاطلاع عليها ٠‏ ذيل على هذا 
الكشاب . أعني كتاب "رد القصوص" . 

فقد جاء فى أولها بعد الديباجة . قول المصتف : "الما 
كتبت الرسالة المسماة بمرتبسة الوجود ومنزلة الشهود . 
وَيَكنث كيف وجوه ضلالة طرق هل الالحاد . من القائلين بوحدة 
الوجود والحلول والاتحاد , وعَنِيْتُ بها فتح ابواب ارباب 
الاقتماد مسن آاصحاب النصوص . الذين عليهم الاعتماد . سواء 
العاكف فيه والباد . عرفت تلك الرسالة المشتملة على 
واضحات الدلالة . الماخوذة مسن كتاب الله وإحاديث صاحب 
الرسالة . على مسن ظننتٌ به أنه نهاية فى تحقيق العلوم 2 
وغاية فى مراتب تدقيق الفهوم . فكتب إلي مَارَلٌّ على انه خال 
عن آداب الطريقة , وعار عن علوم الشريعة : ومعارف الحقيقة 
0.0.6...ء ششسم رؤى تلك الرسالة بعض أرباب الجهالة . واصحاب 
الضلالة مسن الطائقة الوجودية . والجماعة الجحودية ؛ فكتب 
فى هامش تلك المسودة ماسيورثشه الندامة فى يوم القيامة ء 
كمسا قال تعالى : [(ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله 
وجوههم مسسودة] : "ان الاولياء يمِلُون إللأ الصرتبة المنبيعة 
بحيث يخرجسون عن دائرة الشريعة" . وبعد هذه العبارة 
الشنيعة زاد فى حالته الفظيعة بأن ضم اليه ماهو حجة عليه 
بقوله : "امسا مَرَّى فى قصة الخضر والكليم" . وهذا بن طبعه 
السقيم وعدم اطلاعه علي تفسير كلام الله القديم ٠‏ للع اشم 
رأيت فتونى لبعض الاروام مشتملة على بعض الاحكام . مخالفة 


لمسا عليه العلماء الأعلام . حيث ذكر فى جواب سؤال رقع اليه 


4لا ) 


0000 55585 
وتعظيم ممنفاته . وإ4ن صّن إنكر فقلد أخطا وان اعراافّن 
؟#نكاره فقد فل . يجب على السلئطان تآاديبه وعن هذا 
الاعتقاد تخويله ,2 حو موادا ان وخر اذكه وهذ؛ا نش من 


الخطة قى اجتهاده . المبني على سوء اعتقاده . فجعل 
المعروقف مثكرا ء. والمثكر معروفا »2 فان من تامل في كلماته 
الصريحة في الكفر لايلوم من أنكر عليه ..." اها 

وقد ؛طلت قي ذكر هذا النص . ليظهر أن الكتاب الذى 
يعنيه المصنف هو في الرد على منكرات كتاب "قصوص الحكم" 
لابن عربى . الذى هو بعينه الكتاب الذى اقوم بتحقيقه 

ومما يدل على أن كتاب "مرتبة الوجود ومنزلة الشهود" 
الذى جاء ذكره فى هذا النص ,2 هو بعينه كتابنا فى الرد علي 
فصوص الحكم . أن أحد عنوانى كتابنا في النسخة المحفوظة فى 
مكتبة برلين جاء مطابقا لهذا العنوان الذى فى هذه الرسالة 
(إعنى رسالة ذيل الرسالة الوجودية) . كما تقدم بيانه 

وبعهذا تبين أن عنوان الكتاب محصور بين أمرين 
)١(‏ المرتبة الشهودية في المنزلة الوجودية 
(؟) مرتبة الوجود ومنزلة الشهود 

وقد رجحت العنوان الشانى فى تسمية الكتاب . ذلك لكون 
عنوانه جاء من مُمَشّف آخر . هو ديل علية 2 وهو الأيل الرسالة 
الوجودية فى نيل المسالة الشهودية " وهذا يعنى إن زمان 
تاليف هذا الذيل قريب من زمان تاليف الاصل ء فيكون عهد 


المؤلف بالمصنف الاأمل قريب . لايتطرق اليه . عادة . النسيان 


ليف 4 


وعلى هذا رجحت أن يكون عنوان الكتاب 
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مما يجدر سما ا 

ص 1هلا عند تعداد المؤلف مصنقفات على القارى أنه عمد من 
كشتبه : "رد الفصوص" وكتاب "المرتبة الشهودية فى 
المنزلة الوجوديية " على ؛نهما كتابان . والصوابٍ كما 
حققناه أنهما كتثاب واحد . 

كما وهم صاحب رسالة "على القارى وإشره قفي علم 
الحديث" عندما زكر هائين الرسالتين . اأعئى "رد 
الفصوص" و"المرتبة الشهودية فى المفزلة الوجودية " 
على إنهما ربالتان مستقلتان . وآغرب شيء لفت انتباهيى 
آنه جاء ببعض كلمات ديباجسة رسالة "رد القموص" , 
وعندما تكلم عن رسالة "المرتبة الشهودية فى المفزلة 
الوجوديية " ذكر أنها مطبوعة في استانبول سئة 94؟اها 
بعنوان "رمالة فى وحدة الوجود" . ولو اطلع الباحث 
على ديباجة هذه الرسالة لوجدها بعينها ديباجة "رد 
الفموص" . فهما رسالة واحدة لارسالتان . 


( *«#نبدع 


؛+لمطلب الشالث : وصف التنسخ المخطوطة 


بحمد الله تعالى وتوفيقه وقفت على خمس نسخ للكتاب 
نسخة مكتشية الاؤقاف العامة فى بغداد ء ونسخة مكتبة الازهر 


ونسخة دار الكتب المصرية . ونسخة مكتبة بلدية الاسكندرية :, 


اقتناء المطبوعة ايضا . الى أن وفقنى الله تعالى الى ذلك 
وقد اعتمدت جميع النسخ فى المقابلة وكذا الصمطبوعة 

أيضا . اعتبرتها نسخة معتمدة للكتاب . عدائسخة مكتبة 

برلين فانها لرداءة خطها وكثرة الطمس فيها ,. وعدم وضوحها 
]همئلنتها 
أجا النسخ التى اعتمدتها فوصفها الآتى : 

)٠١(‏ الفنسخة المحفوظة فسي مكشبة الاوقاف العامة في بغداد 
تحت رقم (58..0/5 مجاميع) . وهى تقع في (.لا ورقة) ., 
قياسها (؟1 + ١5‏ س) : وعدد إسطر كل صفحة 8١(‏ سطرا) , 
وفي كل سطر (م كلمات) تقريبا . كتبت بخط نسخ جميل 
وهى لاتخلو من تحرييف وسقط . ولم يرد فى النسخة مايشير 
الى فاسخها . والى تاريخ النسخ . لكن ورد فى الكتاب 
الذى قبله ضمن ئفس المجموعة , وهو كتاب "فافحة 
الملحدين" لعلاء الدين البخارى قى الرد على قصوض 
الحكم . وهو مكتلوب بخط نفس الناسخ . مايلى : "وقع 
الفراغ من كتابة رد الفصوص فى ربيع الأول سئة خمس 
وستين ومائة واآلف من الهعجرة النبوية" . والكتابان 
فضمن مجموعة واحدة وبخط واحد . فدل هذا على أن تاريخ 


نسخ الكتاب هو الذكور آنفاء أوقريبا منه 
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زفق 


2 


2) 


وعلى غلاف الكتاب تملك لبعض الاشخاص , وهو : ترزى زاده 
مصطفى بن عثمان . 

وهذه النسخة منها مصورة فى مركز البحث العلمي تحت 
رقم (١١؟‏ عقيدة) 

* | وقد رمزت الى هذه النسخة بالحرف (ق) 

النسخة المحفوظة فى مكتبة بلدية الاسكندرية تحت رقم 
(915“/"اح) . تقع فى (8 ورقة) . قياسها ١١(‏ بي «؟ س) 
فى كل صفحة (؟١‏ سطرا) . وفى كل سطر ١6(‏ كلمة ) تقريبا 
وخطها واضح ومقروء . وأخطاؤها قليلة , وهى لاتخلو من 
سقط بعض الاحيان . وعليها تعليقات فى مواضع كشيرة في 
العامش . وتاريخ نسخها سنة (8١١١ه)‏ 2 ولم يرد فيها 
مايشير الى شخص الناسخ . 

* وقد رمزت الى هذه النسخة بالحرف (ب) . 

النسخة المحفوظة فى مكتبة الازهر . ضمن مجموعة . تحت 
رقم (هلالا مجاميع) حليم 47855 . تقع في (85م ورقة) , 
من الورقة (98) الى الورقة (“؟١١)‏ . قياسها 5١١(‏ سم) ء 
وفي كل صفحة (0؟ سطرا) . وفي كل سطر (؟١‏ كلمة) 
تقريبا. وهى مكتوبة بخط معتاد , واضح ومقروء 2 
ومجدولة بالمداد الاحمر . وبهامش بعض أوراقها تعليقات 
وهىي لاتخلو من تصحيف وسقط , لكنه يسير جدا . وليس 
فيها مايشير الى ناسخها والى تاريخ التفسخ 

* وقد رمزت الى هذه النسخة بالحرف (ز) 

النسخة المحفوظة في دار الكتب المصرية . تحث رقم 
(14؟) . وهى تقع فى (١ا‏ ورقة) 2 في كل صفحة (١اسطرا)‏ 
وعدد كلمات السطر الواحد تتشتراوح مابين سبع الى شمان 


كلمات . غالبا . وهصلى مكتوبة بخط نسخ جيد » واضم 


( :لا ) 


ومقروء . ولاتخلو من إخطاء وسقط . وفى هامشها بعض 
التصحيحات والتعليقات . 
* وقد رمزت اليها بالحرف (د) . 

(5) ما النسخة المطبوعة . فكما أشرت , انها طبعت فى 
اسطنبول سنة (194١ه)‏ ضمن مجموعة رسائل تتعلق بوحدة 
الوجود وايمان فرعون . وهى تقع فى (59 صفحة ) من 
الصقحة )0١(‏ الى الصفحة )١١4(‏ . وعدد الاسطر فيها 
(19 سطرا) » فى كل سطر ١4(‏ كلمة) تقريبا . وهى قليلة 
الاخطاء والسقط . لذا اعتمدتها فى المقابلة والتحقيق 
* وقد رمزت اليها بالحرف (ط) . 
*# أما نسخة مكتبة برلين . والتى إهملتها . فهى فصن 

مجمومة .ء تحت رقم (898؟) . وتقع فى (.41 ورقة) من الورقة 

(581) الي الورقة (084) . في كل صفحة (!ا7/ سطرا) , وفى 

السطر الواحد مابيتراوح من عشرة الى اشنى عشرة كلمة . 

ناسخها أحمد بن خليل بن مصطفى وتاريخ النسخ سنة (5ا1١1١اه).‏ 
وعندى مورة من هذه النسخة . لكنها غير وافحة ؛ وفيها 

طمس فى مواضع كشيرة . لذا إهملتها لرداءتها . اذ ليست ذات 


أهمية . فاكتفيت بالنسخ السابقة 


فى 


شرق 
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فت 


2 


لتك 


لما لم ؟قف على فسخة خطية للكتاب بخط المؤلف أو بخط 
أحد تلامذته . كي أجعلها إصلا , لجات الى طريقة 
التلفيق بين النسخ المعتمدة 2 فاكشبت النص مقرما 
ومست ومنكوط" ؛ 'باعكيان#لحس المواب والأقوب من جين 
تلك النسخ . والاشارة الى القروق فى النسخ في 
الهامش 

وقد أهملت الاشارة الى الفروق فى رسم الخط انواقعة في 
بعض النسخ 2 كرسم لفظ "مشكاة" و"صلاة " و"ثلاثة " وغيرها 
من الالفاظ . هكذا "مشكوة" . "ملوة" . "شثلكة" . كما 
أهملت ايفا الاشارة الى الفروق فى عبارات تسبيم الله 
والصلاة على النبى . والترفى على الصحب . ومامدا ذلك 
عزوت الآيات القرآنية الى سورها , مصحوبة بذكر 
أرقامها . وكذا خرجت الاحاديث والآثشار . مصحوبة ببيان 
درجتها من المحة والضعف وغير ذلك 

عزوت الابيات الشعرية والامشال الادبية الى مصادرها 
عزوت ؛قوال العلماء الى مصادرها . قدر ماتيسر لي ء 
سواء المطبوعة أو المخطوطة 

ترجمت لكل علم ورد ذكره فى الكتاب , خلا مشاهير 
الصحابة 

عرفت بالفرق الواردة ذكرها فى الكتاب 

علقت على المياحث الكلادية والعقائدية وغيرها من 
المباحث المهمة . مقصلا فيها . قاليا . آراء العلماء. 


شرحت المصطلحات الصوفية انوارد ذكرها فى الكتاب 


2 


(9) شرحت المفردات اللفوية المبعمة والغريبة 

)٠١(‏ لما كان المصنئنف كشير النقل عن شرح العقيدة الطحاوية 
دون أن ينبه الى ذلك ء لذا فقد اشرت الى هذا النقل 
بان حمرت عبارات شرح الطحاوية بين قوسين ونبهت على 
موضعه من الشرج , وذلك حتى يتميز كلام الممنف عن كلام 
الشارح 

والللسه أسأل الهداية والتوفيق . وان يجعل عملى هذا خالصا 

لوجهه الكريم . وأن يطرح قى هذا الكتاب السركة والقبول 


أنه سميع مجيب . والحمد لله رب العالمين 


صورمن النسخ الخطية للكتاب 


الورتة الأولى من النسخة ( با) 


0 
0 


لته! لذي وحدا لاستراء يل 


> 


| ديه انهو وسوؤًا )مساج حال مشمحر ! 


لتدقال دمض جهلة [للتتوفة قدا تلقين 1 كلت 
ع ع الدثلابانشااطنها 


5 الا ال لع 3 
“| اوحوو دود لتولدك الدجالقكل جه اعمويةا ١‏ 
وساف لا مكوك ادرف - ١‏ 

: اطي لي ف‎ | ٠ 


كن نا مشهور 


1 كالانبنية ننافى: د 
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. | وهوخعباه ل كو ها 0 
أ انين نفمها وضرها ويل ألهوا برواجاعه | , ؛ 
ا الا 0 اهيدا ' 


:ايك كن 1 


:نال هلك لاخذواللينأنين كك ف بالط ٠ ٠ ١‏ 
0 1 3 


010 المناء لل السو | . 


نطلل مرج اوطوارث فاق 


:ا مواقا لدَاسا لولج الو 


,لذن وا ال من اععا 


المع فلجود ع 0 


06 الخخيا اوكا وال هلخن لان يفا وتنا 1 
9 م 1 
ا اع 


5-0-2-7 
انه واللاوزة قبعواما زد ملو 


الورقة الآأولى من النسخة ( ق) 


وسكاس يط | حت امنا اا || ا 


: 0 0 0 0 


اإغند وت 


دحي ا 
: 0 5 


الت كبهايؤ نه 


الورقة الآخيرة 


من النسخة ( ق 


( 


ل 
١ ٠‏ (لذكارخرا ل نضا 
اهلالخ يكو نعرصًاء وا لصتلاة" ولحل 
شطبيما وصذرقاء وَعلٍادد واصصايد و 


0000 
ناا 


اوورد شؤالمرصاحب حال مَعم نه ادنلا 


بطح لذ اللفونة اللريرعن رلته كلل الوحد 


١ ١‏ علتداحب الانشياباعتباباطيا سورض ددم 
!١‏ دباعلا رظامهامنايرلام وسوّاه نتلتت 
ا مناكلام ظاصالنساد ماب !الى وحدة الرجرداولاماد 
حامَرْمْرْسبٌاصراالماد الم مِوبَعناخران 
ناوسنل مررفن؟لامكانمنابيان زه .. 
ماهد اتوت ويد لخت روز 
ذان ده يكن نزله ولا معد سشى ناه لال م 
+ ل لكاي خلاذا للغلاسفة واكام 


انزله نما الى مجح حمكن ايلود 


المرحبد 
ننا١‏ 


ماله 
'ردذة البفينية: قال تعاللاتغؤزرالين 


0 


الما اتير | 

تخرساء وسووعين | 
علمزيتن ١|‏ ! 
1 التامدواطوية |] ؛ 
المتإبريلهُ اسلو سيرهااتا .ل وفول ١|‏ 
اللجوالعوييهالتارى م يز سلطانعلازنارى |' 


|| ماغالانسووليادث بام شورارالوريعر 
الت رصب الورحرنان؟ؤشينة | 


١‏ انان ةكيفيالا لم المتفركة 


الشادةالضتودية اغم تنولون يبايتى للشا لاك ! 


كك مهد صر | 
دالذى سشرؤوس ' 


ا 
| العى المعسعر ا لوجود ليفوان سدائارنا مت إلا 
أ الواجبا لوجود القن لصنات دبلال هلال || 
| ماكوروالمرد ن: عسل ا زحفادةالاشيا ابتة || 
كاقالاح لاح لانئ ننمتا ثبوجماحاصلركلافا. 
: لتونسطايية حي حماومًا + الام رخا لمبة 
ويف بم الطاينةالوجود يحت رندوِ 


دي ةحَيت زننوها. 
ماعكاخا تا غلا لتمسولات الاعتبارتة نظزالى: 
مايا لماطنبة والظلامةة فتبموا طايفة | 


اممو ا رو دنا 


لذ 


الورقة الآولى من النسخة (د ) 


| انكنظطجالتكله اوتعسوره كللذ لتؤحيرعنطاله ١ 80. .  |]|‏ 7 لم 
| نفلا لوا ئننااالسوَىدعترااانت بلظر | . 35 ل .5 
!| لشت واليناالالؤىوةدتتزرفا اتاد | - 


. نالع نلعت بلعنلنك فناة الك فلت انا لللض اكات ا 


: قال لنا عيدو ونام فانظريا فتطرناك 


- 22227222 غ2 


مدخ تعالى با نبال مون بتمامهلا نان تان ' 


احدم ا كاذ ب الل ماصبي فال قناك ‏ لسم-ايله | 
الافتلت ل قل لمت انكانامنمري لاد ١‏ 


١‏ رْعرقعل ركنا لعب 0 بلعلانك ذال وا نارقنا 
معنا 5 + 2 ره انا مصرق 1 ل 


راطيا قالغا لفسري مص ول مرسليا نيع الى 
انه تمشاكر نه من لكا بين وستتْرع عليه ائدمن 
الللموني ل سشخه مرا لصا لين المضلين وا مر اتاد 
عتيرة إبزيتؤنى فكادر. بالاجاع مزغيرالتزع اما | 
الكلام ممًا :اول كلام دبا قاف وجسرمرامد 
تت زتابادت زرك اسييعنات] | 
انه لبسرنادْمَايهَم ارصم عنهمزدوع اللا 
مؤي شدي انصناك بععزالتارطالاانه 
عاجز عرد للا نميل فض لع لامة ابن لمق 
سيق ازم زط لكك انود وا دسا ركا 
كايفة, ابن عزن جب وكافرزوامرظ رباص | 
وامامزي قف نليسعذورةامو بإبؤضفه 
سيكو دسا لاننا م لاعخل و مالف 
ف انضرا لاكبر اند اذ ا امشك زع الا ضعان سن | 
دخاب 


د قادن عل النوحيد ديدبواى يحتتد ما صوالسوابا 
عنلادده مما الجإن صجدعانكا فنسّالد ولا يسعه || 
'تلخهرالطلب ولايعذربإلوقف ديه وكفر ]| ٠ ٠‏ 


؛: الفاسدة وَالتأوملاات الكاسؤة قايم ايج واس | 


ذلاشطك وكرزهاعة ابزمرق ولانل قف ي2' 
ضلالن صَدًاالقد العو قلع المئنانقلت || - 


جام ل ا 


دارا لامشل جروا مزكان ليذه التقياتة 


الورقة قبل الآخيرة من النسخة (د) 


" | وجاك وحدالعلورات والسفلياتس حي لمم اتتفالوجود | 
> | مولت ابم ىالزات الواجب الوحودالسقر, لصفات للبلال وللوالدت 
: قال امطاهق ناث 


بس مالل الجن اك 1 
| لليزاكدالزى اوحدالاشاء شرصاوخيرعاوهوومس امزلاج 
رود خيرهاوالصلوة والسلام ملعن بي نشعي وصَّيرما وعاء 
واصساب واتّام وا “زاب السارس ل والسّلوله سييرها|مابعدئيقوة 
لايس دبج البارك ملب سلمطاخود الا ان ورد سئي 
موصاحب مالمطيون| ل تَالتعضجيل:المتصوقر الررعتدلي 

د بإعتبارباطها تدمع الم وبإعسار 
قلت هذاكلام طاع راد مائل لروحن د 
اوالاقادكا مومهب اهل لاد فالبتس مئ بمطرالاهوانا ىاو 
هرا!لاسروفق الامكادس البيان ؟! يرا واللرالتوض ودبيهازمز 
المقشى إن الدمسصا أن ولمكن قبإ لامع رش عنرنارجاع العالاد | مور 
خلاذا الفلاسفء و تعضرل كاد من دول دقرم /لهالعالم و وح وي 
الارشياء وهومرد ود مول نتأائده طال ىكزثئ اىموحون اومان فى |* 
الم يش يود وس امال نيو نادت باطن بغرا الفريمالوحبد 
سان كزالف لزعب الوكر ذاه النشينية سآ الوحرة الِسنقال 
' | تعاليلااتخذوا اليس اثني ىكيف بإالية المتعردة والذى بيفرورسس: 
.| إدمارةالصوفنمريقولود شق لنكسايله ادينغلرحالت6ل تمك 
كاب التوحي دعن لال ببْظرالنق والضاء الالسوى وعذد/ اللمياظى 
الود والبقاد رأ مول و قد تور العقايدان المسعان لسيهلااموارة 
لا دلئرو2 عار عن وحور لاحق ومرم سابت ذتكون معالقرم غبرلاة | 
| فوالتصودمنك ل ,التوحيد لو تواضهو! وطائبات | 
الربوب مب ل استمقاق الالومج و الأ لكناركافاغارقس بوحو فل + 


| الإسآد تناس ترد القرماء فتبين ان مقازهذالكامزموان ليس 
تخترطائلعن آلف لاجماع اهل الايان !ذيلزم من قوم قرم باطن الاشاها ب ,م 
1 وصوواض النظلان وكلامر هذا فقول بعص ألْدذوء: بلزوم وام ت” ' لهاس وب نشبية 
يكنات مداداء بإ رك لللوقات ووحوب انالاص ص رشي الها شم ا * ا 
التغيوات تتسعوان من يغير 22 يمير لائ الات ولاق الصفات تراتي” 
اللغ: لأكما والعلمرانالشىئ واحد و الا صطللاح موكربدالنات 
ليخ م كلما نتصور ين 1لادآم جيل الاذهان والاوهام دملا 
معن قعل قرمالم وحم ما سك لعن التوجير مامعثاه فقال الود | . . 


زات ناتش !إزوات واصفات الصفات قالتثاليسكظظ بش ولوب 


إلوزْةالأولى من النسخة ([ نز) 


وان ماركرع ا مولرق الحابى ى سلس إة الزعب ذفلا عن نعشكبواد 

العارقين أن ممخ | ال الاائلة ليس نش مايدى | لماغير ةلم فق 

صبيم بلكفرسرع ماما هوس مغرب القرة الوجودية القائلية بالود 
لان مزعب رياب الراب الستهوديةيا بنبت هن اكثل: 


جماعرغري وانتوقف ولام هذاالمتوم الغوى والجعالفبى فان 
قلت ملعبوز الس لام عله جراد قلت لا ولازة السلام عله دانتيا 
لابقا لمرعككرايضافا يخس اليوود والنصارك وانح) كلد 


ص 


انايو فوا سآن 


الورقة الأخيرة من النسخة ( نز ) 


فهرس موضوعات الجزء الول 


زوعلا ) 


فهرس الجزء الآاول 


الصفحة 
مقدمة 
الباب الا" 
عصرعلىالقارىوحياته 

القصل الاأول : عصر على القارى عمو ال فاوط ور 
مقدمة فى تاريخ ولادة على القارى يه 

المبحث الأول : الشاه اسماعيل الصفوى 
والحالة السياسية فى عصره كلل 


تقلخ التسكوهة .و وا + وم ويك > سوم 
المبحث الثالث : الحالة الاجتماعية فى 

نقلةا التسك يم .حم ب مره امم لوه و ١‏ دروا 
المبحث الرابع : الحالة العلمية فى 

فكة: المطومتة جا ماو عردو ١‏ 244هة 
ولاسوول 
ولاسكلا 


لمارف 


#الاجوي 
افيد ١‏ 
لالإكم 
لاحمحقم 
ليل 


42-4 


ل يل 


5:0 


الباب الشائي” 


عصرابن عربى وحياته 


القفصل الأو : عصر ابن عربى لثمم مم ممم رم ممم ممم 
المبحث الآول : الحالة السياسية 25711 
المبحث الشانى الحالة الاجتماعية . 7 >2 
المبحث الشالث : الحالة العلمية 27370111 
المبحث الرابع : مدى تاشر ابن عربى 
بهعذه الاحوال ا ع ور وول 
الة الكاكى ا احعيا6” ابنأ غعرين 2*1 0 
المبحث الاول : حياته الاجتماعية ... لثقةةمممم 
المطلب الأول : اسمه ونسبه وكنيته ولقبه.. 


المطلب الشائىي : 


المبحث الشثائى : 


مولده وموطنه ونشاته 


واسرته 


المطلب الأول : طلبه العلم وأشهر شيوخه. 
السكدني" الشاسى + وشلاكة ١اتعيمينة‏ .اه 
المطلب الثالث : تلامذاته 20 
المبحث الثالث : مذهبه الفقهى وعقيدته 2001000 
المطلب الأول : مذهبه الفقعى هام جلاب ولد ق الم ع عاد 
المطلب الشثانى : تصوفه وعقيدته ا 


لا ١-5ل/١1‏ 


1١*4-٠ا/‎ 


١:ه-١ه‎ 


١/015 


للا ضهن 


لاا -هة؟؟ 


الا 5م١1‏ 


طسو شف 


١مك-حا4‎ 


م14 -5؟؟ 


/الم8-1؟ 


لالس ا 


يفغفنوغفض 


مش راس شف 


01-1 


ل فا 


الا -هةو؟ 


/الالاس و71 


الشفيذداكا 


2) اله١ء‎ ( 


صمطوره 4 ا دق لو لماك ب لق ل روا بكيم 
كار يْهفة ااه انوت 24 وا اج لوا جا ءا جذ يبوك + لان #اشلق» 7 
وحدة الوجود عند ابن عرييى .....2.2.2.....ء. م8 -ومة 

ابن 3 حدة ١‏ 7 0000 + ؟-همم 
صد العا ف 1 احد) عند ابن ال ا 
التفكش لكشل :0ل ادن ا أعاة دخات اب ا سان لاما نومك وم 
انفيض اعفان مو وك ااا 


*# الموضوع الذى يتجلى فيه الحق ........ 5«-قوه”_ 
* سبب تسمية ابن عربى صفات الحق وإسمائه 

والتى هى مظاهر العالم . بالممكئات 

وماهية الممكنات عنده لعءان ءا ر امار نه 554-9884000 
*# مراد ابن عربى من العبادة الذاتية ... شن 


*# مراد ابن عربى من مصطلمح تفذى الحق 2... 0١#5-509م‏ 


ابن عربى . 00 اا لاا 
التئزيه والتشبيه جاح الجن م ا تنه متام اكع نويه 
الاطلاق _والتقييد ....... 0 اها 


بين الكل والكلي .... رو لو موعدو.ع 


20 


ب 


2١ 


2 


رمب 


2 


2 


ع2 


لط 


م2 


2) اله١‎ ( 


نصوصه إالتى يبطل فيها الحلول والاتحاد 
وحلول الحوادث بذات الله عز وجل 
والاتمال والاتنفمال كك فوبس ون بباح و ا 
نصوصه التى ينقى فيها عن الله المشل 
والفد والئد والشريك قل ابه ف ا ما لي 
نصوصه التي ينقسى فيها الاحاطة بذات 


الفة ‏ واعشيفكة مني دا و ا 322011107 


بجوهر ولاجسم ولاعرض -2.2...2.....ه 200000 
نصومه التى يمرح فيها غناه عن العالم 
وعدم حاجكة الهة ‏ .......ي. ...ثيب ييءل ال م. 
نصوصه التى يفرق فيها بيسن القديم 


والحادث والواجب الوجودبنفسه والممكن 


ونصومه التى يصرحج قيها باتئعدام 
الممكين ..ييييايييءيلي ملم .6 اال 
نصوصه التى يفرق فيها بين الخالق 
والمخلوق والرب والمربوب 00 
نصومه التى يمرح فيها بان الله ماهو 
عين العالم 2.. ل و لذ لب اا رق رم د ع و 02011 


نصومه التى يصرح فيها بالتفريق 
والتفاير بين صفات الحق وصفات الخلق 


ابطا حدة الوجود اا 2 


ه.غ-475 


41١0-4 /ا‎ 


11١١-4٠ 


4١7-117 


من ساكل 


لظ سضةا 


9-1م1 


1560-15 


17-48 


1177-4 


ا -هة7اة 


يعن ان 


زعولر) 


الصفحة 
* بطلانه عقلا . وذلك من عدة وجوه 0 فد شالك 
الوجه الأول مع اخ ا ال ستيه الا ب ماما عواء 

25 4ك 
497-44٠ 2‏ 
للعدكم4 
المسلك الشكشاتئي ا ا 
المسلك الشثالث .... اع مامد مطو ‏ ح غعد ‏ -6- 1+ 
* بطلانه شرعا ء. وذلك من عدة أوجه 2 
ل الوجة الاآول .2... اا ا ا ا 


ل 221711111110111 445-آمهة 

تا المووم ١‏ شا لات وا ووه ءامو وا واوا ء الله التوعويهة 
١ .:9(‏ الفؤل بوعقةة: قوسا ولاه لماعي م مد كم كوامت الوأ وعويم 
() اقعال العيات .....ث...ثت.ثييييييررم اه لمم فل رسكن 
49 “قوق «الذاوالسكاة ا وح دده لك معاطمو ونام مهي “21584 
(ة6) خهكم الولافية .............ي. نم ءءء مة م ةمث ققة ؟ه-5ل5ه 


(5) اتقلاب العذاب مذوية ثاثاالتيتييتثييييييييي. ‏ الاأفدقلاة 


وآرائله ا ا ا 0000 ولاو-حومهة 


0 الأول : التعريف بكتاب قصوص الحكم 
وشروحه والردود عليه 0 5-0 
المبحث الأول : التعريف بم "قموص الحكم" 


والداعى الى تأليفه وأسلوبه 


عملا 


المفحة 
المبحث الشانى : اهميته عند الصوفية وبيان 
شروحه ومختمراته والردود 

فلي حكسنة 100036 بلملك 

الة الثاني : دراسة كتاب "رد القصوص" 0 المدكردفق 


تمعهيد فى موقف على القارى من ابن عريى ..2..... 1-554 ل" 
المبحث الأول : الباعث الى تاليق الكتاب 

ومن المعثي بالرد 0 للنس 0 

المطلسيسب الأول : الباعث الى تاليقه محم نه ١ ١‏ اوبودقى» 

المطلب الثكشاتى : المقصود بالرد .2.2.2..2.... لحكدارد 

المبحث الثاني : عرض محكوى الكتاب  ...........‏ 7مه دبالل 

السمبحث الثالث : منهج المؤلف فى ككايه  .......‏ 4إلا- عبان 

الميحة الراابع :اعملى. فى الكشفيق وو دوي و71 

المطلب الاول : توثكيق نسبة الكتاب 

الى مؤلقة .....ي.ييرياي.. تنسفياضف 

المطلب الثاني : تحقيق عنوان الكتاب .... سف كا 

المطلب الشالث : وصف النسخ المخطوطة .... 0 


المطلب الرابع : منهج التحقيق .......... 450لا-/او*0 


